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مصرف الإثماء 
»أمقط قلكوتاة 


٠. 
1 
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3 
عا اعبت مسنمعم ضيب"‎ 


(ع) جامعة القصيم كلية العلوم والآداب بعنيزة : ١14:1اه‏ 


فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الباحثون ف مؤتمر الشيخ عبدالرحمن السعدي 
السجل العلميلمؤتمر الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعديء آثاره العلمية والدعوية. / الباحثون 4# مؤتمر الشيخ 
عبدالرحمن السعدي.- بريدة. ١1414اه‏ 

؟ مجلدات 

ردمك:2 - 4/8-50“-81١]!5-48١‏ (مجموعة) 

)١ج( كلاام-"4-50لاة‎ - 21١ - 

-١‏ السعديء عب دالرحمن بن ناصرءت115١ه ‏ "- الدعوةالإسلامية 
- السعودية أ. العنوان 
ديوي 177211١‏ قل 


| رقمالايدع. 1441/157١‏ 
ردمك:8/-١50/8-507-811]/5-481‏ (مجموعة) 
ردمك:هة الم -"5ااذم ‏ “1/8450 | 


معالجة القضايا الفقهية المعاصرة 


د. سعاد محمد عبد الجواد بلتاجي 


ٌ أستاذ الفقه المقارن المشارك بجامعتي الأزهر والطائف 


## ا لبييي ب يع 
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المقدمة 


الحمد لله على ما أنعم وألهم . وعلم من العلم مالم نعلم . والصلاة والسلام 
على خير خلقه محمد النبي الأكرم» المبعوث إلى سائر الأمم بالشرع الأقوم 
والمنهج الأحكم؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

وبعد. فمع تطور الأحداث تطورت الحياة وتجددت الوسائل المسايرة لهذا 
التطور ومن ثم استجدت وقائع وقضايا معاصرة ونوازل تميزت بالتعقيد والتشابك» 
وأصبحت حاجة الناس مُلِحَّة لمعرفة أحكام هذه القضايا والوقائع» فاستفتوا فيها 
العلماء. فخرجت الفتاوى من بين منضبطة بالضوابط الواجب مراعاتها في ذلك» 
ومنحرفة عن الطريق القويم. 

ومن العلماء الذين تحققت فيهم شروط الاجتهاد والتزموا بالضوابط الواجب 
مراعاتها في البحث والفتوى: الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ‏ ومن 
تصفح فتاوى الشيخ وكتاباته وإجاباته على الأسئلة لمس مكانة الشيخ العلمية» 
وعبقريته الفذة. وقدرته على تطبيق النصوص على النوازل» وذلك يتضح جليا في 
فتاواه في بعض المستجدات والحوادث".20 

ومن هنا تأتي أهمية إبراز منهج الشيخ السعدي في معالجة القضايا الفقهية 
المعاصرة؛ ليكون هذا المنهج نبراسا لمن يتصدون للفتوى في مشل هذه القضايا 


أسباب اختيار الموضوع: 


١‏ - الحاجة الماسة لإبراز مناهج العلماء في التعامل مع النوازل والقضايا الفقهية 


)0غ( صفحات من حياة علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله د. عبد الله الطيار 


(ص: 8:) 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١17158‏ 


راالفكاه سك ادك ار 
منهج الشيخ السعدي ف معالجة القضايا الفقهية المعاصرة 
المعاصرة. 

؟ - محاولة التأصيل للمنهج الصحيح في معالجة القضايا الفقهية المعاصرة . من 
خلال بيان منهج الشيخ السعدي ني ذلك. 

“- التأكيد على أهمية عرض القضايا الفقهية المعاصرة على النصوص والأدلة 
الشرعية وكليات الشريعة وقواعدها وأقوال أئمة المذاهب المعتبرة. 

4 - إبراز الشيخ السعدي كنموذج متميز في التعامل مع القضايا الفقهية المعاصرة» 
من خلال الجمع بين الأصالة والمعاصرة» وفهم النص والواقع» ومراعاة 
الظروف والأحوال المحيطة بالواقعة. 

خطة البحث: 
اشتمل هذا البحث على مقدمة» وتمهيد, وثلاثة مباحث. وخاتمة. 
المقدمة: وتشتمل على أسباب اختيار الموضوع وأهميته ء وخطة البحث 

ومنهجه. 
التمهيد: ويشتمل على بيان المراد بالقضايا الفقهية المعاصرة. وبيان جهود 

الشيخ السعدي في علم الفقه إجمالا. 
المبحث الأول: مراعاة الشيخ السعدي للضوابط التي يحتاجها الناظر في 

القضايا الفقهية المعاصرة قبل الحكم عليها. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التجاء الشيخ السعدي إلى الله تعالى» وسؤاله الإعانة والتوفيق. 
المطلب الثاني: فهم الشيخ السعدي للقضية الفقهية فهما دقيقاء وبذله الوسع 

في تصورها. 
المطلب الثالث: تثبت الشيخ السعدي وتحريه واستشارته أهل الخبرة 


٠١ 7*٠‏ كليةالعلوم والاداب: عنيزة: جامعة ال : بالتعاون الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
مو ب: عير يم: ب ون مع كرسي بح "بن 
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والاختصاص. 

المبحث الثاني: مراعاة الشيخ السعدي للضوابط التي يحتاجها الناظر في القضايا 
الفقهية المعاصرة أثناء الحكم عليها. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: اجتهاد الشيخ السعدي في البحث عن الحكم الشرعي للقضية 
الفقهية. 

المطلب الثاني: مراعاة الشيخ السعدي لمقاصد الشريعة. 

المطلب الثالث: مراعاة الشيخ السعدي للعوائد والأعراف وفقه الواقع 
المحيط بالقضية الفقهية. 

المطلب الرابع: الوضوح والبيان في فتاوى الشيخ السعدي. 

المبحث الثالث: مراعاة الشيخ السعدي لطرق التعرف على أحكام القضايا 
الفقهية المعاصرة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعرّف الشيخ السعدي على أحكام القضايا الفقهية المعاصرة 
بالرد إلى الأدلة الشرعية. 

المطلب الثاني: تعرّف الشيخ السعدي على أحكام القضايا الفقهية المعاصرة 
بالرد إلى القواعد والأصول العامة في الشريعة. 

المطلب الثالث: تعرّف الشيخ السعدي على أحكام القضايا الفقهية المعاصرة 
بالرد إلى مقاصد الشريعة. 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. ثم الفهارس. 


كلية العلوم والآداب, عنيزة: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١ 77 ١‏ 
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وقد سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي ؛ .يدف استقراء القضايا 
الفقهية المعاصرة التي أفتى فيها الشيخ السعدي. وتتبعها؛ وصولا إلى وصف منهج 
الشيخ في معالجة هذه القضايا الفقهية» واستخراج الضوابط الواجب مراعاتها عند 
الاجتهاد في القضايا الفقهية المعاصرة. 

وقد التزمت فيه بالقواعد العلمية المتعارف عليها في التعامل مع الأقوال 
العلمية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 

ويعد. فهذه وقفات بين يدي منهج الشيخ السعدي في معالجة القضايا الفقهية 
المعاصرة:» فإن وَفْمَت في عرضها فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. والله وحده 
المستعان وعليه التكلان. 


ع 2ه 0 مرغ رس كو ري #4 
وَمَا تفي إلا َه عل نوكت ولي أب (2) © [هود: 84] 
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لمصيد 


في بيان المراد بالقضايا الفقهية المعاصرة» وبيان جهود الشيخ السعدي في علم 
الفقه إجمالا. 
أولااء تعريف القضايا الفقهية المعاصرة. 
مصطلح (القضايا الفقهية المعاصرة) مصطلح حديث. ولمعرفة معناه لابد 
من تحليله. ومعرفة المصطلحات ذات العلاقة به» فهذا المصطلح يشتمل على: 
(القفايا النقية العامة 
١‏ - تعريف ”القضايا“: القضايا: جمع قضية: وهي مأخوذة من قضى: وهي الأمر 
المتنازع عليه.”" والْقَضِيّة: الحكم. وَمَسْأَلَة يتنازع فيه وّتعرض على القَاضِي 
أو القضَاة للنيخكا والفض[. © 
" - تعريف “الفقهية*: من الفقه. وهو لغة: العلم بالشيء والفهم له. وغلب على 
علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم”". واصطلاحًا: العلم 
بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ©) 
* - تعريف ”المعاصرة"“: المعاصرة مأخوذة من العصرء وهو الزمن المنسوب 
لشخص أو دولة أو نحو ذلكء ومنه: عصر الرسول يَكيةِ .*» والمقصود به: 


)575 معجم لغة الفقهاء (ص:‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط (؟/ 07/47 مادة: “قضى". 

(*) لسان العرب /١7(‏ 077). مادة: فقه. 

(؛) المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول (ص: 5). الأشباه والنظائر لابن الملقن /١(‏ 1 ؟) 


(5) مععجم لغة الفقهاء (ص: )7١5‏ 


كلية العلوم والآداب: عنيرة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ') ١171"‏ 


5 لبجو ا لسيع عبد لرع يا بر تار الميعلوي اخزر العامة والشعوية 4 
منهج الشيخ السعدي 2# معالجة القضايا الفقهية المعاصرة 
العصر الحالي أو الوقت الحاضر الذي ظهرت فيه كثير من القضايا والمسائل 
المستجدة التي تحتاج إلى حكم شرعي واجتهاد العلماء المتخصصين فيها.”" 
ومن خلال ما سبق نستطيع تعريف مصطلح (القضايا الفقهية المعاصرة) بأنها: 
”القضايا التي استحدثها الناس في العصر الحديث. أو القضايا التي تغير موجب 
الحكم عليها نتيجة التطور وتغير الظروف. أو القضايا التي تحمل اسما جديداء أو 
القضايا التي تتكون من عدة صور قديمة“.”© 
ومن الألفاظ ذات الصلة بالقضايا الفقهية المعاصرة: الفتاوى المعاصرة» 
والقضايا المستجدة. والواقعات» والمستجدات, والحوادث,. وفقه النوازل. ويطلق 
كثير من العلماء فقه النوازل على القضايا الفقهية المعاصرة؛ وذلك لأن النازلة همي 
الأمر الشديد الذي يقع بالناس”"» وبيان حكمها الشرعي يعني فقه النوازل» فأطلق 
عليه هذا المصطلح. واشتهر استعماله عند فقهاء المغرب خاصة.”» 
كثانيا: بيان جهود الشيخ السعدي 2 علم الفقه إجمالا. 
للشيخ السعدي - رحمه الله - جهود فقهية برزت من خلال مؤلفاته الفقهية 
العديدة» وعنايته بالترجيح المبني على الدليل» وتأكيده المتكرر على اهتمامه بالفقه. 
وفي هذا يقول الدكتور عبد الله الطيار: #كان ابن سعدي - رحمه الله - مدرسة 
في الفقه؛ فقد كان ذا معرفة تامّة فيه أصوله وفروعه. وقد مَّر بأطوار في حياته» حيث 
كان أول أمره متقيداً بالمذهب الحنبلي تبعا لمشايخه. وقد حفظ بعض المتون في 
)١(‏ قضايا فقهية معاصرة. د. عبد الحق حميش (ص: )٠١‏ 
(؟) المعاملات المالية المعاصرة؛ د. محمد عثمان شبير (ص: )١0‏ 
(؟) لسان العرب /١١(‏ 109) مادة ”نزل". 


0( يراجع في تعريف هذه المصطلحات: قضايا فقهية معاصرة؛ د. عبد الحق حميش (ص: )5-1١١‏ 


١١1‏ كليةالعلوم والآداب. عنيرة جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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ذلك» وصنف في الفقه نظم) على بحر الرجزء وشرحه شرح) مختصراًء وقد تقيد 

فيه بالمذهب. وبعد أن تقدّمت به السنء وارتقى ني طلب العلم؛ اعتنى بكتب شيخ 

الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وحصل له بذلك خير كثير وانتفاع عظيم» 

وأصبح يبحث عن الدليل» ويرجح ما يراه راجح)؛ ... ولذا خلف ثروة عظيمة 

من كتب الفقه التي تجمع بين التقيّد يالمذهب وما رجحه الدليل» وهذا ما ينبغي 

للعالم سلوكه. ... وبهذا تعلم إثراء ابن سعدي للفقه الحنبليء بل وللفقه المبني 

على الدليل والمؤيّد بالتعليل. ومن أبرز كتب الشيخ ابن سعدي التي كان لها كبير 

الأثر على الفقه في الوقت الحاضر: 

-١‏ (المختارات الجلية من المسائل الفقهية). 

- (المناظرات الفقهية). 

'- (إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب بطريق 
مرتب على السؤال والجواب). 

:- (الفتاوى السعدية). 

- (منظومة في أحكام الفقه). 

5- (الجهاد في سبيل الله): 

1- (وجوب التعساون بين المسلمين وموضوع الجهاد الديني وبيان كليات من 
براهين الدين). 

4- (منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين). 

4- (حاشية على الفقه). 

-٠‏ (الجمع بين الإنصاف ونظم ابن عبد القوي). 

-١‏ (حكم شرب الدخان). 
وبهذه المؤلفات الزاخرة يظهر أثر الشيخ الواضح على الفقه. وعنايته التامة 


كلية العلوم والآداب: عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١778‏ 
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فيه. بالإضافة إلى عشرات التلاميذ الذين انتشروا في مختلف المناطق والمدن؛ 
يعلمون الناس» ويرشدونهمء ويتولون أقضيتهم وشؤونهم الدينية. 

وقد أكد الشيخ - رحمه الله - على عنايته واهتمامه بالفقه في كثير من مقدمات 
كتبه الفقهية».7) 


)0غ( صفحات من حياة علامة القصيم الشيخ عيد الرحمن بن ناصر السعدي . د. عبد الله الطيار (دص: 
)7١1-84‏ باختصار. 


٠١١5‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزة» جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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ف متقا محمد عرد الوا تتاجي 
المبحث الأول: مراعاة الشيخ السعدي للضوابط التي يحتاجها 
الناظر ل القضايا الفقهية المعاصرة قبل الحكم عليها. 
المطلب الأول 
التجاء الشيخ السعدي إلى الله تعالى, وسؤاله الإعانة والتوفيق. 
على الناظر في القضايا الفقهية المعاصرة أن يلجأ إلى الله تعالى ويسأله الإعانة 
والتوفيق إلى الحق والصواب. كما صرّح بذلك الإمام ابن القيم تحت عنوان: 
(فصل : من أدب المفتي أن يتوجه لله لِلْهَمَ الصواب) حيث قال: «ينبغي للمفتي 
الموقّق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقارٌ الحقيقيٌ الحالي, لا العلمي 
المجرد إلى مُلْهم المَّوابء ومعلم الخير وهادي القلوب. أنْ يلهمه الصواب. 
ويفتح له طريق السداد. ويدلّه على حُكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة فمتى 
قرع هذا الباب» فقد قرع باب التوفيق» وما أجدر من أمّل فَضْلَ ربه تعالى أن لا 
يحرمه إياه» فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى التوفيق...2».'') 
فما أحوج الفقيه المفتي في عصرنا الحاضر إلى تقوية الصلة بالله والافتقار إليه 
حتى يكون في حمى الإيمان بالله مستعلياء وعن الخلق مستغنياء وبالحق والصواب 
موفقا بإذن الله.”) 
وهذا ما قرره الشيخ السعدي بقوله: «ولإصابة الصواب أسباب منها: الاستعانة 
الله في الوصول إلى الصواب». 9" 


)517 /5( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم‎ )١( 
07717 7" منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» د. مسفر القحطاني (ص:77‎ )1( 


(*) مقدمة المناظرات الفقهية» للسعدي (ص: 8) 


كلية العلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ ل/ا"78 ١‏ 
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وقد اعتاد الشيخ السعدي على الالتزام بهذا الأصل في تعامله مع القضايا 
الفقهية المعاصرة وغيرهاء وسجله في كثير منهاء ومن الأمثلة الدالة على ذلك: أنه 
حينما سئل عن حكم نقل الأعضاء بدأ الجواب بقوله: «ونسأل الله الإعانة والتوفيق 
لإصابة الصواب».(2) 

وحينما سئل عن حكم ضمان ما تتلفه السيارات ختم جوابه بقوله: «نسأل الله 
أن يفتح علينا وعليكم كما فتح على أوليائه».”) 

وحينما سئل عن حكم الاعتماد على أصوات المدافع ونحوها في ثبوت 
الأوقات وما يتعلق بذلك أجاب بقوله: «الجوابء وبالله التوفيق... ».0 

ومن ذلك أيضا: ما ذهب إليه من الفتوى بحرمة شرب الدخان لمضاره الدينية 
والبدنية والمالية» ؛ حيث بدأ جوابه بقوله: «الجواب: وبالله التوفيق» نسأله الهداية 
لنا ولإخواننا المسلمين....2.) 

المطلب الثاني: فهم الشيخ السعدي للقضية الفقهية 

فهما دقيقاء وبذله الوسعم في تصورها. 

لابد للفقيه من فهم القضية الفقهية المعاصرة فهما دقيقا وتصورها تصورا 

صحيحا قبل البدء في بحث حكمها؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ وكم 


ع ع ءِ ع 
تي الباحث أو العالم من جهة جهله بحقيقة الأمر الذي يتحدث فيه. لانه بمعزل 


)19 /”١( مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي‎ )١( 


(*) الأجوية النافعة عن المسائل الواقعة» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (15/ )5١7‏ 


(4:) حكم شرب الدخان. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (5 7/ ١له).‏ 
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ومن ثم فلابد من أن تفهم المسألة من جميع جوانبها ء والتعرف على جميع 
أبعادما وظروفها وأصولها وفروعها ومصطلحاتهاء وغير ذلك مما له تأثير في 
الحكم فيها.”) 

ومن أسباب الخطأ في الفتوى: عدم فهم الواقع الذي يسأل عنه السائل فهما 
صحيحاء ويترتب على ذلك الخطأ في التكييف. أي في تطبيق النص الشرعي على 
الواقعة العملية.9) 

وفي هذا يقول الإمام ابن القيم: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى 
والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات. حتى يحيط به علمًا. 

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حُكُم الله الذي حَكّم به في 
كتابه أو على لسان رس وله يكئِ في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن 
بَذَلَ جَهْده واستفرغ وّشعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرًا؛ فالعالم مَنْ يتوصل 
كدق القمتطن م73 إلى مطرقة بزالتتةدو صو داومك نامل التجريدة وكضايا 
الصحابة وجدها طافحة بهذاء ومّنْ سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم. 
ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله».””" 


)00( منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» د. مسفر القحطاني (ص: 6") بتصرف يسير. 
)١(‏ الفتوى بين الانضباط والتسيب. د. القرضاوي (ص: 7/) بتصرف يسير. 


زضرف إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (؟/ 6 )) باختصار. 
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وعلى الفقيه والمفتى أن يتفطن في هذا السياق إلى مقصود السائلء وإذا لم تكن 
المسألة واضحة فعليه أن يستفصل ويستوضح من السائل؛ كي لا يقع في خطأ في فتواه. 

وفي هذا يقول الإمام ابن القيم: "ليس للمفتي أن يُطلق الجواب في مسألة فيها 
تفصيل إلا إذا علم أن السائل إنما سأل عن أحد تلك الأنواع؛ بل إذا كانت التسالة 
تحتاج إلى التفصيل استفصله.... والمقصود التنبيه على وجوب التفصيل إذا 
كان يجد السؤال محتملاً وبالله التوفيق» فكثيرًا ما يقع غلط المفتي في هذا القسم 
فالمفتي ترد عليه المسائل في قوالب متنوعة جدّاء فإن لم يتفطنْ لحقيقة السؤال وإلا 
هلك وأَهْلَكَ» 0 

وقد قررالشيخ السعدي هذا الأمرحيث قال: «والعلم الذي يحتاج إليه 
نوعان: مجمع عليه بين العلماء» وهو أغلب مسائل الدين والأحكام؛ فهذا يكفي 
فيه التصور التام لمسائله مع أدنى التفات إلى أدلته أو بعضها؛ لأنه بذلك يحصل 
له العلم الاستدلالي. والنوع الثاني: المسائل المختلف فيهاء فهذه إذا تصورها 
ذلك التصور التام وعرف أدلتها من الجانبين» وأجوبة كل من المتنازعينء فإذا كان 
يحسن الاستدلال بأن كان له نوع ملكة في معرفة أصول الفقه. وكيفية الاستدلال 
بالأدلة ومراتبهاء تمكن بذلك من معرفة الراجح من المرجوح بحسب ما عنده من 
الفطنة والفهم. فبذلك يصلح للفتيا والقضاء».(") 

ومن ثم كان هذا معلما واضحا في معالجة الشيخ السعدي للقضايا الفقهية 
المعاصرة؛ فحينما سثئل: هل يجوز أخذ جزء من جسد الإنسان وتركيبه في إنسان 
آخر مضطر إليه برضا من أخذ منه؟ أجاب بقوله: «جميع المسائل التي تحدث 


)220 إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (”5/ 45-0)باختصار. 


() الإرشاد إلى معرفة الأحكام. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (8/ )١894.144‏ 


١76 ٠‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لساب اسه نب تالضع عبد اتسين بن ماسر السعدي لكثره العنمية لمحو ٠‏ :| بي 
د. سعاد محمد عيد الجواد بلتاجي 
في كل وقتء سواء حدثت أجناسها أو أفرادهاء يجب أن تتصور قبل كل شيء؛ 
فإذاعرفت حقيقتها . وش يخصت صفاتها » وتصورها الإنسان تصوراتاما بذاتها 
ومقدماها ونتائجهاء طبقت على نصوص الشرع وأصوله الكلية... ويشترط أن 
ينظر فيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية والشرعية».”") 
وكان لهذا التصور الفقهي أثره في التقسيم والتفريق» وجمع المتشابه والنظير 
في الحكم. ففي مسائل الاعتماد على وسائل الأخبار المستجدة في زمنه في الصيام 
٠.‏ ا م 7 2 1 العء اس : 
والفطر نظر فقهي. وتجل لملكته الفقهية. ففرّق - رحمه الله - بين خبر الراديو 
وخبر البرقية في الحكم - على سبيل المثال - تحقيقا للمناط الشرعيء وفقا لواقع 
زمانهم وحقيقة حال الراديو والبرقية في عصره. وقد كان في زمن الشيخ الأمر مختلفا 
بين البرقية والمدفع عنها في المذياع» فلم يكن المذياع يمثل حالة جزم حقيقية؛ 
لكون المخبر في ذلك الزمان مجهول الحال. إلا إذا كانت محطة الإذاعة مقرونة 
بمراقبة شديدة» فعلى هذا يكون القبول بخبر المذياع كحال البرقية والمدفع.”") 
فحينما سثل عن الصيام والفطر بسماع المدفع. أجاب بأن البلد الذي فيه 
حاكم شرعي لا يصوم الناس ولا يفطرون إلاعن أمره؛ وكانوا قد اعتادوا على 
تنبيه البعيدين عن محل الحكم بالمدفع ونحوه. وهي عادة مطردة لا يمكن أن 
حيث يعتادونه أبلغ من الخبر الذي يتناقله الناس. وحينما سثل: هل يجوز الفطر 
بخبر الراديو ؟ قال: أما خبر الراديو في الفطر فكثيرا ما يأتينى سؤال عنه. وعندي 
000 الفتاوى السعدية» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (5 ”/ 65 ») مجموع الفوائد 
ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (١؟/‏ يلك 
زفق اختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدي في المسائل الفقهية المستجدة جمعا ودراسة (ص: 74. 


٠‏ ) بتصرف واختصار. 
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فيه استشكال. وحينما سئل: هل يعتمد في الأخبار الدينية كثبوت صوم وفطر على 
الإذاعة السعودية ؟ وهل حكمه كالبرقية في الاعتماد عليه؟ أجاب بقوله: المسألة 
عندي فيها إشكال؛ لأني إذا نظرت إلى مجرد خبر المذيع» وأنه يخبر عن ثبوت 
تسرعء وهذا مما يوقف عن الجزم في الاعتماد عليه» وإن نظرت إلى أن المذيع عليه 
مراقبة شديدة, ولا يجسر على مثل هذا الخبر إلا بعد ثبوته رسميا قريت خبره من 
خبر البرقية.... وحينما سثئل - رحمه الله - هل يعمل بالبرقية وأصوات المدافع 
والبواريد في ثبوت الصوم والفطر؟ قال: ”لاريب أن كل أمر مهم عمومي يراد 
إعلانه وإشاعته والإخبار به على وجه السرعة والتعميم؛ يسلك فيه كل طريق 
يحصل به المقصود. فتارة ينادى فيه على وجه التصريح أو الإجمال القوليء وتارة 
يعبر عنه بأصوات عالية لها كالرمى ونحوه مما له نفوذ وسريان إلى المحال البعيدة» 
وتارة بالبرقيات المتنوعة؛ ولم يزل الناس على هذا يعبرون ويخبرون عن مثل هذه 
الأمور بأسرع وسيلة يتعمم ويشيع فيه الخبرء على هذا المعنى مجتمعون. وبالعمل 
به في الأمور الدينية والدنيوية متفقون» وكلما تجدد لهم وسيلة أسرع وأنجح مما 
قبلها أسرعوا إليهاء وقد أقرهم الشارع على هذا الجنس والنوع؛ ووردت أدلة 
وأصول في الشريعة تدل عليه. فكل ما دل على الحق والصدق والخبر الصحيح 
مما فيه نفع للناس في أمور دينهم ودنياهم؛ فإن الشارع يقره ويقبله ويأمر به أحيانا 
ويجيزه أحيانا.... 27 

ففي مثل هذه الأمثلة دلالة على فهم الشيخ السعدي للقضايا الفقهية فهما دقيقاء 
)١(‏ الفتاوى السعدية. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (1؟/ ١17١-48‏ ) بتصرف 

واختصار الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي 


)١195-191/765(‏ باختصار. 


١75‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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وحسن تصوره لهاء وأن فتواه فيها مبنية على ذلك الفهم والتصور. 

ولدقة التصور الفقهي للقضية الفقهية المعاصرة عند الشيخ أثر في تطبيقه 
للقواعد الفقهية تطبيقا ملائما للفرع الفقهي , كما ظهر ذلك ني كثير من المسائل» 
كما في إجابته على حكم ضمان ما تتلفه السيارات أو يتلف من جرائها من نفس أو 
مال؛ حيث قال: «ينبغي في مثل هذه المسائل وشبهها أن تبنى على الأصول الفقهية 
ليكون أخذها منها متيسراء فنقول: لا يخلو الإتلاف المذكور إما أن يكون عمدا 
مثله يقتل غالباء أو خطأ. ولا يخلو الخطأ إما أن يحصل بتفريط من السائق والمدبر 
أو تعد أو لا يخلو إما أن يكون إتلاف من السيارة وصاحبهاء أو يكون تلفا بغير 
إتلاف 0 إلى أن قال: فهذه المسائل وما أشبهها ينبغي لأهل العلم أن يطبقوها 
على الكلام الكلي للأصحاب. وينظروا ما يطابقه وينطبق عليه ليتم لهم معرفة مآخذ 
الصورء ويسهل عليهم تطبيق الحوادث الجزئيات على النصوص الكليات... فإن 
أهل العلم - رحمهم الله وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء - قصدوا في كلماتهم 
المحكمة الكلية أن تحيط بجميع ما يحدث من الجزئيات؛ ولهذا لا يكاد البصير أن 
يجد مسألة خارجة عن دخولها في عباراتهم».”"2 

فعلى الرغم من قلة حوادث السيارات في زمن الشيخ السعدي إلا أنه قسّم 
وفرق. وبنى الأحكام على الأصول الشرعية الفقهية؛ وما كان ذلك إلا لحسن 
التصور لحقيقة القضية الفقهية المعاصرة.9) 


)00( الفتاوى السعدية» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (5؟/ 014 )باختصار. 
() اختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدي في المسائل الفقهية المستجدة جمعا ودراسة (ص: 9 7) 
بتصرف. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ “7147 ١‏ 
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منهج الشيخ السعدي ا معالجة القضايا الفقهية المعاصرة 
المطلب الثالث: تثبت الشيخ السعدي ونتحريه واستشارته أهل 
الخبرة والاختصاص. 


مماينبغي أن يراعيه الناظر في القضايا الفقهية المعاصرة: التثبت والتحري 
وعدم العجلة في الحكم على هذه القضية» فقد يطرأ ما يغير واقع المسألة, أو يصل 
إليه علم ينافي حقيقتها وما يلزم منهاء فإذا أفتى من خلال نظر قاصر أو قلة تثبت فقد 
يخطئ الصواب ويقع في المحذور. 

ومما ينبغي أن يراعيه أيضا : استشارة أهل الاختصاصء. وخصوصا في القضايا 
الفقهية المتعلقة بأبواب الطب والاقتصاد والفلك وغير ذلك. والرجوع إلى علمهم 
في مثل تلك التخصصات. وسؤالهم والاستيضاح منهم.” 

وفي هذا يقول الخطيب البغدادي: «ثم يذكر المسألة لمن بحضرته ممن يصلح 
لذلك من أهل العلم ويشاورهم في الجواب أويسأل كل واحد منهم عما عندهأفإن 
في ذلك بركة أواقتداء بالسلف الصالح أوقد قال الله تبارك وتعالى: 2 وَسَاورَهُمْ في 
لد آل عمران: ١04‏ ] وشاور النبي تك في مواضع وأشياءء. وأمر بالمشاورةأ 
وكانت الصحابة تشاور في الفتاوى والأحكام».” 

وهذا ما أقره الشيخ السعدي حيث قال: «واعلم أن المشاورة تختلف باختلاف 
مواضيعهاء فأمور السياسة يشاور فيها أهل الحل والعقد..؛ وأمور العلم والدين 
يشاور فيها أهل العلم والدين.., والأمور الدنيوية يشاور فيها أهل الخيرة فيها 


)١(‏ منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة, د. مسفر القحطاني (ص:/770-711) بتصرف 
واختصار. 


() الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/ )79٠‏ 
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والرأي. بحسب أحوالها...».0) 


ومن الأمثلة الدالة على التزامه بهذا المنهج: أنه حينما سئل عن حكم نقل 
الأعضاء أجاب بالجوازء وكان مما ذكره من أدلة الجواز قوله: « وأيضا فإن مهرة 
الأطباء المعتبرين متى قرروا تقريراً متفقا عليه أنه لا ضرر على المأخوذ من جسده 
ذلك الجزء. وعرفنا ما يحصل من ذلك من مصلحة الغير» كانت مصلحة محضة 
خالية من المفسدة... 

ومن المعلوم أن ترقي الطب الحديث له أثره الأكبر في هذه الأمور كما هو 
معلوم مشاهد.. ونحن إنما أجزنا ذلك إذا كان المتولي طبيب ماهراًء وقد وجدت 
تجارب عديدة للنفع وعدم الضررء فبهذا يزول المحذور».”" 

ومن الأمثلة أيضا: ما ذكره في حكم شرب الدخان حيث أفتى بحرمته لأضراره 
العديدة, ثم عدد أضراره البدنية» وكان مما قال: «وقد قرر غير واحد من الأطباء 
المعتبرين أن لشرب الدخان الأثر الأكبر في الأمراض الصدرية» وهي السل وتوابعه» 
وله أثر محسوس في مرض السرطان. وهذه من أخطر الأمراض وأصعبها... ومن 
العجب أن كثيرا من الناس يتقيدون بإرشادات الأطباء في الأمور التي هي دون ذلك 
بكثير» فكيف يتهاونون بهذا الأمر الخطير؟!».”" 


(١)‏ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزامرة؛ ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي 
)باختصار. 


(7) حكم شرب الدخان. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي )١5811417//75(‏ باختصار. 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 7140| 


مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية : 
منهج الشيخ السعدي #2 معالجة القضايا الفقهية المعاصرة 
المبحث الثاني : مراعاة الشيخ السعدي للضوابط التي يحتاجها 
الناظر# القضايا الفقهية المعاصرة أثناء الحكم عليها. 


المطلب الأول: اجتهاد الشيخ السعدي في البحث عن الحكم 
الشرعي للقة بةالفة بة. 


والمقصود بذلك أن يبذل المجتهد وسعه في البحث عن الحكم الشرعي 
للقضية الفقهية المعاصرة بتتبع طرق الاستنباط المعروفة؛ والجري ني ذلك على 
سنن النظر المعهودة» فقد يجد الحكم منصوصا عليه أو قريبا منه» وقد يلجأ إلى 
القياس على الأدلة» مع مراعاة عدم مصادمة حكمه للنصوص أو الإجماع أو 
مخالفتها لصحيح العقول أو الفطر السليمة. 7 
ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها من خلال هذا الضابط: 

١‏ - الرجوع إلى مذاهب الفقهاء وعرض أقوالهم في القضية الفقهية: 

كما في إجابته على مسألة حكم ضمان ما تتلفه السيارات أو يتلف من جرائها 
من نفس أو مال؛ حيث قال: "ينبغي في مثل هذه المسائل وشبهها أن تبنى على 
الأصول الفقهية ليكون أخذها منها متيسراء .... إلى أن قال: فهذه المسائل وما 
أشبهها ينبغي لأهل العلم أن يطبقوها على الكلام الكلي للأصحاب. وينظروا ما 
يطابقه وينطبق عليه ليتم لهم معرفة مآخذ الصورء ويسهل عليهم تطبيق الحوادث 
الجزئيات على النصوص الكليات ولا يأخذ المسائل مجردة عن الأصل الذي 
أخذت عنه» فإن هذا قصورء لا تكاد الكليات في هذه الحالة تثبت في الذهن. ولا 


دلق منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة. د. مسفر القحطاني (ص:: 077 باختصار وتصرف 


سحو م 
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يزال الإشكال عند طالب العلم قائماء فإن أهل العلم - رحمهم الله وجزاهم عن 
المسلمين خير الجزاء - قصدوا في كلماتهم المحكمة الكلية أن تحيط بجميع ما 
يحدث من الجزئيات؛ ولهذا لا يكاد البصير أن يجد مسألة خارجة عن دخولها في 
عبارتهم».”) 

ومن أمثلة مراعاة الشيخ السعدي لهذا الأمر أنه سئل - رحمه الله - عن حكم 
أخذ الأموال على الوظائف الشرعية من بيت المال مع ما يدخله من أموال محرمة. 
فأجاب بقوله: «يجوز ذلك, ولا حرج على متناوله من بيت المال» ووجه ذلك: 
أن لهذه المسألة عدة مآخذ وأصول تبنى عليهاء منها: أن الأصل في جميع الأشياء 
الحل... ومنها: أنه إذا كان الفقهاء - رحمهم الله - ذكروا أن الأموال التي بيد قطاع 
الطريق . والأمانات التي جهل أربابها من رهون وودائع وغيرهاء إذا تعذر ردها 
على أصحابها لعدم القدرة عليهم وللجهل بهم؛ أنه يتعين الصدقة بها أو جعلها في 
بيت المال؛ وهي لمن تُصدق عليه بها أو من بذلت له - لفعله مصلحة من مصالح 
المسلمين - حلال» وهي معلوم أنها ملك الغير» لكن تعذر ردها على أهلهاء فكيف 
بالأموال التي يجهل متناولها حالها ولا يجزم على عينها؟ فإنها من باب أولى 
وأحرى أنها حلال لآخذها بحق...20.»2© 

- عرض أقوال العلماء المعاصرين وأدلتهم ومناقشتها: 

وهذا معلم بارزفي منهج الشيخ السعدي في التعامل مع القضايا الفقهية 
المعاصرة» وهذاما قرره بقوله: «ولإصابة الصواب أسباب منها: المقابلة بين 
(1) الفتاوى السعدية» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (75/ 554 456) باختصار. 
(؟) الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية؛ ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (0؟/ 

74137) باختصار. ويراجع: أثر القواعد الأصولية ني اختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدي للمسائل 

النازلة في عصره . مشعل المطيري (ص: )717١‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية .٠‏ /11 ؟ ١‏ 


5 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية : 
منهج الشيخ السعدي 2 معالجة القضايا الفقهية المعاصرة 
الأقوال المتعارضة» واستيعاب ما أمكن من أدلة كل قول. ومأخذه. ووزن الأدلة» 
والمآخذ بالموازين العادلة وأصول الفقه المتفق عليها». 20 
ومن الأمثلة الدالة على التزام الشيخ السعدي بهذا المنهج: أنه حينما سئل عن 
حكم نقل الأعضاء قال: «فهذه المسألة قبل كل شيء نحن واقفون على الحياد؛ 
حنى يتضح لنا اتضاحا تاما الجزم بأحد القولين»... ثم عرض أقوال العلماء 
المعاصرين الواردة في هذه المسألة والآدلة وناقشها.9© 
ومما يدل على مراعاة الشيخ السعدي لهذا الأمر: ما ذكره تحت حكم الورق 

النقدي حيث قال: «صار هالأيام'" بحث من جهة النوط!, ويسبب أن العلماء 
السابقين لا يوجد لهم فيه كلام؛ لحدوثه أحبينا أن ننتهي في البحث فيه إلى أقصى ما 
نقدر عليه» فسوينا مناظرة بين من يراه عرضاء له حكم العروض في كل أحواله» ومن 
يراه نقدافي جميع أحواله» ومن يراه بيعا لما في الذمة» بمنزلة الصكوك, وأوردنا 
لكل قول حجته التي يمكن أن تقرر به. فكان منتهى ما وصل إليه علمنا فيه التفصيل 
في حكمه. وأنه يجوز بيعه يدا بيد مطلقاء سواء كان نوط فضة أو ذهب. متماثلا أو 
متفاضلا بالجنس أو غيره؛ وأنه لا يجوز بيع بعضها ببعض إلى أجل سواء اتفق 
)١(‏ مقدمة المناظرات الفقهية» للسعدي (ص: 8) 
زفق مجموع الفوائد واقتناص الأوابد » ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (١؟7/‏ 046 
فرق أي صار في هذه الأيام. 
(:) النوط: القرطاس والأوراق النقدية » وتسمى الأوراق النقدية بالأنواط» وهي قطع من ورق خاصء 

تزين بنقوش خاصة. وتحمل أعدادا صحيحة. يقابلها في العادة رصيد معدني بنسبة خاصة يحددها 

القانون» وتصدر إما من الحكومة. أو من هيئة تبيح لها الحكومة إصدارها ليتناولها الناس عملة. 

(زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي, د. صالح السدلان (ص: 2758 أثر القواعد الأصولية ني 


اختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدي . مشعل المطيري (ص: 75815) 
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الجنس أو اختلف... ويجوز حاضرا إذا لم يكن فيه مدة. وعرضنا هذه المناظرة 
على الإخوان فقرٌ نظر الجميع على التفصيل».”) 

- أن يذكر الحكم بدليله: 

وفي هذا يقول الإمام ابن القيم: «ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم. ومأخذه 
ما أمكنه من ذلكء ولا يلقيه إلى المستفتى ساذجًا مجردًا عن دليله ومأخذه. فهذا 
لضيق عَطَنِهِ("» وقلة بضاعته من العلم» ومن تأمل فتاوى النبي يَلِ الذي قوله حجة 
بنفسه. رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره» ووجه مشروعيته.... 
والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه يرشد الأمة إلى علل الأحكام 
ومداركها وحكمها فورثته من بعده كذلك.... وهذا كثير جدًا في السنة» فينبغى 
للمفتي أن ينبّه السائل على علة الحكم» ومأخذه إن عرف ذلك. وإلا حرم عليه أن 
يفتي بلا علم» وكذلك أحكام القرآن يرشد سبحانه فيها إلى مداركها وعللها كقوله 
تعالى «« وَينْعدوئلك عَنِ الْمَحِيض فُلْ هُوَ أدى ملوأ الآ في الْمَحِيِضٍ #[البقرة: 
57 فأمر سبحانه نبيه أن يذكر لهم علة الحكم قبل الحكم».7 

وتحت عنوان (ذكر الفتوى مع دليلها أولى) قال ابن القيم: «عاب بعض الناس 
ذكر الاستدلال في الفتوى وهذا العيب أولى بالمعيبء. بل جمال الفتوى وروحها 
هو الدليلء فكيف يكون ذكر كلام الله ورس وله وَل وإجماع المسلمين وأقوال 
)١(‏ الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» للشيخ السعدي (ص: 47) باختصار. ويراجع: أثر القواعد 

الأصولية ني اختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدي . مشعل المطيري (ص: 7177) 
(1) قولهم: (فلانٌ ضَيِّىٌّ العََنِ) معناه: قليل العطاء. ضيق النفس. وضيق العطن: مرادف قليل 

الاحتمال؛» ضجرء ضيى الصدرء قليل الصبرء غير محتمل. (الزاهر في معاني كلمات الناس (”7/ 

791)» تكملة المعاجم العربية (/1/ 775) 


زفق إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (5/ 8 -؟05) باختصار. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١1785184‏ 


سيت اي ل 
الصحابة - رضوان الله عليهم - والقياس الصحيح عيبًا؟ وهل ذكر قول الله ورسوله 
إلا طراز الفتاوى؟ وقول المفتي ليس بموجب للأخذ به. فإذا ذكر الدليل فقد حرم 
على المستفتي أن يخالفه وبرئ هو من عهدة الفتوى بلا علم».!") 

ولعل الأقرب إلى الصواب في هذه المسألة أن ذكر الدليل في الفتوى يرجع إلى 
حال السائل وطبيعة الفتوىء فيذكر المفتي الدليل إذا كان للسائل علم بالشرع» أو 
طلب معرفة الدليل» ولا يذكر الدليل إذا كان الساتل لا يفقه معنى الدليل. ”) 

وعلى هذا درج الشيخ السعدي في معالجة القضايا الفقهية المعاصرة وغيرهاء 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره في مسألة خلع تركيبة الأسنان عند الطهارة» حيث قال: ”أما 
الوضوء فالذي أرى أنه لا يجب نزعها مطلقا؛ لأن الفقهاء - رحمهم الله - ذكروا أن 
الواجب في المضمضة أدنى إدارة للماء» وذلك يستلزم أنه لا يجب استيعاب جميع 
داخل الفم» وعلى كل حال فإن معظم الفم يأتي عليه الماء. 

وأما الغسل فكذلك لا يجب نزعها وإنما يسن تحريكها كما يسن تحريك 
الخاتم... 0.7 

وحينما سئل عن جريان الربافي الأنواط (أوراق النقد) أجاب بأن يحكم عليها 
أحكام الفلوس المعدنية» يمنع فيها أن يباع حاضر منها بمؤجلء وما سوى ذلك فإنه 
جائزء فيجوز مثلا بيع أنواط الفضة بأنواط من فضة: أو بفضة متماثلا أو متفاضلاء 
بأنيبيع ألف درهم من الأوراق بألف وعشرة نقدا وبالعكسء وبأقل» ويجوز 


)5031١5٠ /5( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم‎ )١( 
زم منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة.ء د مسفر القحطاني (ص: مرضرة بتصرف.‎ 
الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (0؟/‎ )*( 


0١‏ )باختصار. 
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التحويل فيها من بلد إلى بلد آخر» سواء حولت الأوراق على أوراق أو على نقد كل 
ذلك جائزء وهذا القول هو الذي تكثر عليه الدلائل. ثم ذكر ستة أدلة على ذلك. 27 


المطلب الثاني: مراعاة الشيخ السعدي لمقاصد الشريعة. 


عرّف ابن عاشور المقاصد بأنها: «المعاني والجكم الملحوظة للشارع في جميع 
أصول التشريع أو معظمهاء بحيث لا تختصٌ ملاحظتها بالكون في نوع خاصٌ من 
أحكام الشريعة» وتدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتّها العامة والمعاني التي 
لايخلو التشريع عن ملاحظتهاء كما تدخل في هذا أيض] معان من الجكم ليست 
ملحوظة في سائر أنواع الأحكامء ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها».9» 

فالمقاصد الشرعية هي: “جملة ما أراده الشارع الحكيم من مصالح تترتب 
على الأحكام الشرعية» كمصلحة الصوم والتي هي بلوغ التقوى. ومصلحة الجهاد 
التي هي رد العدوان والذب عن الأمة» ومصلحة الزواج والتي هي غض البصر 
وتحصين الفرج وإنجاب الذرية وإعمار الكون. وهذه المصالح كثيرة ومتنوعة» 
وهي تجمع في مصلحة كبرى وغاية كلية: هي تحقيق عبادة الله؛ وإصلاح المخلوقين 
وإسعادهم في الدارين“.7 

ولذلك فإن الناظر في القضايا الفقهية المعاصرة في أمس الحاجة إلى مراعاتها 
عند فهم النصوص لتطبيقها على الوقائع» وإلحاق حكمها بالنوازل والمستجدات» 
وكذلك إذا أراد التوفيق بين الأدلة المتعارضة فلابد من الاستعانة بالمقاصد الشرعية» 


)١(‏ الفتاوى السعدية» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (7”5/ 74/8 - )70١‏ باختصار. 
(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (؟/ )١7١‏ 


(؟) علم المقاصد الشرعية للخادمي (ص: )١07‏ 


كلية العلوم والآداب» عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١7861١‏ 
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منهج الشيخ السعدي 3 معالجة القضايا الفقهية المعاصرة 
وإن دعته الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي عن طريق القياس أو الاستصلاح أو 
الاستحسان أو العرف المعتبر فلابد من تحري أهداف الشريعة ومقاصدها. فينبغي 
على الناظر في القضايا الفقهية أن يراعي تحقيق المصالح في حكمه وفتواه حتى لا 
يخرج عن كليات الشريعة ومقاصدها العليا.” 
وهذا ما قرره الشيخ السعدي بقوله: «من أعظم الطرق التي يعرف بها كمال 
الشريعة وأنها مشتملة على مصالح العباد في دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم 
معرفة مقاصد الشريعة والصفات التي رتب عليها الأحكام الكلية والجزئية» ومعرفة 
الجكم والأسرار في العبادات والمعاملات والحقوق وتوابع ذلكء فكلما كان 
العبد بذلك أعرف. عرف بذلك من جلالة الشريعة الإسلامية وهيمنتها وشمولها 
للخيرات والبركات والعدل والإحسان. ونبيها عن كل ما ينافي ذلك ويضاده».”) 
وقد راعى الشيح السعدي مقاصد الشريعة في معالجته للقضايا الفقهية 
المعاصرة» ومن ذلك ما ذهب إليه من الفتوى بحرمة شرب الدخان لمضاره الدينية 
والبدنية والمالية» لأن القول بجوازه يتعارض مع المحافظة على الدين والنفس 
والمال. وذلك حينما سثل - رحمه الله - عن حكم شرب الدخان فأجاب بقوله: 
«أما الدخان شربه والاتجار به والإعانة على ذلك؛ فهو حرام لا يحل لمسلم تعاطيه 
شربا واستعمالا واتجاراء ... وذلك أنه داخل في عموم النصوص الدالة على 
التحريم» داخل في لفظها العام وفي معناها؛ وذلك لمضاره الدينية والبدنية والمالية» 
التي يكفي بعضها في الحكم بتحريمه؛ فكيف إذا اجتمعت».7" 
)١(‏ منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة د. مسفر القحطاني (ص: 0778 774) بتصرف 
واختصار. 
(؟) مجموع الفوائد واقتناص الأوابد . ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (١؟/‏ 7717) 


(؟) حكم شرب الدخان. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (14؟/ .)01١‏ 


١350 15‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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ومن ذلك أيضا ما ذهب إليه من الفقوى بحرمة الصلاة خلف المذياع؛ لأن 
مقصد الشرع المحافظة على صلاة الجمعة والجماعة؛ حيث اعترض على 
المجيزين لذلك بقوله: «وقد علمتم سقوط هذا القول ومخالفته للنصوص 
الصحيحة الصريحة في وجوب الجماعة عيناء والجمعة أعظم وآكد. فإذا ثزبت 
بطلان هذا القول تبين بطلان ما بني عليه. مع ما في إجازتها في المذياع من أقطار 
بعيدة من المفاسد العظيمة والتوصل إلى ترك الجمعة والجماعة. بل ربما ترك 
الصلاة تسترا مبذا القول».7») 

ومن أمثلة ذلك أيضا: أنه حينما سكل عن شق بطن الحامل الميت لإخراج 
الولد أجاب بالجواز, وكان مما استدل به قوله: «ومما يدل على جواز شق البطن 
وإخراج الجنين الحي أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسدء قدم أعلى المصلحتين» 
وارتكب أهون المفسدتين؛ وذلك أن سلامة البطن من الشق مصلحة. وسلامة 
الولد ووجوده حيا مصلحة أكبرء وأيضا فشق البطن مفسدة. وترك المولود الحي 
يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة أكبرء فصار الشق أهون المفسدتين».”) 

وقد طال النظر المصلحي عند الشيخ أبواب السياسة الشرعية؛ كما في مسألة 
تعلم أحوال الأمم الأجنبية؛ حيث قال: «قد علم من قواعد الدين أن ما لايتم 
الواجب إلا به فهو واجب. وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولا يخفى أنه لايتم 
التحرز من أضرار الأمم الأجنبية والتوقي لشرورها إلا بالوقوف على مقاصدهم. 
ودراسة أحوالهم وسياساتهم... فجهل المسلمين بها نقص كبير وضرر خطيره 
)١(‏ الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (0؟/ 44) 

باختصار. 
(؟) يراجع: الفتاوى السعدية. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (715/ 148 - ,))١5١‏ 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (١؟/‏ 6) 


كلية العلوم والآداب, عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١17801"‏ 
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ومعرفتها والوقوف على مقاصدها وغاياتها التي ترمي إليها نفعه عظيم» وفيه دفع 

للشر أو تخفيفه. وبه يعرف المسلمون كيف يقابلون كل خطر».7» 
وما ذاك إلا نظر في قواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينهما.”) 
ويتضح من هذا ما كان للشيخ من نظره الأصولي في معالجة القضايا الفقهية 
من خلال موازنته بين المصالح والمفاسد. 
المطلب الثالث: مراعاة الشيخ السعدي للعوائد والأعراف 
وفقه الواقعم المحيط بالقضية الفقهية. 


والعرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول. وتلقته الطبائع بالقبول» 
والعادة: ما استمر الناس عليه على حكم العقولء وعادوا إليه مرة بعد أخرى.(» 

وقد جرى الفقهاء على اعتبار العادة والعرف والرجوع إليها في تطبيق الأحكام 
الشرعية في مسائل كثيرة؛ منها: سن الحيضء والبلوغ» والنجاسات المعفو عنهاء 
وني أحكام كثيرة جدا من مسائل البيوع والأوقاف والأيمان والإقرارات والوصايا 
وغيرها... 

فإذا كانت العادة والعرف لهما اعتبار في الشرع. مع كثرة ما يطرأ عليهما من 
تغير وتبديل بحسب الأزمنة والأمكنة وتطور أحوال الناس. فإن على العلماء 
مراعاة ذلك التغير بقدر الإمكان. وخصوصا ما كان من قبيل الفتيا في الأمور الواقعة 


زفق وجوب التعاون بين المسلمين» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (7؟7/ )2 
باختصار. 


زفق يراجع: اختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدي في المسائل الفقهية المستجدة (ص: 0147 15 4) 


يتصرف واختصار. 
قرف التعريفات للجرجاني (ص: )١19‏ 


١10 5‏ كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ا ا ا لك 4 

أو المستجدة؛ لعظم شأنها وسعة انتشارها».(© 

وقد عقد ابن القيم فصلا في تغير الفتوى» واختلافها بحسب تغير الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد ثم قال: «هذا فصل عظيم النفع جدّاء وقع 
بسبب الجهل به غَلَطُ عظيم على الشريعة أَؤْجَبَ من الحرج والمشقة وتكليف ما 
لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رنب المصالح لا تأت به. 
بال اهار جاده عا لمكم رباك العاول المغائن والهجاة ومين 
عَدْل كلها ورحية كلينة ومسا كلها وسكمة كلها ؛ فكل مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجّورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن 
الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلع فيها بالتأويل».9» 

ومن ثم فإنه ينبغي على الناظر في القضايا الفقهية المعاصرة أن يراعي فقه الواقع 
المحيط بالقضية الفقهية» سواء كان تغيرا زمانيا أو مكانياء أو تغيرافي الأحوال 
والظروف. وعليه مراعاة هذا التغير في حكمه وفتواه. وذلك أن كثيرا من الأحكام 
الشرعية تتأثر بتغير الأوضاع والأحوال؛ فالأحكام تبدف إلى إقامة العدل وجلب 
المصالح ودرء المفاسدء ومن ثم فهي وثيقة الصلة بالأوضاع والوسائل الزمنية 
وبالأخلاق العامة» فكم من حكم كان تدبيرا أو علاجا ناجحا لبيئة في زمن معين؛ 
فأصبح غير مناسب بعد فترة من الزمن؛ بتغير الأوضاع والوسائل. ومن أجل هذا 
أفتى الفقهاء المتأخرون من شتى المذاهب الفقهية في كثير من المسائل» بخلاف ما 
أفتى به أئمة مذاهبهم الأولون» وسبب ذلك هو اختلاف الزمان والأحوال. © 


)١(‏ منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة؛ د. مسفر القحطاني (ص: 78, 7774) باختصار. 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (5/ 771) 


(1) منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» د. مسفر القحطاني (ص: 74 0 ”01737 
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وهذا ما قرره الشيخ السعدي بقوله: «ويحتاج المفتي - والقاضي أحوج منه 
- إلى معرفة أحوال الناس ومقاصدهم بألفاظهم واصطلاحاتهم وعرفهم, وتمييز 
صادقهم من كاذبهم, فإنه أعظم عون على النهوض بوظيفته».0© 

وقد راعى الشيخ السعدي فقه الواقع في معالجة القضايا الفقهية المعاصرة. 
فعلى سبيل المثال عند حديثه عن قضية نقل الأعضاء مال إلى جواز نقل الأعضاء 
»واستدل على ذلك بقوله: «ويؤيد هذا أن كثيرا من الفتاوى تتغير بتغير الأزمان 
والأحوال والتطورات» وخصوصا الأمور التي ترجع إلى المنافع والمضار....» 
إلى أن قال: «ونهاية الأمر أن هذا الضرر غير موجود في هذا الزمن» فحيث انتقلت 
الحال إلى ضدها.ء وزال الضرر والخطر فلم لا يجوز؟! ويختلف الحكم فيه 
لاختلاف العلة» ويلاحظ أيضا في هذه الأوقات التسهيل ومجاراة الأحوالء إذا لم 
تخالف نصا شرعيا.... كما يلاحظ أيضا أن العرف عند الناس أن الدين الإسلامي 
لا يقف حاجزا دون المصالح الخالصة أو الراجحة؛ بل يجاري الأحوال والأزمان» 
ويتتبع المنافع والمصالح الكلية والجزئية» فإن الملحدين يُمَوّهُونَ على الجهال 
أن الدين الإسلامي لا يصلح لمجاراة الأحوال والتطورات الحديثة» وهم في ذلك 
مفترون. فإن الدين الإسلامي به الصلاح المطلق من كل وجه. وهو حلآل لكل 
مشكلة خاصة أو عامة وغير قاصر من جميع الوجوه».” 

ومن أمثلة مراعاة الشسيخ السعدي لهذا الأمر أنه سئل - رحمه الله - عن حكم 
أخذ الأموال على الوظائف الشرعية من بيت المال مع ما يدخله من أموال محرمة» 
فأجاب بقوله: «يجوز ذلك, ولا حرج على متناوله من بيت المال» ووجه ذلك: أن 
لهذه المسألة عدة مآخذ وأصول تبنى عليها...» إلى أن قال: «ثم اعلم يا أخي أن هذا 
)١(‏ الإرشاد إلى معرفة الأحكام. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (8/ 184) 


)0( الفتاوى السعدية. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (14؟/ 4-١١15١)باختصار.‏ 


١١5‏ كليةالعلوم والاداب. عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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الوقت وأهله غير ذلك الوقت وأهله. فإن الوقت السابق: النشاط على الخير كثير» 
والمساعدون عليه متوفرون. أما هذه الأوقات فقد انعكست الحالء. فعلى العبد 
أن يتقي الله ما استطاع. ويجاري الوقت وأهله فيما لا يثلم”" عليه ديناء وعليه أن 
يراعي المصالح فيرجح أعلاهاء ويراعي المفاسد إذا تزاحمت وابتلي بها واضطر 
إليها فيؤثر أخفها وأهونها شرا...».”) 

وحينما سئل: إذا جرت عادة البدو بتحمل بعضهم ما يصدر من بعض من قتل 
أو جراح أو إتلافات» فهل يلزمون بها ؟ أجاب بقوله: «أما الالتزامات والعوائد بينهم 
في ذلك. فإنها عوائد طيبة حسنة» ولا تنافي الشرعء بل توافقه؛ لأنها تعاون على القيام 
بالمصائب التي تنتابهم. وأما إلزام الممتنع منهم فلا يلزم قهراء وإنما يشار عليه 
ويشجع على المجابرة المذكورة من غير تحتيم» وهكذا كل ما كان في معنى ذلك من 
العوائد التي فيها نفع بلا محذور شرعيء فإنها تجري هذا المجرى. والله أعلم».”" 

وعند الحديث عن حكم الاعتماد على أصوات المدافع ونحوها في ثبوت 
الأوقات ومايتعلق بذلك من الصيام والفطر قال: «فمتى عرفت الواقع في ذلك لم 
يبق عندك ريب في إفادة هذا الخبر المترجم عنه والمعبر عنه بالرمي لليقين» وأنه 
استفاض استفاضة أيدته القرائن الكثيرة».*) 


/8( أي لا يفسد عليه دينه وَالتلْمَةُ: الخلل في الحائط وغيره. (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 
مادة : (ثلم).‎ ) ١88١ 

/”5( الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي‎ )١( 
باختصار.‎ )588-85 

(؟) الفتاوى السعدية» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (5 /١‏ /551). 


(5) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي )١97 /١5(‏ 
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المطلب الرابع: الوضوح والبيان في فتاوى الشيخ السعدي. 

لا يكفي الإخبار بحكم القضية الفقهية» بل لابد أن يكون ذلك الإخبار واضحا 
لاغموض فيه ولا إمهام» لئلا يفضي إلى الاضطراب والاختلاف في معرفة المقصود 
بالفتوى. 

ويدخل في هذا مخاطبة الناس بلغة عصرهم. متجنبا وعورة المصطلحات 
وخشونة الألفاظ. متوخيا السهولة والدقة.0© 

وفي هذا يقول ابن القيم: ١لا‏ يجوز للمفتي الترويج وتخيير السائلء وإلقاؤٌه في 
كافيًا في حصول المقصود لا يحتاج معه إلى غيره , ولا يكون كالمفتي الذي سثل 
عن مسألة في المواريث فقال: يقسم بين الورثة على فرائض الله عز وجل... وسئل 
آخر عن مسألة فقال: فيها قولان» ولم يزد.»” 

وقال الخطيب البغدادي: «وليتجنب مخاطبة العوام وفتواهم بالتشقيق 
والتقعيرأوالغريب من الكلام أفإنه يقتطع عن الغرض المطلو ب أوربما وقع لهم به 
غير المقصود». 9©) 

وقد راعى الشيخ السعدي هذا الأمر في معالجة القضايا الفقهية المعاصرة. 
وهذا هو منهجه العام في جميع الفتاوى والمسائل التي تناولها بالدراسة. 

ومن الأمئلة على ذلك قوله: «ومهذا أجبنا عن سؤال ورد علينا: أنه يوجد 
)١(‏ منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» د. مسفر القحطاني (ص: 4١‏ ") باختصار. 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (5/ 70) 


() الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (0؟/ 
)١188-5875‏ باختصار. 
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مسلمون في بعض البلاد التي يكون في بعض الأوقات ليلها نحو أربع ساعات أو 
تتميمها؟ فأجبنا: إن العاجز منهم في هذا الوقت يؤخره إلى وقت آخرء يقصر فيه 
النهارء ويتمكن فيه من الصيام كما أمر الله بذلك المريضء بل هذا أولى» وأن الذي 
يقدر على الصيام في هذه الأيام الطوال يلزمه ولايحل له تأخيره إذا كان صحيحا 
مقيما». (0) 

ومن أمئلة وضوح فتواه: أنه سئل - رحمه الله - عن حكم شرب الدخان 
أجاب بقوله: «أما الدخان شربه والاتجار به والإعانة على ذلك» فهو حرام لا 
يحل لمسلم تعاطيه شربا واستعمالا واتجاراء وعلى من كان يتعاطاه أن يتوب 
إلى الله توبة نصوحاء كما يجب عليه أن يتوب من جميع الذنوبء وذلك أنه داخل 
في عموم النصوص الدالة على التحريم» داخل في لفظها العام وفي معناها؛ وذلك 
لمضاره الدينية والبدنية والمالية» التي يكفي بعضها في الحكم بتحريمه؛ فكيف إذا 
اجتمعت» 79 

وهذه المسألة لا تحتاج إلى كثير من الأمثلة ؛ لأن هذا هو المنهج العام للشيخ 
في جميع الفتاوى والمسائل التي تناولها بالدراسة. 


ليان 


)١(‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي 
(م/ حى ا9). 


000 حكم شرب الدخان» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (54”/ ١لهة).‏ 
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المبحث الثالث: مراعاة الشيخ السعدي لطرق التعرف على 
أحكام القضايا الفقهية المعاصرة. 


المطلب الأول: تعرّف الشيخ السعدي على أحكام القضايا 
الفقهية المعاصرة بالرد إلى الأدلة الشرعية. 

عرض القضايا الفقهية على النصوص الشرعية من أهم ما يتميز به الفقيه 
والمفتيء فأول ما ينبغي أن يبدأ به الناظر في القضايا الفقهية المعاصرة هو عرض 
هذه القضايا على نصوص الكتاب والسنة. ثم الإجماع. ثم القياس. ثم يتدرج في 
بقية الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على ما يذهب إليه. 

وهذا الترتيب في طريقة الاستنباط للأحكام هو منهج السلف الصالح - رضي 
الله عنهم- ذلك أن الأدلة الشرعية متفاوتة القوة والحجة» فيحتاج المجتهد لمراعاة 
هذا لتر 

وأقتصر هنا على الأدلة الشرعية المتفق عليهاء وهي الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس. 

بأرذعف الاحلة رأهيدها بو القران لكريم ويل الكتزلة الضة لبون لوب 
الله تعالى: 9و فَإِن لمَرَعمْ في سَىْءٍ م فردوة دوه إل أل والرَسولٍ إن كم ُؤْممُونَ أله وَلبَوْوِ لحر دَلِكَ 
كر والشية ويا # [النساء: 61 

قال الإمام القرطبي: «فأمر تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه كَل . 
وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة» ويدل هذا على صحة كون 


)١(‏ منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة د. مسفر القحطاني (ص: 174 /7) بتصرف 


١١‏ كليةالعلوم والاداب. عنيزة جاممة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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سؤال العلماء واجباء وامتثال فتواهم لازما».7) 

وقد قرر الشيخ السعدي هذا الأمر بقوله: «ولإصابة الصواب أسباب. منها: 
حسن الفهم عن الله وعن رسوله يَِا.”" وقال أيضا: «جميع المسائل التي تحدث 
في كل وقتء سواء حدثت أجناسها أو أفرادهاء يجب أن تتصور قبل كل شيء؛ 
فإذاعرفت حقيقتها . وش خصت صفاتها » وتصورها الإنسان تصورا تاما بذاتها 
ومقدماتها ونتائجهاء طبقت على نصوص الشرع وأصوله الكلية».”" وقال أيضا: 
«واعلم أن من أجل العلوم وأفرضها وأعظمها نفعا: علم الفقه. الذي هو معرفة 
الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية؛ لأنه مأخوذ عن كتاب الله وسنة رسول الله تَكِقِ9» 

وأشار الدكتور عبد الله الطيار إلى اعتناء الشيخ السعدي بهذا الأمر فقال عنه: 
«سجل في تفسيره ما ظهر له من ترجيحات في تطبيق بعض النصوص القرآنية على 
النوازل» وهذا الأمريحتاج إلى عالم فَذَّ يدرك أبعاد النتصوص ومراميهاء ويربط 
بعضها ببعض.ء ثم يحكمها في النازلة» عكس الذين يلوون عنق النصوص لتساير 
رغبات وأهواء الآخرين» © 
ومن ثم فإن من منهج الشيخ السعدي في معالجة القضايا الفقهية المعاصرة 


)57١ /0( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) مقدمة المناظرات الفقهية» للسعدي (ص: 8) 

(©) الفتاوى السعدية؛ ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (75/ .)١55‏ مجموع الفوائد. 
ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (١؟/‏ 6 

(5) مقدمة المناظرات الفقهية» للسعدي (ص: 7) 

(5) صفحات من حياة علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. د. عبد الله الطيار 


(ص: 5 
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عرضها على نصوص الكتاب والسنة. وجعلهما الأصل الذي يأوي إليه؛ ويستند في 

بحثه واجتهاده عليه. 
وقد راعى الشيخ السعدي عدة ضوابط عند عرض القضايا الفقهية على 

النصوص الشرعية, منها ما يلي: 

١‏ - اعتبار دلالات الألفاظ في فهم النصوص؛ إيمانا منه بأن المجتهد لا يستطيع أن 
يستنبط الحكم من النص أو دلالته إلا إذا عرف المعنى, وأدرك مرمى اللفظء 
ووقف على حقيقة دلالته ودرجتها. 

-١‏ عدم إخراج النصوص عن ظواهرها لأغراض فاسدة وتأويلات بعيدة لا 
تحتملها اللغة؛ إذ ليس لكل أحد أن يؤول النصوص ويفسرها بطريقته العقلية 
دون نظر من الشارع أو سند من القواعد. 

''- اعتبار العوارض المؤثرة في الحكم؛ لأنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم المستنبط 
من الأدلة قبل البحث عن كل ما يمكن أن يعارضه كالنسخ والتخصيص 
والتقيبد وغيرها. 

؟ - معرفة واستعمال طرق الجمع والترجيح عند تعارض النصوص والدلالات. 

- الاعتناء بمكانة العقل في فهم النصوص. ”© 
ومن أمثلة تعرف الشيخ السعدي على أحكام القضايا الفقهية بالرد إلى أدلة 

الكتاب والمسنة: أنه حينما تحدث عن حكم تعلم العلوم العصرية ذكر شمول العلم 
لعلوم الشرع وعلوم الكون. وبين أن هذا مادل عليه الكتاب والسنة. فقال: ”أما 
مدلول العلم النافع ومسماه الذي دل عليه الكتاب والسنة فهو كل علم أوصل إلى 
المطالب العالية» وأثمر الأمور النافعة» لا فرق بين ما تعلق بالدنيا أو بالآخرة» فكل 
)١(‏ يراجع تفصيل هذه الضوابط بصورة عامة في: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة؛ د. 
مسفر القحطاني (ص: 17٠١‏ - 1780) 
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ماهدى إلى السبيل ورقي العقائد والأخلاق والأعمال فهو من العلم.... فإنه 
تعالى أخبر أنه سخر لنا هذا الكون. وأمرنا أن نتفكر فيه» ونستخرج منافعه الدينية 
والدنيوية» والأمر بالشيء أمر به وأمر بما لايتم إلابه» وذلك حث على معرفة 
علوم الكون التي يستخرج بها ما سخره الله لنا؛ لأن منافعها لا تحصل لنا عفوا 
من دون طلب وفكر وتجارب. قال تعالى: 9# وَأَرَلْمَا لَلَوِيدٌ فِوِبَأْسُ سَّدِيدُوَمَنَفِعُ 
لِلنَّاس # [الحديد: 70]. فهذه المنافع لا تحصل إلا بالمعرفة بفنون الصنائع حتى 

وقد تكاثئرت نصوص الكتاب والسنة على الثناء على العلم وأهله وتفضيلهم 


إلى أن قال: ومن ذلك أنه أمر بالجهاد في عدة آيات» وبإعداد المستطاع من 
القوة للأعداء» وأحذ الحذر منهم, ولا يتم ذلك إلا بتعلم فنون الحرب والصنائع 
التي تتوقف القوة والحذر منهم عليها. 

وأمر بتعلم أمور التجارة والأصول الاقتصادية» حتى إنه أمر أن يبتلى الأولاد 
الصغار اليتامى ويعلموا التجارة وطلب المكاسبء قال تعالى: 38 واوا الى حو 
إذً بَلَكُأ آليَكاحَ فَإِنَ َاكَسُْم عَنْهُم رُسْدَا دقعو لتم لوطم #[النساء: 1] فلم يأمر بدفع 
أموالهم إليهم حتى يعلم رشدهم ومعرفتهم لأمور المكاسب والتجارة. 

فهذه الشريعة الكاملة أمرت بتعلم جميع العلوم النافعة» من العلم بالتوحيد. 
وأصول الدين» ومن علوم الفقه والأحكام» ومن علوم العربية» ومن العلوم 
الاقتصادية والسياسية» ومن العلوم التي تصلح بها الجماعات والأآفراد. فما من علم 
نافع في الدين والدنيا إلا أمرت به هذه الشريعة وحثت عليه ورغبت فيه» فاجتمع فيه 
العلوم الدينية» والعلوم الكونية» وعلوم الدين» وعلوم الدنياء بل إنها جعلت العلوم 
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الدنيوية التي تنفع من علوم الدين.”" 

ومن الأمثلة أيضا: أنه حينما سئل عن حكم نقل الأعضاء أجاب بالجوازء 
وكان مماذكره من أدلة الجواز قوله: «وأيضا فإن كثيرا من الأمور المسؤول عنها 

تب عليها المصالح من دون ضرر يحدث. فما كان كذلك فإن الشارع لا يحرمه. 
ا ا 
والميسر: قل وبِهِمَآ إِنْم كبر وَمَتيِعٌ للا وَإِنْمْهُمَآ حير من نَنْعِهِمَا #[البقرة: 
849. فمفهوم الآية: أن ما كانت منافعه ومصالحه أكثر من مفاسده وإثمه فإن الله 
لايحرمه ولا يمنعه... إلى أن قال: فقد ذكرنا لكم عن أصول الشريعة ومصالحها 
ما يدل على إباحة أخذ جزء من أجزاء الإنسان لإصلاح غيره إذا لم يكن فيه ضررء 
وقد قال النبي 855 «العَؤْمنٌ لِلْمْؤْمِنٍ كَالمسبَان سد م امشحة تشنف] الاق 
١‏ ل الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادجِمْ وَتَرَاحْوِهِمْ وَتَعَاطفِهِمْ مَتَلُ الْجَسَدٍ . لل و فعموم 
هذا يدل على هذه المسألة» وأن ذلك جائد “.29 


00( الدين الصحيح يحل جميع المشاكل» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (”7/ ني 
-877) باختصار. 

زفق أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 7 ) حديث: (141). كتاب الصلاة؛ باب تشبيك الأصابع 
في المسجد وغيره. (”/ 4)) حديث: (7147)., كتاب المظالم. باب نصر المظلوم. (// 
١‏ ) حديث: (3077). كتاب الأدبء. باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء ومسام في صحيحه 
:/ 8) حديث: (75086).: كتاب البر والصلة والآداب, باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم. وأخرجه غيرهما. 

زضسف أخرجه مسلم في صحيحه (5 / 4) حديث: )١1087(‏ كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. وأخرجه غيره. 


(5) الفتاوى السعدية. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (5؟/ )١54-141‏ باختصار. 


١١6415‏ كليةالعلوم والآداب» عنيرّة: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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ويلي الكتاب والسنة: الإجماع» ومن الأمثلة على تعرف الشيخ السعدي 
على حكم القضية الفقهية بالرد إلى أدلة الكتاب والسنة والإجماع: قوله في حكم 
إلزام الأغنياء بمواساة الفقراء بأموالهم: «وأما ما يهذي به كثير من الناس عندما 
انتشرت الشيوعية وشاعت دعايتها .. من أنه يسوغ لأولياء الأمور أن يلزموا أهل 
الغنى والثروة أن يواسوا بذلك أهل الحاجة والفقراء. وأن يفتتوا ثروتهم على أهل 
الحاجات. وأن يسددوا بزائد ثروتهم جميع المصالح المحتاج إليها بغير رضاهم. 
بل بالقهر والقسرء فهذا معلوم فساده بالضرورة من دين الإسلام؛ وأن الإسلام 
برئ من هذه الحالة الشيوعية... ونصوص الكتاب والسنة على إيطال هذا القول 
صريحة جدا وكثيرة» وإجماع الأمة يبطل هذا القول المنافي لنصوص الكتاب 
والسنة. والمنافي للفطرة التي فطر الله عليها العباد. والفاتح للظلمة أبواب الظلم 
والشر والفساد».(© 
والبرقية كان مما ورد في جوابه: ” ولم يزل هذا دأب الناس قديما وحديثا على 
هذا مجتمعون, وبالعمل به في الأمور الدينية والدنيوية متفقون» وقد أقرهم الشارع 
عليه... فعلم بهذا أنه من الأمور المجمع عليها المتفق على العمل بها“. ”» 

ويلي الكتاب والسنة والإجماع: القياس؛ حيث اهتم الشيخ السعدي بالتعرف 
على أحكام القضايا الفقهية المعاصرة بطريق القياس في مسائل كثيرة جداء منها: 
)١(‏ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي /5١(‏ 66 

باختصار. 
() الفتاوى السعدية» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (71/ )19171١-179‏ بتصرف 

واختصار. الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي 


(195-19317/75) باختصار. 


كلية العلوم والآداب, عنئيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 6" 7 ١‏ 
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منهج الشيخ السعدي 2 معالجة القضايا الفقهية المعاصرة 

ماذكره في مسألة خلع تركيبة الأسنان عند الطهارة» حيث قال: «... وأما الغسل 
فكذلك لا يجب نزعهاء وإنما يسن تحريكها كما يسن تحريك الخاتم... «.'') فهو 
هنا يستدل «بالقياس على عدم وجوب تحريك الخاتم» وإنما حكمه سنة. يجامع 
أنهما يغطيان مكانا يجب غسله. ويمكننا إزالته». 0© 

ومن أمثلة القياس أيضا: أنه حينما سئل عن حكم اللعب بأم الخطوط”" أجاب 
بقوله: «وأما لعب أم خطوط فهي ما تحل ولا تجوزء سواء كانت بعوض أو بغير 
عوض؛ فهي من جنس الشطرنج” والنرد”*» الذي صم الحديث عن النبي يَكل في 


)4١7 الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (5؟/‎ )١( 

(؟) اختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدي في المسائل الفقهية المستجدة (ص: 4 0) 

(') لعبة أم الخطوطء وتسمى (الصبة)؛ وهي على أشكالء منها الشكل المتداول الذي يشتمل على 
ثلاث مربعات متداخلة؛ ولها خطوط متقاطعة في وسطهاء وأحيانا في زواياهاء وكلما تداخلت 
الخطوط وكثرت الزوايا تعقدت اللعبة وصارت أشبه بلعبة الشطرنجء وتحتاج إلى تركيز ذهني. 
(المهرجان الوطني للتراث والثقافة #وثائق صحفية» مقال للأستاذ محمد سليم (ص: 2.57١‏ 
)١‏ نقلا عن: اختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدي في المسائل الفقهية المستجدة (ص: )١147‏ 

(:) الشطرنج: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعًاء في صورة دولتين متحاربتين باثنتين 
وثلاثين قطعة تمثل الملكين والوزيرين والخيّالة والقلاع والفيلة والجنود. وتكون بين طرفين؛ ولها 
قؤاغة بجت الباغهاللترن وهف اللمية الأشاسج هر قل التنك ( كط الفعاج العربية 13/ 
)١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (7”/ )١١٠١‏ 

(5) (النَّرْد) لعبة ذَّات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على الْحَظ وتنقل فِيهًا اْحجَارَة على حسب 
ما يأَتِي به الفص (الزهر) وتعرف عِنْد الْحَامَّ ب (الطاولة) يُقَال لعب بالنرد (المعجم الوسيط (؟/ 
»> معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ )٠١١7‏ 


٠١١5‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: يالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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الو 60 
فهو هنا يستدل على عدم جواز اللعب بأم الخطوط بالقياس على اللعب 
بالشطرنج والتّرّد الذي صم الحديث عن النبي يل في الزجر عنه. 
ومن الأمثلة أيضا: أنه قاس الاعتماد على أصوات المدافع ونحوها في ثبوت 
الصوم والفطر على الأذان وتكبير المؤذنين؛ حيث قال: «وكذلك الأذان الذي اختاره 
الله لهم هو من هذا السبيلء فإن المؤذنين يكبرون ويثنون على الله؛ ويدعون إلى 
الفلاح والصلاة على العموم» وهذا بمنزلة قولهم للناس: (اعلموا أن الوقت الفلاني 
قد دخل. والوقت الفلاني قد دخل)... ومسألة ضرب المدافع ونحوها في الخبر عن 
ثبوت الشهر في دخوله وخروجه أولى من ذلك وأبعد من الخطأ إلى الصواب؛ لأن 
المؤذن ربما اغتر فأخطأ الوقت. وضرب المدافع والبواريد ونحوها لا يكون إلا 
بعد الثبوت الذي لا تردد فيه... ومن المعلوم أن ضرب المدافع ونحوها أبلغ من 
مجرد نداء المصوتين بشبوت الشهر». 7" 
ومن الأمثلة على ذلك أيضا: قوله: «وبهذا أجبنا عن سؤال ورد علينا: أنه يوجد 
مسلمون في بعض البلاد التي يكون في بعض الأوقات ليلها نحو أربع ساعات أو 
تنقصء فيوافق ذلك رمضان. فهل لهم رخصة في الإطعام إذا كانوا يعجزون عن 
)١(‏ الشطرنج لم يصح فيه حديث. وأما النَّرّد فقد صَحَّ فيه حديث: امَنْ لَعِبَ بِالنَرَدَشِيرِء فَكَأنّمَاصَبَعْ 
يَدَهُ في لَحْم خنْزِير وَدَمِهِ». (أخرجه مسلم في صحيحه (1/ )177/٠‏ حديث (7770) كتاب الشعرء 
بات حر الح رضي وأخرجه غيره). 
زفة الفتاوى السعدية؛. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (15”/ 5" ., الأجوبة النافعة 
عن المسائل الواقعة» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (55/ )51١‏ 
(7) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (76/ 1917» 
418 باختصار. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١1751‏ 
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منهج الشيخ السعدي 2# معالجة القضايا الفقهية المعاصرة 
تتميمها؟ فأجبنا: إن العاجز منهم في هذا الوقت يؤخره إلى وقت آخرء يقصر فيه 
النهار؛ ويتمكن فيه من الصيام» كما أمر الله بذلك المريضء بل هذا أولىء وأن الذي 
يقدر على الصيام في هذه الأيام الطوال يلزمه ولا يحل له تأخيره إذا كان صحيحا 

مقيما». 7) 

فاستدل على ما ذهب إليه بالقياس؛ «حيث جعل العاجز منهم كالمريض. إذا 
أفطر يؤخر القضاء إلى وقت آخر يقصر فيه النهار ويتمكن من الصيام كما أمر الله 
المزيضر »9 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة الدالة على تعرف الشيخ السعدي على أحكام 
القضايا الفقهية المعاصرة بطريق القياس. وعرض القضايا الفقهية على النصوص 
الشرعية معلم شديد الوضوح في أغلب المسائل التي تناولها الشيخ السعدي, ولذا 
أكثرت فيه من الأمثلة. 


المطلب الثاني: تعرف الشيخ السعدي على أحكام القضايا الفقهية 
المعاصرة بالرد إلى القواعد والأصول العامة في الشريعة. 

يعد علم القواعد من أعظم العلوم الشرعية وأهمها للفقيه والمفتي والقاضي 

والحاكم؛ إذ به تتدرب النفوس في مآخذ الظنون ومدارك الأحكام؛ ومن استوعب 

القواعد وأحاط بها فقد استوعب الفقه كله وانفتح له باب للتعرف على أحكام 


)١(‏ تيسيرا للطيف المنان في خلاصة تة تفسير القرآنء ضمن مجموع مؤلفات الث 33 العلامة السعدي 
”/ كى 6 ). 
(؟) أثر القواعد الأصولية ني اختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدي للمسائل النازلة في عصره (ص: 


0) 


١١‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ع لعا ا ا ا 4 
القضايا الفقهية المعاصرة من خلال معرفة نظائر الفروع وأشباههاء وضم المفردات 
إلى أخواتها وأشكالهاء وقد عد الإمام السيوطي هذا العلم من أجل أنواع الفقه.”) 

ولهذا اعتنى العلماء بعلم القواعدء ووضعوا القواعد الكلية والأصول العامة 
التي تجمع الفروع والمسائل المتفرقة؛ حتى لا يشتت طالب الحكم بين أشتات 
الجزئيات والمسائل. 

وتعد القواعد الوعاء الواسع الذي يهرع إليه الفقيه والمجتهد؛ وذلك لما تحويه 
القاعدة من الفروع والأسرار التشريعية ومآخذ الأحكام؛ ولأن ضبط القواعد يغني 
عن حفظ الكثير من الفروع والجزئيات؛ وذلك لاندراجها تحت تلك القواعد. 
ويستطيع المجتهد من خلالها ربط الأشباه والنظائر من المسائل القديمة والحادثة 
بعضها ببعض بإدراجها ضمن قاعدتها الكلية.'") 

وهذا ما قرره الشيخ السعدي تحت عنوان: (التحقق من دخول الأحكام الجزئية 
في الأحكام الكلية)؛ حيث قال: «من أراد الحكم على شيء من الجزئيات فعليه أن 
يبيين دخولها ني الأحكام الكلية» وهذا أصل كبير نافع» من أحكمه علما وعملا 
نجح. ومن لم يحكمه غلط غلطا كبيرا أو صغيرا بحسب ما حكم به من الجزئيات. 
وجميع الحوادث وجميع أفعال المكلفين داخلة تحت هذا الأصل.... فعلى من 
أراد أن يحكم في معاملة جزئية أن يحقق فيها هذا الوصف. فإن تحقق دخول الجزئي 
في الأصل الكلي فليحكم فيه وإلا فليتوقف عن النهي عنه إلا بدليل» وكذلك أمور 
كثيرة جدا علق الشارع عليها أحكاماء فيشتبه الأمر في جزئياتها وأفرادها: هل فيها 
ذلك الوصف؟ فالطريق إلى الحكم: العلم التام بالواقع ليتمكن من الحكم عليه 


)2غ( الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 0( 
(1) منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (ص: 177 - 017 4) بتصرف واختصار. 


كلية العلوم والآداب: عنيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١17514‏ 
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وعن الاشتباه في الجزئيات يرجع فيه إلى أهل الخبرة فيه».0© 
وقال في موضع آخر: من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها أن 
أحكامها الأصولية والفروعية» والعبادات والمعاملات, وأمورها كلها لها أصول 
وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتها وتنشر فروعهاء وتردها إلى أصولها».”) 
ومن الأمثلة التطبيقية الدالة على تعرّف الشيخ السعدي على حكم القضية 
الفقهية المعاصرة بالرد إلى القواعد والأصول العامة في الشريعة: أنه حينما سئل: هل 
يجوز أخذ جزء من جسد الإنسان وتركيبه في إنسان آخر مضطر إليه برضا من أخذ 
منه؟ أجاب بقوله: «جميع المسائل التي تحدث في كل وقت. سواء حدثت أجناسها 
أو أفرادهاء يجب أن تتصور قبل كل شيء. فإذا عرفت حقيقتها . وشخصت صفاتها 
؛ وتصورها الإنسان تصورا تاما بذاتها ومقدماتها ونتائجهاء طبقت على نصوص 
الشرع وأصوله الكلية» فإن الشرع يحل جميع المشكلات.. ويحل المسائل الكلية 
والجزئية؛ يحلها حلا مرضيا للعقول الصحيحة والفطر المستقيمة. ويشترط أن 
ينظر فيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية والشرعية».”"" 
ومن أمثلة ذلك أيضا: أنه حينما سئل عن الصيام والفطر بسماع المدفع والبرقية 
كان مما ورد في جوابه: « ولم يزل هذا دآب الناس قديما وحديثا على هذا مجتمعون. 
وبالعمل به في الأمور الدينية والدنيوية متفقون» وقد أقرهم الشارع عليه. بل وردت 
أصول من شرعه تدل عليه فكل ما دل على الحق والصواب والخبر الصحيح مما 
)١(‏ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد . ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي /7١(‏ 4١1١ء‏ 
6)باختصار. 
(؟) الرياض الناضرة » ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (؟7/ 71517) 
زفق الفتاوى السعدية. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (* ”/ 6 ) باختصارء مجموع 
الفوائد. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي /5١(‏ 45) باختصار. 


١+‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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الأصل الكبير فإنه نافع في مسائل كثيرة» ويمكن أن تطبق عليه الجزئيات والأنواع 
والأفراد الواقعة والتي ستقع» ولا يقصر فهمك عنه فيفوتك خير كثير».”") 


المطلب الثالث: تعرّف الشيخ السعدي على أحكام القضايا 
الفقهية المعاصرة بالرد إلى مقاصد الشريعة. 

المقاصد الشرعية التي يعتد بها في عملية الاجتهاد حجة شرعية يقينية؛ لأن 
الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتصلح أحوال البشرء وتحقق مصالحهم في الدنيا 
والآخرة» وتحفظ لهم دينهم ونفوسهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم. 

ولذلك فمن الأمور التي ينبغي أن يراعيها الناظر في القضايا الفقهية استحضار 
تلك المقاصد وتذكر مناطها وعللها وجكمها؛ حتى يتم النظر على أحسن صورة» 
وحتى تفهم الأحكام وتستنبط وفقا لما ارتبطت به من العلل والأسرار والأغراض 
والمشروعية.”") 

وهذا ما قرره الشيخ السعدي بقوله: «من أعظم الطرق التي يعرف بها كمال 
الشريعة وأنها مشتملة على مصالح العباد في دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم 
معرفة مقاصد الشريعة والصفات التي رتب عليها الأحكام الكلية والجزئية» ومعرفة 
الجكم والأسرار في العبادات والمعاملات والحقوق وتوابع ذلك. فكلما كان 
العبد بذلك أعرف,» عرف بذلك من جلالة الشريعة الإسلامية وهيمنتها وشمولها 


)0غ( الفتاوى السعدية؛ ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي (5 7/ 48 باختصار. الأجوبة 
النافعة عن المسائل الواقعة» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي ١ /١5(‏ )باختصار. 


)١(‏ منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (ص: )00١‏ بتصرف واختصار. 


كلية العلوم والآداب: عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١11/1١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
منهج الشيخ السعدي 2# معالجة القضايا الفقهية المعاصرة 


للخيرات والبركات والعدل والإحسان» ونبيها عن كل ما ينافي ذلك ويضاده» () 
وقد سبق معنا مراعاة الشيح السعدي لمقاصد الشريعة في معالجته للقضايا 


الفقهية المعاصرة في المطلب الثاني من المبحث الثاني بعنوان: (مراعاة الشيخ 
السعدي لمقاصد الشريعة). 


وفيه من الأمثلة الدالة على تعرّف الشيخ السعدي على حكم القضايا الفقهية 
المعاصرة بالرد إلى مقاصد الشريعة» ما يغني عن التكرار أو ضرب مزيدٍ من الأمثلة. 


لمم ان 


)7717 /؟١( مجموع الفوائد واقتناص الأوابد . ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي‎ )١( 


١١5‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
د. سعاد محمد عبد الجواد بلتاجي 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء والصلاة والسلام على من بعثه ربه 
بالهدى والرحماتء. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار وسلم تسليما كثيرا. 

وبعد. فقد كشفت هذه الدراسة عن عدد من النتائج والتوصيات» نجملها فيما 
يلي: 


أولا, النتائج: 


١‏ - اتسم منهج الشيخ السعدي في معالجة القضايا الفقهية المعاصرة بمراعاة 
الضوابط التي يحتاجها الناظر في هذه القضايا قبل وأثناء الحكم عليهاء كما 
التزم بطرق التعرف على أحكامها. 

7- اعتاد الشيخ السعدي عند معالجته للقضايا الفقهية المعاصرة على اللجوء إلى 
الله تعالى وسؤاله الإعانة والتوفيق. 

*'- اهتم الشيخ السعدي بفهم القضية الفقهية المعاصرة فهما دقيقاء وتصورها 
تصورا صحيحا قبل البدء في بحث حكمها؛ إيمانا منه بأن الحكم على الشيء 
فرع عن تصوره. 

4- تميز الشيخ السعدي عند معالجته للقضايا الفقهية المعاصرة بالتثبت والتحري 
وعدم التعجل في الحكم عليها. 

4- حرص الشيخ السعدي على بذل وسعه في البحث عن الحكم الشرعي للقضايا 
الفقهية المعاصرة. بتتبع طرق الاستنباط المعروفة» والرجوع إلى مذاهمب 
الفقهاء. وعرض أقوالهم في القضية الفقهية» وعرض أقوال العلماء المعاصرين 
وأدلتهم ومناقشتهاء وذكر الحكم بدليله. 

5- راعى الشيخ السعدي مقاصد الشريعة عند فهم النصوص؛ لتطبيقها على 


كلية العلوم والآداب, عنيرة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ) “ا/ا7 ١‏ 


5 بحر الك بدا كرحن د الو لماي إكازة المددية والدعوي 4 
منهج الشيخ السعدي # معالجة القضايا الفقهية المعاصرة 

الوقائع» وإلحاق حكمها بالنوازل والمستجدات. 

- اهتم الشيخ السعدي بمراعاة العوائد والأعراف وفقه الواقع المحيط بالقضية 
القفيية: 

8- اتسمت فتاوى الشيخ السعدي في القضايا الفقهية المعاصرة بالوضوح والبيان. 

4- التزم الشيخ السعدي بعرض القضايا الفقهية المعاصرة على النصوص والأدلة 
الشرعية» من الكتاب والسنة. والإجماع. والقياس» وغيرها. 

- كما التزم برد القضايا الفقهية المعاصرة إلى القواعد والأصول العامة»تخر 
ومراعاة مقاصد الشريعة. 

ثانيا: التوصيات: 

-١‏ أوصي بضرورة الاهتمام بتراث الشيخ السعدي. وتحقيقه. وتدارسه. 

”- أوصي بتدريس منهج الشيخ السعدي وغيره من العلماء الراسخين لطلبة 
الدراسات العليا. 

؟- اقترح فتح مشروع بحثي بعنوان: (اختيارات الشيخ السعدي الفقهية)» مرتبا 
على الأبواب الفقهية. 
والحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة» وصلى الله وسلم على سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اد اد اد جد 4 


١ 010‏ كليةالعلوم والآداب: عثيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


1 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
د. سعاد محمد عيد الجواد بلتاجي 


فهرس المصادر والمراجعم 


.١‏ أثرالقواعد الأصولية في اختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدي للمسائل النازلة 
في عصره . مشعل المطيري» رسالة ماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة أم القرى. 577١ه.‏ 

0.١‏ الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ السعدي. 
الميمان للنشر والتوزيع» طبع على نفقة وزارة الأوقاف بدولة قطرء الطبعة الأولى 
اها 

.2 الأجوبةالنافعةعن المسائل الواقعة»ضمن مجموع مؤلفات الشيخ السعدي. الميمان 
للنشر والتوزيع» طبع على نفقة وزارة الأوقاف بدولة قطرء الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

٠.4‏ اختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدي في المسائل الفقهية المستجدة جمعا 
ودراسة. عبد الرحمن بن خالد السعدي. دار الميمان للنشر والتوزيع؛ طبع على 
نفقة وزارة الأوقاف بدولة قطرء الطبعة الأولى؛ 575 ١ه.‏ 

5. الإرشاد إلى معرفة الأحكام. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ السعديء الميمان 
للنشر والتوزيع» طبع على نفقة وزارة الأوقاف بدولة قطر. الطبعة الأولى 517 ١ه.‏ 

0.5 الأشباه والنظائر لابن الملقن» تحقيق: مصطفى محمود الأزهريء (دار ابن القيم 
» الرياض)» (دار ابن عفان . القاهرة)» الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه. 

2.0 الأشباه والنظائر» جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى. 
1 اهنت 16م 

. إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن قيم الجوزية» تحقيق: أبو عبيدة مشهور 
آل سلمان. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيعء المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى. ١57‏ ه. 

4. التعريمات. علي بن محمد الجرجانيء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى 1507ه-1987م 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم., بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 6/ا ١‏ 


املد 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية : 
منهج الشيخ السعدي 2# معالجة القضايا الفقهية المعاصرة 


تكملة المعاجم العربية» رينهارت بيتر آن دُوزِيء ترجمة: محمد النعيمي» جمال 
الخياط. وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية» الطبعة: الأولى؛ من ١91/9‏ 
-106006م. 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 
السعدي. الميمان للنشر والتوزيع» طبع على نفقة وزارة الأوقاف بدولة قطر. 
الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار 
الكتب المصرية - القاهرة. الطبعة: الثانية» 7/6١ه.‏ 

حكم شرب الدخان. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ السعديء. الميمان للنشر 
والتوزيع» طبع على نفقة وزارة الأوقاف بدولة قطر الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 
الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ السعدي. 
الميمان للنشر والتوزيع. طبع على نفقة وزارة الأوقاف بدولة قطر. الطبعة الأولى 
677 اها 

الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ السعدي. 
الميمان للنشر والتوزيع» طبع على نفقة وزارة الأوقاف بدولة قطرء الطبعة الأولى 
اها 

الزاهر في معاني كلمات الناس. محمد بن القاسم الأنباري . تحقيق: د. حاتم 
الضامن. مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الأولى. 7١5١ه‏ 

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي. أ. د صالح السدلان. الناشر: دار بلنسية 
للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة» ١51١17‏ ه . 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد 
عبد الغفور, دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة: الرابعة ١501/‏ ه - /1941م. 
صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري. دار طوق النجاة, الطبعة: الأولى؛ 
7ه 


٠١١5‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة, جاممة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. سعاد محمد عبد الجواد بلتاجي 


صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج النيسابوريء» تحقيق: محمد عبد الباقي. دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

صفحات من حياة علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن السعدي. د. عبد الله الطيار. 
دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى. 517١ه‏ 

علم المقاصد الشرعية. نور الدين الخادمي. مكتبة العبيكان. الطبعة: الأولى 
١0ه-‏ ١٠0٠م‏ 

الفتاوى السعدية». ضمن مجموع مؤلفات الشيخ السعديء الميمان للنشر 
والتوزيع؛ طبع على نفقة وزارة الأوقاف بدولة قطرء الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
الفقوى بين الانضباط والتسيب. د. القرضاوي. دار الصحوة للنشرء الطبعة 
الأولى. 504١ه.‏ 

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي, دار ابن الجوزي - السعودية. الطبعة: الثانية» 
١ه‏ 

قضايا فقهية معاصرة. د. عبد الحق حميشء بدون بيانات. 

لسان العرب لابن منظور الإفريقىء دار صادر - بيروت. الطبعة: الثالثة - 5١5‏ ١ه.‏ 
مجموع الفوائد واقتناص الأوابد . ضمن مجموع مؤلفات الشيخ السعدي. 
الميمان للنشر والتوزيع؛ طبع على نفقة وزارة الأوقاف بدولة قطر. الطبعة الأولى 
اها 

المعاملات المالية المعاصرة, د. محمد عثمان شبيرء دار النفائس. الأردن. الطبعة 
السادسة /85571١اه.‏ 

المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصولء محمود بن محمد المنياوي. 
المكتبة الشاملة. مصرء الطبعة: الثانيقه 577 ١ه.‏ 

معجم اللغة العربية المعاصرة, د أحمد مختار عمرء عالم الكتب. الطبعة: الأولى؛ 
8 ه- ١8‏ 10م. 

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة (أحمد الزيات وآخرون) الناشر: 


كلية العلوم والآداب, عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ) /ا/ا ١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
منهج الشيخ السعدي #2 معالجة القضايا الفقهية المعاصرة 


دار الدعوة. 
**. المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة,. (أحمد الزياء وآخرون). دار 
الدعوة. 


3 معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي. دار النفائس. 
الطبعة: الثانية,» ١5٠4‏ ه. 

0. مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشورهء تحقيق: محمد الخوجة» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. قطر. 570١ه.‏ 

. مقدمة المناظرات الفقهية؛ عبد الرحمن السعدي. أضواء السلف. الرياض» 
الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

.0 منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة: د. مسفر القحطانيء دار الأندلس 
الخضراء. السعودية. الطبعة الأولى؛ 575١ه.‏ 

. وجوب التعاون بين المسلمين» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ السعديء. الميمان 
للنشر والتوزيع. طبع على نفقة وزارة الأوقاف بدولة قطرء الطبعة الأولى 177 ١ه.‏ 

د عاد عاذ عاذ عاد 


١8‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


التوظيف الدلالي عند الشيخ السعدي 


دراسة أصولية, 


د. محمد بن إبراهيم التركي 
الأستاذ المساعد #4 قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات 


الإسلامية - جامعة القصيم 


عا سنو تزكر تشم عبدالرسو ين بسر مضي ده مسي لحرن يه 
د. محمد بن إبراهيم التركي 


الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على النبي المصطفى. وبعد: 

فإنَ أهمٌ ما يشتغل فيه أصول الفقه هو البحث عن مراد الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم. وأكثر وسائل ذلك الاشتغال هو الاستعانة بالدلالات اللغوية والأساليب 
البيانية» مما انطوى عليه لسان العرب ومعهود خطابهاء مع العناية بالألفاظ الشرعية 
التي اختص بها الشارع الحكيم. وذلك هو قطب الدرس الأصولي. كما يقول إمام 
الحرمين: اعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني0". لذلك صار 
معظم نظر الأصولي في دلالات الصيغ”"». الدالة على المراد والمعنى المقصود 
من الكلام كالنظر في دلالة صيغة الطلب والظاهر والمؤوّل, والعموم الخصوص. 
والمنطوق والمفهوم| ودلالة السياق» ونحو ذلك. فالتّظر في ذلك كلّه نظر في مقتضى 
الضَّيِغ اللغوية”"» ويحتاج المشتغل في تفسير القرآن الكريم إلى تلك الأدوات 
الدلالية المرسومة في أصول الفقه؛ كي يستبين بها مراد الله من خطابه. لذلك فإن 
أهل التفسير هم أكثر العلماء توظيفا لتلك الأدوات الدلاليّة في تفاسيرهم, ولقد تميّز 
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت17175ه) في توظيف الأدوات 
الدلالية في مجال استخراج المعنى واستثماره من المبنى على أحسن صورة» وذلك 
في تفسيره خصوصاء وفي بقية مؤلفاته عموماء فاخترت أن يكون بحث هذه المادة 
بعنوان: (التوظيف الدلالي عند الشيخ السعدي-دراسة أصولية-). وجعلته في 
تمهيد وخمسة مباحث: 


.١170/١ البرهان.‎ )١( 
.5941/١ الزركشيء البحر المحيط؛‎ )( 
.75 /١ الغزالي؛ المستصفىء‎ )©( 


كلية العلوم والآداب: عنيرة: جامعة القصيم» بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١17/1١‏ 


5 مؤتدو ا بتي عبد لرحين ين كاضر السعدي اكارة الفلمية والبعودة 6 
التوظيف الذلالي عند الشيخ السعدي «دراسة أصولية 

التمهيد: في معنى الدلالة وأقسامها. 

المبحث الأول: توظيف الحقائق الدلالية عند السعدي. 

المبحث الثاني: توظيف المفاهيم الدلالية عند السعدي. 

المبحث الثالث: توظيف الدلالة السياقية عند السعدي. 

المبحث الرابع: توظيف الدلالة المقاصدية عند السعدي. 

المبحث الخامس: توظيف الدلالة البلاغية عند السعدي. 

أمَا منهج البحث: فقد :بجت فيه أولا: منهج الاستقراء والتّتبع في مؤلفات الشيخ 
السعديء من أجل جمع المواضع المتعلقة بتوظيف الدلالات. ثم بعد الاستقراء 
والجمع :بجت فيه ثانيا/ منهج التحليل من أجل استبانة نوع الدلالة ونوع توظيفها 
عند الشيخ السعدي ووضعها في موضعها المناسب من مباحث البحث. 

وأما حدود البحث: فقد شملت جل كتب الشيخ المطبوعة. 

وأما الدراسات السابقة: فلم أطلع -بعد البحث- على دراسة اختصّت في 
بحث الدلالات الأصولية عند الشيخ السعديء وثمّة دراسة في تخصص القرآن 
وعلومه للدكتور: سيف الحارثي الموسومة ب: (استنباطات الشيخ عبد الرحمن 
السعدي من القرآن الكريم)» وهي رسالة دكتوراه في تخصص القرآن وعلومه من 
جامعة الإمام» وهي معنيّة بجمع المعاني والأحكام التي استنبطها الشيخ من القرآن 
مرتبة على ترتيب المصحف. من غير بنائها على وظائف الدلالات الأصولية» 
لذلك فإنْ وجهة دراستي تلك: (التوظيف الدلالي عند الشيخ السعدي) غير وجهة 
دراسة: (استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم). 

أسأل الله أن يتقبّل مني صوابه. ويكتب لي ثوابه وأن يغفر لي خطأه وزلاته. 
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التمهيد 


معنى الدلالة وأقسامها 

الدّلالة في اللغة: مصدر للفاعل (دالٌ)» وجمعها (دلائل ودلالات)» ومادة 
(الدّلالة)» وتعني الإبانة والكشف. والإرشاد. والظهور. والتوضيح. كدللت فلانا 
على الطريق, أي: أبنته له. وكل ما به التوضيح والتعريف والإرشاد يُسمّى: دلالة» 
ودليل. وحجة. وبرهان» بالأمارة وشبهها". 

والدلالة في الاصطلاح: (كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر)”'') بمعنى 
أن الدّلالة كامنة في الدليل بالقوّة واللزوم وليس بالفعل عند حصولها في ذهن 
المستدل. ففهم المستدل أثرٌ الدلالة عند تأمّل الدليل وفهمه. ومثاله: دلالة سلامة 
قميص يوسف عليه السلام على براءة الذئب من دمه. وذلك أن إخوته جعلوا عليه 
دم السخلة قرينةٌ على صدق دعواهم حين قالوا: أكله الذئب ء فنظر أبوهم يعقوب 
عليه السلام إلى القميص فإذا هو ملطّخ بالدّم ولا شق فيه» فاستدل به على كذبهم 
وإن لم يفهموا ذلك الأمر الدالٌ عليه". 

وقيل: إن الدلالة هو نفس الفهم بالفعل”» وعرّفوها بأنها ( فهم أمر من 


(١)انظر:‏ ابن فارس. مقاييس اللغة. 709/7 وابن منظور. لسان العرب. 47/١١‏ 7. مادة(دل). 
والأزهري. تهذيب اللغق؛ .48/١5‏ 

() انظر: السبكي. الإبهاج ١ 5 /١‏ ”. والمرداوي. التحبير» 317/١‏ و بادشاه تيسير التحرير؛ 7/4/١‏ 

(”) انظر: الشنقيطيء آداب البحث والمناظرة» (ص17). 

(5) انظر: الزركشيء البحر المحيط .51١57/١‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة» جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ .م17١‏ 


5 وجي الضح عبد ار حمق بن نامز اتسعة يا إثارة الملعية والدضوية 4 

التوظيف الدلالي عند الشيخ السعدي «دراسة أصولية 

أمر”". فالأمر الأول مدلولء والثشاني دال. فمتى حصل الفهم حصلت الدّلالة» 

فالاعتبار حصول الدلالة بالفعل لا بالقوّة فقط.. ومثاله: فهم المسمّيات من فهم 

المراد بأسمائها. 
وتنقسم الدلالة بالاستقراء التام إلى ستة أقسام: وذلك أن الدّال إِمَا لفظي أو 

غير لفظى» وكل شينما [قا وقهى أوعقاى الظبيع الاسام المتهعى: 

١‏ - الدلالة اللفظية الوضعية: وتعني دلالة الألفاظ الموضوعة بإزاء معانيها على 
مسمّياتهاء وسمّيت وضعية لأنْ الوضع هو الواسطة في جعل اللفظ بإزاء معناه. 
مثل: دلالة الأسد على الحيوان المفترس. فالدال هو لفظ (الأسد) والمدلول 
معناه. 

؟- الدلالة اللفظية العقلية: وتعني دلالة اللفظ عقلا على معنى معيّن, فالعلاقة بين 
الدال والمدلول علاقة عقلية» مثل: دلالة الثرثرة على الطيش والابتذال. 

“- الدلالة اللفظية الطبيعية: وتعني دلالة اللفظ على معنى مُعيّن بطريق العادة 
والطبعء فالعلاقة بين الدال والمدلول طبيعية فطريّة» مثل: دلالة الصراخ على 
مصيبة نزلت بالصارخ. 

:- الدلالة غير اللفظية الوضعية: والدال فيها متواضع عليه بين الناس بدلائل غير 
لفظية» مثل: الإشارة: الدالة على المعنى المُشار إليه وضعاء وكدلالة نصب 
الحدود لبيان الأملاك. 

- الدلالة غير اللفظية العقلية: والدالّ فيها دالّ بالعقل بدلائل غير لفظية مثل: 
دلالة المصنوعات على صانعهاء ودلالة مئذنة مسجد في قرية على وجود 
مسلمين بها. 

1- الدلالة غير اللفظية الطبيعية: والدال فيها دال بالعادة والطبع بدلائل غير 

)١(‏ انظر: الجندي. شرح السلمء (ص 8). والشنقيطي. آداب البحث والمناظرة» (ص17). 
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لفظية. مثل: دلالة حمرة الوجه على جل صاحبه» وصفرة الوجه على وجل 
صاحيه” . 
والدلالة محل الدراسة من هذه الأقسام الستة عند المناطقة والأصوليين 

واللغويين هي (الدلالة اللفظية)؛ وقد حظيت باهتمام وافٍ في الدراسة والتقاسيم» 

ومن ذلك تقسيمها إلى ثلاثة أقسام» ووجه التقسيم: أن اللفظ إما أن تعتبر دلالته 

على تمام مُسمّاهء أو على جزئه. أو على ما يكون خارجا عنه» فالأوّل مطابقة 

والثاني تضمّن. والثالث التزام» وبياها في الآتي: 

-١‏ دلالة المطابقة: وهي: (دلالة اللفظ على تمام معناه)» فتفيد تطابقا تامّا بين 
اللفظ ومعناه. مثل: دلالة (الرجل) على الإنسان الذكرء و(المرأة) على 
الإنسان الأنشىء فهذه الدلالة تطابقيّة من حيث إن عدد أفراد الرجل يساوي 
أفراد الإنسان الذكرء وعدد أفراد المرأة يساوي أفراد الإنسانة الأنثى . وسمّيت 
مطابقة لتطابق الوضع والفهم. 

-١‏ دلالة التضمّن: وهي: (دلالة اللفظ على جزء مُسمّاه)» فتفيد جزءا من معنى 
الكلء مشل: دلالة الأربعة على الواحد رُبعهاء وعلى الاثنين نصيفهاء وكدلالة 
الحيوان على الإنسان وحده. وسميّت تضمّنا لأنها داخلة في ضمن الدلالة 
التطابقيّة» فالتضمّن فهم الجزء في ضمن الكل. 

- دلالة الالتزام: وهي: (دلالة اللفظ على خارج مسمّاه لازم له لزوما ذهنيًا). 
فهي معنى لازم للفظ ومستتبع له بالضرورة. مثل: دلالة لفظ (الأربعة) على 
الزوجية أي الانقسام إلى متساويين» وسمّيت التزاما لأنها تقتضي وجود تلازم 

"11/١ انظر هذا التقسيم: الإسنويء. نهاية السول»١/ 197١-145.ء والمرداوي. التحبير.‎ )١( 
والشنقيطيء آداب البحث والمناظرة» (ص,72١-19). ود/ هادي فضل الله مقدمات في علم‎ 
.)55- 5 المنطق (ص؟‎ 


كلية العلوم والآداب: عتيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١7/868‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 “0 11130' 
التوظيف الدلالي عند الشيخ السعدي ,دراسة أصولية 
ذهني بين الذلالة واللفظ الموضوع لمعناه”". 
والمراد بالتوظيف الدلالى: هو توظيف قواعد الدلالات الأصوليّة الفقهيّة 


)١(‏ انظر هذا التقسيم: الباجوريء حاشيته على السلم. (ص١7).‏ وابن سيناء منطق المشرقيين 
(ص5١- ».)١5‏ والشنقيطيء آداب البحث والمناظرة. (ص19-17). ود/ هادي فضل الله 
مقدمات في علم المنطق (ص 1 4 -57).والرازي؛ المحصول. .514/١‏ والإسنويء نهاية السول. 
.١94-/١‏ والزركشي. البحر المحيط» 17/١‏ 5» والمرداويء التحبير .5”18/1١‏ 


١١5‏ كليةالعلوم والاداب, عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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المبحث الأول: توظيف الحقائق الدلالية عند ابن سعدي 


أحد المهام الدلالية في علم أصول الفقه هو فهم الكتاب والسئة بحسب 
الحقيقة المستعملة فيهماء وإذا قسّم أهل اللغة استعمال الكلام إلى حقيقة ومجازء 
فإنَ الحقيقة في استعمال الكتاب والسنة تنقسم في الجملة إلى الحقائق الثلاث: 
(اللغوية» والعرفية» والشرعية)؛ وكما يسمّيها الأصوليون حقائق فإِنْهم يسمونها 
أوضاعاء كقولهم: (الوضع اللغوي)؛ وتوصف الأوضاع الثلاثة: (اللغوية والعرفية 
والشرعيّة) ب (الحقيقة)» على صيغة فعيلة» إما بمعنى فاعلة فيكون معناها الثابتة» 
أو مفعولة بمعنى الْممْبَة» والحقيقة المثبتة مرادفة لمعنى الموجود؛ لأنه يقابل بها 
الباطل المعدوه'”"» والحقيقة متعدّدة عند الأصوليين»ء وقالوا: الحقيقة متعددة 
بلا خلاف. وإلى ما تتعدد فيه اختلاف» فال قائلون إلى ثلاثة: اللغوية والعرفية 
بنوعيهاء والشرعية» وقال آخرون: الأوليين فقط”"» والإشارة إلى خلافهم في 
الحقيقة الشرعية هو تنبيه إلى إنكار بعض المتكلمين الأشاعرة للوضع الشرعي”". 

والمراد بالحقيقة اللغوية: اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. بمعنى 
استعمال اللفظ على أصل وضعه اللغوي الأول من غير تصرف في معناه» كاستعمال 
لفظ (الأسد) بمعناه الأصلي: (الحيوان المفترس)”. والمراد بالحقيقة العرفية: 


.5917 /١ وحاشية العطار»‎ .5805 /١ انظر: الطونيء شرح المختصر.‎ )١( 

(0) السبكيء الإبهاجء /١‏ 71/5. 

(") انظر: الآمديء الإحكام. /١‏ 75 ومجموع الفتاوى» 5448/17 والزركشيء البحر المحيط» 
١ه‏ والطوفيء شرح المختصرء »54٠ /١‏ واللكنويء فواتح الرحموت» .197/١‏ 

(:) انظر: البصريء المعتمد. 7/ 0٠‏ 4. والقرافيء شرح تنقيح الفصولء (ص 47)» وابن قدامة» 
روضة الناظرء .497/١‏ 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١17/401‏ 


5 عؤتبر الشيع عيدالوحمن بن تاشر السندي أخاره العلمية والدعوية : 
التوظيف الدّلالي عند الشيخ السعدي «دراسة أصولية 
اللفظ المشتهر في معنى آخر بوضع العرف. وذلك عندما يتصرّف الممارسون للغة 
في استعمال أحد مفرداتها على غير وضعه الأصلي. إما بتتخصيص اللفظ ببعض 
مسمٌّياته» أو شيوعه في غير ما وضع له. ثم يشتهر ذلك الاستعمال بلا قرينة”", 
كتخصيص أهل العرف لفظ (الدّابة) - الموضوع لكل ما يدب على الأرض - بذوات 
الأربع» وكشيوع لفظ (الغائط) في الخارج المستقذر من الإنسان» وكان موضوعا 
للمُطمئنَ النازل من الأرض؛ لمناسبة المحل أو المجاورة”". ومثله لفظ (الظعينة) 
الموضوع للذابة» ثم اشتهر في المرأة التي تركبها؛ لمناسبة المحل””, والمراد 
بالحقيقة الشرعية هي: (ما استفيد معناه من الشرعء ولفظه من اللغة)”؟'» بمعنى 
أنه اصطلاح على مسمّى شرعيء وقد تمّ نقل لفظ المصطلح من اللغة إلى الشرع. 
فهو حقيقة في معناه الشرعي ومجز في نقله اللغوي, لأنْ المعنى اللغوي أسبق في 
الوجود. والشرعي أسبق في التبادر إلى الذهن, والتبادر من خواصٌ الحقيقة» وذلك 
كإطلاق الشارع لفظ (الوضوء) على المسمّى الشرعي المختص بالغسل والمسح 
في أعضاء مخصوصة: وهو موضوع في اللغة لمطلق الوضاءة والنظافة» وكإطلاق 
لفظ: (الصلاة) عل المسمى الشرعي المختص بالأفعال والأقوال المخصوصة. 
وهو في اللغة بمعنى الدعاءء وكإطلاق لفظ (الزكاة) على مسمّاه الشرعي في إخراج 
مال مخصوص لمستحق مخصوص. ومعناه في اللغة الزيادة والتماء©©. 


.589/1١ والمرداوي. التحبير»‎ ».587/١ انظر المرجعين السابقين» والطوفي. شرح المختصرء‎ )١( 

() انظر: الطوفي. شرح المختصرء 7/1١‏ 487. والمرداويء التحبير» /١‏ 2789 وحاشية البناني 
على شرح المحلّي. .41/5/١‏ 

(©) انظر: ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى. 9471و .17١/١5‏ 

(4) انظر: البصري. المعتمد. ١‏ والزركشي. البحر المحيط. ١/لااه.‏ 

(6) انظر: الشيرازي. شرح اللمع٠١/ .18١‏ وأبو يعلى. العذة» /١‏ 184ء والكلوذاني» التمهيد 47/١‏ - 


١88‏ كلية العلوم والآداب. عنيزة. جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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والأهم في تأصيل هذه الحقائق الثلاث هو حسن توظيفها في دلالة النصوص 
الشرعية من حيث الاستدلال والتفسير» وقد كان الشيخ عبد الرحمن السعدي ذا 
عناية فائقة في حسن التوظيف الدلالي لهذه الحقائق الثلاث» حين يقوم بتفسير 
النص ويستدل به على الأحكام, وبيان ذلك في العناصر التالية. 

أوّلا: في مجال توظيف الحقيقة اللغوية: يؤكّد الشيخ السعدي ما أكده 
الأصوليون وأرباب المعاني والتفسير من ضرورة تفسير خطاب الله ورسوله على 
مقتضى الحقائق اللغوية الثابتة من لسان العرب ومعهوده. بل ويستدل عليها بالقرآن 
مشل قوله تعالى: :ل وَمَآرْسَلمَا ين رّسُولٍ إلا يِنِسَانِ هَرْمِِء #[سورة ابراهيم 4]» 
فيُستدلٌ ,هذه الآية الكريمة على أنْ علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام 
رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله؛ لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا مها" 
وأثناء تفسير الشيخ السعدي لدلالات القرآن الكريم ينصب الحقيقة اللغوية معيارا 
يختبر بها صحة الأقوال التفسيرية من ضعفهاء كما إذا نقل الشراح والمفسرون 
المعاني المختلفة في تفسير لفظة:؛ وكان من بينها شروحات إسرائلية أو تأويلية 
لاتؤيدها اللغة:. فإنْ اللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريمء العربي المبين» 
الذي خاطب الله به الخلق كلّهمء عالمهم وجاهلهم. وأمرهم بالتفكر في معانيه» 
وتطبيقها على ألفاظه العربية» المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء» وإذا 
وجد أقوالا منقولة عن غير رسول صلى الله عليه وسلم ردها إلى هذا الأصلء فإن 
وافقته قبلها لكون اللفظ دالا عليهاء وإن خالفته لفظا ومعنى أو لفظا أو معنى ردها 
وجزم ببطلانهاء لأن عنده أصلا معلوما مناقضا لها وهو ما يعرفه من معنى الكلام 


- وابن برهانء الوصول إلى الأصول. .٠١ 7/١‏ والرازيء المحصولء. 2598/١‏ 


زفق انظر: تفسير السعدي. (ص١17).‏ 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١7/48‏ 


5 مؤهز لخي مبدائر عيق ين تلفي اخازء الطامية والبجوية 4 
التوظيف الدلالي عند الشيخ السعدي «دراسة اصولية 

ودلالته©. 

ويأتي تنظير الشيخ السعدي ذلك متضامنا ومتسقا مع رؤية علماء الشريعة 
وأصول الفقه المؤكدة دائما على أن فهم نصوص الشارع منبثق من فهم اللغة 
العربية ذاتها؛ لأن خطاب الله جل ذكره. وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم ورد 
بلسان العرب وعلى عادتهم؛ وأن ألفاظ الشريعة جاءت بحروف اللغة ونظمها" 
حيث القرآن نزل 9 يلِسَانِعَرون مين # [سورة الشعراء ١404‏ ]» لذلك فإِنَ القصد 
الدّلالي من كلام الشارع هو ذات القصد اللغوي عند أهل اللغة إلا ما اختصّ به 
التشريع””. 

كذلك كان للشيخ السعدي العناية التامة في توظيف الحقيقة اللغوية في دراسة 
المعنى واستجلاء الدلالات بهاء ومن ذلك: بيان حدود عضو اليدين الواجب 
مسحهما في التيمم بحسب حقيقة اليد اللغوية» وهي من أطراف الأصابع إلى 
الكوعين. لأن القرآن أطلقهماء وعند الإطلاق لا تكون إلا كذلك في اللغة؟»» ومن 
ذلك: قصر النبوة على الرجال دون النساء. بدليل الحقيقة اللغوية التي تضع لفظ 
(الرجل) بإزاء ذكر بني آدم» وقد قال الله: 92 وما أَرْسَلْمَا بلك إِلا الا © [الأنبياء: 
]» وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية لا مريم ولاغيرها©. 

ثانيا: في مجال توظيف الحقيقة العرفية: فإن الشيخ السعدي يبدو مهتمًا 
بتوظيفها وتقديم دلالتها حيث يجب تقديمهاء وأهمّ مجالات توظيف الدلالة 
)١(‏ تفسير السعدي. (ص107). 
فق الشيرازيء شرح اللمع. . 
2 انظر: الغزالي. المستصفىء. 7/ ٠‏ ”. والزركشيء البحر المحيط؛ /١‏ 518. 
(4) انظر: تفسير السعدي. (ص177). 


(5) انظر: تفسير السعدي. (ص5١0).‏ 


4 كليةالعلوم والآداب, عنيزة: جامعة القصيم: يالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لنتد لل ه00 مؤتصرالشيععبداترحمن بن تاصرالسعديء آثاره العلمية والدعوية ...| 
د. محمد بن إبراهيم التركي 

العرفية هي وظيفة تفسير الألفاظ المطلقة التي ليس لها ضابط أو قانون لا في اللغة 
ولا الشرع. فإِنْ الدّلالة العرفية تقوم بوظيفة ضبط تلك الدّلالات المطلقة» وحيث 
لاحظ الفقهاء الأصوليون ورود الألفاظ المطلقة في ألفاظ الشريعة وأحكامهاء 
فقد قعّدوالها قاعدة تفسيرية تقول: كل ما ورد به الشرع مطلقسء ولاضابط فيه 
ولافني اللغة. يُرجع فيه إلى العرف”". وقد أولى الشيخ السعدي هذه القاعدة 
اهتمامه الخاص في قواعده الفقهية» واستثمرها في دلالتها على كثير من الأحكام 
الفقهية» في مشل قوله: إذا حكم الشارع على الأحكام ولم يحدّها. فإنّه حكم بما 
يعرفونه ويعتادونه» وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله: و9 وَعَاتْرَوهُنَ 
ألْمَعْرَوفٍ #[النساء: 114 ...”2» وقد عدّد الشيخ السعدي الأمثلة الوافرة في مجال 
توظيف الحقيقة العرفية في دلالتها على ضبط الألفاظ المطلقة. كضبط ألفاظ عقود 
المعاوضات والتبرعات بما يتعارف عليه الناس» بما يدل على التراضى ويحصل 
به المقصود. وتحكيم العرف فيما يعده الناس قبضا للمبيع» وحرزا للمال» وطريقا 
لتعريف اللقطة. وما به نفقة الزوجات والأقارب الواجبة» وتحديد العيوب والغبن 
والتدليس» كل ذلك راجع للعرف المتعارف به بين الناس» ويختلف ذلك باختلاف 
الأحوال والأزمان والأماكن2, وفي خصوص هذه القاعدة لا يخفى تأثر الشيخ 
السعدي باهتمام شيخ الإسلام ابن تيمية فيها”». 


)١(‏ الزركشيء المنثور ني القواعد ”/ .١١8‏ وانظر: ابن قدامة, المغني» 2٠١ /١7‏ وابن تيمية» مجموع 
الفقاوى؛ /١14‏ 775. والسبكيء الإهاج؛ /١‏ 7575 والسيوطيء الأشباه والنظائرء (ص537١)؛‏ 
والمرداويء التحبيرء 8/ /7861. 

)١(‏ السعديء القواعد والأصول الجامعة» (ص7”5). 

(*) انظر: السعدي. القواعد والأصول الجامعة. (ص"78-1). 


(8) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» /١9‏ 27755 وابن بدران» المدخل» (ص798). 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة. جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١1781١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
التوظيف الدّلالي عند الشيخ السعدي «دراسة أصولية 
وقد أخذت هذه القاعدة الدلالية اهتمام الشيخ في فقهه وتفسيره. مثل: عندما 
أراد بيان ضابط تعليم كلب الصيد في قوله تعالى: وإ عَلَّمشّم من بورح مُكليينَ لوحن ين 
لح أَقَهُ #[المائدة:4]» أحاله على هذه القاعدة بقوله: إِنْ تعليمها بحسب العرف 
والعادة» لأن الله أطلق التعليم ولم يقيّده إلا بقيدين: ... أن تمسك على صاحبها.... 
وأن يذكر اسم الله عند إرسالها ...2"7. كذلك وظف هذه القاعدة الدلالية: في بيان 
دلالة (القوة) من قوله:9 وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعَثُم من فُوَّوَ 6 [الأنفال: .]1١‏ حيث 
لم يجعلها محصورة بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي”". بل وبأنظمة 
القتال الحديثة المتعارف عليها ني هذا الزمن» من أصناف الصناعات التي تعمل 
فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات. والبنادق. والطيارات 
الجوية» والمراكب البرية والبحرية» والحصون والقلاع والخنادق» وآللات الدفاع» 
والرأي. والسياسة ...22. ومن عناية الشيخ السعدي في توظيف هذه القاعدة 
الدلاليّة: التنصيص عليها والاستشهاد لها أثناء توظيفهاء كتعليقه على تخصيص 
تحريم تناول طعام الآخرين بلا إذن بما جرت عليه العادة والعرف في قوله تعالى: 
لاك أنمْحكُم أن تا كوا م بيصت أو سيو حك أو بوت هوكم # الآية 
... النور:١7]»‏ فقال: في هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية وهي: أن (العرف 
والعادة مخصص للألفاظ. كتخصيص اللفظ للفظ) فإِنَ الأصلء أن الإنسان ممنوع 
من تناول طعام غيره؛ مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء» للعرف والعادة”". 
ثالثا: في مجال توظيف الحقيقة الشرعية: فإن الشيخ السعدي يعمد إلى بيان 


دلق مجموع الفوائد واقتناص الأوايد. (ص/480). وانظر: تفسير السعدي» (صه )0 
زفق أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد. باب فضل الرمي والحث عليه (/8051)؛ رقم 59147. 
(*) تفسير السعدي. (ص 5 77). 


(4) تفسير السعدي (ص”607). 


١١5‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


م ع م يي لج 0 مؤطوا ليع عيداتر وين تسر بدي از اتبيه واتعوية ٠‏ ...4 
د. محمد بن إبراهيم التركي 

ضرورة توظيف الحقيقة الشرعية فيما اختص به الشارع في حده وتفسيره وبيان 
ماهيته. من الأحكام الشرعية التكليفية» فإذا أوجب علينا الشارع الصلاة والزكاة 
والصيام وقد حدّ تلك الأحكام بحدود وتفاصيلء فالواجب حينئذ علينا التزام 
مسمّى الشارع دون الرجوع إلى اللغة أو عرف الناسء وكذلك إذا حرّم علينا 
الشارع الخمر وقد حذه بكل مسكرء فإنه يجب علينا التزام حدّ الشارع وتفسير 
الألفاظ الشرعية بمراد الشارع المختص به وكذلك في كل لفظ شرعي نلتزم به 
الحقيقة الشرعية في تفسير الألفاظ الشرعية التي اختص الشارع بمسمّاهاء كتفسير 
لفظ (الإيمان الشرعي) بإدخال الطاعات في مسمَّى (الإيمان) مع تصديق القلب 
تعلى: م9 وَإًِا يت عَلَيمْ َيه رَادتهُمَ يمسا #[الأنفال: 7]» ولا نقتصر فيه على 
حقيقته اللغوية القاصرة على معنى التصديق'". كذلك فسّر لفظ (الخمر) المحرم 
شرعا بما فسره الشارع» وهو كل مسكر وكل ما خامر العقل فهو خمر» ومعنى ذلك 
أنه ليس قاصرا على مسماه اللغوي وهو عصير العنب”". 


)١(‏ انظر: القواعد والأصول الجامعة, (ص757-170). 
(7) انظر: تفسير السعدي. (ص9١7).‏ 


(©) انظر تفسير السعدي. (ص98). 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١1781“‏ 


و١ ٠‏ مؤت السيخ عبد الرخمن بن خاصن السسبي اكلرء الغلمية واللعويه 4 
التوظيف الدلالي عند الشيخ السعدي «دراسة اصولية 
المبحث الثاني : توظيف المفاهيم الدلالية عند السعدي 
تنقسم دلالة اللفظ بطبيعتها الدلالية إلى قسمين: الأول المنظوم. والثاني 

غير المنظوم؛ إذ إن ما يستفاد من اللفظ نوعان: أحدهما متلقى من المنطوق به 
المصرح بذكره. والثاني ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت عنه لا ذكر له على 
قضية التصريح”"» وقد يُطلق جمهور الأصوليين من غير الحنفيّة على غير المنظوم 
مصطلح (المفهوم)”": وهو على عكس المنطوقء ويريدون به: (ما دل عليه اللفظ 
لافي محل التّطق)”"» كما عرّفه الآمدي في قوله: (وهو ما دلالته لا بصريح صيغته 
ووضعه)”» بمعنى أنْ اللفظ دلّ على معنى خارج عن مسمّاه. فدلالته ليست 
وضعيّة» بل هي بطريق اللزوم في انتقاله من فهم إلى لازمه. كفهم القليل من الكثير 
بطريق التنبيه بأحدهما إلى الآخر*. وقديسمّي الأصوليون غير المنظوم (المفهوم): 
ب(الفحوى». ففحوى القول هو معناه ولحنه وقد يُسمّى الفحوى ببعض أنواعه. 
كمايُسمَّى (إيماء وإشارة). لأن هذه المعاني كلّها يجمعها إفهام المراد من غير 
)١(‏ الجويني. البرهان. .١76 /١‏ 
(؟) تنوعت إطلاقات المفهوم عند الجمهور من غير الحنفيّة على ثلاثة إطلاقات: 

٠‏ غير المنظوم المقابل للمنظوم (المنطوق).: وهو أعمّها. 

٠‏ مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة» وهو أوسطها. 

٠‏ مفهوم المخالفة, وهو أضيقها. 
انظر: السبكيء الإبهاجء 01١‏ شرح العضدء (ص757). والزركشي. تشنيف المسامع. /١‏ 2116 

والبابرتيء الردود والنقود. ”/ 755 والشوكانيء إرشاد الفحول. 777/1. 
(") انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضدء (ص 775). والأصفهاني. بيان المختصرء ؟/ .47١‏ 
والإسنويء نباية السول. 08/١‏ *. وابن مفلح» أصول الفقه. 7/ .1١١87‏ 

(:) الإحكامء 7/ 14. وانظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة. 07/7 


)0( انظر: الزركشيء تشنيف المسامعء "5/١‏ . 


١4‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لل سي راض ودالرسيويي لطر اهدي عو العامة والعوية”. .#4 
د. محمد بن إبراهيم التركي 

تصريح"". وقد حصر الجمهور من الأصوليين من غير الحنفية دلالة غير المنظوم 
بأنواع مخصوصة. وهي: دلالة الاقتضاءء ودلالة التنبيه والإيماء؛ ودلالة الإشارة» 
ودلالة المفهوم بقسميها الموافقة والمخالفة. 

ووجه حصرها: أن مدلول غير المنظوم إِمّا أن يكون مقصودا للمتكلّم. أو غير 
مقصود: فإن كان غير مقصود فهي دلالة الإشارة. وإن كان متقصودا: فإمًا أن يتوقف 
صدق الكلام وصحة كلامه عليه فهي دلالة الاقتضاء. وإن لم يتوقف: فإمًا أن 
يكون غير المنظوم مفهوما من تناول اللفظ له نطقا فهي دلالة التنبيه والإيماء؛ وإن 
لم يتناوله اللفظ فهي دلالة المفهوم (الموافقة والمخالفة)”". 

وتعتبر تلك المفاهيم الدلالية غايّة في الأهميّة عند قراءة النص وحمله على 
مراده» وكلما كان القارئ ماهرا في توظيفها كلما كان جامعا لمعاني النص واعيا 
لدلالاته وإشاراته» مدركا لمقاصده ومراميه. وذلك أن دلالة المفاهيم مستثمرة من 
إشارة النص وظلال المعنى» فيستحضر القارئ المفهوم مع المنطوق كما يستحضر 
الإشارة مع العبارة؛ لذلك فإن حال مستحضر المنطوق مع المفهوم والإشارة مع 
العبارة عند قراءة النص كحال الذي قصد النظر إلى شيء يقابله» فشاهد المقصود 
بالقصد وغير المقصود بالتّبع» ممّا وقع عليه أطراف بصره يمنة ويسرةً بطريق 
الإشارة تبعا لا قصداء وكذلك ما دل عليه اللفظ قصدا أو بغير قصد””". 

ولم تغب حاسة الشيخ السعدي عن هذه الأولويات الدلالية عند قراءة النص 
وفهمه. بل جعل توظيف المفاهيم الدلالية من أولويات حمل النصوص وفهمهاء 
فيجب على المفسّر للق رآن -فني نظر السعدي-: أن يراعي ما دلت عليه ألفاظه 


00( الطوفي» شرح مسختصر الروضة» اع 
(؟) انظر: الآمدي. الإحكام, ”7/ 14. 


(*) انظر: النسفىء كشف الأسرارء /١‏ 71/6. 


كلية العلوم والآداب. عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١178426‏ 


5 موص را لضع عبمالرحمن بوناضر السعديء اخلزه العلمية والدعوية 4 
التوظيف الدلالي عند الشيخ السعدي «دراسة اصولية 

مطابقة؛ وما دخل في ضمنهاء فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني» وما تستدعيه من 
المعاني التي لم يعرج في اللفظ على ذكرهاء وهذه القاعدة: من أجل قواعد التفسير 
وأنفعهاء وتستدعي قوة فكر. وحسن تدبرء وصحة قصدء ... بما تضمّنه القرآن 
من المعانيء وما يتبعها وما يتقدمهاء وتتوقف هي عليه”"» كذلك يؤكّد الشيخ 
السعدي: أن من تدبّر نصوص الشريعة على هذا المنهج من كثرة التفكر في ألفاظها 
ومعانيها ولوازمهاء وما تتضمّنه. وما تدل عليه منطوقا ومفهوماء وبذل وسعه في 
ذلك. فالربٌ أكرمٌ من عبده. فلا بد أنْ يفتح عليه من علومه أمورا لا تدخل تحت 
كسبه”"» وقد جاءت توظيفات الشيخ السعدي لدلالات المفاهيم ذات أولوية في 
تفسيره وشروحه. استثمر بواسطتها كثيرا من المعاني والأحكام. بل هي الأميز في 
منهجه الاستنباطي» ونستدلٌ على ذلك بالعناصر التالية. 

أولا: في مجال توظيف دلالة الاقتضاء: والتي تعني دلالة اللفظ على معنى 
خارجء يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية”".بمعنى أن المقتضى 
المستفاد من دلالة الاقتضاء أمر زائد على التّص. وأنّ أوّل مهامّه هي (إعمال 
الكلام وتصحيحه وصيانته عن اللغو). لأنْ دلالة الاقتضاء تفترض كلاما محذوفا 
اقتضاه النص» فيضطرٌ المستمع إلى تقديره وتصحيح الكلام به كي ينسجم ظاهره 
مع معناه'؟'» وقد كان الشيخ السعدي واعيا لضرورة تحصيل المعنى من مقتضيات 
الألفاظ التي تتوقف عليهاء فأوصى في قواعده التفسيرية بتحصيل مقتضيات النص 
اللازمة له. واعتبار ذلك حقا وصدقا؛ لأن لازم الح حقٌء حين قال:التفكر في 
)١(‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن. (ص”77). 
(؟) تفسير السعدي. (ص70). 
زفرة التلويح على التوضيح. 7/1 
(4) انظر: الغزالي» المستصفىء. 7/ ؛ ٠‏ 5» والبخاري؛ كشف الأسرار» 757/١‏ 


١65‏ كليةالعلوم والداب؛ عنيزة» جامعة القصيم بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


م[ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. محمد بن إبراهيم التركي 
الأمور التي تتوقف عليها الألفاظ. ولا تحصل بدونهاء وما يشترط لها. وفيما يترتب 
عليهاء وما يتفرع عنهاء وينبني عليهاء والإكثار من هذا التفكير وداوم عليه؛ حتى 
تصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. فإن القرآن حق, ولازم الحق 
حق. وما يتوقف على الحق حقء وما يتفرع عن الحق حق. ذلك كله حق ولابد”"". 
ومن ممارسة الشيخ السعدي لتوظيف دلالة الاقتضاء: الاستدلال بمقتضى 
قوله تعالى: 99 وَدَانوا لمج أَمَوَْيمَ #6 [النساء: 7]. على مشروعية الولاية على اليتيم» 
لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله. ثبوت ولاية المؤتي على ماله”"» ومنها: الاستدلال 
بمقتضى قوله تعالى: «إوَمَا عَلَدَكُم من للَوَارِجِ # [المائدة: 4]» على جواز اقتناء 
كلب الصيد.... مع أن اقتناء الكلب محرم, لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه 
جواز اقتنائه”"» ومنها: الاستدلال بمقتضى قوله تعالى: «( لَّاتُدَرِحُهُالأبصرٌ © 
[الأنعام: .]1٠١7‏ على ثبوت الرؤية للرب تعالى, لأن نفي الإدراك لا ينفي الرؤية» 
بل يثبتها بالمفهوم. فإنه إذا نفى الإدراك» الذي هو أخص أوصاف الرؤية» دل على 
أن الرؤية ثابتة'»» وهكذا يتبيّن إسهام الشيخ السعدي في توظيف دلالة الاقتضاء 
عند استثمار الأحكام الفقهية والعقديّة. 
ثانيا: في مجال توظيف دلالة التنبيه والويماء, والتي تعني: (اقتران اللفظ بوصف 
لولم يكن عله للحكم كان اقترانه بعيدا)””». وذلك التعريف بمثابة الضابط للإيماء» 


.)77” القواعد الحسان لتفسير القرآن. (ص‎ )١( 

() تفسير السعدي. (ص57١).‏ 

(*) تفسير السعدي. (ص١55).‏ 

() تفسير السعدي. (ص558). 

(5) انظر: الأصفهاني. بيان المختصرء ”/ 87. التفتازاني» التلويح على التوضيح؛ .1١1//7‏ 
والمرداويء التحبير» /1/ 77. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١17681‏ 


5 جو رع لاطت لشي ره لعزي واليسيوية 4 
التوظيف الدلالي عند الشيخ السعدي «دراسة اصولية 

وحاصل ضابطه: أن الوصف المقترن باللفظ أو الحكم يمتنع أن يكون لا لفائدة. 
لأنه عبث. فيتعيّن أن يكون لفائدة» وهي إما كونه علة. أو جزءً علةٍ: أو شرطاء 
والأظهر: كونه علة» لأنّه الأكثر في تصرّفات الشرع”"» والإيماء ضرب من الإشارة 
على الدلالة» وخصّه الأصوليون في الإشارة به إلى علة الحكم, فالإيماء قسيم 
النص الصريح في دلالته على العلّة» ويدل على العلة بطريق الالتزام والاستدلال 
العقلي» إذ هو ضرب من الإشارة والفحوى”". 

وقد مارس الشيخ السعدي توظيف دلالة الإيماء في استثمار المعاني والأحكام 
في بعض المواضع. وقد تكون أندر الدلالات توظيفا عند الشيخ., وندرة استعمالها 
مشتهر عند المفسَرين”". لأن أكثر حاجتها تكون لدى الفقيه وهو يستخرج العلل 
القياسية لاستثمار الأحكام الفرعية منها». ومن ممارسة الشيخ السعدي لهذه 


سل صرف و 


الدلالة: استدلاله بقوله تعالى: 99 قَإدًا مَصَيدِسُمَألصّلَوةَ مَأَذَْكُرُوأ أله © [النساء: 
على أن ترتيب الذكر بعد أداء الصلاة وقضائها سبب لترقيع خلل العبادة 
وتتميم نقصهاء وعلى هذا المعنى: ينبغي لمن فعل عبادة على وجه فيه قصورء أو 
أخز ميا أمر على رجه النسياة أن يعدارك ذللف يذكر ال تعالى ليؤول قصورة 
ويرتفع خلله”. ومنها: الاستدلال بصفة التطواف عند الأطفال في قوله تعالى: 
#طوفورت عَلكرُ # النور: 58. على أن ريق الصبي طاهر ولو كان بعد نجاسة. 
كالقيء؛ لقوله تعالى: 8 طوَفورت عَليكْرُ # مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حين 
)١(‏ الشوكاني. إرشاد الفحول. ١7١/7‏ 

() انظر: الطونيء شرح مختصر الروضة. 7501/9. 

(*) بعد استقراء كتب الشيخ في التفسير والفقه والحديث عثرت على هذه الأمثلة فحسب. 

(5) بعد استقراء كتب الشيخ في التفسير والفقه والحديث عثرت على هذه الأمثئلة فحسب. 


(5) السعدي. المواهب الربانية من الآيات القرآنية » (ص90؟ ). 


١١4‏ كليةالعلوم والآداب» عتيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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سثئل عن الهرة: (إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوافات )20... 

وعلى جواز استخدام الإنسان من تحت يده من الأطفال على وجه معتاد لا يشق 

وني العادة يذكر الفقهاء الأصوليون صفة التطواف في الحديث مثالا على 

مسلك الإيماء والتنبيه» حيث نبّه بوصف التطواف على علة حكم سؤر الهرة» ووجه 

الإيماءة أن الوصف لو لم يكن علة لم يكن ذكره مفيداً””» ومنها: الاستدلال بإيماءة 

صفة الغضب في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان) 

على أن علة المنع هو تشويش البال وشتات الفكر المانع من معرفة الحق. 

ويقاس عليه الهم الشديد. والجوع والعطشء. وكونه حاقنا أو حاقباء مما يشغل 

الفكر كالغضب أو أكثر*», وهذا المثال مشهور عند الفقهاء”'» ومنها: الاستدلال 

بإيماء لفظ: (الإغناء) من قوله صلى الله عليه وسلم في شأن صدقة الفطر: (اغنوهم 

في هذا اليوم) "» على أَنْ علة الصدقة هو حصول إغناء المستحقين في يوم العيد؛ 

لذلك فكما يحصل الإغناء في الأصناف الواردة في صدقة الفطر فإنه يحصل بغيرها 

ممًا تعارف عليه الناس ». فلا تنحصر صدقة الفطر في الأصناف المذكورة©. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» (ص17)» والترمذي في سننه (ص 77) وقال: حسن صحيح. والنسائي في 
سننه» (ص58)) وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني انظر: الزيلعي» نصب الراية»١/‏ 184. 

(؟) تفسير السعدي. (ص 275)» وانظر: السعدي, بهجة قلوب الأبراره (ص77). 

(') ينظر: الغزالي» المستصفى. 305/7. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. :)71١0/(‏ ومسلم في صحيحه. (19/11). 

(6) انظر: السعدي. مبجة قلوب الأبرارء (ص57 7). 

.7١ 7/1 انظر: الغزالي» شفاء الغليل (ص 2517). والعز بن عبد السلام» قواعد الأحكام؛‎ )٠( 

(0) أخرجه الدارقطني في سننهء (7/ 177)» والبيهقي في سننه. (58494/5). 


(4) انظر: السعديء ببجة قلوب الأبرار» (ص57١).‏ الأجوبة السعدية» (ص74). 


كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية.  ١178919‏ 


5 موتجر لشحع لوراك حمر ين لاست العو بكار القلوية والقكوية 4 
التوظيف الدّلالي عند الشيخ السعدي «دراسة أصولية 

الثا: في مجال توظيف دلالة الإشارة, والتي تعني كما عرّفها الغزالي: ما يتبع 
اللفظ من غير تجريد قصدٍ إليه”"". بمعنى: أن المتكلم كما يدل بإشارته وحركته 
الحسّيّة أثناء كلامه ما لايدلٌ عليه لفظه. فكذلك قد يُتبع اللفظ ما لا يُقصده 
قصدا أصلياء بل تبعاء فيزداد به المعنى ويتنبّه له المستمعء فيكون ذلك إشارة 
لفظية”"'.وميزة دلالة الإشارة عن غيرها من المفاهيم: انتفاء قصد المتكلم منها 
كقصد مباشرء بل تتضمّن القصد التبعي» بمعنى أَنّها لم تقصد بالدّات. وإلا فكل 
مادل عليه الكتاب العزيز مما وافق الواقع مقصودٌء كما هو اللائق في حقه تبارك 
وتعالى”"» كذلك تتميّز دلالة الإشارة برحابتها ورخائها المعنوي عند توظيفهاء فهي 
الأداة المعطاءة في توليد المعاني وتكثيرهاء وهي أوفر أدوات الناظر في استثمار النص 
واستنطاق معانيه. لأنّها تمنح القارئ حمل النص على كل معانيه القصديّة وغير 
القصديّة. فإذا كان القياس هو استنباط غير المنصوص من المنص وص فإن دلالة 
الإشارة هي معرفة جميع المنصوص”*', ولأجل غناها الدّلالي صارت أحد مسالك 
كشف إعجاز القرآن وبلاغته» كما قال عنها السرخسي: وبها تتم البلاغة» ويظهر 
الإعجاز*. لهذا فإنَ دلالة الإشارة هي أحد محكات النظر في تفسير النصوص» 
وهي محل اختبار الجودة في دراسة المعنى وفقه النصوص. 

ومن ملامح إشراقات الشيخ السعدي في تفسيره توظيف دلالة الإشارة في الدلالة 
)١(‏ الغزالي» المستصفى. 077/7 5. 
)١(‏ انظر: المرجع السابق. 
(*) حاشية البناني على شرح المحليء. /١‏ 787 وانظر: الأصفهانيء بيان المختصرء ”/ 5 57. 

والزركشيء تشنيف المسامع؛ /١‏ 1509. 

(8) انظر: د/ محمد العريني» دلالة الإشارة؛ .١ 78/١‏ 


)2( أصول السر خسي» /١‏ إطرفة 
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على المعاني واستثمار الأحكام؛ فقد أكثر توظيفها وأبدعها حتى استخرج بها كنوزا 
من المعاني وجواهر من الدلالات, وأكثر الفوائد التي استثمرها من فحوى الآيات 
القرآنية وإيحائها جاءت عن طريق توظيف دلالة الإشارة في استثمار المعنى. وربّما 
صرّح بها بمثل قوله: (وفي قوله تعالى ... إشارة إلى...) (وفي الآية إشارة إلى)؛ وقد 
بلغ التصريح بها بضعا وخمسين موضعا في تفسيره. وفي إحدى مواضع توظيفاته 
لدلالة الإشارة نبَّه إلى أهميتها وجامعيتها للمعنى بقوله: فيه تنبيهات وإشارات 
دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمّل» تدل على جميع المذكورات”» 

ويطول حصر الشواهد التي مارس بها الشيخ السعدي توظيف دلالة الإشارة 
في تفسير القرآن. إذما نذكر منها ما ينبت يثبت اهتمامه الواسع بهاء وحسن توظيفها ني 
استخراج المعاني واستثمار الدلالات و الأحكا ومن ذلك: إشارة قوله تعالى: 
وكيس الْيرٌ بآن تَأَنوا ابوت من ظهُورها وَلَكنَّ # [البقرة: 189]» إلى أنّهِ ينبخي 
في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الموصل إليه عرفا 
وعقلاء فالمحتسب ينبغي أن يستعمل الرفق والسياسة: التي يحصل بها المقصود أو 
بعضه. والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلكا أقرب طريق وأسهله. يحصل به مقصوده. 
وهكذا كل مَن حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه» فلا بد أن يحصل له 
المقصود بعون الله”". ومنها: إشارة قوله: 92 وطُوا وأشْربوأ حقّ ينبن لك الحيِط الْأنِيِضٌ من 
لط لأسو مِنَألْفَجَرِ #[البقرة: 7 ]» على أنّه يجوز للصائم أن يدركه الفجر وهو 
جنب من الجماع قبل أن يغتسل» ويصح صيامه. لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع 
الفجرء أن يدركه الفجر وهو جنب. ولازم الحق حق”"ومنها: إشارة قوله الله تعالى: 


.)١158ص( انظر: تفسير السعدي.‎ )١( 
انظر: تفسير السعدي. (ص88).‎ )١( 


(؟) تفسير السعدي. (ص87). 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 2 ١.1١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
التوظيف الدلالي عند الشيخ السعدي «دراسة أصولية 


22 # وَالْوَلِدتُ برَضِِعَنَ أَوْلَدَهَنَ وين كَامِليْنِ لين #[البقرة : 3777 1» مع قوله :وحمل 
وَفَصَئلَهُتَكَعوْنَ سَهَرا #[الأحقاف: .]١5‏ إلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وأنه 
يمكن وجود الولد بها”"» ومنها: إشارة تسمية الأحكام الفقهية بالآيات في قوله: 
بين أَلَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِدِء # [البقرة: 17 ؟1.؛ إلى لطف الله وعنايته في عباده من 
خلال أحكامه التكليّفية» وإلى ثبات تلك الأحكام الفقهية وصلاحيتها لكل زمان 
ومكان كالآية الثايتة""» ومنها: إشارة لام التمليك في قوله تعالى: #8 أَنَفِفُوا من 
ليبق مَاككسَبَشّرَ وَمِمَآ أْجِمَالَهُ ين الْأَرْضِ #[البقرة: 4117177 إلى الحكم 
الفقهي الذي حاصله: أن الزكاة على من له الزرع والثمر لا على صاحب الأرض». 
لقوله (أخرجنا لكم) فمن أخرجت له وجبت عليه””"» ومنها: إشارة إضافة الأموال 
إلى الأولياء في قوله: 82 وَلَا تُوْنوَا آلسّمَهَاء آَمْوَلَكُمْ # [النساء: 0]» إليأنّه يجب عليهم 
أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم 
التعريض للأخطار”*. ومنها: إشارة قوله: 99 ءابآ وك وَأبَاوْكُمَ لا سَدرُوتَ أَيهُمْ أَوَبُ 
ل نكا #[النساء: »]١١‏ إلى حكمة منع القاتل من الميراث؛ فالقاتل قد سعى 
رَئْه بأعظم الضررء فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل 
الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث. فعُلم من ذلك أنْ القتل أكبر مانع يمنع 
الميراث”*» ومنها: إشارة نسبة التعليم إلى الله في قوله: م9 تون َآ عَلَ لَه # 


» وانظر تنصيص الشنقيطي في الأضواء على أنها من دلالة الإشارة‎ .)٠١ تفسير السعديء (ص؛‎ )١( 
و كرة‎ 


(1) انظر: السعدي. تيسير اللطيف المنان. (ص .)١65 ٠‏ 


(*) تفسير السعدي. (ص90١١).‏ 
(:) تفسير السعدي. (ص5١5١).‏ 


(0) تفسير السعدي. (ص58١).‏ 
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[المائدة: 1 إلى أَنَ كل علم علّمه الله الإنسان من المنافع الدينية أو الدنيوية هو 
من نعم الله المشروعة» وآن الاشتغال بالعلوم الدنيوية النافعة أمر محبوب لله" 
ومنها: إشارة حكم جواز الشهادة من غير المسلمين في الوصية حال السفر في قوله: 
7 َاعَرَانِ من غَيْركُمَ 46 [المائدة بأنّه رما استفيد من تلميح الحكم ومعناه» 
أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم؛ حتى في غير هذه المسألة» مقبولة”2» وقد يخطر 
بالبال أن دلالة الآية على هذا الحكم من باب مفهوم الموافقة» أو القياس المساوي 
ما بين حال الشهادة على الوصية في حال السفر وغيرها من مواضع الشهادات, لكنّ 
لفظ (تلميح الحكم) في كلام الشيخ يجعل هذه الدلالة أميل إلى دلالة الإشارة» 
لأن مفهوم الموافقة أقوى من مجرّد التلميح. والأمران سائغان في باب الدلالات» 
ومنها: إشارة قوله: :8ق أوكيِكَ ادن هَدَى أَمَهُ َِمْدَهْهُمْ أَمْسَدٍ سد #[الأنعام: 19]» 
إلى أن نبيّنا صلى الله عليه وسلم اجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع 
العالمين؛ فكان سيد المرسلين» وإمام المتقين؛ حيث اقتدى بجميع المرسلين 
و ا ومنها: إشارة إخفاء أسماء المنافقين وألقاهم 
في لفظ (ومنهم) في مثل قوله تعالى: 32 وَمْهُمْ أ نهم لدت مُؤْذُونَ لين 4 [التوبة: 51 
٠»‏ إلى مشروعية الستر على أهل المعاصي والفسوقء وعدم فضحهم أو التجسّس 
عليهم”'»» ومنها: إشارة قول لوط عليه السلام في قوله لقومه: 35 فَالَ لوأنَ ل يكم فو 
واو إل رمن ديد (زي) # [هود: »1/١‏ إلى مشروعية السعي في الأعوان على 
أمور الخير ودفع الشرء ولو كان المعاون على ذلك من أهل الشرٌّء فإن الله يؤيد 
)١(‏ انظر: السعدي. مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. (ص87). 
(؟) تفسير السعدي. (ص”1١).‏ 
(") انظر: تفسير السعدي. (ص777). 


(4) انظر: تفسير السعدي. (ص7”57). 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١7.1“‏ 


5 ل ا ل ا 4 

التوظيف الدّلالي عند الشيخ السعدي «دراسة أصولية 
الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم عند الله”"2» وهذه إشارة لطيفة. تعالج 
كثيرا من التشنْج الحاصل بسبب العلاقات المنافعية ما بين الدول المسلمة وغير 
المسلمة. فمشروعية تلك العلاقات تدعمها إشارة هذه الآية اللطيفة» ومنها: إشارة 
لفظ (أزكى) في قوله: 9 َلِمنظر أَببا أرق طَعَامًا #. [الكهف: ]١9‏ إلى جواز أكل 
أطيب الطيبات» وألذ الملذات ممّا يلائم الإنسان ويوافق طبعه. إذا لم تخرج إلى 
حد الإسراف المنهي عنه”"» ومنها: إشارة لفظ الفتوى في حديث النبي يوسف عليه 
السلام بعد تعبير الرؤيا في قوله: فض ىَالأمر ألَرِى فيه تََتَفِئيَانِ8) ©[يوسف: 
١‏ ]إلى أن علم التعبير داخلة في الفتوىء فيأخذ أحكامها وآدابهاء وأنه من العلوم 
الشرعية التي يُثاب على علمها وتعليمها”"؛ ومنها: إشارة تعليل وجوب استتئذان 
الصبيان في الأوقات الثلاثة بقوله: متكت عَوربت #6 [النور: 08]» إلى أنه ينبغي 
للواعظ والمعلم ونحوهمء ممّن يتكلم في مسائل العلم الشرعيء أن يقرن بالحكم: 
بيان مأخذه ووجهه. ولا يلقيه مجردا عن الدليل والتعليل*». ومنها: إشارة الفعل 
الدال على الجواز في قوله: فلم قضئ ريد ينها وطرًا رتكا © [الأحزاب: 
]. إلى أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي» خصوصا إذا اقترن بالقول. فإن ذلك 
نور على نور'"”. 


.)7١7ص( السعدي. تيسير اللطيف المنانء‎ )١( 

)١88ص( انظر: تفسير السعدي. (ص877).: وتيسير اللطيف المنان.»‎ )١( 

(") انظر: تفسير السعدي. (ص 5 »)7١‏ وتيسير اللطيف المنان. (ص587). 

(4) تفسير السعدي. (ص5590). 

)0( تفسير السعدي. (ص 555). واقتران القول بالفعل في السنة من أبلغ مقامات البيان عند الأصوليين؛ 
مع اختلافهم في أيّهما أبلغ في البيان عند انفرادهما؟ انظر: الشاطبي» الموافقات. 5/ 5/ء و القرافي» 


شرح التنقيح؛ (ص١38)»‏ البصريء المعتمد» ١7 /١‏ "وأمير بادشاه. تيسير التحرير» ١148/7‏ 
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رابعا: في مجال توظيف دلالة مفهوم الموافقة: والتي تعني: الدلالة على أن 
الحكم ني الممسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة الأولى”" بمعنى 
أن مفهوم الموافقة يدل عل مساواة حكم المفهوم المسكوت عنه بحكم المنطوق 
وزيادة» والمختار عند أكثر الأصوليين أنّها تشمل الأولوي والمساوي”". 

وقد كانت عناية الشيخ السعدي بتوظيف دلالة مفهوم الموافقة كبيرة وظاهرة» 
وكثيرا ما يصرح عنها بمثل قوله: (وفني حالة -كذا وكذا- من باب أولى وأحرى). 
وقد بلغ تصريحه عن مفهوم الموافقة بهذه اللفظ فقط خمسة وستين موضعا في 
تفسيره. مع المختصر (تيسير اللطيف»» والقواعد الحسان. وقد نص على أن 
الأحكام الشرعية تؤخذ تارة من المفهوم؛ وهو ما دلّ على الحكم بمفهوم موافقة 
إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه””. 

ومن توظيف الشيخ السعدي لدلالة الموافقة: الاستدلال بمفهوم قوله:2ل وَلَا 
جاح عَلَتَكُمَ وما عَوَضْحُ يوء مِنْ حِطَبةَ آَل # [البقرة: 5 7], على تحريم العقد 
على المعتدة؛ لأنه إذا حرمت خطبتهاء فمن باب أولى نفس العقد فهو حرام غير 
منعقد”'» ومنها: استدلاله بمفهوم النهي في قوله: وإ ولا تَدَكِحُوأ ألْمُشْركٌتٍ #» 
[البقرة: ١‏ 77]. على النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع؛ لأنه إذا لم يجز التزوج 
مع أن فيه مصالح كثيرة» فالخلطة المجردة من باب أولى. ومنها: استدلاله 

.١١١ /١ وحاشية البناني»‎ 

.798/1١ انظر: الجويني. البرهان.‎ )١( 
.701//7 انظر: السبكيء الإبهاج.‎ )١( 
رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه (ص4).‎ )7( 
.)١55ص( السعدي. فتح الرحيمء‎ )4( 
السعديء تفسير السعدي. (ص44).‎ )0( 
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بالموافقة الأولوية في قوله تعالى :9 وَمِنَ آَهْلٍ ألْكِمّبٍ مَن إن تَأمَنْهُ ينار وود ِلَيَكَ 
وَمِنْهُم # آل عمران: 0 7]. بطريق التنبيه بالأدنى على الأعلى في لفظ (دينار) فإن 
عدم أداء ما فوقه من باب أولى”'. ومنها: الاستدلال بمفهوم الموافقة المساوي 
بقولهة يكأما لذن اموا ا تَمْرَبُواالكككؤة وَأَنسْرَ سَكرَئ © [النساء: 47 ]. بأنّه 
يساويه منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرطء الذي لا يشعر صاحبه بما 
يقول ويفعل””» ومنها: الاستدلال بمفهوم (الاستنكاف) بمعنى (الامتناع لمجرد 
الرغبة عن المطلوب) في قوله::39 ن يَسْتَتَكِفَ ألْمَسِيحٌ أن يكور عَبْدَا إِنَّهِ وَل 
لْمليَكَهُ الْمَرَبُونَ 4#[النساء: 177]» على أنَّ تنزيههم عن الاستكبار من باب 
أولى. لأن الاستكبار استنكاف وزيادة”"» ومنها: الاستدلال يسقوط الحد بعد 
التوينة وبل القدرة عليه في الحرابة كما في قوله: 39 إلا ألَذِيِت تَابُوأمِن قل أن 
تَعْدِرُأْعَليم #[المائدة: 4 ] . على أن غيرها من الحدود -إذا تاب من فعلهاء 
قبل القدرة عليه- من باب أولى”*» ومنها: الاستدلال بتبديل بني إسرائيل لفظ 
0000 رومىم يي د 6 0 
(حطة) في قوله: و9 وَقُولُواً َه 4 [الأعراف: 171]. بأنهم إذا بدلوا القول - مع 
يسره وسهولته - فتبديلهم للفعل من باب أولى» ولهذا دخلوا وهم يزحفون على 
أستاههه*, ومنها: الاستدلال بمفهوم النهى ف قوله: 2 ودروا ميد #[الجمعة: 
4 بأن الأمر بترك البيع الذي ترغب فيه النفوس وتحرص عليه يستدعي ترك غيره 


.)١١60ص( انظر: تفسير السعدي,.‎ )١( 
انظر: تفسير السعدي. (ص88).‎ )١( 
.)5١5ص( انظر: تفسير السعدي.‎ )( 
.)5١9ص( تفسير السعدي.‎ )4( 


(0) تفسير السعدي. (ص05"). 


11٠ ">‏ كليةالعلوم والآدابء عنيزة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ا ل يي ا ل 2 
د. محمد بن إبراهيم التركي 

من الشواغل من باب أولىء كالصناعات وغيرها". 

خامسا: وفي مجال توظيف دلالة مفهوم المخالفة(دليل الخطاب». والتي تعني: 
(تعليق الحكم بأحد وَضْفَي الشيء. للدّلالة على نفي الحكم المذكور عمّا خالف 
ذلك الوصف)”". بمعنى أنْ للمذكور صفتين. فيُعلّق الحكم بإحدى الصفتين 
ويسكت عن الأخرىء. فيدل التَعليق على نفي الحكم عمّا خالف تلك الصفة9. 
لأن الشيء إذا كان يعتوره وصفان لازمان. فَعْلّقَ الحكم بأحد وصفيه كان ما عداه 
بخلافه. 

وقد أكثر الشيخ السعدي من توظيف دلالة مفهوم المخالفة في شروحه 
وتفاسيره على النصوص الشرعية» بل وكانت أحد أبرز أدواته في استنباط الأحكام 
واستثمار المعاني» ومن أكثرها”» وقد نصّ الشيخ السعدي في أصوله على أن 
الأحكام الشرعية تؤخذ تارة من مفهوم المخالفة: إذا خالف المنطوق في حكمه؛ 
لكون المنطوق وضف بوصكء أو شرط فية شرطء إذا تخلف ذلك الوصف أو 
الشرط تخلّف الحكم”"» وقد تنوّع توظيف الاستدلال بمفهوم المخالفة عند 


)١(‏ انظر: السعدي. تيسير اللطيف. (ص85). 

(؟) انظر: الغزالي» المستصفى. 51/7 والشيرازي» شرح اللمع؛ .418/١‏ 

(”) انظر المرجع السابق؛ وابن السمعاني. قواطع الأدلة .771//١‏ 

(4) البستي الخطابيء معالم السنن. ١78/7‏ . 

(5) في نظري: أن دلالة الإشارة هي الأكثر استعمالا عند الشيخ السعدي في توظيف الدلالات. وقد 
يتلوها دلالة مفهوم المخالفة» وقد اعتبر د. سيف الحارثي في كتابه: (استنباطات الشيخ عبد الرحمن 
السعدي من القرآن الكريم). (ص”87): أن مفهوم المخالفة هي الأكثر استعمالا عند الشيخ السعدي 
في استنباط الأحكام والمعاني والدلالات. 


() رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه (ص4). 
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الشيخ السعدي ما بين مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم العدد. كما سيظهر في 
شواهده التالية: 

فمن توظيفات الشيخ السعدي لدلالة مفهوم المخالفة: الاستدلال بمفهوم 
الوصف في قوله: ؤإلا يَنَالُ عَهِدى الطَلِمِينَ (8) 4 [البقرة: 5؟1]. على أن 
مفهوم الآبة دل أن غير الظالم مسينال الإمامة. ولكن مع إتيانه بأسبايها”". ومنها: 
الاستدلال بمفهوم الشرط في قوله: و هّمَنْ حم آلبنَتَ أوأَعْسَمَرٌ فَاجْمَاحَ عَلِنِهِ 
أن يَوَمَح يِهمَا #[البقرة: 10 ]. على مسألة حصر مشروعية السعي بين الصفا 
والمروة على الحاج أو المعتمر فقطء فقد دل مفهوم مخالفة الشرط في الآية إلى 
أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحجّ أو عمرة» بخلاف الطواف بالبيت» 
فإِنّه يُشرع مع العمرة والحج, وهو عبادة مفردة”". ومنها: الاستدلال بمفهوم 
وصف الخيرية في قوله: «وَمَن تَطوّعَ حيرا # [البقرة: »]1١108‏ عليأنَ من تطوّع 
بالبدع. التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. أنه لايحصل له إلا 
العناء»ء وليس بخير له. بل قد يكون شرا له إن كان متعمّدا عالما بعدم مشر وعية 
العمل”". ومنها: الاستدلال بمفهوم وصف المتعة في قوله: 9# من تَمَنَمَ بلعم إِلَ أي 
فا ]تسر هن ادف #لالبقرة: 75 ]ءعلى أن الحاج المفرد ليس عليه هدي”*, 
ومنها: الاستدلال بمفهوم اشتراط إرادة الإصلاح المشروط في قوله: (إ ويم ونح 
ومن في دَلِكَ إن أرادوأ إِضكنحًا #البقرة: 774]» على أنّهم إن لم يريدوا الإصلاح 
(1) انظر: تفسير السعدي. (ص3728)؛ وفتح الرحيم (ص )١55‏ وقال السعدي في تفسيره(9١١):‏ (ودلٌ 

هذا على أن الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوثق.). 

(؟) تفسير السعدي. (ص76). 
(”) انظر: تفسير السعدي. (ص76). 


(:) انظر: تفسير السعديء (ص40). 


١704‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة, جاممة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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فليسوا بأحق بردهنّ» فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لهاء وتطويل العدة 
عليهاء وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان: الجمهور على أنه يملك ذلك. 
مع التحريم» والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لايملك ذلك”". ومنها: الاستدلال 
بمفهوم صفة الرجولة في قوله: ف وَأسْكَقْيِدُ وأ سَِيدَيْنٍ من رَجَالِكُمْ 1#البقرة: 
7) على أن شهادة الصبيان غير مقبولة» لمفهوم لفظ (الرجل)”"». ومنها: 
الاستدلال بمفهوم صفة (الرضا) في قوله: 99 مِمَّن ترَصَوْنَ من ألشَّهَدَاءٍ © [البقرة: 
7 على عدم قبول شهادة المجهول حتى يُزك”". ومن إشراقات توظيف مفهوم 
المخالفة عند السعدي: استدلاله بمفهوم وصف الحرب وتقييد العقوبة به في قوله: 
9 فَِمَالْمَفنجُم في ألْحَرْبِ مَسَرَدَ يهم مَنْ َلْمَهُمَ #[الأنفال: /317]. على : أن الكافر 
- ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر - أنه إذا أعطي عهدا لا يجوز خيانته وعقوبته 
أي: لا يجوز عقوبة الكافر المعاهد ولا خيانة عهده في غير حال الحرب**. ومنها: 
الاستدلال بمفهوم العدد في قوله: فل تميق من بد كلِكَ سَبَع شِدَادُ © [يوسف: 48 ]. 
بأن ما بعد السبع يأ عام غيث ورخاء؛ فما بعد السبع ينبغي أن يكون في حال رخاء 


2. 
0 


على خلاف السبع الشداد» وأن قول يوسف عليه السلام: و تمق من بعد ذَلِكَعَام 


اب سخ مسا .لني 


وساي 


فيه يعَاتُ لاس #[يوسف: 54]. ليس زيادة من يوسف في التعبير بوحيء بل هو 
جزء من التعبير بدلالة مفهوم العدد . 

ومن عناية الشيخ السعدي بدليل الخطاب (مفهوم المخالفة): شرح الحالة التي 
)١(‏ تفسير السعدي. (ص١١٠).‏ 
)١(‏ انظر: تفسير السعدي. (ص8١١).‏ 
(") انظر: تفسير السعدي. (ص8١١).‏ وتيسير اللطيف المنان؛ (ص517١).‏ 
(4) تفسير السعديء. (ص775). 


)2 انظر: تفسير السعدي. (ص 7375). و السعديء. فوائد مستنبطة من قصة يوسف» (ص؟9١).‏ 


كلية ا الآداب» عنيزة؛ جامعة الة بالتعاون الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 2 ١.4‏ 
م والاداب؛ عنيزة: + لقصيمء؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمه لشر 


5 توج ر ليح عبدا لز عبن بن نابر لدي آخاره العلمية والدغوية 4 

التوظيف الدّلالي عند الشيخ السعدي «دراسة أصولية 
لايتم بها إعمال تلك الدلالة وتوظيفها حين يتخلّف شرط إعمال مفهوم المخالفة» 
وذلك كما وردفي آيات يسيرة تخلف فيها شرط إعمال مفهوم المخالفة» وقال 
عن تلك الحالة: وهذه قاعدة لطيفة. فإِنْ الله متى رتب في كتابه حكما على شيء. 
وقيده بقيد» أو شرط لذلك شرطاء تعلق الحكم به على ذلك الوصف.... وهذا في 
القرآن لا حصر له. وإِنّما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير 
من المفسرين - إذا تكلموا عليها -: هذا قيد غير مراد”"» ويؤكّد الشيخ احتفاظ 
اللفظ بفائدته الدلالية بعد انتفاء مفهوم مخالفته؛ وأنه ليس حشوا بلا فائدة ومعنى. 
بل كلّ لفظة في كتاب الله فإنّ الله أرادها لما فيها من فائدة» وقد تظهر للمخاطب 
وقد تخفى”" وأظهر الشيخ فائدة اللفظ بعد تخلّف إعمال مفهوم المخالفة في 
ل ار ا ا 0 
قوله: ور وَرَبَتتِبْحكُمْ لق في خُججُورحكم © (النساء: 1777 بأنّه نما ذكر الله هذا 
اله تنيع هله السالة. ,21 مو القيه إباحةالانية النو هي في جاتر الانسنان 
بمنزلة بنته. فذكر الله المسألة متجليةً بثياب قبحهاء لينفر عنها ذوي الألباب. مع أن 
التحريم لم يُعلّقَ بمثل هذه الحالة”"» ومن ذلك: انتفاء مفهوم صفة قبض الرهن في 
قولههة # وَإِن كسم عل سََروَك وأا هموص إن : آدن بسك معنا فود 
لَرّى از من أتتتة وَنيّن أنه ويد وَ1 ككشثوا النّهصدة 4 البقرة: 1787]» وإنما ذلك 
للاحتياط وزيادة الاستيثاق2). 


)١(‏ القواعد الحسان. (ص727). 
(؟) القواعد الحسان. (ص"7). 
() انظر: تفسير السعدي. (ص977). 


(؟) انظر: تفسير السعدي. (ص728). 


١*٠‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة؛ جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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المبحث الثالث: توظيف الدلالة السيافية عند ابن سعدي 


يستعمل كثير من الفقهاء واللغويين كلمة: (النظم) بمعنى السياقء و(النظم) 
يعني في أصل اللغة: جمع اللؤلؤ ني السّلك على سبيل منتظم يدل بعضه على بعض. 
و النظم والسياق كذلك في الاصطلاح. إذ يعني: تأليف الكلمات والجمل مترتبة 
المعاني متناسبة الدّلالات على حسب ما يقتضيه العقل. وقيل: الألفاظ المترتّبة 
المسوقة المعتبرة دلالاتها على ما يقتضيه العقل”". ودلالة السّياق تعني: الإطار 
العام الذي تنتظم فيه عناصر النص ووحداته الدلالية» وتتصل بوساطته الجمل فيما 
بينها وتترابط» ويفهم به القارئ والمستمع أوسع دلالات النص وفحواه ومقاصده. 
وأخصٌ خصائص دلالة السياق هي فهم النص كوحدة متكاملة أو حلقات مترابطة» 
وقراءة النص كالجملة الواحدة» وذلك بملاحظة تساوق الكلام بعضه بعد بعض» 
وتعلّق الألفاظ بعضها ببعضء وبحسب وصيّة الشاطبي: فإنَ الذي يكون على بالٍمن 
المستمع والمتفهم هو الالتفات إلى أَوّلَ الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه 
الحال فيهاء لا ينظر في أوّلها دون آخرها ولافي آخرها دون أوّلهاء... فإن فرّق النظرفي 
أجزائه لا يتوصّل به إلى مراده» فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام 
دون بعض”"». وذلك من أهمٌ ما يستعين به المفسّر على استبانة المعنى والإحاطة 
بالفحوى. فمّن أراد استكثار المعاني الصحيحة من نصوص الشريعة فعليه. ب النظر 
إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب. ومدلولاتهاء واستعمالها بحسب السَّياق©. 

وقد كانت دلالة السياق في وظائف استبانة المعنى عند الشيخ السعدي غاية 


.)7”١١ الجرجانيء التعريفات. (ص‎ )١( 


)١(‏ الموافقات؛ 777/15. بتصرف بسيط. 


(") الزركشيء البرهانء 7/ 177ء وانظر: السيوطيء الإتقان, 5/ 7700. 


كلية العلوم والآداب: عنيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١١1١‏ 


7 لودج ني عروا تر جيزانن الصو مسقي كار لتمنة وكوي 4 
التوظيف الدّلالي عند الشيخ السعدي «دراسة أصولية 
في الأهمية. لا تقل أهمية عن غيرها من أدوات التوظيف الدلالي, وأكد الشيخ في 
مقدمة تفسيره على الناظر في النصوص بِأنْ الذي ينبغي في ذلك. أن يجعل المعنى 
هو المقصود. واللفظ وسيلة إليه. فينظر في سياق الكلام؛ وما سيق لأجله. ويقابل 
بينه وبين نظيره في موضع آخر؛ ... فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول 
صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله. من أعظم ما يعين 
على معرفته وفهم المراد منه'""» وقال في إحدى رسائله المعتادة لبعض تلاميذه وهو 
يوصيه بالعناية في السياق عند قراءة النص: وينبغي أن تنظروا الكتاب المنقول منه 
هذا الكلام» فبعض الكلام إذا كان مشكلاء وتتبع الإنسان كلام صاحب الكتاب 
وما سيق لأجله. ربّما يتضح معناه. بخلاف إذا طلب تفسير الكلام مفردا”". وقد 
نقل الشيخ السعدي أحسن ما قاله العلماء في أهمية السياق ووظائفه. مثل ما نقله 
ابن القيو”" عن غيره من العلماء كابن دقيق العيد”): بأنّ السياق يُرشد إلى بيان 
المجملء وتعيين المحتملء والقطع بعدم احتمال غير المراد؛ وتخصيص العام 
وتقيبد المطلق, وتنوع الدلالة؛ وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم؛ 
فمّن أهمله غلط في نظره. وغالط في مناظرته فانظر إلى قوله: 8 ذُفْ إِنَلَك أنتَ الْمَرِيرُ 
ألحكرم (8) © [الدخان: 14]» كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير.. 


.)7١ص( انظر: تفسير السعدي.‎ )١( 

(؟) رسائل الشيخ الشخصية: المجموعة في كتاب: (لأجوبة النافعة)» (ص917١).‏ 

(؟) انظر: بدائع الفوائد. 4/ 89/. 

2 انظر: إحكام الأحكامء /71. 

(6) انظر: تفسير السعديء (ص 5 7) وكان أوّل من أكّد هذه القولة في أهمية السياق العز بن عبد السلام» 
كما نقلها عنه الزركشي في البحر المحيط» 7517/4 فقال: (السياق يرشد إلى تبيين المجملات. 


وتر جيح المحتمللات» وتقرير الواضحات). 


١1‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة؛ جاممة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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بمعنى أن المدح في صفتي (العزيز الكريم) جاء في سياق ذم فاقتضى الذم والتحقير. 

ومن توظيف الشيخ السعدي لدلالة السياق: توجيهه لختم الآية في قوله: 
« ود تدهم كاد ون تر لهم نك لت امير كيم (2) 4 [المائدة: .]1١‏ 
بقوله: ولم يقل: أنت الغفور الرحيمء لأن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام؛ 
إِنّما هو مقام غضب وانتقام ممّن اتخذه وأمه إلهين من دون الله» فناسب ذكر العزة 
والحكمة» وصار أولى من ذكر الرحمة والمغفر(". ومنها: دلالة تخصيص الوعيد 
بالذين كفروا من عموم الأحزاب في سياق قوله: 3 مَاحَتَفَ الْأحرَابُ ينيبي ويل لذي 
كُفَرواْ ين مَنْبَدِيَوْرٍ عَم 8 4 [مريم: 130 ولم يقل (فويل لهم)» ليعود الضمير 
إلى الأحزاب, لأن من الأحزاب المختلفين» طائفة أصابت الصوابء ووافقت 
الحق ...”2 فأثمر توظيف دلالة السياق في الآية أن فئة من الأحزاب المختلفين 
مصيب للحق مهتدٍ إليه» ومنها: استظهار أن قول يوسف عليه السلام: 9 تميق 
من بعد دَلِكَعَام فيد يعَاثُ ألنَاسَ 4 [يوسف: 154 تعبير للرؤيا وليس وحياء بدلالة 
السياقء لأن السياق سياق تعبير وليس تبليغ وحي””. ومنها: إزالة السياق لوهم 
دلالة قوله تعالى: 9 وَجَنِهِدُوأ في أَشَّحَقَّ جهادو. #[الحج: 178 ؛ على أَنّه من 
التكليف بما لا يطاق. بل الجهاد بحسب الوسع والطاقة» بدليل ما جاء في سياق 
نفس الآية من قوله: 9# وَمَاجَمَلَ لتك في لين مِنْحَرَج #. فزال الوهم بالسياق9». 


ومنها: الاستدلال سياق قوله: هو مَِذًا فَصِيم قار تأذكروا لَه قِيلما وَفعومًا * 


[النساء: 2١7‏ 1]» على أن ذكر الله مرقع للخللء متمّم لما فيه نقص. بدليل أن الأمر 
)١(‏ السعديء القواعد الحسان. (ص564). 

(0) انظر: تفسير السعدي. (ص597). 

(2) انظر: السعديء فوائد مستنبطة من قصة يوسف. (ص98١).‏ 


(:) انظر: تفسير السعدي. (ص": 6). 


كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ) ١ ١‏ 


5 مبوصبر انشيج عجدائرحمن بن ناطو الشعداي: اكره الحلهية والدهوية 4 139 00000 
التوظيف الدلالي عند الشيخ السعدي «دراسة اصولية 
بالذكر تلا الصلاة في سياق الآية”""» ومنها: أن المرض في القرآن نوعان: مرض 
شبهات. ومرض شهوات. والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما 
ف القرآن_يُدرك بدلالة السياقء فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في 
شيء من أمور الدين: كان مرضٌّ الشكوك والشّبهات. كقوله في المنافقين 9 قُلُوبِهم 
مَرَضُ ## البقرة: ١٠].أي:‏ مرض الشبهات والشكوك, وإن كان السياق في ذكر 
المعاصي واقتراف الأعمال المحرمة : كان مرضٌ الشهوات. كقوله:99 فلا مَحْصَعَنَّ 0 
قل ومع الى فى كَل مرَضُ # [الأحزاب: لاءأي : مرض الشهوة والفجور”". 


دلق انظر: السعديء المواهب الربانية» (ص 755-75). وانظر كلاما مشابها في تفسير السعدي. (ص15). 


)١(‏ انظر: السعديء. القواعد الحسان. (ص460). 


ع ١*1‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيمء يالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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المبحث الرابع: توظيف الدلالة المقاصدية عند السعدي 


يحتاج الفقيه والمفسّر إلى توظيف الدلالة المقاصدية من أجل استيعاب كل 
دلالات النص التي قد لا تظهر من منطوق النص أو فحواه ومفهومه؛ بل بالنظر في 
معقوله ومقاصده الخطابيّة. المستدلٌ عليه بالقرائن الحاليّة والمقاليّة» حيث أصبح 
من المس لم به أن بعض أغراض المتكلّم من كلامه لا تَعْرف من الألفاظء ولكنْ 
تكون المعاني الحاصلة من مجموع الكلام أدلة على الأغراض والمقاصد.... 
كما أن القصد من التمثيل بقول: (كثير الرماد): كشرة القرى. وأنت لا تعرف ذلك 
من اللفظ الذي تسمعه. ولكنك تستدل عليه بمعناه''». وهكذا صارت الدلالة 
المقاصديّة أحد الأدوات التوظيفية في استخراج المعنى؛ لأنّ القصد من الكلام 
هو التفاهم وإيصال ما في نفس المتكلم إلى مخاطبه ومُكالمه؛ فإذا عوّل المستمع 
على مجرّد اللفظ دون دلائل الأحوال والمقاصد المطويّة في الأقوال فحريّ به أن 
ينقص فهمّه ويضعف إدراكه”"”» وحيث يرى عامّة الفقهاء أن الأصل في الأحكام 
المعقوليّة لا التعبّد. لأنّه أقرب إلى القبول وأبعد عن الحرج”". بمعنى مشر وعية 
تعليل الأحكام الشرعية» فقد صارت تلك المشروعية بابا لتوظيف دلالة مقاصد 
الشارع في الذلالة على مراده وأحكامه. 

وكان الشيخ السعدي يستعين كثيرا بالدلالة المقاصدية عند التوسّع في معرفة 
مرادات الشارع ومرامي خطابه» بل وكان توظيفه للدلالة المقاصدية في النصوص 
وراء كثير من إشراقاته العلميّة وفتوحاته البحثيّة عند النظر في النوازل المعاصرة 


64 الجرجاني» دلائل الإعجاز» (ص8 ١‏ ). 


(؟) انظر: ابن عقيل؛ الواضح. ”7/ 70701 
(©) المقرّي. القواعد. /١‏ 579. القاعدة ؟لا. 


كلية الملوم والآداب؛ عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١7١8‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
التوظيف الدلالي عند الشيخ السعدي «دراسة أصولية 

والمعاني المستجدة. وعند استعراض توظيفات الشيخ السعدي للدلالة المقاصدية 
في صوص قراءة النص نجدها على نوعين» هما: 

الأول: توظيف الدلالة المقاصدية في استخراج المقصد العام من مجموعة 
نصوص شرعية: فقد كان الشيخ السعدي شديد الملاحظة في دلالة النصوص 
بعضها مع بعض على مراد شرعي عام. يتألّف من دلالة نصوص متعدّدة تدل في 
مجموعها على معنى شرعي عام بقصده الشارع وينوط الأحكام به» فيجب - 
حينئذ- ملاحظته وبناء المعاني والأحكام عليه كالنصوص القرآنية الوافرة والتي 
نوّهت العباد إلى أهمية التفكر والتأمّل في الكون. ومثلها النصوص التي نوّهت 
الناس إلى تسخير الأرض والسماء لهم» والنصوص الأخرى التي سلطنا الباري 
فيها على استخراج جميع مالنا في الكون من منافع وخيرات دينية ودنيويّة» وجعلها 
الله طوع علومنا وأعمالناء فدلّت تلك التتصوص بمجموعها في نظر الشيخ السعدي 
على مقصد عامٌ عظيم من مقاصد الشارع؛ وهو: أن العلوم العصرية وأعمالهاء 
وأنواع المخترعات الحديثة النافعة في أمور الدنيا والدين من المطلوبة شرعاء 
وأنّها ممّا أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يحبّه الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم.ء وأنها من الجهاد في سبيل الله» ومن علوم القرآن. خاصة وقد ظهر في 
هذه الأوقات من موادٌ الكون وعناصره أمور فيها فوائد عظيمة للخلق؛ ومن أجل 
ذلك نبّه الله العباد إلى أنه أنزل الحديد وجعل فيه بأسا شديدا ومنافع للناس» وأنه 
سخر لهم ماني الأرض. فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق 
إلى تحصيلهاء وهي معروفة بالتجارب» ويدخل بعضها في الواجبات» وبعضها في 
المستحبات. وشيء منها في المباحات7". 


.)15-١7؟ص( والقواعد والأصول الجامعة»‎ .)9,7-1١( انظر: السعديء القواعد الحسان.‎ )١( 


١>‏ كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


.لل 0 مؤتمر الشيخعبدالرحمن بن ناصر السعدي آثاره العلمية والدصوية | |» 
د. محمد بن إبراهيم التركي 

الشاني: توظيف الدلالة المقاصدية في استخراج المعاني والمقاصد الخاصة 
بمفردات النصوص: وذلك من اهتمامات الشيخ السعدي الظاهرة في تفسيره وباقي 
مؤلفاته. فيحرص على استخراج مراد النص عن طريق التماس علل النصوص ثم 
توظيف الدلالة المقاصدية من خلال تلك العلل. ومن تلك الشواهد: الاستد لال 
بقصد تعيين الجهتين في قوله:8ق وله امَمْرِقُ وَاْكْربُ #[البقرة: ١١5‏ ]. على أَنَ الله مالك 
كل الجهات. وربّ كل الكونء فِإِنْ كان مالكا لمطلع الأنوار ولمغريهاء كان مالكا 
لكل الجهات”". وذلك عند الأصولبين داخل في قاعدة: الأعمّ يُفهم من الأخص 
على سبيل الضمن”" لأن المتكلّم قديقصد ذكر البعض في لفظ العموم. ومرادٌه من 
ذكر البعض: الجميع» كما تقول: فلان يملك المشرق والمغرب. والمقصود جميع 
الأرضء ومنه قوله تعالى :2 رَبُ الْتَرِمَين ورب الْْربيِ ( #...”"» ومنها: استظهار 
الشيخ السعدي أن قصد الشارع في أمر التعوذ من فتنة المسيح الدجال في كل زمن 
حتى قبل خروجه. هو التعوذ من كل فتنة» ففتنة الدجال اسم جنس لفتنة الدجال 
ولكل فتنة تصدّ عن سبيل الله والمقصود من مشروعية الاستعاذة من فتنة المسيح 
الدجال هو الاستعاذة منه ومن كل فتنة وشبهة» كفتنة الإلحاد والماديين؟»» ومنها: 


-_ عد دم 7 


الاستدلال بمقصود الآية في قوله: ل قُلْ فِهِمَآ إِنْمٌ كبر ومَتفِعٌ لين وَإنْمْهُمَآ 
أَكَبَرٌ من تَنِْهِمَا #[البقرة: ١4‏ 1].: بأنّ ما كانت منافعه ومصالحه أكثر من مفاسده 
وإثمه فإنْ الله لا يحرمه ولا يمنعه» ومنها: الاستدلال بمقصود اشتراط التأكّد 
)١(‏ انظر: تفسير السعدي. (ص57). 

() الغزالي؛ أساس القياسء (ص 57). 

(") الشاطبي, الموافقات. .7١-١9/5‏ 

(؛) انظر: السعدي. مجموع الفوائد. (ص579). 


(5) الفتاوى السعدية» (ص19). 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /119 ١7‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية : 
التوظيف الدّلالي عند الشيخ السعدي «دراسة أصولية 
من إقامة حدود الله عندما يريد الزوجان الرجعة بعد الطلاق في قوله: 99 ون لما 
لا جاح حلم أن يعرَاجعآ إن ظَنَا أن يُقِيمَا حَدُود أ [البقرة: على أنه ينبغي 
للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمورء خصوصا الولايات,. الصغار والكبار. 
نَظَرَ في نفسه. فإِنْ رأى من نفسه قوةً على ذلك. ووثق بهاء أقدم, وإلا أحجه”". 
ومنها الاستدلال بإباحة التلميح وتحريم التصريح في قوله: 99 وَلَاجُنَاحَ عَلَتَكمْ يما 
عَرَضْمُر بوء مِنْ حِطَبَةَ ليل © [البقرة: 5, على القاعدة المقاصدية: أن الوسائل 
لها أحكام المقاصد. فإن كانت مقاصدها محرمة فالوسائل محرمة. لأن التعريض 
بالتكاح يحتمل غيره فأسقط الله فيه الجناح. وأمّا التصريح فلا يحتمل غيره» فلهذا 
حرمه الله خوفا من استعجاله قبل انقضاء العدة”"» ومنها: الاستدلال بمقصود قوله 
للا يُطِنُوأْصَدَ كيك يمن ولد 4 [البقرة: 1784]. على أنَّ الأعمال السيئة 
تبطل الأعمال الحسنة» كما قال تعالى: «إ ولا هرو أله بالْمَولِكجهْرٍ ضحم 
لبَعَضٍ أن تحبط أعمللكم #» فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تبطل ما 
قابلها من الحسنات””» فالدلالة المقاصديّة في الآية أفادت تعميم إبطال السيئات 
للحسنات وعدم خصوصه في إبطال سيئة الأذى لحسنة الصدقة. ومنها: الاستدلال 
بمقصود أمر الله للمنافقين للقتال مع المسلمين في قوله: :9 وَلِسَلمالِينَ ُو وَقِيلَ 
هم تََاَأ واف س له أو آدْمَعُوأْ #[آل عمران: ,]١1717‏ على أن أمرهم ليس 
فقط الدفاع عن الدينء وإنما الدفاع عن العيال والأوطان مادام أنهم يحملون 
تابعية الدولة حقيقة» ويتتسبون للإسلام ظاهراء لذلك يُشرع دخولهم وأمثالهم في 


.)٠١5”ص( تفسير السعدي.‎ )١( 
.)٠١5ص( انظر: تفسير السعدي.‎ )١( 


زفرف تفسير السعدي. (ص7١١).‏ 


١١2‏ كلية العلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


0 يي 000 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
د. محمد بن إبراهيم التركي 


روعش ماه 


جيش المسلمين”". ومنها: الاستدلال بمقصود قوله: 9# وما عَلَ ال يَنَقُونَ من 
حسسابهم ين ىو وَلحكن زْحكَرئ لَمَلَهُم ينَقُوت (0) #4 [الأنعام: 19]. على أنه 
إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره. فإن تركه هو الواجب؛ 
لآنه إذا ناقض المقصود. كان تركه مقصود(". ومنها: الاستدلال بمقصود قول قوم 
شعيب لشعيب عليه السلام: ل وَلْوْكَارَهْظكَ ليَحَنكَ وما تَعَلْعَمابسَرِزٍ 8 © 
[هود: »]4١‏ على أمر مقاصدي هام يحتاجه المسلمون في هذا الزمن خاصة. وهو 
مشروعية احتماء المسلم بغير المسلم عند الحاجة: فقال الشيخ السعدي مستخرجا 
هذا المقصد من حكمة حماية رهط شعيب الكفار للنبي شعيب: إن الله يدافع عن 
المؤمنين بأسباب كثيرة...» وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار, 
كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه. وأن هذه الروابط التي يحصل 
بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيهاء بل ربما تعيّن ذلك؛ لأن 
الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان. فعلى هذا لو ساعد المسلمون 
الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد 
والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية؛ لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي 
على حقوقهم الدينية والدنيوية» وتحرص على إيادتها وجعلهم عملة وخدما 
لهم" ومنها: الاستدلال بمقصود قول يوسف عليه السلام:88 فَالَأَجَمَن عل 
حَرَآبنِالْأرْضٍ إن حَفِيظٌ عَلِيمٌ (5) # [يوسف: 50] 16, على أنه لا بأس للمصلحة 
بأن يخبر المسلم أنه أعظم كفاءة من غيره”*»» ومنها: الاستدلال بقصد يوسف عليه 
)١(‏ انظر: تفسير السعدي. (ص155١).‏ 

(؟) انظر: تفسير السعدي. (ص150). 

(") انظر: تفسير السعدي. (ص788). 


(:) انظر: تفسير السعدي. (صلل٠‏ 5). 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١7114‏ 


5 جور لشيع عودائر حمن بن ناصر ادي اكازه الفلدية المعو 4 

التوظيف الدلالي عند الشيخ السعدي «دراسة اصولية 
السلام من حيلة وضع الصواع في رحل أخيه كي يستبقيّه عنده في قوله تعالى: «إ َل 
جَهَرَهُم يِجمَازِِمَ جَمَل لسَايَةَ فى َمل أيه ثم أذ مون بها لِْيرُ إَِكُمْ رفون © 
[يوسف: ١‏ 97]: على جواز استعمال الحيل والمكائد التي يُتوصّل بها إلى حقٌ من 
الحقوق الواجبة والمستحبّة» أو الجائزة» كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه.... 
ليتوصّل به إلى بقائه عنده من غير شعور منهم. .... فالحيل التي على هذا النوع لا 
حَرّج فيهاء وإِنّما المحرّم الحيل والمكائد التي يتوصّل بها إلى إحلال المحرمات 
أو إسقاط الواجبات”"». ومنها: الاستدلال بمقصود قوله صلى الله عليه وسلم في 
شأن صدقة الفطر: (اغنوهم في هذا اليوم)”©؛ على أن الإغناء يحصل بالمذكورات 
في الأصناف الواردة في صدقة الفطر. وني غيرها مما يحصل به الإغناء عرفاء فلا 
تنحصر الأصناف في الأصناف المذكورة. 


)١(‏ انظر: السعدي, فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام (ص717-157). 
(؟) أخرجه الدارقطني في سننه. (177/7)» والبيهقي في سنن (5/ 589). 


() انظر: السعديء مهجة قلوب الأبرارء (ص”5 .)١‏ الأجوبة السعدية» (ص74). 


١١‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية 4 
د محمد بن إبراهيم التركي 


المبحث الخامس: توظيف الدلالة البلاغية عند السعدي 


المراد بالدلالة البلاغية: هي المسائل البيانيّة والمّنازع البلاغيّة الدّاخلة في 
المعاني العربية؛ ولأن نصوص الشريعة محمولة على لسان العرب ومعهودها في 
الخطاب. فإنّ المدلولات البلاغية من معهود اللسان. يجب اعتبارها في دلالات 
النص الشرعي وإيحاءاته؛ فكل ما كان من المسائل البيانيّة والمّنازع البلاغية لا 
مَعْدل عن حمل النصوص الشرعيّة عليهاء مادام أنها من مقتضى اللسان العربي 
ومعهوده'". 

ولم يكن الشيخ السعدي تخفى عليه الدلالة البلاغية وهو المهموم بتفسير 
القرآن وتجلية معانيه ببديع الأدوات الدلالية» لذلك يقوم بالتنويه إلى المعانٍ 
المكنونة في النص القرآنيٍ من خلال توظيف الدلالة البلاغية في غضون تفاسيره. 


.5١4 /4 انظر: الشاطبي, الموافقات».‎ )١( 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١١15١‏ 


5 برع لض امير يد ناكو لخدي عار الطلطاية و03 4 
التوظيف الدّلالي عند الشيخ السعدي «دراسة أصولية 

ومن توظيف الشيخ السعدي للدلالة البلاغية: الاستدلال بالدلالة البلاغية 
الكامنة في اختلاف لفظي(كسب/ اكتسب) في قوله: 98 لها مَاكْسَيَتٌ وَعَلَنَِا ما 
أكْتَسَبَْتَ #[البقرة: 787]» من حيث خفة لفظ (كسب) المناسب لخفة الحسنة 
وفعل الخير» وثقل لفظ (اكتسب) المناسب لثقل السسيئة وفعل الشرء على أن في 
الإتيان ب (كسب ) في الخير» الدالٌ على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي 
منه» بل بمجرد نيّة القلب» وأتى ب(اكتسب) في عمل الشر؛ للدّلالة على أن عمل 
الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله ويحصل سعيه”"» وهنا نلحظ أن الشيخ 
السعدي وظف هذا الملحظ البلاغي في استثمار حكم شرعي» على حين أن بعض 
العلماء يذكر ذلك الملحظ البلاغي دون ترتيب الحكم عليه؛ إنما لمجرّد التنويه 
إلى خفة الحسنة وثقل السيئة”» ومنها: الاستدلال بالدلالة البلاغية في إفراد لفظ 
(النور) وجمع (الظلمات) في قوله: :9 وَجَحَلَالظامّتٍ وَآَلبُورَ #[الأنعام: »]1١‏ على أن 
الله ذكر الظلمات بالجمع؛ لكثرة موادها وتنوع طرقها. ووحد النور؛ لكون الصراط 
الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد فيها”". ومنها: الاستدلال ببلاغة مجيء الأمر 


بصيغة الخبر في مثل قوله: للإقإن يك مَنحكُم يَأ صَاِرَةٌ وَأ أت #[الأنفال: 
7 فالآية صورتها الإخبار» ومرادها الأمر وفي إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة» لا 
توجد فيه إذا كان بلفظ الأمرء وهي تقوية قلوب المؤمنين والبشارة بأنْهم سيغلبون 


الكافرين9»» والخبر بمعنى الأمر في منهج الأصوليين أبلغ في الدلالة على الأمرء لأن 


تير لدي رضن- 01 
0( انظر: السيوطي» الإتقان» م ارم 
إفرف تفسير السعدي. (ص١560).‏ 


(1) انظر: تفسير السعدي. (ص770). 


١*6‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
د. محمد بن إبراهيم التركي 

الناطق بالخبر مريد به الأمر: كأنّه نزّل المأمور به منزلة الواقع ومنها: الاستدلال 

ببلاغة رد السلام في قول إبراهيم عليه السلام «قَالْوأسكَمَاقَالَ سَلمُ #[هود: 59] 

٠‏ على أن ردّ التحية ينبغي أن تكون أبلغ من ابتدائها؛ لأنَ سلامهم بالجملة الفعلية: 

الدالة على التجدد. وردّه بالجملة الاسمية» الدالة على الثبوت والاستمرار", 

ومنها: الاستدلال ببلاغة حرف (من) الدالة على التبعيض في قوله: 9# وما ررَفتَهُمْ 


ْفِفُونَ (ج) © [الحج ج: 5 ”]ء على سهولة ما أمر الله به ورغَب فيه من الإنفاق من 
الأموال» وأنه جزء يسير ممارزقف اللوللى ومنها: الاستدلال ببلاغة لفظ (تستأنسوا) 


في سياق قوله: :3 يكام أن امنأ لاتَدْحْلُوأ يونا عبر ُوْتِصكُْ حَوّ تَتَأَنِمُوأ 
وَمَُما عل أَهْلهًا #النور: /1 على تعليل وجوب الاستئذان. فلفظ (تستأنسوا) 
أبلغ من لفظ (تستأذنوا)؛ لأنه تضمّن لفظ (تستأنسوا) الاستئذان وزيادة التعليل؛ 


وأنْ حكمة مشروعية ذلك الاستئذان هي حصول الاستئناس وزوال الوحشة 0 


.7١7/7 السبكي. الإبهاج»‎ )١( 
15١7/5 انظر: تفسير السعدي» (ص 27865 وانظر: الشاطبيء الموافقات»‎ )0( 
(؟) انظر: تفسير السعدي. (ص0758).‎ 


(؟) انظر: السعديء المواهب الربانية» (ص57). 


كلية العلوم والآداب: عنيزّق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيغ ابن عثيمين للدراسات الشرعية )17 7 ١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
التوظيف الدلالي عند الشيخ السعدي «دراسة أصولية 


فهرس المصادر 


١‏ - الأجوبة السعدية: عن المسائل القصيمية؛ مراسلات الشيخ السعدي. دار البشائر» ط الأولى» 
575ه. 

؟ - الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» رسائل الشيخ السعدي إلى تلميذه عبد الله العقيل؛ دار ابن 
الجوزيء ط الثانية» 419١ه‏ 

35 الإإحكام ني أصول الأحكام. علي بن محمد الأمديء تعليق: عبدالرزاق عفيفيء المكتب 
الإسلامي. ط الثانية ؟05٠5١ه.‏ 

- استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم, د. سيف الحارثيء دار قناديل 
العلم. ط الأولى 17١١7م.‏ 

6- أصول السرخسي. أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء دار المعرفة في بيروت. 

1 - البحر المحيط في أصول الفقه. بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي. دار الكتبي» ط 
الأولى» 199:5١م.‏ 

0-17 بهجة قلوب الأبرار وفرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار, عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
تحقيق هشام أل برغش. دار الوطن, ط الأولى ١٠٠7م.‏ 

4- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. علي المرداوي الحنبلي؛ تحقيق: مجموعة من الأساتذة؛ 
مكتبة الرشد . ط الأولى ١147١ه.‏ 

4- التعريفات. علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجانيء دار الكتب العلمية في بيروت» ط 
الأولى 50١ه.‏ 

١١‏ - تفسير السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. مؤسسة الرسالة؛ ط ١٠٠٠م‏ 

-١١‏ التقرير والتحبير على التحرير ني أصول الفقه. ابن أمير حاجٌ الحلبي؛ دار الكتب العلمية في 
بيروت. ط الأولى 57١ه.‏ 

١5‏ - التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد الكلوذاني. تحقيق د.مفيد أبو عمشة:؛ مؤسسة الريان 
في بيروت. ط الثانية ١517١ه.‏ 


١‏ - تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. عبد الرحمن بن ناصر السعديء وزارة الشئون 


3١1‏ كليةالملوم والآداب, عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


531116 51100 
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5 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعدي: أثاره العلمية والدعوية 4 
د. محمد بن إبراهيم التركي 


الإسلامية بالسعودية. ط الأولى؛ 577١ه.‏ 

رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه. الشيخ عبد الرحمن السعدي. دار ابن حزم 

شرح اللّمع. أبو إسحاق إبراهيم الشيرازيء تحقيق: د. عبدالمجيد التركي. دار الغرب الإسلامي 
في بيروت,. ط الأولى 508١ه.‏ 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول. أحمد بن إدريس القرافي. تحقيق: طه سعد. شركة 
الطباعة الفنية. ط الأولى 1917ه. 

شرح مختصر الروضة. سليمان بن عبدالقوي الطوطيء تحقيق: د. عبدالله التركي. مؤسسة 
الرسالة في بيروت. ط الأولى ١57١ه.‏ 

صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهيرالناصرء دار طوق النجاة» 
طالأولى. ؟171١ه.‏ 

صحيح مسلم, مس لم بن الحجاج القشيري النيسابوريء. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

المّدة في أصول الفقه. محمد بن أبي يعلى الفراء. تحقيق: د. أحمد المباركي. الطبعة الثالثة 
6ه 

الفتاوى السعدية» عبد الرحمن السعديء المؤسسة السعدية بالرياض. 

فتح الرحيم الملك العلآم في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن. 
الشيخ عبد الرحمن السعدي. دار ابن حزم. 

فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. عبد الرحمن السعدي. مكتبة أضواء السلف. 


لم 
القواعد الحسان لتفسير القرآن. عبد الرحمن السعدي. مكتبة الرشد. الرياض. ط الأولى 
٠5١ه.‏ 


القواعد والضوابط الجامعة, والفروق والتقاسيم البديعة النافعة؛ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. تحقيق: د. خالد المشيقح. دار ابن الجوزي. ط الثانية 511١ه.‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. عبدالعزيز بن أحمد البخاري. دار الكتاب 
الإسلامي. 

مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. عبد الرحمن السعدي. الميمان للنشرء ط الاولى ١١١7م.‏ 


كلية العلوم والآداب. عنيزة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١7986‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
التوظيف الدلالي عند الشيخ السعدي «دراسة أصولية 


- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم النجدي. وابنه 
محمد دار عالم الكتب في الرياض. ط 1١5١ه.‏ 

4- المحصول في علم أصول الفقه. محمد بن عمر الرازي» دراسة وتحقيق: د. طه جابر العلوان؛ 
مؤسسة الرسالة في بيروت. ط الثالئة 5١4‏ ١ه.‏ 

- المستصفى من علم الأصول. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي»؛ تحقيق: د.حمزة بن زهير 
حافظ. وحقوق الطبع محفوظة للمؤلف. 

-١‏ المعتمد في أصول الفقه. أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري. تقديم خليل الميس. 
دار الكتب العلمية في بيروت. 

؟- المغني. عبدالله بن أحمد بن قدامة» تحقيق د/ عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلو. دار عالم 
الكتب في بيروت» ط الخامسة 1477١ه.‏ 

717- المنثور في القواعد. محمد بن بهادر الزركشيء تحقيق: محمد بن حسن إسماعيل. دار الكتب 
العلمية في بيروت. ط الأولى ١57١ه.‏ 

5 '7- الموافقات. إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان. دار ابن عفان في مصرء ط الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

© 7- المواهب الربانية من الآيات القرآنية: عبد الرحمن السعدي. تحقيق د. عمر المقبل» مركز تدبر» 
ط الأولى. ١١50م.‏ 


١١5‏ كليةالعلوم والآداب؛ عمئيزة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


تحصين مناطات الأحكام 


عند الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 


(ورقة عمل) 


د. خالد بن عبدالله المزيني 


أستاذ الفقه المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 


لاطو ا خا اممو ب ا ا 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
د. خالد بن عبدالله المزيني 


اعتنى الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله بتعليل الأحكام. وتحرير مناطاتها 
وبيان مآخذهاء وهذا ظاهر في منهجه في عامة كتبه» ومن ذلك قوله في مستهل كتابه 
إرشاد أولي البصائر ”: «وكثير من هذه الأجوبة يتناول أبوابا من الفقه عديدة» 
وأصولا تنبني عليها أحكام مفيدة. وتعرف القارئ من أي قاعدة أخذت,. وعلى 
أي أساس أثبتت. وتوضح التعليلات والحكم. ولعل هذه الأمور أكثر فائدة مما في 
الأجوبة من التفصيلات الفقهية؛ لعموم نفعها وحسن موقعها» اه. وقال نحو ذلك 
في كتابه المختارات الجلية ”". 
ويمكن إجمال فقه الشيخ في دأبه على فتل الخيط الناظم لفسيفساء الفروع. 
بتحرير مناط المسألة» وإدارة ماثم من تفاريع على تلك المعاني والمناطات اللائقة بها. 
وهذه ورقة بحثية تناقش ظاهرة التعليل الفقهي وتحرير مناطات الأحكام في فقه 
الشيخ رحمه الله؛ وهي تتعلق بالمحور الثالث من محاور المؤتمر: «جهود الشيخ 
السعدي في الفقه وأصوله ومنهجه فيهما»» وقد قسمتها إلى خمسة مباحث كما يلي: 
المبحث الأول: مفهوم المناط عند الفقهاء. 
المبحث الثاني: تحرير المناط عند ابن سعدي. 
المبحث الثالث: تحصين المناط عند ابن سعدي. 
المبحث الرابع: تقرير الجمع والفرق عند ابن سعدي. 
المبحث الخامس: التفريع على المناط عند ابن سعدي. 
الخاتمة. 
)١(‏ صفحة (8). 


(") صفحة (97). 


كلية العلوم والآداب» عتيزة:. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١715981‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
تحصين مناطات الأحكام عند الشيخ عبدالرحمن بن سعدي (ورقة عمل) 


المبحث الأول : مفهوم المناط عند الفقهاء 


يختلف الفقهاء في استعمال مفردة «المناط»» فمنهم من يضيق معناه؛ فيحصره 
في العلة بالمعنى الأصولي, أي الوصف الظاهر المنضبط الذي يدور معه الحكم 
وجوداً وعدما» ومنهم من يوسع نطاقه. فيدرج تحته العلل والحكم والمقاصد 
والشروط والأسباب ونحوهاء مما يمكن أن يعلق به الحكم. والذي جرت عليه 
هذه الورقة: استعمال المناط بمعنى العلة والحكمة والمقضدء دون الشروط 
والأسباب ونحوها. 

ومبحث التعليل من أهم مباحث الفقه. وأدقها وأكثرها نفع] وأعمقها 
استغماض). وهو مناط انبثاق الفقه ومد بساطه. إذ لا تتخرج مسائل الأبواب إلا 
على مناطاتهاء ولا تحسم الفروق المؤشرة بين مسألتين إلا بعد تقرير اختلاف 
مناطيهماء فاتحاد المناط ينتج القياس الصحيح. وله بني علم القياس والتخريج» 
واختلاف المناط ينتج الفروق المؤثرة» وله بني علم الفروق الفقهية» وجمع 
مناطات المسائل النظيرة مفيد في ضبط الفقه. وله بني علم القواعد الفقهية والأشباه 
والنظائرء وقد ازدهر علم الفقه» واشتجرت المذاهبء. وتفرعت المسائل؛ بفضل 
الالتفات إلى المناط» قال الشمس بن مفلح: «وما علله بعلة توجد في مسائل فمذهبه 
فيها كالمعللة. وقيل: لا» (". 

وتعليل الحكم من قبيل «المعقول من المنقول»؛ فهو يستمد من ألفاظ 
الشارع ومعانيه» فكما أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من الشارع» فكذلك العلل 
والمناطات الموجبة لها لا تؤخذ إلا من الشارعء نص) أو استنباط)» فإن «حكم 
الشرع نوعان: أحدهما: نفس الحكم. والثاني: نصب أسباب الحكم. فلله تعالى 


.)50 /١( ابن مفلح؛ الفروع‎ )١( 


© كليةالعلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
د. خالد بن عبدالله المزيني 

في إيجاب الرجم والقطع على الزاني والسارق حكمان, أحدهما: إيجاب الرجمء 

والآخر: نصب الزنا سبب لوجوب الرجمء فيقال: وجب الرجم في الزنا لعلة كذاء 

وتلك العلة موجودة ف اللواطء فنجعله 12 وإن كان لايسمى زنا)0", 


المبحث الثاني : نحرير المناط عند ابن سعدي: 


ليشمل العلة بالمعنى الأصولي؛ وهي الوصف الظاهر المنضبط» كما يشمل 
الحكمة؛ وهي المعنى المعقول من الحكم عن قربء كما يشمل المقصد الشرعي 
العام؛ وهو المعنى المعقول عن بعدء وفي ذلك يقول تحت عنوان: ١في‏ ذكر ما تجتمع 
فيه الأحكام من الأصول والقواعد», ثم قال: « القاعدة الأولى: الشارع لايأمر 
هذا الأصل شامل لجميع الشريعة؛ لا يشذ عنه شيء من أحكامهاء لا فرق بين ما 
تعلق بالأصول أو بالفروع» وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. قال الله تعالى: (إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى 
يعظكم لعلكم تذكرون)[ النحل:٠4].‏ فلم يبق عدل, ولا إحسان, ولا صلة إلا أمر 
به في هذه الآية الكريمة» ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله ولا بغي على الخلق 
في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا :بى عنه» ووعظ عباده أن يتذكروا ما في النواهمي 
من الشر والضرر فيجتنبوها» ”“انتهى. 


.)759( الغزالي؛ المستصفى‎ )١( 
السعدي؛ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» ضمن مجموع مؤلفاته‎ )١( 
(/0/م).‎ 


كلية العلوم والآداب: عتيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 2 ١7 "١‏ 


5 موسر القع عبدالركمن ين حاضتو ا لساندي إحازء العلمية والدعوية 4 
تحصين مناطات الأحكام عند الشيخ عبدالرحمن بن سعدي (ورقة عمل) 
وكثيراً ما يرجح الشيخ بالحكمة: إما استقلالاً أو استئناسا؛ ومن ذلك أنه 

لما رجح مشروعية القصر في السفر القصير والطويل بلا فرق» احتج لذلك بأن 

الحكمة - وهي المشقة - التي علق الشارع عليها التخفيفات؛ موجودة في قصير 

السفر وطويله 0©. 
وقداعتنى الشيخ رحمه الله بإثبات معقولية الشريعة» ومناسبتها للعقول 

الصحيحة؛ والفطر السليمة. حتى عرف عنه ذلك بين أهل العلم؛ إذ خرج عن 

مألوف بلده. إلى باحة الاجتهاد والتجديدء «فصار يرجح من الأقوال ما رجحه 
الدليل وصدقه التعليل»”"» وهذا ظاهر جداً في مجموع ما كتب الشيخ. سواء في 
الفقه أو التفسير أو العقائد أو الآداب أو المواعظ. ثم إنه لايقتصر على توفير 
المعانٍ ناجزة بين يدي الطالب» بل يرشده إلى مسائل الوصول إلى هذه الموارد 
الوعرة والمعاني الغامضة, فيقول: ١‏ والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع: أن تفهم 
مادل عليه اللفظ من المعاني فإذا فهمتها فهما جيداً ففكر في الأمور التي تتوقف 
عليهاء ولا تحصل بدونهاء وما يشترط لها. وكذلك فكر فيما يترتب عليهاء وما 
يتفرع عنهاء وينبني عليهاء وأكثر من هذا التفكير وداوم عليه؛ حتى تصير لك ملكة 

جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة» 9" اه . 
وهوهنا يشير إلى مأخذ بالغ الأهمية في التفكير الفقهي الذي يعتمد على 

مناطات الأبواب, وهو الالتفات إلى المفاهيم الكلية المؤسسة للمعاني في الباب. 

بحيث نراه يقرأ نصوص الباب بمنطق مفاهيميء يبدأ فيه باستنباط المفاهيم 


.)5 5( ينظر: المختارات الجلية‎ )١( 
.)57 5 /1( (؟) البسام؛ علماء نجد‎ 


(*) القواعد الحسان (57). 


١١1‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزةء جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


الع لم م ا 3 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 


د. خالد بن عبدالله المزيني 


والمعاني الكلية» ثم يبحث عن شر وطها وأسبابها وموانعها وما يتعلق بهذا المجرى 
من معانء ليكون المفهوم الكلي للباب مناط] لأحكامه. فيلحق به ما يوافق المناط 
الذي تحرر له ويخرج من حكمه ما يلاقيه» ولهذا وجدناه يخالف مشهور المذهب 
في جملة من المسائلء لأنه ينطلق من هذه المعاني المشار إليها آنفا» لا مما استقر 
عليه الأصحاب. ثم بعد ذلك يقارن ما تحرر لديه بما استقر عليه المذهب. فإن 
وافقه قال به. وإلا انفرد وخالف وأبدى حجته. 

ولنضرب لذلك أمثلة» فمن ذلك قراءته للنصوص الواردة في أقسام المياه. فقد 
اختار الشيخ تقسيمه على نوعين: طهور مطهرء ونجس منجسء وأن الحد الفاصل 
بينهما هو التغير لأحد أوصافه بالنجاسة؛ سواء كان التغير كثيراً أو قليلاًء في محل 
التطهير أو ني غيره. للون أو للريح أو للطعم؛ وسواء كان ذلك بممازجة أو بغير 
ممازجة ”» ونلحظ هنا أنه عدل عن التقسيم المشهور في المذهب. ومأخذه في 
ذلك المفهوم الكلي للماء» وهو كونه ماء مطلق). ولا يخرج عن هذا الوصف إلا 
بتغيره بنجاسة» فجعل مناط المسألة مرتبط] بالمفهوم الكلي لهاء وهو الماء المطلق. 

ومشل هذا قراءته لنصوص المسح على الخفين ونحوهماء فنجده يعمد إلى 
المعنى الكلي للخفء وهو مطلق ما يلبس على الرجلء سواء كان مخرقا أو مفتقا. 
وسواء أمكن متابعة المشي فيه أم لا”"» وهذا يؤكد أنه يحرر المفهوم الكلي الذي 
ناط به الشارع الحكم, ثم يلحق به كل ما يدخل فيه. ويخرج عنه ما لا يدخل فيه. 

ويعتني الشيخ بالمناط والعلة والمأخذ. فيكررء في غير موضع من كتبه. أن 
الحكم يدور مع علته. ومن ذلك قوله: «قولهم: (الحكم يدور مع علته ثبوتا 


.)8( ينظر: المختارات الجلية‎ )١( 


() ينظر: المختارات الجلية .)١4(‏ 


كلية العلوم والآداب» عنيزة, جامعة القصيم» بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية "7 ١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
تحصين مناطات الأحكام عند الشيخ عبدالرحمن بن سعدي (ورقة عمل) 
وعدم)). فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكامف متى وجدت 

وجد الحكمء ومتى فقدت لم نننت الحكم» كام 

ويعبر أحيانا بالمأخذ» فعندما تكلم عن قاعدة: (الأحكام تتبعض بحسب تباين 
أسبابهاء فيعمل كل سبب في مقتضاه. ولو باين الآخر)» قال الشيخ: «هذه قاعدة 
لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمهاء وترتب آثارها» " اه وواضح هنا 
أن الشيخ يستعمل المأخذ بمعناه العام» وهو ما يبنى عليه الحكم. سواء أكان علة 
أم سببا. 

ويطلق الشيخ اسم العلة على الحكمة أحيانء فمن ذلك قوله: «والحكمة 
الشرعية» ويقال لها: العلة؛ هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله. ويعم 
الحكم بعموم علته» كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته» ”" انتهى» 
لكنه يقرر في مواضع أخرىء نقلأعن ابن تيمية رحمه الله أن الحكمة إذا كانت 
منتشرة أو خفية؛ علق الحكم بمظنتها» 29 اه. 

وللشيخ عناية خاصة بالحكمة» سواء من حيث كونها مقصداً عام للأحكام 
أو كونها مناط] لهاء ويسرد الشيخ جملة من المصالح والمنافع الدنيوية للمعتقدات 
الإسلامية والعبادات الخمس **» ومن ذلك أنه استفتح كتابه في القواعد الفقهية 


.)١119/1( مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (/57/1). 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ (// 710). 

(5) فوائد من كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ ابن سعدي. ضمن مؤلفات الشيخ (17/ 79)) وينظر: 
إقامة الدليل على إبطال التحليل؛ ابن تيمية .)١١1//1١(‏ 


(0) ينظر: السعدي؛ الرياض الناضرة. ضمن مجموع مؤلفات الشيخ (1؟/ 45-6). 


١6‏ كنية العلوم والآداب؛ عنيرة: جامعة القصيم. بالتعلون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


الم ا .موص ئضي غوسم ين مر نشدي رعاو اصلعية واغوية" .)مه 
د. خالد بن عبدالله المزيني 
الذي وسمه بالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» بقاعدة 
«الشارع لا يأمر إلابما مصلحته خالصة أو راجحة. ولاينهى إلاعما مفسدته 
خالصة أو راجحة» 2©0. 
وفي مواضع يعلل الشيخ بالحكمة» أو يختار الأقوال المعللة بالحكمة» ويجعل 
المصلحة المسماة بالحكمة مناط) للحكم؛ فمن ذلك أنه احتج للأصحاب في أن 
العظام طاهرة؛ بآن العلة في تحريم الميتة - الذي هو احتقان الفضولات الخبيثة فيها 
- غير موجودة في العظام”"» فهذا تعليل بالمعنى الذي هو وراء العلة» أو مقصودالعلة. 
ومن ذلك أنه حين قرر جواز إعادة الجماعة إذا دخل المسجد وقت النهي 
وهم يصلونء سواء أدرك الإقامة أو وجدهم في أثنائهاء علل ذلك بأنه «متى لم يعد 
الجماعة لحقته التهمة في حقه» ”" اه وهكذا علل ابن مفلح في الفروع. ولكن 
الشيخ يزيد على تعليل ابن مفلحء ولا يقبل أن الإعادة على خلاف القياس؛ ويحتج 
بآن «العلة في إدراك الإقامة أو إدراك ما بعدها واحدة» وهي خوف اتهام الإنسان. او 
لأجل الرغبة في الخيرء او لغير ذلك من المناسبات الشرعية» 9©“اه. 
ومن ذلك أيض: أنه قرر أنه لا زكاة في الدين إذا كان على معسر أو مماطل» ولو 
قبضه. حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. وعلل ذلك ب" أن الله بحكمته شرع الزكاة 
في الأمور النامية المقدور عليهاء وهذه الأموال المذكورة لا يقدر عليها أصحابهاء 


)١(‏ السعدي؛ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» ضمن مجموع مؤلفاته 
(10)). 

(؟) السعدي؛ إرشاد أولي البصائر .)٠١(‏ 

(؟) ابن مفلح؛ الفروع (7/ 515). 

(:) السعدي؛ المختارات الجلية (5 7). 


كنية العلوم والآداب: عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 8 ١1#‏ 


5 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
تحصين مناطات الأحكام عند الشيخ عبدالرحمن بن سعدي (ورقة عمل) 


ولااهي معدة للنماء» )اه. 

ومن التعليل بالحكمة أنه قرر جواز بيع المصحف وشرائه. إذا لم يكن في ذلك 
امتهان وقلة احترام له خلافا لمشهور المذهب من أنه لا يجوز ”". وعلل الشيخ 
اختياره بأن «الحاجة داعية جداً إلى ذلك. وما كان بهذه المثابة لم يحرمه الله ولا 
رسوله عَللِيْده ". 


الممحث الثالث: تنحصين المناط عند ابن سعدي: 


لم يكتف الشيخ بتقرير مناطات الأحكام, بل كانت لهعناية بحماية هذه المناطات 
التي تتحرر له وصيانتها وإحرازها من القوادح والإيرادات والاعتراضات؛. وهي 
تلك المناطات التي يرى أنه تجتمع فيها قوة الدليل وقوة المعنىء وتتضافر فيها 
المناسبة الشرعية والملاءمة العقلية» فإذا صح له شيء من ذلك نصره واحتج له 
وفرع عليه. ثم عمد إلى ما يلوح أنه يخالفه من الفروع والمسائل؛ فأوّله تأويلاً 
معقولاًء وخرجه على معنى آخر هو أقرب إليه منه. تحصينا للمناطات الصحيحة 
من القوادح والاعتراضات» وهذا دأب المحققين من الفقهاء, أن ينقحوا العلل» 
ويهذبوا ألفاظهاء لئلا تلتبس بالمعاني المجاورة لهاء ليصح لهم إلحاق المسكوت 
عنه بالمنطوقء إذا وافقه في المعنى والمناط. ويخرجوا عن حكمه ما لم يوافقه. مما 
يشتبه به وليس منه. قال إمام الحرمين: «والذي يختاره المعلل أن يقي علته مواقع 


.)60( السعدي؛ المختارات الجلية‎ )١( 
زفف في جواز بيع المصحف ثلاث روايات في المذهب. إحداهما المنع. وهوالمذهب.». والثانية: الجواز‎ 
مع الكراهة. والثالثئة: الجواز من غير كراهة. ينظر: المرداوي؛ الإنصاف (78/5؟).‎ 


(7) السعدي؛ المختارات الجلية (؟55). 


(2١5‏ كليةالملوم والآداب عنيرةء جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


“ماهر لشي عبار عدن ين اشر انصدي امه موميدوابعونة ...#4 
د. خالد بن عبدالله المزيني 

اللبس. حتى لا يكون متمسكا بما يلتحق بمجملات الألفاظ» 2" اه. 

ومن عادته في مناقشة مسائل الفقه إيراد ما يمكن أن يعترض به على المناط 
الذي قرره. ثم يكر عليها بالنقد والتفنيد. ليصح له المناط ويسلم من القوادح. وهو 
بهذا يختلف عن طريقة ضعفاء الفقهاء, الذين إذا لاح لهم فرع يخالف المعنى الذي 
قرروه؛ تحيروا في تخريجه وتوجيهه. وخرجوه على قاعدة الاستحسان والاستثناء 
ومخالفة القياس.ء أو جعلوه من قبيل التعبدي الذي لا يعقل معناه. كما قال أبو 
الوليد ونيز عمد «وإنما يلجاً الفقيه إلى أن يقول (عبادة) إذا ضاق عليه المسلك مع 
الخصم. فتأمل ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع» "اه. 

وهذا الذي سلكه الشيخ فن من الفقه عال. لا يحسنه إلا كبار الفقهاءء ممن 
تروّى من ماء الأدلة ومادة الفروع» واستنطق الألفاظ معانيهاء واستنبط من النصوص 
دلالاتها ومراميهاء وقرأ الأثر الصحيح بمنطق العقل الرجيح» وهذا كان أصل منشأ 
علم أصول الفقه فإنه تأسس ليظهر مآخذ الفتاوى والأحكام, ومن ذلك أن القاضي 
أبا يعلى قد عرّف علم أصول الفقه بأنه «عبارة عما تبنى عليه مسائل الفقه. وتعلم 
أحكامها به لأن أصل الشيء ما تعلق به؛ وعرف منهء إما باستخراج أو تنبيه» 7, 
هذاهو أصل هذا العلم أن يعرف ما تبنى عليه الأحكام؛ من منقول ومعقول. وإن 
كان المصنفون فيه استطردوا في تحرير مباحث أدلة الأحكام. وألحقوا بها مباحث 
أخر ليست منهاء فكان الفقه بحاجة إلى من يتصدى لبيان مناطات الأحكام على 
التفصيل. وممن اعتنى بذلك وتصدى لتحصين مدارك الأحكام ومآخذها الإمام 
)١(‏ الجويني؛ البرهان (؟7/1١٠).‏ 
)1١(‏ ابن رشد؛ء بداية المجتهد ونهاية المقتصد /١(‏ ١١7).ت:‏ محمد صبحي حلاقء مكتبة ابن تيمية. 

القاهرة. ط أولى. ١5١0‏ ه. ١‏ 


(") العدة ني أصول الفقه .)7١ /١(‏ ت: د. أحمد بن علي سير المباركي, ط ثالثة. الرياضء؛ 5١5‏ ١ه.‏ 


كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية " لا" ١‏ 


مؤتمر الح عيداترعهن ين تاصر السعدي: اكثرء االغلمية والدعوية 4 

تحصين مناطات الأحكام عند الشيخ عبدالرحمن بن سعدي (ورقة عمل) 
أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه: تحصين المآخذ ”3 وإن كان أبو حامد يوسع 
مفهوم المآخذ لتشمل الأدلة والقواعد والمناطات» وقد ألف قبل كتابه هذا كتابا 
سماه «المآخذ» "» حرر فيه مدارك الأحكام على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله 
ثم ألف التحصين لتقوية مدارك الشافعي وحمايتها من قوادح المخالفين لمذهبه» 
ويقرب من هذه الطريقة ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القواعد. المطبوع 
باسم «القواعد النورانية»» فقد تتبع مدارك الأحكام ومناطاتها عند الإمام أحمد. في 
أبواب الفقه المختلفة» فحررها وانتصر لهاء مقارنة بمدارك أئمة المذاهب الثلاثة 
الأخرى. وإن كان للشيخ ابن سعدي من تميز عن الإمامين المشار إليهما؛ فهو أنه 
جعل وكده تحرير المناط بحسب ما يظهر له من الأدلة» وكان في ذلك متجردا للفقه 
وأدلته. ولم يكن يتشوف إلى نصرة مذهب إمام معين» كما رأيناه في تحصين المآخذ 
والقواعد النورانية» مع أنه منتتسب إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لكن لم يظهر 
الانحياز المذهبي في كتاباته “. كما ظهر في الكتابين المشار إليهما. 

فمن ذلك أن الشيخ قرر أن مناط الحكم في الماء هو: التغير »» وهي طريقة 
الشيخ تقي الدين”*» خلافً للطريقة المشهورة في مشهور المذهب. وهي تقسيم 
الماء إلى طهور وطاهر ونجس " إذ يجعلون علة» لكن يضيفون إليها شرط القلة 


)١(‏ تحقيق: د. عبدالحميد المجلي. دار أسفار. الكويت. ط أولى؛ ١479‏ ه. 
(؟) وهو مفقود لم يعثر عليه حتى الآن. 

(©) ينظر: البسام؛ علماء نجد (؟/ 5 17). 

(؟) ينظر: المختارات الجلية (8). 

(0) ينظر: مختصر الفتاوى المصرية (17). 


(1) ينظر: المرداوي؛ الإنصاف .)7١/١(‏ 


١18‏ كليةالعلوم والآدابء عتيرّة, جاممة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ا مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. خالد بن عبدالله المزيني 
والكثرة» ثم طفق الشيخ يورد المسائل التي لم تتغير بنجاسة. مما أخرجه الأصحاب 
من حكم الماء الطهورء ويناقشهم فيهاء ويفند القول بسلبها الطهورية» كالماء الذي 
أصابته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه؛ وكالمتغير بطاهر» سواء كان يشق صون الماء 
عنه أم لاء إلى آخر تلك المسائلء التي لم يتغير فيها الماء بنجس.ء ولم يثبت انتقالها 
عن حكم الماء المطلق. ثم شرع الشيخ في تحصين المأخذ الذي قرره. وهو التغير» 
فأورد استدلالهم بحديث القلتين على تنجيس ما لم يبلغهما بمجرد الملاقاة» ولو 
لم يتغير» واعترض على هذا الاستدلال بخمسة أوجه منها أنه مفهوم. والمفهوم 
لاعموم له. وتلك النصوص ألفاظ عامة» وأنه لا يقاومها في الصحة والصراحة على 
تقدير الاحتجاج به إلى آخر ما ذكره هناك ”"©. 
ومن ذلك أيضا أنه بعد أن قرر الشيخ مناط القصرء وأنه السفر لا غير أورد 
فروع) تتخرج على هذه المسألة. ثم جعل يحصن هذا المأخذ. فصحح أن جميع 
المسائل التي ذكرها أصحابنا في السفر في وجوب الإتمام؛ وأنه لا يجوز القصر فيها؛ 
اختار أن الصحيح هو القول الآخر: أنه يجوز القصر في كل صلاة رباعية وقعت 
في السفرء سواء ائتم بمقيم أم بمسافرء وسواء نوى القصر أم لم ينو لأن «الأصل 
مشروعية القصر في كل صلاة رباعية وقعت سفراء ولا دليل يدل على وجوب 
الإتمام» بل ولا على استحبابه») كاه 


المبحث الرابع: تقرير الجمع والفرق عند ابن سعدي: 
اهتم الشيخ بتنظيم المعرفة الفقهية» ونّسْق فروع الأبواب تحت معان كلية» 
واعتنى بأصول معاني الأبواب» وجوامع المسائلء كما اعتنى بتمييز الأشباه 


.)١١( ينظر: المختارات الجلية‎ )١( 


() المختارات الجلية .)١١(‏ 


كلية العلوم والآداب: عنيزةء جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 9 “1 | 


5 ادا ع ا ارعيين ون بابي للدي كار اللي 12131 4 
تحصين مناطات الأحكام عند الشيخ عبدالرحمن بن سعدي (ورقة عمل) 
وتحرير الفروق بين المسائل المتقاربة» وكان يبدو غير راض عن تشتيت فروع 
الباب الواحد على عدة مناطات» فعمد إلى تلك الفروع وهذب مناطاتهاء وقلل 
أوصاف المناطاتء وإذا تردد الأمر في المناط بين أن يكون مناط] بسيطظً أو مركب 
فإنه يختار المناط البسيط. ما لم يكن دليل المركب قويا عنده ثم إنه يجمع فروع 

المناط الواحد تحته» ويخرج منه ما ليس منه بسبيل. 

فمن ذلك أن الشيخ جعل مناط صحة الاقتداء بالإمام: إمكان الاقتداء بالرؤية 
أو سماع الصوت. سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. وسواء حال بينهما بر 
أو طريق آم لا؛ لأنه لا دليل على المنع» ولا على التفريق ©. 

ومن ذلك أنه اختار أن إبدال النصاب الزكوي بنصاب آخر زكوي لا يمنع 
الزكاة ولا يقطعها خلافً للأصحاب”"»؛ سواء كان من جنسه أو من جنس آخرء 
ويرى أن التفريق بين ما كان من الجنس وغيره لا دليل عليه» وأن حقيقة الأمر: لا 
فرق بين الأمرين ”". 

ومن ذلك أنه جعل السفر مناط] للفطر في رمضان. وعمم هذا في كل الأحوال؛ 
حتى اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه قبل وصوله للإقامة» خلافً للصحيح من المذهب 
من أنه يلزمه الصوم في هذه الحال »: واحتج الشيخ بقوله تعالى: (فمن كان منكم 


200 ينظر: المختارات الجلية ))57-41١(‏ واختيار الشيخ خلاف للخرقي والموفق في اشتراط اتصال 
الصفوف. [ابن قدامة؛ المغني (7/ :])١57‏ وخلافا للمذهب في اشتراط أن يرى المأمومٌ إمامه في 
الصلاة أو من خلفه. [البهوتي؛ كشاف القناع .])49١ /١1(‏ 

(؟) ينظر: البهوتي؛ كشاف القناع (؟19/8/5). 

(”) ينظر: المختارات الجلية (01). 


(5) ينظر: المرداوي؛ الإنصاف (7/ 287). البهوتي؛ شرح المنتهى (1/ 47/7). 


©235٠‏ > كليةالعلوم والآداب» عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


عساو انق لمر ال ا 35 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. خالد بن عبدالله المزيني 
مريض] أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة (184١)]؛‏ ويرى أن الآية عامة. لم 
تستئن حالة من الأحوال. وينظر الشيخ لهذه المسألة بما لوعلم أنه يقدم في الوقت» 
فإنه ما دام في السفر فيجوز له قصر تلك الصلاة وجمعها إلى ما يجوز له الجمع فيه 
قال: «فكذلك الصيام والأحكام المترتبة على السفرء لا تنقطع إلا بانقطاعه» ”©اه. 
ومن ذلك أنه جعل مناط أخذ الجزية: الكفر لا غير» ولا يشترط أن يكون 
كتابي”". وهذا اختيار ابن تيمية”"). خلاف للأصحاب ”*. فعدل عن المناط 
المركب وهو الكفر وأن يكون كتابي. إلى المناط البسيط» وهو الكفر فحسب. 
ومن الفروق التي نوه بها الشيخ. واعتنى بهاء وتابع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وزاد عليه. الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور. فلا تبرأ الذمة إلا 
بفعل المأمورء أو الإتيان ببدله إن كان له بدل» ولا يسقط بجهل أو نسيان» بخلاف 
من فعل محظوراً فإنه يعذر وتصح عبادته. فجعل مناطات الجهل والنسيان مؤثرة 
في جنس فعل المحظورء وغير مؤثرة في جنس ترك المأمور. وذلك في الصلاة مثلاً» 
إذا ترك الطهارة أو السترة ناسيا أو جاهلاً فعليه الإعادة» وإن صلى وقد نسي نجاسة 
على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة. وينتقد الشيخ الأصحاب في مشهور المذهب. 
بأنهم «لم يستقر لهم قرار فتارة يفرقون» وتارة يجمعون. ويوجبون على الجميع 
القضاءء فجمعوا بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلاء ومن صلى وعلى ثوبه 
أو بدنه نجاسة وقد نسيها أو جهلهاء فأوجبوا الإعادة على هذا وهذاء وكما فرقوا 


.)05( المختارات الجلية‎ )١( 

(؟) ينظر: المختارات الجلية (51). 

(؟) ينظر: ابن مفلح؛ الفروع .)5١9/51١(‏ 
() ينظر: البهوتي؛ كشاف القناع (7/ .)١107‏ 


كلية العلوم والآداب: عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١851١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية : 
تحصين مناطات الأحكام عند الشيخ عبدالرحمن بن سعدي (ورقة عمل) 
وجمعوا بين من نسي وهو صائم فأكل وشرب. فلا يبطل صيامه. ومن جهل الأمر 

أو الحكم. والصحيح عند الشيخ: أن الحكم فيهما واحد”". 

المبحث الخامس : التفريع على المناط عند ابن سعدي: 

من عادة الشيخ بعد أن يقرر المناط المختار أن يفرع عليه فروع الباب» ويجعل 
سلامة هذا التفريع برهان) ثاني على صحة المناط» بعد أن صح دليله؛ إذ هو كثيراً 
مايقرر أن من علامة صحة المناط انضباط التفريع عليه وهذا ما يسمى في لسان 
الأصول: الاطراد. لأنه يفيد السلامة من النقضص”". 

ومن ذلك أنه قرر أن مناط القصر هو السفر خاصة؛ وشرع يفرع على هذا 
الأصلء وأورد مسألة رخص السفر: القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثا؛ وجعلها 
منوطة بوجود حقيقة السفر الذي يسمى سفراً”". وفرع على هذا المناط فروع)» 
ومنها: أن جميع المسائل التي ذكرها الأصحاب في السفر في وجوب الإتمام, وأنه 
لا يجوز القصر فيها”)؛ أن الصحيح عنده فيها أنه يجوز القصر فيهاء فيقصر كل 
صلاة رباعية وقعت في السفرء سواء ائتم بمقيم أو بمسافره أو نوى القصر أو لم 
ينوه ويحتج الشيخ لذلك بأن الأصل مشروعية القصر في هذه الأحوال؛ ويرى أنه لا 


.)71-1٠٠١ /0( السعدي؛ القواعد الجامعة» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 

.)717( ينظر: الغزالي؛ المستصفى‎ )١( 

(") ينظر: المختارات الجلية (55). 

(4:) ينظر: المحرر :.)١1١ /١(‏ الإنصاف (07377/7), وتعليل الأصحاب أنها عبادة اجتمع لها حكم 
الحضر والسفرء فغلب حكم الحضرء واحتجوا لإتمام المسافر خلف المقيم بحديث ابن عباس - 

- رضي الله عنه المشهورء ومن غريب تفريعات المذهب ما ذكره صاحب الفروع (1/ 17): أنه لو اثتم 


من يقصر الظهر بمسافر يصلي الصبح أتم» وهذا تفريع ضعيف. والله أعلم. 


1١5 +‏ كليةالعلوم والآداب» عنيرة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


الما ل لو 
دليل على وجوب الإتمام» بل ولا على استحبابه ”"©. 

ومن ذلك أن الشيخ حين حرر مناط المنع من الغررء وهو الغرر الكثير» كقول 
كثير من الفقهاء» طرد هذا المناط في جملة فروع الباب. وجعل الخلاف في هذا الباب 
راجعا إلى تحقيق مناط الغرر الكثير» فما تحقق فيه منعء وما لم يتحقق لم يمنع» 
وما اشتبه منها فمرجعه إلى أهل الخبرة» وهذا تحقيق دقيق, فإن الفقهاء استطردوا 
بسرد أمثلة تصوروا فيها تحقق الخطرء قل أو كثرء وألحقواً كثيراً من الصور بالغرر 
الكثير الممنوع. مع أنهم لو أرجعوه إلى أهل الخبرة لتبيين لهم أن ما فيه من الغرر 
يسير مغتفر» لا يوجب المنع» وأن أقوال الأئمة في الصور التي نصوا عليها بأنها من 
الغرر الكثيرء لا يلزم أن يكون مرجعه المأخذ الشرعيء بل قد يكون نظرهم فيه 
بحسب مدركات عصرهم أو خبرتهم فيه» ومعلوم أن الفقهاء يتفاوتون في الدراية 
بتحقيق المناط في الزروع والثمار والسلع التجارية» وقد يفتون في مسألة بناء على ما 
أدركوه من واقعهاء وربما لا يكونون أحاطوا به خبراً من الوجه الذي يتوقف عليه 
صحة تصور حكمة, وقد قرر الشيخ تقي الدين بن تيمية أن قول المجتهد إذا كان 
مأخذه شرقي] فيو معفين وأما إنّكان ماخدذاعادي ار حسها وتكر ذلك هما قد 
يكون أهل الخبرة أعلم به من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك. فهذا في الحقيقة غير 
ملزم» وإنما هو أمر من أمور الدنيا لم يعلمه العالم» فإن العلماء ورثة الأنبياء» وقد 
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» ©. 

ومن ذلك منع بيع النوى في التمر» فقد منعه الأصحاب”", لأجل الجهالة والغرر» 


.)55( ينظر: المختارات الجلية‎ )١( 


زهفق صحيح مسلم (77514). 
(©) ينظر: أبو يعلى؛ التعليقة الكبيرة /٠(‏ 9)) البهوي؛ كشاف القناع (1/ .)١757‏ 


كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 59 ا 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 

تحصين مناطات الأحكام عند الشيخ عبدالرحمن بن سعدي (ورقة عمل) 
أهل الخبرة يميزون النوى إذا نظروا إلى نوع التمر وصفته. هذا وقد فرق القاضي 
أبو يعلى بين بيع الغرر الممنوع» وبيع الجوز واللوز والباقلاء في قشره؛ وبيع الصبرة 
التي لم يشاهد باطنها؛ بأن الجوز ونحوه غير مجهول الصفة؛ لأنه قد شاهد ظاهره» 
وذلك الظاهر داخل في جملة المبيع ''». قلت: كون الظاهر داخل في جملة المبيع 
وصف طردي غير مؤثر» وكذلك تعليل بعضهم بكونه لا يمكن انتزاعه إلا بقطع 
التمرء ولذلك قال القاضي في موضع آخر: «وأما حصول الضرر بانتزاع النوى من 
التمرء فلا يوجب فساد البيع؛ لأن النقص الذي يدخل بذلك قد رضي به؛ فهو كما 
النقص في ما لا يبيعه» ”""اه ثم إن انتزاعه من التمر لا يكلف كثيراً في العادة فهو من 

وعلل الحنفية منع بيع النوى في تمره بأن النوى في هذه الصورة معدوم عرف””. 
وهذا تعليل في غاية البعد. فإن كل واحد من الوجود والعدم يعرف بالحس أو 
بالعقل أو بالعادة. والعادة تقضي بوجود النوى في التمرء والعلم بوجود النوى في 
التمر كالعلم بوجود اللوز ونحوه في قشره”“. 

وهذا يؤكد ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم من أن المرجع في 
هذه الصور المندرجة تحت بيع المغيبات؛ أهل الخبرة بهاء قال الشيخ تقي الدين: 


.)١7 /*( ينظر: أبو يعلى؛ التعليقة الكبيرة‎ )١( 
.)17* /"( (؟) أبو يعلى؟ التعليقة الكبيرة‎ 
.)05٠ /5( ينظر: ابن عايدين؛ حاشية ابن عابدين‎ )( 


(4) ينظر: ابن أبي العز الحنفي؛ التنبيه على مشكلات الهداية (07748//15). 


١5 +‏ كليةالعلوم والآداب؛ عتيرة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


.للج مؤتصر الشيخعبدالرحمن بن ناصرالسعدي آثاره العلمية والدعوية .| » 
د. خالد بن عبدالله المزيني 

«المرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به» 2» وذلك كاللفت والجزر 
والفجل والقلقاس والبصل ونحوهاء فإنها معلومة بالعادة يعرفها أهل الخيرة بهاء 
وظاهرها عنوان باطنهاء فهو كظاهر الصبرة مع باطنهاء ولو قدر أن في ذلك غرراء 
غرر لا يكون موجبا للمنع "» وهوما أشار إليه الشيخ ابن سعدي كما ذكر آنفاء 
وخلاصة القول أنه لا يمنع إلااما تحقق فيه وصف الغرر الكثير بحسب قول أهل 
الخبرة» والله أعلم. 
المختلفة على المناطات المختلفة» كل فرع يلحقه بالمناط الأليق به» كما في مسألة 
تعليق العقود» جعل الأصل فيها الجواز» وفرع عليها جواز: أبيعك داري بكذا على 
أن تبيعني عبدك أو نحوه بكذاء قال: «ولا يدخل تحت نهيه عن بيعتين في بيعة» لأن 
المراد أن يعقد على شيء واحد في وقت واحد عقدين» وذلك كمسائل العينة وما 
أشبههاء وأما هذه الصورة فإنها بمسائل التعليق أشبه. وليس فيها محذور أصلاً. إلا 
إذا تضمنت ظلم) في أحد العقدين» فيمنع لأجل ذلك» ©. 


.)7 4 /5( ابن تيمية؛ الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)17 1717 /0( (؟) ابن القيم؛ زاد المعاد‎ 


(*") المختارات الجلية (57). 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١7406‏ 


“5 2خ« 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. خالد بن عبدالله المزيني 


الخاتمة 


في خاتمة هذا البحث أحمد الله تعالى على ما يسر وأعان. 
فقدعالج البحث أحد أهم مواطن البحث الفقهي. وهو مبحث التعليل 

ومناطات الأحكام. وذلك في مدونة الفقه لدى أحد أهم الفقهاء المعاصرين» وهو 

الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وقد تحرر لي في هذا 

البحث ذي الخمسة المباحث النتائج التالية: 

- أن هذا المبحث أدق مباحث الفقه وأكثرها نفعا. وأغمضها على الطالبين» فإنه 
لا تتخرج مسائله إلا على مناطاتهاء ولا تحسم الفروق المؤثرة بين مسألتين إلا 
بعد تقرير اختلاف مناطيهماء فاتحاد المناط ينتج القياس الصحيح. وله بني 
علم القياس والتخريج» واختلاف المناط ينتج الفروق المؤثرة» وله بني علم 
الفروق الفقهية» وجمع مناطات المسائل النظيرة مفيد في ضبط الفقه. وله بني 
علم القواعد الفقهية والأشباه والنظائر. 

- أن للشيخ السعدي عناية خاصة بمناطات الأحكام, وأنه يرجح توسيع مفهوم 
المناط» ليشمل العلة بالمعنى الأصولي؛ كما يشمل الحكمة؛ وهي المعنى 
المعقول من الحكم عن قرب. كما يشمل المقصد الشرعي العام؛ وهو المعنى 
المعقول من الحكم عن بعد. 

- أن الشيخ لم يكتف بتقرير مناطات الأحكام. بل كانت له عناية بحماية هذه 
المناطات التي تتحرر له؛ وصيانتها وإحرازها من القوادح والإيرادات 
والاعتراضات. فإذا صح له شيء من ذلك نصره واحتج له وفرع عليه؛ ثم عمد 
إلى ما يلوح أنه يخالفه من الفروع والمسائل؛ فأوّله تأويلاً معقولاء وخرجه 
على معنى آخر هو أقرب إليه منه» تحصينا للمناطات الصحيحة من القوادح 
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والاعتراضات. 

- اهتم الشيخ بتنظيم المعرفة الفقهية» ونَسْى فروع الأبواب تحت معان كلية» هي 
مناطاتها عنده. وكان الشيخ يبدو غير راض عن تشتيت مستا تشتيت فروع الباب الواحد 
على عدة مناطات. فعمد إلى تلك الفروع وهذب مناطاتهاء وقلل أوصاف 
المناطات. وإذا تردد الأمر في المناط بين أن يكون مناط)] بسيط) أو مركب) فإنه 
يختار المناط البسيط. ما لم يكن دليل المركب قوي] عنده. ثم إنه يجمع فروع 
المناط الواحد تحته. ويخرج منه ما ليس منه بسبيل. 

- من عادة الشيخ بعد أن يقرر المناط المختار» أن يفرع عليه فروع الباب» ويجعل 
سلامة هذا التفريع برهان) ثاني على صحة المناطء بعد أن صح دليله؛ إذ هو 
في لسان الأصول: الاطرادء لأنه يفيد السلامة من النقض. 


١١8‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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د. خالد بن عبدالله المزيني 


فهرس المراجع 


٠‏ السعدي؛ أبو عبدالله. عبدالرحمن بن ناصرء إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقة 
بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. اعتنى به: أشرف بن عبدالمقصود. الرياض. دار 
أضواء السلف. ط أولى. ١57١‏ ه. 

٠‏ السعدي؛ أبو عبدالله. عبدالررحمن بن ناصرء المختارات الجلية من المسائل الفقهية» 
القاهرة» دار المنهاج» ط أولى» ١5757‏ ه. 

٠‏ ابن مفلح. محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج. أبو عبد الله شمس الدين المقدسي 
الرامينى ثم الصالحي الحنبلي. المروع.ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
بيروت. مؤسسة الرسالة, ط أولى. 5 57١ه.‏ 

3 الغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمد الطوسيء المستصفى. ت: محمد عبد السلام 
عبد الشافي» بيروت. دار الكتب العلمية» ط أولى, ١517‏ ه. 

٠‏ السعدي؛ أبو عبدالله. عبدالرحمن بن ناصرء مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبدالرحمن 
بن ناصر السعديء. إشراف أبناء الشيخ» الرياض. دار الميمان, ط أولى. ١577‏ ه. 
البسام؛ عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح. علماء نجد خلال ثمانية قرون. الرياضء» 

دار العاصمة, ط ثانية» ١51١9‏ ه. 

٠‏ السعدي؛ أبو عبدالله. عبدالرحمن بن ناصر. القواعد الحسان لتفسير القرآن. 
الرياضء مكتبة الرشد. ط أولى. ١57١‏ ه. 

٠‏ المرداوي؛ علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي. 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» بيروت. دار إحياء التراث» ط ثانية. 

ء الجويني؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينيء أبو المعالي» ركن 
الدينء الملقب بإمام الحرمين. البرهان في أصول الفقه.ت: صلاح بن عويضة. 
بيروت. دار الكتب العلمية؛ ط أولى 14١15١ه.‏ 

ابن رشد. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبى الشهير بابن رشد 
الحفيد. بداية المجتهد ونباية المقتصد. ت: محمد صبحي 58 القاهرة» مكتبة 
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ابن تيمية» ط أولى. 5١6‏ ١ه.‏ 

أبو يعلى؛ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراءء العدة في أصول الفقه 
ت: د. أحمد بن على سير المباركي, الرياضء ط ثالثة. 5 ١51١ه.‏ 

الغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمد الطوسيء تحصين المآخذ, تحقيق: د. عبدالحميد 
المجليء دار أسفار» الكويت. ط أولى. 579 ١ه.‏ 

ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي. مختصر الفتاوي المصرية» جمعها: 
محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلىء أبو عبد الله. بدر الدين البعلي» ت: عبد 
المجيد سليم. ود حامد الفقيء القاهرة» مطبعة السنة المحمدية. 

ابن قدامة؛ أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي. المغني» القَاهرة. مكتبة القاهرة. 

البهوتي؛ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى» كشاف 
القناع عن متن الإقناع. بيروت. دار الكتب العلمية. 

البهوق؛ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى» دقائق أولي النهى 
لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات. بيروت: عالم الكتبءط أولى: ١4١5‏ ه. 
ابن تيمية؛ عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمدء ابن تيمية الحرانيء أبو 
البركات. مجد الدين» المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» الرياضء 
مكتبة المعارف. ط ثانية 5 ٠‏ 5١ه.‏ 

أبو يعلى؛ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراءء التعليقة الكبيرة في مسائل 
الخلاف على مذهب أحمد. دار النوادر. ط أولى. ١57١‏ ه. 

ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» زاد 
المعاد في هدي خير العباد» بيروت» مؤسسة الرسالة. ط السابعة والعشرون. ١5١05‏ ه. 
ابن أبي العز؛ صدر الدين علي بن علي الحنفي. التنبيه على مشكلات الهداية. ت: 
عبد الحكيم شاكرء وأنور أبو زيد الرياض؛ مكتبة الرشدء ط أولى» 1475 ه. 


١١‏ كلية الملوم والآداب» عتيرّق جاممة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عئيمين للدراسات الشرعية 


منهج العلامة السعدي لي المنوى 


(ورقة عمل) 


ا 0 00ا 00 72 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. عيدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد 


بين يدي الورقة 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء وخيرهم 
أجمعين محمد ابن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين . 

هذه ورقة علمية مقدمة لمؤتمر الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي. 
آثاره ومنهجه في الاجتهاد والتجديد والدعوة «وهي في المحور الثالث من محاور 
المؤتمر « جهود الشيخ السعدي في الفقه وأصوله ومنهجه فيهما ١‏ . 

وقد آثرت أن تكون الورقة في منهج العلامة السعدي في الفتوى من جهة 
تأصيلية بمحاولة جمع أبرز آرائه في الفتوى» ومن جهة تطبيقية بتحليل بعض فتاويه 

فكانت الورقة في مبحثين: 

المبحث الأول : آراء العلامة السعدي في أحكام الفتوى. 

المبحث الثاني : تطبيق الفتوى عند العلامة السعدي . 

وقد كانت مصادر المبحث الأول ما أتاحته كتبه من كلام عن الفتوى» فهو 
جمع لمتنائثر في تراثه . 

أما المبحث الثاني فكان دراسة تطبيقية تحليلية على كتابه الفتاوى المطبوع 
مهذا الاسم وكذا مطبوع باسم « الفتاوى السعدية» . 

ولم أشأًأن أقدم بين يديها ترجمة للعلامة السعدي لما أعلمه من أن طبيعة 
المؤتمر ستوجد فيه الدراسات المترجمة المغنية عن الموجز المختصر هنا . 

وإن من المؤكد أن مثل هذه الورقة لا يمكن أن تأتي على المقصود. ولا أن 
تحيط بالمرادء غير أنها إشارات وإلماحات تضافر فيها ضيق الوقت وضيق المساحة 
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منهج العلامة السعدي لل الفتوى (ورقة عمل) 


المتاحة» ولعلها تكون نواة مباركة لباحثين مبدعين ينطلقون من مثل هذه الورقات 
إلى بحوث علمية رصينة . 

رحم الله العلامة السعدي وأنزله منازل الأبرارء وشكر الله للقائمين على هذا 
المؤتمر وكتب لعملهم القبول في السماء والأرضء إنه جواد كريم . 

والحمد لله رب العالمين 


1١8 5‏ كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


م موتمر ابحو عدا تر حمن بن واعبزالفحد يي اذرز» | لملاني وا لدحوية: 44/٠ ٠.‏ 
أ.د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد 


الممحث الأول : آراء العلامة السعدي 2# أحكام الفتوى. 


الفقتوى ومنهجها علم تأصيلي عظيم القدر جليل النفعء خصوصا لمن وفقه 
الله تعالى ليكون من أهل الفتوىء إذبه يتخذ المفتي منهج ) تطبيقي] لما يصدر 
عنه من فتاوىء ولذا اهتم علماء الإسلام رحمهم الله تعالى بهذا الجانب في الكتابة 
والتأليف بما يبثونه في كتب علم أصول الفقه في أحكام الاجتهاد والتقليد للعلاقة 
بين الاجتهاد والفتوي إذ الاجتهاد مصدر الفتوىء والمفتى مصدره في فتواه اجتهاده. 
وبما زخرت به المكتبة من مؤلفات خاصة في أحكام الإفتاء والمفتي والمستفتي )'١(‏ . 

والعلامة السعدي نثر في كتبه بعض أحكام الفتوى والمفتي والمستفتي من 
خلال مناسبات اقتضاها السياق العلمي والمعرفي لما يتتحدث عنه . 

ومن هذه الأحكام التي عرض لها : 

الأول : عرف العلامة السعدي الاستفتاء بأنه « الاستفتاء: طلب السائل من 
المسئول بيان الحكم الشرعي في ذلك المسئول عنه ‏ (') . 

وهذا التعريف لا يخرج عن حقيقة الاستفتاء عند الأصوليين » ولا المعنى 
)١(‏ من أبرز الكتب المؤلفة في هذا المضمار 


-١‏ كتاب أدب المفتي والمستفتي لأبي عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف 
بابن الصلاح (ت1157ه) . 

١‏ - وكتاب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 
1/لاه). 

*- كتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لأبي عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري 
الحرّاني الحنبلي (ت1945ه) . 

بالإضافة للكتب والبحوث المعاصرة والتي هي نتاج الرسائل العلمية والبحوث المحكمة . 


(؟) تيسير الكريم الرحمن ص>١7.‏ 
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منهج العلامة السعدي 2# الفتوى (ورقة عمل) 


اللغوي من جهة طلب الفتياء غير أن التعريف قيده بالأحكام الشرعية . 

الثاني : يوافق العلامة الجمهور في مشروعية التقليد. وأن طريق التقليد هو سؤال 
أهل العلم» قال في الرسالة اللطيفة « وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم"(') . 

ويستدل له بنفس الرسالة بقوله تعالى: «مَسَمَلُوَاً أهل لذو إِنَكُثْ را 
عَمُونَ 04) . 

قال في التفسير مستدلاً: « وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة 
الرسل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهل العلم فإنها عامة في كل مسألة من مسائل 
الدين أصوله وفروعهء إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمهاء ففيه 


الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم» ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم 


والإجابة عما علموه2('). 
ويزيد الاستدلال بعد ذكر الآية بما جاء في الكتاب والسنة من الإقرار على 
ورود الأسئلة ٠.‏ 


قال؛ وأما سؤال الاسترشاد والتعلم» فهذا محمود قد أمر الله به كما قال تعالى2 
سوا ملأل إنَكْثْر لَاتعَاموَ ١045‏ ويقررهم عليه كمافي قوله99 يَحَلُوتكَ 


)0( رسالة لطيفة جامعة مع شرحها ص 5714 . 
)١(‏ من آية 47 من سورة النحل . 
فرق تيسير الكريم الرحمن ص 0١9‏ . 


(4) من آية “47 من سورة النحل . 


2٠١5‏ كلية العلوم والآداب. عنيزة» جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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أ.د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد 


عب الْحَمْرِ وَأَلْمَئِيسٍ 4( و و وَيسحَلُوتكَ عن الست 24 ونحوذلك»0(). 


م 


وفي مهجة قلوب الأبراريزيدف الأدلة الدالة على مشروعية الاستفتاء بالسؤال فيذكر 


من الأدلة قوله تعالى «( َكل مسن ين نك ين رسي مَك ون ون اليم اله 


ورديع سس 


يعْبَدُويَ (5) 4 (1): وقوله صلى الله عليه وسلم «مَنْيُرِدِالهُبه خيرايفقهه في الدين»(*). 
وجّه الدلالة بقوله« وذلك بسلوك طريق التفقه في الدين دراسة وتعلما 
وسؤالا»('). 
وبقوله صلى الله عليه وسلم «ألا سألواإذلم يعلموا؟ فإنماشفاء العي السؤال»2("). 
ويؤكد العلامة أن سؤال أهل العلم ليس خاص) بمسألة دون أخرى ١‏ فإن الله 


. من سورة البقرة‎ 7١4 من آية‎ )١( 

(1) من آية 7١١‏ من سورة البقرة . 

(1) تيسير الكريم الرحمن ص 57 . 

(8) آية 45 من سورة الزخرف . 

(5) رواه البخاري - كتاب العل م- باب مَن يُرِد الله به خيراً يُفقهه في الدين ١714 / ١‏ (ح 07. 

ومسلم - كتاب الإمارة - باب قوله صلى الله عليه وسلم « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
لايضرهم من خالفهم “/ 1١574‏ (ح )٠١307‏ . 

(10) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه 

رواه أبو داود - كتاب الطهارة - باب المجدور يتيمم ص١7‏ (ح777). 

قال ابن الملقن في البدر المنير 515/7 يعني إسناد أبي داود: «وهذا إسناد كل رجاله ثقات». 

وصححه الألبان كما في صحيح الجامع الصغير ؟١/ .85٠‏ 

والدارمي - كتاب الطهارة - باب المجروح تصيبه الجنابة ٠٠١ /١‏ (ح7لا8). 

والبيهقي في السئن الكبرى - كتاب الطهارة - باب المسح على العصابة والجبائر ”5١8 /١‏ (ح8١1١٠1).‏ 


كلية العلوم والآداب, عنيزة. جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ) لاه ١7‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن نتاصر السعديء آثلره العلمية والدعوية 4 
منهج العلامة السعدي يا الفتوى (ورقة عمل) 
أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث ١‏ (') . 
ويبين العلامة عن أثر سؤال المقلد للعالم وأنه بالسؤال تبرأ ذمة العامي بقوله 
0 وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة ١‏ (9). 
الثالث : لايرى السعدي أن من قدر على الاجتهاد والنظر أن يقلد ويستفتى. 
بل الاستفتاء والسؤال حق للعامي فقط . ١‏ 
ويستدل لذلك بمفهوم المخالفة في قوله تعالى 9 مَسسَلُوَا هل ألذِ و إِنَشُتْر 
َاتمَلمُونَ 5 2244 حيث دلت على السؤال عند عدم العلم ففهم منها عدم السؤال 
عند العلم . 
قال في الرسالة اللطيفة: « فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال» 
والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال» كما ذكر الله الأمرين في قوله تعالى98 فَسَسَلوا 
أهل لذ م إِنَكُثْرَ َاسَمُونَ 5 4 0 والله أعلم (* . 
الرابع : يحذر العلامة العامة من سؤال من ليس أهلاً للفتوى ممن قل علمه 
أو قل دينه وورعه . 
يقول في فوائد قوله تعالى : و وَلَاسَْتَفْتِ في فيه متهم لحَدًا (5) 4 ١ )١(‏ ففيها 
ا ل ا كم 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص 45١‏ . 
() تيسير الكريم الرحمن ص 45١‏ . 
(7) من آية 47 من سورة النحل . 
(5) من آية 47 من سورة النحل . 
(5) رسالة لطيفة جامعة مع شرحها ص 774 . 
(6) من آية ”١‏ من سورة الكهف . 


١18‏ كليةالعلوم والآداب» عثيرّة: جامعة القصيم. بالتعلون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمار لشي غيدا تمن بن خاصر الشعدي. إخلرهلعلمية والدعوية 4 
أ.د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد 

فيه» أو لكونه لا يبالي بما تكلم به» وليس عنده ورع يحجزه .)١(«‏ 

ويستدل بقوله تعالى «إفَسمَلْوَا آَهْلَ اَلذِّدْ إنَكثْرٌ لَاسمَامونَ () 4() على 
أن في تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نبي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم 
العلم»('). 

الخامس : الإفتاء من مهمة العلماء المتأهلين» فوجب عليهم أن يجيبوا العامة 
عما أشكل عليهم وما سألوهم عنه. 

فاستفاد العلامة من النصوص أمرين متعلقين بحكم الإفتاء لمن سثل : 

أولهما : أن من كان من أهل العلم فيجب عليه ان يجيب عن أسئلة العامة 
المقلدين» ومحرم عليهم ترك البيان» ولحوق الوعيد لمن هذا صنعه قال في هدايات 
قوله تعالى 92 إِنَألِينَ َكْتمُونَ مآ امن الت واد من بَمْد مَابَيَكدة لئان في 
لْكِن لهك يَلْعنّهُم لَه وَيلْمْيمْ اموت (05 4 (1) ٠‏ فإن الله أذ الميثاق على 
أهل العلم. بأن يبينوا الناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه» فمن 
نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين» كتم ما أنزل الله» والغش لعباد الله.< أُولَيِكَ يَلْعَمُمُ 
أَنّدُ # أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته ” (*) . 

وثانيهما : التحذير من القول على الله والإفتاء في أحكامه لمن لم يكن من 
أهله . 


. 177 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
. من آية 47 من سورة النحل‎ )1( 
. 6١9 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )( 
. من سورة البقرة‎ ١54 آية‎ )4( 

(0) تيسير الكريم الرحمن ص 77 . 


كلية العلوم والآداب؛: عئيزة جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 4ه | 


5 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعديء آثلره العلمية والدعوية 4 
منهج العلامة السعدي ذا الفتوى (ورقة عمل) 
فكما استدل بقوله تعالى قوله تعالى: «#وَلَاتَسْتَفْتِفيهم مَنْهُمَ لَحَذَا )١(#‏ 
على حرمة استفتاء من لا يصلح للفتوى - كما تقدم - فقد استدل بها ومن باب 
أولى على حرمة الفتوى بغير علم قال ١‏ وإذا نبي عن استفتاء هذا الجنسء فنهيه هو 
عن الفتوى. من باب أولى وأحرى ١‏ (') . 
كما استدل بقوله تعالى: و فَْعَنُوَا آهل أَلذّم إِنَكُثْرٌ لَاسَمُونَ 8 204 
أن تخصيص السؤال بأهل العلم هو متضمن للنهي عن التصدي للفتوى لمن ليس 
من أهل العلم (؟). 
وعند شرحه لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي يقول فيه المصطفى 
الله عليه « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. وإذا 
يه و كم ب فله اجر 
فاجتهد فأخطأ فله أجر « (*) يبين أن هذه الأجور لا تشمل من تكلم بغير علم بل 
هو محل الإثم والوزر. 
قال« ففي هذا الحديث: أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم. فإنه ظالم آثم» 
لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم. وهو جاهل « (") . 


. من آية 71 من سورة الكهف‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن ص ”19 . 

() من آية 4 من سورة النحل . 

() تيسير الكريم الرحمن ص 6١9‏ . 

(45) رواه البخاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
4 (ح0ه"7). 

ومسلم - كتاب الأقضية - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب. أو أخطأ 9/ 17147 (ح 1917 ). 


"2 كلية العلوم والآداب. عنيزة. جاممة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


00 13170110101 2و مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 


أ.د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد 


السادس: كما قرر العلامة السعدي أن إفتاء العامة واجب على العلماء فهو 
يقرر أيضاان على المفتي أن يترك الفتوى إذا اقتضت المصلحة ذلك. وهو ما 
يطبقه العلامة كما سيأتي 

قال العلامة مؤصلاً هذا المعنى: « فالفتوى يتعين على المفتي أن يراعي فيها 
جميع النواحيء فكم توقف كثير من أهل العلم عن الإفتاء فيما يعتقدون لأغراض 
من جنس ماذكرته )١(«‏ . 

وكان قوله هذا تعقبً على فتوى وصفها بأنها ٠‏ أحدثت ضجة كبيرة لم تسفر 
إلاعن نوع اعتراضات كثيرة» وأمور تقع ني القلوب وخوض العالم وغير العالم 
ومخالفة الرأي العام في الفتوى» وكون فتواه مع ذلك فيما يظهر لا يكون لها عمل 
إلا في أفراد من الناس «("). 

السابع : على القول بتجزؤ الاجتهاد ينتج عنه وينبني جواز الاستفتاء لمن 
عرف واشتهر بالعناية في بعض مسائل أحكام الشريعة دون غيرها لتخصصه وتضلعه 
بهاو لا يجوز في غيرها . 

يقرر العلامة أن من يستفتيهم الناس يصح تجزؤ الفتيا فيهم بأن يُسأل في فن من 
فنون الشريعة دون غيره . 

يقول في فوائد قوله تعالى «وَلَاسَْتَفْتِ فيهم يَنْهُمْ لَحَدًَا (3) 4 (2) 

« وفي الآية أيضاء دليل على أن الشخصء قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء. 
دون آخر. فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره؛ لأن الله لم ينه عن استفتائهم 


.775 الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص‎ )١( 
.77 5 (؟) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص‎ 


(”) من آية 77 من سورة الكهف . 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١751١‏ 


5 لا ارود بن ارا معدي اجرد الخقمرة ولغود 4 
منهج العلامة السعدي 9 الفتوى (ورقة عمل) 

مطلقاء إنما نبى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف. وما أشبهها )١(«‏ . 

الثاممن : عرض العلامة السعدي لبعض الآداب التي ينبغي أن يتفطن لها 
المفتي ويستعملها حال الإفتاء منها : 

الرفق بالمستفتي والسائل وإجابته وعدم تركه» وعدم التضجر من المستفتين 
مستدلاً لذلك بعموم قوله تعالى ## وَأََلَيِلَ فكَانتهرَ(2) 44 ('). وبيّن وجه 
الدلالة من الآية بقوله ١‏ فهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة والسائل لما يحتاجه 
من أمور الدنياء من مال وغيره «(2) . 

ومنها قوله ” ينبغي للمسئول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسؤاله. 
ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه» فإن هذا من كمال نصحه وفطنته» 
وحسن إرشاده"(*). 

ومنها قوله « إذا سئل المفتي» وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد أنه ينبغي 
له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله فإن هذا علامة على نصح المعلم 
وفطنته؛ وحسن إرشاده وتعليمه « (*) 

ومنها قوله ١‏ المسئول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ويعرف المقصود منه 
قبل الجواب فإن ذلك سبب لإصابة الصواب )"(١«‏ . 


. 477 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
. من سورة الضحى‎ ٠١ (؟) آية‎ 

(*) ببجة قلوب الأبرار ص ١55‏ و580١.‏ 
(1) تيسير الكريم الرحمن ص 1٠/‏ . 
(5) تيسير الكريم الرحمن ص 1٠7‏ . 


(7) تيسير الكريم الرحمن ص 014 . 


١5‏ كليةالعلوم والداب» عتيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر اليج غيدالرعمن بن نامي السعدي. اثازه العلمية والجعوية 4 
أ.د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد 

التاسع : يقرر العلامة السعدي أن الفتيا يجب أن تراعى فيها المصالح 
والمفاسد وحال الزمان والمكان وأعراف الناس . 

قال « الكلام في الفتوى كما تراعى فيه التراجيح» فيراعي فيه أيض]ً حالة الوقت 
وعمل الناس ومراعاة المصالح وسد المفاسد «(') . 

العاشر : عرض العلامة السعدي رحمه الله تعالى أيضا لبعض آداب المستفتي 
والسائل» والتي ينبغي له أن يتحلى بهاء ومنها : 

أن يحسن السؤال. فحسن السؤال في العلم هو من مفاتيحه (') ولذا فهو يضع 
بعض الضوابط والآداب للسؤال العلم الصادر من المفتي . 

وكذلك يحذر المستفتي من السؤال الذي لا يقصد به الوصول إلى الحق 
تعمل 

فقد استفادة من قوله تعالى :82 آمْ يرِيدُوت أن تَسْعَنُوا رَسُولكم كْمَا سيِلَ مُوسَى 
ين مَلُ #(0) نبي و ذم لسؤال التعنت والاعتراض (؟) . 

كما يحذر استد لالاً بقوله تعالى :82 يِكأيبا ليت َامَمُوا لا نون يآ إن 
بْنْدَ كم تَسْوْهُمْ © (*) من الأسئلة التي لا تفيد في الشرعء ولا تقدم للعبد خيراً في دينه» 
كالسؤال عن ما يحزنه جوابه ويسوؤه. والسؤال عن الأمور التي لا تقع» وكالسؤال 
الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع ربما أحرجت الأمة» وكالسؤال عما لا يعني 


.77 5 الأجوية النافعة عن المسائل الواقعة ص‎ )١( 
. . 788 (؟) تيسير اللطيف المنان ص‎ 

(؟) من آية ٠١4‏ من سورة البقرة . 

(4) تيسير الكريم الرحمن ص 17 . 

(4) من آية ٠١١‏ من سورة المائدة . 


كلية العلوم والآداب؛ عَنَيرَق جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 51 ١7"‏ 


5 موحمر ابا عيدا بر يس بن لاسر لتحي كار الظلمنة واللدعوية 4 
منهج العلامة السعدي # الفتوى (ورقة عمل) 

. 09 

ومن آداب المستفتي آلا ينشغل بالسؤال عن المسائل غير المهمة وينشغل عن 
المهمة؛ بل يدرك فقه المهمات والأولويات . 

قال العلامة: « ينهى أيضا عن أن يسأل عن الأمور الطفيفة غير المهمة» ويدع 
السؤال عن الأمور المهمة «('). 

ومما ينهى العلامة السعدي عنه المستفتي أن يسأل ١‏ الأسئلة عن أشياء من 
أمور الغيبء أو من الأمور التي عفا الله عنهاء فلم يحرمها ولم يوجبهاء فيسأل 
السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع؛ فربما وجبت بسبب السؤالء وربما 
حرمت كذلك. فيدخل السائل في قوله صلى الله عليه وسلم: «أعظم المسلمين 
جرما: من سأل عن شيء لم يحرم. فحرم من أجل مسألته .» (). 


. 715 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 

(؟) مبجة قلوب الأبرار ص ١75‏ . 

() مهجة قلوب الأبرار ص ١55‏ . 

والحديث رواه البخاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب مايكره من كثرة السؤال وتكلف ما 
لايعنيه 4 / 0 (ح7585) . 

ومسلم - كتاب الفضائل - باب توقيره صلى الله عليه وسلم. وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه؛ أو 
لا يتعلق به تكليف وما لا يقع. ونحو ذلك 5 / ١‏ (ح 5508 . 


١٠١615‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


025205 يي مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 41 
أ.د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد 


المبحث الثاني تطبيق الفتوى عند العلامة السعدي 


العلامة السعدي كثر في تراثه الموروث العلم عبر الأسئلة والإجابة عنها . 

ويمكن أن نجمل الكلام حول منهجه في الفتوى من خلال المعالم الآتية : 

المعلم الأول : إذا تتبعنا هذا العلم الذي سبيله السؤال والجواب عند العلامة 
وجدناه على ثلاثة أنواع : 

أولها : ما يكتبه هو ابتداءً من أسئلة ثم يجيب عنها هو أيضا. وذلك بقصد 
تقريب العلم عبر إثارته من خلال السؤال المعقب بالجواب . 

ولاريب أن هذا الأسلوب هو من وسائل التعليم النافعة التي تقرب العلم 
وتستثير المسائل لدى الطلاب» وهو من وسائل تسهيل العلم . 

ولعل أبرز الأمثلة لصنيع العلامة هو كتابه ‏ إرشاد أولي البصائر لمعرفة الفقه 
بأقرب الطرق وأيسر الأسباب مرتبة على طريقة السؤال والجواب ١‏ وقد أتى فيه 
على جميع كتب وأبواب الفقه . 

وهذه الطريقة تستخدم في تقرير المسائل الأسلوب التعليمي الذي يفوق في 
التقرير والبيان الفتوى الصادرة للعامة باعتبار أن المستهدف فيها هم المتفقهة. فهو 
يذكر فيه كما في مقدمته القولين وأدلتهما والمشهور في الرواية عن أحمد. والقواعد 
التي تنبني عليها المسألة مع ذكر شيء من الفروق والأشباه والنظائر بما لا توسع 
فيه ليناسب طلاب العلم (') . 

كما أنه يوجد في الفتاوى السعدية بعضٌ من المسائل التي حررها العلامة 
السعدي عن طريق السؤال والجواب الصادرين جميع] منه . 


. ٠١و مقدمة كتاب إرشاد أولي البصائر ص‎ )١( 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١7520‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثلره العلمية والدعوية : 
منهج العلامة السعدي #2 الفتوى (ورقة عمل) 


ثانيها : ما يكتبه العلامة السعدي رحمه الله من إجابات علمية محررة لأسئلة 
وردت إليه من بعض أهل العلم وطلابه من سائر الأقطار عموم). ومنها بل أكثرها 
مراسلات بينه وبين طلابه الذين تلقوا عنه العلم ثم رحلوا عن عنيزة للتعليم أو 
القضاء . 

وقد جهد بعض طلابه وغيرهم من جمع ما تفرق من هذه الإجابات وطبع 
منها ١‏ الأجوبة السعدية عن المراسلات الكويتية « بدراسة وتحقيق الدكتور وليد 
بن عبدالله المنيس وراجعه العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل . 

وهي إجابات علمية له محررة لمراسلات من علماء الكويت ١‏ الشيخ 
عبدالمحسن بن محمد الدعيج. والشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري والشيخ 
محمد بن سليمان الجراح رحمهم الله أجمعين . 

ومن ذلك ما جمعه العلامة عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل» وهو من طلاب 
العلامة بل من خواصهمء حيث كان الشيخ عبدالله ممن ترك عنيزة للقضاء وتقلب 
في البلدان لهذه المهمة فكان متواصلاً علمي مع الشيخ بالسؤال عما أشكل عليه 
فيأتيه الجواب محرراً محققاً. وخرج بكتاب الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة . 

وكذلك ما جمعة العلامة عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل وأخرجه الدكتور 
وليد بن عبدالله المنيس والدكتور هيثم بن جواد الحداد من إجابات علمية للعلامة 
لأسئلة وردت عبر مراسلات من تلاميذه : عبدالرحمن بن محمد المقوشي 
وناصر بن باتل العبري» وصالح بن عمر بن مرشد وسليمان بن رويشد ومحمد بن 
سليمان البصيري وسالم العلي المحفوظ وسمياه « الأجوبة السعدية عن المسائل 
القصيمية (. 

ومما يلحظ في هذا النوع أن العلامة السعدي يضفي على الجواب عناية علمية 


8065© كليةالعلوم والآدابء عتيرّة, جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


...للج مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السمديء آثاره العلمية والدعوية .| » 
أ.د. عيدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد 

وتحريراً واستدلالاً وترجيحا ورداً للقول الضعيف ودراسة مقارنة تشفي غليل من 
رام الجواب من أهل العلم وطلبه . 

الثها : استفتاءات عامة المسلمين فيما يشكل عليهم؛ وهذا هو الغالب في 
كتاب الفتاوى أو الفتاوى السعدية . 

وكانت السمة العامة لهذه الفتاوى أن الأسئلة في غالب ما يحتاجه العامة من 
مسائل عقدية وفقهية في العبادات والمعاملات, وأن الأجوبة كانت واضحة سهلة 
العبارة ومختصرة . 

غير أن كتاب الفتاوى لم يكن قصراً على فتاوى العامة وإن كان هذا غالب ما 
فيه فقد اشتمل على كثير من الإجابات مما سأل عنه كبار طلابه» فأسهب في الجواب 
المحقق المستدل له كما في جوابه لسؤال تلميذه الشيخ علي بن حمد الصالحي 
رحمه الله عن حكم الدخان فأسهب العلامة في ذكر الاستدلال والجواب(') . 

وأيضا فإن صياغات بعض الأسئلة في كتاب الفتاوى تدل دلالة ظاهرة أنها 
ليست استفتاء عامي ينشد الجواب. بل هي صياغات علمية إما مفترضة من العلامة 
لينشر العلم فيها عن طريق السؤال والجواب. وإما أنها استفتاءات صادرة للعلامة 
من علماء وطلاب العلم في أقطار الأرض أو من طلابه . 

فبعضها ورد السؤال بمصطلح علمي لا يستعمله العامة» وبعضها ورد السؤال 
عن مشكل في منصوص المذهب والمراد منه وتوجيهه . 

المعلم الثاني : كانت جادَّة فتاوى العلامة السعدي أنه يكتبها بلغة سهلة واضحة 
بيّنة» يفهمها العامي ويستوعبها طالب العلم؛ ولم يكن ميّالا للإغراق اللفظي ولا 
لتعمق في استعمال المصطلحات . 


.558- 26057 الفتاوى ص‎ )١( 


كلية العلوم والآداب» عنيزة. جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ا لا ١7"‏ 


5 باصي ار حون وو خرضيا لخدي احبر الجلمية 216109 4 
منهج العلامة السعدي لذ الفتوى (ورقة عمل) 

وهو مع هذا لا يستخدم اللهجة العامية والتي ربما استعملها بعض فقهاء 
العصر في الإفتاء والبيان للإحكام . 

ولايوظف اللهجة العامية - فيما رأيت - إلاني حالات نادرة» كأن يكون 
الكلام مراسلة مع من يتواصل معه من طلابه. او استخدام العرف الاصطلاحي إذا 
شاع عند العامة فإنه يستخدمه مع المصطلح الشرعي لغرض البيان. ولئلا تخرج 
الفتوى عن مراد السائل لتغاير المصطلح والاستعمال اللفظي . وهذا منه في أحكام 
البيوع والعقود والهبات والوصايا والعطايا دون العبادات . 

المعلم الثالث : العلامة السعدي في فتاويه لا يعدو الدليل الشرعي ولا يتركه. 
بل كل فتوى تصدر منه بحكم فهو مستدل له عنده» وينصب الدليل على ما يقول 
من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الفقهي أو قياسات الشريعة العامة 
وعمومات أدلتها . 

وهذا أظهر وأشهر وأكثر من أن يمثل له . 

ويعنى السعدي بنقل الإجماع أو الاتفاق فيما سبيله ذلك ليستدل به على حكم 
المسألة 

كما في فنواه عن حكم من صلى جنب ناسياً فنقل الاتفاق على وجوب 
الإعادة(') 

كما لايغيب في فتاوى العلامة السعدي الاستدلال بأقوال الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ كاستدلاله على وجوب الكفاره على من وطء الحائض ديناراً أو نصفه بأنه 


مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما () . 


. ١١١ القعاوى ص‎ )١( 


(0) الفتاوى ص .١١7”‏ 


١١*48‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لل ج00 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدصوية | )م 
أ.د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد 

المعلم الرابع : ولتعظيم الدليل الشرعي عند العلامة السعدي وما يستظهره 
من قواعد الشريعة فإنه كثيراً ما يستدل على ما يرجحه من البراءة من عدم الوجوب 
وعدم الحرمة بعدم الدليل . 

ومن ذلك لما سئل عن وطء البهيمة هل يوجب الغسل ويفسد الحج والصوم؟ 
أجاب بنفي الوجوب ونفي الفساد للحج والصوم. ونفى صح القياس على وطء 
الآدمى . 

وعلل نفي الوجوب للغسل ونفي بطلان الصوم والحج بقوله: ٠‏ الأصل 
عدم الإيجاب والإفساد حتى يأتي من الشرع ما يدل على الوجوب والإفساد والله 
أعلم»9') . 

ومن ذلك أنه لما سئل عن لبس المُّمّوّه بالفضة مثل المشالح المستعملة أجاب 
١‏ إن شاء الله لا بأس بهاء لأن التحريم يحتاج إلى دليل ظاهر بينء والله أعلم ١‏ (') . 

ومنه فتواهفي حكم إمامة المفترض بالمتنفل وعكسه. أجاب بصحة إمامة 
المفترض بالمتنفل وكذا عكسه على الصحيح, واستدل لقوله « لعدم الدليل على 


جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس. عن النبي صلى الله عليه وسلم: «في الرجل يأتي 
امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار» 

رواه أحمد ؟/ “الا (7070), 

والنسائي - كتاب الطهارة - باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز 
وجل عن وطئها ١57 / ١‏ (ح 784) وصححه الألباني . 

وأبوداود - كتاب الطهارة - باب في إتيان الحائض /١‏ (ح 0314). 

وقد اختلف في اتصاله ووقفه على ابن عباس رضي الله عنهما . 

.٠١8ص الفتاوى‎ )١( 


زهة6 الفتاورى ص ١١١‏ 93 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة؛: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 2 ١759/7‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية : 
منهج العلامة السعدي ف الفتوى (ورقة عمل) 

المنع ولقصة معاذ وصلاته بقومه بعدما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم 
«(). 

المعلم الخامس : العلامة السعدي إمام في الأصول وقواعد الشريعة وقدمه في 
هذا راسخة تشهد له كتبه» ويشهد له جيل من طلابه مهلوا منه هذه العلوم وتأثروا بى 
وقد كان توظيف هذه القواعد الشرعية أصولية أو فقهية حاضراً في فتاويه . يعملها 
ويطبقهاء ويبين عن أثرها في تقرير الفتوى . 

ومن ذلك أنه لما سئل عن حجة من منع السؤال عند آية الرحمة والتعوذ 
عند آية العذاب في الفريضة. أجاب « ليس لمانع ذلك في الفرض حجة . لأنه من 
القواعد المقررة«ماثبت في النفل ثبت في الفرض وبالعكس ١‏ إلامادل الدليل 
على الخصوصية: وهذا الحكم لم يدل دليل على خصوصيته في النفل» فالصواب 
أن الفرض والنفل سواء «(') . 

ومن ذلك إفتاؤه أن من شرع في النافلة وأقيمت الصلاة ولا يمكنه أن يتمها إلا 
بفوات الجماعة إما بالسلام أو بفوات ركعة فهذا يجب عليه قطعها قولاً واحداء 
وعلله « لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب 2(72") . 

ومن ذلك لما سثئل عن صلاة المنفرد خلف الصف وتفريقه بين من وجد 
)١(‏ الفتاوى ص ١57‏ . 
وقصة معاذ يقصد بها ما جاء في حديث جابر رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ كان يصلي 

مع النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة ...." الحديث 

رواه البخاري - كتاب الأدب - باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا 4 / 77 (ح7١51)‏ . 
ومسلم - كتاب الصلاة - باب القراءة في العشاء /١‏ 159 (ح550 ) . 
(؟) الفتاوى ص ١55‏ . 


() الفتاوى ص 779 . 


١١+‏ كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


00000 7'ط#ظ1ظ' حا مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 


أ.د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد 


مكان) في الصف فيحرم عليه الصلاة منفرداً ويحمل عليه الحديث؛ ومن لم يجد 
مكان) فإنه يصلي منفرداً خلف الصف. ثم نجد السعدي يبني قوله بالجواز عند 
عدم وجود المكان على مجموعة من القواعد الشرعية ومنها : 

- إجماع العلماء على أن جميع ما يجب في الصلاة يجب مع القدرة عليه. ومن 
لم يجد مكانا في الصف يسقط لعدم القدرة . 

- أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجل المكلف فإذا ترك الصلاة معهم 
ترك الفرضء» ومن صلى خلف الصف فعل الفرض وسقطت المصافة للعذر . 

أن عدم القدرة على المصافة لعدم وجود المكان عجز يسقط به الواجب» 
والواجب يسقط بالعجز عنه؛ فلا واجب مع العجز ولا محرم مع اضطرار . 

ولذلك قال في تقرير المسألة « وهذا القول هو الموافق لأصول الشريعة 
وقواعدها»('). 

ولما أفتى بكراهة صلاة الرجال خلف النساء ولا تبطل به الصلاة» وتزول 
الكراهة عند الحاجة وعلل ذلك بقوله ‏ فكل مكروه احتيج إليه زالت الكراهة كما 
أن كل محرم اضطر إليه زال التحريم « (") . 

المعلم السادس : من الرسوخ العلمي للعلامة السعدي أن ترى التعليل 
بالمقاصد الشرعية ورعايتها حاضراً في فتاويه مما لم ير فيه دليلاً ناص) في المسألة» 
فيعلل فتاواه بتوجهات الشريعة وغاياتها ومقاصدها في الأحكام؛ وهذا كثير جدا 
عند العلامة السعدي 

فمثلا لما سئل عن إحراق أوراق المصحف المتقطعة أفتى أنه لا بأس به . 


.1١55و‎ ١5” الفتاوى ص‎ )١( 


زقفق الفتاوى ص ١55‏ : 


كلية العلوم والآداب: عنيزة؛ جاممة القصيم بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 2 ١لا‏ "| 
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منهج العلامة السعدي ذا الفتوى (ورقة عمل) 

وعلل فتاواه لأن في تحريقها صيانة له. لثئلا يمتهن ويلقى في اللأرض» 
والأحسن أن يدفن رماده في محل طاهر زيادة في تعظيم كلام الله « (') . 

ولما استفتي عن حكم شق بطن الميتة لإخراج الحمل أفتى بالجواز . 

وعلل بأن فيه مصلحة والمفسدة منتفية ثم قال ١‏ ومما يدل على جواز شق البطن 
وإخراج الجنين الحي أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم أعلى المصلحتين 
وارتكب أهون المفسدتين» وذلك أن سلامة البطن من الشق مصلحة وسلامة الولد 
ووجوده حي مصلحة أكبرء وأيضا فشق البطن مفسدة وترك المولود الحي يختئق 
في بطنها حتى يموت مفسدة أكبر فصار الشق أهون المفسدتين «(') . 

ولما استفتي عن العمل بالبرقية والمدافع والبواريد في ثبوت الصوم والفطر 
أجاب ثم وضع تقعيداً مبنيا على مقاصد الشريعة فقال « فكل ما دل على الحق 
ويقبله. ويأمر به أحيان ويجيزه أحيان بحسب ما يؤدي إليه من المصلحة ..2 (5) : 

المعلم السابع : لاريب أن العلامة السعدي رحمه الله حنبلي المذهب في أصله 
» وهذا أظهر من أن يقام عليه الدليل» غير أن العلامة السعدي بلغ منزلة الاجتهاد. 
فلم يعد ينقل المذهب أو يحكيه. بل ينطلق منه ويؤصل عليه؛ ولكنه يرعى الدليل 
والقواعد الشرعية باجتهاده. وحينها فاجتهاده في المروع قد ينتح عنه مخالفة 

ولهذا ونتيجة طبعية عنه رأيناه في كثير من الفتاوى يذكر المذهب ثم يختار 
)00( الفتاوى ص ١58‏ و609١.‏ 


(؟) الفتاوى ص ١85‏ . 


() الفتاوى ص ١85‏ و808١‏ . 
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ويرجح قولاً يخالفه. إما لقيام دليل عنده هو أظهر باجتهاده مما في المذهب من دليل 
فترجح عليه » أو لما رآه من عدم صحة دليل المذهب وإمكان مناقشة الاستدلال به 
إن كان نصاء أو مناقشة التعليل به إن كان من المعاني . 


ومن ذلك فتواه أن المصلى في المقبرة جاهلاً ليس عليه الإعادة» وهو خلاف 


المشهور في المذهب ('). 
وفتواه بعدم بطلان صلاة من دعا بشيء من ملاذ الدنياء وهو خلاف ما يقوله 
الأصحاب (59). 


ومن ذلك فتواه أن من أدرك الإمام في ركعة زائدة فإنه يعتد بهاء وهذه الفتوى 
خلاف المشهور من المذهب (). 

ولماسثل : هل تجب الجماعة على العبد ؟ أجاب ١‏ المشهور من مذهب 
أحمد أنه ليس عليه جمعة ولا جماعة؛ وفيه قول آخر : أن عليه جمعة وجماعة وهو 
الذي نعتقده ١‏ (1) . 

المعلم الثامن : في أجوبة العلامة وفتاويه تظهر أثرة من آثار تأثره بشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحسن قراءته لعلمه. واستفادته منه وموافقته 
والأخذ برأيه. والشواهد على هذا في فتاويه كثيرة جداً . 

بل إنه في بعض الفتاوى يقصر الجواب على نقل ما قاله ابن تيمية ثم يؤيده . 

كما في فتواه لما سئل هل يجيب المؤذن وهو في الصلاة قال « قال الشيخ تقي 
)١(‏ الفتاوى ص ١١7‏ . 
زم الفتاوى ص ١780‏ . 
(*) الفتاوى ص 77١‏ . 
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الدين :يجيب المؤذن وهو في الصلاة» ووجه ذلك أن العمومات تؤيده» وهذا الذي 
نختاره « .)١(‏ 

ومثله فتواه في تحمل الإمام القراءة عن المأموم بقوله « يتحمل الإمام عن 
المأموم القراءة إذا سمعه في الصلاة الجهرية دون غيرهاء وهو أعدل الأقوال 
واختيار شيخ الإسلام « ('). 

المعلم التاسع : عاش العلامة السعدي بين (1175-107ه. ) وهي 
فترة زمنية بدأت فيها بذور التواصل الحضاري بين الشعوب عبر ما انتج فيها من 
قنوات اتصال» وسادت فيها لغة الضناعة والجديد في الطب» خصوصاً آخخرها الذي 
كان العلامة قد حاز مرتبة الاجتهاد والنظرء وكانت هذه المستجدات التواصلية 
والصناعية والطبية التي سهل ورودها وتداولها محل بحث ونظر من أهل العلم 
باعتبارها من النوازل» فكان العلامة السعدي حفياً بدراسة هذه النوازل وبيان 
حكمها وفق تأصيل شرعي رصين . 

ومن ذلك لما سئل عن مكبرات الصوت للخطيب. فأفتى بالحل» وأصل هذه 
الفتوى بأنه من العادات والعادات الأصل فيها الحل والإباحة . 

وفي ختم الفتوى قعّد تقعيداً للآلات الحادثة فقال ١‏ فهذه الآلات الحادثة من 
هذا الباب. الأصل فيها الإباحة» والمباحات كلها إن أعانت على خير فهي حسنة» 
وإن أعانت على شر فهي سيئةءو الله أعلم ٠‏ (7) . 

ومن ذلك لما مسثل عن استعمال الإبر للدواء خصوص) إذا تولاها كافر» ولم 


.١١9 الفتاوى ص‎ )١( 
.١5٠ زفم الفتاوى ص‎ 


(*) الفتاوى ص ١65‏ . 
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يعلم المسلم محتواها فأجاب ١‏ أما استعمال الإبر فهو كسائر الأدوية لابأس بها ولا 
حرجء ولولم يعلم الانسان مفرداتهاءولو تولاها كافر» لأنها من الأدوية المعروفة 
وقد تنجح وقد لا تنجح.2(١)‏ 

ومن ذلك فتواه في حكم أخذ جزء من جسد الإنسان وتركيبه في آخر وهو ما 
يسمى اليوم بعملية نقل الأعضاء. حيث أفاض في تصوير المسألة وصورها ورد كل 
صورة إلى قواعد الشرع واعتبار المصالح والمفاسد و اعتبار قول أهل الطب فيهاء 
وطال كلامه فيها (')» ممايظهر البراعة الفقهية والاستدلالية والمقاصدية عند 
العلامة وعنايته بالنوازل . 

ومن ذلك فتواه بالصيام والفطر بسماع المدفع وعلل الحكم أنها بمنزلة الخبر 
بل هي الخير بعينه (") . 

المعلم العاشر : العلامة السعدي عالم ومرب وداعية ولذا لا تخلو فتاويه من 
التوجيه والإرشادءإذا اقتضت طبيعة الفتوى أو حال المستفتي ذلك . 

ومثال ذلك لما سثل عن دواء الوسوسة كان من جوابه الوصية للسائل « 
أن يتلهى عنها ولا يجعلها تشغل فكره. فإنها إذا تمادت فيه الوساوس اشتدت 
واستحكمت,. وإذا حرص على دفعها والتلهي عن الذي يقع في القلب اضمحلت 
شيئا فشيئاً والله أعلم (!) . 

المعلم الحادي عشر : كان العلامة السعدي لايأنف عن التوقف في الفتوى 
)١(‏ الفتاوى ص لا6١.‏ 
(؟) الفتاوى ص .١55-١59‏ 


(©) الفتاوى ص .١185‏ 


٠. ٠١7 الفتاوى ص‎ (2 
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حين لا يظهر له قول فيها اتباعا لجادة السلف في هذا المجال . 
فقد سئل عن معنى حديث ١‏ لا يؤلف تحت الأرض )'(١ ١‏ فأظهر أنه لا يزال 
مستشكلاً معناه وقال « ولم أر له تفسيراً ولم أعرف معناه «(') َ 
ما يأتينى سؤال عنه؛ وعندي فيه استشكال ١‏ (7) 
المعلم الثاني عشر : فقه العلامة وضلوعه في أحكام المقاصد و رسوخه في 
أحكام الخلاف وما يفرق فيه بين موضع الفتيا وموضع القضاء رأينا أثره في الفتوى. 
حين يعرض عن الفتوى مما هو من عمل القضاة حتى لا يشوش على العامة. 
وليعظم في نفوسهم منزلة القضاء واعتباره ولئلا تتعارض الفتوى مع القضاء . 
فقد استفتي عن من طلق زوجته على عوض ثم أراد أن يراجعها فهل تحل له 
؟ فأجاب قائلاً « مسألة الطلاق أنا لا أفتى فيها بالكلية «(؟) . 
ولما سأله تلميذه حمد العلى المقبل عن إدخال أولاد البنت في الوقف أجابه 
بعدم الإفتاء في المسألة مبيّنا السبب ومعتذراً له عن الإجابة بماهو مثال حي 
)١(‏ قال ابن كثير في التفسير8/ ١47‏ ينفي صحته حديثا من جهة الإسناد ومخالفته أدلة الشريعة» 
الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه السلام. لا يؤلف تحت الأرضء كذب لا أصل 
له ولم نره في شيء من الكتب. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها « 
و قال السسخاوي في المقاصد الحسنة ص 597 " حديت: الي لا يُوَلْففُ نَحْتَ الأْض. لا أصل له 
وممن صرح ببطلانه العز الديريني في الدرر الملتقطة في المسائل المختلطة ولكنه قال إنه مما نقل 
عن علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار انتهى " 


زفق الفتاوى ص ١808‏ . 
(©) الفتاوى ص ١85‏ . 
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قال « وحيث المسألة اختلف فيها قضاة نجد منهم من يدخل أولاد البنات» 
ومنهم من يخص الوقف بأولاد الذكور ولا يدخل أولاد البنات فأنا معتذر لكل من 
يستفتيني في ذلك. فلا أحب أن أفتي فيها بنفي ولا إثبات. للسبب الذي ذكرت لكء لأن 
المسائل التي مردها ومرجعها إلى القضاة ولو أن المباشر للاستفتاء ما يحب رفعها 
للقضاء؛ فمحبك لا يحب الإفتاء فيهاء حبيت أذكر لك السبب لتفهم عذري 2 . 


رق الفتاوى ص 0509 . 
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الخاتمة 


حاولت أن أقدم تصوراً ولو بسيط) عن الفتوى عند العلامة السعدي رحمة 

الله عليه . 

-١‏ من الإقرار العلمي القول أن ما دُوّن هنا لا يكفي ولا يفي. غير أنه إطلالات تثير 
آفاق لبحوث أوسع وأرحب فالمجال رحب. 

-١‏ والعلامة السعدي عالم موسوعي يحتاج دراسة منهجه في الفتوى وغيره إلى 
مزيد من العناية والشمولية . 

*- لقد سعت الورقة أن تضم بين أسطرها جناحي مواقف العلامة السعدي في 
الفتوى : التأصيل للفتوى من خلال آرائه في الفتوى» وتأملات تطبيقية من 
خلال فتاويه رحمه الله . 

5 - كشف الجانب التأصيلي للفتوى عند العلامة السعدي عن شخصية علمية 
متشبعة بالتأصيل الشرعي وأحكام أصول الفقه بجلاء بيّن . 
4- كما كشف الجانب التأصيلي عن سعة علم الشيخ وفقهه للشرع والواقع ورعاية 
المصالح والمفاسد في الفتوى» ورعاية الآداب الشرعية للمفتي والمستفتي. 
5- في الجانب التطبيقي ومن خلال فتاويه فإن العلامة يستمد فتاويه أولا من 
نصوص الكتاب والسنة مع حسن استدلال وبيان للحجة» كما ينهل من 
عمومات الشريعة ومقاصدها والفهم الشمولي لأحكامها ومعانيها ما وفق 
لتوظيفه في دراسة النوازل والمستجدات . 

لا- ظهر من خلال فتاويه روحه الاجتهادية وبلوغه هذه المنزلة» وأنه وإن كان 
حنبلي المذهب في أصوله. غير أنه ناظِرٌ في أدلة المسائل ومعانيها بنفس 
اجتهادي يوافق المذهب ويخالفه بما يصل إليه اجتهاده. مع وضوح جلي 
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بالتأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في قضايا العقيدة حسبء بل 
تاتزمنيه"ق أضول وقراعن ومقاف ب الشروة ويكيفها التزازل: “كتير جد ؛ 

8- كان العلامة السعدي ابن مجتمعه الذي يعيش همومه ومشاكله وقضاياه. فلم 
يكن عن ذلك بعيداً ولا نائيك» وهذا أثر في اجتهاداته والانشغال بنوازل العصر 
ودراستها . 

4- وكان للرسوخ الأصولي عند العلامة السعدي أثر عظيم في حسن الاستدلال 
للمنصوصاتء وحسن استنباط في النوازل الاجتهاديات . 
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مصادر الورقة () . 


الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة. اعتني بها وعلق عليها هيشم بن جواد 
الحذاد. بإشراف ومراجعة من الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل» دار ابن 
الجوزي. الدمام . 

الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية » دراسة وتحقيق د . وليد بن عبدالله 
المئيسء راجع الرسالة العلامة عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل؛ نشر مركز البحوث 
والدراسات الكرعة»الكويت 117 

الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية» اعتنى بها هيثم بن جواد الحداد و د. وليد 
ابن عبد الله المنيس » اهتم بنشرها وراجعها وقدم العلامة عبدالله بن عبدالعزيز بن 
عقيلء دار البشائر الإسلامية ١475‏ ه. 

إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. اعتنى به 
ونسقه وعلق عليه أبومحمد أشرف عبدالمقصود. أضواء السلف. الرياض ١17١‏ 
ه . 

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» تحقيق عبدالكريم 
بن رسمى الدرينى. مكتية الرشد للنشر والتوزيع 577١1ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (ت ‏ لالاه) تحقيق سامى بن محمد سلامة, دار 
طيبة للنشر والتوزيعء الرياض ١57١‏ هه . 

اللويحق. مؤسسة الرسالة. بيروت ١57١ه.‏ 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» نشر وزارة الشئون الإسلامية 


ما كان من مؤلفات العلامة السعدي لم يذكر فيه اسم المؤلف . 
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والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية ١5175‏ ه. 

رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة» مطبوعة مع شرحها للدكتور عبدالعزيز 
بن محمد بن إبراهيم العويد. طبعة خيرية 578 ١ه‏ . 

سنن الدارمي. أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. حققه د. مصطفى ديب 
البغا. دار القلم. دمشق 5417١ه.‏ 

سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني» طبع بإشراف معالي الشيخ صالح 
بن عبدالعزيز آل الشيخ. دار السلام. الرياض. 

السنن الكيرى. للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت108ه) 
تحقيق محمد عبدالقادر عطا. مكتبة الباز. مكة المكرمة ١57١ه.‏ 

صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري» مطبوع مع شرحه فتح الباري 
لابن حجر بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. دار السلام. الرياض ١47١ه.‏ 

صحيح مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١17ه)‏ عني بهذه الطبعة 
وأشرف عليها د. مصطفى الذهبي. دار الحديث. القاهرة 514 ١ه‏ . 

الفقاوى أو الفتاوى السعدية» نسخة ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة 
عبدالرحمن بن ناصر السعديء إشراف ومتابعة وتنسيق محمد بن عبدالرحمن 
السعدي وآخرون. دار الميمان للنشر والتوزيع» الرياض 5775١ه‏ . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت١‏ 5 7) تحقيق شعيب الارناؤوط وعادل 
مرشد وآخرون. إشراف أ. د . عبدالله بن عبدالمحسن التركى, مؤسسة الرسالة» 
بيروت ١55١اه. ١‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة لشمس الدين 
أبي الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت107ه) تحقيق محمد عثمان 
الخشت. دار الكتاب العربي» بيروت ١505‏ ه. 
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النظر المقاصدي 
ْ طش مصنفات الشيخ السعدي ا 
«منظومة القواعد الفقهية أنموذجا, 


(ورقة عمل) 


أد. محمود حامد عثمان 
الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة أم القرى ١3‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. محمود حامد عثمان 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد: 

فإن الناظر في مصنفات الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- 
يجدها قائمة على خدمة الإسلام؛ ومعايشتها لقضاياه في أنحاء المعمورة» مشتملة 
على مقاصد الشريعة ومحاسنها؛ لذا كان لتراثه العلمي الأثر الواسع على الحركة 
العلمية المعاصرة» وما هذا المؤتمر الذي تنظمه كلية «العلوم والآداب» في «عنيزة» 
عن آثار الشيخ ومنهجه في التجديد والدعوة - إلا صورة من صور تأثر الحركة 
العلمية المعاصرة بتراث الشيخ العلمي والدعوي والتربوي. 

وهذا بحث متواضع في هذا المؤتمر حول إلقاء الضوء على «النظر المقاصدي 
في مصنفات الشيخ -رحمه الله-. وهو ضمن المحور الثالث من محاور المؤتمر» 
وقد أسميته: «النظر المقاصدي ني مصنفات الشيخ السعدي -رحمه الله- منظومة 
القواعد الفقهية أنموذجا». 

أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

أولاً: مكانة الشيخ السعدي وإمامته وتقدمه في كثير من العلوم الدينية والدنيوية. 

انيا: براعة الشيخ في التأليف وتلقي مؤلفاته بالقبول الحسن والإعجاب 
الكبير. 

الفسًا: عناية الشيخ بالأمور العصرية التي استحدثت في زمانه» وتنزيلها في 
المكان المناسب في الاستنباطات. 

رابعا: تمكن الشيخ في علمي الفقه وأصوله. وعلو شأنه بين أعلامهما. 


كلية العلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١7/68‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية 
النظر المقاصدي #2 مصنفات الشيخ السعدي «منظومة القواعد الفقهية أتموذجاء 


خامسس: أهمية علم «مقاصد الشريعة»» فهو يُظهر بباء الشريعة» وبواسطته 
يستطيع المجتهدون التوصل لأحكام النوازل والمستجدات. 

سادسا: إبداع الشيخ ومُكنته العلمية في «منظومة القواعد الفقهية». 

سابعا: عدم وجود بحث يُظهر النظر المقاصدي عند الشيخ السعدي -رحمه 
الله- 20 
خطة البحث: 
اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى: مقدمة» وتمهيد» ومبحثين» وخاتمة: 
المقدمة: أهمية الموضوع وسبب اختياره» وخطة البحث. 
التمهيد: مفهوم النظر المقاصدي. وأنواع المقاصد. وخصائصهاء وفيه ثلاثة 
يلال 

الأول: مفهوم النظر المقاصدي. 

الثاني: أنواع المقاصد. 

الثالث: خصائص المقاصد. 

المبحث الأول: النظر المقاصدي في عناوين بعض مصنفات الشيخ السعديء 
وفيه مطلبان: 

الأول: النظر المقاصدي في عناوين بعض المصنفات الشرعية. 

الثاني: النظر المقاصدي في عناوين بعض المصنفات الثقافية. 

المبحث الثاني: النظر المقاصدي في منظومة القواعد الفقهية» وفيه خمسة 


)١(‏ وقد وقفت على رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بعنوان: (مقاصد الشريعة عند العلامة عبدالر حمن 


|١5‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة» جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أند. محمود حامد عثمان 


الأول: مقصود الشارع في الأحكام جلب المصالح ودرء المفاسد. 
الثاني: الموازنة بين المصالح والمفاسد عند التعارض. 

الثالث: التيسير ورفع الحرج من مقاصد الشريعة العامة. 

الرابع: للوسائل أحكام المقاصد. 

الخامس: تعليل الأحكام الشرعية. 

الخاتمة: أهم نتائج البحث وتوصياته. 


كلية العلوم والآداب. عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ لالم | 


١‏ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 
النظر المقاصدي 3 مصنفات الشيخ السعدي «منظومة القواعد الفقهية أنموذجاء 


التمعيد: 


مفهوم النظر المقاصديء وأنواع المقاصد. وخصائصها . 


المطلب الأول: مفهوم النظر المقاصدي: 

أولا: مفهوم النظر لعة واصطلا حا : 

النظر لغة: تدور مادة «نَظَرَ في اللغة على نظر العين". 

فهو أصل صحيح يرجع فروعه إلى معنى واحدء وهو تأمل الشيء ومعاينته» 
ثم يستعار ويتسع فيه”". 

جاء في لسان العرب: «نظرت إلى كذا وكذا من نظر العين ونظر القلب ... وإذا 
قلت: نظرت إليه لم يكن إلا بالعين» وإذا قلت: نظرت في الأمر احتمل أن يكون تفكراً 
فيه وتدبراً بالقلب ...»0". 

وقد وردت مادة «نظر» في القرآن الكريم لمعان, منها: 

46)52( نظر الرؤية» ومن ذلك قوله تعالى: <3 مومه ضر (59) إل بيار‎ - ١ 
.] .77 23757 [سورة القيامة.آية‎ 

؟ - نظر الاعتبار والتأمل» كما في قوله تعالى: 92 هَدَ حت من بكي سكن 
هسِيروأ فى اَلأَرَضٍ فأنظروا كِيَفَ كان عَنبَةٌ الَْكَدْبييَ © 4 [سورة آل عمران. 
آية /ا ١7‏ .]. 


)22320 تهذيب اللغة. للأزهري. مادة “نظر". 
)3( مقاييس اللغة. لابن فارس» مادة “نظر". 


(”) لسان العرب. لابن منظور. مادة ”نظر". 


١|١١8‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


1116 1 110111[1[1ظ2ظ21 3 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 41 
أند. محمود حامد عثمان 


والحاصل: أن النظر نظران: نظر العين» ونظر القلب والمعنى المقصود هنا: 
نظر القلب. 

والنظر اصطلاحا: ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس 
بمعلوه”". 

وقيل: هو فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن””. 
ثانيا: مفهوم المقاصد لغة واصطلا حا : 

المقاصد لغة: جمع مقصد. والمقصد مصدر ميمي مشتق من الفعل (قَصَدَ). 
يقال: قضد يقصد قصدا ومقصدا©. 

والقصد في اللغة يدل على معانٍ عدة. منها: 

أ- إتيان الشيء»؛ والطلب. والتوجه. تقول: قصدت الشيء بمعنى: طلبته» 
وقصدت له أو إليه: توجهت إليه عامداً. 

ب- استقامة الطريقء يقال: قصد الطريق» أي: استقام. ومنه قوله تعالى: 
لول أل قصَدٌ ألتَِلٍ وَمنْهَا بر # [سورة النحلء آية 9.]. 

قال الطبري -رحمه الله-: «القصد من الطريق: المستقيم الذي لا اعوجاج 


فه06؟) 


0غ( متن السلم في المنطق. بشرح الأخضريء. ص158. 
(7) القاموس المبيين في اصطلاحات الأصوليين؛ محمود عثمان ص17١8.‏ 
فرق مقاييس اللغة. مادة (قصد)ء» المعجم الوسيط. مادة (قصد). 


(4) جامع البيان» للطبري 58/8. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيرَة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 8م7١‏ 


5 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي.ء آثاره العلمية والدعوية 
النظر المقاصدي 2 مصنفات الشيخ السعدي «منظومة القواعد الفقهية أتموذجاء 

ومن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «عليكم هدي قاصرداً)”"2, أي: الزموا 
طريق]معتد لأمستقيم)”". 

ج- الاعتدال والتوسطء ومن ذلك قوله تعالى: 38 وَأقْصِد فى مَنْيِكَ © [سورة 
لقمان. آية ١9‏ ]. أي: اعتدل وتواضع في مشيك. 

ومن حديث: «القصد القصد تَبْلُغْواة9, أ عليكم بالتوسط والاعتدال في 
القول والفعل؛ لتبلغوا مرادكم”". 

والمقاصد اصطلاحاء وإن كانت شائعة بين الفقهاء المتقدمين. إلا أنهم لم 
يُعر فوها تعري ف محدداء وإنما اكتفوا بالتنصيص على بعض مقاصد الشريعة. أو التقسيم 
لأنواعهاء ولعل السبب في ذلك أنهم كانوا يعتبرون الأمر واضحاء أما المتأخرون فقد 
اعتنوا بتعريف المقاصد. وهذه بعض تعريفاتهم: 

١-عرّفها‏ الطاهر بن عاشور بقوله: «مقاصد التشريع العامة: هي المعاني 
والحِكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمهاء بحيث لا 
تختص ملاحظتها بالكون ف نوع خاص من أحكام الشريعة)2, وهذا التعريف 
خاص بالمقاصد العامة كما ذكرء وقد عرّف المقاصد الخاصة بقوله: «هى الكيفيات 
المقصودة للشارع؛ لتحقيق مقاصد الناس النافعة» أو لحفظ مصالحهم العامة في 


01/١ والحاكم في مستدركه‎ .)١5777( رواه أحمد في مسنده برقم‎ )١( 

(1) النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير 87/5. 

() رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل برقم 77145. 
(5) النهاية في غريب الحديث 5/5ل9. 


(5) مقاصد الشريعة الإسلامية. لابن عاشورء ص5١.‏ 


كلليةالعلوم والاداب: عتيزة؛ جاممة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


السام م طاو ٍْ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 


أد. محمود حامد عثمان 


تصرفاتهم الخاصة)”". 

؟ - وعرّف الفاسي مقاصد الشريعة العامة منها والخاصة بقوله: «المراد 
بمقاصد الشريعة: الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من 
أحكامها»”". 

وبنحو تعريف الفاسي عرفها الريسوني بقوله: «مقاصد الشريعة: هي الغايات 
التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد»©". 

إلى غير ذلك من التعريفات التي حاصلها: أن المقاصد هي المعاني والحكم 
التي راعاها الشارع في التشريع عموم) وخصوص] من أجل تحقيق مصالح العباد. 

وفي هذا دليل على ارتباط التشريع الإسلامي بمقاصده. وهذا ما حرص الشيخ 
السعدي على بيانه في مصنفاته حتى في تسميتها - كما سيأي - وقد قال عند شرحه 
لقاعدة: «المصالح والمفاسد»: «هذا الأصل العظيم. والقاعدة العامة يدخل فيها 
الدين كله» فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة» وعلى دفع 
المضار في الدين والدنيا والآخرة, فما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لايحيط 
به الوصف. وما نبى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف ...2 ©). 

وحاصل معنى «النظر المقاصدي»: الفكر المؤدي إلى العلم أو الاعتقاد أو الظن 
بالمعاني والحكم التي راعاها الشارع في التشريع عموم] وخصوصا من أجل تحقيق 


.14١ص المرجع السابق.»‎ )١( 

(؟) مقاصد الشريعة ومكارمهاء لعلال الفاسي» ص”٠.‏ 

(؟) نظرية المقاصد عند الشاطبيء للريسوني ص .4١‏ 

(5) القواعد الفقهية (المنظومة وشرحها) ص١١‏ 4» طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة 
الكويت. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 2 |١81١‏ 


5 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 
النظر المقاصدي # مصنفات الشيخ السعدي «منظومة القواعد الفقهية اتمودجاء 
مصالح العباد. 
المطلب الثانى: أنواع المقاصد 

تتنوع المقاصد الشرعية من حيث قوتها ومدى الحاجة إليها إلى ثلاث مراتب» 
ومن حيث عمومها وشمولها إلى ثلاث مراتب أيضاء وكلها مراعاة في نظر الشيخ 
السعدي في تأليفه وتصنيفه. 
أولا : أنواع المقاصد من حيث قوتها : 

المقاصد الشرعية من حيث قوتها ومدى الحاجة إليها ثلاث مراتب: 

الأولى: المقاصد الضرورية: وهي المصالح التي لابد منها في قيام أمور الدين 
والدنيا للجماعات والأفراد» بحيث لو فقدت لعمت فيهم الفوضىء وتعرض 
وجودهم للخطر. وهي لا تخرج عن حفظ الكليات الخمس: الدينء والنفس» 
والعقل. والنسل» والمال. 

يقول الغزالي (ت ٠5‏ 0ه) رحمه الله: «ومقصود الشرع من الخلق خمسة: 
وهو أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم» وعقلهم؛ ونسلهم. ومالهم» فكل ما يضمن 
حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة؛ وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة» 
ودفعها مصلحة)”2, 

وقال الشاطبي (ت ٠‏ 94/اه) رحمه الله: «معناها: أنها لابدمنها في قيام مصالح الدين 
وفوت حياة» وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين»”". 
)١(‏ المستصفى. للغزالي /١‏ 87/. 
() الموافقات» للشاطبي 1/1 


١*1‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
م لقصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن لشرعي 


ا ل ا 41 
التوسعة. وإذا فقدت وقع الناس في الحرج والمشقة» ولكن لا يبلغ ذلك بالفرد مبلغ 
الهلاك. ولا بالجماعة مبلغ فساد نظامها. 

وعبر عنها الشاطبي بقوله: «ما كان مفتقراً إليها من حيث التوسعة؛ ورفع 
الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم 
تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد 
العادي المتوقع في المصالح العامة»!"". 

وقد مثل الأصوليون لهذا النوع من المقاصد في العبادات بالرخص المخففة 
بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر. 

ومثلوا لها في المعاملات بالقراض. والمساقاة» والسلم؛ وغير ذلك. 

ومثلوا في الجنايات بضرب الدية على العاقلة في القتل الخطأ. 

وفي العادات مثلوا بإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلاًء ومشربا. 
وملبساء ومسكنا. ومركباء ونحو ذلك. 

الثالثة: المقاصد التحسينية: وهي التي تقتضيها مكارم الأخلاق» ومحاسن 
العادات, وإذا فقدت في المجتمع لم يختل نظامه. كما في الضروريات, ولم يقع 
في حرج كما في الحاجيات. غير أن حياته تكون مستنكرة في تقدير العقول السليمة 
والفطر المستقيمة. 

وقد عبر عنها الشاطبي بأنها: الأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتجنب 
الأحوال المدنسات. التي تأنفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم 
الأخلاق)»2. 


.٠١ 7/5 الموافقات‎ )١( 


(1) المرجع السابق .١١/7‏ 


كلية العلوم والآداب. عنيزة جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١741‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
النظر المقاصدي #4 مصنفات الشيخ السعدي «منظومة القواعد الفقهية أتموذجاء 


ثانيا: أنواع المقاصد من حيث العموم والشمول: 

المقاصد الشرعية من حيث عمومها وشمولها ثلاث مراتب: 

الأولى: مقاصد عامة» وهي المعاني والجكم الملحوظة للشارع في جميع 
أبواب التشريع ومجالاته أو في أغلبها". 

ومن المقاصد العامة المراعاة دائم] وأبداً ما تقدم من المقاصد الضرورية» فهي 
مراعاة في كل الملل. 

الثانية: المقاصد الخاصة, وهي التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها في باب معين» 
وقد تضم عدة أبواب» كمقاصد العبادات جميع)» والمعاملات جميع). والجنايات 
كذلك. وكالمقاصد المتعلقة بباب الطهارة كله من باب العبادات”"» ونحو ذلك. 

الثالثة: المقاصد الجزئية» وهي المقاصد المتعلقة بمسألة معينة دون غيرهاء أو 
دليل خاص. فما يُستنتج من الدليل الخاص من حكمة أو علة يعتير مقصداً جزئيا. 

أو هي الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها". 

ويُعبر عنها أيض) بحكم الحكم, وغايته» ومصالحه. وغرضه. ومراميه» ومحاسن 
التشريع» ونحو ذلك من الأسماء. 

وقد تعرض الفقهاء منهم الشيخ السعدي في كثير من المسائل الجزئية إلى بيان 
هذا النوع من المقاصد. 

يقول الشيخ السعدي مبين] المقصد الجزئي من الأمر بالصلاة: ... من فوائدها: 
انشراح الصدر ونوره؛ وزوال همومه وغمومه. ونشاط البدن وخفته؛ ونور الوجه؛ 
)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة. لابن عاشور. ص6١‏ . 
)١(‏ المرجع السابق» ص١14.‏ 


(؟) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لعلال الفاسي. صلا. 


١|٠١1‏ كليةالملوم والآداب» عنيزةء جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


مع لس سج «توصر يسم ملعتن ين ماكر الاي قار الملمدة والصوية ٠‏ | 4 
أذ محمد بحام عنمان 
وسعة الرزقء والمحبة في قلوب المؤمنين»"". 
وفي مقصد الزكاة يقول: «وفي الزكاة والصدقة ووجوه الإحسان: زكاة النفس» 
وتطهيرهاء وزوال الوسخ والدرن عنهاء ودفع حاجة أخيه المسلم, وزيادة بركة ماله 
ونماؤه؛ مع ما في هذه الأعمال من عظيم ثواب الله الذي لاايمكن وصفه. ومن حصول 
رضاه الذي هو أكبر من كل شيء. وزوال سخطه»©". 
وفي مقصد المعاملات يقول: وأباح سبحانه البيع والعقود المباحة؛ لما فيها من 


العدل ولحاجة الناس إليها». 
إلى أن قال: «ولا يمكن ضبط الحجكم والمصالح في باب واحد من أبواب العلم 
فضلاً عن جميعه06" . 


وممن عنى ببيان المقاصد الجزئية: القفال الشاشى الكبير في كتابه امحاسن 
الشريعة»» والعزبن عبدالسلام» وابن تيمية) وابن القيم» والدهلوي» والسعدي 


المطلب التثالث: خصائص المقاصد الشرعية 
تتميز مقاصد الشريعة بخصائص كثيرة: أهمها: 


١‏ - أنها مقاصد ربانية» بمعنى أنها من عند الله العليم الحكيم. وهذا يجعلها في 
غاية الكمال والإتقان والإحكام. 


.5١١ص المنظومة وشرحهاء‎ )١( 
.4١١ص المنظومة وشرحهاء‎ )( 


كلية العلوم والآداب؛ عِنَيرََ جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١١9426‏ 


5 لحر لضي ص رحد بو كاطي لدي اخارة العزمده والدعوقة 1 4 
النظر المقاصدي #2 مصنفات الشيخ السعدي «منظومة القواعد الفقهية أنموذجاء 

”- مراعاتها لفطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليهاء ومعلوم أن خالق الفطرة 
هو منزل هذه الشريعة. فلابد أن يكون هذا الدين موافق]ً للفطرة» إذ يستحيل أن 
ب ون و مود سيور يي 
9فِظرَت أله ألّتى مط رَأَلنَاسَ علا لا بدي لِسَلقٍ لَه ذلك الِيث ألْمَيَمُ © [سورة 
الروم» آية .”١‏ ] 

قال السعدي: «... جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب 
الخلق كلهم الميل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة الحق. وإيثار الحق. وهذا حقيقة 
الفطرة. ومن خرج عن هذا الأصلء فلعارض عرض لغطرته أفسدها...»0". 

*- عمومها واطرادهاء بمعنى شمولها لجميع أنواع التكليف والمكلفين؛ فهي 
صالحة لكل الناس مهما تفاوتت أغراضهم, وتباعدت أوطانهم. واختلفت أزمانهم. 

قال الشاطبي: «مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة 
عامة. لا تختص بباب دون باب. ولا بمحل دون محلء ولا بمحل وفاق دون محل 
خلاف. وبالجملة الأمر بالمصالح مطرد مطلق في كليات الشريعة وجزئياتها»””". 

- عصمتها من التناقض والاختلاف. بمعنى أن مقاصد الشريعة لا يُلمس 
فيها تناقض» لأنها من لدن حكيم خبير» كما قال تعالى : «( ألا ديو لمان وَلوَكَانَ 
مِنْ عِندِ ع رِأَشَه أوَجَدُوأَفْهِ ْنَم كيرا (9) # [سورة النساءء آية 85. ]. 

- براءتها من التحيز والهوى. وذلك لأن الهوى لا ينضبط معه أمر ولا 
يستقيم به حال» قال تعالى: 2[ وَلِوِ أََّبَع لْحَقُ أَهواءهُمْ لمَسَدَت لسوت والْارْضُ 
سن هرك 46 [سورة المؤمنون» آية .1١‏ ]. 


.701/ تيسير الكريم الرحمنء‎ )١( 


(؟) الموافقات ؟/ 46. 


المالكوان كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ تر 50 العلمية والدعوية 4 

قال الشاطبي: «المصالح المجتلبة شرع والمفاسد المستدفعة إنما تعتير 
من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى. لاامن حيث أهواء النفوس في جلب 
مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية)". 

1- انضباطهاء بمعنى أن مقاصد الشريعة مضبوطة بضوابط وقيود حتى لا 
تميل إلى جانب الإفراط أو التفريط. فينتج عن ذلك اتصافها بالتوسط والاعتدال» 
وهذه الخاصية سمة بارزة في الشريعة في جميع نواحيهاء كما قال تعالى: 99 وَكَدَإِكَ 
جَمَلتَك أمّهُ وَسَطا لََحَكُووا ُهَدَآة عَلَ لئاس وَيَكْوْنَ السُولُ عَلَيَكمْ سّهِيدًا #[سورة 
البقرة» آية “4 ١‏ ]. 

- قداستها واحترامهاء لأنها تشريع من رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدورء كما أنها لا تقتصر على الدنيا بل تمتد إلى الآخرة» فهي جديرة 
بالاحترام؛ فداعي العقل والفطرة يدعوان إلى التمسك بها واحترامها فضلاً عن 
داعي الشرع. 


)١(‏ الموافقات /١‏ "لا. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة» جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 1و١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية ‏ ٍ 
النظر المقاصدي للا مصنفات الشيخ السعدي «منظومة القواعد الفقهية أتموذجاء 
الملبحثالأول: النظر المقاصدي 4 عناوين بعض مصنفات الشيخ 
السعدي. وفيه مطلبان 
الأول: المصنفات الشرعية. 
الثاني: المصنفات الثقافية. 
إن الناظر في التراث العلمي للشيخ السعدي -رحمه الله- يدرك بوضوح النظر 
المقاصدي فيه» وذلك بدءع من تسمية كتبه» ورسائله. ومقالاته. وانتهاء بتقريراته 
لمقاصد الشريعة بمراتبها التى سبق الحديث عنهاء وهذه أمثلة شاهدة على ذلك 
في المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: المصنفات الشرعية: 
-١‏ «تيسيرالكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان». 
وهو تفسير عظيم. اشتهر به الشيخ -رحمه الله-. سهل العبارة» جمع فيه بين 
المعنى المقصود. وحكم التشريع وأسراره ومقاصده. بعيداً عن تعقيدات الألفاظ 
والإسهاب في بيان الأحكام, يفهمه كل من يقرؤه مهما كان مستواه العلمي؛ اهتم 
فيه بترسيخ عقيدة السلف. والتوجه إلى الله واستنباط الأحكام الشرعية. والقواعد 
لأصولية» والفوائد الفقهية» إلى غير ذلك من الفوائد الأخرى التى لا توجد في غير 


- لفق 


وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عدداً من ميزات تفسير السعدي. 


)١(‏ انظر: مقدمة الشيخ عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل لطبعة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام 


١5548‏ كليةالملوم والآداب. عتيرة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 لو و ا ا انا 4 
منها: دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من القواعد والأحكام والجكه”". 

أقول: وفي تسمية التفسير (تيسير الكريم الرحمن) مراعاة لمقصد من أهم 
مقاصد الشريعة» وهو مقصد«التيسير»» حيث اتسمت الشريعة الإسلامية بمجموعة 
من السمات. كالريانية» والعالمية» والتيسير ورفع الحرج والمشقة. 

وقد أوضح الشيخ -رحمه الله- غرضه من تأليفه فقال: «... وقد كثرت تفاسير 
الأئمة (رحمهم الله) لكتاب الله» فمن مطوّل خارج في أكثر بحوثه عن المقصود. 
ومن مقضّر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد. 

وكان الذي ينبغي ني ذلك: أن يُجعل المعنى هو المقصود. واللفظ وسيلة 
إليه. فينظر في سياق الكلام, وما سيق لأجله. ويقابل بينه وبين نظيره في موضع 
آخرء ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم؛ حضريهم وبدويهم؛ 
فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت 
نزوله من أعظم ما يُعين على معرفته وفهم المراد منه ...»0". 

قلت: في هذا الكلام من الشيخ -رحمه الله- بيان للمقصود الأعظم من تفسير 
القرآن الكريم» وهو هداية الخلق جميعاً على اختلاف حضارتهم وثقافتهم؛ بعبارة 
سهلة واضحة يفهمها الراسخ في العلم ومن دونه. 
-١‏ «تيسير اللطيف المنان ب خلاصة تفسير القرآن» : 

وهو خلاصة تفسيره المتقدم #تيسير الكريم الرحمن» اقتصر فيه على بععض 
الآيات المختارة والمنتقاة من جميع مواضع علوم القرآن ومقاصده؛ ليكون متيسرا 
على المشتغلين» معينا للقارئين. 
)١(‏ انظر: مقدمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين للطبعة السابقة ص8. 
(1) تيسير الكريم الرحمن؛ ص١4.‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عثيزةء جاممة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين تندراسات الشرعية 8484| 


5 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي.ء أثاره العلمية والدعوية 4 
النظر المقاصدي 2 مصنفات الشيخ السعدي «منظومة القواعد الفقهية أتموذجاء 


وقد ذكر -رحمه الله- في مقدمته أن من بين أسباب تأليفه: 

«أن القرآن العظيم ليس كغيره من الكتب في الترتيب والتبويب ... فتجده في 
آية واحدة يجمع بين الوسائل والمقاصد. وبين الدليل والمدلولء وبين الترغيب 
والترهيبء وبين العلوم الأصولية والفروعية» وبين العلوم الدنيوية والأخروية 
وبين الأغراض المتعددة والمقاصد النافعة» ويعيد المعاني النافعة على العباد؛ 
ليتم علمهم. وتكمل هدايتهم» ويستقيم سيرهم على الصراط المستقيم علم] 
وعماة0". 

أقول: فانظر إلى المصطلحات المقاصدية التي استخدمها الشيخ -رحمه الله- 
في مقدمته. والتي تنبه لها طلاب العلم فيما بعد. وأفردوها بالبحث والدراسة؛ من 
أمثال: الوسائل» المقاصد. الأغراضء المقاصد النافعة» ... إلخ. مما يؤكد حضور 
النظر المقاصدي في عقل الشيخ -رحمه الله- عند تصنيفه وتأليفه» بل عند مجرد 
تسميته لمصنفاته. فرحمه الله رحمة واسعة. 
"- «الدرة المختصرة #ِ محاسن الدين الاسلامي» : 

رسالة مختصرة ذكر فيها الشيخ -رحمه الله- طرف من محاسن الدين 
الإسلامي ومزاياه» وقد حوت واحداً وعشرين مثالاً ُنبئ عن أنَّ محاسن الدين 
الإسلامي عامة في جميع مسائله ودلائله. فقد حوى من المحاسن والكمال 
والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق» وسعة 
العلم والحكمة؛ ويشهد لنبيه -صلى الله عليه وسلم- أنه رسول الله حقاكء وأنه 
الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: ف إن هُوَّإِلَا و يو () # [سورة 


النجم الآية 5.). 
)١(‏ تيسير اللطيف المنان. ص 4. طبعة مكتبة الرشد. الطبعة الأولى 4١‏ 7ه - 07٠17م.‏ 


١5٠ ٠‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


وعم السام 

قال الشيخ -رحمه الله--: «واعلم أن محاسن الدين الإسلامي عامة في جميع 
مسائله ودلائله. وفي أصوله وفروعه. وفيما دل عليه من علوم الشرع والأحكام؛ وما 
دل عليه من علوم الكون والاجتماع؛ وليس القصد هنا استيعاب ذلك وتتبعه. فإنه 
يستدعي بسطأ كثيراًء وإنما الغرض ذكر أمثلة نافعة يُستدل بها على سواهاء وينفتح 
بها الباب لمن أراد الدخول. وهي أمثلة منتتشرة في الأصول والفروع. والعبادات 
والمعاملاات)20. 

وقد عنون الشيخ -رحمه الله- لأكثر من مثال بعناوين مقاصديه. منها: المثال 
الخامس: دين الإسلام هو دين الحكمة» ودين الفطرة» ودين العقل والصلاح 
والفلاح”". 

والمثال السابع عشر: هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين. وإصلاح الدنياء 
والجمع بين مصلحة الروح والجسد'". 

والمثال الحادي والعشرون وقد عنوّن له بما يجمع الأمثلة الحادية والعشرين 
المضمنة في الرسالة”؟". 

أقول: وتسمية الرسالة ب: «الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي». 

تسمية مقاصدية؛ وله في ذلك سلف. وهو الإمام أبو بكر الشاشي المعروف 
(بالقفال الكبير) المتوفى سنة 6ه حيث سمى كتابه «محاسن الشريعة»» وهو 


)١(‏ الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامى. ص 4.ء طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 
الرياض. الطبعة الخامسة ١75١ه.‏ 

(؟) المرجع السابق. ص١5.‏ 

() المرجع السابق. ص”7”. 


(:) الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي» صخ 5. 


كلية العلوم والآداب» عنيزة؛ جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١85٠01‏ 


5 لوحبراا ع تدان جر بر اضرا إشعيدي» كرا | الطلية 0 4 
النظر المقاصدي ي مصنفات الشيخ السعدي «منظومة القواعد الفقهية أتموذجا, 

من أعظم ما صنف في بيان أسرار الدين الإسلامي, وجكم التكليف. ويُعد القفال 
الشاشي من أوائل الذين كتبوا في علل وحكم الشريعة على وجه مستقل. 

والمؤلفات التي تحمل عناوين مقاصدية كثيرة» منها: 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبدالسلام (ت 770ه). 

وله أيض] الفوائد في اختصار المقاصد, المسمى ب «القواعد الصغرى». وهو 
في مصالح الناس من الطاعات»؛ والمعاملات» ووسائل التصرفات. 

وله أيضً: مقاصد الصلاة» رسالة صغيرة في بيان أسرار الصلاة ومقاصدهاء 
وملاحظة المعاني الواردة فيها. 

وله أنضن): مقاصد الصومء وعلى هذه الطريقة في التسمية سار شيخنا السعدي 
-رحمه الله-. وله كتاب: «القول السديد في مقاصد التوحيد»)”". 
4 - نبذة مختصرة إجمالية عن الإسلام والاشارة إلى مهمات محاسته, : 

وهي رسالة صغيرة الحجم كثيرة النفع» ذكر فيها حقيقة الإسلام ومجمله. وأنه 
يأمر بكل خير وصلاح وإصلاح» وهدى ورشادء وإحسان وخلق جميل؛ وينهى 
عما يضاد ذلك. وأن جميع محاسن ما عليه الأمم قديم] وحديث) قد دعا إليها. 
وأرشد لهاء وبينها بأحسن عبارة» وأوضحها وقرّبٍ طريقهاء وأن كل قبيح وشر 
قديم] وحديث] قد بى عنه وحذرء وأرشد إلى الطرق المبعدة عنه. 

ثم ذكر -رحمه الله- جملة من محاسن الإسلامي. كالتوحيد الخالص. 
والأوامر الكفيلة لصلاح الدين والدنياء وأداء الحقوق للأهل والأولاد. وحقوق 
الراعي والرعية بعضهم لبعض. فكلها مطابقة للعدل والصلاح والإصلاح» 
وكذلك المواريث وتفاصيلهاء والمعاملات الواسعة بين الناس كلها مبنية على 
)١(‏ طبع في مصر عام ١1”/اه.‏ 


١5٠6‏ كليةالعلوم والآداب. عتيزة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


للج مؤتمر الشيخعبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية | |» 
ألن مضدو ناه نيان 
العدل والمصلحة. وتمام الانتظام المشتمل على مصالح المعاش والمعاد ... إلى 
أن قال: «فهذا برهان على أن الصلاح يدور مع دين الإسلام وجودا وعدي 0 
المطلب الثاني: المصنفات التقافية 

صنف الشيخ السعدي -رحمه الله- في فنون شتى. فألّف في التفسير وعلوم 
القرآن. والحديث الشريف وعلومه. والفقه وأصوله وقواعده. والعقيدة والأخلاق» 
واللغة والآدابء والوعظ والثقافة وفي تسمية بعض مؤلفاته في الآداب والوعظ 
والثقافة نلحظ النظر المقاصدي عنده. فضلاً عن مضمون هذه المؤلفات» وهذه 
بعض النماذج الدالة على ذلك: 
١-«الدلائل‏ القرآنية # أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة ف 
الدين الإسلامي» : 

وهي رسالة لطيفة تتضمن البراهين القاطعة الدالة على أن الدين الإسلامي 
وعلومه وأعماله وتوجيهاته جمعت كل خير ورحمة وهداية وصلاح وإصلاح 
مطلق لجميع الأحوال, وأن العلوم الكونية والفنون العصرية الصحيحة النافعة 
داخلة في ضمن علوم الدين» وقد دلت عليه شريعة الإسلام, لأنها شريعة أحكم 
الحاكمين عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من مصالح عباده ما لا يعلمون. 
وشرع لهم ما يصلحهم في كل زمان ومكان في دينهم ودنياهم. وهو الحكيم العليم 
الرحيو”". 

أقوال: والرسالة في عنوانها ومضمونها تدل على نظر مقاصدي اتفقت عليه 
الشرائع من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وهو 
)١(‏ نبذة مختصرة إجمالية عن الإسلام ...» ص ؛ 26 اعتنى بها محمد بن سليمان العبدالعزيز آل بسام. 
() انظر: رسالة الدلائل القرآنية؛ ص77. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١85٠17“‏ 


5 وخر ليخ عبدا لوعن يق تست النتعدي الخازه العلدية والدعوية. 4 
النظر المقاصدي # مصنفات الشيخ السعدي «منظومة القواعد الفقهية أنموذجا, 
إباحة المنافع» وقد نبّهِ الشافعية إلى هذا الأصل. وجعلوه من الأدلة المختلف فيها 
المقبولة؛ وعبروا عنه بقولهم: اذمل في العناقع الإباحة وفي المضار التحريم)”© 
مستدلين بقوله تعالى: 99 هُوَالَى حا حَلَقَلَكُم مان الْأَرضٍ 7 جَسِيعًا #6 [سورة البقرة» 

الآية 9؟. ]. 

قال السعدي -رحمه الله-: «أي: خلق لكم برأ بكم ورحمة؛ جميع ما على 
الأرض؛ للانتفاع» والاستمتاع والاعتبار. 

وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة؛ لأنها 
سيقت في معرض الامتنان»”"". 

وقال عند تفسير آية: 9 وَأعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعَشُم ين قو # الآية: «... فدخل 
في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع» 
والرشاشات. والبنادق» والطيارات الجوية» والمراكب البرية والبحرية» والحصون 
والقلاع؛ والخنادق, وآلات الدفاع» والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون. 
ويندفع عنهم به شر أعدائهم .. له 

والشيخ بذلك يُقرر أن العلوم العصرية النافعة داخلة في الدين الإسلامي» 
ومأموربهاء فما أبعد نظره وأسد عقله -رحمه الله- ونفع بعلومه الإسلام 
والمسلمين. 
"- «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة,: 

رسالة صغيرة ألّفها الشيخ -رحمه الله- على طريقة كتاب: «دع القلق وابداً 
)١(‏ معراج الوصول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي. للويكي. ص 477. 
(؟) نيسير الكريم الرحمن. ص87. 
(") تيسير الكريم الرحمن؛ ص 477 عن تفسير الآية ٠5‏ من سورة الأنفال. 


1١5 * 5‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


مصبتي عست سي ٠‏ موصو ضع عمتسي بن دسو السبي ابزه امس دمر ٠‏ مي 
أ.د. محمود حامد عثمان 
الحياة» للمؤلف الأمريكي «دايل كارنيجي»» كما أفاد ا(محمد» ابن الشيخ. وهي 
وإن كانت صغيرة الحجم إلا أنها كبيرة المعنى عظيمة النفع» دف إلى تحقيق 
السعادة للإنسان بالطرق الشرعية» وعلاج الاكتئاب والأمراض النفسية المختلفة» 
وقد اشتملت على ست عشرة وسيلة نافعة» رصد فيها الشيخ الأسباب والوسائل 
الدينية والطبيعية والعملية التي تحقق للإنسان السعادة. 
وقد نفع الله ,باء ووزع منها أعداد كثيرة عن طريق الجمعيات السعودية التي 
تعنى بالطب النفسي» وقد ترجمت الرسالة إلى عدة لغات0©. 
إلى غير ذلك من الرسائل التي راعى الشيخ في عناوينها الجانب المقاصدي. 


(١)انظر:‏ الاختيارات الفقهية للشيخ السعديء رسالة ماجستير من جامعة أم القرىء للباحث عيد 
الروقى .08١ 7/١‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة» جامعة القصيم» بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١5٠28‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 
النظر المقاصدي لا مصنفات الشيخ السعدي «منظومة القواعد الفقهية أتموذجاء 


المبحث الثاني: النظر المقاصدي 2# «منظومة القواعد الفقهية,» 


المطلب الأول: مقصود الشارع في الأحكام جلب المصالح 
ودرء المفاسد 

تمهيد: النظم أحد أساليب تقريب العلوم للمبتدئين» وترغيبه للناشئين» فهو 
أقرب إلى نفوسهم من الكلام المنثور» وقد راعى الشيخ السعدي رحمه الله هذه 
المعاني عند تأليفه لمنظومته» وهذا مقصد مهم في باب التعليم وقد شرحها الشيخ 
شرحا وجيزاً في رسالة لطيفة طبعت مع النظمء ثم توالت شروح المعاصرين لها؛ 
نظراً لإقبال طلبة العلم على حفظهاء وهي وإن كانت قليلة الألفاظ إلا أنها كثيرة 
المعاني» فقد اشتملت على أمهات قواعد الدين» وعلى جملة من قواعد الأصول 
والفقه وضوابطه. بالإضافة إلى المعاني التربوية العالية» والتوجيهات الأخلاقية 
القيمة التي تبقى حاضرة في ذهن الطالب بحفظه لها. 

والمطالع للمنظومة يدرك بوضوح النظر المقاصدي عند الشيخ رحمه الله 
ويتضح له ذلك أكثر في شرحه المختصر عليها؛ حيث أورد عددا من القواعد 
المقاصدية شملت: بيان علل الأحكام؛ وغايات الإسلام» ومقاصد الشريعة» 
وترتيب الأولويات الشرعية؛ والموازنة بين المصالحء وبين المفاسدء إلى آخر ما 
ذكره الشيخ في منظومته بأسلوب سهلء فلله دره. 

إذا تقرر ذلك فقد قرر الشيخ أن مقصود الشارع في الأحكام هو جلب المصالح 
ودرء المفاسد. فقال: 

الدينُ مبنيٌ على المصالح في جلها والدرء للقبائح”© 

وهو في هذا يشير إلى ما أكده المحققون من العلماء من أن الشريعة الإسلامية 

(1) منظومة القواعد الفقهية مع شرحها. 


١5‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ا 0000 ح لست ا تاق والدعوية 4 

إنما وضعت لإقامة مصالح العباد في الدنيا والآخرة. 

قال الآمدي (ت١771ه)‏ رحمه الله: (المقصود من شرع الحكم: إما جلب 
مصلحة أو دفعة مضرة: أو مجموع الأمرين بالنسبة للعبد؛ لتعالي الرب تعالى عن 
الضرر والانتفاع»”". 

وقال العز بن عبدالسلام (ت ه) رحمه الله: «إن الله أرسل الرسلء وأنزل 
الكتب؛؟ لإقامة مصالح الدنيا والآخرة» ودفع مفاسدهما"”". 

وقال ابن القيم ات 0ه) رحمه الله: «الشريعة مبناها وأساسها على الحِكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد؛ وهي عدلٌ كلهاء ومصالح كلهاء وحجكمة 
كلها»2". 

ورعاية مصالح الناس» ودرء المفاسد عنهم. وتحقيق أقصى الخير لهم في 
الدنيا والآخرة لا يُنازع فيها أحد ممن ينتمي لهذه الشريعة المباركة» وقد جعل الله 
تعالى رسالة النبي -صلى الله عليه وسلم- رحمة للناس كافة» فقال سبحانههة ومآ 
أَرَسَلمك إلا يَحَة نحلم (9) # اسورة الأنبياء؛ الآية ا] ومقتضى الآية أن 
تكون أحكام الله مبنية على المصلحة قائمة على رعايتهاء وإلا كانت نقمة". 

وهذا ما أكده الشيخ السعدي رحمه الله وقد سبق كلامه في ذلك. 

وقد ذكر عند شرحه للبيت السابق مصالح التوحيد المشتملة على صلاح 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي. 7/ 187. 
(7) القواعد الصغرى. للعز بن عبدالسلام» 07. 
(") إعلام الموقعينء لابن القيم ١١/7‏ . 
(5) التعليل بالمصلحة عند الأصوليين» د. رمضان عيدالودود عبدالتواب» ص77 
(6) انظر: ص من البحث. 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /ا ١5٠‏ 


وودرالجية عدا لرطمر بن لاطي اساي اخلزء اللعة واليوي ... : 
النظر المقاصدي # مصنفات الشيخ السعدي «منظومة القواعد الفقهية أنموذجا, 
القلوبء كما ذكر مفاسد الشرك المشتملة على فساد ومضرة القلوب والأبدان» 
وقرر أن كل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد. وكل شر في الدنيا 
والآخرة فهو من ثمرات الشركء ثم ذكر رحمه الله المقاصد الكلية والجزئية 
للعبادات» والمعاملات, والعادات بأسلوب مقاصدي فريد قل أن يوجد عند غيره» 

فلله دره. 
ثم قال: «وبالجملة فأوامر الرب قوت القلوب وغذاؤهاء ونواهيه داء القلوب 
وسمومها ...2'" ثم نقل كلام ابن القيم رحمه الله في حكمة الله الباهرة في هذا الدين 
القويم والملة الحنفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالهاء ولا يدرك 
الوصف حسنها. 
المطلب الثانى: الموازنة بين المصالح والمفاسد عند 
التعارض 
قال الشيخ -رحمه الله-: 
فإنْتزاحمعددٌالمصالح يُقدمالأعلىمنالمصالح 
وض ذهةتز الح عٌالمفاسدٍ يُرتكبالأدنى من المفاسِدٍ 
أشار الشيخ رحمه الله في هذين البيتين إلى قاعدة الترجيح بين المصالح 
المتعارضة التي لا يمكن فيها فعل أكبر المصلحتين إلا بترك الصغرىء وإلى قاعدة 
الترجيح بين المفاسد المتعارضة التي لا يمكن فيها درء أعظم المفسدتين إلا بفعل 
الأخرى. وهو ماعرف في زماننا بفقه الموازنات. 
وذلك لأن المصالح والمفاسد ليست ذاتية» بمعنى: أنها ليست مصالح محضة. 
ولامفاسد محضة. فما من مصلحة إلا ويشويها شيء من الضرر أو المفسدة» 


.5١١ص المنظومة وشرحهاء‎ )١( 


١5١8‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


م وا 4 
والعكس كذلك؛ ولهذا قرر العلماء أن المصالح والمفاسد إضافية تتغير في حال 
دون حال» وبالنسبة لشخص دون شخصء أو وقت دون وقت”"» لذلك انقسمت 
الطاعات إلى الفاضل والأفضل؛ لانقسامها إلى الكمال والأكمل» وانقسمت 
المعاصي إلى الكبير والأكبر» لانقسام المفاسد إلى الرذيل والأرذل". 

هذاء والمصالح - كما سبق - ليست في رتبة واحدة» بل هي متفاوتة» والمفاسد 
كذلك ليست في رتبة واحدة بل متفاوتة كما تفاوتت المصالح. 

فعند الموازنة بين المصالح المتعارضة تقدم الضرورية على الحاجية؛ 
والحاجية على التحسينية» وتقدم مصلحة الدين على مصلحة النفس. ومصلحة 
النفس على مصلحة العقل. وهكذا. 

كما تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. والمصلحة الكبيرة على 
المصلحة الصغيرة» وهكذا. 

وعند الموازنة بين المفاسد ترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى» 
وكذلك تدراً أعلى المفسدتين رتبة ونوعا. ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر 
العام» وهكذا. 

وقد أشار الشيخ السعدي رحمه الله لكل ذلك في البيتين السابقين» ثم قال 
شارحا لهما: «إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت اللأخرى بحيث 
لاايمكن الجمع بينهما روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت» فإن كانت 
إحدى المصلحتين واجبة» والأخرى سنة قدم الواجب على السنة ... وإن كانت 
المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما ... ,المفاسد: إما محرماتء أو مكروهات» 


. ٠037 /” انظر: الموافقات. للشاطبي‎ )١( 
.٠7”ص انظر: قواعد الأحكام, للعز بن عبدالسلام‎ )( 


كلية العلوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية | ١15٠084‏ 


تزكر ليخ خزجاار عمد كن داشتو السكد يكار ايده والسوي 1 
النظر المقاصدي ل مصنفات الشيخ السعدي «منظومة القواعد الفقهية أنموذجا, 

كما أن المصالح: إما واجبات أو مستحبات. فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر 
الإنسان إلى فعل إحداهماء فالواجب أن لا يرتكب المفسدة الكبرىء. بل يفعل 
الصغرىء ارتكاب لأهون الشرين لدفع أعلاهما. 

فإن كانت إحدى المفسدتين حراما» والأخرى مكروهة:» قدم المكروه على 
الحرام ... وإن كانت المفسدتان حرامين قدم أخفهما تحريماء وكذا إذا كانتا 
مكروهتين قدم أهونهما. 

ومراتب المحرمات والمكروهات في الصغر والكبر تستدعي بسط) كثيرً”2». 

وقد ضرب رحمه الله لكل هذه الصور أمثلة متنوعة من العبادات». والمعاملات» 
والعادات. ثم نبه على أمر مهم يدل على سعة علمه. ونظره المقاصدي الدقيق» 
فقال: «... ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له. وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من 
العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل يسبب اقترانه بما يوجب التفضيل ...202. 

ثم ذكر من الأسباب الموجبة لتفضيل المفضول. ما يأتي: 

أولاً: أن يكون العمل المفضول مأموراً به بخصوص هذا الموطن. كالأذكار 
في الصلاة أفضل من قراءة القرآن فيهاء مع أن القراءة أفضل من الذكر. 

ثانيا: أن يكون العمل المفضول مشتملاً على مصلحة لا تكون في الفاضلء أو 
يكون نفعه متعذ» أو يكون فيه دفع مفسدة يُظن حصولها ني الفاضل. 

الثا: أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل. 


.١71١-8١١ص المنظومة وشرحهاء‎ )١( 


(؟) المنظومة وشرحهاء ص١١094١5١.‏ 


١1٠‏ كليةالعلوم والآداب عنيزةء جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


1 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
أند. محمود حامد عثمان 


المطلب الثالث: التيسير ورفم الحرج من مقاصد الشريعة 
العامة 

قال الشيخ رحمه الله: 
ومِنْ قواعِدٍ الشريعةٍ التيسير في كل أمر نابه تعسير 

أشار الشيخ في هذا البيت إلى قاعدة من أهم قواعد الشريعة» وهي: 

رفع الحرج والمشقة في الشريعة الإسلامية». 

وقد أكد هذا المعنى في عدة مواضع من تفسيره ”تيسير الكريم الرحمن" فقال 
عند تفسير قول الله تعالى: يريد أنَهْبِحكُمْ الْسْرَ وَلَايرِْدُ بكُمْالْمْسَرَ #[سورة 
البقرة» الآية 1.186. 

«أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير» 
ويسهلها أشد تسهيل» ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله. 
وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهلة تسهيلاً آخرء إما بإسقاطه؛ أو 
تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها؛ لأن تفاصيلها جميع 
الشرعيات» ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات)0". 

وعند تفسير قوله تعالى : جل وَمَاجَعَلَ لَك في لد هِنْ حرج #[سورة الحجء 
الآية 8/. ]. قال: «... ويؤخذ من هذه الآية قاعدة شرعية» وهي أن «المشقة تجلب 
التيمسير» و“»الضرورات تبيح المحظورات» فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية 
شيء كثير معروف في كتب الأحكام»”". 

وقد نبه رحمه الله بنظره المقاصدي على الحكمة من التكاليف ببعض الأمور 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن. ص48. 


(؟) تيسير الكريم الرحمن 977. 


كلية العلوم والآداب. عتيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١51١1١‏ 


5 «السر اندي روات عدن ين ادر النيغيي حزرة [العنوية ولد وي ٍ 4 
النظر المقاصدي ف مصنفات الشيخ السعدي «منظومة القواعد الفقهية أتموذجاء 
الشاقة في الظاهر فقال: «... فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق 
على النفوسء بل هي غذاء للأرواح» ودواء للأبدان. فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم 
به رحمة وإحسانا. ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة حصل 
التخفيف والتسهيلء. إما بإسقاطه عن المكلف. أو إسقاط بعضه. كما في التخفيف 

عن المريض والمسافر وغيرهم»”". 

وفي شرحه للبيت السابق قال: «الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل؛ كما 
قال تعالى: و وَمَاجَمَلٌ عَلَك ف لين مِنْ حرج #[سورة الحجء الآية 4/. ]» وذلك 
أن الأمور نوعان: نوع لا يطيقه العباد» فهذا لا يكلفهم الله به. 

والشاني: يُطيقونه» واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به. ومع هذا إذا حصل 
لهم بفعله مشقة وعسرء فلابد أن يقع التخفيف فيه والتيسيرء إما بإسقاطه كله. أو 
تخفيفه وتسهيله»!". 

وقد نبه كعادته رحمه الله على التخفيفات المطلقة في فروض الكفايات وسننهاء 
والعمل بالمظنون؛ لمشقة الاطلاع على اليقين» وهو نظر مقاصدي دقيق”". 

أقول: ومظاهر التيسير في العبادات» والمعاملات. كثيرة ومبسوطة في كتب 
الفقه وأصوله وقواعده. 

المطلب الرابع: للوسائل أحكام المقاصد 


.87١ص تيسير الكريم الرحمنء‎ )١( 
.؟7١ص المنظومة وشرحهاء‎ )1( 


زفرفق السابق» ص١‏ زضرة 


١51١5‏ كليةالعلوم والآداب» عئيزة, جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


007 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 4 


أ.د. محمود حامد عثمان 


ومنائل الأسور #السعاصد واحكم بهذا الحكم للزوائدٍ 


أشار الشيخ في هذا البيت إلى قاعدتين مهمتين: 

الأولى: «للوسائل أحكام المقاصد». 

الثانية: للمتمحمات أحكام المقاصد». 

وذلك لأن الأشياء ثلاثة: مقاصد كالصلاة مثلآ» ووسائل إليها كالوضوء 
والمشي إلى الجماعة» ومتممات كرجوع المصلي إلى محله الذي خرج منه. فكما 
أن الوسائل تُعطى أحكام المقاصدء فكذلك المتممات للأعمال تُعطى أحكامهاء 
كرجوع المصلي من صلاته؛ فإنه في صلاة من حين خروجه إلى حين رجوعه”". 

والقاعدة الأولى هي الأشهر عند العلماء» وقد عبروا عنها بتعبيرات متقاربة. 
فعبر عنها العز بن عب دالسلام بقوله: «فضل الوسائل مرتب على فضل المقاصد»”". 
وعبّر عنها القرافي (ت 184ه) بقوله: "وجوب الوسائل تبع لوجوب المقاصد»”". 

وعبر عنها السعدي بقوله: "الوسائل تعطى أحكام المقاصد»9». 

وقال:«وهذه القاعدة من أنفع القواعد. وأعظمهاء وأكثرها فوائدء ولعلها 
يدخل فيها ربع الدين»”. 

أقول: وقد أصّل الشيخ للقاعدة في مواضع من تفسيره ثم فرّع عليها فقال عند 
)١(‏ المنظومة وشرحهاء ص١”7.‏ 
(؟) الفوائد في اختصار المقاصدء للعز بن عبدالسلام» ص١4 .٠‏ 
(*) الفروق. للقرافي» 07/١‏ 5. 
(:) المنظومة وشرحهاء ص١77.‏ 


)2 المرجع السابق» ص 77١‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١8517“‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
النظر المقاصدي 4 مصنفات الشيخ السعدي «منظومة القواعد الفقهية أتموذجاء 


د دصي دمءددععم 


تفسير قوله تعالى: 9و يَلْكَ حَدُودُ أل فََا تمَرَبوهسا #[سورة البقرة» الآية /11]: "فلا 
تقربوها» أبلغ من قوله: «فلا تفعلوها"؛ لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم 
بنفسه. والنهى عن وسائله الموصلة إليه. والعبيد مأمور بترك المحرمات. والبعد 
منها غاية ما يمكنه. وترك كل سبب يدعو إليها»”". 

وقال عند تفسير قوله تعالى: 32 وا سبوا اريت يَدَعُونَ من دون اله سيوأ 
أنه عدوا بعر عِلَوِ #[سورة الأنعام. الآية .١١8‏ ]: «... في هذه الآية الكريمة دليل 
للقاعدة الشرعية» وهي أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائل 
المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تُفضي إلى الشر»(". 

5 5 3 رك ساح ا لوس 3 و .. سس اص انرس اس 

وقال عند تفسير قوله تعالى: وؤولا يَضْرِْنَ يأرجلهنَ لِحَلَم ما يحْفِينَ من 
زسَتَهنَ #[سورة النورء الآية :]7١‏ الآية: ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة ااسد 
الوسائل». وأن الأمر إذا كان مباحا» ولكنه يفضي إلى المحرم. أو يخاف من وقوعه 
فإنه يمنع» فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح» ولكن لما كان وسيلة لعلم 
الزينة منع منه)”". 

وقال في شرحه مقرراً القاعدة: «الوسائل تُعطى أحكام المقاصد. فإن كان 
مأموراً بشيء كان مأموراً بما لاايتم إلا به فما لاا يتم الواجب إلا به فهو واجبء. وما 
لاايتم المسنون إلا به فهو مسنون. وإذا كان منهيَ عن شيء كان منهي] عن جميع 
طرقه ووسائله الموصلة إليه). 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن؛ ص08. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن» ص”7٠٠.‏ 
(؟) تيسير الكريم الرحمن»؛ ص7”57. 


(5) المنظومة وشرحهاء ص١77.‏ 


1١5 ١ 5‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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ثم أورد عدداً من الفروع في أبواب شتى تدل على سعة علمه ونظره المقاصدي 
الدقيق. 
المطلب الخامس: تعليل الأحكام الشرعية 
قال الشيخ رحمه الله: 
وكل حكودائرٌمععلته وهي التي قد أوجبت لشِرْعَتهِ 


أشار الشيخ في هذا البيت إلى قاعدة: «دوران الحكم مع علته وجوداً وعدما». 
وهذا يتطلب القول بتعليل الأحكام, الذي من أهم فوائده: معرفة مقاصد الشريعة» 
وبيان محاسنهاء ولهذا اشترط الأصوليون في العلة أن تكون وصف] مناسب) 
للحكم”'» بمعنى: أن يترتب على شرعية الحكم عند الوصف مصلحة للعبد أو دفع 
مفسدة عنه. كتعليل إيجاب القصاص بالقتل العمد العدوان» فإنه وصف مناسب؛؟ 
ال ا ا ا 
كما قال تعالى: 99 وَككُم في الْيِصَاص حَيه يولي الأَلبتب أتَلكُمْ تَتَقُوَ كر © 
[سورة البقرة» الآية ١7/4‏ . ]. 

قال الشيخ السعدي: «... ثم بين الله تعالى حكمته العظيمة في مشروعية 
القصاص.ء فقال: «ولكم في القصاص حياة» أي: تنحقن بذلك الدماءء. وتنقمع به 
الأشقياء؛ لأن مَنْ عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل» وإذا رّئي القاتل 
مقتولاً انزعر بذلك غيره وانزجرء فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يبحصل 
انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل» وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية 
والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار»)0"'. 


.71417 انظر: الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي ؟/‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن»؛ ص78.‎ )( 


كلية العلوم والآداب» عنيزة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١:‏ 


5 موتمر الشيح عبد الرعمن ين ناصيالشعدي, اكلرة العلميه والدعوية ٍ : 
النظر المقاصدي # مصنفات الشيخ السعدي ,منظومة القواعد الفقهية أنموذجا, 
أقول: في كلام الشيخ تصريح بالمقصد والحكمة من تشريع القصاص بأبلغ 
عبارة وأوضحها وأسهلهاء فلله دره. 

هذاء ويُعد تعليل الأحكام هو الشريان الذي يُسهل على المجتهدين معرفة 
أحكام ما يستجد في الحياة» ويثبت مرونة الفقه وتطوره. وقدرته على حل 
المشكلات مهما تجددت الحوادث. ولهذا أفرده العلماء قديمً وحديثا بالبحث» 
ونصوص العلماء في ذلك كثيرة» منها: 

١‏ - قول ابن جني (947٠ه)‏ رحمه الله: «... قد صح ووضح أن الشريعة إنما 
جاءت من عند الله تعالى» ومعلوم أنه سبحانه لايفعل شيئ) إلا ووجه المصلحة 
والحكمة قائم فيه وإن خفيت عنا أغراضه ومعانيه»2". 

ا ل او 1 
من علة لوجهين : أحدهما: | إجماع الفقهاء م ا العو 
لفمل كير الرهماة قن تال «« وَمَآرّسَسك إلا يََهلْحَلِييتَ 3 »4 
(سورة الأنبياء» الآية .2٠١1/‏ وظاهر الآية التعميم» ا 
فيما شرع لهم من الأحكام كلهاء إذلو أرسل بحكم لا مصلحة لهم فيه لكان إرسالاً 
لغير رحمة, لأنه تكليف بلا فائدة فخالف ظاهر العموم»”". 

وقد سلك القرآن الكريم مسالك شتى لبيان التعليل» منها: 

أ- التعليل بأحد حر وفه. كقوله تعالى: 8 وَمَا حَلَفْتٌ أن وَآلإفى إلا يدون » 


[سورة الذاريات» الآية 05 ]. 


قال السعدي: «هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لهاء وبعث جميع الرسل 


.70 /١ الخصائص. لابن جني‎ )١( 
.877 /١ (؟) شرح العضد على مختصر المنهى‎ 


١75‏ كليةالملوم والاداب: عنيزة, جامعة القصيم.ء بالتعاون الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
م القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمب. 
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أ.د. محمود حامد عثمان 


يدعون إليهاء وهي عبادته المتضمنة لمعرفته» ومحبته» والإنابة إليه. والإقبال عليه» 
والإعراض عمن سواه ...206, 
ب- التصريح بلفظ «الحكمة» كقوله تعالى: وَأنرلَ أسَّدُ عَليَلَك الْكتبٌ 
وَطْكْمَةَ # [سورة النساءء الآية 117.؟. 

قالالسعدي:٠...‏ والحكمة: إما السنة التي قد قال فيها بععض ض السلف: إن 
السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن. وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة 
أحكامهاء وتنزيل الأشياء منازلهاء وترتيب كل شيء بحسبه»". 

ج- الأمر بالشيء مع بيان مصالحه. والنهي عن الشيء مع بيان مفاسده. 
فمثال الأمر بالشيء: قوله تعالى: ل وَأعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطعَشُم ين هو ومن رَبَالِ 
لكيْلٍ ترَهِبُوتَ ي. عَدُوٌَ أله وََدُوَكُمْ 4 [سورة الأنفالء الآية 10]. وقد سبق 
تفسير الشيخ المقاصدي لهذه الآية. 

ومثال النهي عن الشيء: قوله تعالى: [٠‏ ولا صميو اريت يِدَعُونَ من دون أله 
سبوا َه عدوا عير عِلْوِ #[سورة الأنعام, الآية ».٠ ٠08‏ وتقدم كلام الشيخ في 
تفسيرها. 

والحاصل: أن الله تعالى شرع الأحكام لحكمة وقصدء وهو جلب المصالح 
للناس» ودفع المفاسد عنهمء وهذا ما قرره الشيخ السعدي موافق) في ذلك مذهب 
أهل السنة. 

وهذا يدلنا على حضور النظر المقاصدي عند الشيخ في مصنفاته على اختلاف 
موضوعاتهاء فرحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم لدينه» وأمته؛ وللناس أجمعين. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن؛ ص8404. 


() تيسير الكريم الرحمن؛ ص75١41.‏ 


كلية العلوم والآداب» عتيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١851١1‏ 


مؤتس لضي عدا ترخمن بن تافر الفدئ أخازة العئمية والتعوية.... 

النظر المقاصدي لل مصنفات الشيخ السعدي ,«منظومة القواعد الفقهية أنموذجاء 

وإلى هنا انتهى ما وفق الله إلى جمعه وترتيبه في موضوع النظر المقاصدي 

عند الشسيخ السعديء فإن يكن صواب] فمن الله وحده. وإن يكن خطأ فمن نفسي 

ومن الشيطان. وأسأل الله أن يعصمنا من الزلل» وأن يجعل عملنا خالصالاً لوجهه 

الكريم إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جديرء وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


١‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ال ال 7 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
أد. محمود حامد عثمان 


الخاتمة: أهم نتائج البحث وتوصياته 


بعد بحث موضوع «النظر المقاصدي في مصنفات الشيخ السعدي رحمه الله 

... نستطيع أن نخلص بأهم النتائج التالية: 

أولاً: عناية الشيخ السعدي بالتقعيد والتأصيل لعلم مقاصد الشريعة في تفسيره 
«تيسير الكريم الرحمن». 

ثاني]: اهتمام الشيخ بإبراز محاسن الشريعة الإسلامية» ونثرها في جميع مصنفاته. 

ثالشا: قدرة الشيخ على المواءمة بين الشريعة ومستجدات الحياة العصرية عن 

يق تفعيل المقاصد الشرعية. 

رابعأ: عناية الشيخ بالمقاصد الجزئية» والتمثيل لها من الفقه الترائي والنوازل 
المستجدة. 

خامس): قدرة الشيخ على استنباط القواعد الفقهية» والأصولية» والمقاصدية من 
آيات الأخلاق والقصص القراآني. 

سادسا): يعتبر كتاب «تيسير الكريم الرحمن» مجالاً خصبا لاستخراج مقاصد 
الشريعة. 

سابعا: وجود علاقة قوية بين تفسير الشيخ للقرآن وباقي مصنفاته. 

ثامناً: سلامة فقه الشيخ ونظره المقاصدي من المخالفات العقدية. 

تاسعا: تميزت مصنفات الشيخ بسهولة عبارتهاء وتنوعها حيث لم تكن في فن 
واحد. 

عاشراً: علو شأن الشيخ في الفقه الحنبلي» مما يجعلنا نقول ببلوغه رتبة المجتهد في 
المذهب. 

حادي عشر: لا يزال موضوع النظر المقاصدي عند الشيخ السعدي بحاجة إلى 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١51١194‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي.ء أثلره العلمية والدعوية 
النظر المقاصدي 2# مصنفات الشيخ السعدي «منظومة القواعد الفقهية أنموذجاء 


مزيد بحث ودراسة. 
ثاني عشر: ضرورة إبراز الجوانب الأخلاقية والتربوية عند الشيخ السعدي رحمه 


الله. 


١5‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


للج مؤتمر اليج عبدالرحمن ين ناصر السعدي ره انميةوالدعوية .أي 
أند. محمود حامد عثمان 


أهم مراجعم البحث 


١‏ - الإحكام في أصول الأحكام. للآمديء طبعة دار الحديث. 

؟- إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن قيم الجوزية» طبعة دار الجيل. 

"'- تهذيب اللغة» للأزهري. 

4- تيسير الكريم الرحمنء للسعديء طبعة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام 
والمسجد النبوي. 

5- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبريء طبعة ١97/4‏ م. 

1- الخصاص. لابن جنيء طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة - مصر. 

/ا- شرع العضد على مختصر ابن الحاجبء طبعة مكتبة الكليات الأزهرية. 

8- صحيح البخاري. 

4- الفروق. للقرافي. طبعة عالم الكتب. 

- القاموس المبيين في اصطلاحات الأصوليين». محمود عثمان. طبعة دار الحديث. 

-1١‏ قواعد الأحكام. للعز بن عبدالسلام. 

7- لسان العرب. لابن منظورء طبعة دار المعارف. 

-١‏ متن السلم بشرح الأخضري. 

4- المستدرك, للحاكم النيسابوريء طبعة دار المعرفة. 

0- المستصفى. للغزالي؛ طبعة دار الكتب العلمية. 

- المسند. للإمام أحمد. 

7- المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بمصر. 

4- مقاصد الشريعة» للطاهر بن عاشور. طبعة ١981‏ م. 

84- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء علال الفاسي. طبعة ١99١م.‏ 

-٠٠‏ مقاييس اللغة» لابن فارس. 

-١‏ الموافقاتء للشاطبيء طبعة دار الفكر. 


كلية العلوم والآداب» عتيزة. جاممة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  8571١‏ ا 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 
النظر المقاصدي # مصنفات الشيخ السعدي «منظومة القواعد الفقهية أنموذجاً, 


5- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للريسوني. طبعة ١9496‏ م. 
7- النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» طبعة دار الفكر. 


١5 7‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


منهج العلامة عبد الرحمن بن سعدي 
علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه تأصيلا وتطبيقا , 


الأستاذ المساعد 2 قسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة أم القرى 


لسعسمطااصسة 
5خس اكت 


# يبي ا رييب م 


-00ي 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن تأصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 


المقدمة 


الحمد لله الذي جعل من عباده صفوة يؤتم بهديهم, وأمة يحفظ الدين بهم 
والصلاة والسلام على أفضل الخلق كلهم.ء الذي بين للناس الخير في معاشهم 
ومعادهم؛ وعلى آله وأصحابه ومن تبع أثرهم وسار على سَنَنِهم. 

وبعد؛ فإن العلماء حفظة الدين» وحماة الشرعء بهم بلغت الأحكام ما بلغ الليل 
والنهار» اجتهدوا وجاهدواء وصبروا وصابرواء وكان خليقا بهم أن يرثوا مشكاة النبوة» 
ويحملواراية الرسالة. 

وإن من أفذاذ العلماء المجددينء وسادات النظار المجتهدين. العلامة 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-» الذي ملا الدنيا علمًا وتعليماء وشغل 
من ميدان الفقه في الدين حيزًا عظيمّاء وتخرج به العلماء العظام وانتفع به الخواص 
والعوام. 

وكان من أميز ما عني به هذا الشيخ الجليل من العلوم؛ علم الجدل والمناظرة» 
حيث حاز هذا العلم -تأصيلا وتطبيقا- على جزء مهم في بحر علوم الشيخ بل يندر 
أن يخلو عمل علمي من آثاره من مبحث أو تنبيه أو فائدة ترجع إلى هذا العلم. 

ولما بلغ هذا العالم الكبير من المقام الرفيع مابلغ. ولماكان لعلم الجدل والمناظرة 
-هذا العلم النافع - من أثر في إنتاجه العلمي اخترت أن أكتب بحدًا أستعرض فيه جهود 
الشيخ -رحمه الله- في خدمة علم الجدل والمناظرة» وأستخلص فيه من نفيس ما بثه 
في آثاره العلمية المباركة مبادىّ هذا العلم وقواعده وآدابّه ومايعرض لمن يستعمله من 
أحوال.... وجعلت عنوانه: 

«منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي -رحمه الله- في علم الحدل والمناظرة. 
وجهوده فيه تأصيلاً وتطبيقا». 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١841728‏ 


2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آتاره العلمية والدعوية 4 ز ‏ زز ‏ [ز[ز[ز[ ز ز [ز [ ز[ 000 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي 2# علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيمًا 
وذلك وفق خطة البحث التالية: 
ه المقدمة 
٠«‏ المبحثالأول: دراسة جهود ابن سعدي في بحث علم الجدل والمناظرة» 


١5‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة؛ جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


اسك( لومرحع بالج حدر ارحب وي وار للضي ورلة وي 4 
د. مازن بن عيدالله بن علي العقل 
وفيه مطلبان: 

© المطلب الأول: في مجال التدريس. 

© المطلب الثاني: في مجال التأليف. 

. المبحث الثاني: منهجه في بيان مبادئ علم الجدل والمناظرة. 

٠‏ المبحث الثالث: منهجه في بحث قواعد الجدل والمناظرة. 

٠‏ المبحث الرابع: منهجه في تطبيق الأسئلة والاعتراضات. 

٠‏ المبحث الخامس: منهجه في بحث أحوال المتناظرين. 

٠»‏ المبحث السادس: منهجه في بيان آفات الجدل والمناظرة. 

٠‏ المبحث السابع: منهجه في بيان آداب الجدل والمناظرة. 

© الخاتمة. 

. المصادر والمراجع: 


كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ) /ا5” ١4‏ 


جه مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي آثاره العلمية والدعوية 4 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي ا علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيقًا 

منهجي العام البحث: 

سلكت في كتابة هذا البحث المنهج العلمي في بناء خطته» وتوثيق النقول الواردة 
فيه وتحليل النصوص المنقولة» وترتيب الإحالات, متوخيًا في ذلك الاقتصار على 
المقصود, وعدم إثقال صلب البحث أو حاشيته بما هو خارج عن أصل الموضوع. 
منهجي 4 جمع مادة البحث العلمية وتدويتها: 

لا أخرج في بحث المادة العلمية عن كلام الشيخ -رحمه الله-. من مؤلفاته 
ورسائله وفتاواه.... سوى ما أحتاج إلى تقدمة من تعريف أو إحالة تتمم الفائدة 

هذا وإني لم آترجم للشيخ -رحمه الله- ترجمة كاملة؛ لماله من شهرة يشترك 
في إدراكها الخواص والعوام» ولكني اقتصرت على جانب من سيرته يتعلق بموضوع 
البحث. وهو: جهوده بالتدريس والتأليف كما سترى قريبًا -بإذن الله.-0©, 

كما أني لم أترجم لطلابه المعاصرين الواردة أسماؤهم في صلب البحث. 
فمعاصرتهم كافية لمعر فتهم. نفع الله بعلومهم ومتع بهم» وغفر لمن توفي منهم وجزاهم 
عن العلم وأهله خيرًا. 

وإني أسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ ابن سعديء وأن يجزيه بما قدم للإسلام 
والمسلمين خير ما جزى عال ماعن نفع أمته. ومعلمًا عن تعليم طلابه. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


)١(‏ وللشيخ ابن سعدي- رحمه الله- ترجمة حافلة في: مشاهير علماء نجد (ص .)١557‏ والأعلام 
للزركلي (”/ 4٠‏ 7)» ومعجم المؤلفين »)١7١7/7(‏ وعلماء نجد خصلال ثمانية قرون (8/5١5)؛‏ 
وروضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين »)73١9 /١(‏ والمبتدأ والخبر لعلماء 
القرن الرابع عشر (7077/7). وأعلام أصول الفقه ومصنفاتهم .)١197/7(‏ ومعجم أسر عنيزة 
...)١١/1(‏ ذلك غير الكتب التي أفردت في ترجمته -رحمه الله رحمة واسعة-. 


١58‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


20000000300 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 


المبحث الأول: دراسة جهود ابن سعدي لذ بحث علم الجدل والمناظرة 


المطلب الأول: في مجال التدريس 

اتفق أغلب من ترجم للشيخ -رحمه الله- على أن له طريقة فريدة غير مألوفة في 
التدريس.ء لا تشبه ما اعتاد عليه أساتيذ زمانه» وهي طريقة تبعث همم الطلاب. وتنمي 
فيهم ملكة الاستنباط والنقد والمقابلة بين الأقوال وأدلتها في آن واحد. 

وقد كان من أميز وسائل تلك الطريقة الفريدة» استعمال علم الجدل والمناظرة 
بين طلابه. حيث كان الشيخ -رحمه الله- (...يعقد المناظرات بينهم. لكي يدفعهم 
للمناقشة والمثابرة في التحصيل)”". 

وكان -رحمه الله - (عند ذكر المسائل الخلافية» يصورها للطلاب بين اثنين 
منهم. ثم يستدل لكل فريق ويناقش» ثم بعد عرضها -بكل أمانة ونزاهة- يتوسط 
حكمًا بينهماء ويرجح مايعضده الدليل)”". 

قال تلميذه الشيح عبدالله العقيل: (ومن أحسن ما انتهجه الشيخ مع تلاميذه: أنه 
كان يعودهم على البحث في مسائل الخلاف. ومعرفة الصواب وأوجه تصويبه؛ وبيان 
المرجحات على ذلك دليلا وتعليلاء فيحصلون بذلك على جودة التعبير» واستخراج 
الأدلة من النصوص الشرعية؛ وكان يعلمهم أسلوب النقاش...)0©. 

وقال تلميذه الشيخ محمد العثمان القاضي مبينا طريقة تدريس شيخه السعدي: 
إنه كان (... في كل فن يخوض فيه يورد الأدلة والجمع بينهاء وأدلة المعارضين لهاء ثم 


.)٠١ صفحات من حياة علامة القصيم (ص‎ )١( 
.)١١ص( المرجع السابق‎ )١( 


فرق ابن سعدي كما عر فته (ص75). 


كلية العلوم والآداب» عنيزة» جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١8574‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي 2 علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيقًا 

يعمل نفسه كحكم بينهما...)"". 

وقال أيضا مبينا طريقة الشيخ مع تلاميذه: (إنه... متى اختلفوا كان الحكم بينهم» 
ويعمل المناظرات لتشحيذ أذهانهم...)”". 

وقال الشيخ محمد حامد الفقي: «كان يعقد المناظرات بين طلابه المحصلين 
لشتحك أفكارهم. وصقل أذهانهم. وتدريب ألسنتهم, وتعويدهم إقامة الحجة 
والبرهان...00". 


وقال الشيخ إبراهيم السيف: «وله شغف بعقد المناظرات بين طلابه...)247. 


المطلب الثاني: في مجال التأليف: 

لم يكتف الشيخ -رحمه الله- بتدريب طلابه وتعليمهم قواعد علم الجدل 
والمناظرة في مجالس الدرس وجلقه فحسب. بل تعدت عنايته بهذا العلم إلى تضمينه 
في خضم إنتاجه العلمي المكتوب من مؤلفات ورسائل وفتاوى.... إذ أصَّل فيها تلك 
القواعد. وطبقها واقعًا أو افتراضًاء إمعانًا منه -رحمه الله-في بيان أهمية هذا العلم» 
وحاجة حملة الشرع إلى تعلمه وتعليمه وتطبيقه. 

وأجملٌ في هذا المطلب أهم مؤلفات الشيخ -رحمه الله- التي أفردها في هذا 

العلم» أو ضمنها فصولاً نفيسة من قواعده وتطبيقاته وآدابه» وذلك فيما يلي: 
)١(‏ روضة الناظرين .)5377/١(‏ 


.)5715 /١( المرجع السابق‎ )١( 


(*) سيرة العلامة السعدي (ص17١).:‏ بواسطة د. عبدالعزيز الرشودي في أطروحته: الفكر التربوي عند 
الشيخ السعدي (ص475). 


(5) المبتدأ والخبر لعلماء القرن الرابع عشر (5/ .07١1‏ 


١‏ كليةالعلوم والآداب. عتيزّق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


1-5 50“ غ521 2 ووحا اح تر ل بم المسودي اراز العلفية وا يموي 4 
د. مازن بن عيدالله بن علي العقل 

المناظراتالفقهية ‏ ؛ 

جمع الشيخ - رحمه الله- في هذه الرسالة جملة من المسائل الفقهية الخلافية 
الشهيرة» بلغ عددها عشرين مسألة من كتب وأبواب فقهية مختلفة:. من العبادات 
والمعاملات؛ وعرض الخلاف في هذه المسائتل بطريقة الجدل والمناظرة. بين 
متناظرّين مفترضّين هما: المستعين بالله والمتوكل على الله. تناوبا على صورتي 
السائل والمجيب؛. حيث يعرض كل واحد منهما مذهبه في المسألة المبحوثة ويستدل 
لرأيه فيهاء ثم يعرض الآخر مذهبه ودليله فيهاء ويورد الأسئلة على أدلة صاحبه؛ 
ويختم الشيخ -رحمه الله- كل مسآلة من مسائل الرسالة بترجيح أحد القولين على 
هيئة رجوع أحد المتناظرين عن قوله إلى قول مناظره. 

ولم تقف فائدة هذه الرسالة القيمة عند أمثلة المناظرات الفقهية فحسبء بل 
تخللتها طائفة نفيسة من النتبيهات والإشارات إلى بعض مبادئ علم الجدل والمناظرة 
وقواعده وآدابه» مما سيظهر لك في المباحث المقبلة من هذا البحث- إن شاء الله 
تعالى-. 
الفتاوىالسعدية: 

احتوت الفتاوى السعدية -وهي فتاوى جمعت بعد وفاته رحمه الله- عناية 
منه بالبحث في علم الجدل والمناظرة. فزيادة على تنبيهه المبثوث في تضاعيف هذه 
الفتاوى للمعلم على ضرورة الحرص على هذا العلم واستعماله والدّربة فيه » ذكر 
الشيخ -رحمه الله - ضمن هذه الفتاوى مناظرتين علميتين: 


.)108-151١ /8( راجع هذه الرسالة ضمن مجموع المؤلفات‎ )١( 


(1) انظر: الفتاوى السعدية» من مجموع المؤلفات (15/ .07١‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١157 1١‏ 


5 امؤندد الشع حبدا لمكن بن دادر امدق اخازه [الطافية والاعودة. 4 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي ل علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلًا وتطبيقًا 
- المناظرة الأولى: في حكم الأنواط بين ثلاثة متناظرين» أحدهم ذهب إلى أنها 
من العروضء والثاني ذهب إلى أن لها حكم النقدّينء والثالث ذهب إلى أن 
حكمها حكم بيع الصكوك والديون في الذمم. وذكر كل واحد من الثلاثة د 
واعترض على أدلة صاحبيه. 

- أما المناظرة 9 : فمناظرة ة في حكم تكفير الشخص المعين بصدور ما يوجب 
الو ل" موا لم أحدهما يرى أن من صدر عنه ما يوجب الكفر 
فهو كافر مطلقّاء لا فرق في ذلك بين المعاند والمتأول والجاهل.... أما الثاني 
فيرى في هذه القضيةٍ التفريقٌ في الحكم بين العالم المعاند وبين غيره. وسلك 
-رحمه الله - في عرض هذه المسألة سَئْنَ المناظرة؛ بالاستدلال والسؤال 
والجواب. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (15/ .)751١‏ والأنواط: هي الأوراق النقدية. 


() انظر: المصدر السابق (5؟/ .)87١‏ 


١85 9‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


010000 20001301 2 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد: 
جمع الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب فوائد متنوعة من أصول وفروع وأخلاق 
وأعمال بلغت أربع] وخمسين ومائة فائدة. 
وقدكانت ضمن هذا المجموع أربع فوائد متعلقة بالجدل والمناظرة» منها 
ثلاث مناظرات» وفائدة مستنبطة من قول الله تعالى: «وَحَدرٍ لهم الى هىَ أَحَسَنٌُ 
)2غ( 
[النحل/ ]١١9‏ . 
أما المناظرات الثلاث: 
- فالأولى بين الشيخ رحمه الله وبين بعض أهل الكلام, في قضيتين: تقديم العقل 
عَلن النضن عفد القعاعن »تاريل تسوين السقات  ٠‏ 
- وأما المناظرتان الثانية والثالثة» فبين مؤمتين وملحدّين ماديين» في قضية التمسك 
بالدين القويم» ونبذ الركون إلى الحضارة المادية» والافتتان بهاء والمروق من 
الدية إلى المتهتب المادئ الالشادق ".. 
-١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 
هذا التفسير النفيس هو درة تاج آثار الشيخ -رحمه الله- العلمية» وهو تفسير 
حافل بما فتح الله تعالى عليه من علوم ومعارف وأسرار وفوائد ونتبيهات ومسائلء 
دلت آيات الذكر الحكيم عليها مطابقة أو تضمنًا أو التزامًا. 
ولاغرو أن كان لعلم الجدل والمناظرة وقواعده وآدابه نصيبٌ وافر من هذا 
الكنز العلمي الثمين» يشهد على ذلك نفيسٌ تعليقاتٍ الشيخ -رحمه الله- واستنباطاته 


.)197/7١( انظر: مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. من مجموع المؤلفات‎ )١( 
.)١7١7/57١( انظر: المصدر السابق‎ )( 


(*) انظر: المصدر السابق /51١(‏ 2.168 575). 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية )) “7 4 ١‏ 


عوجر لحي ميا اومن رب باسر )مدي كار املك والنضوية : 
منهج العلامة عي دالرحمن 2 0 الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
من المناظرات الواردة في القرآن الكريم» والآيات الدالة على الحث على المجادلة 
والنافلرة مما سكير للك ريا فى هذا التعيف + اناا 
” - القواعد الحسان لتفسير القرآن 
ألف الشيخ -رحمه الله- هذا الكتاب المختصر في جمع قواعد تعين على تفسير 
القرآن الكريم» وجمع فيه من نفائس القواعد إحدى وسبعين قاعدة قرآنية. 
وكان ضمن تلك القواعد: قاعدتان تتعلقان بالجدل والمناظرة في القرآن الكريم» 
وهما: 
- القاعدة الثالثة عشرة» وهي: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان 
زفق 
الباطلة ؟ 
- والقاعدة الثانية والخمسون. وهي: إذا وضح الحق وبانء لم يبق للمعارضة 
إفرف 
العلمية» ولا العملية محل . 
وقد ساق الشيخ - رحمه الله - الشواهد العديدة الدالة على هاتين القاعدتين من 
أوامر القرآن الكريم ونواهيه. ومن المناظرات الواردة فيه. 
رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف 
قسم الشيخ هذه الرسالة القيمة إلى فصول في الحث على الاتفاق» والتنبيه على 
مفاسد الاختلاف والنزاع» ثم ذكر بعض الوسائل التي يجب على أهل العلم خاصة 
توخيها لجمع كلمة المسلمين؛ وأشار إلى أهمية علم الجدل والمناظرة في مثل هذا 


(1) انظر أمثلة ذلك في: تيسير الكريم الرحمن, من مجموع المؤلفات: ملم 
(135/9) (5/ 4و0 )... 


( انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن. من مجموع المؤلفات (7/ 771). 
(") المصدر السابق (5757/7). 


١57‏ كليةالعلوم والآداب عنيرزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


اي 0020 ا ا 4 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 
المقام؛ حيث ذكر فائدة مهمة ضمن مقدمات وسائل الاتفاق ونبذ الفرقة: وهي 
حث المعلمين على فتح باب البحث والمراجعة والمناقشة وموازنة الأقوال ونقد 
الاستدلالات وإيراد الأجوبة.... وعطف على ذلك بالتنبيه على مفاسد سد هذا الباب 
وآئره فى تفريق أبناء الأمة"' . 
آداب المعلمين والمتعلمين: 

في هذه الرسالة المختصرة ذكر الشيخ -رحمه الله- دُررًا من آداب المعلمين 
والمتعلمين اشتملت على الحث على الإخلاص والجدفي الطلب. وترتيب المهمات 
في هذا الباب. ومراعاة أحوال المعلمين ومنازلهم. وأحوال المتعلمين ومراتب 
أفهامهم؛ والتحذير من بعض الآفات التي تعرض لطلبة العلم. 

ثم ذكر -رحمه الله- أن من الوسائل المعينة على هذه المقاصد العظمى: أن 
نافع العمل المتدثيو يا هك الجدل والمناظرف وأدمين لهم ادليه 


(1) انظر: رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين» من مجموع المؤلفات (728/77). 


(1) انظر: آداب المعلمين والمتعلمين. من مجموع المؤلفات .)75١/757(‏ 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١151728‏ 


2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية “ 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي 2# علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيمًا 


المبحث الثاني : منهجه 2 بيان مبادئ علم الجدل والمناظرة 


إن معرفة مبادئ العلم المقصود بالدراسة أمر يفتقر إليه كل طالب لذلك العلم 
أراد الوقوف على حدوده, واستيعاب مادته؛ 

ثم إن الكثير ممن عني بالتأليف في علم الجدل والمناظرة لم يبحث مبادئ هذا 
العلم سوى إشارات وتنبيهات يسيرة إلى ذلك. 

وبعد استقراء كتب الشيخ ابن سعدي -رحمه الله - وجدثٌُ له إفادات بديعة في 
شأن مبادئ علم الجدل والمناظرة» يمكن تلخيصها في الآتي: 
أولاً/ اسمه: 

لم يقتصر الشيخ -رحمه الله- على اصطلاح معين لهذا العلم؛ بل أطلق عدة 
أسماء للدلالة عليه؛ 

فمن الأسماء التي سمى بها هذا العلم: المناظر 0 والمحاور 0 و العمنانة ‏ 

انف )2( زلف 

والحجاج .والمجادلة .والجدال ... 
ثانيًا / تعريفه: 

عرف الأصوليون والجدليون علم الجدل والمناظرة بتعريفات كثيرة اختلفت 
)١(‏ انظر: آداب المعلمين والمتعلمين» من مجموع المؤلفات .)75١/17(‏ 
(1) انظر: مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. من مجموع المؤلفات .)5714/1١(‏ 
(77) انظر: تيسير الكريم الرحمن. من مجموع المؤلفات (؟/ 84). 
(5) انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن. من مجموع المؤلفات (9/ 7701). 
(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن. من مجموع المؤلفات (؟/ 071. 


() انظر: المصدر السابق (؟5/ 7801). 


١5 75‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ا[ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 
٠.‏ 0 لل 
باختلاف اعتباراتهم التي راعوها في حد هذا العلم 
لكن بعض أولئك الأصوليين والجدليبن فرقوافي الاصطلاح بين الجدل 
والمناظرة باعتبارهما علمين مختلفين» وبعضهم جعلوهما شيئا واحدًاء وهو الراجح 
اء 20 
-والله اعلم- 
وإن تتبعتٌ آثار الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- عن هذه القضية وجدته لا يفرق 
بين الجدل والمناظرة والمحاجة والجدال... كما سبق بيانه قريبًا. 
فقد ذكر الشيخ -رحمه الله- تعريمًا للمناظرة -وسماها المحاجة- بقوله: 
(المحاجة هي: المجادلة بين اثنين فأكثر. ٠‏ تتعلق بالمسائل الخلافية» حتى يكون كل 
من الخصمين يريد نصرة قوله. وإبطال قول خصمه. فكل واحد منهما يجتهد في إقامة 
زف 
الحجة على ذلك) 
ولوقال در حمه الله -: (معرفة كيفية المجادلة...). لكان ذلك تعريفا لعلم 
المناظرة. لا المناظرة نفسها 
فتجد أن الشيخ -رحمه الله - جعل في تعريف المناظرة: القيود التالية: 
١‏ - أن المناظرة تكون بين ا ثنين فأكثر»ء ويخرج بهذا القيد النظرٌ المستقل من الناظر 
)١(‏ انظر مثلاً هذه التعريفات المختلفة للجدل والمناظرة في: الكافية في الجدل (ص5١).‏ والمنتخل في 
الجدل (ص: ١٠‏ 7)) والجدل لابن عقيل (ص 57 7)؛ وعلم الجذل في علم الجدل (ص23)) والرسالة 
الولدية في آداب البحث والمناظرة (ص9 7). وآداب البحث والمناظرة للكلنبوي (ص؛ 0). وآداب 
البحث والمناظرة للشنقيطي (ص759١).‏ 
)١(‏ قال إمام الحرمين -رحمه الله-: (ولا فرق بين المناظرة والجدال والمجادلة والجدل في عرف 
الأصوليين والفقهاء. وإن فرق بين الجدل والمناظرة على طريق اللغة). الكافية في الجدل (ص8١).‏ 
وانظر: الكاشف عن أصول الدلائل (ص59-78). 


(©) تيسير الكريم الرحمن» من مجموع المؤلفات (؟/ 6 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /710 ١5‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبد لرحمن بن ناصر السعدي» آثلره العلمية والدعوية. 41 
منهج العلامة 2 ا 
المفرد. 
وقوله: (...فأكثر) يشير إلى أنه لا يلزم اقتصار المناظرة على اثنين فحسب. كما 

امش عبار قرم علماء الأضول والتجدل . 

؟- أنها متعلقة بالمسائل الخلافية» ويخرج بهذا القيد: المسائل التي حصل الاتفاق 
عليها بين جميع النظارء أو بين المتناظرين وقت المناظرة. 

- أن كلاً من المتناظرين يريد إثبات قوله وإبطال قول خصمه بالحجة:. أي أن 
المناظرة تتطلب من كل مناظر استدلالاً واعتراضًاء ويخرج بهذا القيد الجدل 
المذموم الذي يكون القصد منه إبطال قول الغير فحسب. ولا يُطلب به إحقاق 
مايراه المناظر حقا. 

خالثًا / موضوعه: 
يرى الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- أن موضوع علم الجدل والمناظرة هو 

القضايا التي من شأنها التردد بين القبول والرد, أما ما كان قطعيّا بِينَا لا تردد فيه فلا 

مناظرة فيه» وقد أكد هذا المعنى في غير موضع من كتبه "' 
يقول -رحمه الله- : (...ومن الكليات؛ أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورًا جليّاء 

لم يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل» بل تبطل المعارضات» 


)١(‏ راجع الحاشية (7) في الصفحة السابقة من هذا البحث. وما اختاره الشيحُ ابن سعدي -رحمه 
الله- بهذا القيد هو اختيار الإمام أبي حامد الغزالي -رحمه الله- عند تعريفه لعلم الجدل في كتابه: 
المنتخل في الجدل (صغ .)7١‏ 

(؟) انظر الإشارةً إلى موضوع علم الجدل والمناظرة عند أهل هذا الفن في: الجدل لابن عقيل 
(ص 1١‏ 35).: وآداب البحث والمناظرة للكلنبوي (ص07)» وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي 
(ص١8١).‏ 


١‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 

رسع التعاذ لات ٠‏ 

وقال كذلك: (... الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمرء فأما إذا 
وضح وبان» فليس إلا الانقياد والإذعان) ". 

بل قرر -رحمه الله- أن ذلك من مقتضيات الفطرة» حيث قال: (... هذه قاعدة 
شرعية عقلية فطرية» قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة؛ وذلك: أنه 
من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات. وموضع التوقفات ووقت 
المشاورات. إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالاتء فترد عليه هذه الأمور؛ لأنها 
الظروي ]ان اللمان والتوطبيحة) . 
رابعا / استمداده 

بعد تتبع آثار الشيخ -رحمه الله- يظهر لي أنه يرى أن علم الجدل والمناظرة 
يستمد من: القرآن الكريم» وعلم أصول الفقه. ويتبين ذلك مما يلي: 
١‏ - القرآن الكريم: 

أشار الشيخ -رحمه الله- إلى استمداد علم الجدل والمناظرة من القرآن الكريم؛ من 
حيث إنه بين طرق المناظرة وكيفيتها وأقسامها وآدابها.... فقال: (وفي الجملة. لا تجد 
طريقًانافمًا فيه إحقاق الحق» وإبطال الباطل إلا وقد رسمه القرآن على أكمل الوجوه)”” 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن. من مجموع المؤلفات (5؟/ 4 7). 
)١(‏ المصدر السابق (؟781/5). 
(") تيسير اللطيف المنان» من مجموع المؤلفات (5777/5). 


(5) القواعد الحسانء من مجموع المؤلفات (777/7): وقد أشار العلآمة أبو الوليد الباجي المالكي 
-رحمه الله- إلى ذلك حيث قال في كتابه المنهاج ني ترتيب الحجاج (ص): (ولو تأملتٌ مافي 
كتابنا هذا من هذه الطريقة, لوجدتّه كله مأخودًا من الكتاب والسنة ومناظرة الصحابة. وإنما للمتأخر 
في ذلك تحرير الكلام وتقريبه للأفهام). 


كلية العلوم والآداب» عتيرّق جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١174‏ 


5 تمر الشبح عبد ضهان بن نتصر الساتدي: حارم القامية والسحوتة 4 
منهج المإامة عبداترحمن بن عدي للاعلم الجدل واخناظرة وجهوده َيه 
تأصيلا وتطبيقًا 

كما أشار الشيخ -رحمه الله- إلى هذا المعنى» بما ذكره من فوائد قصة إبراهيم 
-عليه السلام-» إذ قال: (... ومنها: مافي قصصه من آداب المناظرة: طرقها ومسالكها 
النافعة» وكيفية إلزام الخصم بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقول, وإلجاؤه 
الخصم الألد إلى الاعتراف ببطلان مذهبه. وإقامة الحجة على المعاندين» وإرشاد 
المسترشدين)2". 
؟ - علم أصول الفقه: 

يرى الشيخ -رحمه الله- أن علم الجدل والمناظرة يستمد من علم أصول الفقه. 
وأنه ميزان لضبط المناظرة» بقوله: (ولإصابة الصواب أسباب منها:... المقابلة بين 
الأقوال المتعارضة؛ واستيعاب ما أمكن من أدلة كل قول ومأخذه. ووزن الأدلة 
والخ اعد بالموا ذين الخادلة» و صوق القفه المتفق عليه . 

وقال أيضًا: (فاحرص يا أخي على معرفة المسائل بأدلتها ومآخذهاء والمقابلة 
بين الأقوال الخلافية» واستوعب كل دليل قيل فيهاء فبذلك ترتقي إلى درج معارف 
وعلوم لا يوصل إليها إلا بهذا الطريق. فلتكن القواعد الشرعية والأصول الكبار نصب 
عينيك في جميع الصور والمسائل» فقل مسألة إلا وتبنى على قواعد كلية» وخذ نصيبا 

0 ١ 

من أصول الفقه تحتاج إليه. بل تضطر إليه في هذا الطريق) . 


() تيسير اللطيف المنان. من مجموع المؤلفات (9/ ع .)6١‏ 

(؟) المناظرات الفقهية» من مجموع المؤلفات (8/ 754)» وقد قرر العلآمة الطوني -رحمه الله- نفس 
هذا المعنى. حيث قال في كتابه: علّم الجذل في علم الجدل (ص ؟): (واعلم أن مادةً الجدل أصولُ 
الفقه من حيث هيء إذ نسبته إليها نسبة معرفة نظم الشعر إلى معرفة أصل اللغة» فالجدل إذًا أصول 
فقه خاص). 


(*") المصدر السابق (8/ /78). 


1١55 ٠‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


00000 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
د. مازن بن عبدائله بن علي العقل 


خامسا / فائدته 


صرح الشيخ -رحمه الله لي 

فوائد كثيرة» لايستغني عنها العالم والمتعلم »و 

١‏ - بيان الحق واتباعه» وتميزه من الباطل» 0 المصيب. ولتقوم الحجة على 
المخطى. 

7 - تيسير مأخذ القولين ووجودهما في محل واحدء وذلك من مقربات العلم. 

- التمرن على الاستدلال» والرجوع إلى أصول المسائلء ليصير لطالب العلم ملكة 
تامة يحسن معها الاستدلال والمناظرة والنظر. 

4 - التعود على سرعة قبول الحق إذا اتضح له صوابه؛ وبان له رجحانه. 

5- إعذار أهل العلم الذين وقع بينهم الخلاف في مسائل الفقه. وأن هذا الخلاف لا 
يوجب القدح والعيب والذم. 

5- التحرز في الكلام والتنبه لكل ما يخطر ببال طالب العلم أنه سيتكلم به. 

/ا- حصول ملكة التحمل لكل ما يرد عليه من الاعتراضات. 

8- التعرف على مراتب أهل العلم عند استدلالاتهم واعتراضاتهم أثناء المناظرات. 
بل أكد -رحمه الله- أن بالجدل والمناظرة يظهر الباطل بظهور الحق عليه؛ فإن 

(...لله تبارك وتعالى - من رحمته - بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير» 

ونبههم على سلوك طرقهاء وبينها لهم أتم تبيين» حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض 


)١(‏ انظر مثلا من مجموع المؤلفات: تيسير الكريم الرحمن (؟/ .)4١‏ و(؟/2948). و(407/5): 
والمناظرات الفقهية (8/ 7715). والفتاوى السعدية (5؟/ »)7١‏ وآداب المعلمين والمتعلمين 
.»5١/17(‏ ورسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين ...)١9/77(‏ وانظر كلام بتعض 
الجدليين في بيان فائدة هذا العلم في: المنهاج ني ترتيب الحجاج (ص8). والمنتخل في الجدل 
(ص 235٠١‏ وآداب البحث والمناظرة للكلنبوي (ص١5).‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١5151١‏ 


7 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثلره العلمية والدعوية 4 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي ف علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيًا 
للحق المعاندين له فيجادلون فيه» فيتضح بذلك الحقء وتظهر آياته وأعلامه. ويتضح 
بطلان الباطل» وأنه لا حقيقة له ولولا قيامه في مقابلة الحق, لربما لم يتبين حاله لأكثر 
الخلق» وبضدها تتبين الأشياء» فلولا الليل ماعرف فضل النهار ولولا القبيح ماعرف 
فضل الحسنء ولولا الظلمة ماعرف منفعة النور» ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا 


ظاه اوقلله الحيد فلن 1ك . 
وذكره رسكي الل أنتقيض ان تال المطلين المتجادلين الحو بالباطل (., 1م 


زقف 


أعظم الأسباب إلى وضوح الحقء وتبِيّن شواهده وأدلته وتبيِّن الباطل وفساده...) . 
كما ذكر -رحمه الله- أيضًا أن هذا العلم مفيد للعالم؛ لأن (... في الانتقادات 
والاستشكالات والمعارضات تمرين النفس على البحوث النافعة» وتمرينها أيضًا مع 
لقعا سدع رول التسقرر الاب لني 7 
كما بين -رحمه الله- أن لهذا العلم فائدة عظيمة للطلابء إذ يقول: (ومما يعين 
على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج 
عليهاء وأن يكون القصد واحدًا وهو اتباع ما رجحته الحجة والأدلة فإنه إذا جعل 
هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم, تنورت الأفكار» وعرفت المآخذ والبراهين» واتبعت 
الحقائق» وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه)”*' 
سادسا / فضله 
وبعد أن اتضحت فوائد علم الجدل والمناظرة عند الشيخ ابن سعدي -رحمه 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمنء من مجموع المؤلفات (؟/ 40). 
(") المصدر السابق (698/5). 
(1) الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية؛ من مجموع المؤلفات (10/ 0710. 


(4) آداب المعلمين والمتعلمين» من مجموع المؤلفات .)5١/1757(‏ 


١5 5 '*‏ كليةالعلوم والآداب. عتيزة, جاممة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


عي ل م .اودر شيعي توت ين اضر شدي اقترو تبني والمويةة ٠‏ 7 4 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 

الله-» ناسب الآن بيان رأيه في فضل هذا العلم النافع» حيث إنه لم يغفل -وهو المعتني 
بهذا العلم تدريسًا وتصنيفا-. أن يذكر بفضله ومكانته كوسيلة للدفاع عن الدين 
الحنيف. وحفظ علومه وإدراكها؛ 

وكفى فضلاً لهذا العلم أن يحث الشرع الحنيف عليه. حيث قال -رحمه الله: 
نوق ذه الكوفى بالناطال: حك طن النباعت: والنظ زه ادنار بال 

كماذكر الشيخ -رحمه الله- أن علم الجدل والمناظرة من جملة علوم القرآن 
الكريم التي امتاز بها العلماء المخلّصون. فقال: (ومن علوم القرآن: مجادلة المبطلين» 
ودفع شبه الظالمينء وإقامة البراهين العقلية الموافقة للأدلة النقلية؛ وهذا الفن من علوم 
القرآن من خواص العلماء الربانيين» والجهابذة الراسخينء والعقلاء المستبصرين» 
وقد اشتمل القرآن من الأدلة العقلية» والقواطع البرهانية؛ ما لو جمع ما عند جميع 
المتكلمين من حقء لكان بالنسبة إليه كنقرة عصفور بالنسبة لماء البحر؛ ذلك بأن 
القرآن هو الحق, وقد اشتمل على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط 
والصلاح والفلاح 0 

بل قرر-رحمه الله- أن الجدل والمناظرة من وسائل الدعوة إلى الله إذ قال: 
(...لا أحد أحسن قولا. أي: كلامًا وطريقة وحالة ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين» 
ووعظ الغافلين والمعرضين. ومجادلة المبطلينء بالأمر بعبادة لله بجميع أنواعهاء 
والحث عليهاء وتحسينها مهما أمكن, والزجر عما نهى الله عنه» وتقبيحه بكل طريق 
يوجب تركه» خصوصًا من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه ومجادلة 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمنء من مجموع المؤلفات (؟/ لشيفة 


() المصدر السابق (7317/5). 


كلية العلوم والآدابه عنيرةء جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 57 5 ١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عي دالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي # علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيمًا 

5 زلف 
أغد فيال فى السو 
كما أشار الشيخ -رحمه الله-إلى أن من علامات فضل علم الجدل والمناظرة 
كونه من وسائل إدراك علم الشريعة» وبفضل الغاية تفضل الوسيلة الموصلة إليهاء إذ 
نص -رحمه الله- على أن العلم إنما يدرك بوسائلء منها: (...معرفة أدلته ومآخذه. 
وأصوله التي يرجع إليهاء وبالمقابلة بين الأقوال المتباينة» والمسائل المتعارضة:؛ فإن 
8 فق 
الحق عليه أدلة وبراهين» وشواهد يتميز مها عن ضده) ؛ 
وقال أيضًا: إن علم الجدل والمناظرة (... من أكبر الوسائل لإدراك العلم وثبوته 


زف 
وتنوعه) : 
سابعا / حكمه 
قرر علماء الأصول والجدل المتقدمون التفصيل في حكم الجدل والمناظرة» 


(0 


وراعوا في ذلك اعتباراتٍ لا بد أن تحتف بهذا العلم حتى يمكن تصور الحكم عليه 
ومن تتبع تنبيهات الشيخ -رحمه الله- حول علم الجدل والمناظرة» وجد أنه 
يختار التفصيل في حكم هذا العلم» وأن حكمه يكون بمعرفة الغرض منه؛ أو بمعرفة 
مآله. فمن الجدل والمناظرة ما هو واجب. ومنه ما هو مكروه؛ ومنه ماهو حرامء 
ونجده أشار إلى هذا التفصيلء بقوله إن القدر المطلوب من المناظرة (...أن تكون 
باتني هي أحسن.ء بأقرب طريق يرد الضال إلى الحقء ويقيم الحجة على المعاند. 


.)447 /5( المصدر السابق‎ )١( 

.)5514 /8( المناظرات الفقهية. من مجموع المؤلفات‎ )١( 

(*) المصدر السابق (48/ 7515). 

(5) انظر:المنهاج في ترتيب الحجاج (ص8). والكافية في الجدل (ص237). وعلّم الجذل في علم 
الجدل (ص"2). وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص .)١5 ٠‏ 


١5 5 5‏ كليةالملوم والآداب, عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية : 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 
ويوضح الحقء ويبين الباطل» فإن خرجت عن هذه الأمور» كانت مماراة» ومخاصمة 
: : 4 
لا خير فيهاء واحدثت من الشر ما أحدثت) : 
وقد فصل -رحمهالله- القول في حكم الجدل والمناظرة باعتبار محلها وما 
يترتب عليهاء وذلك وفق مايلي: 
-١‏ الوجوب: 
قرر الشيخ رحمه الله أن المناظرة ترتقي إلى درجة الوجوب. إذا كانت إظهارًا 
للدين وإحقاقًا للحق؛ فقال -رحمه الله-: (...إن الواجبء أن يرد ما مع الخصم من 
زقفق 
الباطل. ويقبل ما معه من الحق) : 
بلذكر -رحمهالله- ما يقتضي أن المناظرة قد تكون من جنس الجهاد 
باللسان. فقال: (أليس تعليم الجاهلين, وتنبيه الغافلين» وإيقاظ المعرضينء وموعظة 
زفف 
المعارضين ومجادلتهم من الجهاد؟) . 
؟"- الكراهة 
أشار رحمه الله إلى كراهة المناظرات التي لا فائدة منهاء بل هي مجرد مراء؛ بأن 
(... تكون المسألة لا أهمية فيهاء ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتهاء كعدد أصحاب 
الكهف ونحو ذلك. فإن في كثرة المناقشات فيهاء والبحوث المتسلسلة؛ تضييعا 
ءِ زفق 
للزمان. وتآثيرا في مودة القلوب بغير فائدة) 5 


0) تيسير الكريم الرحمن. من مجموع المؤلفات (؟7/‎ )١( 
.)7/9460 المصدر السابق (؟/‎ )١( 
.)57١/51( الرياض الناضرة؛ من مجموع المؤلفات‎ ( 


(؛) تيسير الكريم الرحمنء من مجموع المؤلفات (؟089/5). 


كلية العلوم والآداب. عنيزة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١8550‏ 


5 مؤتمر الشيخ عب دالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي # علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيقًا 


ىو التحريم 

ذكر الشيخ -رحمه الله- أنه يحرم استعمال الجدل والمناظرة إذا كان بالباطل. 
أوكان لدفع الحق مع قيام الحجة, لأن ذلك من عمل الظالمين؛ قال -رحمه الله- في 
تفسير قول الله تعال: ه32 ولد لاشهدُوت الزورَ وَإدَاميوا لهو مر وأصكرامًا # 
[الفرقان/ ]7/: (....فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو 
الأفعال المحرمة» كالخوض في آيات الله والجدال الباطل)""' 

وقال -رحمه الله-: (...فقامت بذلك حجة الله على العباد. ومع ذلك يأبى 
الظالمون الكافرون إلا المجادلة بالباطل ليدحضوا به الحق» فسعوا في نصر الباطل 
مهما أمكنهم. وفي دحض الحق واي 7 


)١(‏ المصدر السابق (؟9/957/5). 


)١(‏ المصدر السابق (؟6948/5). 


١١55‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ؤ[ز ؤزؤز[ز[ز[ [ [ [ 1 0010111 2 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 


المبحث الثالث: منهجه 4 بحث فواعد الجدل المناظرة 


احتوت آثار الشيخ -رحمه الله- على قواعد نفيسة في علم الجدل والمناظرة» 
تضبط عمل المتناظرين وتعصمهم من الزلل» ومن تلك القواعد مايلي: 
-١‏ يجب أن يكون المناظر أهلا للمناظرة 

وقدنبى الله تعالى عن تصدر غير الأهل للمناظرة» يقول الشيخ -رحمه الله-: 
(ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب. إذا كانت من غير بصيرة من المجادل. أو بغير 

زفق 

قاعدة مرضية) 
"١‏ - ينبغي أن يكون للمناظر مذهب 

اختلف الأصوليون والجدليون في حكم أن ينتمي المناظر إلى مذهب في محل 
النزاع» فمنهم من قال بعدم وجوب ذلكء ومنهم من قال بوجوبه» ومنهم من فصل في 
ذلك بحسب محل النزاع: فإن كان في الأصول لم يجب انتماء المناظر لمذهب. وإن 
كان في الفروع لزمه ذلك”". 

وقد أشار الشيخ -رحمه الله- إلى وجوب أن يكون للمناظر مذهب في محل 
النزاع» وذلك في مناظرة بين مؤمن وملحدء إذ قال الشيخ -على لسان المؤمن- 
للملحد في بداية المناظرة: (... يجب علينا أن نتفاهم» ويخبر كل واحد منا عن عقيدته 
)١(‏ تيسير الكريم الرحممن. من مجموع المؤلفات (7/ 745). ويقول العلآمة نجم الدين الطوفي 

-رحمه الله- في مثل هذا السياق في كتابه علم الجذل ني علم الجدل (ص ؛ :)١‏ (ولا يناظر أحدهما 

الآخر في علم لا يفهمه. أو هو فيه ضعيف. إذ المعترض لذلك مهين لنفسه. والداعي إليه مع علمه 
(007)انظر: المنتخل في الجدل (ص ٠7”7).والإيضاح‏ لقوانين الاصطلاح (ص177): وعلم الجذل في 

علم الجدل (ص 75). 


كلية العلوم والآداب: عتيزةء جامعة القصيم: يالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١551‏ 


مؤتضرالشيخ عبداالرحمن بن يَاصر السعديء آكارة العلمية والدعوية 4 
منهج العلامة نكف 0 الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
وغايتهاء والسبب الذي أداه إليهاء والأدلة التي تؤيدهاء والإشكالات التي ترد عليها؛ 
قال الأخر: باعي ذهو اللازمع ان ميري لكوت علني العجقائق واتاعيها: 

١ 

ويريد الإنصافء وهذه الطريقة العلمية التي اتفق عليها جميع العقلاء...) 

وقال -رحمه الله- في مناظرة بينه وبين أحد المتكلمين: (الموجه إليه الخطاب 
في هذا المقام أحد رجلين: إما رجل لا يعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم, ... 
والرجل الثاني: من يعلم إن محمدًا لرسول الله حقًا...)”". 
"- تحرير محل النزاع 4 المناظرات واجب: 

يُقصد بمحل النزاع: الحكم المفتّى به في المسألة المختلف فيها”". 

وقدنص -رحمه الله- على أنه يلزم المتناظرين الوقوف على المتفق عليه عندهما 
حتى يتحدد محل النزاع بينهماء إذ يقول:... ينبغي لمن ناظر غيره أن يؤسس الأسس 
التي يتفق عليها المتناظران, ثم إذا حصل الاتفاق وتم الالتئام انتقل منه إلى المواضع 
المكتافت بها بلطتت زليو ور . 
:- الالزام الصحيح من أقوى طرق الاثبات # المناظرة : 

الإلزام عند الأصوليين والجدليين: هو المطالبة للخصم بما لا يقول به على 


مذهب يقول به2. 


.)57 5 /1؟١( مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. من مجموع المؤلفات‎ )١( 

.)١7١7/7١( المصدر السابق‎ )١( 

(1) انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص7١٠١).‏ 

(:) المصدر السابق (١7/؟3567).‏ 

(5) انظر: الإحكام لابن حزم (20/1). الواضح لابن عقيل »)1917/١(‏ شرح الكوكب المنير 


(غ/ وده؟). 


١5 58‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزةء جامعة القصيم.ء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السمدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 
وهذه قاعدة حظيت بعناية الشيخ -رحمه الله-. وأشار إليها كثيرًا؛ حيث قال 
-رحمه الله- في شأن الإلزام وأثره في المناظرة: إن (. ..من أبلغ الحجج أن يحتج على 
3 

الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره... 

اللو 0000 
إلى الباطل» فيجادّل بالتي هي أحسن. وهي الطريق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا 
ونقلاء ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها. فإنه أقرب إلى حصول 

زفق 

المقصود) 

وقال أيضًا: (المناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة» منها: أن المناظر يقول الشيء 
الذي لايعتقده ليبني عليه حجته؛ وليقيم الحجة على خصمه) "' 

دودح وضع دادر زرا بن الفا قرت لقره لكريم بيت 
إنه (. ا لآلهتهم من دون رمهم؛ 
بإلزامهم باعترافهم بربوبيته» وأنه الخالق لكل شيء. والرازق لكل شيء. فيتعين أن 
وو 3 
5- مراعاة السياق # المناظرة واجبة : 

وقد قررالشيخ -رحمه الله- هذه القاعدة نقلأعن بدائع الفوائد لابن القيم -رحمه 
الله-. حيث قال: (السياق يرشد إلى بيان المجمل» وتعيين المحتملء والقطع بعدم 
احتمال غير المراده وتخصيص العام» وتقييد المطلق وتنوع الدلالة» وهو من أعظم 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن. من مجموع المؤلفات (177/7). 
() المصدر السابق (؟65577/5). 
(") تيسير اللطيف المنان. من مجموع المؤلفات ("/ 191). 
(:) القواعد الحسان. من مجموع المؤلفات (7/ 275705). 


كلية العلوم والآداب: عنيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١8554‏ 


مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصرالسعدي آناره العلمية والدعوية .| م 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي 2 علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيمًا 


القرائن الدالة على مراد المتكلم؛ فمن أهمله غلط في نظره؛ وغالط في مناظرته...)'"". 
1- يجب على السائل المعترض تمييزٌ الحق من الباطل: 

ذكر الشيخ -رحمه الله- أنه يلزم المناظر ألا يورد الاعتراض إلا على ما يراه 
باط[ ء أمامااهو حت فلا يجوز له الاعتراض عليه ولا القدح فيه. وأن ذلك ظلم 
وجهلء فقال -رحمه الله-: (ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح في 
شيء من الكتب الإلهية» أو بأحد من الرسلء كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم. 
يقدح بجميع ما معهم. من حق وباطل» فهذا ظلم. وخروج عن الواجب وآداب النظر 
فإن لوجت أن يزد ممع الحضتم مق الياظال» ويقيل يها معة عن الوه ولا يرد البق 
لأجل قوله: ولوكان كافرا» " 
-٠‏ الجواب الجدلي من سبل الافحام # المناظرة : 

يقصد الجدليون بالجواب الجدلي: ما يذكره المجيب وهو يعتقد بطلانه. أي 
على سبيل التنزل ". 

وقد أشار الشيخ -رحمه الله- إلى أن للمناظر أن يلجأ إلى التنزل والجواب 
الجدلي لغرض إفحام مناظره. حيث قال عند تفسير قول الله تعالى48 فلن صَلَتٌ فَإِتَمآ 
أضِلٌَ عَلَ تَفْيى 4 [سبا/ ٠‏ 0]: (ولما تبين الحق بما دعا إليه الرسول. وكان المكذبون 
له يرمونه بالضلال. أخبرهم بالحق. ووضحه لهم. وبين لهم عجزهم عن مقاومته» 
وأخبرهم أن رميهم له بالضلال. ليس بضائر الحق شيئاء ولا دافع ما جاء به» وأنه إن 
ضل - وحاشاه من ذلك» لكن على سبيل التنزل في المجادلة- فإنما يضل على نفسه» 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمنء من مجموع المؤلفات (777/5). وانظر: بدائع الفوائد (ص54١7١).‏ 
(؟) المصدر السابق (؟/ 746). 


(7) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 545). آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص777). 


١5‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 210011 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 
ءِ 1 1 . زفق 
أي: ضلاله قاصر على نفسه. غير متعد إلى غيره) . 


4- لا يتوجه القدح ل الحجة إلا إذا تبينت للسائل: 


وهي قاعدة مهمة تنتظم معها المناظرة على أصل صحيح. فقال -رحمه الله- 
تنبيها إلى أهميتها: (...من المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به فإن القدح في 
زقفق 


الشيء فرع عن العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب المدح أو القدح) 


4- اسند لال المناظر بمذهب نفسه مصادرة على المطلوب 


المصادرة على المطلوب ني اصطلاح الأصوليين والجدليين: الاستدلال بعين 
الدعوى؛ أو هي: جعل نتيجة الدليل مقدمةٌ من 000 

وقد افترض الشيخ -رحمه الله- بناءَ على هذه القاعدة الجدلية اعتراضًا على 
لسان الملحدين» حيث يقول: (فإن قيل: فكيف تجعلون هذا البرهان الذي هو الخبر 
عن الله وعن كماله ونعوت جلاله» من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. 
وأدلة التوحيد, وأنتم في مقام التكلم مع الموافق والمخالف. والمعترف برسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم والمنكر لها...؟). وتلحظ أثناءة جواب الشيخ -رحمه الله- أن 
من تمام إنصافه عدم إنكار أصل هذا الإيراد عليهم, بل أجاءهم بجواب قاطع بأنه لا 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن. من مجموع المؤلفات (؟//881). 
كتابه الكافية في الجدل (ص 275): (وعليك بمراعاة كلام الخصم. وتفهّم معانيه على غاية الحد 
والاستقصاءء فإن فيه أمانًا من اضطراب ترتيب فصول الكلام عليك. فيسهل عليك عند ذلك وضع 
(") انظر: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب .)27٠١١/١(‏ مثارات الغلط في الأدلة (ص 7/85): 
آداب البحث والمناظرة (ص717). 


كلية الملوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١15801١‏ 


مواد الك غبدا لوحك بن داصق قدي اخازء النندية والنخوية : 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيقًا 
محل له في هذا المقام؛ وكان جوابه البديع من خمسة أمور ذكرها مفصلة في محلها"". 

-٠‏ يجب على المناظر أن يبين حجج مناظره التي لا يعلمها 

يرى الشيخ -رحمه الله- باستنباط بديع منه وجوبٌ أن يبين المناظر لمناظره أدلته 
التي قد لا يعلمهاء كما يحرص ذلك المناظر على بيان أدلةٍ نفسه. وذلك حين قال في 
تفسير قوله تعالى: «وَبِلٌ للَمُطفِفِينَ © 4 [المطففين/ ١‏ ]: (دلت الآية الكريمة» على 
أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له. يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال 
والمعاملات. بل يدخل في عموم هذا الحُجج والمقالات» فإنه كما أن المتناظرين قد 
جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ماله من الحجج. فيجب عليه أيضًا أن 
يبين ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمهاء وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته 
هوء وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه. وتواضعه من كبره؛ 
0ن 
١‏ العبرة 4 المناظرات بالقول لا بقائله 

وقد صرح الشيخ -رحمه الله- بأن القائل مهما بلغت مكانته لاعبرة باسمه في 
سياق المناظرات» وأن على من أراد المناظرة والوقوف على: (...الأقوال التي يراد 
المقابلة بينهاء ومعرفة راجحها من مرجوحهاء أن يقطع الناظرٌ والمناظرٌ النظرٌ عن 
القائلين. فإنه ريما كان ذكر القائل مغترا عن مخالفته» وتوجب له الهيبة أن يكف عن 
قول ينافي ما قاله) ". 

بل إنه -رحمه الله- يرى أن التعلق بالقائل بقطع النظر عن حجته (...من أعظم 
)١(‏ فتح الرحيم الملك العلام. من مجموع المؤلفات (5/ 957). 
(؟) تيسير الكريم الرحمنء من مجموع المؤلفات .)١١57/7(‏ 


() المناظرات الفقهية. من مجموع المؤلفات .)1١١/8(‏ 


١5 6 ”‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. مازن بن عيدالله بن علي العقل 
الموانع والحجاب للعلم, وإنما البصيرة وانطلاق الفكر وارتقاء النظرء إنما هو بالتفكر 
والتأمل بمآخذ الأقوال وبراهينهاء ومقابلة بعضها ببعض. والتصميم التام على الانقياد 
زلف 

لماترجح عندك) . 

وقال -رحمه الله- : (الكلام في المناظرات والمذاكرة والتعلم والتعليم له حال» 
وهو: النظر إلى الأدلة والتراجيح: بقطع النظر عن الأمور الأخر) ". 

ثم إن إلغاء التعلق بالقائل لا يعني الحط من قدره. بل إن مقامه محفوظ. وقدره 
معلوم. وهذاما نص عليه -رحمه الله-. إذ قال: (... إن أهل العلم لهم من الفضائل 
والمحاسن والمزايا ما لايعرفها حق المعرفة إلامن شاركهم في طريقهم وأعمالهم. 
وحاصل هذا أن نصرنا لقول على آخرء لا يدل على انتقاصنا من كان يرى خلاف رأينا 

إفقف 

لاجتهاده) . 
-١١‏ يلزم ي المناظرة الجمع بين المتماثلين, والتفريق بين المختلفين 

قال الشيخ -رحمه الله- في تفسير قول الله تعالى: «9 كل أََجُوثََا في َوهو 
رَبَا وَرَبحكُمْ © [البقرة/ 179]: (...كان أهل الكتاب. يزعمون أنهم أولى بالله من 
المسلمين» وهذا مجرد دعوىء تفتقر إلى برهان ودليل؛ فإذا كان رب الجميع واحداء 
ليس ربا لكم دونناء وكل منا ومنكم له عمله فاستوينا نحن وإياكم بذلك. فهذا لا 
يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء. 
من غير فرق مؤثر دعوى باطلة. وتفريق بين متماثلين» ومكابرة ظاهرة... ففي هذه 
الآية. إرشاد لطيف لطريق المحاجة» وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتمائلين» 


.)727/5 /8( المصدر السابق‎ )١( 
.)3٠١ (؟) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» من مجموع المؤلفات (86؟1/‎ 


() المناظرات الفقهية؛ من مجموع المؤلفات (8/ 87). 


كلية العلوم والآداب: عنيزة, جاممة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ الات 84 ا 


2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي ل علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيمًا 


والفرق بين المختلفين)”". 
1- متى صح أحد النقيضين يبطل الآخر 

وقد نص الشيخ -رحمه الله- على هذه القاعدة» حيث قال: إن إبطال قول 
الخصم (...قد يكون بإثبات نقيض ما قاله الخصم قولاً ودليلاًء لأن النقيضين متى 
صح أحدهما بطل الآخر)27. 
-١4‏ الموهوم لا يدفع المعلوم : 

قرر الشيخ -رحمه الله- هذه القاعدة نضا فقال: (الموهوم لا يدفع المعلوم 
والمجهزل لا يعارهى المتدقو ها بعد النشى إلا المتلان). . 

وقال -رحمه الله- أيضًا تقريراًلهذه القاعدة: (الأمور اليقينية» والحقائق الصادقة» 
يستحيل أن تقدح فيها الشبهات والتشكيكات...)'* 
6- إذا اتضح الحق فلا يلزم بعد ذلك الاعتراض أو الجواب 

وهي قاعدة قررها الشيخ -رحمه الله-» لأن ظهور الحق يدحض كل ما احتاج 
إلى اعتراض أو جوابء وأن الاعتراض أو الجواب بعد ذلك من باب التبرع» فقال: 
(إذا تبين الحق بأدلته اليقينية» لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه لأنها ل حد 
لهاء ولآنه يعلم بطلانهاء للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح؛ فهو باطلء فيكون حل 


00 تيسير الكريم الرحمن؛ من مجموع المؤلفات (؟/‎ )١( 
.)6:: /( زفق المواهب الربانية» من مجموع المؤلفات‎ 
.075/7( تيسير الكريم الرحمنء» من مجموع المؤلفات‎ )*( 


() الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين» من مجموع المؤلفات (5/ .)١5‏ 


١5 6 5‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة» جامعة القصيم:؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


يج «امؤضيو الشيع عبد اموي طشر سني الله |العلميد والدعوية" 47١ ٠‏ 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 
لق 
الشبه من باب التبرع) . 
وقال -رحمه الله- أيضًا: إنه متى اتضح الحق واتصف بالقطعية فإنه (...كفى 
ذلك برد كل ما يخالفه ويناقضه. فإن المعلوم المقطوع به يُعلم أن كل ما خالفه فهو 
باطل» لأن ما ناقض الحق فهو باطل» وهذا طريق لرد جميع الشبه على وجه الإجمال؛ 
زفق 
وإن لم يهتد الإنسان إلى تفصيلها) . 
5 لا يُقدَح 4 المخالف بمجرد مخالفته يذ مسائل الخلاف وإن أخطأ: 
وهذه قاعدة قررها-رحمه الله- مراراء فقال: (الخلاف ني مثل هذه المسائل 
لايوجب القدح والعيب والذم... بخلاف الجاهل ضيق العطن. الذي يرى أن من 
خالفه أو خالف من يعظمه قد فعل إِثمّا : 
وقال أيضًا: (الواجب على أهل العلم أن يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب» 
وألايضللوا المخالف لهم مثلهم أخطأ أو أصاب» وهذا في جميع المسائل التي 
تعارضت فيها أقو ال سلف الآمة. بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم) . 
وقال أيضًا: (وأمثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى 
الآن» فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح به فإن 


زف 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن. من مجموع المؤلفات (؟88/7). 

.)457 /7( رسالة الدعوة إلى الدين الإسلامي. من مجموع المؤلفات‎ )١( 

(©) المناظرات الفقهية. من مجموع المؤلفات (8/ 22571). 

(:) رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين» من مجموع المؤلفات (7؟/ 5 7). 


(5) المصدر السابق (5؟”/ /ا/ا). 


كلية العلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١58080‏ 


جَْ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سمعدي 3# علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيقًا 


المبحث الرابع: منهجه 4 تطبيق الأسئلة والاعتراضات 


أولا/ طرق الابطال عند الشيخ -رحمه اللّه- : 

نص الشيخ -رحمه الله- على أن لإبطال قول الخصم حالات في الجدل 
والمناظرة, فقال: 

(إبطال قول الخصم قد يكون: 

بإبطال الدليل الذي استدل به؛ أو بإبطال دلالته على مطلوبه؛ 

وقد يكون بإبطال نفس المقالة التي ينصرها وإفسادها؛ وقد يكون بإثبات نقيض 
ما قاله الخصم قولاً ودليلا لأن النقيضين متى صح أحدهما بطل الآخر) '. 
ثانيًا / منهجه ل إيراد الأسئلة والاعتراضات: 

١‏ - الجمع بينها ني الإيراد على دليل واحد: 

وقد اختلف علماء الأصول والجدل في حكم أن يجمع السائلٌ المعترضٌ بين 
الأسئلة والاعتراضات إذا اختلف جنسها على دليل واحد قبل دفع المجيب لهاء هل 
يجوز ذلك أو لا؟» فيقول مثلاً: هذا الدليل ممنوع» وإن سلمته لك فإني أورد عليه 


3 اث 


والشيخ -رحمه الله- يشير إلى جواز ذلك. فإنه -مثلاً- أثناء المناظرة التي 
افترضها في مسألة: الميتبوق إذاتاع الإمام في الزرادونب الغل سلجا أ و10 ذكر 
الشيخ على لسان المعترض اعتراضين. هما: الفرق. وفساد الاعتبار »حيث أوردهما 
)١(‏ المواهب الربانية» من مجموع المؤلفات (7/ 44 6). 
() انظر: المنتخل في الجدل (ص١٠١0).‏ 
() الاعتراض بالفرق: هو الفصل بين المجتمِعّين في موجّب الحكم بما يخالف بين حكميهماء انظر: 


١5‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


مج موصو لشي عبدافرجمن ين ناعير اسسعدي: اكرء العتاية وافسحوية ...4 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 
هذا المعترض على القياس الذي استدل به المستدل» وهو: قياس صلاة المأموم على 
لق 
صلاة الإمام قبل جوايه. 
'-ترتيب المعترض لإيرادها: 
اختلف الأصوليون والجدليون في ترتيب إيراد الأسئلة والاعتراضات, هل هو 
3 زق4 
والذي يه يشير إليه الشيخ -رحمه اللّه- لخد البوالةاه يضار عام زوم ريت 
الأسئلة والاعتراضات» ويدل على ذلك مثلاً صنيعه في رسالته: المناظرات الفقهية'' 
حيث لم يلتزم ترتيبًا في إيراد الاعتراضات في أكثر المناظرات التي افترضها في هذه 
الرشالة. 
ثالثًا / أمثلة من تطبيقه على الأسئلة والاعتراضات: 
سبق بيان أن الشيخ -رحمه الله- عني بعلم الجدل والمناظرة تأصيلاً وتطبيقًاء 
وهذا المبحث يبين لك أمثلة على تطبيق الشيخ لأسلوب هذا العلم. وكيفية إيراد 
المناظر للأسئلة والاعتراضات على أدلة مناظره. 
وتحاشيًا لإثقال البحث بالأمثلة. واقتصارا على المقصود من هذا المبحث. فقد 
التخبتٌ خمسة من الأسئلة والاعتراضات. أكثرٌ الشيحٌ إيرادتها في المناظرات التي 
المنهاج في ترتيب الحجاج (ص١3).‏ والكافية في الجدل (ص798)؛ والاعتراض بفساد الاعتبار: 


هو بيان أن القياس مخالف لنص أو إجماع. انظر: علم الجذل في علم الجدل (ص”0685). والجدل 
للمقدسي (ص85). 


.)7”81/8( انظر تفصيل ذلك في: المناظرات الفقهية. من مجموع المؤلفات‎ )١( 
.)0519 /9( انظر: الكاشف عن أصول الدلائل (ص177)» شرح مختصر الروضة‎ )7( 


() انظر: المناظرات الفقهية؛ من مجموع المؤلفات (8/ 779 10787 /71...). 


كلية العلوم والآداب. عنيزة. جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /801 ١84‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي آناره العلمية والدعوية. 4 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي 2 علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيقًا 

ضمّن بها آثاره العلمية» وهذه الأسئلة هي: 
-١‏ القول بالموجب: 

الاعتراض بالقول بالموجب في اصطلاح علماء الجدل: هو التسليم بمقتضى 

زلف 

الدليل مع استبقاء النزاع . 

وقد ذكر الشيخ مناظرة في تكفير الشخص المعين بصدور ما يوجب الكفر منهه 
بين متناظرين» أحدهما -وهو المعترض- يقول بوجوب تكفيره مطلقاء دون تفريق 
بين المتعمد والمخطئ. 

والآخر - وهو المستدل- يقول: لا يكفر المؤمن الذي وقع منه خطأ في الاعتقاد 
وإن كان كفرًا؛ 

واستدل الثاني على مذهبه بقول الله تعالى 98 رَينَا لا مُوَاخِذْمَا إن سينا أو 
أخطَأنا 4 [البقرة/ 187]: ووجة الاستدلال: عموم الآية في كل خطأ؛ فقال الأول 
معترضًا على الاستدلال بالآية: إن رفع المؤاخذة بالخطأء (...إنما ذلك في الخطأ في 
المسائل الفرعية والاجتهادية» أما أصول الدين» بل أصول الدين على الإطلاق الذي 
فو ليحر فالكظا مدوالنية الكل عل سوك . 

ويلاحظ هنا: أن الأول اعترض على الثاني بالاعتراض بالقول بموجب الآية) 

من جهة حمل عموم الخطأ الوارد في الآية السابقة على بعض أفراده؛ وهو الخطأ في 
فروع الدين لا في أصوله؛ وهذا أحد أوجه القول بموجب الدليل النقلي؛فقال الثاني 
-وهو المستدل بالآية-: ( إن القول بأن الخطأ المذكور في الآية وغيرها من نتصوص 
الشرع إنما هو الخطأ في الفروع لاني الأصول. قول بلا برهان» فلم يفرق الله ورسوله 


(١)انظر:‏ المحصول للرازي (5/ 7579). بديع النظام (؟/ 147). 


١508‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


سس 08ل8للجه00 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» آثاره العلمية والدعوية | م 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 
١ . ١ 7‏ 0 لق 

بين مسائل الأصول والفروع في العفو عن هذه الأمة...) : 

* ويلاحظ هنا: أن المستدل أجاب بجوابين: أحدهما: المطالبة بمستند القول 
بالموجب. وهو أحد قولي علماء الأصول والجدل في هذه المسألة. وهي: حكم 
إبداء المعترض بالقول بالموجب لمستند اعتراضه”؛ ويظهر خلال هذا المثال 
المذكور أن الشيخ يقول بوجوب أن يبدي المعترض بهذا الاعتراض مستندّه. 
والجواب الثاني: إثبات أن عموم الخطأ الوارد في الآية باق على أصله في العموم. 
المنع: 
الاعتراض بالمنع عند الجدليين: هو تكذيبٌ دعوى المستدل. ويكون ذلك: 

بالممانعة في حكم الأصلء أو في وجود الوصف في الأصلء أو في وجود الوصف في 

الفرع. أو في وجوده فيهما جميعًا". 
وقد ذكر الشيخ مناظرة في حكم من صلى وقد نسي نجاسة على بدنه أو ثوبه؛ بين 

المتوكل على الله والمستعين بالله» فاستدل المتوكل على الله على أن على المصلى 

الإعادة بالقياس» حيث قاس نسيان إزالة النجاسة على نسيان الطهارة. بجامع أن كلا 

منهما شرط من شروط الصلاة» 
فاعترض المستعين بالله على هذا القياس بقوله: (وأما قياسكم نسيان النجاسة 

على نسيان الطهارة فغير صحيح. لأن شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في علة 

واحدة» والأمر هنا منتف. فإن نسيان الطهارة من باب فعل المأمور الذي لا تبرأ الذمة 
إلا بالإتيان به» وأما نسيان النجاسة فمن باب ترك المحظورء وهذا النوع قدعفا الشارع 


)١(‏ المصدر السابق (5 7/ 4/ا8). 
(1) ()انظر: شرح مختصر الروضة ( ”7/ 077)» كشف الأسرار للبخاري (4/ .)١58‏ 


() انظر: الكافية في الجدل (ص 2١7١‏ شرح التلويح على التوضيح (؟/ 89). 


كلية العلوم والآداب؛: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١58608‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي # علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيمًا 


فيه عن النسيان ونحوه...)0". 

* ويلاحظ هنا: أن المعترض أورد على قياس المستيل أحدّ وجوه سؤال المنع» 
وهو: منع وجود الوصف في الفرع. فوجود الوصف -وهو شرطية الطهارة- 
في الأصل مسلَّم لكن وجود هذا الوصف في الفرع ممنوع غير مسلم. 

النقض: 
الاعتراض بالنقض اصطلاحًا: هو وجود العلة مع عدم الحكو'". 
وقدذكر الشيخ -رحمه الله- مناظرة في تطهير الأبدان والثياب وغيرها من 

النجاسات. بين المتوكل على الله والمستعين بالله. فذكر المستدل وهو المتوكل 

على الله أن النجاسات التي هذه حالها لا تزول إلا بغسلها بالماء سبعَاء قياسًا على 
نجاسة الكلب؛ فاعترض المستعين بالله على هذا القياس بقوله: (قياسكم هذا غير 
مطرد. والقياس المنتقض لا يصلح الاحتجاج به. فإنكم لا تقولون باشتراط التراب 
في غير نجاسة الكلب والخنزير» فلو كان الإلحاق صحيحًاء لوجب الإلحاق في العدد 

والتراب)7”". 

* ويلاحظ هنا: أن المعترض أورد على المستدل اعتراضًا بالنقض. بأحد أوجه 
النتقضء وهو هنا: النقض على أصل المستدل خاصة؛» فإن الأصل عند 
المستدل عدم اشتراط استعمال التراب في إزالة النجاسات سوى نجاستي 
الكلب والخنزير» ومع هذا قاس سائر النجاسات على نجاسة الكلبء وهنا 
وجه النقض. 


فق المناظرات الفقهية. من مجموع المؤلفات (48/ 8١‏ ). 
(؟) انظر: العدة لأبي يعلى /١(‏ 17), الحدود ني الأصول للباجي (ص5 .)١7‏ 


(”) المناظرات الفقهية. من مجموع المؤلفات .)717/١/8(‏ 


١١‏ كليةالعلوم والأداب. عنيزة. جامعة القصيم.: بالتعاون الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
بالنعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدرا 


5+1 0هصه+ظ5' حَ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 41 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 


المطالبك : 
الاعتراض بالمطالبة في اصطلاح الجدليين: هو مؤاخذة الخصم بأن يبين 
8 00 


وقد ذكر الشيخ مناظرة في حكم إمامة العاجز. بين المتوكل على الله والمستعين 
بالله. فذكر المستدل وهو المتوكل على الله» أن إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا 
بمثله» لا تصح. 

فاعترض المستعين بالله على هذا بقوله: (هذا القول الذي قلته لا دليل عليه من 
كتاب ولا من سنة ولا قياس...)0". 
ويلاحظ هنا: أن المعترض أورد على المستدل سؤال المطالبة» وهو طلب ذكر 

الدليل الذي استدل به المستدل على قوله. 
الاستفسار: 

الاعتراض بالاستفسار في اصطلاح الجدليين: هو طلب شرح مدلول اللفظء 
لإجماله أوغرابته. 

وقد ذكر الشيخ مناظرة في حكم الاختلاف عند من حدث العيب؟» بين المتوكل 
على الله والمستعين بالله. فذكر المستدل وهو المتوكل على الله أن القول قول المشتري 
في هذه الحال» واستدل على مذهبه هنا: بأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت. 

فأورد المستعين بالله على هذا الاستدلال اعتراضًا بقوله: (وقولكم: الأصل عدم 


.)548( والكافية في الجدل‎ ,.)35١8/١( انظر: التقريب والإرشاد‎ )١( 
)785/48( المناظرات الفقهية» من مجموع المؤلفات‎ )( 


فرق انظر: روضة الناظر (؟/ روك نهاية الوصول للصفي الهندي (// الاه”). 


كلية العلوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١151١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية .. اك متتو اام لطم 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي 3 علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيعًا 
القبض في الجزء الفائت» كلام غير معقول, فما هو الجزء الفائت؟...)"". 
* ويلاحظ هنا: أن المعترض أورد على استدلال المستدل اعتراضًا بالاستفسارء 
يطلب به شرح مدلول اللفظ. 


.)791//8( المناظرات الفقهية» من مجموع المؤلفات‎ )١( 


١57‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


000000000 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 


المبحث الخامس : منهجه د بحث أحوال المتناظرين : 


تكلم الشيخ -رحمه الله- عن بعض الأحوال التي تعرض للمناظرين أثناء 
المناظرة. إما في استد لالاتهم أوأ م أو أجوبتهم. ومنها: 
١-المغالطه:‏ 


المغالطة في اصطلاح الجدليين: استد لال مركب من مقدمات فاسدة أو شبيهة 


(00) 


بالحق وليست منه 

وقد ذكر الشيخ -رحمه الله- أن المناظر إذا احتج بشيء لا يصح كونه حجة فإنه 
مغالط» ومن أمثلة ذلك ما حصل لنمرود أثناء مناظرة إبراهيم -عليه السلام- له. إذ قال 
-رحمه الله-: (...فلما رآه إبراهيم يغالط في مجادلته» ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون 
شبهة فضلا عن كونه حجة, اطرد معه في الدليل...)2©. 
"-التناقض: 

التناقض عند الجدليين: هو اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات. اختلافا يلزم منه 
لذاته كون إحداهما صادقة والأخرى كاذية©. 

والشيخ -رحمه الله- يرى أن وقوع المناظر في هيئة التناقض يضعف مذهبه. لأن 
(...من خواص الأقوال الضعيفة وجود التناقض فيهاء وعدم انبنائها على أصل متفق 
عليه. وصعوبة فهمهاء وصعوبة العمل هاء أ وتعذرها) . 
)١(‏ انظر: التعريفات للجرجاني (7577). والكليات للكفوي (859). 
(0) تيسير الكريم الرحمن. من مجموع المؤلفات (177/5). 
(9) انظر: التعريفات للجرجاني (ص2588). والكليات للكفوي (ص060١7).‏ 


(4) المناظرات الفقهية. من مجموع المؤلفات (8/ /71/17). 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزةء جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١85517“‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي ا علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 


تأصيلًا وتطبيقًا 
*- الشّغَب: 
الشغب عند الجدليين: هو ما أوهم الكلام على حجة أو شبهة» ولم يكن في نفسه 
زفق 
حجة ولا شبهة 


وقد بين الشيخ -رحمه الله- حال المناظر إذا قصد الشغب. بأنه إذا كان أثناء 
المناظرة قد (...ظهر من قصده وحالهء أنه لا إرادة له في الحق» وإنما يجادل على وجه 
المشاغبة والمغالبة» فهذا لا فائدة في جداله» لأن المقصود منه ضائع)" 

ويقرر الشيخ -رحمه الله- أن الشغب حالة يصل إليها المناظر إذا بان أنه مخالف 
للحق. و(. قائه لاد وتران على <للك ليوك الجاهل الاحممق لو كان كذا 
وكذاء جهلٌ منه وكبر ومشاغبة محضة. .0 
4 - الحيدة: 


ذكر الشيخ -رحمه الله- أن تحول المناظر من التسليم أو الاعتراض أو الجواب» 
إلى الكلام في قضيةٍ أخرى حيدةٌ تدل على عجزه عن نصرة مذهبه؛ أو قبوله الحقّ» 
ومن صور ذلك: ما حصل لفرعون أثناء مناظرة موسى -عليه السلام- له. فإنه (...لما 
لم يمكن فرعون أن يعاند هذا الدليل القاطع. عدل إلى المشاغبة. وحاد عن المقصود. 
فقال لموسى: 8 قَالَعمَاالُ لفون الأو (2) © [طه/ ١‏ أ: ماشأنهم. وما 
خبرهم؟» وكيف وصلت بهم الحال. وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر والظلم والعناد. 

ءِ 22 
ولنا فيهم أسوة...) 
)١(‏ انظر: الواضح في أصول الفقه /١(‏ 7774)) التحبير شرح التحرير (1/ 0717/74. 
(1) تيسير الكريم الرحمنء من مجموع المؤلفات (؟/ 7848). 
() تيسير اللطيف المنان. من مجموع المؤلفات (71757/5). 


(4) تيسير الكريم الرحمنء من مجموع المؤلفات (571/5). 


١١5‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 


6ه الاتتقال: 
الانتقال في اصطلاح الأصوليين والجدليين: هو الخروج عما يوجبه أول السؤال 
5 5-6 )0( 


والشيخ -رحمه الله- يرى أن انتقال المناظر من دليل إلى دليل آخر بغرض 
دحض دعوى مناظره؛ بعد استقرار الدليل الأول وعجز مناظره عن الاعتراض عليه 
أنه انتقال مقبول؛ وليس من الانتقال الذي يدل على انقطاع المناظرء موافمًا بذلك 
جمهورٌ الجدليين» ومخالفًا مذهبٌ من يقول إنه من جملة الانتقال المطلق من دليل 
الواليل ” 

ومن شواهد ذلك عنده قولُ إبراهيم -عليه السلام- لنمرود أثناء مناظرته له 
كت لَه يق ياَلشَّمْس مِنَّالْمَْرِقٍ كت بَاعِنَ لْمَمْرٍِ #6 [البقرة/7058]: حيث 
قال -رحمه الله-: (...وليس هذا من الخليل انتقالا من دليل إلى آخرء وإنما هو إلزام 
لتمزوةة بطر دؤليلةِإنكاةاضادقاءواتىببذا الذي لأيقبل الترويج والتزويروالتخوية)”" 


5- الانقطاع 
الانقطاع في اصطلاح الأصوليين والجدليين: هو عجز المُناظِر عن بلوغ ماهم في 
أول ما شرع فيه من 7 تصحيح مذهبه!“) 


)5٠١ شرح التلويح على التوضيح (؟/‎ .)7317/١( انظر: الواضح لابن عقيل‎ )١ 

(؟) انظر: الكافية في الجدل (ص١65).‏ المنتخل في الجدل (ص؛ ١‏ 0). 

(") تيسير الكريم الرحمن. من مجموع المؤلفات (1757/5). 

(:) انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 15175): كشف الأسرار للبخاري (177/5)» تيسير التحرير 


.)1١7؟؟/:(‎ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١156‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 

منهج العاامة عبد الرحين بن شدي لاغلم الجدل والنإظرة وتسهوده فيه 

تأصيلا وتطبيقا 

المناظرة أو لا؟» فمنهم من ذهب إلى انقطاع المناظر بمجرد سكوته؛ ومنهم من ذهب 
إلى عدم انقطاعه. ومنهم فصّل باعتبار تقدير مدة السكوت بالعرف""". 

أما الشيخ -رحمه الله- فيشير إلى أن الانقطاع يحصل بسكوت المناظر 
بدون تفصيلء كما أنه يحصل بعجز السائل عن الاعتراض.ء أو عجز المسؤول عن 
الجواب؛فإنه في ختام مناظرته مع بعض المتكلمين» قال -رحمه الله-: (...فسكت هذا 
المتأول» وسكوته يدل على أحد أمرين: إما رجوع إلى الصواب. وإما عجز عن نصر 
باطله؛ ولكنه تعصب ورضي بالبقاء عليه وهو الظاهر. إذ لو رجع لصرح بذلك)"". 

ومن مناظرة مؤمن مع ملحد. قال -رحمه الله-: (... فلم يتمكن الملحد 
من جواب هذا السؤالء وبقي إما أن يبقى على إلحاده بعدما تبين له الحق. ويصير 
مكابرًا ينكر ما لا ينكرء أو ينقاد للحق» ويتبع طريق الإنصاف الذي تبين» ووضح كل 
0 

وعند تفسيره لقول الله تعالى على لسان فرعون: 9 هّمَا ححْنْ َك يمُؤمنيت # 
[الأعراف/ ١7‏ ], قال -رحمه الله - : (...فإنها تدل على عجز موردهاء عن الإتيان يما 
يرد القول الذي جاء به خصمه. لأنه لوكان له حجة لأوردهاء ولم يلجأ إلى قوله: قصدك 
كذاء أو مرادك كذاء سواء كان صادقًا في قوله وإخباره عن قصد خصمه؛ أم كاذبًا» ". 
-٠‏ المكابرة : 

المكابرة في اصطلاح الجدليين: هي المنازعة لا لإظهار الحق. بل لإظهار 


.)87 /7( شرح مختصر الروضة‎ :)5 ٠ 4-5 ٠ انظر: المنتخل في الجدل (ص8‎ )١( 
.)١77/5١( مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. من مجموع المؤلفات‎ )١( 
.)578/51( المصدر السابق‎ )7”( 


(5) تيسير الكريم الرحمن؛ من مجموع المؤلفات (؟/ 407). 


١5‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزةء جاممة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


21111100000 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن تاصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
د. مازن بن عيدالله بن علي العقل 


دق 


الغلية 

وقد شنّع الشيخ -رحمه الله - على من وقع في مثل هذه الحالة بقوله: (المكابرة في 
الحقيقة جنون في العقل» وكبر في النفس» وعجب وغرور أو اغترار...)" . 

ويرى الشيخ -رحمه الله- أن مجادلة المكابر لا فائدة منهاء من جهة أنه قد تبين 
له الحق» ومع ذلك أصر على رأيه رغبة في الغلبة» حيث قال: (فأما إذا كان الشيء 
لايحتمل الامعدى واهدا واضح)» وقد رينت المضلحية فالمجادلة والمعارضة 
من باب العيث, والمعارض هنا لا يُلتفت إلى اعتراضاته؛ لأنه يشبه المكابر المنكر 
المحسونةات ٠‏ 

كما ذكر -رحمه الله - أن من اتضح له الحق. وبقى على ما هو عليه من خطأ. فلا 
ينبغي أن يستمر مناظرٌه في مجادلته معه؛ قال -رحمه الله-: (والمكذب المتعنت الذي 
ليس له قصد في اتباع الحق» لا سبيل إلى هدايته ولاحيلة في مسجادلته...)”". 


)١(‏ انظر: التعريفات للجرجاني (ص777). الواضح لابن عقبل /1١(‏ 597). آداب البحث والمناظرة 
للشنقيطي (ص777). 

(؟) مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. من مجموع المؤلفات (١؟/177).‏ 

(”) القواعد الحسان. من مجموع المؤلفات (577/5). 


(4) تيسير الكريم الرحمنء من مجموع المؤلفات (؟/ 9776). 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ا ل51 ١14‏ 


مؤتمر الشيخ عي دالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي ل علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيقًا 


المبحث السادس: منهجه 2# بيان آفات الجدل والمناظرة. 


أتى الشيخ -رحمه الله - في كتبه على ذكر عدد من الآفات التي يقع فيها المتناظرون 
قبل المناظرة. أو أثناءهاء أو بعد اتضاح الحق لأحد المتناظرين, ومن أمثلة هذه الآفات: 
-١‏ الجدال بلا علم: 

قأل الشنيع ب رحج انك (لا يخل للإندنان أتايقول أ ويتجادل فيما لاع لدبه) ٠‏ 

كما ذكر-رحمه الله- عن الذين يجادلون بالباطل (... أنهم في غاية الجهلء ما 
عندهم من العلم شيء. وغاية ما عندهم. تقليد أئمة الضلال...). إلى أن قال -رحمه 
الله -: (...فهذا الذي يجادل في الله قد جمع بين ضلاله بنفسه. وتصديه إلى إضلال 
الناس» وهو متبع ومقلد لكل شيطان مريد. ظلمات بعضها فوق بعض. ويدخل في هذا 
جمهور أهل الكفر والبدع فإن أكثرهم مقلدة: يجادلون بغير علم) " . 
-١‏ الجدال بلا دليل: 

ذكر الشيخ -رحمه الله-: أن من صفة بعض المناظرين الذي يصرون على الجدل 
بعد استقرار الحجة عليه أنهم (...يجادلون فيها على وضوحهاء ليدفعوها ويبطلوهاء 
ل بِعَبْرِ سُلْطَنٍ أَتَنهُمَ #[غافر/107]. أي: بغير حجة وبرهان» وهذا وصف لازم 
لكل من جادل في آيات الله فإنه من المحال أن يجادل بسلطان. لأن الحق لا يعارضه 
معارضء فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلى أصلا) ". 

وقال أيضًاعن المشركين: إنهم كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمنء من مجموع المؤلفات (؟159/5). 
() المصدر السابق (5717/7/5). 


(؟) المصدر السابق (978/5). 


١5‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 ورقر الح يدا ترح بن لبخي الميكدي أكبرة واولاو 4 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 

وأصحابه (... مجادلة بغير حجة ولا برهان: أتأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله؟ 

يعنون بذلك: الميتة؛ وهذا رأي فاسد. لا يستند على حجة ولا دليلء بل يستند إلى 

آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن» 

فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله وأحكامه. الموافقة للمصالح العامة والمنافع 


الف 


الخاصة...) . 
*- التعصب: 

يرى الشيخ -رحمه الله- أن تعصب المناظر لرأيه» أو رأي من يقلده. من جملة 
آفات المناظرة» حيث قال: (والحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين» وهوأن 
يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قاله؛ أو قاله من يعظّمه. فإن التعصب 
مُذْهِبٌ للإخلاص مزيل لبهجة العلم مُعْمِ للحقائق, فاتح لأبواب مام وَالتحقد» 
كما أن الإنصاف هو زينة العلم» وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح) 

وقال كذلك: (وإنما الخشية على من أصر على التعصب على قول اتضح له 


22 


.)7715 المصدر السابق (؟5/‎ ) ١( 
.)3١ آداب المعلمين والمتعلمين. من مجموع المؤلفات (؟/‎ )١( 


(©) المناظرات الفقهية. من مجموع المؤلفات (7375/8). 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١855184‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
منهجالعلامة عبدالرحمن بن سعدي لل علم الجدل والمناظرة وجهوده قيه 
تأصيلا وتطبيقًا 


المبمحث السابع: منهجه + بيان آداب الجدل والمناظرة : 


١-الإخلاص:‏ 
قال -رحمه الله- في شأن الإخلاص من أهل العلم في المناظرة وغيرها: (يتعين 
على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم, الذي يبنون عليه 
حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكاملء والتقرب إلى الله بهذه العبادة» التي هي أجل 
العبادات وأكملها وأنفعها وأعمهاء ويتفقدوا هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم 
وجليل؛ فإن درسوا أودارسواء أو بحثوا أو ناظرواء أو أسمعوا أو استمعواء أو كتبوا أو 
حفظواء أو كرروا دروسهم الخاصة. أو راجعوا عليها أوعلى غيرها الكتب الأخرى. 
أو جلسوا مجلس علم.ء أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم, أو اشتروا كتبا» أو ما يعين 

5 ِ زلف 
على العلم؛ كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم) 
وقال أد با زعام الدضي على طالب العلم أن مبدى جهله لتتحضيل ما يحتاجه 
من الفهم. وتشتد إليه ضرورته. مبتدت) بالأهم فالأهمء قاصداً بذلك وجه الله يعتقد 
أن درسه ومدارسته. وبحثه ومباحثته. ونظره ومناظرته» وتعلمه وتعليمه» طريق يوصله 


زفق 


: دعاء الله -عز وجل-‎ - ١ 

يقول الشيخ -رحمه الله- في بيان فضل الدعاء في الجدل والمناظرة: (الناظر في 
العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه. إذا لم يترجح عنده أحد القولينء فإنه يستهدي ربه؛ 
ويسأله أن يهديه الصواب من القولينء بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه. فإن الله 


.)179/557( آداب المعلمين والمتعلمين» من مجموع المؤلفات‎ )١( 
.)199 /8( (؟) المختارات الجلية. من مجموع المؤلفات‎ 


١‏ كليةالعلوم والآدابء عتيزة, جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لع يا ا« مزضرا ريع عي ترس و تسر شدي انر احرص واسصرية .#4 
د. مازن بن عبدالله بن علي المقل 

لكين مامتال 
"- الرجوع إلى الحق: 

ذكر الشيخ -رحمه الله- أن من أدب المناظرة الرجوع إلى الحقء فقال: (ومما 
يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل 
والاحتجاج عليهاء وأن يكون القصد واحدّاء وهواتباع مارجحته الحجة والأدلة. فإنه 
إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين» 
واتبعت الحقائق» وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه)". 
4- التأدب مع المناظر: 

وقد طبق الشيخ -رحمه الله- هذه الصفة عمليًا أثناء مناظرته لبعض المتكلمين» 
إذيقول: (وقعت مناظرة بيني وبين رجل من الفضلاء؛ ولكنه يميل إلى مذهب 
المتكلمين المنحرفين...)) وفي سياق هذه المناظرة يقول: (ثم اعلم يا أخي ...0" 
65 الملاطفة ل العبارة: 

قال -رحمه الله- تنبيها إلى هذا الأدب من آداب المناظرة: (...فلتكن المجادلة 
بالتي هي أحسن: يُدعى المجادل إلى الحقء ويبين محاسن الحق ومضار ضده. 
ويجاب عن ما يعترض به الخصم من الشبهات؛ كل ذلك بكلام لطيف. وأدب حسن» 
لا بعنف وغلظة. أو مشاحنة أو مشاتمة. فإن ضرر ذلك عظيم...) ". 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن. من مجموع المؤلفات (؟/ لالالا). 
)١(‏ آداب المعلمين والمتعلمين» من مجموع المؤلفات ١/5‏ ). 
(*) مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. من مجموع المؤلفات (١؟57/7١).‏ 


0( الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. من مجموع المؤلفات 58 ه"*:). 


كلية العلوم والآداب, عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١/ا‏ غ١‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية : 
منهج العللامة عبدالرحمن بن سعدي ل علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 


تأصيلا وتطبيقًا 
5-القول اللين: 
ذكر الشيخ -رحمه الله- أن المناظر إذا تكلم بعبارة لينة» كان ذلك أدعى لقوة 
حجته وإضعاف حجة مناظره؛ 
فقال: (... الخاضع. هو الذي يُطمّع فيه بخلاف من تكلم كلامًا لياء ليس فيه 


زلف 


خضوع. بل ربما صار فيه ترفع وقهر للخصم. فإن هذا لا يطمع فيه خصمه) 
- الفصاحة والبيان: 

يقول الشيخ -رحمه الله- في شأن المناظرء إن: (... الفصاحة والبلاغة لصاحب 
هذا المقام من ألزم ما يكون. لكثرة المراجعات والمراوضات,. ولحاجته لتحسين 
الحق وتزيبنه بما يقدر عليه ليحببه إلى النفوس» وإلى تقبيح الباطل وتبجينه لينفر 
عنه...)200, 


6- إيجازالمناظرغ عبارته 


ذكر -رحمهالله- يقة القرآن الكريم في الجدل والمناظرة» وأنك إن رأيت 
القرآن يشرع في محاجة المبطلين» وتزييف شبه المشبهين» وبطلان مذاهب الضالين» 
(...رأيته سوق البراهين العقلية» بأوضح عبارة وأوجزهاء وأسلمها من الاعتراض 
والنقض والخفاء؛ فيجمع بين الدليل لعقلي النقلي في كلمة واحدة, إيجازا غير مخل 
بالمطلوب. وتارة يفصل ذلك ويسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان. فلله الحمد 
والشكر)©. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن. من مجموع المؤلفات (؟/ 879). 
() المصدر السابق (5379/5). 
(*) المصدر السابق .)7١/7(‏ وقد بين إمام الحرمين -رحمه الله- فائدة إيجاز المناظر واقتصاره على 


المطلوب. إذ قال ني كتابه الكافية في الجدل (ص577): (وإنما قيل ذلك. لأنه ربما ورد ههنا كلامًا 


2١‏ كليةالعلوم والأداب؛ عتيزة. جاممة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عنيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 41 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 


4- حفظ منزلة المناظر: 

قال -رحمه الله-:إن على من أراد الجدل والمناظرة أن يراعي مقام مناظره» 
وينزله منزلته: لأنه: (...يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة 
بالتي هي أحسن؛ يعاملٌ الناسّ كلا بحسب حاله...)0©. 
٠‏ مراعاة حال المناظر: 

ذكر الشيخ -رحمه الله- أن من تمام أدب المناظر إذا اتضح أن الحق معه. أن 
يراعي حال مناظره. وأنه إن وجد فيه عدم تحمل لأسلوب المعارضة كان: (... من 
أدب المعارض لمن هذه حاله. إذا استبان أن الصواب معه. ألا يكون ذلك بصورة 
المعارضة. بل بصورة السؤال والاسترشاد. والتنبيه على الصواب بألطف الطرق التى 


(2) 


توجب القبول) 


لا تحتاج إليه؛ فيفسده الخصم عليك في غير موضعه). 
)١(‏ المصدر السابق (5797/5). 


فم رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين» من مجموع المؤلفات (51/ 4 


كلية العلوم والآداب: عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١851/7‏ 


00 7 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
د. مازن بن عبدالله بن علي العمل 


الخاتمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه 
فإني أذكر في خاتمة هذا البحث أهم النتائج» والتوصياتء وألخصها فيما يلي: 


الننائج: 

أولا/ أهمية علم الجدل والمناظرة وشرفه وعظيم فائدته» وأنه اعتنى به خواص 
العلماء: 

ثانيَا/ عناية الشيخ عبدالر حمن ابن سعدي حر حمه الله- بتدريمس هذا العلم لطلابه. 
والتأليف فيه. 


ثالثا/ ظهور منهج الشيخ في بيان مبادئ هذا العلم بيانًا شافيًا: لاسمه. وتعريفه. 
وموضوعه. واستمداده؛ وفائدته» وفضله. وحكمه. 

رابعًا/ استخراج قواعد الجدل والمناظرة عند الشيخ -رحمه الله-. التي يجب على 
المناظر الالتزام بهاء والتي استنبطها -رحمه الله- وأصّلهاء وبلغ عددها في هذا 


البحث: ست عشرة قاعدة. 
خامسًا/ بروز آراءِ واختياراتٍ للشيخ -رحمه الله- في مسائل مهمة من علم الجدل 
والمناظرة؛ وهي: 


-١‏ القول بالتفصيل في حكم الجدل والمناظرة. 
؟5- عدم التفريق بين مصطلحي الجدل والمناظرة. 
0-3 صحة أن تكون المناظرة بين أكثر من اثنين. 
5- وجو ب أن ينتسب المناظر إلى مذهب في محل النزاع. 
6- وجوب أن يبين المناظة لمناظره أدلته التي لايعلمها. 


كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١519/80‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
منهج العلامة عيدالرحمن بن سعدي # علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيقًا 

7 عدم لزوم ترتيب الأسئلة والاعتراضات. 
/لا١-‏ جواز الجمع بين الأسئلة والاعتراضات. 
8- اشتراط أن يبين السائل بسؤال القول بالموجب مستنده في هذا السؤال. 
- حصو الانقطاع بسكوت المناظر. 
-٠‏ أن الانتقال من دليل عَجِرّ المناظِرٌ عن الجواب عنه إلى دليل أقوى منه ليس من 
الانتقال الذي يحصل به الانقطاع. 
سادسًا/ ظهور تطبيق الشيخ -رحمه الله لعلم الجدل والمناظرة» وذلك بذكره 
للمناظرات في كتبه» والتي بلغت خمسا وعشرين مناظرة» وجرى عرضه لها على 
أصول هذا العلم. 
سابعًا/ أن الشيخ -رحمه الله- اعتنى بتطبيق الاعتراضات والأسئلة والأجوبة 


خاصة. 

ثامءًا/ ظهور منهجه -رحمه الله- في بحث أحوال المتناظرين» وآفات علم الجدل 
والمناظرة. وآدابه. 
التوصيات: 


- العناية بالآثار العلمية للشيخ -رحمه الله-. واستخراج النفائس منها. 

- العناية بعلم الجدل والمناظرة؛ بحثًا فيه وتطبيقًا له. 

- دراسة ردود الشيخ -رحمه الله- وتعقباته ومناقشاته. 

- دراسة منهج الشيخ في علم الخلاف. وأصوله فيه. عرضًا واستدلالا واعتراضًا 
وجوابًا وترجيحًا. 


١5‏ كليةالملوم والآداب. عنيزة. جاممة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ل مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 


المصادر والمراجع 


٠‏ ابن سعدي كماعرفته» تأليف: عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل» ط:مدار الوطن للنشر» 
الأولى» 5707 ١ه.‏ 

٠‏ الإبهاج في شرح المنهاجء تأليف: علي بن عبدالكاني السبكي. وولده عبدالوهاب. 
تحقيق: د. أحمد زمزمي ود.نور الدين صغيريء ط: دار البحوث للدراسات 
الإسلامية, الأولى. 5 57١ه.‏ 

٠‏ الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية:» تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. 
ضمن مجموع مؤلفاته. بإشراف مجموعة من المعتنين. ط: دار الميمان, الأولى. 
13 ١ه.‏ 

٠‏ الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. ضمن 
مجموع مؤلفاته. بإشراف مجموعة من المعتنين» ط: دار الميمان. الأولى؛ 577 ١ه.‏ 

٠‏ الإحكامني أصول الأحكام, تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء ط: دار الآفاق» الطبعة بدون رقم ولا تاريخ. 

٠‏ الإحكامني أصول الأحكام. تأليف: على بن محمد الآمدي. تحقيق: مجموعة من 
المحققينء ط: دار الهدي النبوي. الأولى. 5737 ١ه.‏ 

٠‏ آداب البحث والمناظرة: تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيء ط: دار 
عالم الفوائد, الأولى»575١ه.‏ 

٠‏ آداب البحث والمناظرة» تأليف: إسماعيل الكلنبوي. بعناية: خالد بن خليل الزاهدي, 
ط: دار الكتب العلمية» الأولى. 5 57١ه.‏ 

٠‏ آداب المعلمين والمتعلمينء تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. ضمن مجموع 
مؤلفاته. بإشراف مجموعة من المعتنين» ط: دار الميمان, الأولى» 577 ١ه.‏ 

٠‏ الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. تأليف: عبدالرحمن بن ناصر 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ //1 ١85‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي # علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيمًا 


السعدي. ضمن مجموع مؤلفاته. بإشراف مجموعة من المعتنين» ط: دار الميمان. 
الأولى؛ 577١ه.‏ 

٠‏ أعلام أصول الفقه ومصنفاتهم. تأليف: د. محمد مظهر بقاء ط: مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرىء الأولى؛ ١57١ه.‏ 

٠‏ الأعلام, تأليف: خير الدين الزركليء ط: دار العلم للملايين» الخامسة عشرة» 
كم 

٠‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح. تأليف: يوسف بن عبدالرحمن ابن الجوزي. تحقيق: 
محمود الدغيم» ط: مكتبة مدبولي. الأولى. 16١5١ه.‏ 

: بدائع الفوائد» تأليف: الإمام محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» توزيع: 
مكتبة النهضة العلمية السعودية؛ بدون رقم ولا تاريخ. 

٠‏ بديع النظام -نهاية الوصول إلى علم الأصولء تأليف: أحمد بن علي بن تغلب 
الساعاتي» تحقيق: د. سعد بن غرير السلميء ط: معهد البحوث وإحياء التراث 
الإسلامي. بدون رقم طبعة 18١5١ه.‏ 

٠‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. تأليف: علاء الدين علي بن سليمان المرداوي. 
تحقيق: مجموعة من المحققين. ط: مكتبة الرشد. الأولى» ١‏ 517١1١ه‏ 

٠‏ التعريفات. تأليف: على بن محمد الجرجاني, ط: دار الكتب العلمية: الأولى؛ 
1" ْ 

٠‏ التقريب والإرشاد. تأليف: أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: د. عبدالحميد 
أبو زنيد. ط: مؤسسة الرسالة» الثانية: 1418١ه.‏ 

٠‏ تيسير التحري شرح التحرير. تأليف: محمد أمين المعروف بأميربادشاه ط: مصطفى 
البابي الحلبي» بدون رقم. ها 

٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. 
ضمن مجموع مؤلفاته» بإشراف مجموعة من المعتنينء ط: دار الميمان» الأولى؛ 
1.. 


١8‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


.للج مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السمدي. آخاره العلمية والدعوية .| » 
د. مازن بن عيدالله بن علي العقل 

٠‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. تأليف: عبدالرحمن بن ناصر 
السعديء. ضمن مجموع مؤلقاته» بإشراف مجموعة من المعتنين» ط: دار الميمان» 
الأولى» 877 ١ه.‏ 

٠‏ الجدل.تأليف: على بن عقيل البغدادي» تحقيق: د. على العميرينى, ط: مكتبة التوبقه 
الأولى 8١15١ه.‏ 1 1 ١‏ 

٠‏ الحدودفي الأصولء تأليف: أبي الوليد سليمان بن خلف الباجيء تحقيق: د. نزيه 
حماد؛ ط: مؤسسة الزغبيء الأولى؛ 1147١ه.‏ 

٠‏ الفكر التربوي عند الشيخ عبدالرحمن السعدي. تأليف: د. عبدالعزيز الرشودي. ط: 
دار ابن الجوزي. بدون رقمء ١47١ه.‏ 

٠‏ الدين الصحيح يحل جميع المشاكل» تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. ضمن 
مجموع مؤلفاته» بإشراف مجموعة من المعتنين؛ ط: دار الميمان. الأولى؛ 577 ١ه.‏ 

٠‏ الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبء تأليف: أكمل الدين محمد بن محمود 
البابرتي» تحقيق: د. ضيف الله العمري, ود. ترحيب الدوسري. ط: مكتبة الرشدء 
الأولى. 577١ه.‏ 

٠‏ الرسالة الولدية ني آداب البحث والمناظرة» تأليف: محمد بن أبي بكر المرعشي 
المعروف بساجقلي زاده. ط: دار الكتب العلمية, الأولى» 579 ١ه.‏ 

٠‏ رسالةفي الحث على اجتماع كلمة المسلمين: تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. 
ضمن مجموع مؤلفاته. بإشراف مجموعة من المعتنين. ط: دار الميمان, الأولى؛ 
6 ١ه.‏ 

٠‏ روضةالناظر وجنة المناظرء تأليف: الإمام أبي محمد عبدالله بن أحمد ابن قدامة» 
تحقيق: د. عبدالكريم النملة» ط: دار العاصمة: السادسة» 9١5١ه.‏ 

ع روضةالناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السسنينء تأليف: محمد بن عثمان 
القاضي. ط: مطبعة الحلبيء الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 

٠‏ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة. تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي». 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة. جاممة القصيم, يالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١141184‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السمديء آثاره العلمية والدعوية 4 
منهج العلامة عبدالرحمن بن سعدي 4# علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيقًا 


ضمن مجموع مؤلفاته. بإشراف مجموعة من المعتنينء ط: دار الميمان. الأولى؛ 
ا ١ه‏ 

٠‏ سيرةالعلامة السعدي. تأليف: محمد حامد الفقى. ط: مطبعة السنة المحمدية» بدون 
رقم ولا تاريخ. 

٠‏ التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» 
ط: مكتبة صبيح. بدون رقم طبعق لالا7١١ه.‏ 

٠‏ شرح الكوكب المنير في أصول الفقه, تأليف: محمد بن أحمد الفتوحي. تحقق: د. 
محمد الزحيلى ود. نزيه حماد. مكتية العبيكان. الثانية ١4‏ :اهم 

٠‏ شرح مختصر الروضة: تأليف: نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي» تحقيق: د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركى. ط: مؤسسة الرسالة, الأولى./1٠5١ه.‏ 

. صفحات من حياة علامة القصيمء تأليف:عبدالله بن محمد الطيارء ط: دار ابن 
الجوزي. الأولى. 517١ه.‏ 

٠‏ العدةفي أصول الفقه تأليف: أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي. تحقيق: 
د. أحمد بن علي المباركي. ط: بدون ناشرء الثانية» ١٠5١ه.‏ 

2٠‏ علمالجذل في علم الجدل. تأليف: نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي» تحقيق: 
فولفهارت. ط: مؤسسة الأبحاث العلمية الألمانية. بدون رقم طبعة 5508١ه.‏ 

٠‏ علماء نجد خلال ثمانية قسرون. تأليف: عبدالله بن عبدالرحمن البسام, ط: دار 
العاصمة. الثانية. 5١9‏ ١ه.‏ 

3 الفتاوى السعدية» تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعديء. ضمن مجموع مؤلفاته» 
بإشراف مجموعة من المعتنين» ط: دار الميمان. الأولى. 7 57١ه.‏ 

٠‏ فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة 
من القرآن» تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. ضمن مجموع مؤلفاته. بإشراف 
مجموعة من المعتنين» ط: دار الميمان. الأولى؛ 577 ١ه.‏ 

هء القواعد الحسان لتفسير القرآن. تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. ضمن 


٠١8‏ كليةالعلوم والاداب, عنيزة. جاممة القصيم., بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
د. مازن بن عبدالله بن علي العقل 


مجموع مؤلفاته» بإشراف مجموعة من المعتنين» ط: دار الميمان, الأولى» 817١ه.‏ 

٠‏ الكافيةفي الجدل. تأليف: أبي المعالي عبدالملك بن عبد الله الجويني. تحقيق: 
د.فوقية محمود. ط: عيسى البابي الحلبي» بدون رقم طبعة» 1949١ه.‏ 

٠‏ الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العللء تأليف: محمد بن عمر الرازي. تحقيق: 
أحمد السقاء ط: دار الجيل؛ الأولى؛ 17١15١ه.‏ 

٠‏ كتاب الجدلء تأليف:محمد بن إبراهيم المقدسيء تحقيق: مصطفى بن محمد 
القباني» ط: دار الصميعيء الأولى» 575١ه.‏ 

٠‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: تأليف: علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد 
البخاريء ط: دار الكتاب الإسلاميء الطبعة بدون رقم ولا تاريخ. 

٠‏ الكلياته تأليف: أيوب بن موسى الكفوي. تحقيق: عدنان درويش ومحمد 
المصريء ط: مؤسسة الرسالة. بدون رقم ولا تاريخ. 

٠‏ المبتدأ والخبر لعلماء القرن الرابع عشرء تأليف: إبراهيم بن محمد السيف. ط: دار 
العاصمة» الأولى.575١ه.‏ 

٠‏ مثارات الغلط في الأدلة. تأليف: أبي عبدالله الشريف التلمساني» تحقيق: محمد علي 
فركوسء ط: المكتبة المكية, الثانية. 5 57 ١ه.‏ 

٠‏ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. ضمن 
مجموع مؤلفاته. بإشراف مجموعة من المعتنين» ط: دار الميمان» الأولى» 877 ١ه.‏ 

٠.‏ المحصولء تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازيء تحقيق د. طه العلواني» ط: 
مؤسسة الرسالة. الثانية. 17١5١ه.‏ 

٠‏ المختارات الجلية من المسائل الفقهية:» تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي» 


ضمن مجموع مؤلفاته» بإشراف مجموعة من المعتنينء ط: دار الميمان الأولى؛ 


“1. 
٠‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم., تأليف:عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ؛ ط: دار 
اليمامة, الثانية» 5 11"9ه. 


كلية الملوم والآداب: عنيزة» جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١15/8١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
منهج العلامة عيدالرحمن بن سعدي # علم الجدل والمناظرة وجهوده فيه 
تأصيلا وتطبيمًا 


٠‏ معجم أسر عنيزة» تأليف: محمد بن ناصر العبوديء توزيع: دار الثلوثية» بدون رقم 
ولا تاريخ. 

.ه١5١5»ىلوألا معجمالمؤلفينءتأليف:عمر بن رضاكحالة»ط: مؤسسة الرسالة:‎ ٠ 

٠‏ المنتخل في الجدلء تأليف: أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. 
علي العميريني؛ ط: دار الوراقء الأولى» 5 57١ه.‏ 

٠‏ المنهاج في ترتيب الحجاجء تأليف: أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» تحقيق: 
عبدالمجيد تركيء ط: دار الغرب الإسلامي» الثانية» /ا4ام. 

٠‏ المواهب الربانية من الآيات القرآنية» تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. ضمن 
مجموع مؤلفاته» بإشراف مجموعة من المعتنين» ط: دار الميمان. الأولى» 5777 ١ه.‏ 

نهاية الوصول في دراية الأصولء تأليف: محمد بن عبد الرحيم الأرموي. تحقيق: 
د.صالح اليوسف وسعد السويح., مكتبة نزار الباز الثانية» ١ 5 ١9‏ ه. 

٠‏ الواضح في أصول الفقه. تأليف: أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» 
تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. ط: مؤسسة الرسالة» الأولى» ١57١ه.‏ 


١1‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة» جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


خطحح. ‏ يه 
حك د 


ل فققه الشعدى 
َ لتقسيم الرياضي عي لسعم 
ظ 2000 

<< البَيُوعْ أنموذجا 


(ورقة عمل) 


أ البجادي 
أ.د. عبد العزيز بن أحمد ش 


يجامعة القصيم 
4 
أستاذ اللغة العربية بح 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 


أ.د. عيدالعزيز بن أحمد اليجادي 


كان السعدي -رحمه الله- يرى أن البيوع والمعاملات يمكن أن تقسم تقسيما 
منطقيا أو رياضياء بحيث تطرد أفراد المسائل وفق ميزان يدركه المتأمل» ولهذا 
يمكن أن تبنى مسائل هذا الباب على ثلاثة أصول: 
الأضل الأول 


- 
رس م كوا صضه 
َ 


أن الدَّلِيلَ الََرْعِيَ ني البَابٍ -أمْرًا كان أَوْ هيا قَائِمٌ عَلَى تَحْصِيلٍ التّفْع ودع 
الضرٌ: 

وبيانه: أن الشارع لا يأمر إلا بخير وصلاح ونفع للناس في دينهم ودنياهم؛ ولا 
ينهاهم إلاعن شر لهم في دينهم ودنياهم» ولما كان الناس يحبون أن ينوعوا أصناف 
التجاراتء وكان أكثر التجارات نافعا لهم» وأقلها ضارا لهم؛ وَضَّمّ الشارع لهم 
الأصلين الآخرين: 
الأصْلُ الثّاني: أن الأضلّ إذ المعَامَلات والبّيُوع كلها الحل: 

فلا يحرم منها إلاما ورد الشرع بتحريمه؛ قال الله تعالى: «[ وأحلّ أَلَهألبَيِمَ # 
وقال تعالى: يا ها اَِنَ موا لاتأكلُواأموَلكُمْيَيتُمْبالْبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ َجَارَة عَنْ 
راض مِنْكُمْ4: وفي هذا توسعة على الناس حتى يمتدوا في تجاراتهم”"» فشمل هذا 
ادل جيم مناماوي الاوا امع بعد يل 

أ-تجارة الإدارة» وهي: التي يُعطِي أحدٌ المتعاوضين فيها العوضٌ ويقبض 
المعوّض في مجلسه. 

ب - وتجارة التربّصء وهي التي يشتري الإنسان فيها السلع وينتظر بها مواسمها 


.79 إرشاد أولي البصائر/ 2177 منهج السالكين/‎ )١( 


كلية المعلوم والآداب: عنيزق جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١154260‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
التَفْسِيمُ الرَيَاضْي ‏ ففه السَعْدي البيُوعٌ أنْمُودّجاً 

وأوقات غلائها وفرصها. 

ج-وتجارة الديون الشاملة للمبيع المؤجل مُثْمَّئهِ والمعجل َّمَنَهُ المعبر عنه 
بالسّلَم وللمؤجل ثمئه المُعَجّل مُتْمَنْه. 

د-وتجارة الإجارات التي يتخذ فيها الإنسان أعيان الأشياء من عقارات 
وحيوانات وأثاث وغيرهاء فيؤجرها ويتجر بمنافعها. 

فهذه الأنواع كلها داخلة في هذا الأصل العظيم المقرر في الآيتين إذا انضاف 
إليه الرضا المعتبر والصدق والعدل2©. 

شروط البيع: 

لتحقيق الرضا والصدق والعدل استنبط العلماء من الأدلة سبعة شروط يتحقق 
نا الى الم وهي: ١‏ -الرضا بين المتعاقدين”"» المدلول عليه إما بألفاظ وإما 
بأفعال يراد بها تحقيق العقد9". 7-٠-وأن‏ يكون العوضان معلومين. دفعا للظلم”*؛ 


.1517/-175 إرشاد أولي البصائر/‎ )١( 

فم إرشاد أولي البصائر/ 17177. المختارات الجلية/ »١147‏ قال في الشرح الكبير 4/ 0: «(ولا يصح البيع إلا 
بشروط سبعة» أحدها: التراضي به وهو أن يأتيا به اخختياراً لقول الله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم)». 

(*) إرشاد أولي البصائر/ 2177 المختارات الجلية/ 57١ء‏ قال في الإقناع 7/ 017-07: «وله صورتان 
ينعقد بهماء إحداهما: الصيغة القولية» وهي غير منحصرة في لفظ بعينه. بل كل ما أدى معنى .. 
والثانية: الدلالة الحالية - وهي المعاطاة - تصح في القليل والكثير». 


(5) إرشاد أولي البصائر/ 1717. قال ني الروض المربع/ 04: «(و) الشرط السادس: أن يكون (المبيع 


٠١‏ كليةالعلوم والأداب؛ عتيرّة, جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. عبدالعزيز بن أحمد البجادي 


5 -وأن يكون العرضان مالين مباحين حتى لا يقع العقد بمحر(".0 -وأن يكونا 
مقدورًا على تسليمهما حتى لا يُظْلَّم أحد المتعاقدين» فبطلت أوجه القمار9". 
7-وأن يكون العاقدان مالكين”", /ا-جائزي التصرف”». 


فدخل في المباح من البيوع: 
أ-كل ما بيع بهذه الشروط من عقارء وحيوان -من آدميّ أو بهيمة- وأمتعة» 
وأطعمة. وأشربة» وغيرها. 


ب-وكل إجارة قائمة على الرضا والعلم بالأجرة والعين المؤجّرةه مشتملة 
على النفع المباح المقصود منها. 
ج-واشتراط أحد المتعاقدين في البيع والإجارة شرطًا مقصودًا معلومًا. 
د-والتوثئق للحقوق بالرهون والضمانات وغيرها. 


)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ 17177 » منهج السالكين/ ٠‏ 4» قال في المحرر /١‏ 180-1814: (كل ما أبيح 
نفعه واقتناؤه مطلقا؛ فبيعه جائز» كالعقارات» والمتاع والبغل» والحمار؛ ونحوهاء فأما الحشرات 
وآلات اللهو والكلب والسرجين النجس؛ فلايجوز بيعها». 

(1) إرشاد أولي البصائر/ 1717 قال في الشرح الكبير 4/ 4 7: 2(الخامس: أن يكون مقدورًا على تسليمه. 
فلا يجوز بيع الآبق» ولا الشارد., ولا الطير في الهواء. ولا السمك في الماء. ولا المغصوب. إلا من 
غاصبه. أو ممن يقدر على أخذه منه) .. وإن اختل شرط مما ذكرنا لم يجز بيعه لفوات الشرط». 

(7) إرشاد أولي البصائر/ 184. قال في الإنصاف 5/ 1817: «قوله (فإن باع ملك غيره بغير إذنه» أو 
اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه؛ لم يصحًّ) وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب». 

(4) إرشاد أولي البصائر/ 147.ء قال أبو الخطاب في الهداية/ 5 77: «والثاني: أن يكون المالك جائز 
التصرّف. فإن كان صبيًا أو مجنونا أو محجورا عليه لسفه أو فلس؛ لم يصحٌ بيعه». وقال في المبدع 
2/5 «فلا يصح بيع طفل ولا مجنون ولا سكران ولا نائم ولا مبرسم. ولا شراؤه؛ لعدم المقتضي 
لذلك. سواء أذن له وليّه أم لا 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزةء جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /9إ.م/ ١15‏ 


5 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
التَم لتَقَسيمُ الرّيّاضي 2 فقه السَعْديٌ البُيُوعٌ أنْمُودَجاً 
«-وأنواع المشاركات المبنية على الصدق والعدل2". 
فبالسبر يمكن إجمال المباح في خمس معاملات» وهي : بيع وإجارة. واشتراط. 


0-7 (الساين 


وتوثقة. ومشاركة. 
الأضلْ اثالث 95 المحَرّمَ من المحَامَات مُنْصُوصٌ عَلَيْه ويُمْكنُ حَصْرْهُ بِقَوَاعدَ 

لما كان الأصل في البيوع الإباحة حسب مقتضى الأصل الثاني» ثم جاء النص 
على أفرادٍ من المسائل حرمها الشارع لمضرة فيها وفق الأصل الأول؛ جاء هذا 
الأصل الثالث ليبين تلك المسائل المنصوص على تحريمهاء ولكن إدراكها أو 
إدراك حكمة تحريمها أو مناط تحريمها ربما تقصر عنه بعض الهمم؛ لتداخل 
بعضها ببعضء واشتباه جزء منها بالمباح؛ فرأى الشيخ السعدي أن يضع مقاييس أو 
قواعد تجمع كل المسائل المحرمة» فوضع سبع قواعد رد إليها كل ذلكء ثم قال: 
«فإذا تحرّرت هذه القواعد -مع ما تبعها من الضوابط- واستثنيتها من ذلك الأصل 
العظيم؛ حصل لك في هذه المواضع المهمّة من العلم ما تبتدي به إلى هذه المسائل 
والصور المذكورة وما كان في معناها مما تدعو إليه الضرورة والحاجة»”". 

ثم يعلل لهذا بقولك: «لأنه إذا ذكرت أصول المسائل ومآخذهاء ومقاصد 
الشرعء وبيان حكمها وأسرارها؛ تقررت في الأذهان. وصار هذا العلم على هذا 
الوجه أكمل بكثير من تعلم مجرد صور المسائل وأفرادها دون حِكَوها ومآخذهاء 
فإن هذا النوع قليل الثبوت في الذهن لا يكسب صاحبه تمرنًا على المباحث العلمية 
والتفريعات النافعة» ولا يهتدي إلى الفرق بين المسائل المتفرقة أحكامهاء ولا إلى 


.١74 إرشاد أولي البصائر/‎ )١( 


(؟) إرشاد أولي البصائر/ 197. 


٠١8‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لوف نتسمات عا و الو اا 2 مؤتمر الشيخ عب دالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
أند. عي دالعزيز بن أحمد البجادي 

الجمع بين المسائل المجتمعة أحكامها في أصل وعلة»"©. 

وإليك القواعد السبع التي وضعها الشيخ: 
القاعدة الأولى: قاعد الربا: 
أن تحريم الربا هو مقتضى العدل والقياس الصحيح”"؛ لأن فيه دفع الظلم عن 

كلا المتعاقدين» كما قال الله تعالى: 98 لا تَظيِمُونَ ولا نظلمُوت #*".والريا نوعان» 

وعند التفصيل يكو ن ثلاثة أنواع» وذلك أن بيع المال الربوي”''بربوي من جنسه يشترط 

فيه التقابض والتساويء وأن بيعه بربوي من غير جنسه يشترط فيه التقابض فقطء 

فمن أخل بالتساوي وقع في ربا الفضل”» ومن أخل بالتقابض وقع في ربا النسيئة"', 

فهذان نوعان من الرباء وأما الثالث؛ فليس بيعاء بل هو قرض بفائدة» فاستحق أن 

يكون نوعا برأسه وهذا التفصيل قياس منضبطء بمثابة المعادلة الرياضية» تترجح 
به مسائل الخلاف في الباب؛ فلا ربا في بيع ربوي بغير ربوي ولو عدم التقابض 

.197 إرشاد أولي البصائر/‎ )١( 

(1) إرشاد أولي البصائر/ .١79‏ 

(*) إرشاد أولي البصائر/ .١/1‏ 

(4) إرشاد أولي البصائر/ 2.179 منهج السالكين/ ٠‏ 24 الربوي في المذهب: ما كان مكيلا أو موزوناء قال 
في الإقناع ”/ ١١4‏ : «فأما ربا الفضل؛ فيحرم ني كل مكيل وموزون .. بيع بجنسه .. مطعوما كان أو 
غير مطعوم؟. قال 7/ 17١‏ : «وما كان مماليس بمكيل ولاموزون -كثياب وحيوان وغيرهما- يجوز 
النساء فيه متساويا أو متفاضلا»» وقال ني كشاف القناع 7/ 0١‏ 1: «والأشهر عن إمامنا ومختار عامّة 
الأصحاب: أن علة الرّيافي التقدين» كونهما موزوني جنس. وفي الأعيان الباقية: كونها مكيلات جنس». 

(5) إرشاد أولي البصائر/ .١179‏ منهج السالكين/ .5٠‏ 

(7) إرشاد أولي البصائر/ ,.17١-١79‏ منهج السالكين/ .5١‏ 

(0) إرشاد أولي البصائر/ .17٠١‏ 


كلية العلوم والآداب, عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١5/884‏ 


ا ا و 0 

حاتري ع د لحي اميدق الطردجا 

والتساويء ولا في بيع ربوي بربوي من غير جنسه ولو تفاضلا إن تم التقابضء ولافي 

بيع ربوي بربوي من جنسه تم فيه التقابض والتساوي"". يظهر هذا في التفريع التالي. 

التفريع على القاعدة: 

كان ذلك التفصيل في الربا بمثابة القانون. تَعْرّض عليه المسائل لمعرفة 
صحتهاء فما دخل فيه فهو رباء وما لم يدخل فيجب الحكم بحله وإن اختلف فيه 
الفقهاء. ولهذا فرر الشيخ: 

أ- أن كل ما لا يتحقق معه معرفة التساوي فهو ملحق بالربا؛ لأن فيه شبه الفضل؛ 
فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل”" »فلو جهل قدرهما أو قدر أحدهما؛ لم يصحء 
فلذلك منعت المُرَابَئَة: وهو بيع الثمر على الشجر بثمر من جنسه. إلا عند الحاجة في 
مسألة العَرّاا -إذا لم يكن عنده إلا تمر وهو محتاج للرطب”", وكان أقل من خمسة 
أوسقء وتقابضا قبل التفرق- فالخَرْ ص فيها ينوب مناب الكيل لأجل الحاجة والسعة). 
(1) قال في المقنع/ 174: «وأما ربا النسسيئة؛ فكل شيئين ليس أحدهما ثمنًا -عِلَّةُ ربا الفضل فيهما 

واحدةٌ كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون- لا يجوز النسأ فيهماء وإن تفرقا قبل التقابض؛ 
بطل العقد. وإن باع مكيلا بموزون؛ جاز التفرق قبل القبض .. وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب 
والحيوان: يجوز النسأ فيهما». 

(؟) منهج السالكين/ .5٠‏ قال في المغني ١/5‏ ”: «والجهل بالتّمائل كالعلم بالتفاضل". 

() إرشاد أولي البصائر/ 179. منهج السالكين/ 56 

(4) إرشاد أولي البصائر/ 179» قال في شرح المنتهى 8/١‏ «(ولا) بيع (المزابنة) لحديث ابن عمر: 
«نهى عن المزابنة»؛ متفق عليه (وهي بيع الطب على النخل بالتمر) لما تقدّم (إلا في العرايا) جمع 
عريّة (وهي بيعه) أي: الرّطب على النخل (خرصا بمثل ما يؤول إليه) الرّطب (إذا جف) وصار تمرا 
(كيلا): لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين» فسقط في أحدهما وأقيم الخرص مكانه للحاجة» 
فيبقى الآخر على مقتضى الأصل (فيما دون خمسة أوسق) لحديث أبي هريرة مرفوعا: «رخص في 


العرايا بأن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق». متّفق عليه». 


١‏ كليةالملوم والآداب» عتيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


7 5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية 4 
أد. عبدالعزيز بن أحمد البجادي 


ب-وأن كل ما حل في الذمة فبيعه لمن هو له إلى أجل ربا”"» ويسمى ربا 
الجاهلية» فقد كانوا عند حلول الأجل يقول الدائن للمدين: تقضيني أو تربي 
فأزيد لك في الأجل؟ وهو أشد ربا النسيئة» وأعظمه؛ لأن بيعه إلى أجل يقتضي 
زيادة (قَضَلاً) على الدَّيْن الأصليء فتتضاعف الفائدة على المدين. قال الله تعالى: 
«( يكأيها أ ءَامئوا لا تَأكُلُوا نوأ لبوا أضصدمًا مُصَسَعَفَةٌ 4". 


ج-وأن كل قرض جر نفعا؛ فهو ربا؛ لأن المقصود بالقرض الإحسان 
والإرفاق'”"» وهذا معاوضة ظاهرة. فهو في الحقيقة بيع دراهم بدراهم إلى أجل مع 
ربح (-فضل). وربحها ذلك النفع المشروط أو المتواطأ عليه». 

د-وأن مسائل العِينّة تدخل في الربا -بأن يبيع شيئًا مؤجلاً بمائة وعشرين 
ثم يشتريه من مشتريه حالاً بماثة» أو يبيعه بمائة حالّة ثم يشتريه من مشتريه بمائة 


وعشرين مؤجلة22- لأنه ف الحقيقة إنما باع مائة بمائة وعشرين مؤجلا (أي: أنه 


)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ .17٠١‏ قال في المبدع 147/5: «(ولا يجوز بيع الكالئ بالكالى) بالهمز.. 
(وهو بيع الدّين بالدين) وحكاه ابن المنذر إجماعا؛ لقوله: نهى النبي يكف دعن بيع الكالئ بالكالئ». 
رواه أبو عبيد في الغريب» وهو بيع ما في الذَّمّة بثمن مؤجّل لمن هو عليه». 

(1) إرشاد أولي البصائر/ .17٠١‏ 

(*) إرشاد أولي البصائر/ .17١‏ قال في الكاني 7/ 1/7: «ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطًا يجر به 
نفعًا .. لأن النبي يك هنبى عن بيع وسلف» .. ولأنه عقد إرفاق. وشرط ذلك يخر جه عن موضوعه». 

(5) إرشاد أولي البصائر/ .١7٠١‏ 


(5) إرشاد أولي البصائر/ 21177 منهج السالكين/ ٠؟.‏ المختارات الجلية/ .١56‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١5841١‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية : 
النّفْسِيمُ الرَيَاضْيُ 9 فمْه السْعْدي البُيُوعٌ أنْمُودَجاً 


بقى في ذمة المشتري مائة وعشرون وقد قبض مائة)» وهذا عين الربا”""» كما قال ابن 
( 


عباس: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة”". 
ه-وأنه يدخل في الربا كل حيلة عليه» كأن يُظهر العاقدان عقدًا صورته صورة 
المباحء ومعناه المقصود به الربا المحرم كالحيل المستعملة في قلب الدَّيْنء 
وهي كثيرة جذاء معروفة عند الناس» فهي خداع واستهزاء بآيات الله وهي الربا 
الصريح”". 
و-وأنه لا يدخل في الربا مسألة التَّوَرّقَ (وإن حرمها فقهاء)» وهي أن يشتري 


)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ 171 قال في المغني 4/ 1777: «وجملة ذلك: أن من باع سلعة بثمن مؤججل. 
ثم اشتراها بأقل منه نقدا؛ لم يجز في قول أكشر أهل العلم. روي ذلك عن ابن عبّاس» وعائشة» 
والحسن. وابن سيرين؛ والشعبي. والنخعى وبه قال أبو الزناد وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة» 
والثوريّ والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرّأيء وأجازه الشَافعي لأنه ثمن يجوز بيعها به 
من غير بائعها فجاز من بائعهاء كما لو باعها بمثل ثمنها». 

)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ 177, أخرجه ابن أبي شيبة »)7١101/(‏ قال: حدثنا معاذ بن معاذ. عن ابن 
عون. قال: ذكروا عند محمّد العينة» فقال: نبّتت أن ابن عبّاس كان يقول: #دراهم بدراهم. وبينهما 
حريرة»» وهو منقطع. 

(*) إرشاد أولي البصائر/ 177. قال في الإقناع ”/ :١75‏ «والحيل التي تحرم حلالا أو تحلل حراما 
كلها محرمة. لا تجوز في شيء من الدين» وهي أن يظهر عقدا يريد به محرما مخادعة؛ وتوصلا إلى 
فعل ما حرم الله. أو إسقاط واجب. أو دفع حقء فمنها: لو أقرضه شيئا وباعه سلعة بأكثر من قيمتها. 
أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها؛ توسلا إلى أخذ العوض عن القرضء ومنها: أن يستأجر أرض 
البستان بأمثال أجرتهاء ثم يساقيه على ثمر شجر بجزء من ألف للمالك. والباقي للعامل؛ ولا يأخذ 
المالك منه شيئاء ولا يريدان ذلك. وإنما قصدهما بيع الثمرة قبل وجودها بما سمياه؛ والعامل لا 


يقصد سوى ذلك. وربما لا ينتفع بالأرض التي سمى الأجرة في مقابلتها». 


١7‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


08 200 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 41 
أ.د. عبدالعزيز بن أحمد البجادي 


ما يساوي مائة درهم بمائة وعشرين مؤجلة» يبيعها ويتوسع بثمنها"؛ لأنه لم يبعها 
على البائع عليه» وعموم النصوص تدل على جوازهاء وكذلك المعنى؛ لأنه لا فرق 
بين أن يشتريها ليستعملها في أكل وشرب أو استعمالء أو يشتريها لينتفع بثمنهاء 
وليس فيها تَحَيْلُ على الربا”". 

ز-وأنه لايدخل في الربا -كذلك- الإقالة بشرط زيادة دراهم. كأن يقول: أقلني 
وأعطيك مائة درهم؛ لأن محذور الربا فيها بعيد كما قاله ابن رجب وغيره”") مع 
أن المشهور عن المتأخرين من الأصحاب في هذه المسألة المنع”؟». ولكن الجواز 


)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ 177» قال في الفروع 717/7: «ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة 
بمائتين؛ فلا بأس. نص عليه. وهي التَورّق, وعنه: يكره. وحرّمه شيخنا». وشيخه هو ابن تيمية» 
وقال في الإنصاف 4/ 777: «لو احتاج إلى نقد. فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين. فلا بأس. 
نصٌ عليه. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وهي مسألة التَورّق. وعنه: يكره. وعنه: يحرم. اختاره 
الشيخ تقي الذين». 

(7) إرشاد أولي البصائر/ 177-١17‏ 

(©) إرشاد أولي البصائر/ 177, قال ابن رجب في القواعد 1/4 :78١-1‏ ذا تقايلا بزيادة على الثُمن .. 
فإن قلنا: هي فسخ؛ لم يصحَ : لأنَ الفسخ رفع للعقد .. وإن قلنا: هي بيع؛ فوجهان ..أحدهما: يصحّ 
.. كسائر البيوع. والثاني: لا يصح. وهو المذهب عند القاضي في خلافه .. لأنْ مقتضى الإقالة ردّ 
الأمر إلى ما كان عليه».. وإن كانت بيعا؛ فبيع التولية» وهذا ظاهر ما نقله ابن منصور عن أحمد .. 
ولكن محذور الرّبا هنا بعيد جدَا لأنّه لا يقصد أحدا أن يدفع عشرة ثم يأخذ نقدا خمسة مثلا لاسيّما 
والذافع هنا هو الطالب لذلكء الرَاغب». 

(4) إرشاد أولي البصائر/ 171, قال أبو الخطاب في الهداية/ 07 7: «والإقالة: فسخ ني إحدى الرّوايتين» 
ولا يجوز إلا بمثل الثمن». وقال في المغني 4/ 47: «ولا يجوز إلا بمثل الشمن. سواء قلنا: همي فسخ 
أو بيع؛ لأنها خصّت بمثل الثمن. كالتولية. وفيه وجه آخرء أنّها تجوز بأكثر من الثمن الأوّل. وأقل 
منه إذا قلنا: إنَها بيع كسائر البياعات». 
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ا ا د 
التْْسيمُ الريَاضي ل ففه السفدي ابيع وجا 

أقوى للعمومات وعدم المحذور". 

ح-وأنه لايدخل في الربا -على الصحيح- وفاء دين الطعام الربوي بطعام 
ربوي إذا لم يكن ذلك مقصوداء وإنما وقع لأنه المتيسر حال الوفاء» وفاقا للموفق 
ابن قدامة”", وخلافا للمشهور”"» ويعبرون عن ذلك بأنه لا يُعَوّضُ الطعامٌ الذي في 
الذمة بطعام لا يباع بالطعام الأول نسيكة؛ وإنما لم يكن ريا لأن محذور التوسل بعيد 
بل معدوم في هذه الحال غالبًا”'". 

ط- وأنه ليس من الربا-أيضا- إيفاء أحد النقدين عن الآخرء كمن له على واحد 
دينار» فأعطاه عنه دراهم. أو كان بالعكسء لكن بشرط ألآ يتفارقا قبل القبض”". 

ي-وأنه ليس منه -كذلك- مصارفة مافي الذمة بما في الذمة» كما إذا كان 
لزِيدٍ على عمرو دينار» ولعمرو على زيدٍ عشرة دراهم. فاتفقا على أن هذا الدينار 


. ١9" إرشاد أولي البصائر/‎ )١( 

)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ 217/5-10/7 قال ني المغني 4/ 114: «ومن باع طعاما إلى أجلء فلمًا حل 
الأجل؛ أخذ منه بالتّمن الذي في ذمّته طعاما قبل قبضه. لم يجز .. والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا 
لم يفعله حيلة ولا قصد ذلك في ابتداء العقد». 

() إرشاد أولي البصائر/ "2174-1177 قال في المحرر ١/١‏ 77: «ومن باع ربويا نسيئة؛ ثم اعتاض عن 
ثمنه بما لا يباع به نسيئة؛ لم يجز». 

(5) إرشاد أولي البصائر/ .17/4-1١177‏ 

(5) إرشاد أولي البصائر/ 2174 قال في الشرح الكبير 5/ 47 ": «(ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو ني 
ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس.ء ولايجوز لغيره) لحديث ابن عمر: كنا نبيع الأبعرة بالبقيع 
بالدنانير ونأخذ عوضها الدراهم وبالدراهم ونأخذ عوضها الدنانير فسألنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فقال: الا باس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء2؟..؟. 
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52500300 ا ان ا 4 
يسقط عن الدراهم. ولايشترط حضور أحدهما؛ خلافا للأصحاب”"؛ لأن بيع 
الدين بالدين إنما حرم منه ما تضمن الربا أو تحيل فهي عليه؛ وأما هذه المسألة فلا 
تتضمن شيئًا من ذلك" . 

القاعدة الثانية: تحريم ما فيه غرر وخطر: 

ويندرج تحتها نوعان: 

النوع الأول: الميسرء ويدخل فيه كل المغالبات والرهانات: 

فهذا محرم بإجماع المسلمين, ولم يبح منه إلا ما كان معينا على طاعة الله 
كأخذ العوض في مسابقة الخيل والركاب والسهاه””". 

والنوع الثاني: الجهالة بأحد العوضين في المعاملات-من بيوع وإجارات- 
وهذا شامل للبيع بأنواعه والإجاراتء والجهالة إما بالشك في حصول شيء. وإما 
بالجهل بحاله وصفاته المقصودة؛ لأن النبي يك نمى عن بيع الغَرّره وقد يسمى هذا 
ميسرا لأن أحد المتعاقدين إما أن يغنم أو يغرم؛ فهو مُخَاطِرٍ كالرهان ولأجل هذه 
القاعدة اشترط الفقهاء في البيع أن يكون الثمن معلومًا والمُثْمَنُ معلومً!©. 


)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ 175 قال ني مطالب أولي النهى '/ 7 ((ولا) يصمٌ (تصارف المدينين 
بجنسين في ذمّتها من نقد) بأن كان لزيد على عمرو ذهب. ولعمرو على زيد فضّة. وتصارفاهماء ولم 
يحضر أحدهما أو هماء فلا يجوز. سواء كانا حالين أو مؤجَلين». 

(1) إرشاد أولي البصائر/ 17/5. 

(*) إرشاد أولي البصائر/ 175 قال في المغني 77/4 : «وأمًا المسابقة بعوضء فلا تجوز إلا بين 
الخيلء والإبلء والرّمي». 

(5) إرشاد أولي البصائر/ .١17/6‏ 
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التفْسِيمُ الرْياضْيٍ ب فقّه السْعْدي اليو أَنْمُودجاً 


أنواع الجهالة: 
١‏ -ما جهالته ظاهرة لا يختلف أهل العلم في منعه وتحريمه: 


-كبيع الحمل اق نظن اليو لوعي الحَبّلة-وهو بيع ولد ال ا وبيع 
الملامسة. والمُنَابَذة والحَصّاة -كأن يقول: أي ثوب لمستّه أو نبذته أو وقعت عليه 


)١(‏ قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات ”/ 17: 9(ولا يصح بيع حمل ببطن) إجماعاء ذكره ابن المنذر 
للجهالة به؛ إذ لا تعلم صفاته ولا حياته. ولأنه غير مقدور على تسليمه». وذلك أنه لا يُعلم هل 
يخرج ذكرًا أو أنثئى؟. وهل يخرج حي أو مينًا؟ وهذا معنى كون الجهالة فيه ظاهرة وقد أخرج مَالِكٌ 
في الموط ا عَنْ ابْنِشهَابٍ عَنْ ابْنِ اْمُسَيّبٍ أَنَّهُقالَ لا رِبَافِي الْحَيَوَانِ وَإِنمَانْهِي مِنْ الْحَيْوَانِ عَنْ 
الْمَصَامِينٍ وَالْمَكاقِيح وَحَبَلٍ الْحَبَلةِ لكنه مرسلء وأخرج نحوّه عَبْدُ الزّزَاقٍ عن مَعْمَرِ وَابْنِ عيبن 
عَنْأيُوبَء عَنْ سَِيدِ بْنِ بي عَنِ ابن عُمَرَ عَِ الي كل لَه وإسناده صحيحء وأخرجه الطبراني 
في الكبير عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْحْصَّيْنِه عَنْ عِكْرِمَةه عن ابْنِ عَبَّاسِء مرفوعاء وفيه ضعف؛ فإن ما يرويه 
ذاؤةايسن التحجيين عن شكردة ساكير) قال علي ابن المنيني: مارو كن عكزمة انكر زقاك اب 
داود: وأحاديئه عن عكرمة مناكيرء قال المحاملي في اللباب في الفقه الشافعي/ 1777: «قال الشافعي 
-رضي الله عنه- المضامين: مافي أصلاب الفحولء والملاقيح: ماني بطون الإناث» وقال غيره: 
لمان مال يطرن الوناكر والحلؤتيح يال 1 متلا الفيحرل »و قال البيقي ل كباني الي 
الصغير :77١/7‏ هِقَالَ مَالِكٌ: وَالْمَضَامِينٌ: مَافِي بُطُونٍإِنَّاثِ الإبل وَالْمَكَاقِيحُمَافِي ظُهُورٍ الْجِمَالٍ. 
وَفَسَرَهُمَا الَافِِيُ في رِوَاة الْمرَنِي بالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ وَفَسَرَهُمَا أبُو بيد كَمَافَتَرَهُمَا الشَّافِعِيَ» 
ونقل عن الشافعي في معرفة السنن 8/ ١454‏ كقول مالك. 

(0) نَقَلَ الاتفاق على تحريمه ابن رشد في بداية المجتهد 178-1717/7؛ لحديث ابن عمر في 
الصحيحين: أنَ الي نهَى عَنْ بيع سبل الْحَبَلَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةٍ أن ُنَْج النَاقَهُمَافِي بَطيهَاثُمَ تَحْملَ 
التي تيِجَتْء وَكَانَ بِبْعَا بيه أَهْلُ الجَاهِلية. 
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الحصاة؛ فهو عليك بكذ(2-ونحوه”". 

؟-وما جهالته يسيرة مختلف في إدخالها في الغْرّر: 

-كالبيع بما باع به زيدء أو بماباع به الناسء أو بما ينقطع به السعرء وبيع 
المقَاّي في الأرض التي المقصود منها مستترء ونحوها مما تختلف فيه أنظار العلماء 
مع اتفاقهم على أصل القاعدة”". والأظهر أن هذا راجع إلى عرف الناس*» وإلى 
تقدير الغرر؛ فإن كان غرره ظاهراً؛ فالصواب منعه. وإلا فهو جائز”. 

التفريع على القاعدة: 

لأجل هذه القاعدة: 


)١(‏ تَمَلَ الاتفاق على تحريمه ابن رشد في بداية المجتهد 5/ ١58-١717‏ ! لِحَدِيثٍ أبي هُرَيْرََ ني 
الصَّحِبِحَيْنٍ: أَنََسولَ الل يل نهَى عَنٍ المُلآمَسَة وَالمُتابد وحَدِيثٍ أبِي هُرَيرَة عد ملم قَالَ: 
نهَى رَسْولُ الله قي َنْب اْحَصَاة وَعَْ بع اََْر. 

(7) إرشاد أولي البصائر/ 115. 

(*) إرشاد أولي البصائر/ .177-1١1/5‏ قال ابن قدامة في الكاني ١١/7‏ : «وإن باعه سلعة برقمهاء 
أو بما باع به فلان -وهما لا يعلمان ذلك. أو أحدهما- أو بما ينقطع به السعر؛ لم يصح؛ لأنه 
مجهول». وني الإنصاف 4/ :7٠١‏ «قوله (أو بما ينقطع به السَعر) أي: لاا يصحٌ؛ وهو المذهب. 
وعليه الأصحاب. وعنه: يصحّ. واختاره الشّيخ تقي الدّين -رحمه الله -. قوله: (أو بما باع به فلان) 
لم يصح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: يصحٌ. واختاره الشيخ تقي الدذين". وقال 0/ 54: 
«قال في القاعدة الثمانين: ورجّح صاحب التلخيص: أن المقاثي ونحوها لا يجوز بيعها إلا بشرط .. 
قال الشيخ تقي الدّين -رحمه الله تعالى-: .. يجوز بيع المقاثي دون أصولهاء وقال: قاله كثير من 
الأصحاب لقصد الظاهر غالبا». 

(4) إرشاد أولي البصائر/ 2175-1١15‏ المختارات الجلية/ .١47‏ 


(5) المختارات الجلية/ .١57‏ 


كلية العلوم والآداب: عتيرّة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ا ١15481‏ 


شيك سي اساا لديو كن 
التسِيمُ الرَيَاضيّ ب ففه السغدي البيُوع أثمودجا 

أ-اشترطوا في البيع القدرة على تسليمه؛ فمنعوا بيع الآبق» والشارد. ونحوهما 
مما يّشك في حصوله”". 

ب - واشترطوا في الإجارة العلم بالعين المؤجرة والقدرة على تسليمهاء والعلم 
بالأجرة؛ لأنه إذا لم يحصل العلم بذلك؛ دخل في الغرر”". 

ج-وأدخلوا في الغرر استثناء المجهول من المعلوم؛ لأنه يصيره مجهولاً» 
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التْنيًا إلا أن تعلهم”"» فدخل فيه استثناء جزء من 
المبيع غير مشّاع ولا مَعيك0). 

د- وأدخلواني الغرر -أيضا- اشتراط حلول الثمن أو المثمن بمدة غير معلومة 
لهماء كماوَرَني الحديث الصحيح”»: من سم في شَئْء. كفي كيل توم 


)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ 17» منهج السالكين/ 179. قال ابن قدامة في الكافي 7/ 8: «ولا يجوز بيع ما 
لايقدر على تسليمه. كالطير في الهواء. والسمك في الماء. والعبد الآبق» والجمل الشارد» والفرس 
العائرء والمغصوب في يد الغاصب». 

(؟) إرشاد أولي البصائر/ 2177 قال ابن قدامة في المقنع/ :7١ 5-5٠١7‏ #باب الإجارة .. ولا تصح إلا 
بشروط ثلاثة, أحدها معرفة المنفعة .. والشاني: معرفة الأجرة .. الثالث: أن تكون المنفعة مباحة 
مقصودة»؛ قال/ 5 :7١7-1١‏ «والإجارة على ضربين: أحدهما: إجارة عينْ .. ولاايصح إلا بشروط 
خمسة. أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها.. الثاني: معرفة العين.. الثالث: القدرة على التسليم 
.. الرابع: اشتمال العين على المنفعة .. الخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونًا له فيها». 

(*) إرشاد أولي البصائر/ 2177 قال في المبدع 5/ 4 7: 7(ولا هؤلاء العبيد إلآّ واحدا غير معيّن. ولا هذا 
القطيع إلا شاة) نصّ عليه. وهو قول أكثر العلماء؛ لأنْ ذلك غررء ويفضي إلى التّنازع». 

(:) إرشاد أولي البصائر/ 177. 


(5) أخرجه البخاري (77140)؛ ومسلم )١17١04(‏ من حديث ابن عباس مرفوعا. 
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ووَرْنٍ نمَعْلُوم؛ إلى أَجَلٍ مَعلُوم". 

ه-وأدخلوا فيه -أيضا- , بيع الشيء واستثناء بعض منافعه إن لم تكن معلومة 
الغ مق تعلزمنة روسل انمق المعلومة؛ ايع اللخرويتستى طهوه أ الا 
ويستثني سكناهاء أو الآنيةَ ويستثني تثني الانتفاع بهاء أو العبد ويستثني خدمته". 

والفقهاء جوزوا استثناء بعض المنافع المجهولة في باب الهبة والوصية 
والوقف”"؛ لأن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات؛ لكونه حصل للمنتقل 
إليه بلا عوضء فلا ضير عليه ولاضرر في ذلك. بخلاف المعاوضة. فإنه أَحَدَّهُ 
ودَفَعَ عوضًّهء فلا بد من العلم©». 

و-ومن الغرر -فني باب المشاركات والمُسّاقاة والمزارعة ونحوها-: أن 
يَسْتَرِط أحد الشريكين ربح إحدى السالعتين أو السَّفْرَتَينَ أودراهمَ معينة من 
الربح. أو زَّرْعَ ناحية مُعيّنة» أو شجرًا معينّاء ويقتسما الباقي على شرطهماء فإن فيه 
من العْرّر المنافي لمقصود المشاركة ما هو ظاهر؛ فإن مبنى هذه المشاركات على 


)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ 177 قال الحجاوي في الإقناع 7/ :١ 5٠‏ «الرابع: أن يَشْتَرِطَ أجلا معلوما 
لهوقع في الثمن عادة كالشهر .. ولا بد أن يكون الأجل مقدارا من معلوم فإن أسلم أو باع أو شرط 
الخيار مطلقا أو إلى الحصاد أو جذاذ ونحوهما؛ لم يصح الشرط». 

(؟) إرشاد أولي البصائر/ /الا١.‏ 

(7) إرشاد أولي البصائر/ 2177 قال مصطفى السيوطي في مطالب أولي النهى 787/4: «(و) 
ك(استئناء) واهب (نَفُمّ) موهوب مذّةٌ معلومة» صرّح بصحّته الموقق .. (كمبيع) جزم به الحارئي» 
واقتصر عليه في « الإنصاف « وتقدم تفصيله(ويصحٌ استئناء حمل أمة وهبت فيه) كالعتق (وكذا) 
يصمح استثناء (نحو لبن) كشعر (وصوف) من شاة وهبت. وكذلك يصحٌّ استثناء نفع دار أو عبد وهبا 
مذة معلومة كالبيع والعتق». 

(:) إرشاد أولي البصائر/ /الا١.‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم.ء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١858414‏ 


2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ : آثاره العلمية والدعوية . 
التَفْسِيمُ الرَياضْي ‏ ففْه السْعْدي البيُوعٌ أَنْمُودّجاً 


استواء المتشاركين فيما يحصل لهما من عُنْمِ وما عليهما من غُرْم”" 

ز-ومن العرّر والمخاطرة ادبع اللمر قل اارصاا جه وبع الرى ل الستااه 
حبّه؛ فقد نبى عنه الشارع لكثرة ة الآفات؛ لكن متى حُدِمت هذه العِلّه وشّرطَ قطعٌه 
في الحال» وكان مما ينتفع به؛ جاز”". وإذا كان تابعًا للأرض والشجر جاز؛ لدخوله 
بالتبعية””» وقد يثبت تبعًا ما لا يغبت استقلالا9). 

متي الحر إن كروك كن نون قرف 010 وقترة يمه 
ذلك جزافَا؛ لأنه قدديكون قَذْرَ حقه. وقديكون أكثر أو أقلء ففيه خط ولا باس أن 
يعطيه عن جميع حقّه شيئ) مجهو لأ يَعْلَمُيقِيئا أنه أقل من حقه إذا رضي الآخر؛ لأنه 
سمح عن حقه. وزال احتمال أن يكون أكثر من حقه”". 


(1) إرشاد أولي البصائر/ 2174 قال ابن قدامة في المغني 18/0: «وإن دفع إليه ألفين مضاربة» على أن 
لكل واحد منهما ربح ألف. أو على أن لأحدهما ربح أحد الثوبين؛ أو ربح إحدى السّفرتين أو ربح 
تجارته في شهر أو عام بعينه» ونحو ذلك, فسد الشّرط والمضاربة؛ لأنه قد يربح في ذلك المعين دون 
غيره. وقد يربح في غيره دونه. فيختصٌ أحدهما بالرّبح. وذلك يخالف موضوع الشركة ولا نعلم 
في هذا خلافا». وقال في المقنع/ ١145‏ : «فإن لم يذكرا الربح. أو شرطا لأحدهما جزءًا مجهولا. أو 
دراهم معلومة: أو ربح أحد الثوبين؛ لم يصح. وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة». 

.18 إرشاد أولي البصائر/‎ )١( 

(*) إرشاد أولي البصائر/ .14١‏ المختارات الجلية/ .١54‏ 


(4) إرشاد أولي البصائر/ ٠ع‏ قال المجد ني المحرر :5١7/١‏ «ولا يجوز بيع الرطب ولا الزرع قبل 
اشتداده. ولا الثمر قبل بدو صلاحه؛ إلا بشرط القطع في الحال؛ إلا أن يبيعه يأصله». 

(5) إرشاد أولي البصائر/ 178» قال ابن قدامة في المغني / 7: «ولا يقبض المكيل إلا بالكيل. ولا 
الموزون إلا بالوزن. ولا يقبضه جزافاء ولا بغير ما يقدّر به؛ لأن الكيل والوزن يختلفان. فإن قبضه 
بذلك. فهو كقبضه جزافاء فيقدره بما أسلم فيه. ويأخذ قدر حقه. ويرد الباقي» ويطالب بالعوض. 


وهل له أن يتصرّف في قدر حقه منه قبل أن يعتبره؟ على وجهين». 


١60 ٠ ٠‏ كليةالعلوم والآداب. عنيرَّة جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أند. عبدالعزيز بن أحمد البجادي 


ط-ويدخ ل في الغرر -على الصحيح-بيع مالك الزرع لمالك الأرضء وبيع 
مالك الثمر لمالك الشحى 7 خلافا للأصحاب في تجويزه”", والقولان روايتان 
عن أحمد”"؛ وإنما صار غررا لأنه داخل في عموم النهي عن بيع الزرع قبل اشتداده 
وعن بيع الثمر قبل بدو صلاحه”؟“دخولا لفظيا ومعنوياء فلا معنى لتخصيصه”. 
(فكل هذه المسائل المتقدمة يجب القطع بتحريمها؛ لوجود الغرر فيهاء ولا 
عبرة بخلاف من خالف فيها؛ لأن العبرة بوجود العلة). 
ي-وليس من الغرر -على الصحيح -استثناء معلوم غير مشاع من مبيع مجهول 
القدرء كاستغثناء صاعء أوعدة أوزان من هذه الشجرة» أو قفيز من هذه اميدق 
)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ .18١‏ المختارات الجلية/ .١5/8‏ 
(؟) إرشاد أولي البصائر/ 14١‏ قال البعلي في كشف المخدرات /١‏ 05 :: «قَإِنبَاعَ الثّمر قبل بدو 
صَلاحه لمَايِك الأضلء أو الزّرْعَ قبل اشتداد حبه لمَاِِك الأزض؛ صَحَّ البيع؛ لحُصُول التَّسْلِيم 
للْمُمْئَري على الْكَمَال؛ لملكه الأضل والقرار؛ فصح كبيعهما مَعَهُمَاه. 
(") إرشاد أولي البصائر/ ».14١‏ المعروف أخبما وجهانء لا روايتان» ففي الشرح الكبير ١/5‏ 7؟: «وإن 
باعه لمالك الأرض منفردًا ففيه وجهان»»؛ وقال المرداوي في تصحيح الفروع 7/ ١”‏ 7: «بيع الزرع 
ونحوه قبل اشتداد حبّه لمالك الأرض من غير اشتراط القطع هل يصحٌ أم لا؟ أطلق فيه الخلاف. 
وأطلقه في المغني؛ والمحرّرء والشرحء والفائق. والزركشي, أحدهما: يصح. وهو الصّحيح. اختاره 
أبو الخطّاب؛ وصاحب الحاوي الكبيرء وابن عبدوس في تذكرته. وصحّحه في الرّعاية الضَّغرى» 
والحاوي الصَغير» والوجهالثاني: لايصح, قدّمه في الرّعاية الكبرى, وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره». 
(5) إرشاد أولي البصائر/ 216١‏ المختارات الجلية/ .١44‏ 
(6) إرشاد أولي البصائر/ .١8‏ 
(7) إرشاد أولي البصائر/ /17» قال في الفروع 5/ :١54‏ «إن استئنى حملا من حيوان, أو أمة, أو رطلا من 
اللّحم, أو الشّحم. أو قفيزامن صيرة, أو صاعامن ثمرة بستان, وقيل: أوشجرة؛ لم يصحٌ, في ظاهر المذهب». 


كلية العلوم والآداب» عنيزق جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 2 ١65٠001١‏ 


2 مؤنمر الشيخ عبد لرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
النّفْسِيمُ الرَيّاضْيُ ففْه السّمْديٌ البيُوعٌ أُنْمُودَجاً 


من استثناء المشاع المعلوم”'". 

ك-ولا يلزم -في باب السَّلَم-التشديد باشتراط صفات المُسْلَم فيه خلافا 
للأصحاب”"؛ فإن هذا التشديد خلاف ما نصّ عليه الإمام أحمد”"» وخلاف ما 
عليه عمل النابن والميزان هذا كلام الب كله بحريدا كال201 د لَمَ ني شَيْءٍ 
َلْيْسلِمْ في كيل معْلُوم ووَرْنٍمَْلُومٍ إلى أَجلٍ مَملُوم:!*. فحيث كان المُسْكَمٌ فيه 
عاو ا عدي النايين لا يمد وله اوكا مره #اقهو حاف" 0 3 ولصاوت التبعير ل التما 
معفو عنه» كما قال الإمام أحمد: كل سلم يتفاوتء وإنما يذكر من صفات السلم ما 
يتفاوت فيه الثمن تفاوتا ظاهرا بينا"©. 

القاعدة الثالثة: , بيع التغر ير والخداع: 

الخداع مُحرَّم بالكتاب والسّنة والإجماعء فقول النبي يَكلِ: امَنْ عَشَنَاََيْسَ 


.١07ا/ إرشاد أولى البصائر/‎ )١( 

)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ /17, قال في دليل الطالب/ ١177‏ : «باب السلم: ينعقد بكل مايدل عليه 
وبلفظ البيع» وشروطه سبعة؛ أحدها: انضباط صفات المسلم فيه: كالمكيل والموزون والمذروع 
والمعدود من الحيوان ولو آدمياء فلا يصح في المعدود من الفواكه. ولا فيما لا ينضبط. كالبقول 
والجلود والرؤوس والأكارع والبيض والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها». 

(*) إرشاد أولي البصائر/ /ا/17» أي: في الرواية الأخرى عنهء قال أبو الخطاب في الهداية/ 5 15: «فَأْمًا 
المعدود والمختلف كالبيض والجوز والرّمَان والتفرجل والبطيخ والقثاء والباذنجان وما أشبهه؛ 
ففيه روايتان؟. 

(8) متفق عليه» وقد مر تخريجه. 

(5) إرشاد أولى البصائر/ .١18٠١‏ 


() المختارات الجلية/ 5/8 .١‏ 


١60٠"‏ كليةالملوم والآداب؛ عنيزةء جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
ند عبدالعزيز بن أحمد اليجادي 


هنا( "عام في الغدن في المعاملات كلها من تجازة وإحارة ومشاركة وغينذلكت 
فيجب في المعاملات الصدق والبيان ويحرم فيها الغش والتدليس والكتمان". 
أنواع الغش والخداع: 
١‏ -التدليس بما يزيد به الثمن: وهو إظهار المبيع على صفة حسنة وهو خال منها(": 
-كتصرية اللبن في الصَرْع. وتسويد شعر العجوزء وجمع ماء الرّحى وإرسالها 


أى من حال || ا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١754(‏ من حديث أبي هريرة. 

.18“5 إرشاد أولي البصائر/‎ )١( 

(") إرشاد أولي البصائر/ 1857. 

(:) إرشاد أولي البصائر/ 187» قال المجد ني المحرر :"78/١‏ «ويثبت الخيار بكل تدليس مرغب» 
نحو: أن يحمر وجه الجارية» أو يسود شعرهاء أو يجعده. أو يحبس ماء الرحى؛ ويرسله عند 
عرضها»؛ وقال في الفروع 7/ 171: باب خيار التدليس والغبن: يثبت بكلّ تدليس يزيد به القُمن. 
كتسويد الشعر وتجعيده, وتحمير الوجه وجمع ماء الرّحى, واللبن في ضرع بهيمة الأنعام». 

(5) إرشاد أولي البصائر/ 187» قال ني الإنصاف 4/ 994": «قال في الرّعاية: كذا تحسين وجه الصَبرة 
ونحوها». ْ 

(7) إرشاد أولي البصائر/ 21487 الشيخ قيده هنا بكون الأنموذج أحسن حالا من المبيع» والمشهور 
في المذهب أنه لا يصح بيع الأنموذج مطلقاء وفيه قول: أن الأنموذج يشبه الضبط بالصفة, قال في 
المبدع 4/ 15: «لا يصمح بيع الأنموذج بأن يريه صاعاء ويبيعه الصَبرة على أنّها من جنسه. وقيل: 
ضبط الأنموذج كذكر الصّفات». 


كلية العلوم والآداب: عنئيرزة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية م :6 ١‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 6 
التّفْسِيمٌ الرّيَّاضِيٌ 2 فمّه ا لسَعْدي البَيُوعٌ أَنْمودجا 


؟"-كتم العيب وعدم نو : 
ل ع ع ٌ:. ٠. ٠.‏ 

“-الغبن بِنَجْش أو إخبار أنه أعطى في السلعة كذا وهو كاذب”". 
-تلقى الركبان ليشتري منهم أو يبيعهم”". 
ه-خداع من لا يحسن المُماكٌسة». 

فهذه المسائل تجتمع في كون أحد البائعين مخادعا؛ فكانت محرمة. 

لوازم الغعش: 
١‏ -الغارٌ في هذه الأشياء: آثم» وللآخر المخدوع الخيار*؛ إن شاء أمسك وله أرش 


)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ 1487» وفي المذهب وجهانء المشهور: القطع بتحريمه. والمنصوص عن 
أحمد أنه يكره. واستظهر في الإنصاف 5/ 5 ٠‏ ؛ أن مراد أحمد كراهة التحريم؛ قال: «قوله (ولا يحل 
للبائع تدليس سلعته؛ ولا كتمان عيبها) أمّا التدليس: فحرام بلا نزاع» وأمًا كتمان العيب: فالصّحيح 
من المذهب أنّه حرام» وعليه أكثر الأصحابء وهو الصّوابء وذكره التَرمذيّ عن العلماء. وذكر 
أبو الخطاب أنّه يكره؛ قال في التّبصرة: الكراهة نصّ عليها أحمد .. قلت: الذي يظهر أنْ مراد الإمام 
أحمد -رحمه اللّه- بالكراهة: التحريم». 

(؟) إرشاد أولي البصائر/ “187 قال الفتوحي في منتهى الإرادات / ٠5-٠0‏ #: «الثالث: خيار غبن 
يخرج عن عادة» ويثبت .. في نجش -بأن يزايده من لا يريد شراء ولو بلا مواطأة- ومنه أعطيت كذاء 
وهو كاذب». 

() إرشاد أولي البصائر/ 187. قال في المحرر /١‏ 14.: «ويثبت الخيار للركبان إذا ُُقُوا واشْيُرِيَ 
منهم 5 

(5) إرشاد أولي البصائر/ 147.ء قال ني المحرر /١‏ 774: «ويثبت الخيار .. للمسترسلء وهو الجاهل 
بقيمة المبيع»؛ وقال الفتوحي في متتهى الإرادات 2:07/7 ويثبت .. لِمُسْتَريسل عُيِنَ» وهو من 
جهل القيمة ولا يحسن يماكس من بائع ومشتر». 1 


(5) إرشاد أولي البصائر/ 1417. 


١6 ٠ 5‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة»؛ جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


020000000000000 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. عبدالعزيز بن أحمد البجادي 


النقص إلا في الغبن والتدليس فليس فيه أرش”"» وإن شاء ردّ وأخذ ما دفع". 
فإن تعذر الرد؛ فله الأرش”",. ولا يِلْرَمُ الخادعٌ بالأرش إن اختار الخادع الرد» 
خلافا للمشهور في المذهب؛ لأنه لايَلْرّمُ الإنسانّ شَيْءٌ لم يلتزمه ولا تسبب 
في تغريمه). 
١‏ -التغرير بالإخبار بأنه عبدٌ زيد -وهو كاذب- أو أن المال ماله. أو نحو ذلك؛ 
عا واوا ا العام 2 5 2 007 5 
فاغتر واشتراه: يُسَوْعْ للمغرور الرجوعَ على من غرَّه - كما في «الفروع»- وهو 
الموافق للقاعدة الشرعية» خلافا للمتأخرين من الأصحاب في منعهم رجوعه 
عليه”*». 


)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ ”18. في الشرح الكبير 5/ :8١‏ «فإن أراد إمساك المدلس مع الأرش؛ لم يكن 
له ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له في المصراة أرسّاء بل خيره بين الإمساك والرد 
مع صاع من تمر ولأن المدلّس ليس بِمَعِيبِ؟ فلم يستحق له أرشّا». 

(1) إرشاد أولي البصائر/ 147. في الشرح الكبير :8١/4‏ #كل تدليس يختلف الثمسن لأجله مثل أن 
يسود شعر الجارية؛ أو يجعده. أو يحمر وجههاء أو يضمر الماء على الرحى ويرسله عند عرضها 
على المشتر ي؟ ينبت الخيارٌ أيضًا؛ لأنه تدليس يختلف الثمن باختلافه. فأثبت الخيار كالتصرية. 
وبهذا قال الشافعيء ووافق أبو حنيفة في تسويد الشعر». 

(7) إرشاد أولي البصائر/ 187 في الشرح الكبير 5/ :8١‏ «فإن تعذر عليه الرد بتلف؛ فعليه الثمن؛ لأنه 
تعذر عليه الرد. ولا أرش له أشبه غير المدلس». 

(4) إرشاد أولي البصائر/ .184-١147‏ قال ني كشاف القناع 7/ 118: «وهل يأخذ الأرش من عيب 
الثنمن. أو حيث شاء البائع؟ فيه احتمالان؛ وصحّح ابن نصر الله الثاني في باب الإجارة, قال في 
تصحيح الفروع: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. قال في الاختيارات: ويجبر المشتري على 
الرّدّ أو أخذ الأرشء» لتضرّر البائع بالتأخير». 

(5) إرشاد أولي البصائر/ 1485 في مسائل أحمد وإسحاق للكوسج -فيمن اشترى جارية مسروقة فوقع 
عليها فحبلت- 1741/4 أن أحمد قال: #على الواطئ العقر (-المهر) .. ويرجع على من غره». 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١856280‏ 


مؤتمرالشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعدي آثاره العلمية والدعوية ‏ | 000 
التَّفْسِيمُ الرّيَاضيُ 2 ففْه السَعْديّ البُيُوعٌ أَنْمُودَجاً 


“'-التغرير بزوجة معيبة أو مجنونة: يُسَوّعٌ للزوج المغرورٍ الرجوعَ على من غرّه”". 
4 -من غره غاصب فباعه عينا مغصوبة» وهو لا يعلم الحال» ثم تلفت العين في يد 

المغرور: لا يملك المالك أن يطالب المغرورٌ بأرش التلف. خلافا للمشهور 

في المذهب”"». ووفاقا لابن تيمية؛ لأن دليله أصح؛ فإن المغرور معذور”". 
4-الكفيل إذا لم يفي بما عليه: يضمن 9). 

فهذه المسائل يجب النظر فيها على أن تبعة الخداع راجعة إلى الخادع, لا إلى 
المخدوع. 

القاعدة الرابعة: صدور المعاملة عن رضًا شرعي من المتعاملين: 

وهذا الأصل ثابت بالكتاب والسَّنة والإجماع. وهو مقتضى العدل والإنصاف. 
يدخل فيه عقود البيع بأنواعه وعقود الإجارات والمشاركات والتوثقات والتبرعات» 


)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ 144. قال في كشاف القناع 0/ :١١84‏ «(ومثلها) أي مثل هذه المسألة وهي 
ما إذاغرٌ الزّوج في تزويجه معيبة (في الرّجوع على الغارٌ لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها) أي غير 
زوجته فوطثها فعليه مهر مثلها للشبهة. ويرجع به على من غرّه بإدخالها عليه». 

)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ 185-144» قال في الإنصاف 5/ 177: «إذا تلفت عند المشتري؛ فعليه 
قيمتها للمغصوب منه ولا يرجع على الغاصب بالقيمة» على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب». 

(7) إرشاد أولي البصائر/ .185-١144‏ قال في مجموع الفتاوى 194/ 784: #إذا كان المشتري عالما 
بالغصب؛ فهو ظالم ضامن للمنفعة. سواء انتفع بها أو لم ينتفع. وإن لم يعلم؛ فقرار الضمان على 
البائع الظالم». 

(5) إرشاد أولي البصائر/ 145. قال في الكاني ؟/ 177: «وإذا صحت الكفالة» فتعذر إحضار المكفول 


به لزمه ماعليه؛ لقول النبي يل الزعيم غارم». ولأنها أحد نوعي الكفالة» فوجب الغرم بها 
كالضمان». 


١‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


جايو وام سام دط ا ووواست ني 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. عيدالعزيز بن أحمد اليجادي 


والفسوخ. وغير ذلك”". 
دليل الرضا: 
١‏ -القول الصريح. ولا يصح عقد النكاح إلا به؛ فلا بد فيه من النطق بالإيجاب 
والقبول؛ لخطره. واشتراط الشهادة عليه". 
" -أو ما يدل عليه من الأفعال الجارية مجرى الأقوال”"» كما يقول ابن تيمية). 
“أو بالكناية مع قرينة دالة عليه”. 
فالشارع وكل علامة الرضا إلى المتعاملين» إلا في التكاح؛ لعظم أمره. 
شرط الرضا: 


يشترط أن يكون شرعيا: 


.1857 إرشاد أولي البصائر/‎ )١( 

)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ 147. قال ني الكاني ”/ ١‏ 7: «الشرط الخامس من شروط النكاح: الإيجاب 
والقبول؛ ولا يصح الإيجاب إلا بلفظ النكاح. أو التزويج» فيقول: زوجتك ابنتي أو أنكحتكها؛ لأن 
ما سواهما لا يأتي على معنى النكاح؛ فلا ينعقد به". 

(7) إرشاد أولي البصائر/ 187. 

(4) المختارات الجلية/ ١147‏ قال ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى 1/4 -: «القول الثالث: أنّها 
تنعقد بكل مدل على مقصودها من قول أو فعل؛ فكل ما عدّه الناس بيعا وإجارة فهو بيع وإجارة». 
قال4/ :٠١‏ «فهذه الأمور التي اعتبرها الشّارع ني الكتاب والآثار حكمها بيّنهء فأمًا التزام لفظ خا 
فليس فيه أثر ولا تعلق وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصمٌ بكل مادلّ على 
مقصودها من قول أو فعل. هي التي تدل عليها أصول الشّريعة. وهي التي تعرفها القلوب». 

(5) إرشاد أولي البصائر/ 187. قال في الروض المربع/ 457: «(فتشترط النية مع الكناية» أو اقتران) 
الكناية ب(أحد الألفاظ الخمسة) الباقية من الصريح والكناية» كتصدقت بكذا صدقة موقوفة: أو 
محيسة» أو مسبلة. أو محرمة. أو مؤبدة؛ لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف». 


كلية العلوم والأداب» عنيزة, جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١866٠1/‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» آثاره العلمية والدعوية 4 
النّفْسِيمُ الريَاضيُ ب ففه الشفدي البيُوع أنْمُودَجاً 


١‏ -بأن يكون الشارع أباحه. ومتى لم يجزه الشارع؛ فلا عبرة برضا الطرفين”". 

١‏ -وألا يصدر من صغير أو سفيه أو غير عاقل»وربما عبروا عن ذلك:بأن يقع من 
جائز التصرف”". 

“- أو يصدر من ولي الصغير والسفيه وغير العاقل”". 

4 - وألايعتب رفي حق جائز التصرف-البالغ الرشيد- إلارضانفسه. ويستثني الأصحاب 
في المشهور من المذهب مسألة واحدة» وهي ما إذا كانت الأنثى بكرا بالغة رشيدة؛ 
فإن أباها أووصيها يجبراها على النكاح وإنكرهت.والروايةالأخرىعن أحمد) 


)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ 1848. قال ني كشاف القناع /٠‏ 164: «(وكذا بيع حاضر لباد) بأن يكون 
سمسارا له ولورضي الناسء فيحرم. ولا يصحٌ (لبقاء النهي عنه) لقول أنس «نهينا أن يبيع حاضر 
لباد. وإن كان أخاه لأبيه وأمّه» متّفق عليه». 

(؟) إرشاد أولي البصائر/ 147» وقد مر. 


(*) إرشاد أولي البصائر/ 187 قال ابن المنجّى في الممتع في شرح المقنع 171/7: «أما كون حكم 
تصرف ولي السفيه حكم تصرف ولي الصبي والمجنون؛ فلأن ولايته على السفيه لِحَظّه أشبه ولي 
الصبي والمجنون, وأما مراد المصنف -رحمه الله- بذلك فهو أن ولي السفيه لا يتصرف في ماله إلا 
على وجه الحظ له؛ وأنه إن تبرع أو حابا أو زاد على النفقة عليه أو على من تلزمه نفقته بالمعروف 
ضمن. وأنه لا يشتري من ماله شيئ لنفسه ولا يبيعه من ماله شيئاء وأن له مكاتبة رقيقه. وعتقه على 
مال وتزويج إمائه والسفر بماله. والمضاربة به. ودفعه مضاربة بجزء من الربح. وبيعه نسأء وقرضه 
برهن. وشراء العقار وبناءه بما جرت العادة به. وأنه لا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة: وأنه إذا 
وصى له بمن يعتق عليه من لا تلزمه نفقته لزمه قبولهاء وإن كان ممن تلزمه لم يجز له القبول». 

(4) إرشاد أولي البصائر/ 1487-/1407. في الكافي :١4 /٠‏ «وفي البكر البالغة روايتان» إحداهما: له 
إجبارهاء لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله وك «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن 
في نفسها وإذنهبا صماتها» وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر. والثانية: لا 
يجوز تزويجها إلا بإذمهاء لقول رسول الله ي: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى 
تأذن؛ قالوا: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» متفق عليه». 


م٠6١‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ا 000 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
.د عبدالعزيز بن أحمد البجادي 


-واختارها ابن تيمية22- أنها لا تستثتى» وقد دل عليها الحديث 


الصحيح في تخبير النبي صلى الله عليه وسلم بكرًا رّوّجّها أبوها”". 


)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ 14177» جاء في مجموع الفتاوى 77/ 737: «وأمًا إجبار الأب لابنته البكر البالغة 
على النكاح؛ ففيه قولان مشهوران. هما روايتان عن أحمدء أحدهما: أنّه يجبر البكر البالغ كما هو 
مذهب مالك والشافعيَء وهو اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه. والثّاني: لا يجبرها كمذهب أبي 
حنيفة وغيره. وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفرء وهذا القول هو الصّواب». 


(؟) إرشاد أولي البصائر/ 1817. أخرجه أبو داود» وابن ماجه. وأحمد. من طريق جرير بن حازم 
عن أيوب السسختياني. عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أنْ جارية بكرا أتت النَبِىَ يك فذكرت أن أباها 
زوّجها وهي كارهة, فخيّرها النبي وَل واعترض: بأن الصحيح منه مرسلء فقد أخرجه أبو داود 
من طريق حماد بن زيد. عن أيوب» عن عكرمة عن النبي ييه ورجح إرساله أبو داود؛ وأبو حاتم» 
والدارقطني؛ والبيهقي؛ ومن انتصر لتصحيحه ذكر أن جريرا متابع على وصله. تابعه سفيان الثوري 
وزيد بن حبان عن أيوب السختياني» به. وأن جريرا لو لم يتابع؛ لكان حديثه حجة؛ لأنه ثقة جليل؛ 
فتقبل زيادته. وفيه نظر؛ لأن حديث الثوري أخرجه الدارقطنيء من طريق أيَوبٍ بن سويد عنه. 
وأيوب قد ضعفه أحمد, وابن معين» وأبو حاتم. والنسائي. وإنما الصحيح عن الثوري الإرسال؛ 
فقد أخرجه الطحاوي عن أحمد بن داود؛ عن عبد الرّحمن بن عبد الوهّاب» عن وكيع» عن سفيان. 
عن أيُوبٍ السَحْتياني» عن عكرمة» مرسلاء وأحمد بن داود وعبد الرحمن بن عبد الوهاب ثقتانء ولو 
صح حديث الثوري؛ فإنه ليس في شيء من الروايتين عنه ذكر للبكرء بل لفظ ابن سويد: أن رجلا 
زوج ابنته وهي كارهة , ففرّق بينهما النبي يق ولفظ وكيع فيه التصريح بأنها كانت ثيّباء وأما حديث 
زيد بن حبان؛ فأخرجه ابن ماجه عن محمد بن الصباحء والنسائي في الكبرى عن أيوب بن محمد 
الرقي» كلاهماء عن معمر بن سليمان؛ عن زيد بن حبان. ولكن ابن ماجه لم يسق لفظه. وإنما أحال 
على حديث جرير وأما النسائي؛ فأحال على حديث أبي سلمة الآتي بلفظ: «أنكح رجل من بني 
المنذر ابنته. وهي كارهة فأتى النْبِيَ يو فردٌ نكاحها». واختلف فيه على معمرء فأخرجه النسائي في 
الكبرى عن أيوب بن محمد. عن معمر بن سليمان» عن زيد بن حبان. عن أيوب. عن يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة. من قوله. وزيد بن حبان: تركه أحمد. وضعفه ابن معين» والدارقطنيء ونقل 
أحمد عن معمر بن سليمان قوله: سمعت منه قبل أن يفسدء يريد قبل أن يشرب الخمر. 


كلية الملوم والآداب» عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١6٠14‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السمديء آثاره العلمية والدعوية 4 
التفُسِيمْ الرَيّاضَيٍ © فَقَّه السْمُديّ البَيُوعٌ أَنْمُودَجاً 


فالبائع إما عاقل رشيد. وإما غير ذلكء فالعبرة في الأول رضاه فقطء والعبرة في 
الثاني رضا وليه. 
لازم القاعدة: 
١‏ -أن المكره على عقد من العقود أو فسخ من الفسوخ بلا حق: يكون عقده أو 
تنه لاطا مرو 0 
0 - أن الممتنع من عقد واجب عليه عفد أوعن فسخ واجب عليه فسحْه: : يكون 
ل ل ا لأنه في هذه الحال غير 


أمثلة الإكراه بحق: 


١-من‏ كان عليه دين ولا وفاء له إلا ببيع ماله؛ فامتنع» ثم أكره على بيعه؛ فباعه 
مكرها؛ فالبيع صحوج؟٠‏ فإن أبى؟ باعه الحاكم'”". 


)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ 141 قال في دليل الطالب/ :١7‏ «أحدها: الرضاء فلا يصح بيع المكره بغير 
حق»» وقال في منار السبيل ١7/١‏ : «ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه؛ 
لأن فعل المكره كعدمه». 

)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ 1417. قال في المغني /1/ 787: «وإن كان الإكراه بحقٌّ, نحو إكراه الحاكم 
المولي على الطّلاق بعد التَرتٍص إذا لم يفيئ. وإكراهه الرّجلين الّذين زوجهما وليّان ولا يعلم 
السَابق منهما على الطّلاقء وقع الطّلاق؛ لأنّه قول حمل عليه بحقٌ»؛ وقال في الشرح الكبير 4/ 0: 
«فإن كان أحدهما مكرمًا؛ لم يصح؛ لعدم الشرط إلا أن يكره بحق؛ كالذي يكرهه الحاكم على بيع 
ماله لوفاء دينه» فيصح؛ لأنه قول حمل عليه لحق. فصح كإسلام المرتد)». 

(*) إرشاد أولي البصائر/ 1417 قال أبو الخطاب في الهداية/ 777: «ومن له مال يفي بما عليه؛ فلا 
يجوز للحاكم الحجر عليه. بل يأمره بالقضاء إن كانت ديونه حالة» فإن أبى؛ حبسه. فإن لم يقض 
وامتنع من بيع ماله؛ باع الحاكم ماله وقضى دينه». 


١١٠‏ كليةالعلوم والآداب» عتيرّة جاممة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لل١ل8لج00‏ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية .| » 
أند. عيدالعزيز بن أحمد البجادي 
؟-الشريك إذا امتنع من تعمير ما يحتاج إلى تعمير من الأملاك: يجبر بالحق0". 
؟'-الشريك إذا امتنع من بيع ما يقع الضرر بقسمته: يجبر بالحق؛ لأن بذلك إزالة 
الضرر؛ إذ لا طريق إلا البيع”". 
؛ -للوصي بيع بعض العقار لقضاء الدين» أو لحاجة الصغار؛ ولو أبى الكبار؛ لأنه 
الطريق لأداء هذا الواجب بلا ضرر”©”. 
فالإكراه يمنع صحة العقد إلا ف الانتتصاف من المكره. 
القاعدة الخامسة: صدور المعاملة من مالك للعين أو المنفعة أو من يقوم 
مقامه: 
وهذه القاعدة در بتة بالكتاب والسنة والإجماع والميزان الذي هو العدل» وهى 
شاملة للعقود والفُسوخ والإسقاطات©2. 


)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ /188-141. قال ني مطالب أولي النهى ”/ 754: «(وكذا إن احتاج لعمارة 
مر أو بثر أو دولاب أو ناعورة أو قناة مشتركة) بين اثنين فأكثر؛ فيجبر الشّريك على العمارة إن 
امتنع». 

(1) إرشاد أولي البصائر/ 184» قال كشاف القناع 5/ 77/7: 2(أو) دعا شريكه (في شركة عبد أو بهيمة 
أو سيف ونحوه) ككتاب (إلى البيع أجبر) إن امتنع عن البيع ليتخلص الطالب من ضرر الشركة (فإن 
أبى) الممتنع البيع (بيع) أي باعه الحاكم (عليهما) لأنه حقٌ عليه». 

(؟) إرشاد أولي البصائر/ 184. قال ني المحرر /١‏ ”797: «وإذا احتيج إلى بيع شيء من العقار لقضاء 
دين أو نفقة للصغار -وفي بيع بعضه ضرر- فللوصي بيع الكل على الصغار والكبار إذا امتنعوا أو 


غابوا». 


(5) إرشاد أولي البصائر/ .184-1١8/4‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١681١1١‏ 


5 تزتير ليخ عبناا يدن بن ااستر الستغدى اكلزه الملمية والتنعوية : 
التصنيم الرياشي 17قض التددي البيفع اتمودا 
أ-إن أوقع العقد غيرٌ المالك وغيرٌ القائم مقامه؛ لم يصح”". 
فغيرهما لايُبيع» ولا يوجر ولايرهن, ولايُشارِك؛ ولا يتبرع» ولا يُوصيء ولا 
يوقف. ولا يُنكِح. ولا يعتق» ولا يفسخ شيئًا من ذلك. 
ب-ومن يقوم مقام المالك ستة: 
١-وكيل‏ الحي الرشيد”". 
؟-وولي الصغير وغير العاقل”". 
-ووصي الميت”. 
:-وناظر الوقف©. 
ه-والحاكم؛ فإنه ولي الغائبين والممتنعين مما وجب عليهو”". 
1 -والفضولي إذا تصرّف. فأجازه المالك؛ فإنه يصح كما في إحدى الروايتين عن 


)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ 144. قال ني الروض المربع/ ١7‏ 7: «(و) الشرط الرابع: (أن يكون) العقد من 
مالك) للمعقود عليه أو من يقوم مقامه) كالوكيل والوالي .. (فإن باع ملك غيره) بغير إذنه لم يصح». 

(؟) إرشاد أولي البصائر/ 1484. قال في المبدع 4/ 1"75: «الوكالة .. استنابة الجائز التصرّف مثله فيما 
تدخله الثيابة. وهي جائزة بالإجماع». 

(") إرشاد أولي البصائر/ 1864. 

(:) إرشاد أولي البصائر/ 184. قال في المبدع :10١/5‏ 2(تصحٌ الوصيّة لكل من يصحٌ تمليكه من 
مسلم وذمَيَ) بغير خلاف نعلمه». 

(5) إرشاد أولي البصائر/ 149» قال في شرح منتهى الإرادات 517/7 : «(فصل وشرط في ناظر) مطلقا 
(إسلام)إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام كالمساجدوالمدارس والرّبط ونحوها؟. 

(7) إرشاد أولي البصائر/ 189.» قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي 4/ ٠5-100‏ : ايقبيض 
للطفل أبوه.. أو وصيه بعده .. أو الحاكم إذامات الأب من غير وصيء أو لم يكن أهلا كالفاسق 
ونحوه. إذ الحاكم ولي من لا ولي له». 


١6١7‏ كليةا الآداب» عئيزة: جامعة القصيم: بالتعاون الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
م والآداب: عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمي الشر 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ أثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. عيدالعزيز بن أحمد البجادي 


أحمد”"'من غير حاجة إلى تجديد» خلافا لرواية المذهب”"؛ لأن العبادات هي 
التي تحتاج إلى نية صاحبهاء وأما المعاملات؛ فالمقصود فيها رضا المالك. 
وقد حصل”". ولأنه لا دليل على منع تعليق العقود». 
ج -التَصَرّفٌ على قدر المُلْكِ: 
فما تَمْلَكَ منافعه ولا تَمْلّك رقبته: يصح التصرف في منفعته فقط». 
١‏ -قَأمُ الولد تملك منافعهاء فيوقع عليها عقد الإجارة والإعارة دون رقبتها"©. 
؟-والوقف يتصرف في ريعه ومغله المملوك للموقف عليه دون رقبته» إلا في الحال 
التي يجوز فيها بيعه”". 


.١57 إرشاد أولي البصائر/ 189. المختارات الجلية/‎ )١( 

(1) إرشاد أولي البصائر/ 184. قال في المحرر :7٠١ /١‏ «ولاايصح تصرف الفضولي لغيره ببيع ولا 
شراء ولا نكاحء إلا شراؤه له في الذمة إذا لم يسمه في العقد؛ فإنه يصح. ثم إن أجازه المشتري له 
ملكه. وإلا لزم الفضوليء وعنه يصح تصرفه بكل حال ويقف على الإجازة». 

(”) إرشاد أولي البصائر/ 145. 

(؟) المختارات الجلية/ .١57‏ 

(0) إرشاد أولي البصائر/ 149. 

(7) إرشاد أولي البصائر/ 144 قال في كشاف القناع 4/ 5194: «(و) إلآّ(فيما ينقل الملك في رقبتها 


كبيع وهبة ووقف أو إيراد له كرهن) لحديث ابن عمر مرفوعا «أنّه نبى عن بيع أمّهات الأولاد». قال 
*/ ١3:«(و)‏ إلا (أمَ الولد) فتصح إجارتها؛ لأنْ منافعها مملوكة لسيّدها فجاز له إجارتها كإعارتها». 
(0) إرشاد أولي البصائر/ قال في الكافي 7”/ 707: «#ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك 
في الرقبة؛ لقول النبي يِه في حديث عمر: «لا يباع أصلهاء ولايوهب. ولا يورث»». ولأن مقتضى 
الوقف التأبيد. وتحبيس الأصلء بدليل أن ذلك من بعض ألفاظه. والتصرف في رقبته ينافي ذلك»» 
قال ”/ 505: «ويملك الموقوف عليه غلته وثمرته. وصوفه ولبنه؛ لأنه من غلته. فهو كالثمرة». 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١861١1‏ 


5 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 

7'-والمستأجر للعين مالك لمنافعها مدة الإجارة» فيتصرف في منفعتها المستأجرة 
دون رقبتهاء ودون المنافع التي لم تدخل في استفجاره9 , 

: 0 ا 0 

5 -والمستعير لا يملك العين ولا النفع» إنما أبيح له الانتفاع بنفسه فلا يؤجر ولا 
يُعير إلا بإذن المالك”2©. 

ه-والأرض الحَرّاجِية -وهي مافتح عنوة ولم تقسم بين المسلمين أرض الشام والعراق 
ومصر”"- يجوز بيع منفعتها -كمافي إحدى الروايتين عن أحمد!'»-وهو مذهب 
جمهور العلماء © وعليه عمل المسلمين قديما وحديثا”'»ويكون المشتري في 
أداء خراجها قائمًا مقام البائع”"» خلافا لرواية المذهب في منع بيع منفعتها0". 

)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ .14١‏ قال في المغني 0/ 777: «(وإذا وقعت الإجارة على مذة معلومة» 
بأجرة معلومة؛ فقد ملك المستأجر المنافع ..) هذه المسألة تدلّ على .. أن المعقود عليه المنافع». 

(7) إرشاد أولي البصائر/ ع قال في منار السبيل /١‏ 0 9 (والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر) 
له أن ينتفع بنفسه. وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها». 

(") المختارات الجلية/ .١57‏ 

(5) إرشاد أولي البصائر/ .١14١‏ المختارات الجلية/ »١157‏ قال في الإنصاف 5/ 7 وولا يصح بيع 
مافتح عنوة ولم يقسم) هذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم؛ وعنه 
يصع ذكرها الحلوان» واختارها الشّيخ تقيَ الذين -رحمه الله تعالى- وذكره قولا عندناء قلت: 
والعمل عليه في زماننا". 

(5) إرشاد أولي البصائر/ .١9‏ 

.١51 المختارات الجلية/‎ )١( 

(0) إرشاد أولي البصائر/ »١14١‏ المختارات الجلية/ 157. 

(4) إرشاد أولي البصائر/ »15١‏ قال في المحرر 7/ :1١‏ «ولا يجوز بيع أرض الشام ومصر والعراق 
ونحوها -مما فتح عنوة ولم يقسم- على الأصح»». وقال في الإقناع "/ 7 «ولا يصح بيع ما فتح 


عنوة ولم يقسم. وتصح إجازته. كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها». 


١6١‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة» جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ع[ مؤتبس الشيع عينائ و حمن بن تاسبر المعدي لزه العلمية والناعوية 4 
أ.د. عبدالعزيز بن أحمد البجادي 

د-من فروع القاعدة: 

١-ليس‏ للمشتري التصرف بعد العقد حتى يتم ملكه بقبض الموصوف وتوفية 
المكيل والموزون والمعدود والمذروع؛ لأن تلفها قبل ذلك من ضمان 
البائع”"". 

؟-إذا تعلّق بالشيء حق الغير؛ فليس لمالكه التصرف إلا بإذن من له حقٌّ فيهاء 
كالعين المرهونة”". ومال المحجور””". وميراث المدين بيد الورثة» ومال 
الشركة بيو أحد الشر كو 
فوصف الملك للعين لا يجوز للمالك التصرف إلا إذا خلا من حق غيره. 
القاعدتان السادسة والسابعة: إذا تضمّن العقد ترك واجب. أو انتهاك محرم. 

فإنه حرام غير صحيح: 
وقددل عليهما النصوص الشرعية كقول الله تعالى: هل لادلْهكر مولح و5 


)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ .14١‏ قال في الكافي 7/  :17‏ ومن اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز له بيعه 
حتى يقبضه في ظاهر كلام أحمد -رضي الله عنه- والخرقي. وماعداهما يجوز بيعه قبل القبض» 
لقول النبي وَلِيِ: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه». 

)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ ١‏ قال في المغني 4/ 777: «وإن تصرّف الرّاهن -بغير العتق- كالبيع» 
والإجارة. والهبة:» والوقم. والرّهنء وغيره. فتصرّفه باطل؛ لأنه تصرّف يبطل حقٌ المرتهن من 
الوثيقة». 

(") إرشاد أولي البصائر/ 15١‏ قال في المبدع -في المحجور عليه لإفلاسه- 4/ 7 ((ولا يصح 
تصرّفه فيه). لأنه محجور عليه بحكم الحاكم. أشبه السّفيه». 

(5) إرشاد أولي البصائر/ ١14١.ء‏ قال في الإقناع ”/ 04 1: «فإن كان على الميت دين تعلق بتركته؛ فليس 
للوارث إمضاء الشركة حتى يقضي دينه. فإن قضاه من غير مال الشركة؛ فله الإتمام؛ وإن قضاه منه؛ 
بطلت الشركة في قدر ما قضى"». 


كلية العلوم والآداب؛ عنيرّة. جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١01١80‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
التَّفُسِيمُ الرّيَاضْيُ ب فَفّه السَعْدي البّيُوعٌ أَنْمُودَجاً 


ك0 ا ل 0000 لماي عه 0 
ولددحكم عن زحكر الله ومن يفعّل ذالك وْلَيِكَ هُمُ الْكَيِرُونَ © : 
ومن مسائلهما: 
١‏ -البيع والشراء بعد نداء الجمعة”". 
؟-البيع والشراء إذا ضاق وقت المكتوبة» أو خاف فَوؤْت الجماعة””". 
؟-أن يعلم البائع أن المشتري يفعل بالسلعة معصية”؟»» كبيع البيض والجوز لأهل 
القمار 2 أو السلاح على قطاع الطريق".أوني الفتنة.» وبيع العنب والعصير 
لمن يتخذه خمرّاء أو وبيع الرقيق المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه””". 
4 -العقد على عقد المسلم -من بيع وشراء وإجارة ومُسَاقَاة ومزارعة ومشاركة 
)١(‏ إرشاد أولي البصائر/ ؟95١.‏ 
() إرشاد أولي البصائر/ ؟154. قال في الكاني ؟/ 4 7: 2لا يحل البيع بعد النداء للجمعة قبل الصلاة 
لمن تجب عليه الجمعة». 
(*) إرشاد أولي البصائر/ 147. قال ني مطالب أولي النهى ١/7‏ 0: «(وكذا) يحرم البيع والشراء على 
من تجب عليه الخمس المكتوبات. (لو تضايق وقت مكتوبة) غير الجمعة قبل فعل المكتوبة. لتعين 
ذلك الوقت لها». 
(5) إرشاد أولي البصائر/ 2147 قال ني دليل الطالب :1717-١75‏ ولا بيع البيض والجوز ونحوهما 
للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق». 
(7) إرشاد أولي البصائر/ 197., منهج السالكين/ ٠‏ 5. قال في الهداية/ 7377: «ولا بَيْعٌ السّلاح في الفتنةٍ 
أو لأَهْل الحَرْبٍ». 


(0) إرشاد أولي البصائر/ 157. قال في المحرر :7١١/١‏ «ولا يصح بيع العصير ممن يتخذه خمرا ولا 
بيع السلاح في فتنة أو لحربي .. ولا يصح أن يشتري الكافر رقيقا مسلما إلا من يعتق عليه بالملك 
فإنه على روايتين»: وقال ني دليل الطالب 1717-١177‏ : «ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا .. 
ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه». 


١86‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


1111111 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. عيدالعزيز بن أحمد البجادي 


وخطبة نكاح. وخطبة الوظائف والولايات”- لما في ذلك من إدخال الضرر 
على أخيه. وحصول العداوة والبغضاء”". 


.19-١957 إرشاد أولي البصائر/‎ )١( 


(؟) إرشاد أولي البصائر/ 1975-5. قال في الهداية/ 5 77: «ولا يجوز بيع الرّجل على بيع أخيه. وهو 
أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أبييعك مثلها بتسعة» فيفسخ المشتري البيع ويعقد على سلعته. 
وكذلك شراؤه على شرى أخيه». 


كلية العلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١8611/‏ 


مؤتمر الشيخ عب دالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
التّفَسيمُ الرّيَّاضِيُ خ فمّه السْعْدي البَيُوعٌ أُنْمُودجاً 


المصادر والمراجعم 


إرشاد أولي الأبصار الألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسبابء عبد الرحمن 
السعديء تنسيق أشرف عبد المقصود. الناشر: مكتبة أضواء السلف. الطبعة الأولى 
6ه 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» تأليف موسى بن أحمد الحجاوي المقدسيء 
المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي. الناشر: دار المعرفة بيروت. 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي. الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثانية. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد. 
الناشر: دار الحديث - القاهرة. تاريخ النشر: 5 557١اه.‏ 

دليل الطالب لنيل المطالب. المؤلف: مرعي بن يوسف الكرمى المقدسي الحنبلي. 
المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض؛ 
الطبعة: الأولى. 576١ه.‏ 

الروض المربع شرح زاد المستقنع؛ منصور بن يونس البهوتى» ومعه: حاشية الشيخ 
العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي. خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير» 
الناشر: دار المؤيد - مؤسسة الرسالة. 

السئن الصغير للبيهقي» المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي. المحقق: عبد المعطي 
أمين قلعجي. دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشيء الطبعة: الأولى؛ 
000 

شرح الزركشي على مختصر الخرقيء المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الله 
الزركشيء الناشر: دار العبيكان. الطبعة: الأولى» "517١ه.‏ 

الشرح الكبير على متن المقنع» عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا. 


١١4‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة. جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ا[ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. عبدالعزيز بن أحمد البجادي 


شرح منتهى الإرادات (-دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف )؛ منصور بن 
يونس البهوتيء الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى. 5١5١ه.‏ 

صحيح البخاري (>الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسننه وأيامه)» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر. الناشر: دار طوق 
النجاة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 

ء صحيح مسلم (-المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم).؛ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقين الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

٠‏ الفروعء المؤلف: محمد بن مفلح المقدسيء ومعه تصحيح الفروع للمرداوي. 
المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: الأولى 
اه 

٠ء‏ القواعدء المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغداديء الناشر: دار 
الكتب العلمية. 

٠‏ الكافي في فقّه الإمام أحمد 

٠‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» المحقق: 
كمال يوسف الحوت 

كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتيء الناشر: دار الكتب العلمية. 

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات. عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد البعلي. المحقق: محمد بن ناصر العجميء الناشر: دار البشائر 
الإسلامية - بيروت. الطبعة: الأولى.577١ه.‏ 

٠‏ اللباب في الفقه الشافعيء أحمد بن محمد المحامليء تحقيق عبد الكريم بن صنيتان 
العمري. الناشر: دار البخاري بالمدينة المنورة.الطبعة: الأولى. 517١ه.‏ 

٠‏ المبدع في شرح المقنعء إبراهيم بن محمدء برهان الدين بن مفلح. الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى. ١5١14‏ ه -1991م. 


كلية العلوم والآداب. عتيزةء جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١61١19‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
النّفْسِيمُ الرَيّاضيُ 9 فَقّه السَعْديُ البّيُوعٌ أنْمُودْجاً 


ء مجموع الفتاوى» المؤلف: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم., الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفه. المدينة النبوية» عام النشر: 515١ه.‏ 

٠‏ المحررفي الفقه على مذهب الإمام أحمد. المؤلف: عبد السلام بن عبد الله بن 
تيمية الحرانيء أبو البركات» مجد الدين» الناشر: مكتبة المعارف- الرياض. الطبعة: 
الطبعة الثانية 5 ٠‏ 5١ه.‏ 

٠‏ المختارات الجلية من المسائل الفقهية» عبد الرحمن السعدي. الناشر: مركز صالح 
بن صالح الثقافي بعنيزة» الطبعة الثانية ١5‏ 5١ه.‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. المؤلف: إسحاق بن منصور 
المروزيء المعروف بالكوسج. الناشر: عمادة البحث العلمي. الجامعة الإسلامية 
بالمديئة المنورة» الطبعة: الأولى. 576١ه.‏ 

٠‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي 
الرحيباني» الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة: الثانية» 51١60‏ ١اه.‏ 

ء معرفة السئن والآثار» المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي. المحقق: عبد المعطي 
أمين قلعجي. الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي)» دار قتيبة (دمشق 
-بيروت).؛ دار الوعي (حلب - دمشق». دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)» الطبعة: 
الأولى. 17١5١ه.‏ 

٠‏ المغني في شرح مختصر الخرقي» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي. الناشر: مكتبة القاهرة. تاريخ النشر: 84١اه.‏ 

٠‏ المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: موفق الدين بن قدامة المقدسيء قدم 
له وترجم لمؤلفه: عبد القادر الأرناؤوط. حققه وعلق عليه: محمود الأرناؤوط. 
ياسين محمود الخطيبء الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع؛ جدة. الطبعة: الأولى 
١ه‏ 

٠‏ الممتعفي شرح المقنع» تصنيف: زين الدين المُنَجَّى بن عثمان التنوخي» دراسة 


١٠‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة, جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


088لال00 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي آناره العلمية والدعوية .| |» 
أند. عبدالعزيز بن أحمد اليجادي 

وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. الطبعة: الثالثة, غ8 857١ه.‏ 

٠‏ منار السبيلفي شرح الدليلء المؤلف: إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان. 
المحقق: زهير الشاويش 

ل منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين» عبد الرحمن السعدي. الناشر: مركز صالح 
بن صالح الثقافي بعنيزة» الطبعة الثانية 7 ..5١‏ 

٠‏ المؤلف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى. الناشر: دار 
الكتب العلمية. الطبعة: الأولى؛ 5١5١ه.‏ 

.ه١5٠69 الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة: السابعة‎ ٠ 

.ه١5064 الناشر: مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة: الأولى.‎ ٠ 

٠‏ الهداية على مذهب الإمام أحمد, تأليف محفوظ بن أحمد بن الحسن. أبو الخطاب 
الكلوذاني» المحقق: عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحلء, الناشر: مؤسسة 
غراس للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى» 6٠147١ه.‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١8011١‏ 


المنهج الدعوي عند العلامة السعدي 
من خلال خطبه 


د. يونس بن عمر بن عبدالله ضيف 
أستاذ السنة المشارك بقسم الدراسات الاسلامية 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 


جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء 


1111111111117 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. يونس بن عمر بن عبدالله ضيف 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد 

فإن الاهتمام بالعلماءء» والنظر في آثارهم وعلومهم, والتمسك بغرزهم مطلب 
شرعي. وطريقة قويمة» كما نصت على ذلك نصوص الوحي. 

وإن من أسباب تنزل الحمات من رب البريّات ذكرٌ الصالحينء كما قال الإمام 
2 ا ان 

ومن هذا المنطلق جاءت فكرة انعقاد مؤتمر: «الشيخ العلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي: آثاره ومنهجه في الاجتهاد والتجديد والدعوة» الذي تحتضنه جامعة 
القصيم مُمَثْلهَ بكلية العلوم والآداب في عنيزة. 

ونظرا لما خلّفه الشيخ السعدي -رحمه الله- من آثار علمية» ارتأيتٌ أن 
أخصّص ورقة مشاركتي في تناول خطب الشيخ المنبرية لما لها من أهمية بارزة في 
مجال الدعوة إلى الله. ولما تميز به الشيخ -رحمه الله- في هذه الخطب من تمس 
عنمي ونح محمد ينا على امام الععة لقان وانفران الأمةالالستاقي 
والنظر في واقعه ومجتمعه. 

فعنّ لي أن يكون عنوان مداخلتي: «المنهج الدعوي عند العلامة السعدي من 
خلال خطبه». 


2 0 5 17 1 ءَ 5 . 
وقدقدَّمتٌ ورقتى هذه بتوطئة أبرز فيها أهمية الخطبة وأثرها في الدعوة 


دق امعجم ابن المقرئ» (ص 568 (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي تعيم /0ا/ 6 


كلية العلوم والآداب: عنيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١80070‏ 


1 جؤكدر الختيخ عبد لوحم ون اضر لتيرة يي از الطرمية والدعوية : 
المنهج الدعوي عند العلامة السعدي من خلال خطبه 
الإسلامية» ومن بعدها ألقي الضوءً على أهم معالم الدعوة عند العلامة السعدي 

-رحمه الله- من خلال تخطبه باستنطاق مضامينهاء والنظر في مُوَّدّاها. 

فأقول وبالله التوفيق: 

لقد نشأت الخطبة قديما بِقِدّم الإنسان» وكانت وسيلة من وسائل التواصل بين 
الأفراد والجماعات. وأسلوبا من أساليب الخطاب والإقناع. 

فما من أمة من الأمم إلا واعتنت بهذا الجانب» وتميزت فيه» وكان العرب من 
الأمم التي أَوْلّت الخطابة أهمية بالغة؛ لِما أُويُوامن قوة الكلمة» وبلاغة الوصف» 
وفضاخة اللننان» هما تجمل الخطاء شأوا وسولة لدى أقرامهة؛ تبوؤواامن خخلالها 
مكانة رفيعة في مجتمعاتهم» وقدعُرف منهم أناسٌ بذلك أمثال قسٌ بن ساعدة الإيادي. 
وخارجة بن سنان. وخويلد بن عمرو الغطفانيء وأكثم بن صَيْفِي وغيرهم كثير. 

ولمابُعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. خيرٌ من نطق بالضاد وأوتي 
جوامع الكلم؛ أفحم الخطباء وأعجز الشعراء» فكان -صلى الله عليه وسلم - مُؤيّداً 
بالوحي محفوف بالعصمة. ولا يقول إلا حقاء فكانت خطيّه -صلى الله عليه وسلم- 
كينا عناةقة :نرق سند وه ابل و مق يدعتو فنها لفاس إلى غيادة الله اتمائي وعيت لآ 
شريك له. ومعرقته. ويأمرهم بأمر الله» وينهاهم عما حرّم الله يعت على فضائل 
الأعمال» ويمنعهم عن مُساوئها. 

وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا خطبء اخْمَرّت عيناه» ولا صوته كأنه 
منذر جيش يقول: صبّحكم ومسّاكم. ثم يأتي بموضوع الخطبة بكلماتٍ مختصراتٍ 
جامعات مائعات» فقد أَيْر عنه أنه قال: «إن طول صلاة الرجلء وقصر خطبته مثنة 


من فقهه. فأطيلوا الصلاة. واقصّروا الخطبة: وإن من البيان سحرا» '". 


.)619( رواه مسلم: (كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة) «؟/ 95؟) برقم‎ )١( 


١ ©‏ كلية العلوم والآداب. عنيزق جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لم م سني جح انوع مسوسا رض ومسو نسي احرم وسليية والنعويه” .بي 
د. يونس بن عمر بن عبدالله ضيف 
وقال -صلى الله عليه وسلم-: ايُعثْتُ بجوامع الكلم» ". 
«ومن تأمّل خطب النبيئ -صلى الله عليه وسلم- وخطب أصحابه» وجدها 
كفيلة ببيان الهدى والتوحيدء وذكر صفات الربٌ جل جلاله» وأصول الإيمان 
الكلية» والدعوة إلى الله» وذكر آلائه تعالى التي تحيَّيُه إلى خلقه: وأيامه التي 
نُخوَّفُهم من بأسه. والأمر بذكره وشكره الذي يُحببّهم إليه» فيذكرون من عظمة الله 
وصفاته وأسمائه ما يُحّبهِ إلى خلقه. ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يُحبّبهم 
إليه» فينصرف السامعون وقد أَحَبُوه وأَحَبّهم..." 
رشن هد لمطلى تند اللخطة تسح بالدغوة إلى اانه امتعالا تقر له ال : 
وَمَنْ أَحْسَنُ فوا صَمّن 5عآ إِلَ لَه وَحَحِلَ صَدِلِحًا وَقَالَ إِتّى مِنَالْمُسَلِمِينَ 5 4 
[فصلت: 177 فالخطبة سلاح الداعي إلى الله» ومها يُوصِل كلامه إلى الناس» ومن 
خلالها يدخل إلى قلوبهم. 
ولما كان العلماء ورثة الأنبياء» فقد كان لعلمائنا رحمهم الله الاهتمام البالغ 
بالخطب المنبرية» يقتفون فيها المنهج النبوي في الدعوة إلى الله؛ وتعليم الناس 
ديتهم» وإرشادهم إلى كل خير في معاشهم ومعادهم. 
ومن بين علمائنا الأجلاء الذين كان لهم حظٌ وافٌ في الإبلاغ والدعوة 
والإرشادء والتعليم والتوجيه. الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
-رحمه الله-» الذي كانت خطبه المنبرية على وَفْقٍ ما رَسَمه رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وبيّنه. 


)١(‏ رواه البخاري (كتاب الجهاد والسير باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «نصرت بالرعب 
مسيرة شهر» (/ا/941؟). 


(؟) «زاد المعاد» لابن القيم 7/1 


كلية العلوم والآداب: عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /011 ١80‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
المنهج الدعوي عند العلامة السعدي من خلال خطبه 

اتوإذا كان الذعاة سرك كانوا أقنن] أو مسا عاك كافون فها و كذوة عليه من 
موضوع دعوتهم -الإسلام- فمنهم من يؤكد على جانب العقيدة وضرورة تنقيتها 
من الشوائب والبدع؛ ومنهم من يؤكد على وجوب اتباع السنة الصحيحة حسب 
مايفهمه من الاتباع الصحيح للسنة. ومنهم من يؤكد على تزكية النفس» ومنهم 
من يؤكد على الجانب السياسي وبيان حكم الإسلام في علاقة الحاكم بالمحكوم 
والراعي بالرعية» ومنهم من يؤكد على الجهاد وبيان معناه»” '» فإن العلامة السّعديّ 
-رحمهالله- قدضَّمٌ في خطبه كلّ هذه الجوانب وغيرها من الجوانب الأخرى 
المتعلقة بالدين والدنيا. 

فالناظرٌ في ُخطب الشيخ -رحمه الله- يَلحظ جَليًا مدى معرفته بأحوال الناس 
ومجتمعه بالإضافة إلى عمقه المعرفي للشريعة الإسلامية» فالداعي إلى الله يتوجّب 
عليه مخالطة الناس» والنظر في أحوالهم وسماع مشاكلهم وشكاويهم. وإجابة 
مُستفتيهم» وإرشاد حائرهم. والمَصْل بين الخصوم منهم.. 

المبنى العام لخطب الشيخ السعدي -رحمه اللّه- 

جُمعت خطبُ الشيخ السعدي -رحمه الله- ضمن مجموع مؤلفاته التي 

00 ًّ. وو و و 5 ٠.‏ 

اعتنى بها وَرّئته؛ وأفرد الجزء الثالث والعشرون لهاء وهي خطب ناهزت في عددها 
السبعينَ ومائة .)١7٠١(‏ 

بعضها جَمَعَها مُصَنْفُها -رحمه الله- ضمن كتاب سماه «مجموع الخطب في 
المواضيع النافعة»» وبعضها الآخر ضمن كتاب موسوم ب«الفواكه الشهية للخطب 

2 1 5 

المنبرية». واخرى في كتاب بعنوان: «الخطب المنبرية على المناسبات». ثم الحق 
بهذه الكتب الثلائة مجموعٌ رابع عنون ب«خطب منوعة للشيخ». 


)١(‏ «أصول الدعوة» (ص77) لعبد الكريم زيدان. 


١08‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ا 7 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
د. يونس بن عمر بن عبدالله ضيف 

وأبرز الشيخ -رحمه الله- في مقدمة كتابه الأول المنهجٌ النبويّ في الخطب 
المنبرية وبَيِّنَ أنواع خطبه -صلى الله عليه وسلم- واصف] إياها بالاختصار 
والاقتصار على ما يحصل به المقصود. ومبرزا أنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا 
يتكلف السّجع ولا التعمّق» بزخل سدحجين اللاعله وسله إبلاة المعان 
إكائنه بارقع العارات واتضرها + 

تومنب درحية الله بعد ذلك بالقول طوصه ا تسسلوكه المتويخ التبوي في 
الخُطب: «ولَمًا كنت في الخطابة كُنتٌ أُنْشِئُ جهد طاقتي خطبا على هذه الطريقة» 
رع لأحؤال الناتن ولوقي 

ومن خلال هذه العبارة الأخيرة من الشيخ -رحمه الله- يستنبط أن من أهم 
معالم الدعوة إلى الله مراعاة أحوال الناسء وأزمنتهم, والنظر في مشاكلهم؛ ومعرفة 
عاداتهم وتقاليدهم. وغيرها من الأمور المتصلة بمجتمعاتهم. 

ثم حَتّم الشيخ -رحمه الله- كتابه هذا بخاتمة مختصرة جلا فيها مقصودّه من 
هذا الجَمْع وبيّن فيها موضوعاتٍ طبه فقال -رحمه الله-: «نَمٌ ما قصدنا جمعه من 
الخُطب النافعة المُحتوية على أهم المواضيع؛ الجامعة للعقائد والأخلاق والآداب 
الدينية والدنيوية بأوضح يلوت وا العارات اليناسة للوقت :اه . 

ولنا في هذا الكلام وقفة تأمّل لبيان منهج العلامة السعدي -رحمه الله- في 
خطبه. وإبراز منهجه الدعوي في ذلك. 

فقوله -رحمه الله-: «الخطب النافعة المحتوية على أهم المواضيع...2 فيه بيان 
أن الداعي إلى الله عليه أن يُرككز جهده على ما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم» 


.)8/77( «مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي»‎ )١( 


.)١178 /77( نفس المصدر‎ )١( 


كلية العلوم والآداب. عنيزة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١80179‏ 


5 مؤتمرالشيخ عيدارحَمِنَين ناصر السعدي آكاره العلمية والناغوية 4 
المنهج الدعوي عند العلامة السعدي من خلال خطبه 

ويحرص على إيراد أهم المواضيع التي تجمع شّمْلَ الأمة وليس على التّفاهات أو 
الأخبار الزائفة التي يكون لها أثرٌ وخيمٌ على المجتمع أفرادا وجماعات. 

وقوله -رحمه الله-: «الجامعة للعقائد والأخلاق والآداب الدينية والدنيوية»» 
فكما هو معلوم أن الشريعة الإسلامية تحوي العقائد والأحكام الأخلاق» ومن 
خصائصها جلبٌ المصالح للعباد سواء الدينية أو الدنيوية» ودفع المفاسد والمضار 
يم 

والداعي أو الخطيب إزام) عليه أن يرقب هذه الخصائصٌ الَبِيلكَ للشريعة 
الإسلامية» ويلتزم المنهج النبوي في دعوته أو في خطبه؛ ويُعظَّم أمر الشريعة في 
نفوس الناسء ويُرسٌّخ العقيدة الصحيحة في قلومهم» ويُعلّمهم أمورٌ دينهم» ويَسَلّكَ 
بهم طريق الفضائل والمحاسن والأخلاق النبوية. 

وهذا ما نلحظه في خطب العلامة السعدي -رحمه الله- كما سيأتي بيانه بحول 
الله . 

فالخطيب هو داع إلى الله بنور من الله على وفق مراد الله؛ وما جاء به رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم-» يحتاج إلى زاد علمي ومعرفي يؤهله إلى توجيه الناس 
وإرشادهم إلى ما يُقَوّم دينهم ويُصَحُح عقائدهم. 

ثم حَمّم العلامة السعدي عباراته المنقولة آنفا بقوله: #بأوضح أسلوب وأبين 
العبارات المناسبة للوقت...». 

وهذه الجملة الفريدة في معانيها من أهم المميزات التي يجب نَوَافُرُها في 
الخطيب والداعيء ويّزْعاها حَقَّ الرّعاية» وهي توضيحٌ أسلوب الخطابء وانتقاءً 
العبارات الواضحة التي يَفْهَمُّها الناس في هذه الأزمنة المتأخرة: فلكلٌ زمانٍ مُستواهُ 
اللخري كما لنا م تنتتواء العقر قم وهدااعسى الصو عار السيم ييه اله -: 


١‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزق جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


...٠ل‏ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية ‏ )» 
د. يونس بن عمر بن عبدالله ضيف 

«الوقت»؛ أي : إدراك واقع الناس ومداركهم. 

فلايأتي بالغريب الوّحْشِيَ ولايتكلف في الألفاظ والعبارات ويتَمَكّر في الكلام» 
ولا أحد يفهمه. بل ترى الحاضرين لا يفهمون عنه شيئاء ولا يستفيدون من خطبته» 
ويغلب عليهم المَلَلُ والضّجّر. 

أما عن المبنى العام لخطب الشيخ السعدي -رحمه الله- فهي خطبٌ موجزةٌ 
ومختصرة» تؤدي عَرضّها في مضامينهاء يَسْتَهلّها الشيخ -رحمه الله- بالحمد والثناء 
على الله بالصلاة والسلام على رسول الله ويبدأُها دائما بالحتٌ على تقوى الله 
بقوله: «أمابعد. أيها الناس اتقوا الله تعالى»؛ ثم يورد الآيات والأحاديث التي 
تناسب المقام وموضوعً الخطبة» ثم يختم خطبته بالدعاء أو بآية قرآنية. 

وهذا المنحى المذكور هو الرائج في كل خطب الشيخ -رحمه الله-. لا يخرج 
عنه قيد أنملة» وذلك بتَتبّعي لكل خطبه المطبوعة ضمن مجموع مؤلفاته.معالم 
الدعوة في خطب العلامة السعدي -رحمه الله- 

أما عن معالم الدعوة في خطب الشيخ -رحمه الله-. ومنهجه في ذلك. فيتجلى 
اه ا الو ا ا ا 
« لَقَدَكانَ لم فى رول لَه سوه حسَتة من كن يرجا أله ايو الآيدر وك كيرا #4 
[الأحزاب: ١‏ هذه الآية الكريمة التي عَدّها ابن كثير -رحمه الله- أصلا كبيرا في 
التأسي برسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أقواله وأفعاله وأحواله'"' 

ومن نَم نجدٌ العلآمة السعديّ در حمه الله- قدسَطَّر هذا المنهج النبوي في 
خطبه مُبرزاً فيها مكانته -رحمه الله- في الدعوة إلى الله تعالى. 

فقد أَحَاطَثْ خطب الشيخ -رحمه الله- بكل جوانب الشريعة الإسلامية عقيدة 


)9*91 /3( «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 


كلية العلوم والآداب» عنيزة, جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١8 1١‏ 


5 لوجوتحي بر مير ابر لشي جار الي الو 4 
المنهج الدعوي عند العلامة السعدي من خلال خطبه 

وأحكاما وسلوكاء مع الإلّمام بواقع الناس وأحوالهم ونوازلهم؛ خصوصا في منطقته 
تكبو مراعيا ف ذلك الحكمة والإتحطة الت ينسم نا الداع إلتق إل ف خطية: 
والتي تجلت كذلك في اهتمام الشيخ بأحوال الأمة الإسلامية خارج وطنه المملكة 
العربية السعودية» وعَقَدِه خطبا في شتى مجالات الحياة من تعليم وتربية وتوعية 
صحية مما قد يعُده أغمارٌ اليوم والجهلة من الناس أمراً غيرٌ مشروع وخار جا عن 
مواضيع الخُطب المنبرية ومضامينها. 

في جانب العقيدة ومسائلهاء فقد كان لها النصيبُ الأؤفرٌ ضِمْنَ خطب 
العلامة السعدي -رحمه الله -. إذ أن العقيدة هي أولى الأبواب التي يجب أن 
يدخلها الداعي إلى الله إذا أراد نجاح دعوته» فبدون العقيدة لا تصح أمور الدين» 
وهكذا نجد سَيّدَ الدّعاة محمدًا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أَوْلى مسائل 
العقيدة في دعوته اهتماما بالغا: «وكذلك كانت خطبته -صلى الله عليه وسلم-. إنما 
هي تقرير لأصول الإيمانء من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» وذكر 
الجنة والنارء وما أعدٌ اللْهُ لأوليائه وأهل طاعته. وما أَعَدَّ لأعدائه وأهل معصيته 
فيملا القلوب من خطبته إيمانا وتوحيداء ومعرفة بالله وأيامه» '". 

وكذلك كانت خطب الشيخ السعدي -رحمه الله-. مَنْ تأمَّلّها استشعر هذا 
المسلكء وأيقن مدى حكمة الشيخ وعلمه في دعوته. وتقديمه الأؤلى فالأؤلى» 
وحرصه على تصحيح عقائد الناس بِأَبْيّن العبارات وأخصرها. 

وهذه بعض عناوين خطبه -رحمه الله - تؤكد ما أشرنا إليه آنف: 
خطبة تحتوي على شرح بعض الأسماء الحسنى على وجه الاختصار والتَثْبيه. 
٠‏ خطبة في الإشارة إلى التوحيد ووجوب الشكر. 


.)575؟5/1١( «زاد المعاد»‎ )١( 


١675‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


مم ل "بؤقي لضع مها لوسين بن باصر لدي إلر» السنمنة والتيوية ."#4 
د. يونس بن عمر بن عبدالله ضيف 

خطبة في أن الجنة حُهْت بالمكاره والنار بالشهوات. 
ء خطبة في تقوى الله وبيان علاماتها. 
ء خطبة في بيان لطفه بالعباد عند المكاره. 
خطبة في التوكل. 
ه خطبة في الحث على الدعاء. 
خطبة في التوسل إلى الله بالوسائل النافعة. 
خطبة في ذكر صفة الجنة وأهلها. 
٠‏ خطبة في أصول الدين 
خطبة في معرفة الله. 

وغيرها من العناوين التي تؤكد حرص العلامة السعدي -رحمه الله- على 
ربط الناس بخالقهم سبحانه. والإشارة إلى حقوقه ب وعلا على عباده. 

وأَسْرٌدُ في هذا السياق نموذج) لخُطب الشيخ العقدية يبرز فيها أهمية التوحيد. 
متضمنا إياها عدة أسكلة تقريرية لا تحتاج إلى أجوبة» وقد عنون هذه الخطبة بقوله 
-رحمه الله-: «خطبة في التوحيد». يقول فيها بعد الحمد والثناء على الله والصلاة 
والسلام على رسوله: «أما بعد» أيها الناس 8 ييا ألنّاش أَعَبُدُوا رَبَّيْ الى حلفم 
وَآلَدِنَ من قد لمَلَكُم تَنَفُونَ (05 4 [البقرة: ]7١‏ من الذي أَوؤْجَدكم من العَدم 
وعَمّركم بسَوابغ النّمَم؟ مَن الذي صرف عنكم المكاره والمضارٌ والْقّم؟ من الذي 
أعطاكم العقول والأسماع والأبصار؟ من الذي سخر لكم الليل والنهار؟ من الذي 
فلق الحب عن الزروع وعن الأشجار النوى؟ من الذي أحيا الأرض بعد موتها بما 
أنزل عليها من غيث السماء؟ من الذي يصوركم في الأرحام كما يشاء؟ من الذي 
أمسك السماوات والأرض عن الزوال؟ من الذي أحكم خلقها وأحسن نظامها فلا 
يُرى فيها خلل ولا إخلال؟ من الذي فجر الأرض بالأهار والعيون؟ وأخرج الثمار 


كلية العلوم والآداب: عنيزة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ ”517 ١86‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
المنهج الدعوي عند العلامة السعدي من خلال خطبه 

اللذيذة والفواكه الشهية من يابس الغصون؟ 

أمَاذْلك إيداع من يقول للشيء: كن فيكون؟ من الذي خلق المخلوقات فعدذلها 
وأحسنها وسوى؟ وقدر أقدارا وإليها وجه أهلها وهدى؟ من الذي خلق السماء 
وبناها؟ ورفع سمكها فسواها؟ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها؟ والأرض بعد ذلك 
دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها؟ والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكه؟» ". 

كل هذه الأسئلة التي ضمَّئها الشيحُ -رحمه الله- في هذه الخطبة لا ينتظر 
أجوبتها من الحاضرين في المسجدء بل كل واحد منهم إلا ويقر بجواب واحد. 
أنه الله وهو مسلك بديع من العلامة السعدي في خطبته وهو إلقاء أسئلةٍ الهدفٌ منه 
تقريع الأسماعء وتنبيه الغافل» وإيقاظ الوسنان وفتح القلوب. 

مسلكٌ استقاه الشيخ -رحمه الله- من أساليب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في التربية والتعليم» أن يطرح السؤال على الحاضرين كي ينتبهوا لما يقال 
لهم. 

ثم بعد هذه الأسئلة يورد العلامة السعدي -رحمه الله- بقيةَ الخطبة تأكيدا لما 
ورد في تلكم الأسئلة» ليخلص بعدها بتتيجة أن المستحق للعبادة هو الحقٌ وحده لا 
شريك له ثم جعل يحث المسلمين للقيام بهذا الأمر العظيم. 

فيقول -رحمه الله-: «فِجَلٌ ملك عظيماء ورّبَّ) وإلهاء إلدٌ قامت البراهين 
القاطعة على وحدانيته» وشهدت الموجودات ببديع حكمته وسعة علمه ورحمته! 
وخلق المكلفين لعبادته ومعرفته» فقوموا- رحمكم الله- بما ُلقتم له فإنكم عن 
ذلك مسئولون. واستعدوا للقاء ربكم فإنكم إليه راجعون. وخذواما استطعتم 
من الباقيات الصالحات. وتوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم 


.)558/75( «مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي»‎ )١( 


١١71‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزةء جامعة القصيم. بالتماون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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السيئات» ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها المساكن الطيبات. أما 
ترون الله يتابع عليكم نعمه لتشكروه؟ ويذكركم بآلائه لتعرفوه وتذكروه؟ ألا بذكر 
الله تطمئن القلوب؛ وبذكره تغفر الخطايا ويحصل كل مطلوب» ". 

وأما الجانب الثانٍ من جوانب الشريعة الإسلامية التي أولاها العلامة السعدي 
-رحمه الله- اهتمامه فهو جانب الأحكام الفقهية وما يتعلق به مِن فروع؛ فالخطيب 
كما الداعي يتأكد عليهما أن يُعلّمان الناس ما تستقيم به عباداتهم وفق ما جاء به 
الشرع الحكيمء وما بينه الرسول الكريم عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم؛ الذي 
بُعث معلما للخير» وأفضل الخير بعد توحيد الله تعليم الناس الأحكام. ولهذا 
وردت خطبٌ كثيرة للشيخ في مجال التعليم والحث عليه لأنه وظيفة الداعي 
والخطيب والمعلم والمربي» متمثلا في ذلك الأحاديث النبوية الدالة على وجوب 
التعلم وفضله. وفضل نشره. 

فمن الخطب التي خصّها الشيخ السعدي للعلم وفضل التعلم: 
٠‏ خطبة في الحث على العلم. 
ء خطبة في العلم أيضا. 
خطبة في الفرق بين العلم النافع والعلم الضار. 

أما خطب الشيخ -رحمه الله- المتعلقة بالأحكام الشرعية والمسائل الفقهية 
فكثيرة وفيرة. أذكر بعض 

عناوينها ثم أتبعها بدموذج يُجسّد الأمر واقعاء ويبرز اهتمام الشيخ -رحمه الله- 
بتعليم الناس أمور دينهم مما قد يراه البعض من القشور أو من المسائل الصغيرة 
البَدَهِيّة المعروفة عند الصغار قبل الكبارء وَايْمُ الله إن مسلك الشيخ -رحمه الله- في 


.)5797/57( «مسجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي»‎ )١( 
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التعليم هو مسلكٌ الرَّبَايّينَ ومسلك الدّعاة الصادقين. 
وهذه بعض عناوين الخطب التي ألمعتٌ إليها قبل قليل: 
٠‏ خطبة في الحث على تكميل الصلاة. 
٠‏ خطبة في الحث على الجمعة والجماعة. 
خطبة في استقبال رمضان بما يناسبه. 
خطبة في فضل العشر الأخير من رمضان. 
خطبة في الحث على صدفة الفطر. 
ء خطبة في الحض على الزكاة. 
٠‏ خطبة في الزجر عن البَحْس والمعاملات المحرمة. 
٠‏ خطبة في الزجر عن إضاعة الصلاة. 
خطبة في الوتر وغيره. 
أما الخطبة التي سأَمَمل يها في باب الأحكام الشرعية: خطية وسَمّها الشيخ 
السعدي بقوله: «خطبة في أحكام فقهية». أشبه ما تكون بدرس فقهيّ» يوضح من 
خلالها الكشيخ 2 رمه اله آموي الطهارة ومنسسائل المسلدة بأو جد عارة؛ ولي هذا 
دليل على الحِسٌ الدعوي للعلامة السعدي -رحمه الله-. ومدى خبرته بأحوال 
الناس وما يحتاجونها لإصلاح دينهم ودنياهم من باب التذكير والتنبيه. 
يقول -رحمه الله-: «أيها الناس اتقوا الله وانتبهوا ونبهوا إخوانكم على ما 
يحتاجونه من مسائل الأحكام. فَمَنْ ذَكّر أخاه مسألةٌ واحدةً كنتب له الأجر عند 
الملك العلام. 
واعلموا أن الأصل طهارة الأشياء كلهاء فمن أصابه ماء من ميزاب أو رطوبة» 


١5‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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أو وَطِىَ رَوْثا أو أرض) لا يدري عنها؛ فجميع ذلك محكوم له بالطهارة. 

ومن صلى وهو محدث ناسيا حدثه أعاد الصلاة» ومن صلى وعلى ثوبه أو 
بدنه نجاسة جهلها أو نسيها ولم يدر عنها حتى فرغء فلا إعادة عليه» ومن عدم الماء 
أو تضرر باستعماله تيمم بالتراب. 

وعليه أن يستوعب بالمسح جميع وجهه وكفيه وينوي بتيممه جميع حدث 
عليه. ومّن كان مريضا وقد تلوث بدنه وثيابه بالنجاسة؛ فإن كان يقدر على خلعها 
وجب عليه ألا يصلي إلا على طهارة» ومن كان لا يقدر على ذلك فليصل على 
حسب حاله وصلاته تامة لا إعادة عليه» ومن أدرك مسن صلاة الجمعة ركعة أتمها 
جمعة. وإن أدرك أقل من ركعة نواها وصلاها ظهراء ومن كانت عليه فوائت يقضيها 
فليبادر إلى قضائها مرتبا. 

وقدنهى -صلى الله عليه وسلم- عن النفل في ثلاثة أوقات: من الفجر حتى 
ترتفع الشمس قيد رمح؛ ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند زوال الشمس 
حتى تزول إلا ما استثناه الشارع. ومن جاء منكم والإمام راكع فعليه أن يكبر تكبيرة 
الإحرام وهو قائم قبل أن يهوي إلى الركوع؛ فإن كبر وهو يهوي ففريضته غير 
صحيحة؛ ومن فاته شيء من الصلاة فلا يحل له أن يقوم لقضاء ما فاته حتى يفرغ 
الإمام من التسليمء فإن قام قبل أن يسلم التسليمة الثانية ولم يعد انقلبت صلاته 
غير الخطبة. 

كايا لت ءَامَنْوَا أطِيعُوأ لَه ورَسُوله وَلَاَوْلوَاعَنَه وَأَسْرَ تَْمَمُونَ [الأنفال: 


٠].بارك‏ الله لي ولكم في القرآن العظيم»'". 


)2غ( المجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي» 51-5056 


كلية العلوم والآداب: عتيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ) لا ١8‏ 
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وأما الجانب الثالث ضِمْنَ جوانب الشريعة الإسلامية فهو جانب الأخلاق 
والأدب؛ وهو جانب مهم في تدين الإنسان» فقد ورد عن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ابُعئْت لأتمم مكارم الأخلاق»'» فالأخلاق قسمان: أخلاق حسنة 
صالحة. وأخصلاق سيئة ظالمة» ونبينا -صلى الله عليه وسلم- صاحب الخلق 
العظيم, بُعث ليصحح للناس أخلاقهم من باب التّخلية والتّحلية» فكانت كلماته 
-صلى الله عليه وسلم- وتوجيهاته في كثير من الأحيان متضمنة لهذا المقصد 
الحسن. وفي نفس السياق يقول ابن القيم -رحمه الله -: «الدّين كله خلق» فمن زاد 
عليك في الخُلّق زاد عليك في الدين» ". 

ولهذا اعتنى العلامة السعدي -رحمه الله- بهذا الجانب في كثير من خطبه 
المنبرية؛ لأنه يعلم يقينا حاجة الناس إلى قيم الأخلاق وأهميتها في صلاح 
المجتمعات وبناء الأمم. ومن خلال عناوين خطب الشيخ -رحمه الله- نلحظ هذا 
الأمر في تنوع مواضيعها المدرجة في باب الأخلاق والآداب. 

فمن هذه العناوين: 
خطبة في العفو والإعراض عن الجاهلين. 
٠‏ خخطبة في بر الوالدين وصلة الأرحام. 
ء خطبة في أمراض القلوب وأدويتها. 
٠‏ خطبة في الحث على الصبر. 
٠‏ خطبة في البّداءة باليمين. 
. خطبة فيها آداب الشرع في السلام والتحية وغيرها. 
)١(‏ أخرجه البيهقي ني #سننه الكبير» /3٠١(‏ 141) (كتاب الشهادات. باب بيان مكارم الأخلاق 

ومعاليها)؛ برقم: ».)3١879(‏ والبزار في لمسنده» برقم: (89159). 


(001)مدارج السالكين؟ (؟/ 5954). 


١678‏ ككليةالعلوم والآداب, عنيزة» جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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٠.‏ خطبة في حسن الخلق. 

وأنا ذاكرٌ هنا خطبة العنوان الأخير» شاهدا على هذا الباب» باب الأخلاق. 

يقول فيها العلامة السعدي -رحمه الله --: «أيها الناس اتقوا الله تعالى بالقيام 
بحقوقه وحقوق العباد. وبكمال المتابعة للرسول وقوة الإخلاص للرب الجواد. 
قال -صلى الله عليه وسلم-: «أكُمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» . فعاشروا 
-رحمكم الله - الخَلْق بِالخُلّق الجميل؛ وبالتواضع لهم في كل كثير وقليل» واعقدوا 
قلوبكم عقدا جازما على محبة جميع المسلمين, والتقرب بذلك إلى رب العالمين» 
واجتهدوا في تحقيقها ودفع ما ينافيهاء واعملوا على كل ما يحققها ويكملها وينميهاء 
واتخذوا المؤمنين إخواناء وعلى الخير مساعدين وأعوانا. 

ومتى رأيتم قلوبكم منطوية على خلاف ذلك فبادروا إلى زواله» وسلوا ربكم 
ألا يجعل فيهاغِلا للذين آمنوا تحظوا بنواله» وميزوا في هذه المحبة من لهم في 
الإسلام مقام جليل؛ كعلمائهم وولاتهم العادلين وعبادهم. فتمام محبة الله محبة 
أوليائه بحسب مقاماتهم وعملهم واجتهادهم؛ ووّطُنوا نفوسكم على ما ينالكم من 
الناس من الأذى وقابلوه بالإحسان. وتقرّبوا بذلك إلى الله راجين فضل الكريم 
المنّانء فمن كمال حسن الخلق أن تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وتحسن 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في (صحيحه» ١(‏ /597) برقم: (11) (كتاب العلمء ذكر البيان بأن من 
خيار الناس من حسن خلقه في فقهه), وأبو داود في اسننه» (5 / 704) برقم: (1745) 
(كتاب السنة. باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) والترمذي في «سننه» (5 / 1015) 
برقم: )١١77(‏ (أبواب الرضاع عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» باب ما جاء في حق 
المرأة على زوجها). 
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الخلقى لمن أبغضك وهجرك,. فإن الجزاء من جنس العمل» فمن عفا عن عباد الله 
عفا الله عنه. ومن سامحهم سامحه الله ومن أغضى معايبهم ومساوئهم ستر الله 
أخيك؛ وتكلم مع كل احد منهم بما يناسب الحالء فمع العلماء بالتعلم والتعليم» 
وهكذا مع الجهالء ومع الصغار باللطف. ومع الفقراء بالرحمة والعطف. ومع 
النظراء بالأدب والظرف. 

9 ضما رَحْمَوَ ين أله لنت لَهُحَ ولو كت كَطَا جَليِظ الْقَْبِ لَأْنقَصُوا ون حَولِكٌ داعَفُ 
20 لَه يحب الْمتوطِينَ ِنَ # [آل 


2س 2000 


عَنْهُمْ وَأسْتَغْفْرَ طم وَسَاوِرَهُمِ في الاض يات هنوكل ل أنه 90 
عمران: ]١59‏ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم»”'' 

فهذه إذن؛ أهم الملامح والإشارات المتعلقة بالشريعة الإسلامية بأقسامها 
الثلاث في خطب العلامة السعدي -رحمه الله-. 

ثم بعد أن سَلَّطتٌ الضوء على نماذج من خطب الشيخ -رحمه الله-» أنتقل 
إلى إبراز أهم ما اتصف به السعدي -رحمه الله- من أخلاق الداعية» والتي لامَسْمّها 
من خلال تسبّعي لخطبه المنبرية. 
الحكمة؛ 

فأول ميزة يتحلى بها الداعي في دعوته الحكمة, ويُعرفها الشيخ السعدي بقوله: 
“هي وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيل الأمور منازلها. والإقدام في مَحَل الإقدام؛ 
والإحجام في موضع الإحجام"". وهي من الأصول المهمة في باب الدعوة. فلا 
بد أن يكون الداعي إلى الله حكيما في دعوته يعرف كيف يتصرف. وكيف يتكلم 


)١(‏ «مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي» (7؟//578-111). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص .)١4 ٠0‏ 
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ومتى» فيضع الشيء في محله وفق منظور شسرعي سديدء وهذا ما يعرفه القاصي 
والداني من كتابات العلامة السعدي -رحمه الله-. أو ما يحكيه عنه تلامذته ومُجبوه. 
ومثالا للحكمة في خطب الشيخ -رحمه الله-. أنه كان أول من استعمل مكبر 
الصوت في المسجد بتَجّدء فرأى استنكار بعض الناس لذلك وهو الشيخ العالم 
المتدين» فما كان منه إلا أن أعدّ خطبة في هذا الموضوع عَنْوَنها -رحمه الله- بقوله: 
«خطبة حيين وضع مكبر الصوت في المسجد واستنكره بعض الناس»»؛ فبعد أن 
استهلٌ خطبته هذه ببيان عناية الإسلام باستعمال المخترعات الحديثة من أسلحة 
ومَرْكُبات وغيرها من الأمور التي تساعد في تسهيل معاش الناسء قال -رحمه الله- 
: «فكذلك إيصال الأصوات والمقالات النافعة إلى الأمكنة البعيدة» من برقيات» 
وتليفونات وغيرهاء داخل في أمر الله ورسوله بتبليغ الحق إلى الخلق. فإن إيصال 
الحق والكلام النافع بالوسائل المتنوعة من نعم الله» وترقية الصنائع والمخترعات 
لتحصيل المصالح الدينية والدنيوية من الجهاد في سبيل الله. 
وقد أخبر -صلى الله عليه وسلم- أنه لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان'» 
رين سوؤر غارب الزمان تقار المكاؤة ودلاتبالوساال التي تيت المواضاات 
اللا رسكت تال على 2 سَعُرِمِهِم انناف اَلأفَاقِ وف أَنفسِيم حَق ينين 
لْهُمَ أَنَهُ 4 َنُ #[فصلت ]... 
فك وده عوقو ار لف و 
(١)(إشارة‏ إلى الحديث الذي أخر جه الإمام في مسنده رقم:(070١٠)‏ بإسناد صحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تقوم الساعة حتى يتقاربٌ الزمان» 
فتكونَ السسنة كالشهر. ويكون الشسهر كالجمعة؛ وتكون الجمعةٌ كاليوم؛ ويكون اليوم كالساعة. 
وتكون الساعة كاحتراق السَّعَمَة». 


0707-170١ /97( «مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي».‎ )١( 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١8051١‏ 


ا ا 4 
المنهج الدعوي عند العلامة السعدي من خلال خطبه 

الناسء وذلك بحكمته في دعوته» فاستغل الحدث لتعليم الناس شيئا يجهلونه» 
وإرشادهم لما هو الحق والصواب. ثم ربطهم بالشرع والدليل. 

وشبيه بهذه القصة حين حل الجراد على الناس واجتاح كثيرا من ثمارهم» 
فكتب الشيخ في ذلك خطبة» واستغل الحدث لِوَعظ الناس وتذكيرهم بأيام الله 
والإقلاع عن الذنوب وعقد التوبة. 

فهِمًا قاله -رحمه الله- في هذه الخطبة: «انظروا إلى هذا الجند الضعيف كيف 
يَستَبدٌ بأرزاق الآدميّين والبهائم ليعرف العباد فقرهم إلى ربهم وضعفهم عن هذا 
الجند الغاشم. فليس له سوى لطف الكريم دافع ومقاوم» ومع ذلك على كثرته لو 
سلط لَضَرَّهم ضررا كبيراء ولكن الله لطف وخفف. فكان الضرر يسيراء فلئن أتلف 
كثيرا من الخضر والثمار» فلقد بقي للعباد خير كثير ونِعَمٌ غزاره ومع ذلك فليبشر 
الصابرون المحتسبون بالثواب الآجل والخلف العاجلء وبالبر والإحسان والخير 
المتواصلء ولْيَضرعوا إلى ربهم في دفع المكاره والنوازل» وليتوبوا إليه من جميع 
الذنوب. ويلجئوا في أمورهم كلها إلى علام الغيوب...6" 
الرّحمة: 

الرحمة ١«هي‏ ِقة القلب وصّفْوه ورحمته للخلق» وزوال قسوته وغِلْظته»”. 

وتعتبر الرحمة من الدعائم التي تقوم عليها الدعوة الصحيحة. فعلى الداعي 
إلى الله أن يكون رحيما بالخلقء تأسيا برسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

«فرَأَفقّه -صلى الله عليه وسلم- ورحمته لأقارنة فيه حل بعالك آفة 


.)377-73768 «مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي» (7؟/‎ )١( 


زفق «فتح الرحيم الملك العلام» 07/6 ضمن «مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي». 
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والرحمة ظهرت آثارها في معاملته للخلق».' 

فهذه السّمة نجدها بقوة» ونلمسَها في خطب الشيخ السعدي -رحمه الله-. 
ورحمثّه -رحمه الله- تتجلى في إرادته الخير للناس» وذلك بِحَتُهم على استعمال 
الأدوية الناجعة لكشف الهموم والأحزان؛ كخطبته حول التوكل ' . وخطبته في 
الحث على الدعاء' "» وخطبته في انتظار الفرج وقت الشدة “... 

ومن هذا الباب ومما له به علاقة وطيدة» مسألة التكافل الاجتماعي, إذ هي 
داخلة في باب الرحمة. فقد أعطى الشيخ السعدي -رحمه الله- حيرا مُهِمّا لهذه 
المسألة» فكتب على سبيل المثال خطبة في حث الأغنياء على اللحساة ‏ وخطة 
في الحث على الإحسان حين كان الجَدْبٍ في البوادي وتَلَمَتْ به أموال الناس» 
وخطبة أخرى في الحث على مؤونة الأقارب وغيرهه”"' 
فقه الواقع: 

تُعدٌ معرفة الواقع من الأمور التي يُولِيها الداعي إلى الله اهتمامه. فلا يمكنه أن 
يكون بِمَعْزِلٍ عما يدور في مجتمعه. بل لا بد عليه أن يكون عارفا بواقعه المعاش» 
وعارفا بأحوال الناس» فيُعلّمهِم ما يجهلون» ويُصحح لهم ما فيه يُخطئون» ويَعِظّهم 
)١(‏ «فتح الرحيم الملك العلام» (7/ 104) ضمن «مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي». 
(1) «مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي» (*؟/ .)١1980‏ 
(*) نفس المصدر (57/ .)١177‏ 
(؟) نفس المصدر .)١59/57(‏ 
(5) نفس المصدر (7؟7/ 5 7). 


(5) نفس المصدر (7727/957). 
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وهكذا تكون وظيفة الخطيبء ينظر في واقعه ويتَفَهّمُه ويُنشئ خطبه في إطار 
حدث بارز يح المجتمع» ويشَغَّلٌ بال الناس. كما أنه من وظيفته في إعداد الخطبة 
أن يتجنّبٍ مواضيع لم يعُد لها كر في الواقع» أو أنها وقعت في مكان ما من العالم 
ومُرتبطةٌ بذاك المكان؛ ولا يجب إنزالها في مكان آخر. 

وهذا ما كان يسعى إليه العلامة السعدي -رحمه الله- في خطبه. يُنوّر العقول» 
ويُصحّح المفاهيم. ويرشد الناس لما فيه خيرٌ دنياهم وأخراهم. 

فون ضِمْن هذه الخُطب التي شغلت هذا الحيز من مجال الدعوة: 
د حطة اتسني للضي بق امور القن والذانيا”” - 
5 خطبة في نعمة الله برفع الجراد”" 
8 خطبة في أيام جذاذ الثمار . 
٠‏ خطبة في وجوب دفع الأذية عن الناس ". 
.خط حي حل التجراة على الثامن وابتام ككير) من المارهم . 
٠‏ خطبة في الاعتدال باستعمال العلاجات"". 
ء خطبة حين زادت الأمطار وخيف الضرر ثم أقلعنة واستتشر الام "". 


.)1١١ «مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي» (5؟/‎ )١( 
.)١1١7 /757( نفس المصدر‎ )0( 
.)١7١ نفس المصدر (17؟7/‎ )*( 
.)56١ /7*( نفس المصدر‎ )5( 
.)7350 /77( نفس المصدر‎ )4( 
.)71714/77( نفس المصدر‎ )( 


(0) نفس المصدر (77/ 59 7). 
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. )00( 
٠‏ خطبة في نفع العلاجات للأمراض خصوصا الجدري ". 
5 زفق 
٠‏ خطبة في شكر الوزير ابن سليمان على تعميم مياه الشرب على البلد ". 
الاهتمام بأحوال الأمة الاسلامية : 
لا يقتصر اهتمام الداعي على مجتمعه ووطنه فحسب. بل يتعدى ذلك إلى 
اهتمامه بأحوال الأمة الإسلامية جمعاء» وقضاياها العامة» باعتبار أن المسلمين أمة 
واحدة. وجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى عليه بالسهر والحمى. 
فمن الخطب المحفوظة لدينا للشيخ السعدي -رحمه الله- مما لها صلة 
بهذا الموضوع ما سطره الشيخ حول حدث دخول اليهود إلى الأراضي المصرية» 
واحتلال فرنسا للجزائر» ومن هذه الخطب ما هو مؤرخ بتاريخ (5/ ”7/ 117/9١1ه)‏ 
وهذه عناوين هذه الخطب: 
٠.‏ خطبة ف حث المسلمين على مساعدة المجاهدين بالدعاء د 
. خظلة معلى «المرفك الساف 2 
ب عمل هن اميحات الأعداء من الازاقنن الصو 
الإصلاح: 
مدار الدعوة وهدفها الأسمى هو الإصلاح» إصلاح عقائد الناس» وعباداتهم» 
وأخلاقهم» وغيرها من الجوانب التي ذَكَرْنا سَلّفَا في هذا البحث. 
)١(‏ نفس المصدر (7؟717/94/5). 
)0( امجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي» (؟؟/ 10 ). 
(") نفس المصدر (77/ 7857). 
(:) نفس المصدر (*7557/57). 


(6) نفس المصدر (7؟/ 71/6). 
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والشيخ السعدي -رحمه الله- كان مُلِمَا بهذا المعنى في جميع خطبه. وأهم ما 
اهتم به الشيخ الإصلاح التعليميّ» وذلك لِيَقِينِ الشيخ أن صمّام الأمان لبناء مجتمع 
إسلامي رشيد هو التعليم الذي يجمع بين العلوم الدينية والعلوم الدنيوية. 

وني هذا الصدد عقد خطبة بعنوان: ”خطبة في إصلاح التعليم“؛ أكّد فيها على 
توجيه المُتعلّمِينَ إلى علوم الدين» وغرس «هذا الغراس الجميل الباقي في أذهان 
الناشئين» فبذلك تصلح الأحوال وتزكو الأعمال. وبذلك يتم الُجح في الحال 
والمآل. وبذلك تصلح العقائد والأخلاق, وبه يسير التعليم إلى كل خير وينْساق» 
ولايتم ذلك إلا بتَخَيْر الأساتذة الفضلاء الناصحين ومُلاحظتهم التامة لأخلاق 
المتعلمين» وأن يعلق النجاح والشهادات الراقية لمن جمع بين العلم والدين»". 

وفي خطبة أخرى عنونها الشيخ -رحمه الله- ب«خطبة في التحذير من المدارس 
الأجنبية المنحرفة». أبرز من خلالها استهداف أعداء الدين للنَشُء من خلال بناء 
مدارسهم التي تفسد العقائد والأخلاق» وتُخرج جيلا من الشباب لا صلة له 
بالدين «مُتَهَكُمين ومستهزئين بأسلافهم وآبائهم وإخوانهم. مستبدلين من الأخلاق 
الجميلة كل خلق رذيل» منحرفين من الصراط السوي إلى منجرف السبيل»"". 

ثم 00 الحاضرين من خطر هذه المدارسء فقال -رحمه الله -: #كيف 
يرضى مسالم أن يختارها لأولاده وهم عنده ودائع وأمانات؟ وكيف يضعهم في 
شبكة الهلاك؟ فهذا أكبر الخيانات» وكيف يرضى أن يخسر ولده بسعيه واختياره. 
ويذهب عملّه سدىء بل ضررا إذا باءَ بعَبْنِ وتساره؟ ألم يكن عندكم وفي بلادكم 
مسن مدارس الحكومة ما يحصل به المقصود. وفيها الأساتذة المعروفون بالعلم 


.)7176 «مجموع مؤلفات الشيخ العلامة السعدي» (7؟/‎ )١( 


(؟) نفس المصدر (7؟/ 707). 
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والدّين وبذل المجهود؟ ألم تبدّل الحكومة لراحة الجميع خيرٌ مجهود؟ ألم تروا 
من آثار أعمالهم ومنفعة المتعلمين ماهو محسوس ومشهود؟ ففِيمَ الرغبة بعد هذا 
في مدارس الأجانب التي نفعها الدنيوي طفيفٌ بالنسبة إلى ما فيها من الأضرار» 
وعاقبة المتخرجين منها في الغالب الهلاك والبوار؟»”" . 

وما ذكره الشيخ السعدي -رحمه الله- في آخر هذه الخطبة يُوضّح بجلاء ما 
تقوم به المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد العزيز -رحمه الله- وفي ظل 
الحكومة الرشيدة من اهتمام بارز بميدان العلم والمعرفة» وتحصين النشء من كل 


ما يُفسد دينهم ودنياهم» وهذا يعرفه القاصي والداني ولله الحمد. 


.)707 نفس المصدر (؟/‎ )١( 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١61519‏ 
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الخاتمة 


فهذه إذن أهم معالم الدعوة المستنبطة من خطب العلامة السعدي -رحمه 


لله- أبان فيها عن حِسّه الدعوي» وعن اهتمامه بإرشاد الخلق. وتعليمهم وتثقيفهم. 


-رحمه الله- تعالى» ورفع درجاته في الآخرين وأسكنه جناته في عليين. 
ولقد خَلّص البحث في هذا الموضوع إلى: 

أهمية دراسة شخصية العلامة السعدي من كل جوانبها العلمية. 

يعتبر مجال الدعوة من أهم ركائز علم الشيخ السعدي. وأولى اهتمامه. 
اهتمام الشيخ السعدي بتنويع القت الدعوة» وذلك واضح في آثاره العلمية. 
تعتبر الخطب المنبرية من أهم المجالات الدعوية التي اشتهر بها الشيخ 
السعدي. 

استيعاب خطب الشيخ السعدي لكل جوانب الشريعة الإسلامية. 

بيان مكانة الشيخ العلمية من خلال مواضيع الخطب ومادتها المتنوعة. 
اهتمام الشيخ السعدي بأحوال الناس وبقضايا الأمة الإسلامية. 

إبداع الشيخ السعدي في خطبه» وذلك بتأثيره في الناس والحاضرين. 

اعتماد الشيخ السعدي في خطبه على المنهج النبوي. 

وغيرها كثير مما يمكن أن يلاحظ ويستشف من خلال هذا البحث المتعلق 


بمعالم الدعوة عند العلامة السعدي -رحمه الله- من خلال خطبه المنيرية. 


وأماعن التوصيات التي يمكن تناولها والاهتمام بها سواء من قبل الراعين 


لهذا المؤتمر وفقهم الله أو لغيرهم فهي كما يلي: 


4 


انعماد مثل هذا المؤتمر الذي يُسهم في التعريف بعلماء الإسلام رحمهم الله 
والإشادة بهم. وربط الأجيال القادمة بعلمهم وتراثهم. 


كلية العلوم والآداب. عتيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١658‏ 


مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السمدي آثاره العلمية والدعوية ...| | 
المنهج الدعوي عند العلامة السعدي من خلال خطبه 

؟. اقتراح كتب العلامة السعدي ضمن المناهج التعليمية في مختلف المستويات 
والمراحل» كتفسيره المشهورء وبعض منظوماته التعليمية» والمتون الفقهية 
ادرو 

إصدارمتحة سنتوية تعن بالدوانبات والتكدورت الشعلقة بالعلامة السعدئ 
حر حمه اللّه-. 
هذا وصلى الله على نيينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
والحمد لله رب العالمين. 


٠١‏ كليةالعلوم والآداب. عتيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عئيمين للدراسات الشرعية 
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الكتب العلمية ‏ بيروت.ط”/ 1574 .70١‏ 
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مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي., آثاره العلمية والدعوية 4 
المنهج الدعوي عند العلامة السعدي من خلال خطبه 


صحيح ابن حبان. تحقيق محمد علي سونمر وخالص آي دمير. دار ابن حزم 
بيروت. ط١7-1577/1١701.‏ 

فتسح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي. (ضمن مجموعة مؤلفاته). 

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. إشراف ومتابعة 
واتتسيق أيناء الشيخ. الدار العربية. دار الميمان- الرياض. ط١/ .7١11-1١577‏ 
مدارج السالكين بين منازل "إياك نعبد وإياك نستعين” لابن قيم الجوزية. تحقيق 
محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب العربي -بيروت. ط/1/ 5377 7007-1. 
مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل. تحقيق جماعة بإشراف شعيب الأرنؤوط. 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

المسند الصحيح لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي. دار الحديث ‏ القاهرة. /١‏ 1991-1514. 


١606‏ كلية العلوم والآداب: عنيزة» جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


جهود الشيخ السعدي ب التربية 


(ورقة عمل ) 


د. عبد الهادي بن صالح بن أحمد الغامدي 


كلية التربية. جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية 


0000 02000 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
د. عبد الهادي بن صالح بن أحمد الغامدي 


مقد مة: 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد 
فقد جاءت هذه الورقة لتسليط الضوء على الجهود التربوية والتعليمية للشيخ 
العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي التميمي؛ 
المعروف بابن سعديء المولود في بلدة عنيزة في القصيم في الثاني عشر من شهر 
محرم عام (017507)) والمتوفى في مسقط رأسه ليلة الخميس الثالثة والعشرين من 
شهر جمادى الآخرة عام (0177/5) -يرحمه الله-. 
منهج البحث: 

استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي الاستنباطي. لمناسبته 
لمعالجة موضوعهاء من خلال البحث في مؤلفات الشيخ السعدي- يرحمه الله 
تعالى- وما أفرزته الأدبيات النظرية من حياته وجهوده من نتائج وتوصيات ورؤى 
في هذا المجال. لاستنباط الأفكار حول جهود الشيخ في مجال التربية» ومنطلقاته 
الفكرية» وطرق التعليم والتربية عنده؛ وأنواع المعارف والعلوم التربوية في جهوده. 
أهداف البحث: 

يسعى البحث الحالي إلى تحقيق الأهداف الآتية: 
١‏ - الوقوف على المنطلقات الفكرية لجهود الشيخ السعدي. 
"- بيان طرق التربية والتعليم في جهود الشيخ السعدي. 
”- الإشارة إلى أنواع العلوم والمعارف التربوية في جهود الشيخ السعدي. 
4 - توضيح الجهود العلمية للتربية والتعليم عند الشيخ السعدي. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١8608026‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود الشيخ السعدي ل التربية (ورقة عمل) 


المطلب الأول : المنطلقات الفكرية لجهود الشيخ السعدي. 


ما من شريعة من الشرائع السماوية جاءت بمبادئ وقيم وأحكام شاملة تصلح 
لحياة البشر كما جاءت به الشريعة الإسلاميّة» فقد شاءت حكمة الله تعالى وتقديره 
أن يختمٌ الرّسالاتٍ السَّماويّةَ بشريعةٍ لم تغفل جانب] من جوانب الحياة إلأّووضعت 
له المنهج والطّريق» ولاامشكلة إلآووضعت لها الحلء ولاسؤالاً وقمَ في العقول 
إلآأجابت عنه» فكانت بحقٌ الرّسالة العالميّة الخالدة التي لا يصح الإيمان بغيرها. 
ولقد جاء التصور الإسلامي للتربية الإسلامية مُوافقَا للفطرة البشرية الطبيعية؛ 
مراعيا حاجات الروح ومَطالبَ الجسد. وموازنا بين العمل للدنيا والعمل للآخرة» 
ومهت)) لغزائز الإنسان وتؤازعة 

ومن هنا فقد اهتم علماء المسلمين على مرّ العصور بهذا التصور الإسلامي 
للتربية» سواء من حيث التصور الإسلامي للحياة» أو من حيث التصور الإسلامي 
للمعرفة ووسائل اكتسابهاء وأنواعها وخصائصهاء مثلما اهتموا بالتطبيقات التربوية 
للتصور الإسلامي للتربية؛ أهداف» وتعليما؛ ومنهجا. وطرق تعليم. وغيرها من 
الجوانب. وقد كان للشيخ السعدي أثر واضح في استجلاء هذا التصور. من خلال 
مؤلفاته» وخطبه. وهو ما يحاول هذا المطلب الإشارة إلى بعضه. 
أولا, التصور الاسلامي عن الحياة # فكر الشيخ السعدي: 

يؤكد التصور الإسلامي على أن هذه الحياة بدأت بإرادة الله تعالى» ونشأت 
بقدرته سبحانه. مصداق] لقوله تعالى إإِنّمَآ أمْرُهُ: إدَ ناد سَيعًا أن يَقُولَ لمكن 
مَكُوتٌ (29) # إيس:187: ولقد اتسعت الحياة لتشمل عوالم مختلفة من 
الأحياء والموجودات التي خلقها الله تعالى”'"؛ قال تعالى88 وَمَاين دَآبَّةِ ف الْأرضِ 


)10( دراسات ف الثقافة الإسلامية: لأوصاف محمد عبد الدمام» مكتبة المتنبى» 548 كاف ص/7١6.‏ 


١5‏ ككليةالعلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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د. عبد الهادي بن صالح بن أحمد الغامدي 


- 
- 


2 اب صمصا مهس رع سا ع8 عر ا م س2 جع يه 42 ملام ووميعر 
ولا طهر يطِير يجناحيه إلا أمم أمتالكم مَاقرطنا فى لكب من سَئْو ثم إل ريه يحْسرُوت (58) 


4[الأنعام:18. 

ويشير الشيخ السعدي- يرحمه الله تعالى- بقوله: «فإنه تعالى هو الخلاق» 
الذي جميع المخلوقات. متقدمها ومتأخرهاء صغيرها وكبيره» كلها أثر من آثار 
خلقه وقدرته وأنه ل يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه. وهو المالك لكل شيء؛ 
الذي جميع ما سكن في العالم العلوي والسفلي ملك له. وعبيد مسخرون مدبرون» 
يتصرف فيهم بأقداره الحكيمة؛ وأحكامه الشرعية» وأحكامه الجزائية"). 

ويقوم التصور الإسلامي عن الحياة على مجموعة من المبادئ المقررة» ومنها: 

/١‏ أن علاقة الإنسان بالحياة حسب التصور الإسلامي تقوم على الابتلاء» 
والحياة هي الزمن المقرر لهذا الاختبار» قال تعالى: «ل الى حََنَ اموت كلوه لوخ 
أن أَحسَنُ عملا وَهْوَ مير الْمَُورُ (5) © [الملك: 17 وتتعدد مظاهر هذا الابتلاء؛ فهناك 
الابتلاء بالخير» والابتلاء بالشرهء وكلها من مظاهر التدين التي يجب أن تتضمنها 
التربية الإسلامية'". 

فالله سبحانه وتعالى قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم. لاختبار أصوبهم 
وأخلصهم عملا ذلك أن الله خلق عباده» وأخرجهم لهذه الدارء وأخبرهم أنهم 
سينقلون منهاء وأمرهم ونبهاهم. وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره؛ فمن انقاد 
لأمر الله أحسن الله له الجزاء في الدارين» ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء. ضمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفاته. عنيزة» مركز صالح بن صالح الثقاني. /ا١*2‏ ١ف‏ الجزء ا ص 7”16. 

(7) فلسفة التربية الإسلامية: دراسة مققارنة بين فلسفة التربية الإسلامية والفلسفات التربوية المعاصرة. 
لماجد عرسان الكيلاني؛ مكة المكرمة- جدة, مكتبة المنارة- دار المنارة» /1941م» ص .١19١‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /801 86 ا 


5 اي ا يب لز المتمداي اجادة مضه وانوي 4 سه 
جهود الشيخ السعدي ل التربية (ورقة عمل) 

فله شر الجزاء(". كما أن الله تعالى أوجد عباده في الدنياء وابتلاهم بالخير والشرء 
والغنى والفقرء والعز والذل» والحياة والموت. فتنة منه تعالى» ليبلوهم أيهم يفتتن 
عند مواقع الفتن ومن ينجوء فيجازيهم بأعمالهم. إن خيراً فخير» وإن شراً فشر””. 

وللتربية دور مهم في مواجهة ما يبتلي به الإنسان في حياته. والابتلاء هو تربية 
بالخبرة. هدفها فهم الخير وتذوق جماله. وفهم الشر والنفور من قبحه؛ ومن خلال 
هذا الفهم وهذا التذوق يتحقق إدراك عظمة النعم الإلهية على الإنسان. ثم يكون 
من ثمرات هذا الابتلاء الترقي العقلي والنفسي والاجتماعيء فالإنسان حين يبتلى 
بموقف معين ثم يتبع الأساليب الصحيحة لمعالجته تتكون لديه خبرة صحيحة 
بطبيعة المواقف الزمنية والأشياء الكونية» ويعرف الأساليب الصحيحة لمعالجتها 
وثمرة كل أسلوب صحيح”". 

؟/ أكدت العقيدة الإسلامية بنظرتها إلى الحياة على أنها معبر للآخرة؛ يجب 
أن يحياها الإنسان كما أراد الله له؛ تحقيق] للغاية التي خلقه وجعله في الأرض 
بسببهاء وهي العبادة”*"» تصديق) لقوله تعالى: ول وَمَا حَلَفْتٌ ألْنَّ والإنى إِلَا 
لِيَبْدُونْ ((2) 4 [الذاريات:157. 

يقول السعدي في تفسير هذه الآية: هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لهاء 
وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته» المتضمنة لمعرفته ومحبته. والإنابة 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الجزء لا ص4 537 . 
(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. الجزء 4. ص77/8. 
(*) أصول التربية الإسلامية والقضايا المعاصرة. لصفاء محمد مجاهد. الرياض. دار النشر الدولي» 

١1م‏ ص لا١٠.‏ 

(:) المنهج المدرسي المعاصرء لجودة أحمد سعادة. وعبد الله محمد إبراهيم» عمان. دار الفكر 


ناشرون. 5١١٠م‏ ص85. 


١‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


8088ل ه00 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصرالسعديء آثاره العلمية والدعوية .| » 
د. عبد الهادي بن صالح بن احمد الفامدي 
إليه. والإقبال عليه. والإعراض عما سواه وذلك متوقف على معرفة الله تعالى؛ 
فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله» بل كلما ازداد العبد معرفة بربه كانت 
عبادته أكمل» فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله. فما خلقهم لحاجة منه إليهم". 
وتعتني التربية الإسلامية بإعداد الإنسان ليقوم بوظيفته كخليفة؛ فهو كائن 
مستخلف من الله لأداء رسالة معينة على الأرضء ومعنى هذا أنه قوة ديناميكية 
وسط معطيات البيئة أو الطبيعة والزمن» وسلوكه سلوك هادف. يسعى لتحقيق 
أغراضه وأهدافه التي حددها الإسلام؛ إذ إن الخلافة تقوم على جانبين» وتتم 
بحركتين الأولى: هي حركة الذات الإنسانية في مجال تحقيق العبودية» والثانية: 
هي حركة الإنسان في مجال السيادة» وكلا الحركتين سلوك هادف”". 
/ أكدت العقيدة الإسلامية على أن الحياة ليست لعبًا ولهوًا وزينة وتفاخرًا 
وتكائرًا في الأموال والأولاد فقطء وليست عملاً وكدًا وكدحًا أو نشاط) وإنتاجًا 
واستثماراً أو تسابق) وتمايزاً فقطء أو تناحرًا وتناطحًا وقتلاً وتدميرًاء ولكن الحياة 
عمل واستثمار طاقات الإنسان وموارد الطبيعة كإحدى مفردات الكون. تعاون 
وتنافس وتكاملء استهلاك وإنتاج بنظام يتفق مع قوانين الكون وحقائقه والمعايبر 
والحكم الإلهية. كل ذلك من أجل تربية الإنسان لعمارة الأرض في الحياة الدنيا 
ومن ثم إعداده للحياة الآخرة دار القرار. والإنسان بطبيعته مجبول على الحياة 
في مجتمع. هذا المجتمع تجمع بين أفراده علاقات وصلات اجتماعية» ويحكمه 
نظام عام يوجه ويضبط سلوكه. ويحدد هدفه. وله رؤية توجه فكره وتبررغايته» 
هذا النظام يفرض أحكامًا وقوانين وتشريعات تختلف باختلاف الزمان والمكان 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. الجزء لا ص181. 


(؟) أصول التربية الإسلامية والقضايا المعاصرة. مرجع سابق» ص١١٠.‏ 


كلية العلوم والآداب: عتيزة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١606018‏ 
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4 
جهود الشيخ السعدي 2 التربية (ورقة عمل) 
ومرحلة التطور الاجتماعى والثقافي0". 

2 5 7 5 دء دوس 9 726 د ور وام علس ب وو لك عو له رعو 

يقول السعدي في تفسير قوله تعالى: 39 أَعلموأ أنما ابوه الدنيا لحب ولو وزينة 
وتمَاخْ يكح وكا في الامو وَالَْوْكَرٍ © (الحديد:١7]:‏ يخبر الله تعالى عن 
حقيقة الدنياء وما هي عليه ويبين غاياتهاء وغاية أهلهاء بأنها لعب ولهو. تلعب 
بها الأبدان» وتلهو بها القلوب. وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنياء 
فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات عمرهم بلهو قلو.هم, وغفلتهم عن ذكر الله» وعما 
أمامهم من الوعد والوعيد؛ تراهم قد اتخذوا دينهم لعب ولهواًء بخلاف أهل اليقظة» 
وعمّال الآخرة» فإن قلوءهم معمورة بذكر الله» ومعرفته ومحبته. وقد شغلوا أوقاتهم 
بالأعمال التي تقربهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدي”". 
ثانيا: التصور الإسلامي عن الإنسان # فكر الشيخ السعدي: 

من المبادئ التي يقوم عليها التصور الإسلامي عن الإنسان ما يأتي: 

/١‏ الإيمان بأن الإنسان هو أفضل مافي الكون من عناصر وموجودات 
ومخلوقات. ميزه الله تعالى عن غيره من المخلوقات بكثير من الخصائتص 
والمميزات» فاستحق بذلك تكريمه وتفضيله على سائر المخلوقات». كما استحق 
بذلك أن يكون المحور الأساسي الذي ترتكز عليه الحياة بكل ما فيها من حركة 
ونشاطء وأن يكون موضع الرسالات السماوية ودعوات الإصلاح على مر 
العصور””". 
() المناهج الدراسية: التحديات المعاصرة وفرص النجاح. لرفعت بجات محما. القاهرة؛ عالم 

الكتب للنشر والتوزيعء ١٠كمءص1868١.‏ 
(7) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الجزء لو ص95 7؟. 
(7) فلسفة التربية الإسلامية» لعمر التومي الشيباني. طرابلس. الدار العربية للكتاب» ١994‏ م؛ ص”7. 


١‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


...لله مؤتصرالشيخعبدالرحمن بن ناصر السعدي آثاره العلمية والدعوية. |» 
د. عبد الهادي بن صالح بن احمد الغامدي 
10 السندي في تفشتيى قولنه تعالى: فإ ولشد كرننا بف ادم ولتم ف الْمرٍ 
والبحر ورزفتهم يس الطيبَاتِ وَفَضَلْتَهُمْ عِلّ مكدر يَمَنْ حَلَقنَا تَضِيلًا 42 
[الإسراء: :117١‏ وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا يقادر قدره؛ حيث كرم بني 
آدم بجميع وجوه الإكرام؛ فكرمهم بالعقل» وإرسال الرسلء وإنزال الكتب. وجعل 
منهم الأولياء والأصفياءء وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة» وحملهم على 
الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب البرية» وحملهم في السفن والمراكب. 
ورزقهم من المآكل والمشارب. والملابس والمناكح. فما من طيب تتعلق به 
حوائجهم إلا وقد أكرمهم الله به» ويسره لهم غاية التيسير» وفضلهم بما خصهم به 
من المناقب. وفضلهم به من الفضائلء التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات» 
أفلا يقومون بشكر من أولى النعم» ودفع النقمء ولا تحجبهم النعم عن المنعه0". 
/ الإيمان بأن تكريم الإنسان وأفضليته على غيره من المخلوقات واستخلافه 
في الأرض لتعميرها وتحميله أمانة التكاليف وحرية ومسؤولية الاختيار والمحافظة 
على القيم لا ترجع إلى جنسه أو لونه أو جماله أو شكله أو ماله أو درجته؛ أو نوع 
عمله أو طبقته الاجتماعية» وإنما يرجع إلى إيمانه وتقواه. وخلقه» وعقله وعمله. 
واستعداده لكسب المعارف المختلفة» وقدرته على ضبط غرائزه ودوافعه وكبح 
جماحه”". 
وزود الله سبحانه وتعالى الإنسان بما يعينه على تحقيق الاستخلاف ني 
الأرضء والإنسان مزود بخصائص الخلافة» وأولى هذه الخصائص الاستعداد 
للمعرفة النامية الممتدة» وهو مجهز لاستقبال المؤثرات الكونية والانفعال بها 
والاستجابة لهاء ومن مجموع انفعالاته واستجاباته يتألف نشاطه الحركي للتعمير 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. الجزء 5 ص١ .7١‏ 


فق فلسقة التربية الإسلامية, مرجع سابق» ص1 لا. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١8651١‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود الشيخ السعدي 8 التربية (ورقة عمل) 


والتغيير والتعديل والتحليل والتركيب والتطوير في مادة هذا الكون وطاقاته”". 

*/ الإيمان بأن طبيعة الإنسان ذات أبعاد ثلاثة: الجسم والعقل والروح؛ بينها 
توافق وانسجامء ويتكون منها شخصية الإنسانء وبها يكون تقدمه وسعادته'". 

تدعو التربية الإسلامية إلى العناية بالتربية الجسمية» فقد أدرك العلماء 
والمسلمون أن الجسم المريض لا يساعد العقل على الفهمء وأوصى بعضهم 
بالترويح والراحة في طلب العلم محذراً الطالب من مواصلة الدرس والجهد دون 
أن يتخلل ذلك راحة ورياضة. فهذا الجهد المتواصل ستكون نتيجته الفشلء كما أن 
على الطالب أن يواصل الدرس ما نشط عقله. فإذا أحس في عقله فتورًا فليتوقف». 
وليلجأ إلى الترويحج". 

وقد اهتم الإسلام بيجسد الإنسان- وهو الذي يعب عن الجانب الحيوي 
المادي في الإنسان. بل هو الأداة التي عن طريقها تترجم الذات الإنسانية الأعمال- 
وحافظ عليها من إصابته بالأمراضء وأمر المسلم بالاعتناء به ورعايته لسببين 
أساسيين: الأول: أن الجسد ليس مقصوداً به الجانب المحسوسء بل يشمل أيضا 
الطاقة الحيوية الناتجة عنه. والثاني: أن هناك ارتباط] وثيقا بين الجسد والنفس 
والعقل والروح؛ فهناك علاقة متبادلة في التأثير بينهاء ولا انفصال بينها". 

ومن مظاهر اهتمام الإسلام بالروح محاولة السمو بالنفس الإنسانية وبالبدن 
)١(‏ الفكر التربوي عند ابن تيمية» لماجد عرسان الكيلاني, المدينة المنورة» دار التراث للنشرء /* ١5‏ 

ص 86. 

(1) فلسفة التربية الإسلامية» مرجع سابق» ص 97. 
() التربية الإسلامية؛ لمحمد أحمد جاد صبحء بيروت. دار الجيل للنشرء ١517‏ ص5 ٠‏ 5. 
(:) أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع. لعبد الرحمن النحلاوي؛ 


بيروتء دار الفكر, 9 ٠‏ 5١ه.‏ ص97 7. 


٠١7‏ كليةالعلوم والأداب. عتيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


امو وبلط لام سما 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
د. عيد الهادي بن صالح بن أحمد الفامدي 


والعبادة والرفقة الصالحة”" وفي ذلك يقول الله تعالى: و وَآصَير تَْسَكَ مم لذي 


عد 
ع ا ام سو عير ع 


دعوت رَيّهُم بِألْصَدَووَ ولتي برِيِدُوتَ وَجَهَهُء ولَاهَدُ َناك عَنْهُمْ تِيدُ زِيسَدَ لْحَيؤة لديا 
وَلَانِْعْ من عفنا هلبه عن وِكنَا وأسَبعَ هوب وكات أَمْره, ا (59) © [الكهف:18]. 

فقد أمر الله تعالى نبيه محمداً- صلى الله عليه وسلم- وغيره أسوته في الأوامر 
والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين» الذين يدعون ربهم أول النهار 
وآخره؛ ويريدون بذلك وجه الله. فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيهاء وفي هذه الآية 
الأمر بصحبة الأخيار» ومجاهدة النفس على صحبتهم» ومخالطتهم. وإن كانوا 
فقراء» فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا ايحصىء كما أمر بعدم مجاوزتهم بغية 
الحياة الدنياء فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنياء فتصير الأفكار والهواجس فيهاء 
وتزول من القلب الرغبة في الآخرة» فإن زيئة الدنيا تروق للناظرء وتسحر القلب". 

ويمكن تنمية العقل عن طريق تنمية القدرة على التخيل وتدريب الذاكرة؛ لأن 
الإنسان يرتبط بالماضيء والتدريب على الملاحظة الموضوعية والتحليل والفهم. 
واستخراج الحقائق» وتجميعها وتبويبهاء والوصول إلى نتائج سليمة» أي تسعى 
التربية إلى تدريب الإنسان على تعقل كل شيء قابل لإعمال العقل؛ وذلك حتى 
يصل في كل أحواله إلى معرفة الله وقدرته وأحكامه وعدم الوقوف عند حدود 
التقليد الذي يقف بالعقل جامذا لا يستطيع أن يتكيف مع الحاضر”". 


م١ اتجاهات الفكر التربوي الإسلامي؛ لمحمد إسماعيل عليء القاهرة: دار الفكر العربي»‎ )١( 
.١ ص96‎ 

(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الجزء 4» ص5 7. 

(©) مدخل إلى تاريخ التربية الإسلامية» لمصطفى محمد متوليء الرياض: مكتبة الخريجيء 4 ١‏ ٠6م‏ 


.١86 ص‎ 


كلية العلوم والآداب» عنيزة» جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١81“‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود الشيخ السعدي ذ التربية (ورقة عمل) 


ثالثا: التصور الإسلامي عن الكون ب شكر الشيخ السعدي: 
من المبادئ التي يقوم عليها التصور الإسلامي عن الكون ما يأتي: 

/١‏ يؤمن المربي المسلم بأن التربية- كعملية نمو واكتساب للخبرة وتغير مرغوب 
فيه في سلوك الفرد والجماعة- تتحقق عن طريق تفاعل الفرد مع الكائنات 
والأشياء المحيطة به والتي تمثل جانب] من جوانب الكون. فتتأثر تربية البشر 
بالكون وما فيه كما تتأثر بعوامل البيئة الاجتماعية» ودليل ذلك اختلاف طبائع 
الناس وأخلاقهم وعاداتهم بحسب البيئة التي ينتمون لهاء فسكان المناطق 
الساحلية لهم طبائعهم وأخلاقهم» وكذلك أبناء المناطق الصحراوية» وكذلك 
اختلاف طبائع المجتمعات الصناعية عن المجتمعات الزراعية”"". 

”/ أن المراد بالكون أو العالم أو الطبيعة هو كل ما عدا الله تعالى» ويشمل الكون 
الأفلاك والسماوات والأراضيء والكواكب وغيرها. ولكن بعض الفلاسفة 
المسلمين يحصرونبها في أربعة أصول عامة. هي: الروح. والمادة. والزمان» 
والمكان. والروح أقواها؛ لأنبها أصل لجميع الكائنات الحية» والمادة أضعفها 
وهي أصل لكل الكائنات المادية. والإنسان أو النوع البشري هو أحد عناصر 
الكون. لأن تكوينه مركب من جميع عناصر الكونء وهو بذلك عالم في ذاته. 
ولهذا منحه الله تعالى مكانة خاصة (خليفة). والكون يشمل كذلك جميع 
النظم والقوانين التي تسير عليها الطبيعة ككل؛ والتي يسير عليها كل عنصر من 
عناصرها أو كل جزء من أجزائها”". 

"/ الماديون يرون أن المادة أصل كل شيء. ويحاولون تفسير الحياة والعقل 
والشعور والخير والشر وبقية مظاهر الوجود في ضوء المادة التي آمنوا بهاء 

10 ملسفةلارية الإماضية مزبسع لقنو 


زفق فلسفة التربية الإسلامية. مرجع سابق» ص8 7. 


١4‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ع ص ا روا "وني الع عبالردية بن بارا نيدي احاره العزمية والدعوية 4٠.‏ 
د. عبد الهادي بن صالح بن أحمد الفامدي 

حتى الإنسان حاولوا إخضاع سلوكه لقوانينهم المادية. والروحيون يقولون إن 
الوجود روحي في طبيعته» وليس فيه غير الروح والعقل» ويرون أن المادة بكل 
صورها ليست إلا مظهراً من مظاهر الروح. وبالمقابل فإن التربية الإسلامية 
المبنية على العقيدة تؤمن بالمادة والروح. وبالتالي فالعالم نوعان: مادي 
محسوس يمكن إخضاعه للملاحظة والتجربة الحسية» وروح يتمثل في الخير 
والشر والجمال والمثل العلياء والإسلام يطلب من الإنسان إلى الاهتمام 
بالنوعين» لأن الحياة الكاملة لا تتحقق إلا بالمادة والروح. فالنظرة الإسلامية 
نظرة معتدلة0"©. 

5/ هناك علاقة ثابتة بين الأسباب ومسبباتهاء يمكن للإنسان ملاحظتها في كثير من 
أحداث الكون. كالعلاقة بين الأكل والشبع» والعلاقة بين وجود الولد ووجود 
والديه. فكل هذا يخضع بإرادة الله تعالى لهذهالعلاقة» والمسلم المعتدل في اعتقاده 
يؤمن بمبدأً أو قانون السببية بما يتوافق مع العقيدة الإسلامية (إرادة الله تعالى)2©. 

وقد أكد الشيخ السعدي- يرحمه الله تعالى- هذا المبدأ؛ فهو يرى أن الانخداع 
بالوقوف مع المخلوقات دون خالقهاء وبالآثار عن مؤثرهاء وبالأسباب عن 
مسببهاء وبالوسائل عن مقاصدها من أعظم آفات العلم» وأن العجز عن إدراك 
هذه العلاقة السببية بين الأمور الكونية ومسبباتها سبب كبير للانحراف الذي 
وقع فيه الملاحدة ومن تبعهم'". 

.4 ١ص فلسفة التربية الإسلامية؛ مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) فلسفة التربية الإسلامية؛ مرجع سابق» ص١50.‏ 

(©) الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخل في الدين الإسلامي, للشيخ 

عبد الرحمن بن ناصر السعديء ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته. عنيزة» مركز صالح بن 


صالح الثقافي» /1٠1١ه.‏ الجزء 17. ص١‏ 3ت 


كلية العلوم والآداب. عنيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عتيمين للدراسات الشرعية  ١685260‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي آثلره العلمية والدعوية 4 
جهود الشيخ السعدي 2 التربية (ورقة عمل) 


1/ أن الطبيعة ليست عدوا للإنسان. وليست عقبة في سبيل تقدمه» وهذا بعكس 
مايظن بعض العلماء والفلاسفة من الأرض منفى للبشرء بل العكس» 
فيأمر الإسلام بالنظر للطبيعة على أنها خير صديق للإنسان. وأداة لتقدمه. 
وخدمته”2 قال تعالى ل وَسَكَرََُ نان اتوت ومانى الّْضٍ يتما ةن فى للك 
لبت لتو سورت (05 © [النحل:7١].‏ 

8 أن العالم كله محدث غير قديم» أصوله وفروعه وعناصره وأجسامه وأفلاكه 
وسماواته وأرضه وحيوانه ونباته وإنسانه وجمادء كله مخلوق مستحدث”". 

9/ أن التسليم بحدوث هذا العالم يقتضي التسليم بوجود محدث له يرعاه 
ويحفظه. ويحركه ويصرف أمره فلا تََحْدُه ِكَة ولام © [البقرة:190]. 
ولاشك أن هذا المحدث أو الموجد للكون هو غير الكون. ومتميز في وجوده 
على وجود أي شيء محدث أو مخلوق أو موجود(فالله هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن» ليس قبله شيء»؛ وليس بعده شيء)”". 

/٠‏ أن الله تعالى يرجع إليه وحده خلق هذا الكون. ويتفرد بالألوهية؛ وبكل 
خصائص الألوهية؛ المتصف بصفات الكمال والمنزه عن النقصء ومن 
صفات الكمال: الوجود. والقِدمء والبقاءء والوحدانية» والقدرة, والعلم» 
والحياة). 


)١(‏ فلسفة التربية الإسلامية» مرجع سابق» ص97. 
(1) فلسفة التربية الإسلامية» مرجع سابق» ص؟ 0. 
(9) و فلسفة التربية الإسلامية» مرجع سابق» ص08. 


(5) فلسفة التربية الإسلامية؛ مرجع سابق»؛ ص .5١‏ 


١5‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 7 1# 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
د. عيد الهادي بن صالح بن أحمد الغامدي 


المطلب الثاني: طرق التربية والتعليم في جهود الشيخ 
السعدي. 

اهتمت التربية الإسلامية بطرق التربية والتعليم» فقد حفلت الشواهد القرآنية 
والنبوية بما يشير إلى هذا الاهتمام؛ من خلال سيرته- صلى الله عليه وسلم- وسير 
الخلفاء الراشدين من بعده. والمربين المسلمين كذلك» من أجل تعليم الناس 
وإعدادهم لخدمة أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم وأمتهم والمجتمع الإنسان عموما. 

وقد اهتم الشيخ السعدي- يرحمه الله تعالى- بطرق التدريسء فهو يرى أن 
للتعليم طرق كثيرة منها ما يكون في المدارس على اختلاف أنواعهاء ومنها ما يكون 
للتعلم في أوقات مرتبة» وعلى طرائق مختلفة» كما يرى أن المتعلمين يتفاوتون في 
العلم بحسب ما يسر الله لهم من طرق التعليم النافعة» بحسب قرائحهم وأذهانهم» 
أملاً في أن يكونوا معلمين بعدما كانوا متعلمين2". 

كما كان الشيخ- يرحمه الله- يحب التنويع في أساليب التعليم وشحذ أذهان 
طلابه للوصول إلى أحكام المسائل العلمية» فكان -رحمه الله- لا يتقيد بأسلوب 
أو طريقة واحدة» بل كان يعدد الأساليب على غير عادة أهل نجد ذلك الوقت”". 

ومن هذه الأساليب والطرق ما يأتي: 

/١‏ طريقة الحفظ والاستظهار: فقد كانت منتشرة في المنهج الإسلامي» حيث 
كان تدريس القرآن الكريم والحديث الشريف يتم بطريقة التلقين» وعلى الرغم من 
)١(‏ الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة» للشيخ عبد الرحمن بن 

ناصر السعديء ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته. عنيزة» مركز صالح بن صالح الثقافيء /01501. 
الجزء ١‏ ص578. 
)١(‏ مواقف من حياة الشيخ الوالد عبد الرحمن بن ناصر السعدي. لمساعد عبد الله السعدي» 3 


الرياض: دار الميمان للنشر والتوزيع» ١ه‏ ص 7الا. 


كلية العلوم والآداب» عنيزةء جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ ل51" ١8‏ 


5 مؤدتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود الشيخ السعدي ذا التربية (ورقة عمل) 

اهتمام علماء المسلمين بالحفظ إلا أنهم لم يهملوا العناية بالتفكير بما حفظوه. 

والعمل على فهمه وتطبيقه وتحليله والحكم عليه”". 

؟/ طريقة المناقشة: فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستخدمها مع أصحابه 
وعامة المسلمينء عندما كان يعلمهم أمور دينهم. أو يرد على استفساراتهم. أو حتى 
عندما يناقشون أمورهم الحياتية» وقد استخدمها المربون المسلمون فيما بعد'”. 

وقد أكد الشيخ السعدي -يرحمه الله- هذه الطريقة من خلال إلقاء العلوم 
النافعة في النوادي الكبار والصغار. وفي المجامع التي يجتمع فيها أهل العلم بالعوام؛ 
وهو يرى أن تكون هذه الطريقة بطرح أمور تخف على الناس ولا يستثقلونهاء 
وبشرط أن تكون قلوبهم مصغية وأذهانهم صافية» فالعالم البصير لا بد له من أن 
يجد موضع] ومحلاً لمناقشة بعض المسائلء فبيان القليل خير من الترك بالكلية» 
والعالم الحاذق يتمكن من أن يجري مع العوام في أحاديثهم العادية» ويلقي ما يشاء 
الله من المسائل التي تنفعهم في أثناء تلك الأحاديث, والناصح لنفسه ولغيره يحصل 
فق هذا خيرا كدير©. 

ع شاع تطبيق طريقة الحوار عند النبي- صلى الله عليه وسلم- فقد كان 
يعتمد على طرح الأسثلة للبحث عن فكرة جديدة أو يعالج قضية معينة» بعيداً عن 
التسلط الفكري. فكثيرا ما كان- صلى الله عليه وسلم- يسأل: «أتدرون؟4. و»“هل 
أدلكم على؟». 


.17 المنهج المدرسي المعاصر. مرجع سابق» ص‎ )١( 
.97 المنهج المدرسي المعاصر. مرجع سابق. ص‎ )( 
.17 الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة؛ ص4‎ 2( 


(:) المنهج المدرسي المعاصر. مرجع سابق؛ ص 97. 


١١4‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيم.؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتم الشيع عبدا رمن ين ناصيرلسعدي آثلرة العلمية والدعوية 4 
د. عبد الهادي بن صالح بن احمد الفامدي 

ويشير السعدي- يرحمه الله تعالى- إلى هذه الطريقة التعليمية في قصة سيدنا 
موسى مع الرجل الصالح, وذكر أن لها آدابا؛ ومنها التأدب مع المعلم» وخطاب 
المتعلم إياه بلطف. فإن موسى أخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة (هل 
أتبعك)؟ وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا؟ وإقراره بأنه يتعلم منه» بخلاف ما عليه 
أهل الجفاء أو الكبر» الذين لا يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علمه. بل يدعون 
أنم يتعاونون هم وإياه بل ربما ظن أحدهم أنه يعلم معلمه. وهو جاهل جداً؛ 
فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم, ومنها تواضع 
الفاضل للمتعلم؛ ممن دونه؛ فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر. ومنها تعلم 
العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه» ممن مهر فيه؛ وإن كانوا دونه في العلم 
بدرجات كثيرة؛ فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل» الذين منحهم 
الله وأعطاهم من العلم مالم يعط سواهم.ء ولكن في هذا العلم الخاص كان عند 
الخضر ما ليس عند موسىء فلهذا حرص على التعلم منه"©. 

/ شاع تطبيق القادة والعلماء المسلمون منذ النبي- صلى الله عليه وسلم- 
لأسلوب المحاضرة أو الخطابة» وبخاصة قبل المعارك أو المواقف التعليمية 
السياسية”". 

وقد أكد الشيخ السعدي -يرحمه الله- هذ الطريقة» باعتبارها وسيلة لإيصال 
العلم النافع» من خلال إلقاء العلوم في المساجد. مع تأكيده على أمور جوهرية في 
هذه الطريقة» ومنها: 

أ/ أن يلقى للمتعلمين ما يكون أقرب في الفهم لأذهان المتعلمين. 


(؟) المنهج المدرسي المعاصرء مرجع سابق» ص؟17. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١68514‏ 


5 كوتس ر ليخ عبدال رامن نالسر لخدي اكارةالعلنية والدضوية 4 
جهود الشيخ السعدي 2 التربية (ورقة عمل) 

ب/ أن يلقى للمتعلمين أهم الأشياء وأنفعها. 

ج/ أن تكون بعبارات مناسبة لأذهان المتعلمين والسامعين2". 

5/ أشارت نصوص العقيدة الإسلامية إلى طريقة القصة باعتبارها طريقة من 
طرق التدريسء والقرآن الكريم يحفل بالقصص. وربما القصة الواحدة بأساليب 
مختلفة» كقصة سيدنا موسى عليه السلام, وغيرها”". وحياة الشيخ -يرحمه الله- 
حافلة بالقصص التي تؤكد هذه الطريقة. 

/ كما استخدم النبي- صلى الله عليه وسلم- والمربون المسلمون من بعده 
مايعرف هذه الأيام بطريقة التعلم الذاتي والتعاوني» فقد كان يتلو ما أنزل إلهي من 
ربه على أصحابه ثم يطلب من كُتَابٍ الوحي تلاوتهاء ويأمر بتكرار التلاوة» فيعلم 
بعضهم بعض”". 

وكان الشيخ- يرحمه الله- يتبع طريقة التعليم التعاون» من خلال تقسيم 
الطلاب إلى فرق ومجموعات عملء كل فرقة تبحث في مسألة علمية واحدة» وكان 
لكل مجموعة رئيس 5 به» وكان رحمه الله يجمع إجاباتهم في بحث واحد. وقد 
اطلعت على نموذج من هذه البحوث العملية بعنوان «تذكرة أولي الألباب ني ذكر 
السؤال والجواب مرتب في الفقه على الأبواب من أجوبة أصحاينا الأنجاب» فهو 
يحتوي على إجابات الطلاب واستقصائهم لبعض المسائل الفقهية وأدلتها على 
ترتيب قراءتهم في مختصر المقنع. ويكون للشيخ دور في إكمال البحث. فينتتصر 


. الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة» ص78‎ )١( 
زفق المنهج المدرسي المعاصر. مرجع سابق» ص17‎ 


[فرفق المنهج المدرسي المعاصر. مرجع سابق. ص6 6. 


١١‏ كليةالعلوم والآداب؛ عمنيزة» جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ا ل او جا مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: أثاره العلمية والدعوية 4 
د. عبد الهادي بن صالح بن أحمد الفامدي 
لرأي الفريق الأكثر صوابا لكي يكون هذا تذكرة لهم ولغيرهم". 

/ أكدت العقيدة الإسلامية من خلال نصوصها على طريقة الممارسة أو 

يقة عملية» كالصلاة والحج وغيرها من العبادات”". 

وقد كان الشيخ رحمه الله يطبق هذه الطريقة؛ فقد كان يساعد الطلاب على 
تطبيق ما تعلموه. وإعطائهم فرصة ممارسة دور المعلم والداعية» فكان يرسل 
بعض طلابه النجباء ليؤموا الناس في مساجدهم خاصة في صلاة التراويح والتهجد. 
تظلب جماعة المشجد تلميذًا بعينه لما يتميزيه من جمال الصوت وملكة التحفظ 
كما ذكر ذلك الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في تاريخ علماء نجد. ومن طرق 
تربيته لطلابه أنه كان يُكَلّف من يرى فيه القدرة العلمية والمهارة المتميزة في تدريس 
وتعليم صغار الطلبة'". 

م/ ومن طرائق التدريس التى ججاءت بها العقيدة وأكدت عليها ما يبسمى 
من القرآن الكريم توضح مواقف أو حوادث وقعت أيام الدعوة الإسلامية» كغزوة 
حَنيّن» والخندق (الأحزاب). وفتح مكة. وبني النضير وفريضة. وغيرها". 

وقد أكد الشيخ السعدي -يرحمه الله- هذ الطريقة» باعتبارها وسيلة لإيصال 


)١(‏ مواقف من حياة الشيخ الوالد عبد الرحمن بن ناصر السعديء ص 7/ا. 
)١(‏ المنهج المدرسي المعاصر. مرجع سابق» ص44. 
زفرف مواقف من حياة الشيخ الوالد عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ص لا. 


دق المنهج المدرسي المعاصر. مرجع سابق» ص46. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزةء جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ الا ١8‏ 


5 مؤتمر الشيخ عي دالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود الشيخ السعدي 2 التربية (ورقة عمل) 

العلم النافع» مؤكدا على أن يلقى للمتعلمين في كل موسم ومناسبة ما يليق ويتعلق 

به والسبب في ذلك كما يرى أن فهم الأشياء الحاضرة أقرب وأشوق للأذهان من 

أن تكون بغير وقتها". 

4/ طريقة القدوة أو الاقتداء بالصالحين من طرائق التعليم التي استخدمت 
لتحقيق أهداف العقيدة الإسلامية» فكان النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: 
«خذوا عني مناسككم»»؛ واصلوا كما رأيتمون أصلي». وقد نهت الآيات القرآنية 
عن القول الذي يخالف العملء» وأن الله تعالى يبغضه”". 

وقد كان الشيخ السعدي- يرحمه الله- قدوة في ذلك قولاً وعملاً فهو يؤكد 
على أن المعلم قدوة لغيره من طلبة العلم وغيرهم من عامة الناس؛ مؤكداً على أن 
يتحلى العالم بالأخلاق؛ لأن العالم مكلف بالتزام الخلق الحسن أكثر من غيره» 
وعليه الالتزام أضعاف ما على غيره» وقد صنف العلماء في ذلك إلى ثلاثة مراتب: 
مرتبة الكمال» ومرتبة الإنصافء ومرتبة الظلم» وهذه المراتب تميز أحوال أهل 
العلم ومقاديرهم» ودرجاتبه””". 

وقد ركزت التربية الإسلامية على أهمية طرق التعليم» والشواهد من مصادر 
التشريع الإسلامي كثيرة؛ فقد بعث النبي- صلى الله عليه وسلم- الصحابي الجليل 
عبد الله بن مسعود لولاية أحد الأمصارء وأمره بأن يعاملهم بالحجة والإقناع» لما في 
ذلك من أثر في إثارة مستمعيه لجذب انتباههم, وكان عبد الله بن مسعود يجتمع بهم 
مرة في الأسبوع لمناقشة أمور دينهم» ولما طلبوا منه زيادة عدد الدروس قال: حتى 


)١(‏ الرياض الناضرة والحداتق الزاهرة» ص578. 
زفق المنهج المدرسي المعاصرء مرجع سابق» ص668. 


() الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة؛ ص/5717. 


١7‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة. جامعة القصيم.: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


...للج مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي آثاره العلمية والدعوية .| |» 
د. عبد الهادي بن صالح بن احمد الغامدي 

لا تملوا. ويتمثل تأثير العقيدة الإسلامية في طرق التدريس في ضرورة أن تتناسب 
طريقة التدريس مع المستوى العقلي للمتعلم» وقدراته الذهنية» وأن تعمل على 
إشباع حاجاته ورغباته» وجذب انتباهه”". 

وقد أكد الشيخ السعدي- يرحمه الله- هذا المبدأ بقوله: «ومن ذلك النصائح 
الخاصة بالأشخاص باختلاف رتبهم» من رآه مقصراًفي واجب من واجبات الله 
وعتقوق الكخلق تضحه سراء وعلمه الوالجب وكيفية سلومهة والقوائل والقموّات 
المترتبة على فعله» ومن رآه متجرئا على محرم متعمداً أو جاهلاً نصحه ووعظه. 
وبين له الوجهة التي يجب عليه سلوكها في ترك المحرم, وما لتاركه من الخير 
والثواب» وماعلى فاعله من الوزر والعقاب» ولا يحقر صغيراً ولا كبيرأًء ولاشريفً 
ولا وضيعاء فكم حصل ببذه الطريقة من تعليم للجاهلين» وإرشاد للغافلين”". 

كما إن هناك مجموعة من المبادئ في طرائق التعليم المقررة في التصور 
الإسلامي للتربية وطرق التعليم» ومن هذه المبادئ: التدرج من السهل إلى 
الصعب. والاعتماد على الأمثلة الحسية في البداية» ثم الانتقال من المحسوس أو 
المعلوم إلى المجرد. والبدء بالجزئيات ثم الكليات حسب الطريقة الاستقرائية. 
وعدم الخلط على المتعلم علمين مع قبل التمكن من واحد, وأن لا يطيل على 
المتعلم في العلم الواحد!". 

وقد أكد الشيخ السعدي -يرحمه الله- هذا المبدأء باعتباره وسيلة لإيصال 
العلم النافع» فيرى أنه يتبغي أن يُفَهّم المتعلمون تدخيل الصور والتفاصيل 
(1) المناهج الدراسية: التحديات المعاصرة وفرص النجاح» مرجع سابق» ص 01. 
() الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة» ص9 517 . 
(*) الفلسفة وتطبيقاتها التربوية؛ لنعيم حبيب جعنيني» عمان. دار وائل للنشر والتوزيع؛ ؟ ١٠7م؛‏ 


ص11" 


كلية العلوم والآداب: عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ “لاه ١‏ 


5 وو لخ ميو رتيل بي ارتب لبذي ره الجامية الاي 4 
جهود الشيخ السعدي ذف التريية (ورقة عمل) 

الموجودة التي يعرفونها ويعرفون وقوعهاء فتبين لهم موضعها ومحلها من العلم» 
وهل هي محبوبة للشارع أو مكروهة؟ وما الطريق إلى تحصيل المحبوب وإلى دفع 
المكروه أو تخفيفه. كما ينبغي أن تطبق الأمور الواقعية على القواعد الشرعية حتى 
يتم فهمها؛ فإن أكثر السامعين إذا ألقيت عليهم المسائل الشرعية مجردة عن بيان 
الأمور الواقعة لا يدرون عن دخولها أو خروجها”". 

وقدذكر- يرحمه الله تعالى- في قصة سيدنا موسى مع الرجل الصالح 
من الفوائد التي تؤكد المبدأ السابق في تحصيل العلم, فذكر أن فيها من الفوائد 
والقواعد شيء كثير» فمنها: فضيلة العلم والرحلة في طلبه. وأنه من أهم الأمور. فإن 
موسى -عليه السلام- رحل مسافة طويلة» ولقي النصب في طلبه» وترك القعود عند 
بني إسرائيل» لتعليمهم وإرشادهم, واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. ومنها 
البداءة بالأهم فالأهم. فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك. والاشتغال 
بالتعليم من دون تزود من العلم؛ والجمع بين الأمرين أكمل””". 

المطلب الثالث: أنواع العلوم والمعارف التربوية في جهود الشيخ السعدي. 

صنف علماء التربية أنواع العلوم والمعارف التي تشملها التربية والتعليم إلى 
خمسة أنواع هي: العلوم اللدنية» والعلوم الوثقى» والعلوم المنقولة أو المكتسبة؛ 
والمعرفة العقلية» والمعرفة الحسية. 

/١‏ العلوم اللدنية: ويكشفها الله تعالى لأنبيائه ومن يصطفيهم من خلقه”". قال 


)١(‏ الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة.» ص57/8. 
(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الجزء 0 ص 1١‏ . 
زفرف الفكر التربوي: مدارسه واتجاهات تطوره. لمصطفى زيادة» ومحمد العجميء وبدر العتيبي» 


وحنان الجهنىء الرياض: مكتبة الرشد ناشرون» ١ه‏ ص .١7١75‏ 


١١5‏ ككليةالعلوم والآداب» عنيزة, جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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-ه - 
ع عن َو 


تعالى: 3# عَلْمْهُ من لَدناعِلمَا () #6 [الكهف:10]. 

يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: أعطاه الله رحمة خاصة. بها زاد 
علمه؛ وحسن عمله؛ وعلمه من عنده تعالى علما» وكان قد أعطي من العلم ما 
لم يعط موسىء وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء» وخصوص) في 
العلوم الإيمانية والأصولية» لأنه من أولي العزم من الرسلء الذين فضلهم الله على 
سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك20, 

ويشير السعدي- يرحمه الله تعالى- إلى هذا النوع من العلوم بأنه علم لدني» 
يهبه الله لمن يمنّ عليه من عباده”". ومثاله أن موسى -عليه السلام- من أولي العزم 
من الرسلء الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم مالم يعط سواهم. ولكن في هذا 
العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عند موسىء. فلهذا حرص على التعلم منه!". 

3/ العلوم الوثقى: وتصدر عن كبار العلماء والمختصينء ومن بينها: العلوم 
الموجودة في دوائر المعارف, وأمهات الكتبء والرسائل العلمية» والمطبوعات 
المتخصصة. فهذه جميعا مصادر موثوق بهاء ويعتمد عليها في كثير من العلوم 
والمعارف20). 

ويشير السعدي- يرحمه الله تعالى- إلى هذا النوع من العلوم بأنه من العلوم 
المكتسبة» فأشار إلى أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: ومنهما العلم المكتسب 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الجزء 5» ص7ا0. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الجزء . ص/77. 
() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الجزء 6 ص/17. 


(5) الفكر التربوي: مدارسه واتجاهات تطوره. ص5 17. 


كلية العلوم والآداب: عنيرّةء جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١81/0‏ 


اا ا ا اا ااا ااا ااا ا ا ا ا 2010000 
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الذي يدركه العيبد بجذده واجتهاده20, 

/٠‏ العلوم المنقولة عن السلف: وهي تمثل خلاصة تجارب السلف الصالح 
وخبرتهم, لذا ينبغي على المسلمين معرفة ما قالة السلف والنسج على منوالهم» 

وقد تلقى الشيخ العلم والمعرفة على عدد غير قليل من العلماء الأفذاذ الذين 
أخذوا العلم من مصادر ومشارب مختلفة ومتعددة ومن أقطار وبلدان واسعة. في 
العلوم المختلفة””". 

5/ المعرفة العقلية: وهي المكتسبة عن طريق العقل والتأمل الفكري وما 
يرتبط به من تحليل وتركيب وقياس وربط واستنتاج» والمعرفة العقلية معرفة مجردة 
تتناول عالم العلاقات والمعانن» وهي معرفة لها حدودهاء ولقد حض الإسلام على 
استخدام العقل وإعماله في الأمور الحياتية©». 

ه/ المعرفة الحسية: ومصدرها الحواس. وهى تساعد المرد على إدراك ما 
يحيط به من ظواهر طبيعية””. 


.١7 الفكر التربوي: مدارسه واتجاهات تطوره. ص5‎ )١( 
ل.‎ ١ مواقف من حياة الشيخ الوالد عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ص‎ )©( 
. ١70 الفكر التربوي: مدارسه واتجاهات تطوره. ص‎ ):( 


(6) الفكر التربوي: مدارسه واتجاهات تطورى ص 176 . 


١5‏ كلية العلوم والآداب؛» عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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المطلب الرابع: الجهود العلمية للتربية والتعليم عند 


الشيخ السعدي. 
اهتم الشيخ السعدي بالتربية والتعليم في الجانبين النظري والتطبيقي؛ ومن 


هذه الجهود ما يأتي: 
أولاً بيان فضل العلم وأهله : 

يشير السعدي- يرحمه الله تعالى- في تفسيره إلى فضل العلم وأهله. وأن 
للعلم فضيلة من وجوه؛ منها: أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته. ومنها: أن 
الله عرفهم فضل آدم بالعلم. وأنه أفضل صفة تكون في العبد. ومنها: أن الله أمرهم 
بالسجود لآدم إكرام] له؛ لما بان فضل علمه. ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا 
عما امتحنوا به» ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء9". 
ثانيا: التأكيد على واجبات أهل العلم وحقوقهم: 

فقد وضع واجبات لأهل العلم فيما بينهم» وعقد لذلك فصلا في كتابه «الرياض 
الناضرة والحدائق الزاهرة. وهو الفصل الثامن عشرء أسماه «في واجبات أهل العلم 
فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس»» فمن واجبات أهل العلم من العلماء الكبار ومن 
دونهم» والطلبة فيما بينهم: أن يحب كل منهم للآخر ما يحبه لنفسه. ويرى -يرحمه 
الله- أن هذا الواجب في حق أهل العلم أعظم. لما تميزوا به وخصهم الله به من 
العلم. وأن يدين كل منهم لله تعالى ويتقرب إليه بمحبته جميع أهل العلم والدين» 
فهو من أكبر الطاعات» وهو اقتداء بالنبي- صلى الله عليه وسلم. وتعليم العلم 
للناس؛ لأن ذلك مدعاة لحب طلبة العلم والناس للعالهم". 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الجزء .١‏ ص 54 7. 


(١؟)‏ الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة» ص 470 . 
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كما حذر- يرحمه الله تعالى- من إشاعة عثرات العلماء» وعدّه من أشنع 
المفاسدء كما إن إهدار محاسنهم أشنع وأقبح» داعي إلى التماس الأعذار لهم؛ 
وافتراض وجود تأويل لهاء واعتبارها من الاجتهاد. وهذا الخصيصة هي ما تميز 
أهل العلم عن أهل الحقد والحسد. فإن أهل العلم الناصحين يقصدون التعاون 
على البر والتقوىء وإعانة بعضهم بعضاً. وستر عورات المسلمينء والذب 
عن أعراضهم. وهذا من أفضل القربات» مؤكداً في الوقت نفسه على النظر إلى 
المحاسن وعدم إهدارها في حال لم يوجد عذر لعثرات العلماء» إنصاف] لهم. كما 
يرى- يرحمه الله- أن في إشاعة عثرات أهل العلم إشاعة للفرقة والاختلاف. ودعوة 
للبغى والتباغضء وتمزيق الأمة شيعا وأحزاب2". 

وأما أخلاق العالم فهي أوجب كما يرى» وهي من أعظم المهمات» ابتداء من 
القيام بالحقوق. وتبيين العلم وعدم كتمانه؛ ونصح الجاهلء والموعظة الحسنة» 
وإظهار دين الله تعالى» امتثالاً لأمر الله تعالى: 99 وَإدْ أخَدٌَ أمَهُ كان ألدِنَ أونُوأ الْكتبٌ 
ينه داس ولا تَكْتُْوئه. # [آل عمران:187]. وأمر بالتبليغ والتذكير» وذم من 
يكتمون العلم'". 

ويفسر الشيخ السعدي الآبة السابقة بقوله: والميثاق هو العهد الثقيل المؤكد» 
وهذا الميثاق أخحذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب» وعلمه العلم أن 
يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك. ويبخل عليهم به 
خصوص]إذا سألوه؛ أو وقع ما يوجب ذلك. فإن كان من عنده علم يجب عليه 
في تلك الحال أن يبينه» ويوضح الحق من الباطلء فأما الموفقون فقاموا بذلك أتم 
القيام. وعلموا الناس مما علمهم الله؛ ابتغاء مرضاة ربهم. وشفقة على الخلق» 
)١(‏ الرياض الناضرة. للشيخ السعدي. ص4777. 


زفق الرياض الناضرة. للشيخ السعدي. ص1:78 5 


١07‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيرة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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أكد الشيخ السعدي- يرحمه الله تعالى- على أن للعلم آفاتٍ وقواطع. ومنها: 

/١‏ الانخداع بالوقوف مع المخلوقات دون خالقهاء وبالآثار عن مؤثرهاء 
وبالأسباب عن سببهاء وبالوسائل عن مقاصدهاء فإن كثيراً من الملحدين 
والمغترين بهم يمهرون في العلوم الطبيعية» ولكنهم يقفون معهاء ويعمون عن 
ارتباطها بخالقهاء فيرون أنفسهم قد عرفوا من عجائب علوم الطبيعة ما لم يعرفه 
غيرهم ومن الأسرار التي أودعها الله في الطبائع ما زادوا به على غيرهم, فيأخذهم 
الزهو والغرور ويرونها هي الحاصل والمقصود. وهي الغاية» فيحصل الانحراف 
والنقص في العلم والعقل. 

/١‏ العغجب والكبر من أعظم آفات العلم ذلك أن العلم الصحيح هو العلم 
المؤيد بالعقل والنقل والفطرة» وهو العلم النافع الذي يعرفه العبد من جميع 
نواحيه. وهو العلم الذي يربط الفروع بأصولهاء ويرد الأسباب وآثارها ونتائجها 
إلى مسببهاء وهذا العلم هو الذي نحصل به الطمأنينة» وتتم به السعادة والفلاح» 
ويثمر الأخلاق الجميلة» والأعمال الصالحة المصلحة للدين والدنيا". 

ويشير السعدي- يرحمه الله تعالى- إلى هذه الآفة في قصة سيدنا موسى مع 
الرجل الصالح. فأكد على أهمية التأدب مع المعلم. وخطاب المتعلم إياه بلطف. 
وإقراره بأنه يتعلم منه. بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبرء الذين لا يظهرون 


)١(‏ الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخل في الدين الإسلامي. الثقافة الإسلامية. 
المجلد الأول» ص١‏ 0 
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للمعلم افتقارهم إلى علمه. بل يدعون أنهم يتعاونون هم وإياه» بل ربما ظن أحدهم 

أنه يعلم معلمه. وهو جاهل جداً؛ فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من 

أنفع شيء للمتعلم؛ ومنها تواضع الفاضل للمتعلم؛ ممن دونه؛ فإن موسى بلا شك 

أفضل من | لخض. 9" 

ع كتمان العلم» فالذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شاببهم 
نبذواعهد الله وميثاقه وراء ظهورهم. فلم يعبؤوا بهاء فكتموا الحقء وأظهروا 
الباطل» تجرؤاً على محارم الله. وتهاونوا بحقوقه تعالى؛ وحقوق الخلق, واشتروا 
بذلك ثمنا قليلاً وهو ما يحصل لهم- إن حصل - من بعض الرياسات والأموال 
الحقيرة» من سفلتهم المتبعين أهواءهم. المقدمين شهواتهم على الحق» فخسروا 
ما فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية» برغبتهم عن أعظم المطالب 
أجلي 
رابعا: بيان العلم واجب التحصيل: 

أشار الشيخ السعدي إلى مشكلة العلم؛ وغلط الناس في مسمى العلم الصحيح 
الذي ينبغي ويتعين طلبه» وأنهم انقسموا إلى قسمين: 

القسم الأول: قول قصر العلم على بعض مسمى العلم الشرعيء المتعلق 
بإصلاح العقائد والأخلاق والعبادات» دون ما دل عليه الكتاب والسنة» من أن 
العلم يشمل علوم الشرع ووسائلهاء وعلوم الكون, وأكد أن هذا قول طائفة ممن 
لم تتبصر بالشريعة تبصراً صحيحاء ولكنهم الآن بدؤوا يتحللون من هذا الإطلاق» 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الجزء 6 ص17. 


(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الجزء ١‏ ص .17١‏ 


٠١٠‏ كليةالعلوم والآداب. عتيزق جامعة القصيم. بالتماون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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نصوص الدين عليه. 
والقسم الثاني: من قصروا العلم على العلوم العصرية:؛ التي هي بعض علوم 
الكون. وأكد أن هذا القول إنما نشأمن انحرافهم عن الدين وعلومه وأخلاقه» وهذا 
غلط عظيم ؛ حيث جعلوا الوسائل هي المقاصد. وحيث نفوا من العلوم الصحيحة 
والحقائق النافعة ما لا تنسب إليه العلوم العصرية بوجه من الوجوه. غرهم في ذلك 
ماترتب عليها من الصناعات والمخترعات, وهؤلاء هم المراؤون بقوله تعالى: 
(فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزؤون) (فصلت: 87). فهم فرحوا بعلومهم واستكبروا بهاء واحتقروا علوم 
الرسل» حتى نزل بهم ما كانوا به يستهزئون من الحق. ونزل بهم العذاب”". 
كما بين- يرحمه الله تعالى- مدلول العلم النافع ومسماه. وأنه ما دل عليه 
الكتاب والسنة» فهو كل علم أوصل إلى المطالب العالية» وأثمر الأمور النافعة» 
لافرق بين ما تعلق بالدنيا أو بالآخرة» فكل ما هدى إلى السبيل ورقى العقائد 
والأخلاق والأعمال فهو من العلم. كما قسم العلوم إلى قسمين: علوم مقاصد 
وعلوم وسائل توصل إليها وتعين عليهاء فالمقاصد هي العلوم المصلحة للأديان» 
والوسائل ما أعان عليها من علوم العربية بأنواعهاء ومن علوم الكون التي ثمرتها 
معرفة الله ومعرفة وحدانيته» وكماله» ومعرفة صدق رسله. وثمرتها: الاستعانة مها 
على عبادة الله وشكره. وعلى قيام الدين؟ فإنه تعالى أخبر أنه سخر لنا هذا الكون» 
وأمرنا أن نتفكر فيه. ونستخرج منافعه الدينية والدنيوية» والأمر بالشيء أمر به وأمر 
بما لا يتم إلا به. وذلك حث على معرفة علوم الكون التي يستخرج بها ما سخره الله 


)١(‏ الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفاته عنيزة» مركز صالح بن صالح الثقاني» 5٠1‏ ١ه.‏ الثقافة الإسلامية؛ المجلد الأول 


.714١ص‎ 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١8/١‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود الشيخ السعدي # التربية (ورقة عمل) 

لنا؛ لأن منافعها لا تحصل لنا عفواً من دون طلب وفكر وتجارب”". 

حامس تضدوة كريس 

ألف وثلاثمائة وخمسين من الهجرة انتهت إليه المعرفة التامة ورئاسة العلم في 

القصيم. وكان رحمه الله كأنه قد أوقف نفسه على العلم والعلماء فله محاضرات 

ودروس يلقيها بالمدارس الحكومية مرة أو مرتين بالأسبوعء فيذهب الضحى 

ليلقى المحاضرات أو الدروس على التلاميذ» وكان لا يتقاضى راتبا مقابل هذه 


الدروس”". 


.7 1415 الدين الصحيح يحل جميع المشاكلء للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.. ص‎ )١( 


.١١ص مواقف من حياة الشيخ الوالد عبد الرحمن بن ناصر السعدي»‎ )١( 


١7‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنية, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


-00000 0 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. عبد الهادي بن صالح بن أحمد الغامدي 


الخاتمة: 


الحمد لله رب العاملين» والصلاة على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه 

وسلم. وبعد. 
فقد جاءت هذه الورقة العلمية لتسليط الضوء على جهود الشيخ عبد الرحمن 

السعدي التربوية والتعليمية» وتضمنت أربعة مطالبء جاء المطلب الأول في 

المنطلقات الفكرية لجهود الشيخ السعدي. واشتمل على التصور الإسلامي عن 
الحياة في فكر الشيخ., والتصور الإسلامي عن الإنسانء والتصور الإسلامي عن 

الكون. كما جاء المطلب الثاني في طرق وأساليب التعليم في فكر الشيخ السعدي. 

وأهم الطرق التي استخدمها في تدريسه ومحاضراته وتعليمه» وجاء المطلب الثالث 

في مجالات التربية والتعليم لجهود الشيخ السعدي التربوية» وجاء المطلب الرابع 

في الجهود العلمية للتربية والتعليم عند الشيخ السعدي. 

نتائج الورقة العلمية : 
توصلت الورقة العلمية لمجموعة من النتائج منها: 

/١‏ جاء التصور الإسلامي عن الحياة في فكر الشيخ السعدي مقرراً ومؤكداً 
المبادئ التي نادى بها علماء التربية. ومنها: أن علاقة الإنسان بالحياة تقوم 
على الابتلاء» واختبار أصوب الخلق وأخلصهم أعمالاً. ومنها أن الحياة 
ليست إلا معيراً للآخرة» فالواجب على من يعرف الله تعالى أن يدرك الغاية 
من خلقه. وأنها للعبادة وخلافة الله في أرضه. 

"/ جاء التصور الإسلامي عن الإنسان في فكر الشيخ السعدي مقرراً للمبادئ التي 
نادى بها علماء التربية» ومنها: أن الإنسان أفضل المخلوقات. وقد ميزه الله 
بالعقل» فاستحق تكريمه وتفضيله على سائر المخلوقات. 


كلية العلوم والآداب» عنيزةء جاممة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ “7م0١‏ 


5 بوديرا نغ عبد الرعين بن اتاجير التعدي إكارة|القنسية والمطوت 4 
جهود الشيخ السعدي # التريية (ورقة عمل) 

"/ جاء التصور الإسلامي عن الكون في فكر الشيخ السعدي مقرراً للمبادئ التي 
نادى مها علماء التربية» ومنها: أن هناك علاقة ثابتة بين الأسباب ومسبباتهاء 
يمكن للإنسان ملاحظتها في كثير من أحداث الكون. 

5/ من الطرق التربوية والأساليب التعليمية التي استخدمها الشيخ السعدي في 
تعليمه ودروسه ومواعظه وخطبه: طريقة المناقشة» والحوارء والمحاضرة 
والخطابة» وما يعرف هذه الأيام بالتعلم التعاوني» وغيرها. 

0/ أكد الشيخ السعدي على أن أنواع العلوم والمعارف التي تشملها التربية والتعليم 
إلى خمسة أنواع هي: العلوم اللدنية» والعلوم الوثقى» والعلوم المنقولة أو 
المكتسبة» والمعرفة العقلية» والمعرفة الحسية. 

1/ تمثلت جهود الشيخ السعدي العلمية في التربية والتعليم في مجموعة من 
الجوانبء ومنها: بيان فضل العلم وأهله والتأكيد على واجبات أهل العلم 
وحقوقهم., وبيان آفات العلم.ء وبيان العلم واجب التحصيل» وتصدره 
للتدريس. 

توصيات الورقة العلمية : 

/١‏ الدراسة المعمقة لآراء الشيخ السعدي التربوية» وتأثره بالآراء التربوية السابقة» 
وتأثيرها في من تبعه من العلماء» ومظاهر هذا التأثر والتأثير. 

؟/ الدراسة المعمقة للتطبيقات التربوية للفكر التربوي عند الشيخ السعدي. من 
حيث الأهداف التربوية لفكره. وتطبيقات المنهجء وطرق التدريس» وآداب 


العالم والمتعلم. 


١1‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ىك[ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
د. عيد الهادي بن صالح بن أحمد الغامدي 


٠‏ اتجاهات الفكر التربوي الإسلاميء. لمحمد إسماعيل عليء القاهرة: دار الفكر 
العربي؛ ١1949م.‏ 

٠‏ أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع. لعبد الرحمن 
النحلاويء بيروت. دار الفكرء ٠9‏ 5١ه.‏ 

٠‏ أصول التربية الإسلامية والقضايا المعاصرة. لصفاء محمد مجاهد. الرياضء دار 
النشر الدولي. ١147م.‏ 

.0١411" التربية الإسلامية» لمحمد أحمد جاد صبح.» بيروت. دار الجيل للنشرء‎ ٠ 

٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته. عنيزة» مركز صالح بن صالح الثقافي» /1١5١ه.‏ 

دراسات في الثقافة الإسلامية» لأو صاف محمد عبده. الدمامء مكتبة المتنبي. 
..١ 4‏ 

٠‏ الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخل في الدين الإسلامي. 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته. عنيزة» 
مركز صالح بن صالح الثقافي» /101١ه.‏ 

٠‏ الدين الصحيح يحل جميع المشاكلء للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ضمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفاته» عنيزة» مركز صالح بن صالح الثقافي» 5٠‏ ١ه‏ الثقافة 
الاسلامية» المجلد الأول. 

. الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة. للشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعديء. ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته. عنيزة» مركز صالح 
بن صالح الثقافي» /501١ه.‏ 

٠‏ الفكر التربوي عند ابن تيمية» لماجد عرسان الكيلاني, المدينة المنورة» دار التراث 
لقعب 11 


كلية العلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١80/48‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية. » 
جهود الشيخ السعدي 2 التريية (ورقة عمل) 


الفكر التربوي: مدارسه واتجاهات تطوره. لمصطفى زيادة» ومحمد العجمي. وبدر 
العتيبي وحنان الجهنيء الرياض: مكتبة الرشد ناشرون؛ 575 ١ه.‏ 

فلسفة التربية الإسلامية» لعمر التومى الشيباني» طرابلس» الدار العربية للكتاب» 
4ام. ْ 

فلسفة التربية الإسلامية: دراسة مقارنة بين فلسفة التزبية الإسلامية والفلسفات 
التربوية المعاصرة. لماجد عرسان الكيلاني» مكة المكرمة- جدة. مكتبة المنارة- 


دار المنارة. ولكن ام. 
الفلسفة وتطبيقاتها التربوية» لنعيم حبيب جعنيني» عمان. دار وائل للنشر والتوزيع» 
ل 'م. 


الخريجي. 5 ١١٠م.‏ 

المناهج الدراسية: التحديات المعاصرة وفرص النجاح. لرفعكت مبجات محمد. 
القاهرة. عالم الكتب للنشر والتوزيع» آم 

مواقف من حياة الشيخ الوالد عبد الرحمن بن ناصر السعديء لمساعد عبد الله 
السعدي. ط ". الرياض: دار الميمان للنشر والتوزيع» 534 8١.ه.‏ 

المنهج المدرسي المعاصرء لجودة أحمد سعادة» وعبد اللّه محمد إبراهيم» عمان» 


دار الفكر ناشرون؛ 5١١5م.‏ 


١65‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


خطكخ-_ ب _شطحه 


قيم الأمن الفكري ب محتوى الخطب المنبرية 
للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي 
دراسة تحليلية 


أ.د. مندور عبد السلام فتح الله 


أستاذ بكلية العلوم والآداب بعنيزة, جامعة القصيم 
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1110997 2و مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. مندور عبد السلام فتح الله 


المقدمة: 


يعد الأمن الفكري مطلبًا شرعيًا لكل الأفراد والمجتمعات؛ لتوفير حماية 
المجتمع عامة والشباب خاصة في البلاد المسلمة من الأفكار الدخيلة الهدامة 
واجبا شرعيا» وفرضية دينية؛ فقد جاءت حقيقة الأمن الفكري في العديد من 
الآيات الكريمة حيث يقول الحق سبحانه وتعالى 8 وَلوْ أن أَهْلَ الشركة اموأ وتوا 
لمتحا عليّوم مرك يَنَ امَك وَالَارَضِ © (الأعراف»17): واي بركة أعظم من تحقيق 
الأمن و9 وَإِذَ كال إبرَهِيمُ رَنَ أعمل هلدا الِتَلدَ اما # (إبراهيم.70): وهذا ما من 
الله عز وجل به علي قريش: «إلإيكف مرش (() إليفهم رغلة الئل وَأاضَّيقٍ () 
َليَمَبدُوا رب هلدًا ليت 5 الى أَطْعَمَهُم ين جوع وَءَامَتَهُم يَنْحَوَنٍ © © (1) 
سورة قريش» ومن الله علي قريش في موضع آخر بقوله مِأوَلَمْ سكن لَهُمْ حرا 
ينا ةرثكل شَئْء © (القصص»/01). 

ويؤكد قسم التربية والمهارات بالمملكة المتحدة 01 1062116126124 
)2١1١(‏ 11ك[8:5 501162102 أن مؤشرات الأمن الفكري تتضمن: التواصل 
وتبادل الأفكار والمعلومات بدرجة من المصداقية, وأخلاقيات التعامل مع 
المعلومات والبيانات» والمعرفة المرتبطة بجوانب المخاطرة في المناشط اليومية» 
وحماية أفكار الأشسخاص واتجاهاتهم من وسائل الأعلام وما تقدمة من تصورات 
خاطئة وما تبثه من تصورات ذهنية مشوشه حول الأفراد والأجناس والمعتقدات 
والمجتمعات 

وتقع مسئولية الأمن الفكري على عاتق جميع المؤسسات المجتمعية 
المختلفة:؛ في توعية الأفراد بمخاطر الانحراف الفكري وتوضيح مفهوم الأمن 
الفكري. (5 .)51253061,7٠١‏ ولقد زادت مسئولية المؤسسات الدينية نحو 


كلية العلوم والآدابي: عتيزق جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١60/4‏ 


مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديي آثاره العلمية والدعوية 4 
قيم الأمن الفكري 2 محتوى الخطب المنيرية للشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعدي دراسة تحليلية 


الأمن الفكري مع التقدم التقني في مجالات الاتصالات والمعلومات التي بدورها 
أثرت على جميع جنبات الحياة» خصوص) مع انتشار الأيدولوجيات المختلفة 
التي قد يتعارض مع مكتسبات المجتمع وأسسه الراسخة؛ لذلك يأتي أهمية دور 
الدعاة والخطباء والعلماء في تنمية قيم الأمن الفكري بالمساجد. 

وحيث يمثل الأمن الفكري تحصينًا للفرد لما يمكن أن يهدد شخصيته 
وتكاملها في محيطه البيئي والاجتماعي الذي يعيش فيه. حيث يشير التركي )٠١١١(‏ 
إلي الأمن الفكري في أن يعيش الناس في بلداهم وأوطانهم وبين مجتمعاتهم آمنين 
مطمئنين على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية» ويضيف 
عبد النور (١١١5)في‏ أن الأمن الفكري يقوم على سلامة الفكر من الانحراف 
والخروج عن الوسطية والاعتدال في فهم الأمور الدينية والسياسية والاجتماعية» 
مما يؤدي إلى حفظ النظام العام وتحقيق الاستقرار. 

وقد أدت الخطابة دوراً مهما علي مر العصور واتخذت أداة لتوجيه الجماعات 
وإصلاح المجتمعات فهي أثر من آثار الرقي الإنساني ومظهر من مظاهر التقدم 
الاجتماعيء وتعد الخطب المنبرية من أبرز الوسائل التربوية القديمة والحديثة؛ 
فان السابقين استخدموا الخطابة لنقل الأفكار والمعلومات والمقاصد. والإقناع بها 
والاستمالة الهياء كسبيل مباشر لتحسين وتغيير صورة الواقع في مختلف الميادين» 
الدينية؛ الاجتماعية. الاقتصادية» السياسية» الفكرية. والحربية (القادري وأبو 
شريخ.5١٠3).و‏ كانت ومازالت الخطب المنبرية وسيلة لأدراك كل غاية شريعة 
من إثارة الحماس في النفوس الفاترة» وتهذيب المشاعر الثائرة» وإقامة العدل. 
وفض النزاع واستخدامها الأنبياء في إبلاغ قومهم رسالة ربهم (الحوفي»5١٠3).‏ 

ولما كان المحتوي المكتوب للخطب المنبرية له دور مهم في تربية وتهذيب 
سلوك المصلين» من خلال المعني المحرك والقيمة المؤثرة والتحليل الذكي 


(١‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ا و يي ل ا 0 
أ.د. مندور عبد السلام فتح الله 
والثقافة الواعية والفكر السليم الذي يحمل في طياته قيما للتحصين الفكري 
يريد الخطيب تشريبها للمصلين وتكون تصرفاتهم في المواقف الحياتية المختلفة 
وفق هذه القيم-فالقيم موجهات للسلوك البشري- وبالتالي -فهي موجهات 
للمجتمع -؟ فالغفلة عن الاعتناء بدور القيم في الحياة البشرية» يؤدي إلى إحساس 
الإنسان بالاغتراب والوحدة. 
وانطلاقا من دور الخطب المنيرية وما يحمله المحتوى المكتوب لتلك 
لخطب من قيم تربوية إسلامية بصفة عامة وقيم لأمن الفكري بصفة خاصة انطلقت 
هذه الدراسة؛ لب ف على مدي توافر قيم الأمن الفكري في محتوي المكتوب 
للخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي --رحمه الله--. 
مشكلة الدراسة: لقد كرم الله أمة محمد يَكةِ بيوم الجمعة حيث جعل هذا اليوم 
هو أفضل أيام الأسبوع. فعن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي وَل انه قال: (خير 
يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة. فيه خلق آدم وفيه اخحرج منها ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة) رواه مسلمء ومن أولويات هذا التتخصيص هو استثماره 
فيما يفيد المجتمع ويقوي الدين» فكانت خطبة الجمعة أهم وسيلة لإيصال المادة 
الدينية والاجتماعية للفرد والمجتمع. 
وقد وضع الإسلام خطبة جمعة تتكرر أسبوعيا ويصل عددها في السنة الواحدة 
إلي أكثر من )0٠(‏ خمسين خطبة أي ما يعادل )5٠(‏ خمسين حصة دراسية ثم أنها 
تعقد في بيوت الله مما يضفي عليها القدسية والهيبة؛ وهي مفروضة بأمر الله من فوق 
سبع سماوات في وقت صلاة وقبل صلاتها يتناول فيها الخطيب قضايا الأمة والدين 
وسبل علاجهاء حيث يعتمد المجتمع المسلم بصورة دائمة على خطب الجمعة 
وذلك من أجل غرس القيم الأخلاقية والعقدية والأمن الفكرية لدي المصلين» 
ونظرا للدور المهم لمحتوى خطب الجمعة فان كثيرا من الباحثين في العلوم 


كلية العلوم والآداب. عنيرّة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١86801١‏ 
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قيم الأمن الفكري 2# محتوى الخطب المنبرية للشيخ العلامة عيد الرحمن 
السعدي دراسة تحليلية 


التربوية والشرعية و القانونية (الجريبة»14١١7؛‏ أنصاري».7١‏ ١7؛‏ الجهني.1١١٠؛‏ 
إبراهيم»7١١7؛عوسات. 5١٠١‏ ؛ العاني وحسين.١٠١٠3)‏ قد اكدوا علي أهمية 
إخضاع محتوى الخطب المنبرية لعملية تحليل المحتوى والتقويم المستمرين من 
اجل التعرف علي مدي تضمنها للقيم الأخلاقية والعقدية» والأمن الفكري هيدف 
التعرف علي مدي نجاحها في تكوين الاتجاهات الإيجابية وغرس القيم التي تسهم 

في بناء شخصية المسلمين وتميزهم. 
وتتلخص مشكلة الدراسة الحالية في تحليل المحتوى المكتوب للخطب 

المنبرية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديء من أجل التعرف على 

مدي تضمينها لقيم الأمن الفكري اللازم توافرها للشخص المسام في المجتمع 
الإسلامي؛ وتحاول الدراسة الحالية الإجابة على السؤال الرئيس التالي: ما قيم 
الأمن الفكري المتضمنة في الخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 

السعدى؟ ويتفرع منه الأسئلة الآتية: 

.١‏ ماقيم الأمن الفكري الواجب توافرها في الخطب المنبرية لتوعية المجتمع 
المسلم؟ 

.١‏ ما مدي توافر قيم الأمن الفكري في محتوى الخطب المنبرية للشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- بقائمة قيم الأمن الفكري المحددة 
بالأبعاد الخمسة الآتية: (حقوق وواجبات الفرد في المجتمع المسلم 
-الالتزام بأخلاقيات المجتمع المسلم - الانتماء للوطن وتحمل والمسئولية 
- المشاركة الإيجابية في المحافظة على الموارد العامة والخاصة-الانتماء 
الثقافي والحضاري). 

هل تختلف نسب أبعاد قيم الأمن الفكري في محتوى الخطب المنبرية للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- باختلاف مسمياتها الخطب 


١5‏ كليةالعلوم والأداب. عنيزة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لمعم ولو مرمواشيو يس رسييو راصي كرو اسم والشيية” به 
أ.د. مندور عيد السلام فتح الله 
المنبرية (للمناسبات- الفواكه الشهية- المواضيع النافعة) في ضوء المجموع 
الكلي للتكرارات كل نوع من أنواع الخطب؟ 

5:. هل تختلف نسب أبعاد قيم الأمن الفكري في المحتوى المكتوب للخطب 
المنبرية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- بمسمياتها الثلاث 
(المناسبات- الفواكه الشهية- المواضيع النافعة) في ضوء المجموع الكلي 
للتكرارات الخطب المنيرية؟ 

5. ما ترتيب قيم الأمن الفكري التي تضمنه المحتوي المكتوب للخطب المنبرية 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- جميعا في الترتيب التنازلي؟ 
أهداف الدراسة: ترمي هذه الدراسة إلي تحقيق الأهداف الآتية: 

- أعداد قائمة بقيم الأمن الفكري المتطلبات لأفراد المجتمع الإسلامي في ضوء 
الأدبيات والبحوث والدراسات التربوية المرتبطة. 

- تحليل الخطب المنبرية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- 
لتعرف على مدي توافر قيم الأمن الفكري فيها. 

- بيان ترتيب أبعاد قيم الأمن الفكري الخمس مجال الدراسة الحالية في أقسام 
الخطب المنبرية الثلاث كلا على حدا وفي الخطب المنبرية للشيخ العلامة 
عبد الرحمن ين ناصر السعدي -رحمه الله - ككل. 

-. بيان الترتيب التنازلي لقيم الأمن الفكري في الخطب المنبرية للشيخ العلامة 
عبد الرحمن ين ناصر السعدي -رحمه الله-. 
أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط الآتية: 

- الوقوف على مدي تضمين محتوي الخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- لقيم الأمن الفكري اللازمة لأفراد 
المجتمع الإسلامي التي تتضمنها. 


كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  |١681“‏ 
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قيم الأمن الفكري ملا محتوى الخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعدي دراسة تحليلية 


- الوقوف على مستوى تركيز محتوى الخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-» على قيم الأمن الفكري بأبعاده 
الأربعة واللازمة للمجتمع الإسلامي. 

- تفيد الدراسة الحالية الخطباء والدعاة بما توجهه لهم من بعض قيم الأمن 
الفكري التي ينبغي التطرق الهيا في الخطب لترسيخ أبعاد الأمن الفكري في 
المجتمع الإسلامي؛ لتحصين إفراد المجتمع المسلم ضد الانحراف الفكري. 
ومنع الاضطراب الفكر والخلل في العمل. 

- الحاجة إلي الاهتمام بمستوي الخطب والارتقاء بمحتوياتها لتكون مؤهله 
لتقديم ما يحتاجه إفراد المجتمع الإسلامي من معرفة بقيم الأمن الفكري 
بأبعادها الخمسة. 
حدود الدراسة: تقتصر الدراسة الحالية على أبرز قيم الأمن الفكري بالخطب 

المنبرية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- وفق الحدود التالية: 

- تقتصر هذه الدراسة على محتوى المكتوب للخطب المنبرية (للمناسبات- 
الفواكه الشهية للخطب المنبرية - خطب المواضيع النافعة) للشيخ العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-. ويرجع سبب اختيار خطب الشيخ 
لما تحمله من مضمون ديني صحيح ومكونات ثقافية واجتماعية معاصرة» 
وقوة الأسلوب وبلاغة الخطاب ومتانة اللغة» مما يجعل محتوى الخطب 
مجالا خصبا للدراسة. 

- تتحدد نتائج الدراسة في ضوء قائمة القيم الأمن الفكري التي طرحتها الدراسة 
الحالية» ولا يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على كامل مؤلفات المجموعة 
الكاملة للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي -رحمه الله-. فقط كتاب الخطب. 

- تقتصر هذه الدراسة على المحتوي المكتوب للخطب المنبرية في الكتاب 


١‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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أد. متدور عبد السللام فتح الله 


السادس من المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي -رحمه الله-» والتي يصل عددها )١70(‏ خطبة. بالطبعة الثانية وعدد 
صفحاتها )7٠٠0(‏ صفحة من القطع المتوسط. والمنشورة بمركز صالح بن 
صالح الثقافي بعنيزة في العام 5١5١ه/‏ 997١م.‏ 
مصطلحات الدراسة: فيما يلي التعريف الإجرائي لهذه المصطلحات: 

- تحليل محتوى الخطب: الأسلوب المستخدم للوصف الكمي المنظم 
والموضوعي لمحتوى الخطب المنبرية المتضمنة في كتاب الخطب من 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه 
الله- وذلك للوقوف على مدي تضمينها لقيم الأمن الفكري اللازمة لأفراد 
المجتمع المسلم. 

- القيم: هي مجموعة من المبادئ والمعايير التي يعتقد الأفراد أنها تحقق لهم 
مكاسب مادية أو معنوية يؤمن بها المجتمع ويكتسبها الفرد؛ لتحديد تصوراته 
وسلوكياته في الحياة. )٠٠١0,021[(‏ 

- قيم الأمن الفكري: يعرفها الباحث إجرائيا بانها: مجموعة المعتقدات التي 
تساعد على تأمين وسلامة الفكرء ووقاية المبادئ والمعتقدات والثوابت 
الإسلامية لدي الشخص والمجتمع المسلم للمحافظة عليهم من كافة 
المؤثرات السلبية والأفكار المنحرفة, أو الداخلية» أو الوافدة أو المستوردة 
والتي لا تتفق مع أصالته وثقافته المنبثقة من الكتاب والسنة. 

- محتوى الخطب المنبرية: يشير بادحدح )3٠١8(‏ إلي الخطب المنبرية 
على أنبها (الكلام المؤلف المُتضمّن وعظًا وإبلاغًاء كما تعرف الخطبة على 
أنها لقاء أسبوعي يتم فيه توصيل رسالة من الخطيب إلي جمع من المصلين 
وتكتسب أهميتها في الإسلام ليس من حيث هي عبادة مفروضة فحسب»ء 


كلية العلوم والآداب» عئيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١68928‏ 
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قيم الأمن الفكري يا محتوى الخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعدي دراسة تحليلية 


ولكن أيضا من حيث هي قناة أساسية لتلقي جموع المصلين المفاهيم الدينية 

والتصورات العقدية» والأحكام الشرعية كما أن لها أدوارا تعليمية). ويعرفها 

(شومان:7١١3)‏ الخطبة المنبرية على أنها: (ما يلقيه الخطيب من فوق المنابر 

أيام الجمع» ببيدف حمل الناس علي الخير وترغيبهم فيه» وصرفهم عن الشر 

ودواعيه وتبصرهم بأحوالهم وواقع أمرهم حسب ما يقتضيه امر التشريع 

الإسلامي). وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف المحتوى المكتوب للخطب 

المنبرية إجرائيا على انه: نسق من الجمل المترابطة بقصد التأثير في المصلين 

لإقناعهم واستمالتهم والتأثير فيهم وتبصرهم بأحوالهم وواقع أمرهم حسب 

ما يقتضيه امر التشريع الإسلامي. 

الإطار النظري للدراسة: يتضمن الإطار النظري ثلاثة محاور رئيسة هي (مفهوم 
قيم الأمن الفكري وأهميته -أبعاد قيم الأمن الفكري- دور الخطب المنبرية في 
غرس قيم الأمن الفكري». وفيما بلي التعريف بكل مجور من المحاور الثلاثة: 

أ. مفهوم قيم الأمن الفكري وأهميته: 

يعد الأمن نعمة من نعم الله التي امتن بها على عباده فقال تعالي عن البلد 

الأمين: «إأوَلَمْ تمَككن لَهُمْ حَرمًا اما حو إِلَيهِ تَمَرتُ كل شَىْءِ #. (القصصء:517) 
وهو مطلب من المطالب التي تسعي جميع المجتمعات لتحقيقهاء وهو من أعظم 
الضرورات في حياة البشرء وللأمن مفهوم واسع ومعني شامل ينتظم عددا من 
الجوانبء ولا يختص بالجانب الذي قصره كثير من الناس عليه بل يتجاوزه ليشمل 
الأمن العقديء والأمن النفسيء والأمن الفكريء والأمن الاجتماعي ونحوها مما 
يعتبر الأمن مطلبا ضر وريا فيه. 

ومن خلال استقراء العديد من الأدبيات والدراسات السابقة حول الآمن 
الفكري اتضح أن مجال الأمن الفكري جزء من منظومة كبيرة يطلق عليها في 


١5‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


...للج مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السمدي. آثاره العلمية والدعوية | » 
أ.د. مندور عبد السلام فتح الله 

الكتابات الحديثة منظومة التربية الأمنية» وفي بعض الكتابات يطلق عليها النوعية 

الأمنية؛ وبعض الكتابات الأخرى تتعامل معها من منظور الثقافة الأمنية المجتمعية. 

واتضح خلال استقراء دليل التربية الأمنية في بريطانيا 14106211011 تإجاع521) 

7٠٠١4(‏ ,1110226 6أنها أحد المفاهيم الرئيسة التي نادي بها العديد من رجال 

التربية في ظل الأدوات المتنوعة للثورة التكنولوجية والتي تحمل بين طياتها العديد 

من المتناقضات التي قد تؤثر سلب أو إيجابيا. 
والمتتبع لما كتب عن مفهوم الأمن الفكري يجد أن معظم تعريفاته تدور حول 

حماية العقل وتحصينه من الخروج عن منهج الوسطية إفراطا أو تفريط] وهذه 

خمسة منها: 

- تعريف المالكي 35١٠١‏ الأمن الفكري على انه: الاطمئنان إلي سلامة الفكر 
من الانحراف الذي يشكل تهديداً للأمن الوطنيء أو أحد مقوماته الفكرية» 
والعقدية» والثقافية» والأخلاقية» والأمنية). 

- يعرفهاه الوداعي )25٠١8(‏ للأمن الفكري بانه: سلامة فكر الإنسان وعقله 
وفهمه من الانحراف والخروج عن الوسطية والاعتدالء في فهمه للأمور 
الدينية والسياسية» وتصوره للكون بما يؤول به إلي الغلو والتنطع أو إلي 
الالكجاد والغلمنة ): 

- ويعرفه السديس )25٠١5(‏ بانه: معيشة الناس في بلادهم آمنين على مكونات 
أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية المنبثقة من الكتاب والسنة). 

ب ويعرفه نصير (5 )5١١‏ بانه: النشاط والتدابير المشتركة بين الدولة والمجتمع 
لتجنب الأفراد والجماعات شوائب عقدية أو فكرية أو نفسية تكون سببا في 
انحراف السلوك والأفكار والأخلاق عن جادة الصواب أو سببا للإيقاع في 
المهالك. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /0841١ا‏ 
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قيم الأمن الفكري .2# محتوى الخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعدي دراسة تحليلية 


- ويعرفه المجدوب. (1140). بانه: إحساس المجتمع أن منظومته الفكرية 
ونظامه الأخلاقي الذي يرتب العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع» ليس في 
موضع تبديد من فكر وافدء أو الاطمئنان إلى سلامة الفكر من الانحراف الذي 
يشكل تهديدًا للأمن الوطني أو أحد مقوماته الفكرية والثقافية والأمنية. 
المتأمل في التعريفات السابقة يلاحظ أنها غير جامعة؛ لأنها لم تشمل المضمون 
الحقيقي للأمن الفكري والمعالم الأساسية التي تبرز ماهيته» فتعريف الوادي قصر 
الأمن الفكري علي امن فكر الأفراد دون المجتمع. وفي التعريفات الأخرى نجد 
أنباركزت على المجتمع دون الأفراد وذلك لا يستقيمء إذا لا ايمكن للأمن أن 
يكون واقعا بمنأى عن الأفراد الذين بمجموعهم يتكون ويشكل المجتمع. لكن 
المستبصر في مبادئ الشريعة يستنبط أنها متوازنة شاملة لمصالح الفرد والمجتمع» 
فلم تراعي تحقيق مصالح شخصية لدي الأفراد دون المجتمع؛ كما وان قيم الأمن 
الفكري تمثل حالة نفيسيه يعيشها الفرد والمجتمع ولا يمثل إحساسا أو شعوراء بل 
أن الإحساس والشعور هو انعكاسٌ لتلك الحالة النفسية. 
ويعرفها الباحث إجرائيا بانا: مجموعة المعتقدات التي تساعد على تأمين 
وسلامة الفكرء ووقاية المبادئ والمعتقدات والثوابت الإسلامية لدي الشخص 
والمجتمع المسلم للمحافظة عليهم من كافة المؤثرات السلبية والأفكار المنحرفة» 
أو الداخلية» أو الوافدة أو المستوردة والتي لا تتفق مع أصالته وثقافته المنبثقة من 
الكتاب والسنة. فاذا دققنا في هذا التعريف نلاحظ أن الأمن الفكري يتسم بعدة 
صفاته اهمها انه: 
- حالة شعورية نفسية تقوم على الحرص على السلامة. 
- يؤكد على وحدة السلوك العام القائمة على الكتاب والسنة والالتزام بصيانتها. 
- يقوم على رفض لكل ما يمس القيم والمصالح العامة للأفراد والمجتمع 
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- التصدي الفردي والجماعي لأي محاولة تمس القيم والمصالح العامة للأفراد 

ولاريب من أن تحقق الأمن الفكري لدي الفرد يؤمن تحقق للأمن في الجوانب 
الأخرى كافة تلقائيا؛ ذلك لان العقل هو مناط القيادة العليا الواعية المميزة لدي 
الإنسان وهو الجهة القيادية الموكلة بكل أصناف الأمن الأخرى. فاذا صلحت هذه 
القيادة صلح كل إفراد عائلة الأمن» واذا فسدت فسد كل إفراد عائلة الأمن. ويتفق 
ما سبق مع ما أشار اليه مكتب التربية العربي لدول الخليج )3١14(‏ في تعريفة لأمن 
الفكري علي انه تحصين الفرد فكريا مما يهدد شخصيته الإسلامية وتكاملها مع 
محيطه البيئي والاجتماعي الذي يعايشه. ومن ثم فهو يعمل علي درء الأخطاء عن 
ذاته وعمن حوله؛ بل يعمل الأمن الفكري علي تحصين النفس بالمبادئ الأخلاقية 
والسلوكية التي تعمل علي حفظ الشخصية وحريتهاء ويتفق ما سبق عر ضه مع 
ما أشار اليه جونسون 1010115011,5١0١١(‏ )في أن الأمن الفكري هو لب الأمن 
وركيزته. لان الأمم والأمجاد والحضارات إنما تقاس بعقول أبنائها وأفكارهم. 
لا بأجسادهم وقوالبهم. 

مما سبق يتضح مدي الحاجة إلي توفير الأمن الفكري بين إفراد المجتمع لما 
له من دور في تحصين إفراد المجتمع بقيم وسطية تساعدهم علي مواجهة دعاة 
الغلو والتطرف والعنف خصوصًا إذا أدركنا أن نسبة غير قليلة من إفراد المجتمع 
خصوصا من الشباب يعاني فراغًا فكريًا وثقافيًا ملحوظاء ويشير القحطاني(١١١5)‏ 
إلي أن بعض الشباب تلقوا العلم من مصادر مشبوهة» وبعضهم تم استغلاله من 
قبل عناصر استطاعت الوصول إليهم فوجدتهم بمثابة أرض خصبة لغرس الأفكار 
المتطرفة لعدم وجود الحصانة الفكرية اللازمة لديهم؛ فعملت على تلقينهم كثيرًا 
من المبادئ والمعتقدات الخاطئة؛ حتى أصبحوا أداة للقتل والتدمير وتهديد أمن 
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المجتمع وترويع أفراده. 

وتعد قيم الأمن الفكري من أهم مكونات ثقافة المجتمع» بل هي من أهم 
المقومات الأساسية التي يعتمد عليها المجتمع كما أنها تعد من أهم محددات 
السلوك الإنساني» ومن أبرز العوامل التي تسهل التعامل» والتفاعل بين الأفراد 
والجماعات؛ لأنها تسهل عملية التفاعل بين الفرد ومجتمعه» فضلا عن كونها 
خاصية مهمة يتميز بها الإنسان عن غيره من الكائنات الأخرى. 

من هنا يتضح لنا أهمية الأمن الفكري ودوره في حياة الأمم وتشييد الحضارات» 
وإذا كان الأمن على تعدد أنواعه مطلبً رئيس لكل أمة؛ فان الأمن الفكري يعد أهم 
تلك الأنواع وأخطرها لأنه يرتبط ارتباط] وثيقاً بصور الأمن الأخرى. وتحققه 
يؤمن تحقق] تلقائيا لأنواع الأمن الأخرى. فالإنسان أسير فكره ومعتقده. وما 
عمل الإنسان وسلوكه وتصرفاته في واقع الحياة إلا صدي لفكره وعقله؛ بالتأمل في 
مصطلح الأمن الفكري يلاحظ أنه يسعى إلى تحقيق الحماية التامة لفكر الإنسان 
من الانحراف أو الخروج عن الوسطية والاعتدال وأنه يعنى بحماية المنظومة 
العقدية والثقافية والأخلاقية والأمنية في مواجهة كل فكر أو معتقد منحرف أو 
متطرف وما يتبعه من سلوك؛ ويمكن القول إن الأمن الفكري هو ألية عمل يحمل 
على عاتقه حماية المجتمع من الآفات» ويضمن الطمأنينة والوقاية من الانحرافات 
الفكرية والسلوكيات غير المألوفة» وحفظ الاستقرار» وما يهدد الأوضاع الداخلية 
من اضطرابات وتيارات فكرية تثير الفوضى وتفسد الحياة في المجتمع. 

ب. أبعادا الأمن الفكري: تتخذ قيم الأمن الفكري أبعادا أكدت على أهمية 
القيم في الحفاظ على بنية المجتمع وفي وحدة المبادئ التي تركز عليها قيم الأمن 
الفكري ومن هذه الأبعاد: 
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.١‏ حقوق وواجبات الفرد في المجتمع المسلم: أرست الآية الكريمة في قول 
لله سبحانه وتعالي مخاطبا سيدنا ادم عليه السلام 9ل وَهُلْنَا يادَمُ َسَكُنْ أت وَرويجْكَ 
َه وما ينها وعدا حَنْتُ يشما وكا قرا ِو لَه مكو ون لاي 50 © 
(البقرة».70)» حقوق الإنسان متمثلة في حق المسكن. والمأكلء كما قررت في 
المقابل واجب) علي أبي البشر أدم وزوجته حواءء. وهو إلا يقرب) الشجرة المحرمة» 
ثم كانت بعثه الرسول محمد صلي الله عليه وسلم والتي جاءت لتكمل الرسالات 
السماوية» وليتم بها نعمه الله علي عباده» ويؤكد الرسول محمد صلَى الله عليه وسلّم 
في خطبة حجة الوادع أربعة مبادئ إسلامية لحقوق وواجبات الفرد في المجتمع 
المسلم يمكن استخلاصها مما رواه ابن حبان» في صحيح ابن حبان» عن معاذ بن 
جبل (تأكيد ميدأ الوحدة والمساواة بين المسلمين في قوله: يا أيه النَاسٌ ألا إن 
ركم واحدٌ وإنَّ أباكم واحدٌ ألا لا فض لِعَربتَ على أععجميّ ولا لعَجمِيَ على 
عر ولا لأحمرٌ على أسود ولا لأسوة على أحمرٌ إلا بالتّقوى - وترسيخ العدل 
بين المسلمين في قوله: إِنَّ دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم. كحرمة يويكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذا - والتمسّك بدستور الأمة في قوله: وقد تركثٌ فيكم 
مالن تضلوا بعده إن اعتصمئم به. كتاب الله - والتحذير من الربا في قوله: وربا 
الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع رباناء ربا عباس بنٍ عبد المطلب). 

". الالتزام بأخلاقيات المجتمع المسلم: الأخلاقٌ جمع حُلُّقء وهو الطبع 
والسّجية والدَّين» وتعني الأخلاق أيض) حال للنفْس رَايِحَةٌ نَصدٌرٌ عنها أفْعالُ 
الخَّير أو الشرٌ مِن غير حاجةٍ إلى تفكر أو تمهّلء بل تصدر بناءً على ما يتلازم مع 
الطبع والعادة. وهي مجموعة من الصّفَاتٍ البشريّة والسّلوكياتٍ التي يمكن وصفها 
بالحَسنٍ أو المَبْح» ويمثل الالتزام بأخلاقيات المجتمع المسلم بعدا رئيسا لتحقيق 
الأمن الفكري داخل المجتمع. (حلمي.: )3٠١‏ وهناك مجموعة من الأخلاق 
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الحميدة التي حت عليها الإسلام ودعا لهاي العديد من النصوص القرانيّة 
والأحاديث النبويّة» وقد كانت بعض تلك الأخلاق موجودة في الممجتمعات قبل 
مجيء الإسلام» وقبل ذكر تلك الأخلاق من الوحي المُتمثل بالقرآن أو السُنْة؛ ومين 
أبرز تلك الأخلاق( الأمانة» والحلم, والعفة, الحياء» الصدق...الخ) 

“”. الانتماء للوطن وتحمل المسئولية: يُعد الانتماء وتحمل المسئولية تجاه 
الوطن حاجة ضرورية وهامة تشعر الفرد بالروابط المشتركة بينه وأفراد مجتمعه؛ 
وتقوية شعوره بالانتماء للوطن وتوجيهه توجيها يجعله يفتخر بالانتماء ويتفانى 
في حب وطنه ويضحي من أجله؛ كما أن هناك مؤشرات كثيرة تعبر عن الانتماء 
وتحمل المسئولية منها مشاركة الإنسان في بناء وطنه تشعره بجمال الوطن وبقيمة 
الفرد في مجتمعه وينمي لدى الفرد مفهوم الحقوق والواجبات»ء ومن مضامين 
الانتماء والولاء قيمة الاعتزاز والفخر بالانتساب لهذا الوطن ولجميع مؤسساته 
المدنية والأمنية» والعمل الجاد لتحقيق المصلحة العامة لأبناء هذا الوطن. وتعد 
طاعة ولي الأمر والتفاعل معه والالتفاف حوله جزءاً مهما لتحقيق الانتماء الوطني 
لتماسك المجتمع ونجاحه في بلوغ أمنه ونجاح خطط التنمية وتحقيق رفاهيته» 
خاصة أنه يعمل على خدمة الوطن والمواطن على حدٍ سواء» ويحرص على راحته 
ويعمل على تطوير مجتمعه مع المحافظة على قيمه وعاداته وتقاليده التي تربى 
عليها. (العبد القادر.8١ .)٠١‏ 

:. المشاركة الإيجابية والمحافظة على الوارد العامة والخاصة: حثنا الدين 
الإسلامي الحنيف على الاهتمام بالممتلكات العامّة» والخاصة والمحافظة عليهما 
من التلف والخراب والدماره ليستفيد جميع الناس» وخصوصاً الأشخاص الذين 
لا يستطيعون دفع مبالغ مالية كبيرة للدخول إلى المرافق الخاصة والمرافق العامة 
كالحدائق والمتنزهات» فهذه الممتلكات العامّة ملك للجميع المحافظة على نظافة 
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المرافق العامّة كالحدائق والمتنزهات» وذلك بعدم رمي الأو ساخ والقاذورات على 
الأرضء وكذلك يجب التأكّد من نظافة دورة المياه بعد الانتهاء من استعمالهاء 
بحيث يستطيع باقي الأشخاص استخدامهاء وتجنب رمي مخلفات الرحلة على 
الأرضء بل يجب جمعها في كيس واحدء ثم إلقاؤها في المكان المخصّص لذلك. 
ويعتبر المشاركة الإيجابية من الأفراد في المحافظة على تلك الممتلكات العامة 
وكذلك الممتلكات الخاصة بعدا رئيسا من أبعاد الأمن الفكري والذي يتمثل في 
الفكريّة وثقافتهم النوعيّة. 

. الانتماء الثقافي والحضاري: يمثل الانتماء الثقافي والحضاري تكوين علاقة 
إيجابية مع مجموعة من القيم والمثل والمبادئ الصحيحة فاذا تحقق له ذلك فقد 
تحقق لهم الأمن في اسمي صورة وأجلي معاينه» وإذا تلوئت أفكارهم بمبادئ وافدة 
وأفكار دخيلة وثقافات مستوردة فقد جاس الخوف خلال ديارهم» ذلك الخوف 
المعنوي الذي يهدد كياهم الحضاري ويقضي على مقومات بقائهم؛ لذلك لا 
تعنى المحافظة على الأمن الفكري أن تغلقٌ الأمة النوافذ تجاه الشعوب الأخرى» 
وإنما استقبال حضارتها وغربلتها بغربال الشريعة من أجل أخذْ ما يناسبُ الدين 
ويتوافق معه. والتخلص مما ينافي الدينَ ويعارضه. وهذا يتطلّبٌ من علماءٍ الأمة 
مراقبة ما يصل إلى جيل الشباب من معلوماتٍ لحمايتهم من الاستغلال والضياع 
والانحراف. 

اج. دور الخطب المنبرية في غرس قيم الأمن الفكري: لقد اهتم الإسلام منذ 
فجر تاريخه بالكلمة كوسيلة لهداية الناس وتربية الأمة وتوعية المجتمع وصياغة 
الإنسان الصالح. ومن هذا المنطلق فكانت خطبة الجمعة التي تلقي كل أسبوع 
شعيرة ثابتة وعبادة يثاب عليها الإنسان. (إبراهيم»١١١٠)‏ 
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استمرت الخطبة عبر القرون منارة خالدة ومعلم) بارزاً من معالم الهداية فمن 
خلال منبرها طرحت مفاهيم العقيدة» وتعاليم الشريعة وسير الأنبياء والصالحين؛ 
ومن خلالها كذلك عولجت المشاكل التي كانت تستجد في كل عصر. ومن على 
هذا المنبر استيقظت كوامن الخير في كثير من الناس فرجعوا إلي الله تعالي تائبين 
مستغفرين» ولقد ظل هذا المنبر صامداً يصدع بالحق عبر قرون مضت ولايزال له 
أثره الفاعل في التغيير من حلال ما يطرح فيه من أفكار وتعاليم وقيم. 

ويعتبر محتوى الخطب المنبرية هو الرافد الذي يغذي عقول الأجيال العلمية 
الراشدة, والفكر السليم, بما يتضمنه من تعاليم ووعظ يجمع بين الإجابة عن 
أسئلة الحاضر والواقع وما يطرح على الساحة الإسلامية والعلمية وتلبية الواجبات 
الشرعية في ترسيخ العقيدة وأساسيات الفقه الإسلامي والفهم الواعي السلفي 
لنهج الكتاب والسنة والتحذير من الانحرافات العقدية والسلوكية. ويري السعدي 
(1147) أن محتوى الخطب ينبغي أن يجمع بين الوعظ والتعليم والتوجيهات 
للمنافع ودفع المضار الدينية والدنيوية بأساليب متنوعة والتفصيلات المضطر 
الهياء ويتفق أبو زهرة )3٠١4(‏ في ضرورة تضمين محتوى الخطب المنبرية علي 
أدب النصيحة بأن يكون الهدف منه التقويم لا التأتيم وتشهير العيوب أمام الملاء 
لأي شخص بل ينبغي أن توسع الفرصة لكل عاص بان يعود إلي الله تعالي بأسلوب 
سلس وجذابء ومما سبق يمكن القول أن محتوى الخطب المنبرية يمكن للدعاة 
والعلماء والخطباء الفرص لغرس قيم الأمن الفكري؛ حيث يعد ذلك واجبًا دينيًا 
وأخلاقيًا ووطنيّاء كما أنه مسئولية تضامنية بين الدولة والمجتمع بجميع شرائحه 
ومؤسساته؛ لتشعب مجالاته. فتحقيقه والمحافظة عليه يحتاج إلى برامج طموحة 
وأهداف بعيدة المدى» ويمكن لمحتوى الخطب المنبرية الوفاء بذلك لأنه مازال 
دوحة تفيء اليه الجماهير المسلمة من غيط الفساد والضياع والانحراف. 


١6‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزةء جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


...للج مؤتمر الشيخ عبدالرحمن ين ناصر السعديء آثاره العلسية والدعوية | |» 
أ.د. مندور عبد السلام فتح الله 
وحيث أن محتوي الخطب المنبرية يناقش الموضوعات والقضايا التي تهم 
أصحاب كل مدينة أو قرية أو تجمع سكنيء. ويطرح عليهم ما يهم المجموعة؛ 
ويشغل بالهاء ويستحوذ على اهتمامه. ويح رك فيهم دوافع التعاون والإيثار 
والرحمة؛ ويقوم الشح والبخل والأنانية والأثرة في مقابل ذلك. انه يثير فيهم الغيرة 
والحمية للدين» ويدفعهم إلي نصرته والتزام أحكامه؛ تارة أخري. ويشرح موقف 
الإسلام من عادة مستحمة بين الناس» ويدعو إلي نبذ عقيدة فاسدة. ويطالب 
بضرورة الحرص على تربية الناشئة إلي غير ذلك مما يعيشه الناس في واقعهم. 
يحسون به في مجتمعهم» ونظرا لان محتوى الخطب لا يحلق في الفضاء. ولا يعيش 
في برج عاجي بعيدا عن واقع الناس وحياتهم» حتى موضوعات السيرة وأحداث 
الغزوات وسير الصحابة والتابعيين» يجب أن ترتبط بما يعانيه الناس في حياتهم 
المعاصرة» وان تشكل في النهاية نموذجا نسعى لبلوغه. وهدفا نبتغي الوصول اليه 
ولاايجوز الوقوف عند حدود التغني بالأمجاد والحنين إلي الماضي البعيد؛ فان 
للمحتوي الخطب المنبرية دور واضح وظاهر في غرس وتنمية قيم الآمن الفكري 
في نفوس وعقول المصلين مما يجعل لدي الأفراد إحساس بان منظومة مجتمعهم 
الفكرية والأخلاقية والتي ترتب العلاقات بينهم داخل المجتمع في أمان وانه لا 
يوجد أي تبديد من أي فكر متطرف وافدء إضافة إلي تكوين شخصية الإنسان 
المسلم المستنير للعيش الحياة المعاصرة بسلام وامن. 
الدراسات السابقة: التي تناولت تحليل محتوي الخطب المنبرية في ضوء القيم 
منها: 
- دراسة الزهراني )7١11(‏ استهدفت الدراسة التعرف على مدي استخدام 
الأساليب المعالجة الدعوية للفكر التكفيري من خلال خطب الجمعة بالحرمين 
الشرفين في العام 4757-١575‏ 1» وجاءت نتائج الدراسة تؤكد إجمالي نسبة 


كلية العلوم والآداب» عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيغ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١15٠26‏ 


2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
قيم الأمن الفكري 2 محتوى الخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعدي دراسة تحليلية 


المعالجة بأسلوب الوعيد في الحرم الكي كان ٠,70‏ /بينما جاءت نسبة المعالجة 

بأسلوب الوعيد في الحرم المدني 4 ,40 /. جاءت نسبة المعالجة لدعوة للفكر 

التكفيري بالأسلوب العاطفي في خطب الحرم المكي بنسبة 94 27,7, وفي الخطب 

بالحرم المدني بنسبة /١717‏ من إجمالي الأساليب. 

- دراسة حنفي )3١117(‏ استهدفت الدراسة التعرف على القيم المعرفية 
والسياسية في خطب الجمعة في دولة لبنان من خلال تحليل محتوي (41) 
خطبة من الخطب السنية» )١١1(‏ خطبة من الخطب الشيعية» تم جمعها في 
الفترة بين )73١17-1٠17(‏ وجاءت نتائج الدراسة تؤكد إشارة الخطب السنية 
إلي القضايا السياسية بنسبة 1, 01/ بينما جاءت القضايا السياسية في الخطب 
الشيعة بنسبة 770 بينما جاءت الإشارة إلي القضايا الاجتماعية في الخطب 
السنية بنسبة 770,١‏ في حين جاءت القضايا الاجتماعية في الخطب الشيعة بنسبة 
3 /وجاءت الإشارة إلى القضايا المعرفية العامة في الخطب السنية بنسبة 
يمنا بحادك تفن القختاناالجعردية العامة و الخطب الكية بسي ر/. 

- دراسة الجهني )2١١54(‏ استهدفت التعرف على التوجيهات التربوية بجوانبها 
(العقدية-العبدية-الأخلاقية-الاجتماعية) المستنبطة من خطب الجمعة 
بالمسجد النبوي الشريف؛ خطب الشيخ عبد المحسن القاسم انموذجا في 
العام 477 ١ه‏ وجاءت نتائج التخليل تؤكد تركيز الخطب المنبرية موضوع 
الدراسة على الجانبين (العقدي - التعبدي) بدرجة كبيرة يليهما في درجة 
التناول الجانبين (الأخلاقي - الاجتماعي) على الترتيب. 

- دراسة شومان )39١١١1(‏ استهدفت تحديد القيم التربوية المستنبطة من 
الخطب المنيرية في الحرم المكي وتوصلت الدراسة إلي النتائج الآتية: غلبة 
القيم الإيجابية على القيم السلبية» وتباين الوزن النسبي للقيم المستنبطة في 


١5‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 تؤتب و الشيخ عبدالرحمن بن ناص الشتقدي الخارء العدمية والدعوية 4 
أ.د. مندور عبد السلام فتح الله 
فئاتها المختلفة حيث جاءت القيم العقدية في المرتبة الأولىء بينما جاءت 
القيم التعليمية في المرتبة الثامنة والأخيرة» وتناغم القيم التربوية المستنبطة 
وتكاملها وتناسقها. 
دراسة الإكلبي )٠١١1(‏ استهدفت الدراسة التعرف مدي توافر قيم الأمن 
الفكري وقيم أخلاقيات التعامل في مناهج العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية 
بالسعودية. وجاءت النتائج تؤكد توافر قيم الأمن الفكري في مناهج التفسير 
بنسبة 227377941 ومناهج الفقه بنسبة 707/,8/ وفي مناهج التوحيد بنسبة 
7 ,6 كما جاءت مناهج الحديث والثقافة الإسلامية بنسبة 37/1/ 
دراسة الحموري )١١١1١(‏ استهدفت الدراسة التعرف على درجة التزام 
خطباء المساجد في الأردن بالمعايير التربوية المتضمنة في خطب النبي ككل 
في صلاة الجمعة» وجاءت النتائج تؤكد أن درجة الالتزام للخطباء بمعايير 
التربوية جاءت متوسطة لجميع المجالات. 
دراسة العياصرة )3٠١05(‏ استهدفت الدراسة التعرف على مدي توافق 
المفاهيم بين محتوي كتب التربية الإسلامية للمرحلة وكتب خطبة الجمعة في 
سلطنة عمان حيث استخدم الباحث أسلوب تحليل المحتوي )7١1(‏ درسا 
من كتب التربية الإسلامية» (5 )7١‏ خطبة من خطب الجمعة وذلك في ضوء 
)3١(‏ مفهوم في المجالات الست الآتية (السيرة -القرآن الكريم - الفقه- 
الحديث الشريف -النظم-العقيدة) وجاءت نتائج الدراسة تؤكد وجود توافق 
مفاهيمي بين كتب التربية الإسلامية وكتب الخطب بنسبة 4١‏ /. 
دراسة القاضي )3٠١5(‏ استهدفت الوقوف على المضامين التربوية 
المستنبطة من خطب الجمعة بالمسجد النبوي في الجوانب (العقدية - 
التعبدية- الأخلاقية- الاجتماعية) لائمة المسجد النبوي في العام 5751 »١‏ 


كلية العلوم والآداب. عتيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١5٠01‏ 


5 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
قيم الأمن الفكري # محتوى الخطب المنبرية للشيخ العلامة عيد الرحمن 
السعدي دراسة تحليلية 


اتبع الباحث المنهج الوصفي وجاءت نتائج الدراسة تؤكد تضمين الخطب 
للقيم بنسب متفاوتة حيث جاءت القيم الآتية (مضمون التوحيد -إفراد الله 
بالعبادة -التمسك بالكتاب والسنة- مجاهدة النفس والهوي- الصبر علي 
أقدار الله -تذكر الموت) وذلك في الجانب العقدي للقيم» بينما جاءت القيم 
الآتية ( الصوم -الحج - قراءة القرآن - الدعاء) وذلك علي الجانب التعبدي؛ 
بينم جاءت القيم الآنية( حسن الخلق - الصدق - الرحمة- العفة -ادأب 
الزيارة - الرجولة) وذلك علي الجانب الأخلاقي» بينما جاءت القيم الآتية 
(رسالة الأسرة المسلمة - أوقات الفراغ- قضاء الحوائج -نعمة الأمن - 
حفظ اللسان- طلب العلم) في الجانب الاجتماعي. 
- دراسة السيابي )3٠٠١(‏ استهدفت الوقوف على المرويات عن النبي كلل 
في خطب الجمعة والعيدين والمناسبات الإسلامية» وجاءت نتائج الدراسة 
تؤكد عدم العثور على خطب للنبي يَكِ رويت كاملة» وانا تروي أجزاء منها 
فقط ويكتفي الرواة بذلك. كذلك خطب كثيرة يتناقلها العامة وينسبونها للنبي 
-وهي لا تصح عنه فبعضها مكذوب وآخر ضعيف. 
اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة مثل دراسة: 
(الزهراني»17 ١!؛‏ الاكلبي»١١١3)‏ في تسليط الضوء علي موضوع الأمن الفكري 
لخطورته علي المجتمعات, كما اتفقت مع معظم الدراسات السابقة مثل دراسة: 
(حنفي».7١١7؟؛‏ الجهني. 7١١5‏ الحموري».١١١3‏ ؛ شومان؟ ؛ العياصرة»0١١7؛‏ 
القاضيء؛ ١٠٠؛السيابي» 23٠٠١‏ في تحليل خطب الجمع كما اتفقت في تطبيق أداة 
تحليل المحتوى. كما استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة ذات الصلة 
بالتعرف علي جوانب الاطار النظري والنتائج التي توصلت الهيا كما استخدمت 
منهج الدراسة الوصفي التحليلي» وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 


م١١٠١‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


١ 5‏ 5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي.ء آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. مندور عبد السلام فتح الله 


بما يأ (محتوى الخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي- 
قائم قيم الأمن الفكري)وما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أنها 
تبحث في المحتوى المكتوب للخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي --رحمه الله--. وكذلك تحليلها في ضوء قيم الأمن الفكري. 


كلية العلوم والآداب: عنيزة؛ جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١١٠18‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية : 
قيم الأمن الفكري لآ محتوى الخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعدي دراسة تحليلية 

منهجية وإجراءات الدراسة : 

أ. منهج البحث المستخدم في الدراسة: تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي 
باعتبارها دراسة وصفية تحليلية» بحيث يقوم المنهج الوصفي بوصف ما هو كائن 
وتفسيره؛ وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسة مجتمع الدراسة لوصفه 
وصف] كمي وكيفياء حيث تم الوصف والتعبير عن قيم الأمن الفكري ومن ثم 
رصد الدلالات الكمية لقيم الأمن الفكري وتفسيرها كيفياء كما استخدم الباحث 
المنهج الاستنباطي لمناسبة الدراسة» حيث انه من المناهج الأصلية المستخدمة في 
مجال الخطب المنبرية» ويأتيٍ دوره لتحليل خطب الجمع المنبرية- محل الدراسة 
- واستنباط ما فيها من قيم الأمن الفكري ظاهرة وباطنه» والمنهج الاستنباطي 
يعد طريقة من طرق البحث لاستنتاج أفكار ومعاني من النصوص وغيرها وفق 
ضوابط وقواعد متعارف عليها وهو الطريقة التي يقوم بها الباحث يبذل اقصي جهد 
عقلي عند دراسة الآيات القرآنية والاحاديث الشريفة والنصوص بهدف استخراج 
قيم الأمن الفكري ومؤشراتها بالأدلة الواضحة وقد استخدم الباحث المنهج 
الاستنباطي لاستنتاج أفكار ومعاني في خطب الجمع المنبرية- محل الدراسة . 

ب. مجتمع الدراسة: يعرف مجتمع الدراسة على انه المجموعة التي يرغب 
الباحث في دراستها والتي يريد أن يعمم عليها النتائج التي يصل الهيا من العينة» 
أن يعمم نتائجه عليه وهذا المجتمع نادراً ما يكون متاح للباحث. أما المجتمع 
الذي يكون الباحث قادراً على تعميم نتائجه عليه بالفعل فيسمي المجتمع المتاح 
ويمثل الأول الاختيار النموذجي للباحث والثاني اختياره الواقعي المتاح (مراد. 
هادي.7١١3)‏ وفي الدراسة الحالية يتكون مجتمع الدراسة من المجموعة الكاملة 
لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي --رحمه الله -- والتى يصل 


١٠‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزة» جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


.للج مؤتصر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديءآثاره العلسية والدعوية .| » 
أ.د. مندور عبد السلام فتح الله 
عددها إلي )٠١(‏ عشرين مجلد بداية تيسر القران الكريم بمجلداته (6) الثمانية 
ومرور بالعقيدة» والفقه. الخطب. والفتاوي السعدية ....الخ» ومن أهم خصائص 
هذه المجموعة الكاملة أنها: 
- بإمكان جميع الباحثين الرجوع الهيا فهي محققه ومنشورة في أكثر من طبعة 
منها (منشورات مركز صالح بن صالح بالجمعية الصالحية بعنيزة» دار الميمان 

للنشر والتوزيع). 
- سهولة الحصول على المحتوي المكتوب سواء كان (مطبوع ورقيا أو 

إلكترونيا)» حيث وفرت الجمعية الصالحية ومركز صالح بن صالح بالتعاون 

مع شركة حرف لتقنية المعلومات أسطوانة مدمجة 010-1014 بالمؤلفات 

الكاملة للشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله-. 
- جميع مؤلفات الشيخ في المجموعة الكاملة محققه وتم مراجعتها من قبل 

لجنة متخصصة من العلماء في مجال العلوم الشريعة. 

ج. عينة الدراسة: نظرا لصعوبة إخضاع المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي للدراسة التحليلية؛ لعده اعتبارات منها كثرت 
العمل - عدد صفحات المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي -رحمه الله- يصل عشرة الألف صفحة تقريبا وتنوعه كما وان الدراسة 
تم تحديدها في مجال واحد من مجالات إنتاج الشيخ. وهو المحتوى المكتوب 
الخطب المنبرية؛ كما وان خطب الشيخ ليست بعدد قليل فهي متنوعة وقيلت في 
مناسبات مختلفة. 

ولحصر خطب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- قام 
الباحث بالبحث في موقع إسلام هوس 1513221101156.601232/ / :126105 فوجد 
نسخ إلكترونية بعنوان الفواكه الشهية في الخطب المنبرية والخطب المنيرية على 


كلية العلوم والآداب» عنيزق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١151١1١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
قيم الأمن الفكري 2 محتوى الخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعدي دراسة تحليلية 


المناسبات تأليف علامة القصيم المحقق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
وكان عدد الخطب فيها )٠١ ١(‏ خطبة في (774) صفحة. وفي موقع آخر/ / :5105 
201.116 -12116115. 10/1090 وجد كتاب بعنوان الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 
ويليها الخطب المنبرية في المناسبات تأليف علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي أعتني به وخرج أحاديثه المحقق إبراهيم بن عبد الله الحازمي»وهو 
منشور بصورة ورقية بدار الشريف بالرياض في العام ١985‏ في (71؟) صفحة 
ويتضمن عدد )٠١١(‏ خطبة وفي نسخة أخري للخطب المنبرية للشيخ العلامة 
عبد الرحمن ب بن ناصر السعدي جمع وحقق صلاح السعيد ( ٠‏ ) خطبة نشرها في 
كتاب الخطب المنبرية بالقاهرة أصدرته دار الغد الجديدة للنشر والتوزيع في العام 
)3١15(‏ في(5١72)‏ صفحة. بينما تضمنت المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي الكتاب رقم (5) سته بعنوان الخطب وهو يشتمل 
علي ثلاثة مجموعات من الخطب منها (الخطب المنبرية علي المناسبات, الفواكه 
الشهية في الخطب المنبرية» مجموع خطب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
في المواضيع النافعة) وعددها )١70(‏ خطبة نشرها مركز صالح بن صالح الثقافي 
في الطبعة الثانية في العام ١997‏ ويوضح الجدول )١(‏ توصيف محتوى الخطب 
المنبرية بأقسامها المتعددة.(السعدي.997١)‏ 
جدول )١(‏ توصيف محتوى الخطب المنيرية بأقسامها المتعددة 


انين 
0 
الفواكه الشهية 2 
فى )017 ذلها يلف كم لام كا 
الخطب المنبرية 


١١1‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزة, جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
أند. مندور عيد السلام فتح الله 


م ا ا 1 لم 
المواضيع النافعة 
0 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي --رحمه الله-- والتي نشرها مركز صالح 
بن صالح الثقافي بعنيزة» تم تحقيقها من قبل لجنه متخصصة؛ فقد اقتصرت الدراسة 
الحالية على المحتوي المكتوب للخطب لسلامتها ودقتها ومراجعتها. 

د. تحديد وحدةالتحليل: اعتمد الباحث الفقرة 22313812212 وحدة 
للتحليل» اذا بحساب عدد الفقرات التي تضمنها المحتوى كله. ثم حساب عدد 
الفقرات التي تناولت قيم الأمن الفكري من بينهاء يمكن حساب النسبة المئوية 
للتضمين. وقد تم اختيار الفقرة كو حدة للتحليل؛ لان كثيرا من الباحثين يتفقون 
علي أنها اسهل وانسب المقاييس التي يمكن اتخاذها كأساس للتحليل في بحوث 
تحليل المحتوي؛ فهي ليست صغيرة الحجم جدا كالكلمة:؛ أو الفكرة. ولا كبيرة 
الحجم كالمقال. كما اعتمد التكرار وحدة للعدفي التحليل» ولحساب تكرارات 
القيم الواردة في محتوى الفقرات؛ وتم حساب عدد الفقرات ككلء فقد بلغ مجموع 
فقرات الخطب (77208) فقرة. 

كما وان الفقرة وحدة التحليل؛ لان الفقرة هي التي تعطي المعني الظاهر لما 
هو مكتوب وأكثرها شمولاً للمعني, إذ تعد الفقرة وحدة معنوية مستقلة» فقد تكون 
وحدة التحليل فقرة بسيطة واضحة المعني أي أن الدلالة القيمية واضحة ظاهرياً. 
مثال ذلك: قوله تعالي 7 مون يالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَنٍ الْمُرحكّرٍ 4 فهذه الفقرة 
بسيطة وتدل على الدلالة القيمية بسهولة لأنها تتضمن (الأمر بالمعروف) وقيمة 
(النهي عن المنكر) وكلاهما ينتمي إلي بعد المشاركة الإيجابية والمحافظة على 


كلية العلوم والآداب. عنئيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١11‏ 


5 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
قيم الأمن الفكري 2# محتوى الخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعدي دراسة تحليلية 


الموازة العامة والخخاصةة بومغال اجر قال وول موصن اشاعلية:وسكب»” وَالذي 
شيب عن لاتتشلوا التكتتكي تزوئره زلا لوا حل كان أولا ذلك عن 
شَيْءِ ذا فعَلْتُمُوهُتَحَاَبْت؟ (أَفْشُوا السَّلامَ بَيَْكُمْ) فهي فقرة بسيطة تتضمن قيمة 
(إفشاء السلام) وتنتمي هذه القيمية إلي بعد المعاملات وفق الأخلاق الإسلامية. 

وقد نحتاج أحيانا إلي قراءة عدة فقرات حتى تتضح لنا الدلالة القيمية» أي أننا 
نقرأ هذه الفقرات مجتمعة لتتضح لنا الدلالة القيمية» وفي مثل هذه الحالة تعد فقرة 
واحده مثل لقد أولى الإسلام الوالدين اهتمام] بالغاء حيث جعل طاعتهما وبرّهما 
من أفضل القربات إلى الله تعالى» وى كذلك عن عقوقهماء وشدّد على هذا الأمر 
كثيراًء كما ورد في القرآن الكرين قوله سبحانه وتعالى::38 # وَمَصَئ رَيكَ ألا يدوأ 
ِلَد يد وَبالْولِدنِ إِعَسَدمًا إِمَا يَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكبر أَحَد هم أو كلاهُما قلا تقل طَنمَاآ أن 
لا هما وَل لَّهُمَا موا حكَرِيمًا (5) وَأْفْض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلِ من أليّحْمَةٍ وَل رت 
أَْسمَهُمَا و ربا صَعِيرا 9 © (الإسراء- 77) فمدلول هذه الفقرة يعبر عن قيمة بر 
الوالدين والتي تنتمي إلي بعد حقوق وواجبات الفرد تجاه المجتمع. 

ه. أداة الدراسة: استخدمت أداة تحليل المحتوى المضمون في هذه الدراسة» 
حيث تستخدم في مجالات بحثية متنوعة» وعلى الأخص في علم الأعلام والخطابة» 
لوصف المحتوي الظاهر والمضمون الصريح للمادة الإعلامية المراد تحليلها من 
حيث الشكل والمضمون (عبيدات» واخرون»5١٠3).‏ وتحليل المضمون هو 
أسلوب كميء وهذا يعني أن التحليل يجب أن يتم وفق وحدات وفئات محددة 
متفق عليهاء لذا قام الباحث بتصميم بطاقة تحليل مضمون تتناسب مع أغراض 
الدراسة وأهدافها. 

* تحديد فئات التحليل: تعتبر قيم الأمن الفكري التي يجب أن يعرفها الأفراد 
في المجتمع الإسلامي هي فئات التحليل في الدراسة الحالية» ولما كانت مصادر 


3 ١ك1‏ ا كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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قيم الأمن الفكري في المجتمع المسلم تشتق من مصادره الأساسية وهي القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية والإجماع والقياس فكان علي الباحث لتحديد فئات 
التحليل واشتقاق قائمة قيم الأمن الفكري في صورتها الأولية الرجوع إلي المصادر 
الآتية: - 


الكتابات المتخصصة في مجال القيم بصفة عامة» ومجال قيم الأمن الفكري 
بصفة خاصة مثل دراسة (مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية 
ودراسات المرأة17١50؟؛‏ الزهراني»١١١٠؛‏ بلعيف. وسليم.١١١5؛‏ 
التركي.”١٠3)‏ والتي تناولت بالتعريف مفهوم الأمن الفكري ومجالاته» 
منظومة الأمن الفكري 

الدراسات التي أجريت في مجال قيم الأمن الفكري مثل دراسة (العريشي 
والدوسري».5١١؟؛‏ اليوسف.90١١؟؟؛‏ التركي»١١١75)‏ حيث توضح مفاهيم 
قيم الأمن الفكري والمفاهيم المرتبطة مثل الهوية والانتماء» والحوار وقبول 
الآخرء والوعي, وتنمية المواطنة من خلال وسائل الأعلام والتربية. 

وما أوصت به الندوات والمؤتمرات مثل (المؤتمر الوطني الأول للأمن 
الفكري المفاهيم والتحديات الذي نظمه كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز 
-رحمه الله- لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود (9١٠3)؛‏ مؤتمر 
ظاهرة التكفير -الأسباب- والآثار-العلاج بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية )3١١1١(‏ ومؤتمر دور الجامعات العربية في تعزيز مبدأ الوسطية بين 
الشباب العربي بجامعة طيبة »)27٠١١١(‏ والمؤتمر القومي السنوي التاسع عشر 
التعليم الجامعي العربي وأزمة القيم في عالم بلا حدود. بجامعة عين شمس 
وجامعة الدول العربية (22016» المؤتمر العلمي دور الشريعة والقانون 
والأعلام في مكافحة الإرهاب جامعة الزرقاء .)3١١7(‏ مؤتمر الوحدة 


كلية العلوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١51١60‏ 
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السعدي دراسة تحليلية 


الوطنية ودورها في ترسيخ الأمن جامعة الجوف .)3١1١5(‏ المؤتمر الدولي 
القرآني الأول: توظيف الدراسات القرآنية في علاج المشكلات المعاصرة 
جامعة الملك خالد .)3١17(‏ المؤتمر الإعلامي الدولي الأعلام بين خطاب 
الكراهية والأمن الفكري بجامعة الزرقاء (235011» التي اتخذت قيم الأمن 
الفكري والمواطنة مجالا لها. 

وقد تضمنت القائمة في صورتها الأولية خمسة وخمسون مؤشراً سلوكيا لقيم الأمن 
الفكري تندرج تحت ستة أبعاد رئيسة. 

وضع القائمة في استبانة تشتمل على المؤشرات وأمام ل مؤشر ثلاثة بدائل (مهم 
جدا - مهم - غير مهم). 

تم عرض القائمة - في صورتها الأولية - على مجموعة من المتخصصين في مجال 
مناهج وطرق التدريس وأصول التربية والشريعة وذلك بهدف ضبط القائمة 
من حيث ارتباط مكونات قيم الأمن الفكري بالأبعاد التي تنتمي الهيا وشمولها 
وأهميتها للفرد المسلم. 

وفي ضوء آراء السادة المحكمين» تم حذف بعض مؤشرات قيم الأمن الفكري وذلك 
لتكرارها بالإضافة إلي دمج بعضهاء كما تم حذف بعد (المشاركة السياسية في 
الحياة العامة)؛ وذلك لتضمينه في الأبعاد الأخرىء وبذلك أصبحت القائمة 
في صورتها النهائية (ملحق )١‏ تتضمن (خمسة وأربعون) مؤشراً سلوكيا لقيم 
الأمن الفكري تندرج تحت خمس أبعاد رئيسة والجدول التالي يوضح ذلك. 
جدول (7 ) بيان بعدد المؤشرات السلوكية لقيم الأمن الفكري وأبعاده 

أبعاد قبع الأمن الفكري 

201 أحقوق وواجبات الفرد في المجتمع المسلم 

"© |الالتزام بأخلاقيات المجتمع المسلم 


١١7‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزة: جامعة القصيم.: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية 4 
اد مندور عبد السلام فتح الله 


صدق أداة الدراسة: يقصد باختبار صدق أداة جمع البيانات والمعلومات: 


مدي قدرتها على أن تقيس ما تسعي الدراسة إلي قياسه فعلاء بحيث تتطابق 
المعلومات التي يتم جمعها بواسطتها مع الحقائق الموضوعية؛ بحيث 
تعكس المعني الحقيقيء والفعلي للقيم الواردة بالدراسة بدرجة كافية 
(فتح الله.1١3)‏ وللتأكد من الصدق الظاهريء بعد تصميم بطاقة تحليل 
المضمون. قام الباحث بعرضها علي عدد من المحكمين المتخصصين في 
مناهج وطرق تدريس اللغة العربية للتأكد من أنها فعلا تقيس مع وضعت 
لقياسه. وقد تم اخذ ملاحظات وآراء المحكمين بعين الاعتبار ومن ثم وضع 
بطاقة التحليل بصورتها النهائية. 

. ثبات أداة التحليل: يشير مصطلح الثبات في البحوث إلي اتتساق الدرجات أو 
الإجابات التي تم الحصول عليها جراء تطبيق الأدوات البحثية أي مدي اتساق 
درجات المقياس إذا ما أعيد تطبيقه على نفس الأفراد (مراد وهادي».7١١٠7)‏ 
وفي هذه الدراسة تم اعتماد النسبة المئوية كمقياس لتكرارات فئات الموضوع 
التي ظهرت في الخطب المنبرية. 

جدول (7) معامل الفا كرو نباخ لقياس ثبات بطاقة تحليل المحتوي 


ومن الجدول (7) يتضح أن قيمة معامل الفا كرونباخ مرتفعة حيث بلغ لجميع 


كلية العلوم والآداب. عنيزق جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١51١1‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
قيم الأمن الفكري 2# محتوى الخطب المنبرية للشيخ العلامة عيد الرحمن 
السعدي دراسة تحليلية 


فقرات بطاقة التحليل المضمون ٠,807‏ مما يعني أن أداة التحليل تتسم بدرجة 
مقبولة من الثبات وفي ضوء ذلك أصبحت أداة التحليل في صورتها النهائية (ملحق 
") صالحة لتحليل الخطب المنبرية موضوع الدراسة. 

ه. إجراءات التحليل: تم التحليل وفق الخطوات الآتية: 
- قراءة الخطب المنيرية بأقسامها الثلاث (الخطب المنيرية على المناسبات- 

الفواكه الشهية في الخطب المنبرية -الخطب المنبرية في المواضيع النافعة) 

قراءة فاحصة متأنية لتحديد قيم الأمن الفكري الموجودة فيها. 
- تم تحليل كل فقرة من فقرات الخطب على حدها ومراجعة جميع الفقرات 

الواردة في كل خطبة فقرة تلو أخري حتى يتأكد الباحث ما إذا كانت تتفق 

وتمشل أحد القيم الموجودة بالقائمة» فاذا ما كانت إحدى الفقرات تمثل قيمة 
في قائمة القيم» وضعت علامة (/ ) أمام القيمة» وإذا ما تكرر ذلك في فقرة 
أخري للقيمة نفسها وضعت علامة ثانية» وهكذا بالنسبة لكل الفقرات الواردة 

في كل الخطب ولجميع ما بالقائمة. 
- في نهاية عملية التحليل جمعت تكرارات كل قيمة من قائمة التحليل» وتم 

حساب النسبة المئوية لما تمثله كل قيمة بالقياس إلي مجموع الفقرات الواردة 

في الخطب موضوع التحليل. 

٠‏ صدق التحليل: للتحقق من صدق التحليل أخذ الباحث عينة طبقية منتظمة 
من الخطب بواقع )/1١0(‏ من إجمالي الخطب المنبرية بمعدل (5 )١‏ خطبة من 
العدد الكلي )١10(‏ خطبة مع مراعاة شمولها للأقسام الشلاث للخطب وتحليل 
هذه الخطب وفق الضوابط (فئات ووحدات التحليل) التي تم أعدادها وقد ضمن 
التحليل بتعليمات واضحة لعملية الترميز وإجراءات التحليل ثم عرض التحليل 
والتصنيف على ثلاثة من المحكمين في تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة 
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ضوء الإجابة علي الأسئلة الآتية: (فتح الله.17١٠)‏ 
- هل التصنيف المستخدم في التحليل مناسب للمحتوى الذي تم تحليله؟ 
- هل معايير التصنيف الموضوعة التي اتبعها الباحث في تحليله لمحتوى 
- هل اتبع الباحث التصنيف المستخدم والمعايير المستخدمة عند تحليله 
للمحتوى؟ 
حٍِ هل وحدة التحليل محددة بوضوح؟ وهل أخذها الباحث في اعتباره عند 
تحليله للمحتوى؟ 
وقد راجع المحكمون التحليل بعناية وجاءت إجاباتهم تؤكد دقة عملية التحليل 
ومن ثم تحقق صدق التحليل ويطلق على هذا النوع من الصدق صدق 
الاتساق. 
حساب ثبات التحليل: للتأكد من ثيات التحليل قام الباحث بتحليل 
محتوى الخطب المنبرية؛ ثم إعادة تحليل المحتوى مرة ثانية بعد ثلاثة أسابيع ثم 
تم حساب معامل الثبات على النحو التالي: 
قيمة الثبات - ١1٠٠١ /1+١‏ 
حيث أن:(18) تمثل معامل الارتباط بين نتائج تحليل المرة الأولى والثانية 
جدول (5) حساب ثبات التحليل 
2 الت ال 11 


الفواكه الشهية # الخطب المنبرية 


كلية العلوم والآداب, عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١50-16‏ 
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السعدي دراسة تحليلية 


يتضح من الجدول (5) أن معامل الثبات في تحليل محتوى الخطب المنبرية: 
وهو (9177 , 0) وهو معامل ثبات مرتفع. 

٠‏ رصد تكرارات القيم في بطاقة التحليل وحساب الوزن النسبي لكل قيمة 
على حدة في كل قسم من أقسام الخطب الثلاث من خلال قسمة عدد تكرارات 
القيمة على مجموع فقرات القسم الواحد مضروبة في )٠١ ٠(‏ وكذلك تم حساب 
الوزن النسبي للقيمة الواحدة في جمع الأقسام الثلاث للخطب المنبرية من خلال 
جمع تكرارات هذه القيمة في كل الصفوف وقسمتها على إجمالي مجموع الفقرات 
الأقسام الثلاث مضرب في )٠١٠١(‏ - تم اعتبار القيم التي حصلت على نسبة أعلي 
من (1,77) قوية التوافرء وتم تحديد هذه النسبة بقسمة //٠٠١(‏ (على عدد القيم 
وهي (10) قيمة وكل قيمة لم تحصل على هذه النسبة اعتبرت قيمة ضعيفة التوافر. 

. التعليق على نتائج التحليل ومناقشتها. 

نتائج الدراسة: 

نتائج السؤال الأول: نص السؤال الأول للدراسة علي: ما قيم الأمن الفكري 
الواجب توافرها في الخطب المنبرية لتوعية المجتمع المسلم؟ وللإجابة على هذا 
السؤال. قام الباحث بمراجعة الأدب التربوي والبحوث والدراسات السابقة» 
والأخذ برأي الخبراء والمختصين في هذا المجال» وتوصل إلي قائمة تضم عينة 
من أهم قيم الأمن الفكري الواجب توافرها في محتوى الخطب المنبرية» واحتوت 
في صيغتها النهائية على (45) خمسه وأربعون قيمة للأمن الفكري وجاءت قيم 
الأمن الفكري تحت خمسة أبعاد وهي: (حقوق وواجبات الفرد في المجتمع 
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المسلم وتضمن )١١(‏ قيمة - الالتزام بأخلاقيات المجتمع المسلم. وتضمن 
)١١(‏ قيمة - الانتماء للوطن وتحمل والمسئولية وتضمن (5) قيم - المشاركة 
الإيجابية في المحافظة على الموارد العامة والخاصة ويتضمن (7) قيم- الانتماء 
الثقافي والحضاري ويتضمن (5) قيم). 

نتائج السؤال الثاني: ينص السؤال الثاني للدراسة علي: ما مدي توافر قيم 
الأمن الفكري في محتوى الخطب المنبرية للشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه 
الله- بقائمة قيم الأمن الفكري المحددة بالأبعاد الخمسة الآتية: (حقوق وواجبات 
الفرد في المجتمع المسلم -الالتزام بأخلاقيات المجتمع المسلم -الانتماء للوطن 
وتحمل والمسئولية - المشاركة الإيجابية في المحافظة على الموارد العامة 
والخاصة-الانتماء الثقافي والحضاري)؟ وللإجابة على هذا السؤال. قام الباحث 
بتحليل محتوى الخطب المنبرية بمسمياتها الثلاث (للمناسبات والفواكه الشهية 
والمواضيع النافعة) للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي -رحمه الله-. ومن ثم 
استخراج التكرارات؛ والنسب المئوية لكل بعد من أبعاد قيم الأمن الفكري. ويبين 
الجدول (5) نتائج تحليل المحتوى المكتوب للخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد 
الرحمن السعدي -رحمه الله- في ضوء قائمة القيم الأمن الفكري. 

جدول (0) التكرارات والنسب المئوية والرتبة لقائمة قيم الأمن الفكري 
المتضمنة بالمحتوى المكتوب للخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد الرحمن 


السعدى -رحمه الله-. 


المحتوى المكتوب للخطب المنبرية 
أبعاد قيم | قيم الأمن الفكري : 


ك: نسبة 
8 مجموع 8 : 
الفواكه | المواضيع . 
العدارت ' ١‏ 
الك الناقعة للتكرارات | الابعاد 
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قيم الأمن الفكري يا محتوى الخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعدي دراسة تحليلية 


0# ال اننا ادا اللسكاات 
155 


الشواهد بلأات القراتية 21 0 لكك 


سسيتساصه |. |-. | » م 
اسياجيية ا | > | > | سد | ص | |0 


ااا أنوا 
4 كل توع من نواع مث, ‏ يذلاف 4" ه11 
الخطب المثيرنية 


نلاحظ من الجدول (5) أن هناك: 
.١‏ تشبع الخطب المنيرية للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- 

محل الدراسة بالكثير من قيم الأمن الفكري حيث بلغ تكرار هذه قيم )١١184(‏ 
تكرارًء موزعة على الخطب المنبرية بأقسامها الشلاث (المناسبات - الفواكه 
الشهية - المواضيع النافعة). 

". تباين إجمالي تكرارات قيم الأمن الفكري فيما بين الخطب بأقسامها 
الثلاث حيث جاءت اعلي تكرارات تلك قيم في الخطب (الفواكه الشهية) وعددها 
(083) تكراراً وبنسبة 01١,86‏ / من إجمالي التكرارات». في حين بلغت (/731//1) 
تكراراً في الخطب المنبرية (للمواضيع النافعة) بنسبة 77,754/ من أجمالي 
التكرارات؛ وكانت في أدني مستوي لها ني الخطب (المناسبات) حيث بلغت 
(1175) تكراراً وبنسبة ١‏ 415,5/ من إجمالي التكرارات. 

*. تفاوت النسب بين قيم الأمن الفكري التي تمت تناولها في محتوي 
الخطب المنبرية محل الدراسة حيث يوجد تباين بين نسب أبعاد القيم في الخطب 
المنبرية بأقسامها الثلاث مجتمعة» حيث جاءت قيم الأمن الفكري في بعد: الالتزام 


١١+‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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بأخلاقيات المجتمع المسلم في المرتبة الأولى حيث بلغت (178) تكراراًء 
وبنسبة 717,84 /من إجمالي التكرارات» ويليها في المرتبة قيم الأمن الفكري 
في بعد: حقوق وواجبات الفرد في المجتمع المسلم في المرتبة الثانية بمجموع 
تكرارات بلغ )7١10(‏ تكراراً وبنسبة 77,77 /من إجمالي التكرارات» ويليها في 
المرتبة قيم الأمن الفكري في بعد : الانتماء الثقافي والحضاري في المرتبة الثالثة 
بمجموع تكرارات بلغ )3١77(‏ تكراراً وبسسبة ١8,04‏ #من إجمالي التكرارات 
في حين جاءت قيم الأمن الفكري في بعد: المشاركة الإيجابية والمحافظة على 
الموارد العامة والخاصة في المرتبة الرابعة بمجموع تكرارات بلغ (1891) تكراراً 
وبنسبة 11,8١‏ من إجمالي التكرارات بينما جاءت قيم الأمن الفكري في بعد: 
الانتماء للوطن وتحمل المسئولية في المرتبة الخامسة والأخيرة بمجموع تكرارات 
بلغ )١77(‏ تكراراً وبنسبة /٠١,4١‏ من إجمالي التكرارات 

4. التباين بين تكرارات قيم الأمن الفكري الأكثر تكراراً في مجمل فقرات 
الخطب المنبرية بأقسامها الثلاث معا موضوع الدراسة الحالية حيث جاءت قيمة: 
رعاية وإعانة المحتاج والمشاركة في الشأن المحلي والوطني في المرتبة الأولى 
بمجموع تكرارات بلغ (077) تكراراً بنسبة ه من إجمالي التكراراتء ويليها في 
الترتيب قيمة: الإخلاص في العمل وضرورة إتقانه في المرتبة الثانية للقيم الأكثر 
تكراراً حيث بلغت تكراراتها (471) تكراراً وبنسبة 6,9/أمن إجمالي التكرارات: 
ويليها في الترتيب قيمة: الالتزام بالدين فكرأً وس لوكا في المرتبة الثالثة للقيم الأكثر 
تكراراً حيث بلغت تكراراتها (3777) تكراراً بنسبة 7,ا/من إجمالي التكرارات» 
ويليها في الترتيب قيمة: السعي في طلب العلم في المرتبة الرابعة للقيم الأكثر تكراراً 
حيث بلغت تكراراتها (774) تكراراً بنسبة 74 /من إجمالي التكرارات» ويليها في 
الترتيب الخامسة والأخيرة قيمة: التحلي بروح المسئولية والانضباط تجاه نفسه 
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وأسرته والآخرين حيث بلغت تكراراتها )77١(‏ تكراراً بنسبة 06 نين إجمالي 
التكرارات 

ه. التباين بين تكرارات قيم الأمن الفكري الأقل تكراراً في مجمل فقرات 
الخطب المنبرية بأقسامها الثلاث معا موضوع الدراسة الحالية حيث جاءت قيمة: 
إدراك معني المسئولية الاجتماعية السليمة في المرتبة الأولى للقيم الأقل تكرارا 
بمجموع تكرارات (11) تكراراً وبنسبة ٠,8١‏ “من إجمالي التكرارات» يليها قيمة: 
احترام القوانين والأنظمة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع في المرتبة الثانية 
للقيم الأقل تكراراً بمجموع تكرارات (48) تكراراً وبنسبة ٠,817‏ #من إجمالي 
التكرارات. يليها قيمة: الالتزام بالآداب السليمة في التعامل مع الآخرين في المرتبة 
الثالشة للقيم الأقل تكراراً بمجموع تكرارات (1757) تكراراً وبنسبة 1,7١‏ /من 
إجمالي التكرارات. يليها قيمة: حسن الظن بالله وعدم الإسراف والتقيير في المرتبة 
الرابعة للقيم الأقل تكراراً بمجموع تكرارات )١19١(‏ تكراراً وبسبة 1,7 من 
إجمالي التكرارات» يليها قيمة المحافظة على الممتلكات العامة في المرتبة 
الخامسة للقيم الأقل تكراراً بمجموع تكرارات )١117(‏ تكراراً وبنسبة /1,57/من 
إجمالي التكرارات. 

1. تفاوتت النسب بين قيم الأمن الفكري التي تناولتها محتويات الخطب 
المنبرية محل الدراسة على مستوي كل قسم من أقسام الخطب المنيرية الثنللاث 
(خطب المناسبات - خطب الفواكه الشهية- خطب المواضيع النافعة) حيث كانت 
النتائج على النحو الاتي: 

ا. محتوي خطب المناسبات: 

- كانت أكثر القيم تكراراً قيمة: الالتزام بالدين فكراً وسلوكا. حيث بلغ 


١‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزق جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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مجموع تكراراتها )١١4(‏ تكراراء وبنسبة //من مجموع تكرارات القيم بالخطب 
المنبرية للمناسبات البالغ )١177(‏ تكراراً وجاءت قيمة: مجاههة النفس عن 
المعاصي والذنوب في المرتبة الثانية بتكرارات بلغت (77) تكراراً ونسبة 4,5 /ثم 
قيمة الوسطية والاعتدال في الدين في المرتبة الثالثة بتكرارات بلغت (15) تكرارا 
ونسبة 7,45/ثم قيمة: المعاملة الحسنة القائمة علي العدل في المرتبة الرابعة 
بتكرارات بلغت (”77) تكراراً ونسبة 27,84 ثم قيمة رعاية وإعانة المحتاج 
والمشاركة في الشأن المحلي والوطني في المرتبة الخامسة بتكرارات بلغت (757) 
تكرارا وقينة ك7 
- أما أقل القيم تكراراً فكانت قيمة تقدير جه ود أجهزة حكومة المملكة في خدمة 
المجتمع حيث بلغ مجموع تكراراتها )١١(‏ تكرارا وبنسبة ٠,717‏ /من إجمالي 
التكرارات 
- جاءت قيم الأمن الفكري في الخطب المنبرية (للمناسبات) بسب متفاوتة ولم 
تغيب أي قيمة من قيم الأمن الفكري المحددة في قائمة موضوع الدراسة 
الحالية وعددها (50) قيمة. 
ب. في الخطب المنيرية (الفواكه الشهية): 
- كانت أكثر القيم تكراراً قيمة: تحريم الاستغلال والاحتكار. جاءت في 
المرتبة الأولى حيث بلغ مجموع تكراراتها (177) تكراراً وبنسبة 4,0 #من مجموع 
تكرارات القيم في الخطب المنبرية (الفواكه الشهية) البالغ (0/877) تكراراً وجاءت 
قيمة: رعاية وإعانة المحتاج والمشاركة في الشأن المحلي والوطني في المرتبة الثانية 
بتكرارات بلغت (197) تكراراً وبنسبة ,4 #/من مجموع تكرارات القيم بالخطب 
المنبرية (الفواكه الشهية)» ثم قيمة: الإخلاص في العمل وضرورة إتقانه في المرتبة 
الثالفة بتكرارات بلغت (754) تكراراً وبنسبة /5,١‏ وفي المرتبة الرابعة جاءت 


كلية العلوم والآداب. عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١1194‏ 
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قيمة : التحلي بروح المسئولية والانضباط تجاه نفسه وأسرته والآخرين بتكرارات 
بلغت )١195(‏ تكراراً وبنسبة 7,70/» وفي المرتبة الخامسة جاءت قيمة: أفشاء 
السلام وبث روح الإيجابية بتكرارات بلغت )١10(‏ تكراراً وبنسبة 770,4 من 
أجمالي التكرارات. 

- أما اقل القيم تكراراً فكانت قيمة التسامح واحترام كرامة الآخر وإنسانيته» 
حيث بلغت تكراراتها )0١(‏ تكراراً من مجموع التكرارات بالخطب المنبرية 
(الفواكه الشهية) بنسبة /81, ٠‏ /من أجمالي التكرارات. 

- جاءت قيم الأمن الفكري في الخطب المنبرية (الفواكه الشهية) بنسب 
متفاوتة ولم تغيب أي قيمة من قيم الأمن الفكري المحددة في قائمة موضوع 
الدراسة الحالية وعددها (50) قيمة. 

ج. في الخطب المنبرية (المواضيع النافعة): 

- كانت أكثر القيم تكراراً قيمة: رعاية وإعانة المحتاج والمشاركة في الشأن 
المحلي والوطني. حيث جاءت في المرتبة الأولى بتكرارات بلغ مجموع تكراراتها 
(154) تكراراء وبنسبة 5,4 #من مجموع تكرارات القيم بالخطب المنبرية 
(المواضيع النافة) البالغ (737/401) تكراراء وجاءت قيمة: الحرص على العبادات 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج في المرتبة الثانية بتكرارات بلغت (177) تكراراء 
ونسبة5,7 27 ثم قيمة: إدراك معني المسئولية الاجتماعية السليمة في المرتبة الثالثة 
بتكرارات بلغت )١100(‏ تكراراً ونسبة 25,04 ثم جاءت قيمة: احترام حقوق 
الآخرين والالتزام بالواجبات وقيمة السعي وطلب العلم في المرتبة الرابعة بنفس 
التكرارات وهي )١55(‏ تكراراً وبنسبة 7,4/» ثم جاءت قيمة: الإخلاص في العمل 
وضرورة إتقانه في المرتبة الخامسة بتكرارات )١547(‏ تكراراء وبنسبة/, من 


١١‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتماون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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إجمالي التكرارات. 
- أما أقل القيم تكراراء فكانت قيمة إدراك معني المسئولية الاجتماعية السليمة» 
حيث بلغ مجموع تكراراتها (1) تكراراً وبنسبة 0,14/. 
- جاءت قيم الأمن الفكري في الخطب المنبرية (المواضيع النافعة) بنسب متفاوتة 
ولم تغيب أي قيمة من القيم الواردة في قائمة الدراسة الحالية وعددها(0 ؟) قيمة. 
يبيين الجدول (5) تكرارات الشواهد الواردة الخطب المنيرية بمسمياتها 
الشلاث (المناسبات - الفواكه الشهية - المواضيع النافعة) من آيات قرآنية» 
وأحاديث نبوية» حيث: 
شواهد المعالجة في الخطب المنبرية من الأيات القرأنية والاحاديث النبوية 


440 500 


شواهد الايات القر انبة سيت 
شواهد الاحاديبث التبو يس 


حخطب. 
المواضبع 
النافمة 
123 
28 


شواهد الآيات القر ابيقسسس 
142 شواه الاحاديث التبوياسيس-ه 


شكل (١)عدد‏ الشواهد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في فقرات 
المحتوي المكتوب الخطب بمسمياتها الثلاث (المناسبات-الفواكه الشهية- 
المواضيع النافعة) للشيخ عبد الرحمن السعدي --رحمه الله -- 
- اعتمدت الخطب المنبرية محل الدراسة الحالية بشكل رئيس على الآيات 
القرآنية. والأحاديث النبوية كشواهد أساسية لتأكيد ما جاء مها وقد بلغت 
تكرارات الآيات القرآنية في مجمل الخطب بمسمياتها الثلاث :٠(‏ ) تكراراً 
من مجموع التكرارات لفقرات التحليل البالغ (5720) فقرة بنسبة 7,9/ من 
المحتوي الكلي للتحليل. 


كلية العلوم والآداب: عنيزةء جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١117١‏ 
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- بلغت تكرارات الأحاديث النبوية في مجمل الخطب بمسمياتها الثلاث )١57(‏ 
تكراراً من مجموع التكرارات لفقرات التحليل البالغ (/7750) فقرة بشسبة 

7 من المحتوي الكلي للتحليل. 

4. وأخيرا أظهرت النتائج وجود تفاوت في توزيع قيم الأمن الفكري بالخطب 
المنبرية بمسمياتها الثلاث(للمناسبات - الفواكه الشهية - المواضيع النافعة)» 
ويرجع ذلك إلي طبيعة الموضوعات التي تناولتها الخطب المنبرية» كما يعزو 
الباحث هذا التفاوت طبيعة الفترة التي قدمت فيها تلك الخطب من حيث طبيعة 
التغيرات المحيطة بالمجتمع فكانت التغيرات بطيئة إلى حد كبير مقارنه بالفترة 
الحالية ومع صاحبها من ظهور وسائل التواصل المتعددة والإنترنت وغيره من 
الوسائل التكنولوجية التي غيرت من أنماط الحياة في داخل المجتمعات بما أفرزت 
الحياة من مصطلحات ومفاهيم جديدة كمفهوم العولمة» ومفاهيم الحريات» 
المواطنة. الغزو الفكري...الخ. 

نتائج السؤال الثالث: ينص السؤال الثالث للدراسة علي: هل تختلف نسب 
قيم الأمن الفكري في محتوى الخطب المنبرية للشيخ عبد الرحمن السعدي 
-رحمه الله- باختلاف مسمياتها (الخطب المنيرية (للمناسبات- الفواكه الشهية- 
المواضيع النافعة)؟ للإجابة على هذا السؤال تم حساب النسب المنوية لأبعاد قيم 
الأمن الفكري بخطب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- بمسمياتها 
الثلاث الخطب المنبرية (للمناسبات - الفواكه الشهية - المواضيع النافعة). 

جدول (1) النسبة المئوية لأبعاد قيم الأمن الفكري بالمحتوى المكتوب 
للخطب المنبرية (للمناسبات- الفواكه الشهية - المواضيع النافعة). 


١‏ كليةالعلوم والآدايد عنيزةء جامعة القصيم. بالتعلون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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أيعاد قيم الأمن الفكري 


5 حقوق وواجبات الفرد 2 المجتمع 


الالتزام بأخلاقيات المجتمع المسلم 
: 


المشاركة الإيجابية والمحافظة على 
الموارد العامة والخاصة 


المسلم 


يلاحظ من الجدول (5) والشكل (3) تفاوت متوسط النسبة المئوية لإبعاد 
قيم الأمن الفكري بالمحتوى المكتوب للخطب المنبرية (للمناسبات- الفواكه 
الشهية - المواضيع النافعة). 


النسب المنوية لابعاد اقيم الامن الفكري بالمحتوى المكتوب بخطب الشيخ العلامة عبد الرحمن السسعدي 
رحمة الله بمسمياتها الثللات (المناسبات -الفواكه الشهية - المواضيع النافعة) 1 


شكل (3؟) النسب المئوية لتكرار فقرات المحتوي المكتوب الخطب 


كلية العلوم والآداب. عتيرّق جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١51"‏ 
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بمسمياتها الثلاث (المناسبات-الفواكه الشهية- المواضيع النافعة) للشيخ عبد 

الرحمن السعدي --رحمه الله-- ذات الصلة بإبعاد قيم الأمن الفكري كلا على 

حد والمجموع الكلي للفقرات 
حيث جاءت: 

- حقوق وواجبات الفردفي المجتمع المسلم في خطب المناسبات بنسبة 
(,04) وقد حققت أعلي نسبة» كما حققت الخطب المنبرية للمواضيع 
النافعة نسبة (675771/7): أما قيم الأمن الفكري تحت نفس بعد في الخطب 
الفواكه الشهية جاءت (7/ا, 77 /). 

- ترتيب متوسط النسبة المئوية لإبعاد قيم الأمن الفكري على بعد الالتزام 
بأخلاقيات المجتمع المسلمء حققت خطب المواضيع النافعة (/79,01/) 
وهي أعلي نسبة» (717/,70/) في خطب الفواكه الشهية» بينما جاءت خطب 
المناسبات بأقل نسبة (757,07/)نفي هذا بعد. وفي بعد الانتماء وتحمل 
المسئولية خطب الفواكه الشهية حققت اعلي نسبة حيث بلغت (617,١١/)؛‏ 
بينما حققت خطب المناسبات ))7٠١70(‏ وجاءت خطب المواضيع النافعة 
اقل نسبة في هذا بعد حيث حققت (4,77/). 

- بينما كانت النسب في بعد: المشاركة الإيجابية والمحافظة على الموارد العامة 
والخاصة حققت خطب المواضيع النافعة اعلي نسبة )/١77177(‏ وبعدها في 
الترتيب خطب الفواكه الشهية بنسبة »)26١7777(‏ وبأقل نسبة حضور جاءت 
خطب المتاسبات بتسبة (2,9*6 .)72١‏ 

- وفي بعد الانتماء الثقافي والحضاريء. حققت خطب الفواكه الشهية اعلي 
نسبه وهي (670707) وجاء بعدها في الترتيب خطب المواضيع النافعة بنسبة 
(10,1/5/) وفي المرتبة الأخيرة جاءت خطب المناسبات بنسبة .)/١0,09(‏ 


١١5‏ كليةالعلوم والآداب؛: عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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مما سبق يتضح اختلاف نسب قيم الأمن الفكري في محتوى الخطب المنبرية 
للشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- باختلاف مسمياتها (الخطب المنبرية 
(للمناسبات- الفواكه الشهية- المواضيع النافعة)» ويمكن تفسير اختلاف هذه 
النسب بسبب خيرة الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي في كتابته للخطب. ومراعاة 
التسلسل في تضمين أبعاد قيم الأمن الفكري وفق ما يتطلب موقف الخطبة» وعدم 
مراعاة تتابع أو تكامل معين عند كتابة وتأليف هذه الخطب. 
نتائج السؤال الرابع: ينص السؤال الرابع للدراسة علي: هل تختلف نسب 
أبعاد قيم الأمن الفكري في المحتوى المكتوب للخطب المنيرية بمسمياتها الثلاث 
(المناسبات- الفواكه الشهية- المواضيع النافعة) في ضوء المجموع الكلي 
للتكرارات؟ 
للإجابة على هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المنوية لأبعاد قيم 
الأمن الفكري بخطب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي -رحمه الله - بمسمياتها 
الشلاث الخطب المنبرية (للمناسبات - الفواكه الشهية - المواضيع النافعة) في 
ضوء المجموع الكلي للتكرارات. 
جدول (7) النسبة المئوية لأبعاد قيم الأمن الفكري بالمحتوى المكتوب 
للخطب المنبرية (للمناسبات- الفواكه الشهية - المواضيع النافعة) في ضوء 


8 المواضيع 


الناقعة 


حقوق وواجبات الفرد + المجتمع 1 0 
المسلم 


م كاد اماقانه 


أبعاد قيم الأمن الفكري 
المناسيات 


كلية العلوم والآداب» عنيزة. جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١5156‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 1 ز[ز[ز |[ [ [|[|[ 1[ ذ[ذ 1 1111111 
قيم الأمن الفكري ف محتوى الخطب المنبرية للشيخ العلامة عيد الرحمن 
السعدي دراسة تحليلية 


2 


المشاركة الايجابية والمحافظة على 
1 4م" 0/1 14م الرابع 

الموارد العامة والخاصة 
ا 
1 0 1 د 2 تك 


يلاحظ من الجدول (7) والشكل (7) تفاوت متوسط النسبة المئوية لإيعاد 
قيم الأمن الفكري بالمحتوى المكتوب للخطب المنبرية (للمناسبات- الفواكه 


النسب المنوية لتكرار ابعاد قيم الامن الفكري بفقرات المحتوى المكتوب للخطب المنبرية بمسمياتها الثلاث ( 
الملاسبات - الفواكه الشهية - المواضيع النافعة) في ضوء المجموع الكلي للتكرارات 


30.0096 27.8896 
31 262256 
3 0096 25 
ع 
ووو0.ه2 
اخيفه 
1 
5 15.0096 
5 10.0056 
١‏ 5.0056 
0 
0 
١‏ 8 2026 
3- 
1 حتفوق وواجبات 
1 
6 خطب المتاسبات ا 
- خطب الفواكهة الشهية>- 
خطب المواضيع الناقفع مت 
الخطب ككل لل 


شكل (”) النسب المئوية لتكرار إبعاد قيم الأمن الفكريء بفقرات محتوي 
الخطب بمسمياتها الثلاث (المناسبات-الفواكه الشهية- المواضيع النافعة) في 


للا 


-_ تفاوت النسب بين قيم الأمن الفكري التي تمت تناولها في محتوي الخطب 


١5‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة. جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


-0000 0000 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. مندور عبد السلام فتح الله 
المنبرية محل الدراسة حيث يوجد تباين بين نسب أبعاد القيم في الخطب 
المنبرية بمسمياتها الشلاث مجتمعة» حيث جاءت قيم الأمن الفكري في بعد 
الالتزام بأخلاقيات المجتمع المسلم في المرتبة الأولى حيث بلغت النسبة 
(77,8) من إجمالي التكرارات» وفي هذا بعد كانت نسب قيم في الخطب 
بمسمياتها الثلاث بالترتيب كالتالي (خطب الفواكه الشهية بنسبة »)/١ 5,7 ٠(‏ 
ثم بعدها في الترتيب خطب المواضيع النافعة بنسبة (4,09/)» وفي الأخير 
خطب المناسبات بنسبة( .)/54,9٠‏ 
- ويليهافي الترتيب أبعاد قيم الأمن الفكريء بعد حقوق وواجبات الفرد في 
المجتمع المسلم في المرتبة الثانية بنسبة (77,77/) من إجمالي التكرارات» 
وفي هذا بعد كانت نسب قيم في الخطب بمسمياتها الشلاث بالترتيب التالي 
(خطب الفواكه الشهية بنسبة(٠ ١7,7”‏ )»ثم بعدها في الترتيب خطب المواضيع 
النافعة بنسبة (29,10)» وفي الأخير خطب المناسبات بنسبة (6 لا 7/). 
- ويليها في الترتيب أبعاد قيم الأمن الفكري بعد الانتماء الثقافي والحضاري في 
المرتبة الثالثة بنسبة (18,0/) من إجمالي التكرارات. وفي هذا بعد كانت 
نسب قيم في الخطب بمسمياتها الثلاث بالترتيب كالتالي (خطب الفواكه 
الشهية بنسبة ١4,7 ٠(‏ 6)» ثم بعدها في الترتيب خطب المواضيع النافعة بنسبة 
(5,04)) وفي الأخير خطب المناسبات بنسبة (5,9/) 
- في حين جاءت قيم الأمن الفكري في بعد المشاركة الإيجابية والمحافظة على 
الموارد العامة والخاصة في المرتبة الرابعة بنسبة (17,80/) من إجمالي 
التكرارات وني هذا بعد كانت نسب قيم في الخطب بمسمياتها الثلاث بالترتيب 
كالتالي (خطب الفواكه الشهية بنسبة (28,57)) ثم بعدها في الترتيب خطب 
المواضيع النافعة بنسبة(7,794/). وني الأخير خطب المناسبات بنسبة(/77,01) 


كلية العلوم والآداب؛: عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /ا ١517"‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
قيم الأمن الفكري يأ محتوى الخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعدي دراسة تحليلية 


- بينما جاءت قيم الأمن الفكري في يعد الانتماء وتحمل المسئولية في المرتبة 

الخامسة والأخيرة بنسبة )/97١,41(‏ من إجمالي التكرارات وني هذا بعد 

كانت نسب قيم في الخطب بمسمياتها الثلاث بالترتيب كالتالي (خطب الفواكه 

الشهية بنسبة (27517)) ثم بعدها في الترتيب خطب المواضيع النافعة بنسبة 

(7,705/). وفي الأخير خطب المناسبات بنسبة )/١1,59(‏ 

وأظهرت النتائج كذلك أن لقيم الأمن الفكري دوراً مهما. وذلك لأنها تجعل 
الفرد يحس بأنه يحمل تعاليم ومبادئ 

يحتكم الهيا ويحكم من خلالها على سلوكه وأعماله التي يمارسها مع نفسه 
ومع غيره؛ كما أن هذه القيم تسهم في جعل الفرد قادرا علي تحمل المسؤولية» 
تجاه قضايا خاصة وقضايا امته عامة وهذا يؤهله لان يكون قادرا على مواجهة 
المشكلات التي تواجهه. وإيجاد الحلول المناسبة لها. كما تعطيه الفرصة والحرية 
في التعبير عن أفكاره؛ لأنه يستند إلي قاعدة قيمية» ارتضاها الشرعء والعرف السائد 
بين الناسء وإذا ما أخذت هذه القاعدة القيمية» حيزا واسعاء ومكانه مرموقة في 
نفوس إفراد المجتمع عامة كخطب الجمع؛ فإننا نري بذلك مجتمعا يرقي بمبادئه 
وقيمه العليا المستقرة» وبذلك يكون مجتمع] متماسكا ومتوح دا أمام جميع 
الأفكار والثقافات الدخيلة» مما يزيد في رفعته وشأنه بين الشعوب. ونزع جميع 
أشكال الأنانية والشهوات التي تؤدي إلي تفكك المجتمع وانهياره. 

نتائج السؤال الخامس: ينص السؤال الخامس للدراسة علي: ما ترتيب قيم 
الأمن الفكري التي تضمنته المحتوي المكتوب للخطب المنبرية للشيخ عبد 
الرحمن السعدي -رحمه الله- جميعا في الترتيب التنازلي؟ للوجابة على هذا 
السؤال تم ترتيب جميع قيم الأمن الفكري التي تم استخراج تكراراتها من الخطب 
المنبرية بمسمياتها الثلاث (الخطب المنبرية للمناسبات والفواكه الشهية وخطب 


١014‏ كلية العلوم والآدايه عنيزة: جاممة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 


أيدء مندور عبد السلام فتح الله 


المواضيع النافعة)» ثم بيان بعد الذي تنتمي اليه كل قيمة ومجموع تكراراتها في 
جميع الخطب ثم نسبتها المئوية» ثم بعد ذلك ترتيبها علي حسب مجموع تلك 
التكرارات مقارنة بتكرارات القيم الأخرى. 

جدول (8) ترتيب قيم الأمن الفكري التي تضمنتها ني الخطب المنبرية 


رعاية وإعانة المحتاج والمشاركة 
الشأن المحلي والوطني 


الإاخلاص 4# العمل وضرورة الالتزام بأخلاقيات 
إتقانه 


المجتمع 0 
0 8 بالطرق الالتزام بأخلاقيات 2526 
لصتت ١‏ 


المشاركة الإيجابية 86 


لبك حكنت 


احترام حقوق اللاخرين 
والالتزام بالواجبات 


0 اجيات 
نب الظلم ومختلف أشكال العنف د | روم 
السعي 4 طلب العلم 
الحرص علي العبادات كالصلاة الالتزام بأخلاقيات 
والصيام والزكاة والحج المجتمع 


التحلي بروح المسئولية 
والانضيباط تجاه نفسه وأسرته 


والآخرين 


كلية العلوم والآداب: عنيزة؛ جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١518‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثلره العلمية والدعوية 4 
قيم الأمن الفكري 2 محتوى الخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعدي دراسة تحليلية 


حقوق وواجيات 
ل 
الفرد 
اعتماد الحوار والمنصحة والنهي 
ليعوار و1 31 المشاركة الايجابية |[ .ل | 4لاءالا 0" 
عن المنكر 
0 احيات 
الالتزا 55-5 
١ < | :‏ 0-2 
الصبر والرضا بقَضاء الله لنزام ٍ ياك 464" 0 
1 المجتمع 
أفشاء ا الالتزام يأخلاقيات 
ء السلام وبث روح درام واخادفيات | ير 00 5 
الايجابية المجتمع 
الانتماء الثمًا 
تقدير قيمة العلم والعلماء 5 ممم | ١مكين‏ 3 
والحضاري 
الل وين 
تقبل نقد الآخرين والتروي الانتماء الثقابه 52000 
والحضاري 


وعدم ال إصدار الاحكام 


والذنوب 


4 


-_ 
> 


التعامل الوعي مع الثقافات 
الأخرى م 


5-5 


3ع3"3ي> 114 


قول الحق وتجنب شهادة الزور مه - اف 


الالتزا 0 
تجنب الشيهات وفساد المقصد لتزام 23 1 
المجتمع 
احترا 0 العطف الالتزام يأخلاقيا 
حترام الكبيرو علي لتزام باخلاقيات | ب., 000 14 
لصغير المج 
5 017 0-7 يسم | حم 


كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 
5-5 


4 _ 5-0 
4 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية 4 
أد. مندور عبد السلام فتح الله 


الاعتدال 4 عدم ١‏ اف 
لي عدم ا#سر المشاركة الايجابية اك 
والتبزير 
الأمانة والوفاء با 
والوفاء بالعهود المشاركة الإايجابية ا 
والمواثيق 
صلة الرحم والأقارب والتحلي الأضحاء ودين 50 
بمكارم الأخلاق 
ترشيد الاستهلاك والمحافظة 
2 0 المشاركة الايجابية |[ 9١؟‏ 11 1 
علي المال العام 
00 الاخترا 9 للآالات الانتماء الثقابك 
كام 
والحضاري 
وحن جر وتراث الانتماء الثمًاه 207 
والحضاري 
00 اجيات 


8 الشاركة امل »لومي | الشاركة الابجابية هه 


احترام حرية وخصوصية جد 00 
الاخرين 


0 


00 


|] 3| 


الاعتزاز بالانتما 9 
0 006 الانتماء وتحمل 
ضن والمحافظة علي مكتسياته مك 
مع المسئولية 
ومنجرانه 


حسن الظن بالله وعدم الإسراف 
أو التقتير 


ام بأخلاقيا 
الاندزاء باجادهيام يفل م 
المجدمع 
١ ١‏ بالادا ١‏ 4 ل < الثقًاك 
#الدرام بالاجات السليومية رد 9 1 ل و 
التعامل مع الأخرين والحضاري 
الاتتماء وتحمل 
الول ١‏ امنه للك 
احترام الملكية العامة والخاصة الانتماء وتحمل ا 
والحفاظ عليها المسئولية ١‏ 
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3 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
قيم الأمن الفكري ا محتوى الخطب المنبرية انديع اماد بجيو لرحين 


السعدي دراسة تحليلية 
التسامح واحنرام كرامة الآخر الانتماء وتحمل 
وإنسانيته المسئولية 
5 تقدير جهود أجهزة حر الانتماء وتحمل 


احترام القوانين 0 


والعادات والتقاليد السائدة 4 54 ا 
1 المسئوا 
المجدمع 1 
إدراك معني المسئولية حقوق وواجيات 5 
الاجتماعية السليمة الفرد - 


5 

المحتاج والمشاركة في الشأن المحلي والوطنيء والتي تنتتمي إلي بعد المشاركة 
الإيجابية والمحافظة على الموارد العامة والخاصة. في بداية الترتيب التنازلي لقيم 
الأمن الفكري جميعها في الخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي 
-رحمه الله- حيث بلغ عدد تكراراتها في جميع الخطب (0277) مرة» وبنسبه 
مقدارها 00١ ٠(‏ يليها قيمة الإخلاص في العمل وضرورة إتقانه والتي تندمي إلي 
بعد الالتزام بأخلاقيات المجتمع المسلمء بالمرتبة الثانية من هذا الترتيب بتكرار 
بلغ (117) مرة» وشكلت نسبة مقدارها (/7,1)) ثم قيمة السعي لكسب الرزق 
بالطرق المشروعة والتي تنتمي كذلك إلي بعد الالتزام بأخلاقيات المجتمع المسلم 
بتكرار بلغ (770) مرة وبسسبة مقدارها (4 7,7/) أما القيم الثلاث الأخيرة في هذا 
الترتيب فكانت قيمة تقدير جهود أجهزة حكومة المملكة في خدمة المجتمع» والتي 
تنتمي إلي بعد الانتماء وتحمل المسئولية بتكرار بلغ (44) مرة» وبنسبة مقدارها 
(؟/اى, )ل ويليها قيمة احترام القوانين والأنظمة والعادات والتقاليد السائدة في 
المجتمع والتي تنتمي إلي بعد الانتماء وتحمل المسئولية بتكرار بلغ (4) مرة» 


375 314 كليةالعلوم والآداب. عثيرّة جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ اين عثيمين للدراسات الشرعية 


ص مؤضمو شيو ظيها مجسني باشو تاي احرة السمية واندخوية ...#4 
أ.د. مندور عبد السلام فتح الله 

وشكلت ما نسبته (0,4170/) وأخيرا جاءت قيمة إدراك معني المسئولية الاجتماعية 

السليمة والتي تنتمي إلى بعد حقوق وواجبات الفرد في المجتمع المسلم بالمرتبة 

الأخيرة بتكرار بلغ (47) مرة» وشكلت ما نسبته( 0,811 /). 
ولما كانت القيم التي حصلت على نسبة أعلي من (1,57) قيم قوية التوافر؛ 

فان القيم التي احتلت المراتب )5١-١(‏ في الترتيب التنازلي بالجدول (8) أي 

نسبة 5 255,5 من قيم بطاقة التحليل جاءت قيم قوية التوافر في الخطب المنيرية 

بأقسامها الشلاث. بينما القيم التي جاءت بنسب اقل من (75,77) والموضحة في 

الجدول (8) وهي في الترتيب التنازلي من )50-17١(‏ أي نسبة 00,00/ من قيم 

بطاقة التحليل جاءت قيم ضعيفة التوافر في الخطب المنبرية بأقسامها الثلاث. 
مناقشة النتائج: 

كشفت نتائج الدراسة عن حصول بعد: الالتزام بأخلاقيات المجتمع المسلم علي 
أكبر نسبة تكرارات حيث بلغت 717,77/ من إجمالي تكرارات قيم الأمن 
الفكريء ويليه في الترتيب بعد: حقوق وواجبات الفرد في المجتمع المسلم 
بنسبة 77777/» وهذا جاء نظرا لاعتماد محتوى خطب الشيخ عبد الرحمن 
السعدي منهج دعوة إلي الله. والي صراطه المستقيم؛ وتوضيحا للأصول 
النافعة والأعمال الصالحة. وترغيب) في أصناف الخيرات والإحسان إلي 
المخلوقات. وترهيبً من الأعمال الضارة والأخلاق السيئة» وهذا متفق مع 
نتائج تحليل (شومان»١١١3)‏ لمحتوى خطب الحرم المكي التي اكد محتواه 
علي القيم الإيجابية في سلوب الشخص المسلم والالتزام الخلقيء والذي 
يمثل عماد المواطنة والأمن الفكري للفرد والمجتمع. 

كشفت نتائج تحليل المحتوى في الدراسة الحالية عن تنوع قيم الأمن الفكري 
على الأبعاد الخمسة وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الزهراني 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
قيم الأمن الفكري ل محتوى الخطب المنبرية للشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعدي دراسة تحليلية 


)3١10(‏ ودراسة الاكلبي )23١11(‏ في الإشارة إلي تنوع المحتوى القيمي 
في الخطب ويرجع ذلك إلي تنوع مواضيع الخطب فهي وسيلة ممتازة لتذكر 
الناس بأمور دينهم وعقدتيهم وتوعيتهم بالمرحلة التي يعيشونبها والأخطار 
التي تحيط بهم وتوظيفها لصالح الدعوة لتشكيل الراي العام تجاه الأحداث 
والقضايا ووضعها في الإطار الإسلامي الصحيح. 

كشفت نتائج التحليل عن تميز محتوى الخطب بين القرهيب والترغيب» مؤكدة 
على القيم الصحيحة لأمن الأفراد والمجتمع من خلال الأسلوب الغالب 
علي الخطب وهو الاختصار والاقتصار على ما يحصل به المقصود حيث 
يقول السعدي )١1147(‏ أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه؛ 
فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة» كما تضمنت شواهد بالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» ويمكن تفسير انخفاض مستوى تكرارات بعض أبعاد قيم 
الأمن الفكري مثل الانتماء للوطن وتحمل المسئولية )/97١94١(‏ والمشاركة 
الإيجابية والمحافظة علي الموارد العامة والخاصة )/١7,8٠0(‏ إلي طبيعة 
الفترة الزمنية التي تم تقديم الخطب فيها حيث كانت تتسم بالهدوء الفكري 
البعيد عن غزو وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والسماوات المفتوحة. 

كشفت نتائج الدراسة الحالية عن تنوع محتوي الخطب فكانت موزعة من حيث 
الأقسام إلي ثلاثة أقسام وهي (خطب المناسبات -خطب الفواكه الشهية - 
خطب المواضيع النافعة) أما من حيث الأهداف فجاءت لتحقق هدفين رئيسن 
وهما: (الوعظ وإيقاظ الهمة نحو الأعمال الخيرية والتشويق الهيا والي ما اعد 
الله للطائعين من كرامة. وتحذير العصيان وما اعد الله للعاصين من الإهانة) 
والهدف الثاني كان تبين وتعليم وتفصيل ما يحتاج الناس إلي تفصيله وتوضيحه. 

التوصيات والمقترحات: في ضوء نتائج الدراسة نوصي بأجراء الدراسات الآتية: 


١5 5‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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تضمين خطب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي --رحمه الله- - في برامج 
أعداد الدعة والخطباء لما تتضمنه من نماذج إيجابية للمحتوي اللازم لتنمية 
قيم الأمن الفكري. 

مراجعة وتحليل محتوى الخطب المنبرية للدعاة والخطباء وتدعيمها بالقيم التي 
تعزز الأمن الفكري والتعامل الإيجابي في ضوء قائمة القيم المقترحة في 
الدراسة الحالية. 

إجراء دراسة تجريبية لمحتوى يتضمن خطب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي 
علي طلاب المراحل التعليمية لمعرفة أثر المحتوى المكتوب في تنمية قيم 
الأمن الفكري المحددة في قائمة الدراسة الحالية. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١11420‏ 


72 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 41 
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المراجع 


إبراهيم» أحمد الخضر. .)7١١7(‏ خطبة الجمعة خصائصها العينة وأثرها في 
صياغة المفاهيم. مجلة كلية الشريعة والقانون؛ العدد (5) /17-/70. 
أنصاري. أسعد. .)7١117(‏ خطبة الجمعة والحاجة إلي تفعيل دورها في إصلاح 
الأمة. مجلة صوت الأمة؛ 1)9(59-/. 

العاني» خليل» وحسين» صفاء. .)7٠١٠١(‏ خطبة الجمعة وخطيبها دراسة تقويمية. 
مجلة جامعة الأنبار الإسلامية. .186-١74 )1/(١‏ 

الألفي» أسامة. .)75١١1(‏ حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام. القاهرة: دار الغد 
للنشر والتوزيع. 

عوساتء عبد الغنى. .)20٠١(‏ تأملات في الخطب النبوية» مجلة 
الإصلاحء00-01:01(5. 

عبيدات, ذوقان وآخرون )3٠١0(‏ البحث العلمي مفهومه وأساليبه وأدواتف 
عمان: دار الفكر للطباعة والنشر 

أبو زهرة» محمد. .)73٠١5(‏ الخطابة- أصولها تاريخيها ني أزهر عصورها عن 
العرب. القاهرة: دار الفكر العربي. 

الجربية» ليلي. .)7٠١14(‏ دراسة حجاجيه لخطب الشيخ سعود الشريم: خطبة 
مفهوم الحرية نموذجا. مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية.7(١)‏ /54/1 -01/8. 
حلمي. مصطفي. .)22٠١5(‏ الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام. بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

الزهراني» إبراهيم عبد الله. .)7١١١(‏ الأمن الفكري: مفهومة وأهميته ومجالاته. 
مجلة البحوث الأمنية 51١5-17500)7١(6٠‏ 

القحطانيء ناصر هادي .)3١1١١(‏ دور معلم التربية الوطنية في تعزيز الأمن 
الفكري لدى طلاب الثانوي بمنطقة نجران من وجهة نظر المشرفين المعلمين» 


كلية العلوم والآداب: عنيزة,. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١5151‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 4 
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رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الدراسات العليا جامعة نايف للعلوم الأمنية. 
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8. العبد القادره بدر.(25018). الانتماء إلي الوطن وأثره في حماية الشباب من 
الانحراف. المؤتمر العلمي واجب الجامعات السعودية وأثرها في حماية الشباب 
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محمد صلي الله عليه وسلم» وتطبيقاتها التربوية دراسة تحليلية. رسالة دكتوراه 
غير منشورة كلية التربية جامعة الأزهر. 

5. الوادعى» سعيد. .)2٠١/(‏ الأمن الفكري الإسلامى. مجلة الأمن والحياة» العدد 
140 ليه 1 

7. القادريء أحمد رشيدء ابو شريخ» شاهر. .)35٠١5(‏ الفكر التربوي الإسلامي. 
عمان: دار جرير. 

4. المالكي. عبد الحفيظ .)20٠١١(‏ الأمن الفكري مفهومه ومتطلبات تحقيقه؛ 
المؤتمر الوطني الأول «المفاهيم والتحديات ,70-177 جمادى الأول. جامعة 
الملك سعود. 

6. الحوفيء احمد محمد. .)23٠١5(‏ فن الخطابة. القاهرة: مهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

6 بلعيفه» أمين وسليم» قبرع. )75١١١(‏ منظومة القيم في المناهج التربوية ودورها 


١١8‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


"١ 


5 


إرفة 


"4 


اد 


.77/ 


18 


"6 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. مندور عبد السلام قتح الله 


في تعزيز الأمن الفكري. مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية العدد (9) ١78-١1١0‏ 
العريشيء جبريل حسن والدوسريء. سلمي. .)2١1١6(‏ آثر استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي على القيم وقيم الأمن الفكري لديهم دراسة ميدانية مطبقة 
على طلاب وطالبات الجامعات السعودية. مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية 
والعلوم الإنسانية.70747-1171/7.)11/(78. 

الجهنيء. خالد. .)23١١5(‏ التوجيهات التربوية المستنبطة من خطب الجمعة 
بالمسجد النبوي الشريف خطب الشيخ عبد المحسن القاسم نموذجا. رسالة 
ماجستير غير منشورة كلية الدعوة وأصول الدين الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

الزهراني. محمد. .)3١117(‏ المعالجة الدعوية للفكر التكفيري من خلال خطبه 
الجمعة دراسة تحليلية على خطب الحرمين الشرفين في عامي ١175-١478‏ . 
مجلة البحوث الإسلامية العدد )١5(‏ ؟7١١/الا.‏ 

حنفيء ساري. .)7١١117(‏ نحن ننطق بالحق المعرفة والسياسية في خطب الجمعة 
في لبنان. مجلة عمران للعلوم الاجتماعية»117(5)/١714-1.‏ 

حسين. سمير. .)73٠١7(‏ دراسات في مناهج البحث العلمي بحوث الأعلام. 
القاهرة: عالم الكتب. 

شومان. طه مصطفي. .)25١1١7(‏ القيم التربوية في خطب الجمع المنبرية. دراسة 
تحليلية. مجلة كلية التربية بورسعيد, العدد ١919-5706 )١١(‏ 

بادحدح. على عمر. .)3١١4(‏ زاد الخطباء من رسالة المسجد ومنهج الخطياء. 
جدة: دار الأندلس الخضراء. 

التركيء عبد الله عبد المحسن. .)3١١7(‏ الأمن الفكري وعناية المملكة العربية 
السعودية به. مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي. 

الاكلبي. مفلح. .)223١1١١(‏ دور مناهج العلوم التشريعية في غرس قيم الأمن 
الفكري والتقني لدي طلاب المرحلة الثانوية. مجلة تكنولوجيا التربية دراسات 


كلية العلوم والآداب. عتيزة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١51519‏ 
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وبحوث»7171-1179. 

.٠‏ عبد النوره عبد الجبار. .)2١١١(‏ تداعيات العولمة الثقافية وضرورة التصدي 
لاختراق الأمن الفكريء. مجلة الحقوق الإنسانية» جامعة زيان عاشورء بالجلفة» 
الجزائر» العدد التاسع. 

.١‏ السعدي. عبد الرحمن ناصر. .)١4947(‏ الخطب. الكتاب السادس بالمجموعة 
الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-. عنيزة: مركز 
صالح بن صالح. 

5. السعديء عبد الرحمن ناصر. .)١1985(‏ الخطب المنبرية» تحقيق إبراهيم 
الحازمي. الرياض: دار الشريف وابن حزم للنشر والتوزيع. 

3 القاضي. عبد العزيز. (5 .)3٠١‏ المضامين التربوية المستنبطة من خطب الجمعة 
بالمسجد النبوي لعام ١577‏ رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية جامعة أم 
القري. 

5. الحموريء احمد عبد الله. .)230١11(‏ درجة التزام خطباء المساجد في الأردن 
بالمعايير التربوية المتضمنة في خطب النبي -صلي الله عليه وسلم- في صلاة 
الجمعة دراسة تحليلية مقارنة. رسالة دكتوراه غير منشورة كلية التربية جامعة 
اليرموك. 

. العمروء محمد عبد الله والشيخ» محمود يوسف. .)230١5(‏ أصول التربية 
الإسلامية. الرياض: مطابع الحميضي. 

كر العياصرة. محمد عيد الكريم. .)23٠١5(‏ توافق المفاهيم بين محتوى كتب 
التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية وكتب خطبة الجمعة في سلطنة عمان 
وتقديرات المعلمين والطلاب للاستفادة منها دراسة تحليلية. المجلة التربوية 
و70 

. مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة. .)5١13(‏ 


تحقيق الأمن الفكري. الرياض: جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. 


١١‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
م والاداب يم بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمب, لشرعي 
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4 مكتب التربية العربي لدول الخليج. .)3١1(‏ مهارات التحصين الفكري حقيبة 
تدريبية. الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

9. نصيرء محمد. .)22٠١5(‏ الأمن والتنمية. الرياض: العبيكان. 

.4٠‏ مراد» صلاح وهاديء فوزية. .)2١17(‏ طرائق البحث العلمي- تصميماتها 
وإجراءاته. دبي: دار الكتاب الجامعي. 

.6١‏ فتح الله» مندور عبد السلام. .)7١1175(‏ تحليل محتوي كتب العلوم (المفاهيم 
والتطبيقات). الرياض: دار النشر الدولي. 

؟47. اليوسف. يحي عبد الخالق. .)3١١10(‏ تصور مقترح لتضمين الأمن الفكري 


بمقررات التربية الإسلامية وبيان أثره على تنمية قيم المواطنة لدي طلاب المرحلة 


الثانوية. المجلة التربويةء 6١1١(9؟)‏ 111-/750 
1100 لوعاع 10م صءؤذامظ لصة :باعكدك لهدنءء 1اءعأم] :(2005) .2 .0 .1لد0 
الاع]7 ,5ع)ها5 لعالصنا ,و«متأماوووتل .228.10 .مرومءوومدكء عوع1لامى عغطا دز 
لوطع اتنا اأعصدمن رملا 
:1600ل بأعقة5 .(2011) 016] ,والكاك سه ممنغدءعن 80 مم1 أ معسامومء12 
لأعصناه0ت عط" .5أممطء5 عه1 ععصهل 1ن 
متطممع2 أن صز كلتميط 0ع26ع121 لصهة 01160 .(2011) .يآ ,ل«مقصطه[ 
010 :10 1متدك4550 21200221 عط 01 لقصمتده[ عط1 .ممخقهع031ل80 
23-7 ,(1) 7 ملعمل للان 


لهعتعه7201ء6 اذام لصة بإعقهد5ذ لدبناءعة1اعغم1 (2004) .10.8 ,ععلوعطهة . 


لإعص مهب ,معأص1 .أوطهق .0155[ رللطط بددومءدمدان عع116ه00 غطا دز صملن8زومط 
7011 بلوع 11 ,1و0171لآ 

ده ععصهلأناع 1]02-5]201017 .(2008) 1010226 موعن 80 براء521 

015 كعكقطم لله مذ ومعطعدء غمرمممند مغ لعمماعنء0 ممتدعتلء ججاء521 


/ علصوحاءه0/ علنا. لام5.أء عع طاعدع]. اروصم / تصاغط .مملأمعتلء نورهئ ل تامصدمء 
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كلية العلوم والآداب: عتيرّة: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١501١‏ 


جهود الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
اللغه والنحو 


الدكتور علي بن سليمان الحامد 
الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية. جامعة القصيم 


5 1531# ج مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
الدكتور علي بن سليمان الحامد 


المقدمة 


الحمدٌ لله رب العَالمين» والصلاةٍ والسّلام على سيّد المرسلين. نبيّنا مُحمَّدٍ 
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين؛ ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمّا بعد: 

فإنَ مِنْنِعَم الله على العبْد أن يتدارسٌ آثار العلماء» وأ يبحث في عِلْمهِم» 
وخزائن ترائهم وما خلفوه من علم غزير» وأدب جم وحظ وافر. 

وقد من الله تعالى على جامعةٍ القصيم مُمثلة بكلية العلوم والآداب بعنيزة» 
بإقامة مؤتمر يحي تراث علامةٍ عنيزة إمامها المجدد فضيلة الشيخ الإمام عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بعنوان: «الشيحٌ العلآمة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي آثاره ومنهجه في الاجتهاد والتجديد والدعوة». 

وقد شرفني القائمون على هذا المؤتمر بأنْ أكون مشاركًا فيه ببحثٍ مُوجِزٍ 
لإبراز جهود الشيخ اللغوية والنحوية التي أنّرت في مُصنافاته. وقد جعلت عنوان 
هذا البحث: جهودٌ الشّيخ العلآمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في اللغةِ والنحو. 

وجعلته في مَبحثين: 

المبحثٌ الأوَّلُ: جهوده في اللغة. 

المبحث الثاني: جهوده في التحو. 

وتحت كل مَبحث ثلاثة مطالب. مقدما قبل المبحثين بمدخل مهم عنْ أهمية 
اللغة العربية للمجتهدين, وبيان مكانة الشيخ الاجتهادية. ١‏ 

وحاولت أن يكون هذا البحث مرآةً لجهود الشيخ اللغوية والنحوية وبيان علمه 
فيهماء وإِنْ لم يك مستوعبًا لذلك كله. لأنّ الهدفّ مِن هذا البحث التعريفٌ بهذه 


الجهود والإشارة إليهاء ولعله يكون نواة لبحث مستفيض حول آراء الشيخ اللغوية 


كلية العلوم والآداب: عنيزةء جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١508‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية : 
جهودُ الشيخ العالامة عبد الرحمن بن ناصر السّعدي اللغة والنحو 
والنحوية» وطريقة استنباط الشيخ للأحكام من خلالهاء فكتب الشيخ ورسائله فيها 

كنوز رك هذا البات تمفحق البعث والبحث: 
وقد حرصت قدر الإمكان على نقل عبارة الشيخ وعدم التصرف فيها؛ لأن 
النقل عن العالم يّستلزم الأمانة فيه. ولا يُحاكم المرءً إلا بقوله. وليس بما فهم عنه 
2 : 
الناس. 
وقدالتزمت المنهج العِلهِي في البحث كتوثيقٍ سّواهد القرآنٍ والحديثٍ 
والشعرء وتوثيق الأقوال والنقول والآراء بشكل موجز ما أمكنني ذلك. 
سائلا الله العلي القدير أَنْ يَنْقّمَ بهذا البحث. وأَنْ يبارك فيه لكاتبه وقارئه» ومن 
الله نستمد العون. وعليه توكلناء وإليه أنبناء وإليه المصير. 
مَدخَل: 
قَرَّرَعلماء أصول الفقه أن من أهمٌّ شروط المجتهد والمفتي أن يكون عالما 
باللسان العَربى تحدئًا وفهمًا وإدراكًا' لأنَّ «الشريعة عربِيّةٌ وإذا كانت عربيةً فلا 
يفهمُها حقّ الفهم إِلأَمَن فهمَ اللغة العربية حقّ المّهم؛ لأنهما سيان في النمط.. فإذا 
انتهى إلى درجة العّاية في العربية كان كذلك في الشريعة فكان فهمُّه فيها حجّة”". 
وقد بيّن بعضُ علماء العصر أن الشيخ عبدالرحمن بن يسعدي -يرحمه الله- 
بلع مرتبة الاجتهاد في علوم الشريعة. والقدرة الفذّة على استنباط الأحكام مِن 
نصوص الوحيين. والتصدي للفتيا بما آتاه الله تعالى من علم واسع. واطلاع في 
)١(‏ انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني: 7/ 879. الإحكام ني أصول الأحكام للآمدي: 4/ 2017٠١‏ 
الموافقات ني أصول الأحكام للشاطبي: 50-4 إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول 
للشوكاني: .47١‏ 
(؟) الموافقات: 4/ .5١‏ 


١١‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


امي م تيوتير ا لعيو ميا رسيي و سير شي عر سمي واتكوية .4 
الدكتور علي بن سليمان الحامد 

شتّى العلوم”"» وقد قال عنه تلميذه الشيخ عبدالله بن عقيل: «لقد آتاه الله سبحانه 

وتعالى مَلَكةٌ عظيمة لاستحضار الآيات والأحاديث لتعزيز الدليل واستنباط 

الأحكام والفوائد. فهو في هذا المجال عالِمٌ لايق له غبار في غزارة علمه ودقة 
استنباطه... ومعرفته بأسرار اللغة العربية وبلاغتها»(". 

وهذهء القدرة على الاستباط لاتق |لاابقدرة ذغويةة وملكة اليسائية تمكنه مه 

قهم أساليبٍ الخطابء وتصاريف الكلام. قال الشوكاني: «وإنّما يتمكن من معرفة 

معانيهاء وخواصٌ تراكيبهاء وما اشتملَتْ عليه من المزايا مَنْ كان عالما بعلم النحو 

والصرف والمعاني.. والتوسع في الاطلاع على مطولاماء مَا يزيدٌ المجتهدّ قوةً ني 


0 


(١)انظر:‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبدالله البسام: ”/ .5١١‏ مجموع مؤلفات العلامة 
عبدالرحمن السعدي: المجلد الأول (المقدمة) ص: .١1717/0371١‏ 


.١14 مجموع المؤلفات (المقدمة):‎ )١( 


(*) إرشاد الفحول: .47١‏ 


كلية العلوم والآداب. عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /ا580١‏ 


2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
جهودُ الشيخ العالامة عبد الرحمن بن ناصر السّعدي #2 اللغة والنحو 


المبحتُ الأول: جهودُ الشيخ ب اللغة ؛ 
وفي هذا المبحث ثلاثةٌ مطالب: 
المطلب الأول: التدريس والإقراء: 
ذكر تلميذه الشيخ عبدالله السام -يرحمه الله- (01417) أنه قرأعلى الشيخ 
السعدي المعلّقات السبع”". والمعلقات من أهم عيون الشعر العربيء وأبرز 
المصادر اللغوية والأدبية في التراث العربي. 
ولا يتصدّر لإقراء المعلقات إلآَّ من كان مستوعبًا لمعانيها. مدركًا لأسرارهاء 
عالما بما تضمّتته من غريب الَّةِ ولعل الشيخ السعدي - رحمه الله - كان كذلك» 
وإقراؤه للمعلقات سواء أكان بشرح أم بغير شرح يدل على اهتمامه - رحمه الله - 
بتقويم لسانه ولسان تلاميذه وتقوية ملكّتهم اللغوية والاستنباطية من خلال هم 
النصوص العالية من الشعر العربي وغيره إذ قد تواتر عن علماء الإسلام أنَّ معرفة 
شعر العرب من أقوى الوسائل لفهم القرآن الكريم'"» كما قال ابن عباس -رضي 
الله عنه-: «الشعرٌ ديوانُ العرب» فإذا حَفِيَ علينا الحرفٌ من القرآن.. رجعنا إلى 
ديواما فَالتَمَسُنا معرفة ذلك منه»(", وقد بِيّنَ الإمام اللغوي البلاغي عبد القاهر 
الجرجاني )057/١(‏ أنه مِن المحال أن تَعرّف جهة الفصاحة والبلاغة في القرآن إلا 
بمعرفة الشعر العربي «الّذي هو ديوان العرب. وعُنوانُ الأدب. الذي لايْشَكٌ أنه 


.7 55/7 انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون:‎ )١( 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (جامع البيان) 0 ابتحقيق التركي ]. التفسير البسيط للواحدي: 00م 
55اغ. 


(*) البرهان ني علوم القرآن للزركشي: /١‏ 44> الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: /١‏ 55: وانظر: 
التفسير البسيط: .1١ 5/١‏ 


١4‏ كليةالملوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لمش س٠‏ وهر سعد نيعيو يو شي المي اكو الملنة وادتغدية. . )4ه 
الدكتور علي بن سليمان الحامد 
كان ميدانٌ القوم إذا تجارّوا في الفصاحة والبيان»0". 
كلمن السم دوعي شبد كان يدرك من الشعر طرائقه وأوزانه. مايدل 
على اطلاعه الواسع على ديوان العربء فد ذكر أن نونية ابن القيم - رحمه الله - 
(07/01)"" من البحر الكاملء وأَنَّ وزنها: متفاعلٌ متفاعلٌ متفاعِلٌ.. متفاعل متفاعِلٌ 
متفاعلٌ» وأن الشعراء كانوا يضعون بين يدي قصائدهم تشبيًا بالمحبوبة» وذكر 
محاسنها وأوصافها””» وكأنه ألم بقول المتنبي (5 0"اه): 
إذا كانَ مَدْحّ فالنسيبٌ المقَدَّه9) 
بل إِنَّ - رحمه الله - طبّق ذلك فِعليا في أبياتٍ له بنظم معنى حديث النبي :"إن 
مكل مَا بعثني الله به من الْهُدَى والْعلّم كَمََلَ غَيْثِ أُصَاب أَرْضًا فَكَانَتْ طَائفَهُ طيبة... 
الحديث»”؛ فقد نظمه الشيخ الات بأبيات جعل مقدمتها من النسيب فقال©: 
قد طال شوقي إلى الأحباب والفكر وقد عراني لذاك الهم والسهرٌ 


.9-/ دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني:‎ )١( 

(؟) هي قصيدة طويلة لابن القيم رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المبتدعة» 
وسماها: الكافية الشافية في الانتتصار للفرقة الناجية» وهي مطبوعة متداولة. 

() انظر: التعليقات السعدية على نونية ابن القيم: 07. 


(4) من الطويلء ولم أقف له على قائلء والبيت في: التصريح بشرح التوضيح: 2177/7 شرح 
الأشموني: 7/ 1737.. 


(5) الحديث متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. رواه البخاري في كتاب العلم» 
باب فضل من علِم وعلّم برقم: 4/. ومس لم في كتاب الفضائل: باب بيان ما بعث به النبي يَلْكٌِ من 
الهدى والعلم برقم: م 


زفق انظر: مجموع مؤلفات الشيخ السعدي. المجلد السادس والعشرين ص: /ا18. 


كلية العلوم والآداب: عتيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١50609‏ 


جٍْ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
جهودُ الشيخ العالامة عبد الرحمن بن ناصر السَعدي 2 اللغة والنحو 


وكم يجيشُ الهوى قلبي فيتركني لا أستفيق لما آتي وما أَذْرٌ 
وكم م أتى يوما ليعذلني فصار عدرل فيهم ويعتذر 
دغ عنكٌ ذكرٌ الهوى والمولّعِينَ به وانض إلى منزلٍ عالٍ به الدَررٌ 
فنلحظ في هذه الأبيات جودة السبكء وقوة اللغة» وجمال اللفظء وأنَّ قائلها 
متقن للعربية متقَّّنٌ في كلامهاء مُدرِكٌ لسّنن العرب في أشعارهاء ولذلك ننجده 
يتخلّص من النسيب على طريقة المتقدمين» فيقول: دع عنك ذكر الهوى؛ وهذه 
طريقة الأوائل في التحول من الغزل إلى غرض الشاعر”" كما قال امرؤ القيس: 
قَدَعْ ذا وسلّ الهم عنك بِجَسَرةٍ دَمُولٍ إذا صامً النهارٌ وهجّرا(”) 
وهذا كله يدل دلاله واضحة على تمكن الشيخ السعدي من آلة اللغة» واطلاعه 
على طرائق العرب في كلامها وشعرهاء وعَلِمَ من ذلك أيضا أن عناية الشيخ - رحمه 
الله - بالشعر واجتهاده لتدريسه وإقرائه إنما كانت عنايةً العالم المدرك لقيمة الشعر 
العربي في بيان أحكام الشريعة» وإظهار معاني كتاب الله العزيز» وأنّ تفسيره ناطق 
بعمق فهم الشيخ - رحمه الله - لتصاريف اللسان العربيء ودلا لات تراكيبه. 


المطلبٌ الثاني: تفسير القرآن الكريم وأصوله: 
حير التران عائة لايصخ إإا مو عاو بالسسناه الغرجيء شبركا لمعابه 
زتزاكي» لأ هذا انتران العليم ول يتان عزرى عذا قال قاك 9 211+ 5 


2و صم 


لخر َ بت 2 #[سورة يوسف: ؟ ]» وقال تعالى : 3 وَلِتَهم ناس لخدا 5 


.597 انظر: الصناعتين لأبي هلال العسكري ص:‎ )١( 


(؟) من الطويل. وهو من قصيدة لامرئ القيس يتحدث فيها عن رحلته لقيصر الروم, انظر: ديوانه ص: 777.. 


١١‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
الدكتور علي بن سليمان الحامد 
لعن لكين (59) نَرَبدِ أل لمن (9 عل َو من المدذ ْسَذِرَِ (5 يِلِسَانِ عر مين # ) 
[الشعراء:97١‏ ا سَبّر كلام العرب» 
وعرفٌ طرائة ثقهم؛ ولغاتهم» ولايصحٌ من المفسر إلا أن يكون كذلك. وقد قال 
مجاهدٌ - رحمه الله - (5 :)0٠١‏ الا يحل لأحَدِ يُؤمنُ الله واليوم الآخرٍ أن يتكلم في 
كتاب الله إذا لم يكن عالم) بلغاتٍ العرب"! ""» وروي عن الإمام مالك بن أنس ١17/5(‏ 
ه) قوله: الا أُوتِي برجل يُقَسَرٌ كتاب الله غيرٌ عالم بلغةٍ العرب إلا جعلته نكالآً»". 
واققااك الح ف شح سير إلتن ار ميض الغا سيد تنوف ان 
الجانب اللغوي”». وهذه دلالة على اطّلاعه - رحمه الله - على أنواع التفاسير 
ومدارسها المختلفة» وإضافة إلى تفسيره النفيس فإنَّ للشيخ أيضا رسالةٌ نافعةً في 
أصول التفسير سماهًا: القواعدٌ الحسان لتفسير القرآن ضمِّتَها عددًا من القواعد 
المستخرجة من القواعد اللغوية©. 
وسأورد بعض التّماذج التي استخرجتها مِن تفسير الشيخ وقواعده لبيان معرفة 
الشيخ باللغة» وإدراكه لأهميتها في فهم الكتاب العزيزء وجهوده في صياغتها بأوجز 
عبارة» من ذلك : 
.١‏ قوله في البسملة: «أي أَبتدِئٌ بكل اسم لله تعالى؛ لأنَّ لفظ اسم مفردٌ مضاف» 


١96-١97:ءارعشلا‎ )١( 

(1) البرهان ني علوم القرآن للزركشي: .7597/١‏ 

() التفسير البسيط للواحدي: »١151١‏ البرهان في علوم القرآن: /١‏ 7957. 
() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 77. 


(4) طبعت الرسالة في المجلد الثالث من مجموع مؤلفات الشيخ السعدي. 


كلية العلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١551١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
جهودُ الشيخ العلامة عيد الرحمن بن ناصر السّعدي -#اللغة والنحو 


فيعمٌ جميعٌ الأسماء الحسنى»”"» وقّد نص اللغويون على أن اسم الجنس إذا 

أضيف فإنه يعه”". 

؟. تقديم المعمول يفيد الحصرء وذلك عند قوله تعالى: وإ إَِكَ مم ويك 
تَْتَعٌ 4 [الفاتحة:0]. قال السعدي: «أي يتم كف وجودك بالعناةة 
والاستعانة؛ لأن تقديم المعمولٍ يفيدٌ الحصرء وهو إثبات الحكم للمذكور 
ونفيه عمًا عداه»”» وهذا هو تفسير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري”*'» وقول 
الزمخشري””*» وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه-”2 ويرى أبو حيان أنَّ 
التقديم لايّعني الحصرء وإنَّمايعني الاهتمام والعناية بالمقدَّم”'"» وعزاه لسيبويه. 
وقول الطبري أجود. وهو ظاهر مقتضى الكلام. فإِنَ العناية والاهتمام لا تقتضي 
الحصر , والحصر أبلغ في الكلام هنا, وأليق بتقرير التوحيد بفاتحة الكتاب. 

*. قال تعالى: ول وَأَنْرلَ ين لسَمَآءِ مَآهُ © [البقرة:7؟] وفي معنى (السماء) هنا 
قال السعدي: «والسَّماءٌ هو كل ما علا فوققك فهو سماءء ولهذا قال المفسرون: 


.717 تيسر الكريم الرحمن:‎ )١( 

)١(‏ انظر: التصريح بشرح التوضيح لخالد الأزهري: /١‏ /ء الإتقان في علوم القرآن: */ 47» الكليات: 
معجم في المصطلحات والفروق اللغوية للكفوي: 0١‏ 

(") تيسير الكريم الرحمن: 78. 

(4) انظر: جامع البيان: .١1 5١-0‏ 

.١7 7/١ انظر: الكشاف:‎ )6( 

(7) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: /١‏ /ا8. 


(0) البحر المحيط: /١‏ 57» وانظر: معاني القرآن لأبي جعفر النحاس بتحقيق الصابوني: ./١‏ 


5ط كليةالملوم والآداب عتيرّةَ: جامعة القصيم: بالتماون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لمعو ل مع و . مح مه يحوي عير عدي اجو نابي والصية” يه 
الدكتور علي بن سليمان الحامد 
المراد بالسماء هنا السحاب»”''» وهذه فائدة لغوية أخذها الشيخ من كتب اللغة 
كقول الثعالبي (0570): «كلٌ ما عَلاكَ فأظَلّك فهو سَماء»". 

:. معنى الاستواء في القرآن: قال الشيخ السعدي: ”استوى: تردٌ في القرآن على 
ثلاثة معانِء فتارةً تَعَدَى بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام.. وتارة تكون 
بمعنى علا وارتفع» وذلك إذا عَُدَّيّتْ ب(على).. وتارة تكون بمعنى قصد كما 
إذا عَدَيّت ب(إلى)””"» وهذا التقسيم أفاده الشيخ من عدد من المصادر اللغوية» 
كقول الجوهري (07917): ١واستوى‏ على ظهر دابته أي علا واستقر» واستوى 
إلى الشيء أي قصّدّء واستوى الرجل إذا انتهى شبايه)9». 

5. قال تعالى: ول وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مسد أله آن يُذْكْرَ فيا أُسْمُدُ © [البقرة:5 ]١١‏ 
قال ابنُ سعدي في تفسيرها : «أي لا أحد أظلّم»”*»» وهذا معنى لغوي. وهو 
مجيء الاستفهام بمعنى النفي» «لما بين الاستفهام والنفي من المضارّعة 
بإخراجهما الكلام إلى غير إيجاب»”"». ورأيٌ الشيخ السعدي في مجيء 
الاستفهام بمعنى النفي هو رأيّ بعض النحويين في إعرابهم لهذه الآية”", ولم 


.784 تيسير الكريم الرحمن ص:‎ )١( 
.؟١ فقه اللغة وسر العربية للثعالبي:‎ )1( 
.9 (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ 


(:) الصحاح للجوهري: 86/5 (سوا). وانظر: معاني القرآن للفراء: /١‏ 5؟» مجالس ثعلب: 
0 »6 لسان العرب لابن منظور: 5١5/١5‏ (سوا). 


(6) تيسير الكريم الرحمن: 01. 
(5) أمالي ابن الشجري: ب 


(0) انظر: التبيان في إعراب القرآن للعكبري: »٠١ 7/١‏ البحر المحيط: .61/١ /١‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عتيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١751‏ 


5 مؤتمر الشيخ مين بن ناصر السعدي: 8 العلمية والدعوية 4 5 *5 
جهودُ الشيخ العلامة عيد الرحمن بن ناصر السّعدي ل اللغة والنحو 
يصرّح بعض العلماء بالنفي» بل رأوا أنه باق على استفهامه بمعنى: وأيٌّ أحدٍ 
أظل”"» ورأيهم هذا ليس بعيدا عن القول بالنفي؛ لأنَّ الاستفهام هنا معناه 
الإنكار» وهو نوع من أنواع النفي”". 

1. قوله تعالى: و وَالوَِدَثُ رْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَّ سوك كامِليقِ #[البقرة: 1777 قال 
ابن مسعدي في تفسيرها: #هذا خب بمعنى الأمر تنزيلاً له منزلة المتقرّر الذي لا 
يحتاج إلى أمر »9 وهذا النص من الشيخ يتضمن أمرين: 
الأمرٌ الأول: مجيء الخبر بمعنى الأمرء وهي مسألة نص عليها العلماء قديمّاء 

وذكرها اللغويون والأصوليون. قال ابن جني (0541): «وقد جاءت ألفاظ الأمر 

مرافج] لتقي كبز جنك القاط الكو وي اذنيا اليو . 
الأمرالآخر: كن الخير في هذه الآبة معناه الأمرء وهذارأي الزجاج*, 

والواحدي”"» والزمخشري”". والزركشيء وأضاف: «وهو أمرٌ استحباب لا أمر 

إيجاب000. 

551/١ إعراب القرآن للنحاس:‎ 2194 /١ معاني القرآن للزجاج:‎ »4 4١/7 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.76٠ /" التفسير البسيط للواحدي:‎ 

.77/ //5 انظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن: .٠١5‏ 

(:) المنصف بشرح التصريف لابن جني: ,517/١‏ وانظر: الصاحبي لابن فارس: 25910-189 
البرهان في علوم القرآن: 7'/ 08٠‏ الكليات للكفوي: 414. 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج: ."1١17 /١‏ 

.7 55 /5 انظر: التفسير البسيط:‎ )١( 

(0) انظر: الكشاف: 7/1١‏ 7018. 


.75١ 1/7 (0)4)البرهان:‎ 


١١615‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزةء جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
الدكتور علي بن سليمان الحامد 

وفد اذك لمكيو رخو قلسي ل المسسالةة ور ان السرعار يان 

ومعناه: وحكم الوالدات أن يرضعن”". وتفصيل هذه المسألة في كتب التفسير 

وأحكام القرآن» ولكني أرجح ما قاله الطبري عند هذه الآية بأنّ معناها: «أَنّهنَ أحقٌ 

برضاعِهمُ من غير هم» وليس ذلك بإيجاب من الله تعالى ذكره عليهنَ رَضاعَهِم)”", 

لأنَّ اللقولين يؤولان إلى قول واحد في الحقيقة» فالقائلون بأنّه خبر يراد به الأمر لا 

يرون أنه واجبء بل هو على الاستحباب. والقائلون بأنّه حير على بابه يرون فيه 

الحتٌّ على ذلك» والله تعالى أعلم. 

. من صيغ العموم والاستغراق (أل) الجنسية, قال السعدي في هذه الصيغة : 
«القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف. وأسماء الأجناس تفيد 
الاستغراق بحسب ما دخلت عليه؛ وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل 
العربية «”". ثم مثل لذلك عددا من الآيات كقوله تعالى: ف وَالمَضْر © إنَّ 
الإننّ لني خُمْرٍ © 4 9 إلا ألَدنَ انوا وَعَِنُوا ألصَّلِحَتِ وَتوَاصوا يالْحَي 
وَتَوَاصَوَأ بألصَبرٍ ((ج) #*» [العصر:”]» وهذه قاعدة ذكرها الأصوليون وأهل 
اللغة باستفاضة وتوضيح”". 
وقد ذكر الشيخ بعد ذلك عددًا من القواعد لصيغ العموم. كالنكرة في سياق 


.184 018٠ /١ انظر: التبيان في إعراب القرآن:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: 4/ .١199‏ 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ السعدي: المجلد الثالث ص: 779. 

(:) انظر: القواعد الحسان في مجموع مؤلفات الشيخ السعدي: المجلد الثالث ص: .71١‏ 

(5) انظر: الصاحبي لابن فارس: 18/8» سرٌ صناعة الإعراب لابن جني ٠/١‏ 36, البحر المحيط: 


.501١ ا لاإتقان في علوم القرآن: "/ 5 5 الكليات للكفوي:‎ ٠ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١5520‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية : 
جهودُ الشيخ العالامة عبد الرحمن بن ناصر السّعدي اللغة والنحو 
النفي تفيد العموم'". والمفرد المضاف يفيد العموم”", ونحو ذلك» وهي قواعد 
مأخوذة من اللغة وقواعدها وأصولها. 
ولعل فيما ذكرتٌ من نماذج كفاية لبيانٍ تمكن الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- 
مِن آلة اللغة في خدمة التفسير» واستنباط المعاني, ولو استقصينا مثل هذه المسائل في 
التفسير لطال بنا المقام» ولكن حسبنا مثل هذه النماذج لعلها تكون إشاراتٍ لبحث 
مستقل يتتبع هذه المواضع في تفسير الشيخ, ليدرك مدى إفادة الشيخ من علوم اللغة 
والنحو, وتوظيفه لها في التفسير . 


المطلب الثالث: ضبط المصطلح وتفسير الغريب: 

عَنِي الشيخ -رحمه الله تعالى- بالتعريفات وضبط الحدود. فقد كان يحرص 
على تعريف الحدود التي تمر به في المعاني الشرعية أو المصطلحات الفقهية 
والأصولية. وكذلك كان له جهود في تفسير ما يمر به من غريب في النصوص 
الشرعية» وقد بِيّن العلة في ذلك بقوله: «حُدودٌ الأشياء وتفسيرها الذي يوضْحها 
000 ض 5006 7 3 7 2 1 و 5 أن ع 
تتقدّمٌ أحكامّها؛ فإن الحكم على الأشياء فرعٌ عن تصورهاء فمن حَكمَ على أمر من 
الأمور قبل أن يُحيطً علمّه بتفسيره.. أخطأ خطأ فاحشًا»”" , وقد كان الشيخ ينقل 
من كتب الأصول واللغة ما يُقَدَّمُهِ بين يد موضوعه الذي يريد بيانه . 


)١(‏ انظر: القاعدة الرابعة من القواعد الحسان: مجموع مؤلفات الشيخ السعديء المجلد الثالث صص: 
بحثية 


(؟) انظر: القاعدة الخامسة من القواعد الحسان: مجموع مؤلفات الشيخ السعدي. المجلد الثالث ص: 
انر 


(7) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي ص: ١6‏ . 


١١157‏ كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


م ول 2 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن تاصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
الدكتور علي بن سليمان الحامد 


ومن الأمثلة على عنايته بتفسير الكلمات وتبيينٍ المصطلحات ما يلي: 

أولاً: تحديد المصطلحات الشرعية» وخاصة في الأصولء كقوله: «الأداء: 
ما قعل أولا في وقته المقدَّر له شرعاء والقضاء: ما فُعِل بعد وقت الأداء استدراكًا 
لما سبق له وجوبٌ مطلقًا»”"©, وقوله: «الخبر هو الكلامٌ الذي لنسبته خارجٌ. فإن 
تطابق فد وإلا كْبٌ”". وقوله: «النسخ: حو رفع المحكم الشرعت بدئيل 
شرعي متأخر عنه»”". ومثل هذه المصطلحات والحدود كثيرة نات الشيخ. 
ومبئوثة في رسائله. وهي تدل دلالة قاطعة على اطلاع الشيخ - رحمه الله - على 
كسب الأصول على اختلاف أنواعها ومستوياتها وكتب التعريفات التي تُعنى 
بالمصطلح وضبط الحدود كالتعريفات للجرجاني والكليات للكفوي. وكشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي. وغيرها. 

وقد بيّن الشيخ السعدي - رحمه الله - قاعدة مهمة فِي مُعرفةٍ الألفاظٍ 
والمصطلحات الواردة في الكتاب والسَّنَةٍ ثلاثة أنواع©: 
.١‏ نوعٌ يُعرَف حدٌّه بالشرع كالصلاة والزكاة. 
”. ونوع يُعرّف حدّه باللغة كالشمسي والقمر. 
*. ونوعٌ يُعرّف حدٌّه بالعُزف كالقَيْض. 

وبِيَنَ أن النوع الأول لا يُحَتاجٌ فيه إلى أقوال أهل اللغة ولا غيرهم*. قلت 


.١١ مختصر أصول الفقه للسعدي:‎ )١( 

() المصدر نقسه: .١8‏ 

(*) مجموع مؤلفات الشيخ السعدي: المجلد السابع ص: 77/4. 

(:)انظر: مجموع مؤلفات الشيخ السعدي: المجلد الحادي والعشرون ص: .787-174١‏ 


)2( المصدر نقسه. 


كلية الملوم والآداب» عنيزة؛ جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ ل51 ١5‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ل اللغة والتحو 

: وهذا قول صحيمٌ إلا أنه قديّحتاج إلى أهل اللغة للربط بين المعنى اللغوي 
والمعنى الشرعيء ليكون المعنى أرسخ في القلوب والعقول» فإذا كانت الصَّلاءُ 
في اللغةٍ تعني الدعاء”" عُلِمَ أن مِن مُرادٍ الشَّرْعَ في الصلاة أن تكون محلاً للدعاء 
ومتاهاة الرنه ويف تهنا قر كلق اران مايكون العنذ ووركة زهو بحا 
َأَكيروا الدّعاء:9. فالصلاة مظّةُ الإجابة فكانت موضعا للدعاء. فالتقى المعنى 
اللغوي بالشرعيء فصار الربط بينهما نافعا. 

ثانيًا: تفسير الغريب. وبيان المعاني: 

حيثُ يحرص الشيخ رحمه الله على تفسير الألفاظ التي تمر به سواءً أكانت من 
الغريب أم مِن المعاني الشرعية الواردة في النصوصء كتعريف: الحَمُدء الصمّدء العظيم.. 

أ- فمن الغريب أو تفسير الكلمات لغويا قوله تعالى 9# وَإِنَ خسم يله 4 
[التوبة:14]: قال السعدي: «أي فقرًا وحاجة2”". وقال تعالى وأ وما يِيضٌ الْأَريِكامٌ 
وماتزداد * [الرعد:8] قال السعدي: «أي تَنقصٌُ مما فيهاء إِمّا أن يهلكٌ العمل أو 
يتضاءلُ أو يضمحِلٌ»”؟». وقال تعالى: 35 َه ذا أَحَذنا مترفيم ٍالْعدَان إدَاهُمْ يروت 
(59) © [المؤمنون:14] قال السعدي: "يجأرون: يصرحُون ويتوجّعون»”» وقوله 
تعالى: 4 ودوك ضِغْئا # [ص:؛ 5] قال: «أي حزمة شماريخ»”©2» وقوله تعالى: 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري: 71٠7‏ (صلا)ء لسان العرب: 455/١5‏ (صلا). 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود: ان 
(©) تيسير الكريم الرحمن: .737١‏ 

(4) تيسير الكريم الرحمن: 879. 

(6) المصدر نفسه: 5145. 


(1) المصدر نفسه: 857. 


١١4‏ كليةالعلوم والاداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


- 0 20 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
المكتور عي وك سيان اجام 
ل صُرِبَ أن ميم متلا دا ملك ِنْهُ يدوت 4 [الزخوّف:017] قال السّعدي: 
اِيصِدُون: أي يسْتَلِجُون في خصومتهم لك ويصيحون»0", وقوله تعالى: 9 وحملتة 
عل دَاتٍ ألو دشر 059 4 [القمر:7١]‏ قال السعدي: «والدّسْر: أي المننامز :التي 
قل سمرت بها ألواخها»”". 
وقد يشير الشيخ إلى خلافٍ في تفسير لفظٍ لغويء من غير أَنْ يطيل في الخلافٍ. 
بل يختار الراجح ويستمر في تفسيره وأسلوبه. كتفسير القروء في قوله تعالى: 
« وَالْمُطلَعدتُ يربص بِأنشهنَ لَه وو © [البقرة:48؟1؟] قال السعدي: «أي 
جِيّض أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك؛ مع أنَّ الصحيح أن القرء 
الحيض»”". وكلام العلماء حول معنى القرء طويل جدَّاء وقد فصل الزجاج في ذلك 
وأبان بأن تفسيره بالحيض هو قول الكوفيين» وأن تفسيره بالطهر قول الحجازيين» 
ورجح الزجاج بأنّه الطهرء لأن القَرءَ في اللغة الجمع؛ من قولهم: قريت الماء في 
الحوض من هذاء وإنما القرء اجتماع الدم في البدن» وذلك إنما يكون في الطهر..". 
والأمثلة على مثل تفسير الشيخ للغريب كثيرة جدّاء وهذا يدل على رجوعه 
للتفاسير التي بيت الغريبء ولعلنا نلحظ أن الشيخ - رحمه الله - يفسر الغريب 
بطريقة سهلة واضحة تندمج في التفسير من غير أن يؤثر ذلك على أسلوبه الميسر 
)١(‏ المصدر نفسه: .9١١‏ 
)١(‏ المصدر نفسه: .98١‏ 
(*) المصدر نفسه: ؟١٠١.‏ 


(:) انظر: معاني القرآن وإعرابه: "٠0-0١‏ وانظر كلام العلماء في معنى القرء في: جامع البيان 
للطبري: 5/ 87. تبذيب اللغة للأزهري: 4/ 7177. التفسير البسيط للواحدي: 3١‏ أحكام 
القرآن لابن العربي: /١‏ 185. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: / 270 البحر المحيط لأبي حيان: 
2/7 . 


كلية ١‏ الآداب؛ منيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 |١١54‏ 
العلوم و عنيز لقصيم: بالتعاون مع كرسي بن عثي ب 


5 مؤتمرالشيع عبدالرحمن بن تاضرلستعديء أخلزه العلميّة والدعوية 1 
جهود الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السّعدي ف اللغة والتحو 

ذي السلاسة والانبساطه ولايتأتى ذلك إلا لمن نال حظًا وافرا من العلم باللغة 

وغريبهاء فاستطاع أن يدمجها مع تفسيره بكل يُسر ووضوح. 

ب - وأمّا تفسير المعاني الشّرعية فهي كثيرة جدَاء وهي تختلف عن 
تفسير المصطلحات المذكورة في النوع الأول؛ إذ المصطلحات هناك يراد بها 
المصطلحات الأصولية والفقهية التي يحتكم إليها الأصوليون والفقهاء؛ وأما هذا 
النوعٌ من المعاني التي يفسرها الشيخ فهي معانٍ شرعية ترد في النصوص. لا تحمل 
صفة المصطلح. فيفسرها الشيخ ويبيّن معناهاء ومن ذلك: 

.١‏ معنى و الصدَدَنَمِ #[الفاتحة: ]١‏ «هو الثناء على الله بصفات الكمالء وبأفعاله 
الدائرة بين الفضل والعدل")"'. وهذا المعنى للحمد ذكره الزجاج بقوله: ١معنى‏ 
الحمد: الشكرٌ والثناء على الله تعالى»0©. 

". معنى الإيمان: قال السسعدي: ”وأما حدٌ الإيمانٍ وتفسيرٌه فهو التصديقٌ الجازم 
والاعترافٌ التامَ بجميع ما أمرّ الله ورس وله بالإيمان به. والانقيادُ ظاهرا 
وياطنا ”". 

معنى 9ق أَنَهُأ اصَسمَدٌ (م) 4 [الإخلاص :] قال السعدي: «أي المقصود 
في جميع الحوائج, فأهلٌ العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه يه غاية الافتقارء 
يسألونه حوائجهم, ويرغبون إليه في مهمّاتهم». 

5 للشيخ رسالة نافعة في تفسير أسماء الله الحسنى تفسيرا موجزا بلا إخلال» 


.717 تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
وانظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص: 707 (حمد)‎ »40 /١ (؟) معاني القرآن وإعرابه:‎ 
.١5 التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ص:‎ )( 


(5) تيسير الكريم الرحمن ص: .١١١/‏ 


١+‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزةء جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


|[ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية 4 
الدكتور علي بن سليمان الحامد 

وكافيا بلا إمُلال» قال فيها: ”فإن التوحيدً يقوّى بمعَرْفةِ الله ومعرفة الله أصلّها 
معرفةٌ أسماء الله الحسنى, وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة “27 ثم ساق 
الرسالة ببيان معاني أسماء الله الحسنى بيانا لغويا شرعياء فيه التوظيف اللغوي 
مع الإيماني”"”» كقوله في تعريف (الرقيب): «أي المطّلع على ما في القلوب. وما 
حوّته العوالم من الأسرار والغيوبء المراقب لأعمال عباده على الدوام»", 
وقوله بمعنى (الوّدود): «أي المتوَّدَّدُ إلى خلقه بنعوته الجميلة» وآلائه الواسعة» 
وألطافه الخفية.. فهو الودود بمعنى الوادٌ» وبمعنى المودود»”©»» فنلحظ هنا 
النظر اللغوي في تفسير الشيخ. 


.717١ مجموع مؤلفات الشيخ السعديء. المجلد الثالث ص:‎ )١( 
-04ل.‎ 50/١ المصدر نفسه:‎ )1( 

(*) المصدر نفسه: ١0ل.‏ 

(:) المصدر نفسه: 1948. 


كلية العلوم والآداب؛ عتيزة» جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١51/١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
جهودٌ الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السّعدي #4 اللغة والنحو 


المبحث الثاني: جهوده 2# النحو: 


وهذه الجهود تظهر في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التدريس 
فقد كانت له دروس في بعض المتون النحوية؛ كملحة الإعراب للحريري» 
وألفية ابن مالك» وقطر الندى لابن هشام. والأجرومية» وكانيُلْزِم طلابه بحفظها”". 
واختيار الشيخ لهذه الكتب امتداد للمنهج النحوي النجدي في ذلك الوقت الذي 
كان العلماء فيه يأخذون النحو على ثلاث مراحل: 
- مرحلة التأصيل والبدء» ويمثل ذلك متن الأجرومية. 
- مرحلة التوسط والتثبيت» ويمثل ذلك دراسة قطر الندى لابن هشام وشرحه؛ أو 
ملحة الإعراب للحريري. 
- مرحلة الغاية والكمال» ويمثل ذلك ألفية ابن مالك وشروحهاء وخاصة شرح ابن 
عقيل أو شرح ابن هشام (التوضيح). 
ولم يعرف عن علماء نجد أَنَّهم عنوا بكتب النحو القديمة والمطولات ككتاب 
سيبويه أو مصنفات الفارسي أو شروح المفصل إلا ما ندر. 
وحدئني شيخنا الشيخ صالح العبيكي -حفظه الله- بأنّه حضر (وهو صبي) 
درسا في الإعراب للشيخ السعدي””» وكان مما سألهم عنه إعراب قوله تعالى: 
ولا يلها كل انل 6 [الإسراء:19]. 
)١(‏ انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون: /٠"‏ 44-747 7. مجموع مؤلفات الشيخ السعدي: 
المقدمة ص: 01175 179. 
(؟) حدثني بذلك مشافهة في كلية اللغة العربية بجامعة القصيم يوم الثلاثاء الموافق 0١155٠ /5 7/1١‏ 


الساعة ١١:5٠‏ صباحا. 


٠١١37‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية 4 
الدكتور على بن سليمان الحامد 


المطلب الثاني 
طرح بعض المسائل النحوية أو الصرفية عرضا: 
المطلع على كتب الشيخ السعدي يجد مسائل نحوية أو صرفية منثورة هنا 


أو هناك؛ مع أن الشيخ لا يستطرد فيهاء ولا يتطرق لخلاف النحويين» بل يذكرها 


بإيجاز ويتجاوزها سريعاء ومن ذلك ما يلي: 


١ 


. قوله تعالى: همد يتين # [البقرة: ؟] قال السعدي: «وحَدَّفَ المفعولٌ فلم 


بقل: مهُدَّى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني؛ لإرادة العموم؛ وأنَّه هدى 
لجميع مصالح الدارّين..”"2» فنرى هنا أَنَّهِ استنبط فائدةً دلالية من قاعدة 
نحوية» وقد أشار إليها بشكل أوضح في كتابه: القواعد الحسان لتفسير القرآن. 
فذكر في القاعدة الرابعة عشرة أن حذف المتَعَلْقٍ المعمول فيه يفيد تعميم 
المعنى المناسب له”"'» وقد ساق الشيخ عددا من الشواهد القرآنية على هذه 
القاعدة كهذه الآية من سورة البقرة» وكذلك قوله تعالى: « ياه يناما 
كيب عَبَِحَكُمْ ألِضِيَامْ كما كنب عَلَ ألذِت ون مَك ملك تَنَعُونَ (05) © 
[البقرة:”1487١]‏ قال السعدي: «يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام؛ أي: لعلكم 
تتقون المحارم عموماء ولعلكم تتقون ما حرّم الله على الصائمين من قول الزور 
والعمل به..02", وهذه قاعدة أفادها الأصوليون من النحو». 


. لام الحجود: قال تعالى: فإوَمَاكَانَ أله لِيْضِيعَإِيمَتَكُمْ #[البقرة:57١]‏ قال 


.79 تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
,757” (؟) انظر: القواعد الحسان ضمن مجموع مؤلفات الشيخ السعدي: المجلد الثالث ص‎ 
.7515 المصدر نفسه ص‎ )*( 


(:) انظر: إرشاد الفحول: 177. 


كلية العلوم والآداب: عنيزة» جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١11/1“‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
جهودٌ الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السَّعدي اللفة والنحو 


السّعدي: «أي ما ينبغى له ولا يليقٌ به تعالى بل هي من الممتنعات عليه فأخير 
أنّهِ ممتنعٌ عليه ومستحيلٌ أن يُضِيعٌ إيماتكم»”"2, فهذا دلالة لغوية استنبطها 
الشيخ من مسألة نحوية» وهي أن دخول لام الجحود على الفعل بعد النفي 
يقتضي نفي الفعل نفيا قاطعاء ولذلك سموها لام الجحود'". 

. الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية: قال السعدي: ”وقوله82 وما أَنتَ 
َع وبِلَجُم #[البقرة:0١]‏ أبلعٌ من قوله: ولا تتَّبع؛ لأنّ ذلك يتضمن أنه 
كه اتصف بمخالفتهمء فلا يمكن وقوعٌ ذلك منه)”". وهذه الإفادة من الشيخ 
لتق امن متألة حوية بلاغية وه أن اللجكلة الأسيزة تفيد الرصتن الياية 
وأما الجملة الفعلية فهى جملة متجددة غير ثابتة!). 

4. حذف جواب الشرط: قال السعدي: ”القاعدة السادسة عشرة: حذفٌ جواب 
الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد» وذلك كقوله تعالى: 
لز تَرَ إذ الْمُجِرمُوب» تاكسوأ روسيم عند رَيَهِمْ # [السجدة:١١]‏ 
9 وَلوْترك إِذ مَرعُوا قلا قوت #[سبأ:01].. فحذفٌ الجواب في هذه الآيات 
وشبهها أولى من ذكْرهء لِيدَلُ على عظمة ذلك المقام»”: وهذا استنباط جليل 
من مسألة نحوية» وهي جواز حذف جواب الشرطء وقد ذكر سيبويه (01480) 
بعند ذكره أخكلة لكواف فجرظل يحوت :أن الغرت قدكترك عمل هذا الشين 

.”17 تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 

)١(‏ انظر: نتائج الفكر للسهيلي: 174 - ,.١15٠‏ رصف المباني للمالقي: 5؟5. الجنى الداني للمرادي: 
١05‏ 

() تيسير الكريم الرحمن: 78. 

(:) انظر: الكليات للكفوي: 51١‏ . النحو الواني لعباس حسن: ”/ 1565. 


(0) القواعد الحسان لتفسير القرآن» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ السعدي, المجلد الثالث: 574. 


٠١15‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة, جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


مق ل ل ني + عرفو اف ميو ررس ناص عدي "كوه الملمية والبعوية ٠‏ يه 
الدكتور علي بن سليمان الحامد 
الجوابَ في كلامهم. لِعِلَم المخبّر لأيٍّ شيء وْضِع هذه الكلام)0". 

4. معنى باء الجر: قال تعالى: 9إوَامَسَحُوأ برمُوسَكُمْ 46 [المائدة:1] قال السعدي: 
الاب ص الراين . ويجب مسح جميعه؛ لآن الباء ليست للتبعيضء وإنما 
هي للملاصقة صَقَّة)”"» وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ هو رأي سيبويه في الباء» فهو 
يرى أنّها للالصاف دوم "» ويرى بعض العلماء أنها في هذه الآية بمعنى (من)» 
وقيل هي زائدة أي: فامسحوا رؤوسكو'”". 

5. إعراب (كافة)» قال تعالى: 9وَقَديِنُوا ألْمُمْرصكِينَ كَقَهَ كما موتكم 

انه 4 [التوبة:7؟] قال السعدي: أي تإرلو احم أنواع المشركين 
والكافرين برب العالمين.. ويحتمل أن (كاقة) حال من الواوء فيكون معنى 
هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين2”*» وفي هذا النص مسألتان: 
المسألة الأولى: استعمال (كافة) حالاء وقد نص بعض النحويين على أن 
(كافة) لم نُستعمل في كلام العرب إلا حالا"» وقد ذكر بعض النحويين أنَّ (كافة) 


.777 تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 

() الكتاب: 117/4 7» وانظر في معاني الباء: الجنى الداني: 077 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 
لابن هشام: /1717. 

(5) انظر: الجنى الداني: 5 4» مغني اللبيب: .1١57‏ 

(6) تيسير الكريم الرحمن: 7/ا7. 

() انظر: شرح اللمع لابن برهان: »178/١‏ البحر المحيط: ؟/ 778 التذييل والتكميل لأبي حيان: 


49 الاء الدر المصون: ؟/ 509. 


كلية الملوم والآداب: عتيرّةء جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١51/86‏ 


5 مر حي حر رحد بز اكير معدي لحرو اديه ولو : 
جهوذ الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السّعدي 2 اللغة والنحو 
مصدرٌ مثل: عافاه الله عافية» لكنه مصدر في موضع الحال”"'» وقد أشار إلى هذين 

الوجهين كثير من معربي القرآن”". 
المسألة الثانية: مَنْ صاحب الحال في هذه الآية؟ 
كو الستهدى احتمالّينٍ في تحديد صاحب الحالء» وبالاحتمالَين يختلف 

الحكم والمعنى. فذكر أنه يبجوز أن يكون صاحب الحال (المشركين)» ويكون 

المعنى: قاتلوا جميعٌ أنواع المشركين» ويجوز أنْ يكون صاحب الحال (الواو) في 
(قاتِلوا) فيكون المعنى: وقاتلوا جميعكم المشركين. فيكون القتال والنفير واجبا 

على جميع المسلمين”". 

. المصدر الميمي واسم المكان: قال تعالى: «9 وَوِسَعدوْك عَنِ ألْمَحِيضٍِ 
ل هو أذى فَعْمرلُوأ َلسَآه في الْمَحِيِضٍ 4# [البقرة:1177]؛ قال السعدي: 
«فأخبر تعالى أن الحيض أذى»”؟. ثم قال: «ولهذا قال: ل مََعمَلوا ألِيَسَآءَ فى 
لْمَحِيِضٍ # أي مكان الحيض. وهو الوطء في الفرج خاصة»*, فنلحظ أن 
الشيخ فرَّق في المدلول الصرفي بين كلمتي (المحيض) في الموضِعّين» فجعلها 
في الأولى مصدرا بمعنى (الحيض)» وهذا هو المصدر الميمي» وجعلها في 
الثانيةا سم مكان (مكان الحيض)». وهذا رأي له وجه؛ لأن المصدر الميمي 

)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 17/1 4» إعراب القرآن للنحاس: 717/7, مشكل إعراب القرآن 
لمكي بن أبي طالب: 7378. 

)١(‏ انظر: التبيان في إعراب القرآن للعكيري: ”/ ”147. البحر المحيط: 778/7 الدر المصون للحلبي: 
0/1 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن: 737/7. 

(5) تيسير الكريم الرحمن: .٠٠١‏ 


)2( المصدر نفسه. 


١5‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


2000 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي, آثاره العلمية والدعوية 4 
الدكتور علي بن سليمان الحامد 
واسم المكان يأتيان بوزن واحد”". إلا أن سيبويه جعل الاثنين مصدرا ميميا 
بوزن (مَفْعِل) أي اعتزلوا النساء في الحيضص””©. 

4. الوزن بالمثال: يستخدم اللغويون الميزان الصرفي لوزن الكلمات. إلا أنه قد 
يعدلون لوزنه بكلمات مماثلة واضحة كقولهم مثلا: دحرج بوزن جعفر””"» وقد 
استخدم السعدي هذه الطريقة الأخيرة بقوله: أُرجُورّة: على وز اوم 
وصنيع السعدي هذا يدل على اطلاعه على طريقة اللغويين والصرفيين لمثل 
هذا الصدرت هن الووانة: 


المطلب الثالث: التأليف في النحو: 
على كثرة مؤلفات الشيخ ابن سعدي رحمه الله إلا أَنَّه لم يؤلف في النحو أو 
اللغة تأليمًا منفردا إلا كتابا واحداء هو في حقيقته ليس تأليقًا مستقلاً في النحوء وإنَّما 
هو منقول من شرح للشيخ خالد الأزهري (0105). 
وقدكان لوهس الألسساري 01 ]سات واقزاعنة لأغرات اسه 
(الإعراب عن قواعد الإعراب)”* شرّحَه عدد من العلماء منهم؛ الشيخ خالد 


.181 1,758 /1 : انظر : الكتاب : 4/ /88-41 , شرح الشافية‎ )١( 

.19/7 /١ شرح الشافية:‎ 2747/١ انظر: الكتاب: 88/4 » وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج:‎ )١( 

(©) انظر مثلا: الخصائص لابن جني: /١‏ 2370 شرح الشافية: / .107١‏ 

(4) التعليقات السعدية على نونية ابن القيم والعقيدة السفارينية ص: 70/8. 

(5) انظر: معجم المؤلفين: 307/7 ابن هشام الأنصاري: آثاره ومذهبه النحوي د. علي فودة نيل» 
ص: 2.١٠5‏ وقد طبع الكتاب بجامعة الرياض (الملك سعود) عام: ١‏ 1981-0150 م. بتحقيق: د. 
علي فودة نيل. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة. جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ) لال51١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي.ء آثاره العلمية والدعوية 4 
جهودُ الشيخ العالامة عبد الرحمن بن ناصر السّعدي 2 اللغة والنحو 
الأزهري؛ وشرحه مطبوع بعنوان: موصل الطللاب إلى قواعد الإعراب0 وقد قام 
عالم مجهول بنظم قواعد الإعراب لابن هشام؛ فجاء السعدي لهذا النظم فأرقّق فيه 
شرح الأزهري مع بعض التعديلات اليسيرة» والتعليقات الطفيفة» فأخر جه بكتاب 
مستقلء تحت عنوان: التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب. وهي 
ليحك سمي ة ين العطيخ تقيه وبل هن تبسحية من تلميذه الذي أشرف على طباغة 

الكتاب وحققه. وهو محمد بن سليمان بن عبد العزيز آل بساء”". 
وقد قال الشيخ السعدي في مقدمته الموجزة جدًا لهذا الشرح: «فهذا تعلينٌ 

على نظم قواعدٍ الإعراب نقلته ين شسرح الشيخ خالد الأزهري على أصله؛ ذكرتُ 

منه ما يتعلّق بهذا النظم؛ وحذفتٌ منه ما يستغنى عنه. ونقلتٌ عبارته إلا في شيء 

يسير78. 
ونلحظ في هذا النص الموجز ما يلى: 

1 أله تغليق ولبين شخ 

". أنه منقول من شرح الشيخ خالد الأزهري على الأصلء والمراد بالأصل هنا هو 
كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام. 

*. أن الشيخ نقل من شرح الأزهري ما يتعلق بالنظم؛ لأن الأزهري لم يشرح النظم 
بل شر رَّح الأصل. 

5. أن الشيخ حذف منه ما يرى أنه يمكن الاستغناء عنه. 

. أن الشيخ حرص على نقل عبارة الأزهري إلا في مواطن قليلة. 

)١(‏ انظر: معجم المؤلفين: .578/١‏ وقد طبعته الشركة المصرية العالمية للنشر (لونجمان) الجيزة» 
عام 994١م,‏ بتحقيق د. البدراوي زهران. 

انظر: التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب ص: 77. 


20 التعليق وكشف النقاب ص: 7337. 


١١8‏ كليةالعلوم والآداب عتيزة. جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


شه#(ظظ 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
الدكتور علي بن سليمان الحامد 

والكتاب هذه الأوصاف الخمسة لا يمكن أنْ يسمى تأليفا بالمعنى الحقيقي 

للتأليف؛ لأنّهِ في الحقيقة كالاختصار لكتاب الأزهري. 
ولعلي أذكر هنا بعضًا من أوجه الاختلاف بين اختصار الشيخ السعدي. وشرح 

الشيخ خالد الأزهري؛ أن مواضع الاتفاق لا حصر لهاء وهي الأصل في الكتاب: 

.١‏ شرح الشيخ خالد الأزهري مقدمة ابن هشامء وأعربهاء وبين ما فيها من مسائل 
نحوية أو لغوية"» وهذا غير موجود إطلاقًا في تعليق الشيخ السعديء بل إن 
ناظم قواعد الإعراب ذكر مقدمة للنظم بدأها بالحمد لله والصلاة على رسول 
الله» وتسمية النظم» وكل هذا لم يتطرق له الشيخ السعدي نهائيا. 

". لم يطل السعدي بالحديث عن اللفظ والكلمة والكلام كما فعل الأزهري. بل 
اختصر ذلك ببيان أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد. والجملة هي الكلام 
المركب أفاد أم لم يُفِد. فصار كل كلام جملة» وليس كل جملة كلاما؛ لأن 
الجملة لايُشترط لها الإفادة» والمفيد هو ما يحسن السكوت عليه”" أما 
الأزهري فقد فصل في ذلك بالتعليل» وذكر أنَّ بين الجملة والكلام عموما 
مطلقاء فكل كلام جملة «لوجود التركيب الإسنادي».. ولا ينعكس عكسا 
لغويّاء أي ليس كل جملة كلامّاء «لأنّها تَعَّبر فيه الإفادة بخلافها».. فإذا قلت: 
إن قام زيدٌ.. فلا يسمى كلاما لأنّه #يفيد معنى يحسن السكوت عليه لأنَ إن 
الشرطية أخرجته عن صلاحية ذلكء لأن السامع ينتظر الجواب"”". 

“. لما ذكر السعدي أنواع الجمل الاسمية والفعلية ثم الصغرى والكبرىء لم يشر 


)١(‏ انظر: موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للأزهري: 0-55 لا. 


(1) انظر: التعليق وكشف النقاب ص: 5 7. 


فرق موصل الطللاب ص: الا. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيرّة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١1/4‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي.ء آثاره العلمية والدعوية 4 
جهودُ الشيخ العالامة عبد الرحمن بن ناصر السّعدي 2 اللغة والنحو 

إلى الروابط بين الجمل الصغرى والكبرىء لكن الأزهري ذكر طريقة مجيء 
الروابط بين الجمل المتداخلة بقوله: «ولك في الروابط طريقان: أحدهما أن 
تضيف كلا من المبتدآت غير الأول إلى ضمير متلوه...0()؛ أي نحو: ديك أيؤة 
قائمء وقد نعتذر للسعدي بأن صاحب نظم قواعد الإعراب لم يذكر مسألة 
الروابط» فتبعه الشيخ في ذلك. 

:. لايحرص السعدي على الأدلة والعلل النحوية إلا نادرّاء في حين أن الأزهري 
ملأ كتابه منها لتقوية القاعدة» وترسيخها في فهم المتعلم» كمسألة مجيء 


- 
و 


الجملة في محل جرء بالإضافة ومنه قوله تعالى: 99 يَوْمَ هم بَررُونَ #[غافر:6 ١‏ ]. 
فقد ذكرها السعدي بأن جملة (هم بارزون) في محل جر بالإضافة”". في حين 
أن الأزهري استدل لذلك بأن (يوم) غير منوّن) فدلٌ على أَنَّه مضاف”". وني 
مسألة تسمية الحرف الزائد في القرآن. قال السعدي: «كثير من النحويين يسمى 
الزائد صلة»”*» في حين أنَّ الأزهري علل لهذه التسمية بقوله: الكونه يُتوصّلٌ 
به إلى نيل غرض صحيح لتحسين الكلام وتزيييه»””. 

©. لايحرص السّعدي على التعريفات إلا قليل» كقوله: «إِنَّ الجمل الواقعة بعد 
النكرات المحضة: أي الخالصة من المعرفة»”2. وهو معنى أخذه من الأزهري 


)١(‏ المصدر نفسه ص: /الا. 

() انظر: التعليق وكشف النقاب ص: 77. 
() موصل الطلاب ص: 487. 

(:) التعليق وكشف النقاب ص: 64. 

(5) موصل الطلاب: 717. 


() التعليق وكشف النقاب ص: رد 


١١‏ كلية العلوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


الع ل بو "٠‏ مؤهر اجيم عا ومو تسر مسي اك الشي د واسسوية .م 
الدكتور علي بن سليمان الحامد 
تكيا"'ءق حييق أن الأرهوق يرهن على سر ين هنا نش م مطيط اجات 
كتعريت التعلق 1 وتعزيب (لما) لوو 
.1١‏ قد يضيف الأزهري شروطا في مسألة» والسعدي لا يذكرها اختصارًا كالحديث 
عن جملة البدل» واستدلالهما بقول الشاعر: 
فقلتٌ له ارحَل لا تقِيمَنَ عندنا وإلا فك في السَّرّ والجهر مُسْلِما؟) 


فالسعدي ذكر أن جملة (لاتقيمّن) بدلٌ من (ارحل). ولم يذكرعلة أوتوضيحًا. 
في حين أن الأزهري أبانَ معنى البدلية بتعليل وتفصيلء وذلك بقوله: «فجملة (لا 
تقيم تقيمنٌ) في موضع نصب على البدلية من (ارحل)؛ وشرطه أن تكون الجملة الثانية 
أوفى بتأدية المعنى من الأولى كما هنا؛ فإن دلالة الثانية على ما أراد من إظهار 
الكراهة لإقامته أولى؛ لأنّها تدل عليه بالمطابقة» والأولى تدلّ عليه بالالتزام»)”. 
7. لاايحرص السعدي على ذكر الخلافات النحوية إلا لماماء مع إيجاز شديدء 

كحديثه عن (لولا) إذا وليها ضمير كقولهم: (لولاك). فذكر أنَّها جارّة بمنزلة 
(لعل)؛ وهو قول سيبويه”": أو حرف ابتداء» والضمير بعدها مبتدأء واستعير 


.١١١ انظر: موصل الطلاب ص:‎ )١( 

(؟) انظر المصدر نفسه ص: 87. 

(*) المصدر نفسه ص: 87. 

لق التبيان بشرح الديوان المنسوب للعكبري: 7/ 755٠‏ وانظر ني المطلع الطللي والغزلي للقصيدة 
العربية: الشعر والشعراء لابن قتيبة: /١‏ 4/ء الصناعتين لأبي هلال العسكري ص: 407. 

(5) انظر: التعليق وكشف النقاب ص: /71. 

(5) موصل الطلاب ص: .5١‏ 


(0) انظر: الكتاب: ؟/ لاا 7/0 


كلية العلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١1/1‏ 


اين 
ضمير النصب لموضع الرفع» وهذا رأي الأخفش (2000115, وهذا الخلاف 
مذكور في شرح الأزهري”", 
وقديذكر السعدي خلافا دون أن يذكر أصحابه مع أن الأزهري قد ذكرَهم» 
كالخلاف في قَدْ إذا كانت بمعنى (حشب». أمعربةٌ هي أم مبنية؟ فقد ذكر القولين 
دون نسبة”"» وأما الأزهري فقد بين القائلين بكل قول92. 
وبع فإن 441 تارمن اوج الاحتلافاييه كان التعدى وات الازهري 
يؤول بنا إلى نتيجة ظاهرةء وهي: 
.١‏ أن السعدي لم يخرجٌ عن شرح الأزهريء بل كان دوره الاختصار. وحذف 
بعض ما يراه إطنابا في الشرح. 
؟. أن الأزهري كان يشرح بطريقة النحوي المتخصص. وأما السعدي فقد كان 
الفقية الذي لاايطنب في النحو وخلافاته وعلله؛ بل يهتم بأصل المسألة وغايتهاء 
تيسيرا لطلاب الشريعة مِن حوله. 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: التعليق وكشف النقاب ص: 77ء وانظر الخلاف في المسألة في: الإنصاف في مسائل الخلاف 
للأنباري: 7417/7[ مسألة 917 ]ء الجنى الداني: 5-7٠07‏ 30» مغني اللبيب: 7501. 

(؟) انظر: موصل الطلاب: .١١9‏ 

(") انظر: التعليق وكشف النقاب ص: 15. 


(:) انظر: موصل الطلاب ص: .١9/6‏ 


١١‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


2111111111 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
الدكتور علي بن سليمان الحامد 


خاتمة 


بعد هذا العرض الموجز لجهود العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي فإننا 

نستطيع أن نستخلص منه ما يلي: 

.١‏ أن الشيخ كان على اطلاع واسع بكتب اللغة والنحو ومصادرهما القديمة؛ لأنّه 
كان يعرف أهمية اللغة وعلومها لطالب العلم الشرعيء فكان أن اغترف منها ما 
به عون له على فهم النصوص الشرعية وإدراك شيء من أسرارها. 

؟. حرص الشيخ - رحمه الله - على إقراء العربية وتدريسها للطلابء يظهر 
ذلك في درس المعلقات. وبعض الدروس النحوية كشرح الأجرومية والقطر 
والألفية. 

*. كان الشيخ ينطلق في كثير من المواضع من تفسيره من منطلقات لغوية بحتة» 
مَايدل على اطلاع واسع في كتب اللغة ومعاجمهاء وكتب التفسير ذات العناية 
باللغة والنحو والمعاني» بما يحتاجه عالم مجتهد مثله. 

4. كان الشيخ يدمج الفوائد اللغوية والنحوية في كتبه بأسلوبه السهل المترسّل» 
وقد لا يشعر القارئ غير المتخصص بأن هناك مسألة لغوية أو نحوية في ثنايا 
كلام الشيخ؛ وهذا قدرة عجيبة» ومَلّكة فريدة لا تمنحٌ إلا بفضل من الله تعالى» 
وبصيرة يقذفها في قلب عبد من عباده. 

. للشيخ قدرة عجيبة في الاختصار والإيجاز. يمثل ذلك اختصاره لكتاب الشيخ 
خالد الأزهري, مع الإحاطة بأصل الكتاب ورُبدته. 

5. هذا البحث يُمثْلُ إشاراتٍ يسيرة لجهود الشيخ في اللغة» وكيفية إفادة الشيخ 
من علومها في فهم النصوص الشرعية» والاستنباطات التفسيرية العجيبة» ولعله 
يكون دافعًا لبحث أوسع يستنطق كتب الشيخ» وخاصة التفسير بما يعتلج في 


كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١5/7‏ 


5 مؤتمر الشيخ عي دالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
جهوذ الشيخ العالامة عبد الرحمن بن ناصر السَعدي 32 اللفة والنحو 


داخلها من علوم العربية الواسعة التي تمَكّن منها الشيخ. فتنشأ بذلك رسالة 
أكاديمية تفصّل في ذلك . 

. الأسلوب الذي يسير عليه الشيخ في مؤلفاته كان أسلوبًا ميسرًا راقبّاء لا ابتذال 
فيه ولا تكلف. وهذا يدل على اطلاع منه بكتب الأدب وفنون الكلام» ولعل 
باحثًا ينهض لتتبع مؤلفات الشيخ ودراستها أسلوبيا وسرديّاء وبيان المصادر 
التي أفاد منها الشيخ في ذلك. 
غفر الله للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وأسكنه فسيح جناته» وجزاه 

عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله 

وصحبه اجمعين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


١١15‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة. جامعة القصيم.: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية 4 
الدكتور علي بن سليمان الحامد 


ثبت بالمراجم والمصادر 


.١‏ الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
دار التراث. القاهرة. 

. إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول للشوكاني, بتحقيق: محمد سعيد البدري. 
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النهضة العربية» بيروت. الطبعة الثالثة 9 5٠‏ ١1ه-1988١م.‏ 

5. أمالي ابن الشجريء تحقيق د: محمود الطناحيء مكتبة الخانجي. القاهرة؛ الطبعة 
الأولى 1517ه-199475م. 

5. الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري» شرح وتعليق محمد محيي 
الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية» بيروت 507١ه‏ - 19417م. 

. البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسيء بعناية صدقي محمد جميل. دار الفكر. بيروت» 
1ه-1945م. 

8. البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجوينيء تحقيق: د. عبد العظيم الديب, دار 
الوفاءء المنصورة. الطبعة الثالثة ١٠51١ه-9494١م.‏ 

4. البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار 
المعرفة؛ بيروت. 

.٠‏ التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري. تحقيق علي محمد البجاوي دار 
الجيل؛ بيروت. الطبعة الثانية /1٠5١1ه-19/17م.‏ 

.١‏ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان. تحقيق د: حسن هنداوي. دار 
القلم» دمشق. الطبعة الأولى 514١1ه-1997م.‏ 


كلية العلوم والآداب, عنيرة: جامعة القصيمء بالتماون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١5/420‏ 


4 


15 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية .. 
جهودُ الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السّعدي # اللفة والنحو 


. التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري. وبهامشه حاشية الشيخ يس العليمي» 


دار الفكر. 


. التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب لعبد الرحمن بن سعديء تحقيق: 


محمد آل بسامء طباعة دار ابن تيمية» القاهرة, ط الأولى 7١5١ه.‏ 


. التعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القيم والعقيدة السفارينية لعبد الرحمن 


السعديء بعناية بلال الجزائريء دار ابن الجوزيء الرياض. ط الأولى 5478 ١ه.‏ 


: التفسير البسيط ا الحسن الواحدي» مجموعة محققين» عمادة البحث العلمي؛ 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 


. تفسير القرآن العظيم لابن كثير» دار الأندلسء بيروت. 
37 . 


تبذيب اللغة لأبي منصور الأزهري. تحقيق : عبد السلام هارون» وآخرين.» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. 


8 التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لعبد الرحمن السعدي. بعناية: ياسر المطيري» 


مكتبة دار المنهاج» الرياض. ط الأولى 575 ١ه.‏ 


الصميلء دار ابن الجوزيء الرياض. ط الثانية 575 ١ه.‏ 


. جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري. تحقيق: د. عبد الله التركي» دار 


هجرء القاهرة. الطبعة الأولى 1577ه-١١٠1م.‏ 


. الجامع الصحيح - صحيح البخاري . 
. الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء دار الكتب العلمية: بيروت» الطبعة الأولى؛ 


1ه-191488م. 


. الجني الداني في حروف المعانٍ لابن أم قاسم المرادي» تحقيق د: فخر الدين قباوة 


ومحمد نديم فاضل. دار الكتب العلمية؛ بيروت. الطبعة الأولى 7١5١ه-‏ 
17م 


. الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جنيء تحقيق: محمد علي النجارء الهيئة المصرية 


١5‏ كلليةالعلوم والآداب؛ عتيزة, جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 4 
الدكتور علي بن سليمان الحامد 

العامة للكتابء القاهرة, الطبعة الثالثة» 5٠05‏ ١ه-1985١م.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي» تحقيق د: أحمد الخراطء 
دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى 57٠5١ه.‏ 

دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانيء قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكرء مطبعة 
المدني بالقاهرة. الطبعة الثالثة» 51 ١ه‏ - 19917م. 

ديوان امرئ القيسء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء دار المعارف. القاهرة» 
الطبعة الخامسة: 


. رصف المبانيٍ في شرح حروف المعاني للمالقي. تحقيق أحمد الخراط. 
. سر صناعة الإعراب لابن جني. تحقيق د: حسن هنداوي» دار القلمء دمشق» الطبعة 


الأولى. 5065١ه-1986م.‏ 


ه: شرح ديوان المتنبي المنسوب للعكبري. ضبط وتصحيح مصطفى السقا وآخرين» 


دار المعرفة» بيروت. 

شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الإستراباذي. بتحقيق: محمد نور الحسن 
وآخرينء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 507١ه-‏ 1987١م.‏ 

شرح العقيدة الواسطية لمحمد بن صالح العثيمين بعناية: سعد الصميلء دار ابن 
الجوزيء الرياض. الطبعة الثانية ١5١6‏ ه. 

شرح اللمع لابن برهان الأسديء تحقيق د: فائز فارسء المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب, الكويت. الطبعة الأولى 5 ٠5١ه‏ - 19814م. 

الشعر والشعراء لابن قتيبة» تحقيق: أحمد شاكرء دار الحديث. القاهرة: الطبعة 
الثانية ١414‏ ه-1998١م.‏ 

الصاحبي في فقه اللغة لأحمد بن فارسء تحقيق السيد أحمد الصقر. طبعة عيسى 
الحلبي وشركاه. القاهرة /ا/191م. 


. الصحاح للجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» 


الطبعة الرابعة» ٠99١م.‏ 


كلية العلوم والآداب: عنيزة؛ جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١57/419‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية : 
جهودُ الشيخ العالامة عبد الرحمن بن ناصر السَعدي 4 اللفة والنحو 


/ال. صحيح البخاري. ضبط وترقيم د: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» دمشق. الطبعة 
الرابعة ١٠5١ه-٠198.‏ 

8". صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء دار الكتب العلمية. بيروت؛ 
147ه-1995م. 

4". علماء نجد خلال ثمانية قرون لعبد الله البسام» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الثانية 
14 

٠‏ . فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي» تحقيق د. فائز محمد د. إميل يعقوب» 
دار الكتاب العربي. بيروت 5١7‏ 1ه-1197م. 

١‏ . الكتاب لسيبويه» تحقيق: عبد السلام هارونء دار الجيل؛ بيروته الطبعة الأولى 
١0ه-1941م.‏ 

؟.. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري. دار الريان للتراث. القاهرة. 
الطبعة الثالثة /41١ه‏ - 19417م. 

. الكليات لأبي البقاء الحسيني الكفوي. بعناية د. عدنان درويش» محمد المصريء 
مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثانية 9١51١ه-199/8١م.‏ 

. لسان العرب لابن منظور. دار صادر. بيروت. الطبعة الثانية 1515 1ه -997١م.‏ 

د . مجالس ثعلب لأبي العباس ثعلبء. تحقيق عبد السلام هارون. دار المعارف» 
بيروت. الطبعة الخامسة. 

. مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي بعناية وإشراف أبناء 
الشيخ وعدد من الباحثين» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء ط 
الأولى 651477 -١١1١7م.‏ 

. المسند الصحيح المختصر - صحيح مسلم . 

8. مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب. تحقيق د: حاتم الضامن. مؤسسة 
الرسالة. بيروت: الطبعة الرابعة ١508‏ ه-9848١م.‏ 

4. معاني القرآن للفراء. تحقيق أحمد يوسف نجاتي وآخرينء الدار المصرية للتأليف 


١١88‏ كليةالعلوم والاداب: عنيزة: جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أآثاره العلمية والدعوية 4 
الدكتور علي بن سليمان الحامد 


والترجمة. 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج. تحقيق د: عبد الجليل عبده شلبيء دار الحديث» 
القاهرة؛ الطبعة الأولى. 5١54١ه-9945١م.‏ 

معجم المؤلفين لرضا كحالة. دار الرسالة؛ بيروت». الطبعة الأولى 15١14١ه-‏ 
(م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام» تحقيق: د: مازن المبارك ومحمد علي 
حمد الله دار الفكر. بيروت» الطبعة الأولى 1517ه-1197م. 

مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني تحقيق: صفوان داودي. دار القلم. دمشق 
ط الأولى 1997-651517م. 

المنصف لابن جني. تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين, وزارة المعارف 
العمومية: إدارة إحياء التراث القديم. مصر. الطبعة الأولى 17/1 ه- ؛ 140 م. 

الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق الشاطبيء دار الفكر 4١‏ 17ه. 

موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب لخالد الأزهري. بتحقيق د. البدراوي زهران. 
الشركة المصرية العالمية للنشرء لونجمان ١99/7‏ م. 

نتائج الفِكر لأبي القاسم السهيليء تحقيق د: محمد إبراهيم البناء دار الاعتصام» 
القاهرة. 

النحو الواني لعباس حسن. دار المعارف. القاهرة. 


كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١5/414‏ 
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مطحت 3 لممطلاحتة ع 


جهود الشيخ السعدي ب التمسير البلاغي ' 


2 , 


5 أ.د. إبراهيم بن عبد الله الغانم السماعيل ل 


أستاذ البلاغة والتقد 


-_ 0 


ل كلية اللغة العربية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١3‏ 


ٍْ 


علس يناهت 


#ليج هلا ع 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أآثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. إبراهيم بن عبد الله الغائم السماعيل 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد بن 
عبد الله» وعلى آله وصحبه أجمعن. أما بعد: 

فهذا بحث بعنوان (جهود الشيخ السعدي -رحمه الله- في التفسير البلاغي). 
سيسهم هذا البحث في الكشف عن جهود العلامة السعدي -رحمه الله- في التفسير 
البلاغي من خلال استقراء وقفاته البلاغية المبثوثة في تفسيره القيّم تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان» في عرض وصفيء تحليلي. 

محاولا الوقوف على العديد من تلك الوقفات التي وقفها الشيخ -رحمه 
لله- تعالى معايشًا أجواء الآيات الكريمة في تلكم الوقفات. مشيرا إلى السمات 
الأسلوبية في عرض الشيخ -رحمه الله-. مما استدعى نمطًا كتابيا خاصا عرف به. 

وقد جاء البحث في مقدمة» وفصلين» وخاتمة» فثبت المصادر والمراجع: 

الفصل الأول: حديث الشيخ -رحمه الله- عن بيان لغة القرآن الكريم. وفيه 
اربعة مباحث: 

المبحث الأول: الفصاحة. 

المبحث الثاني: اللسان العربي. 

المبحث الثالث: الججاج. 

المبحث الرابع: اصطفاء اللفظ. 

الفصل الثاني: حديث الشيخ -رحمه الله- عن عادات القرآن الكريم؛ وفيه 
اربعة مباحث: 


المبحث الأول: إرادة العموم. 


كلية العلوم والآداب: عثيرّة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١191‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود الشيخ السّعدي ل التفسير البالاغي 


المبحث الثاني: الاستغراق. 
المبحث الثالث: الحذف للتعميم. 
المبحث الرابع: المشترك اللفظي. 
وذكرت في الخاتمة النتائج» والتوصيات التي يوصي بها البحث. 
راغب من خلال ذلك كله الوصول إلى الدور الوظيفي لتلك الوقفات في شمول 
مباحث عديدة من أبواب البلاغة في علومها الثلاثة: المعاني والبيان» والبديع» وأثر 
تلك الوقفات على المتلقي. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 


١١615‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزةء جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


121101111000 حْ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره الملمية والدعوية 4 
أ.د. إبراهيم بن عبد الله الفائم السماعيل 


الفصل الأول: حديث الشيخ -رحمه الله- عن بيان 


المبحث الأول: الفصاحة 


قال السبكي -رحمه الله-: اليسن يسن حقيقضي الفضاحة والبلاغة عموم 
وخصيوض ار عواى ودر ال ١‏ لق ار والفصاحة جزءٌ غيرٌ 
محمول1(): 

ومن هنا جاء حديث الشيخ السعدي -رحمه الله- في غير ما موضع من تفسيره 
عن الفصاحة. ومما يُلحظ أنه -رحمه الله- تعالى يوظف الفصاحة في التأكيد على 
كونها من أكبر المؤثرات في حجج القرآن الكريم» وأنها معين على مقصود القرآن 
را ع و ا او ا 

أ بَصَإِرُ من رد هَمَنَ آبصَرَ يَف ومن عِىَ قَعَلَِأوَمآ ناَك بحَنِبظٍ (5) © 
٠5 00‏ : حيث قال: « لما بين تعالى من الآيات البينات» والأدلة الواضحات». 
الدالة على الح في جميع المطالب والكاسن ب العا نه وأخير أن هدايتهم 
وضدها لأنفسهم.ء فقال:مَالَتَمَاكَ:99 قد هد جآء كم بصَابر من و يخ 4 أي: آيات تبين 
ا 00 
وبيانه» ووضوحه. ومطابقته للمعاني الجليلة» والحقائق الجميلة» لأنها صادرة من 
ل 

تبي الآيات» وتوضيح المشكلات ٠‏ فَالَتَمَالن:898 فَمَنَ أ هَمَنْ أبَصَرَ © بتلك الآيات» مواقع 
ا ا لَتَمَالَم9كلتَفْسِهِ 0 
)١(‏ عروس الأفراح ٠4 / ١‏ 


(؟) تيسير الكريم الرحمن: 5748 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١594280‏ 


ولد ل للدي 
فالفصاحة والبيان ني الكتاب العزيز من الأسباب التي تسهّل مهمة الوصول إلى 
القلوبء وتيسر الطرق إلى بلوغ المراد. 

وفي معرض أهمية الفصاحة يشير الشيخ -رحمه الله- إلى أن الانتصار لرأي 
في التفسير دون آخر يقوم فيما يقوم عليه باعتبار الفصاحة في الموضوع. وأن من 
شروط الترجيح أن لا يخالف التوجه للرأي ما كان علة سنن الفصاحة القرآنية» 
ذلك أن الفصاحة دليل على المعنى» ومرشد إليه» وهذا ما نجده عندما استبعد 
الشيخ -رحمه الله- رأيا في إحدى الآيات اعتمادا على أن ذلك الرأي مما تأباه 
الفصاحة. ولا يتماشى معها حبق الأخذ به؛ وهو ما جاء في حديث الشيخ عن 
موضع ذكر -رحمه الله- أنه مما أشكل عليه فهمه أشد الإشكالء. فقال في قوله 
تعالى: «وَمَاةٌ ّم آنا حَلَْا ديت في الك النخون (8) وَجَلَْا لم ين مد ما كبو 
9 وإن نَمَأنْرقهُمَ ملاصَرِع لم ولا هُمْ دون (55) إِلَاسحمَه من ومتنعَاِلَ جين (8) دا 
ِل طم نموأ مَابينَ أيِيَكُم وما لفك علد حون (2) وما تأتِبم مِنْ َايَوْ من ابت رَيهِمْ 
اكوا عَنهَا مَُضِنَ (5) وَإِذَا قل ل اش ًا هكف هذل أن ححَمَرُوا لَدنَ اموا 


دست 22 لع ار ل للم من 


1 -_-ه َّ 2و خسم . دي 2-0 4 2-2 .2 2 صم 50 
نهم من لو دنَاء ألّهُ أطَعمَه إن أنمْ إلا ف صلل مين (22) ويفولونَ م هنذا الوعد إن كنسْرٌ 


تزعو سوم ء 


صَدِونَ (2) مَامنظرُونَ إلا صَبْحَه وده تَأَهْدْهُمْ وَهْم ِضحُوتَ (8) فلا يعون وي وآ 
أَهْلهم تجوت (2) ##يس: 00-١‏ «أي: ودليل لهم وبرهان. على أن الله 
وحده المعبود لأنه المنعم بالنعم. الصارف للنقمء الذي من جملة نعمه تَالَتَمَاكْ: 
«# أَنَا مما ديهم # قال كثير من المفسرين: المراد بذلك: آباؤهم. 

١‏ وَعَلَفَماحُم # أي: للموجودين من بعدهم ين 4 أي: من مثل ذلك الفلك. 
أي: جنسه #8 مَابرَكَبُونَ © به. فذكر نعمته على الآباء بحملهم في السفن: لأن النعمة 
عليهم؛ نعمة على الذرية. وهذا الموضع من أشكل المواضع على في التفسير» فإن 
ماذكره كثير من المفسرينء من أن المراد بالذرية الآباء» مما لا يعهد في القرآن 


١65‏ كليةالعلوم والآداب. عتيرّة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ا ل ع ع عسي جح ١‏ وان الوصو بج حيطي لد البنميد اتوك - | 
أ.د. إبراهيم بن عبد الله الغائم السماعيل 
إطلاق الذرية على الآباء» بل فيها من الإيهام» وإخراج الكلام عن موضوعه. ما 
يأباه كلام رب العالمين» وإرادته البيان والتوضيح لعباده. 
ونم احتمال أحسن من هذاء وهو أن المراد بالذرية الجنسء وأنهم هم بأنفسهم 
لأهم هم من ذرية بني آدم» ولكن ينقض هذا المعنى قوله: :9 وَعَلَقَنَاحُم ين مَثْلِوء ما 
دَكَبُونَ # إن أريد: وخلقنا من مثل ذلك الفلك. أي: لهؤلاء المخاطبين. ما يركبون 
من أنواع الفلك. فيكون ذلك تكريرا للمعنى» تأباه فصاحة القرآن. فإن أريد بقوله: 
وَسَلَقَنَالهُم ين يِه مَابَكبونَ # الإبل» التي هي سفن البر» استقام المعنى واتضح. 
إلا أنه يبقى أيضاء أن يكون الكلام فيه تشويشء فإنه لو أريد هذا المعنى. لقال: وَآيَهٌ 
لَهُمْ أنَا حَمَلْنَاهم فِي الْقُلْكِ الْمَْحُونء وَحَلَفَنَالَهُمْ مِنْ مِْلهِ مَايَرْكَبُونَه فأما أن 
يقول في الأول: وحملنا ذريتهم؛ وفي الثاني: حملناهم. فإنه لا يظهر المعنى: إلا أن 
يقال: الضمير عائد إلى الذرية» والله أعلم بحقيقة اليحال) ('). فكون فصاحة الكلام 
تأبى هذا النوع من التكرار حمل الشيخ على جعله مرجوحاء وحمله على الذهاب 
إلى رأي آخر لا يتعارض وفصاحة الكلام التي بها نزل الكتاب العزيز. 


1957 تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /581١ا‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود الشيخ السعدي ف التفسير البلاغي 


الممبحث الثاني : اللسان العربي: 


غير خاف أن للقرآن الكريم منزلة لغوية» وأثرا بيانياء في علو شأنه. ومدى 
إعجازه؛ وفي كونه معجزة سيدنا محمد النبي العربي صلى الله عليه وسلم؛ وفي ذلك 
يقول النهشلي: « أفضل كلام وأعزه وأكرمه. وأعظمه بركة» وأعوده بصالحه كتاب 
الله العزيز الذي عجزت عنه خطباء العرب في عنفواهاء وشعراؤها في أبَائها فهو يجل 
عن سجع المتكلمين» ويعظم من وزن المتكلفين من الخطباء والشاعرين وأنه معجزة 
باقية لأكرم أنبياء الله وخيرته من خلقه. صلى الله عليه وسلم, ورحم وكرم2(١).‏ 

جاء في العديد من مواضع التفسير الإشادة باللسان العربي الذي به نزل القرآن 
الكريم» يأ ذلك مثلا في حديث الشيخ -رحمه الله- عن صدر سورة يوسف عليه 
السلام؛ في قوله تعالى: ج قر يلك ميت الكت ليبن 9 ره ّم عَرَيالعَلَج 
تعَقنُوت 2 خَنُ نص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ يمآ سينا لَك هذا آلْهُرءَانَ ون حكنت 
ف متب لين القتزرت و هاب مين :1د ع حيث يقول الشيخ: "يخي تعالى أن 
آيات القرآن هي (آيَاتٌ الْكِتَابٍ المُبِينِ] أي: البين الواضحة ألفاظه ومعانيه. ومن 
بيانه وإيضاحه: أنه أنزله باللسان دري أشرف الألسنة» وأبينهاء المبين لكل ما 
يحتاجه الناس من الحقائق النافعة» وكل هذا الإيضاح والتبيين 

َال تَمَاك: لَلَكم تمملوريك 24 أي: لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه. 
وأوامره ونواهيه22"). فاللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريمء هو أشرف 
الألسنة» وقد اشتمل على البيان لواضح في نفسه. المبين لغيره» القادر على إيصال 
الدلائل والهدايات» التي مها يخرج الغافلون عن غفلتهم» وبه يع ل العاقلون ما 


)00 الممتع في صنعة الشعر: ١١‏ 
زفق تيسير الكريم الرحمن: 797 


١١4‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. إبراهيم بن عيد الله الفاتم السماعيل 


يُخاطبون به. 

وزيادة في شرف هذا اللسان العربي يرد في موضع ال قسم عليه» والمقيم هو 
الله سبحانه وتعالى» وذلك بقوة اللسان العربي صفة لما أقسم عليه الله سبحانه؛ 
وضواكرته نرانا عرياء رفول السيخ رجحقه ان قي ذلك قال نمال برو بوتا 
تاعرَييًا الزخرف: 5 هذا المقسم عليه. أنه جعل بأفصح اللغات وأوضحها 
وابيئهاء وعدا من بثابه.:ودكر الحكمة قي ذلك فقساك: وو اله ع تعْقِلُوت #» 
ألفاظه ومعانيه لتيسرها وقرمها من الأذهان“(١).‏ 

ويشير الشيخ -رحمه الله - في موضع آخر إلى القسم بالقرآن المبين؟ فيقول: 
«هذا قسم بالقرآن على القرآن» فأقسم بالكتاب المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه أنه 
أنذله وإفى مُبرَكَوَ #الدخان: «97"). 

فَالقَسَم بالقرآن المبين على أمر نزول القرآن المبارك في تلك الليلة المباركة» 
وهذا مما يدخل في البيان المستوحى من القرآن الكريم. وبفضل هذا اللسان المبين 
غدت الآيات مبيّنات» واضحات» لا لبس فيها ولاخفاء» فهي آيات دالة على الشرائع 
والآداب. ويكون تكون المبيّنات خافيات؟! وهذا ما أشار إليه الشيخ -رحمه الله- 
تعالى في معرض حديثه عن قوله تعالى: و لَهَدْ َرَت ميتي وى مَن يمه إل 
صر مُسْتَقِيِرٍ (8) #النور؛ أي: لقد رحمنا عبادناء وأنزلنا إليهم آيات بينات» اي: 
واضحات الدلالة» على جميع المقاصد الشرعية» والآداب المحمودة» والمعارف 
الرشيدة» فاتضحت بذلك السبلء» وتبين الرشد من الغي» والهدى من الضلال؛ فلم 
يبق أدنى شبهة لمبطل يتعلق بهاء ولا أدنى إشكال لمريد الصواب. لأنها تنزيل من 


٠77 تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


(؟) تيسير الكريم الرحمن: ١/الا‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة» جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١5184141:‏ 


5 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السمدي أثلره العلمية والدعوية 4 
جهود الشيخ السعدي #التفسير البلاغي 


كج لاعيدر عات رح روصل ياه ومن بعدي انه بوالديير وير ري دلت 
الذننفال :”2 فتلك الآيات المبيّنات دالة على كمال بيان كلام الله تعالى أكمل بيان 
وأوضحه. 

وهذا البيان الجليّ جاء في أكمل صوره. وأحسن تراكيبه» وأعظم دلالاته؛ حتى 
إنه خلا من القيود اللفظية؛ ليتم له الإطلاق اللفظي الدال على الإطلاق المعنوي» 
حتى لا يقيّد قيد» ولا يحذه حذء وليذهن الذهن مع إطلاقه كل مذهب. وليدخل في 
دلالاته البيانية كل ما أمكن أن يدخل. 

وهذا الذي نقرأه في فحوى كلام الشيخ -رحمه الله- عند حديثه عن قوله 
تعالى: موا عله روميت له؟ إن هو الاوك وان ين (5) نر مَكاق حا 
وجل الول عَلَ الكفريت (2) » يس ف وَوُانٌ م أي: مبين لما يطلب بيانه. ولهذا 
حذف المعمولء ليدل على أنه مبين لجميع الحقء بأدلته التفصيلية والإجمالية» 
والباطل وأدلة بطلانه» أنزله الله كذلك على رسولهم١(')؛‏ فالنكتة البلاغية البيانية في 
حذف المعمول -والله أعلم- إرادة العموم في دلالته من كل وجه. مجملا كان ذلك 
الوجه أم مفصّلا. 

وهو من البيان الذي تكفل الله تعالى بحفظه حفظا يشمل اللفظ والمعنىء وقد 
نصٌ على ذلك الشيخ -رحمه الله- في حديثه عن قوله تعالويج .© القيامة؛ حيث 
قال:» أي: بيان معانيه» فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه. وهذا أعلى ما يكون»2”272). 


ها/١ تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
534 تيسير الكريم الرحمن:‎ )( 


(؟) تيسير الكريم الرحمن: 849 


1١١1٠١٠‏ كليةالعلوم والاداب؛ عنيزة. جاممة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لمي بج :«مؤقسر شيع عبدا نرم بن ناصيو السعدي كاه الستمية والدعوية ...هه 
أ.د. إبراهيم بن عبد الله الغائم السماعيل 


المبحث الثالث: الحجاج 


الحجاج بؤرة اهتمام الدارسين منذ أن تطورت الدراسات البلاغية...التي 
اهتمت بالحجاج في الخطابات الفلسفية» والأخلاقية: والاجتماعية» والقانونية: 
والفيائيية . 

وقد أورد الشيخ مقدمة في تفسيره» وأشار فيها إلى قضية بلاغية مهمة. هي 

ٍِ 5 زفق 

الحجاج. فقال: «قلت: وقد اشتمل القران على عدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت» 2 
وذكر الشيخ منها الحجاج؛ بقوله -رحمه الله-:» وإن شرع في الحجاج للمبطلين» 
وتزييف شبه المشبهينء وبطلان مذاهب الضالينء فقل ما شئت من إحقاق حق. 
ودمغ باطل» وإرشاد ضالء وإقامة الحجة على المعاند» وبيان أن الباطل لا يقوم 
لأقل شيء من الحقء بل هو على اسمه باطل لا حقيقة له. إن هي إلا أسماء يسمون 
مها الباطل إذا جردتء تبينت هباء منثورا. 

ورأيته يسوق البراهين العقلية» بأوضح عبارة وأوجزها وأسلمها من الاعتراض 
والنقض والخفاء. فيجمع بين الدليل العقلي والنقلي في كلمة واحدة؛ إيجازا غير 
مخل بالمطلوب. وتارة يفصل ذلك؛ ويسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان. 
فلله الحمد والشكر» ". 

ويشير الشيخ -رحمه الله- في كليات التفسير إلى الموطن الذي لا يحسن فيه 
الحجاج؛ فيقول: «ومن الكليات؛ أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورا جلياء لم يبق 
للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محلء بل تبطل المعارضات» وتضمحل 
)١(‏ ينظر: الحجاج في الخطبة الرملية لمسلم بن محمود الشيرزي. أخوزهية: 4١‏ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن: 75 


(©) تيسير الكريم الرحمن: 7/7 


كلية الملوم والآداب. عنيزةء جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 01+٠/اا‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود الشيخ السعدي #8 التفسير البلاغي 


الا 

وفي إحدى تطبيقات الشيخ -رحمه الله- على هذه الكليّة يقول: «فإذا زعموا 
- مع هذا - أنه افتراه» علم أنهم معاندونء ولم يبق فائدة في حجاجهم. بل اللائق في 
هذه الحال؛ الإعراض عنهم» ولهذا قال: كَالَتَسَال: ف قُلْ إن أفكريتَهُ مَحكَإجَرَاى © 
هود: 5", أي: ذنبي وكذبيء فَالَتَكَاكَ وَأَنأبَرِىء ما يُجْرِمُونَ © هود أي: فلم 
تيعلحون لي 


4547 تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


(5) تيسير الكريم الرحمن: لحان 


١١١7‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة, جامعة القصيم» بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ج00 مؤتصرالشيخعبدالرحمن ين ناصر السمدي, آثاره العلمية والدصوية || لي 
أ.د. إبراهيم بن عيد الله الفائم السماعيل 


المبحث الرابع: اصطفاء اللفظ : 


« ألفاظ القرآن هي 2< كلام العربء وزبدته» وواسطته وكرائمه؛ وعليها 
اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم. وإليها مفزع راق الا 
والبلغاء في نظمهم ونثرهم, وما عداها وعدا الألفاظ المتفرّعات عنها والمشتقات 
منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة» وكالحثالة 
والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة»”"' 

ومما يحسن الوقوف عليه في وقفات الشيخ البلاغية ما يدخل ضمن إشاراته 
إلى اصطفاء اللفظ القرآني» ومن ذلك ما ذكره -رحمه الله- عن اصطفاء لفظ 
(اليقين) بقوله: «أثنى الله على اليقين» وعلى الموقنينء وأنهم هم المنتفعون 
بالآيات القرآنية» والآيات الأفقية. واليقين أخص من العلم, فهو: العلم الراسخ. 
المنمر للعول والطماني1” . 

ومثل ذلك ماجاء في حديثه -رحمه الله - في تقرير مسألة عقدية من أصول 
الوحت ب و ا ا ا و 
لفظ قرآني دون غيره من الألفاظ المقاربة» ذلك اللفظ هو لفظ (الإدراك)؛ حيث 
قال -رحمهالله- : "كَالتضَاك0ة لَامدر حالم ) الأنعام: ٠١7‏ ؛ لعظمته؛ 
وجلاله وكماله. أي: لا تحيط به الأبصار» وإن كانت تراه» وتفرح بالنظر إلى وجهه 
الكريم,؛ فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم. فإنه إذا نفى الإدراك 
الذي هو أخص أوصاف الرؤية» دل على أن الرؤية ثابتة. 

فإنه لو أراد نفي الرؤية» لقال «لا تراه الأبصار» ونحو ذلك. فعلم أنه ليس في 


(١)المفردات:‏ 0ه 
() تيسير الكريم الرحمن: 4147 


كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١1١/017 ١‏ 


5 عؤتصر الشبح عند الرحين بن كاضر ا لدي اكارة اللمية والاخوية 4 
جهود الشيخ السعدي 3 التفسير البلاغي 

الآية حجة لمذهب المعطلة» الذين ينفون رؤية رمهم في الآخرة» بل فيها ما يدل على 
نقيض قولهم؟ ". 

ويشير -رحمه الله- إلى اصطفاء لفظ (المجيد) في تأييد قراءة الكسرء فيقول 
-رحمه الله- مبينًا سبب ذكر العرش دون غيره من المخلوقات:8 د الْمرْشٍ ليد » 
البروجء أي: صاحب العرش العظيم. الذي من عظمته؛ أنه وسع السماوات 
والأرض والكرسيء فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة» بالنسبة لسائر 
الأرضء وخص الله العرش بالذكر. لعظمته. ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه 
تعالى. وهذا على قراءة الجرء يكون [المجيدٍ] نعتا للعرش, وأما على قراءة الرفع» 
نإف المت مفلل والتحد سبع الأرساف مهيا + 

وممايدخل في الاصطفاء اللفظي ما أشار إليه الشيخ -رحمه الله- تعالى 
في الربط بين التعبير بلفظ (الرب) وبين أدعية الأنبياء المصطفين عليهم الصلاة 
والسلام» ومناجاتهم ربهم تعالى. فيقول -رحمه الله  :-‏ و(الرب): هو المربي 
جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم. وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح 
قلوهم وأرواحهم وأخلاقهم. ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليلء لأنهم 
ا 


574 تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
4١9 تيسير الكريم الرحمن:‎ )7( 


(") تيسير الكريم الرحمن: 4505 


03 كليةالعلوم والآداب. عتيرة. جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


اخ 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. إبراهيم بن عبد الله الغائم السماعيل 


الفصل الثاني: حديث الشيخ -رحمه الله- عن 
عادات القرآن الكريم 


الممحث الأول: إرادة العموم 


يشير الشيخ -رحمه الله- تعالى إلى أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته 
لايستغني عنها المفسر للق رآن» ومن هذه الأصول والكليات ماهو شديد الصلة قوية 
الاتصال بالقضايا اللغوية عامة والبلاغية منها خاصة؛ ومن ذلك حديث -رحمه 
الله- عن إرادة العموم حيث يقول: « النكرة في سياق النفي, أو سياق النهي. أو 
الاستفهام. أو سياق الشرطء تعم. وكذلك المفرد المضاف يعم, وأمثلة ذلك كثيرة. 

فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات, أو وجدت مفردا مضافا إلى معرفة» 
فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظء ولا تعتبر سبب النزول وحده. فإن «العيرة 
بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. 

وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة» والتي لا تزال تحدث. 
على العمومات القرآنية» فبذلك تعرف أن القرآن تبيان لكل شيء. وأنه لايحدث 
حادث. ولا يستجد أمر من الأمور. إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه»2". 

وهذا الذي نص عليه النحويون في مصنفاتهم» وقعّد له الشيخ هنا -رحمه الله- 
ان 

وفي الجانب التطبيقي نرى ذلك في مثل حديث الشيخ -رحمه الله- عن إرادة 
العموم الوارد ني الأسلوب الشرطي الوارد في قوله تعالى 9# وَما تَفْعَلُوا مِنَ حير 


45١ تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


(1) ينظر مثلا: أمالي ابن الحاجب ؟/ .017١‏ ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 85 


كلية العلوم والآداب. عنيزة» جامعة القصيم» بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١9/٠8‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود الشيخ السعدي #التفسير البلاغي 
يَعَلمَهُ أللَهُ © البقرة: /191؛ حيث قال -رحمه الله -: « أتى ب (من) للتنصيص على 
العموم؛ فكل خير وقربة وعبادة» داخل في ذلك أي: فإن الله به عليم» وهذا يتضمن 
غاية الحث على أفعال الخير. وخصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة» 
فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيهاء من صلاة» وصيام» وصدقة. وطواف. 
53 إل 

وإحسان قولي وفعلي" 

فالشيخ -رحمه الله - يستثمر الدلالات اللغوية المستقاة من التراكيب والقوانين 
النحوية يستثمر ذلك في إيراد قواعد كلية للمفسّرء مثل الاعتماد على عموم اللفظ لا 
وهو الذي يشير إليه البلاغيون كثيرا. 

المبحث الثاني: الاستغراق: 

ومما أشار إليه الشيخ -رحمه الله- تعالى في معرض حديثه عن أصول وكليات 
من أصول التفسير وكلياته لاايستغنى عنها المفسر للق رآن استغراق المعاني المستفاد 
من بعض التراكيب النحوية» وهو الذي تتحدث عنه علماء النحو”. وهو الذي 
نصّ عليه بقوله:» ومن أصوله أن الألف واللام الداخلة على الأوصافء وعلى 
أسماء الأجناسء تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني)”". 


وهذا ما جاء في تطبيقات الشيخ على الآيات الكريمة؛ ومنها حديثه في معرض 
تقسيم الإيمان إلى كامل وناقص. وأن الكامل يتوصل إلى لفظه بمعونة (ال) 
الاستغراق؛ فيقول -رحمه الله-:» ومن نقصت طاعته لله ورسوله. فذلك لنقص 


47 تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
١8١ /١ وشرح التصريح على التوضيح:‎ .1١7 ينظر مثلا: شرح قطر الندى وبل الصدى:‎ )1( 


(") تيسمير الكريم الرحمن: 44١‏ 


25 كليةالعلوم والآداب,. عنيزة, جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ع[ عوج نجي عدا زر عكر دي دصر لمتكي الا لواظية وليه 4 
أ.د. إبراهيم بن عبد الله الغاتم السماعيل 

إيمانه» ولما كان الإيمان قسمين: إيمانا كاملا يترتب عليه المدح والثناء» والفوز 
التام؛ وإيمانا دون ذلك ذكر الإيمان الكامل فقال: 38 إِنَّمَا اَلْمَؤْمِبُوتَ © الأنفال: 
”» الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان 9 َإنَّممَ لتر يما © الشرح: 0 

ومثل تطبيقه ذلك في لفظ العسر الوارد في سورة الشرح في قوله تعالى 88 فَإنَّممٌ 
لْعْسَرِ سر © الشرح: 0 ؛ حين قال -رحمه الله-:» وتعريف (العسر) في الآيتين» يدل 
على أنه واحد. وتنكير (اليسر) يدل على تكراره؛ فلن يغلب عسر يسرين. 

وفي تعريفه بالألف واللام. الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل 
عسر - وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ - فإنه في آخره التيسير ملازم له" 

ومثل ذلك ما جاء في تطبيق الشيخ -رحمه الله- على لفظ (الحمد)؛ لاشتماله 
على المحامد كلها بمعونة الاستغراق؛ حيث يقول -رحمه الله- تعالى: 92١‏ وَسَكمْ 
عَلَ ألْمْرسَلِيت (زن)ا # الصافات: 418١‏ لسلامتهم من الذنوب والآفات؛ وسلامة 
ما وصفوا به فاطر الأرض والسماوات. 


ٍِ وَلْلْمَدُ نهرب الْعَلَوِيت كن # الصافات: 187ءالألف واللام؛ للاستغراق» 


فجميع أنواع الحمدء من الصفات الكاملة العظيمة:, والأفعال التي ربى بها 
العالمين. وأدرٌ عليهم فيها النعم؛ وصرف عنهم بها النقمء ودبرهم تعالى في 
حركاتهم وسكونهم؛ وفي جميع أحوالهمء كلها لله تعالى» فهو المقدس عن النقصء 
المحمود بكل كمال» المحبوب الميتل 2 


7١6 تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
479 تيسير الكريم الرحمن:‎ )1١( 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية حل 


مؤتمر الشيخ عب دالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود الشيخ السعدي ل التفسير البلاغي 


الممحث الثالث: الحدذف للتعميم 


ومما جاءت الإشارة إليه في الكليات التي نص عليها الشيخ -رحمه الله- 
تعالى ما ذكره من « أن حذف المتعلقات,. من مفعولات وغيرهاء يدل على تعميم 
المعنىء لأن هذا من أعظم فوائد الحذف. وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه 
السياق اللفظيء والقرينة الحالية» كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل 
على أن تلك القيود» لا بد منها في ثبوت الحكم»”". 

وهوالذي تناوله في تطبيقاته على الآيات الكريمة؛ وفي مطلعها حديثئه عن 
حذف متعلقات الهداية في لفظ (هدى). في قوله -رحمه الله- تعالى:» الهداية لا 
تحصل إلا باليقين قال: قَالَتََالَ:90 مد يفت © © دَالَ تكَال:90 فَإِنْ حِفْثمر # 
البقرة» والهدى: ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه. وما به الهداية إلى سلوك 
الطرق النافعة» وقال [هَدَّى] وحذف المعمولء فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية» 
ولا للشيء الفلاني» لإرادة العموم وأنه هدى لجميع مصالح الدارين» فهو مرشد 
للعباد في المسائل الأصولية والفرعية» ومبين للحق من الباطل» والصحيح من 
الضعيف. ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم»'". 

ونحو ذلك ما جاء في حديثه -رحمه الله- تعالى في الحديث عن حذف 
مفعول (الخوف)؛ حيث قال : اوقوله 9 وَإِنَّ خشَيّرٌ # البقسرة: 79, حذف 
المتعلقة لبعم الجوك من اعدو والش #وفوات ما رتض رو العبد يفوت فصلوا كال 


شرف 


م 


َصَالَ:0 وجَالَا # البقرة: 714 ماشين على أرجلكم' 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن: 847 
(1) تيسير الكريم الرحمن: ٠؛‏ 


() تيسير الكريم الرحمن: 4840١‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


21111 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. إبراهيم بن عبد الله الغائم السماعيل 


ومن تطبيقات الشيخ -رحمه الله- تعالى على الحذف لإرادة التعميم ما جاء 
في حديثه عن حذف مفعول الإنفاق؛ ليعم ما يمكن أن يدخل فيهء وذلك حين قال 
-رحمه الله-:» وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات بل وكثير من النفقات 


ديو جا لجان وميروة عن اناف ولس هنا مسر كول 6ل ال 6ل قاله 
وَيِمَآ أَنَقَقُوأ © النساء: نوخد ف المقغول ليل على عدوم النقةة”" 


(1) تيسير الكريم الرحمن: ١1/17‏ 


كلية العلوم والآداب: عئيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 84 ٠/ا١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي:؛ آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود الشيخ السعدي التفسير البالاغي 


المسبحث الرايع: المشترك اللفظي: 


أشار الشيخ -رحمه الله- تعالى إلى ظاهرة لغوية وردت في القرآن الكريم» 
هي ظاهرة المشترك اللفظيء ١‏ ولا غرابة أيضًا في اشتراك عدد من الحروف في تأدية 
معنى واحد؛ لأن هذا كثير في اللغة» ويمسمى: المشترك اللفظي»”"؛ وضرب الشيخ 
على المشترك اللفظي مثالين اثنين في كليات التفسيرء الأول من هذين المثالين 
المشترك في لفظ (أمة)؛ حيث قال:» لفظ (الأمة) في القرآن على أربعة أوجه: يراد 
به (الطائفة من الناس) وهو الغالب. ويراد به (المدة)» ويراد به (الدين) و (الملة)» 
ويراد به (الإمام) في الخير)0". 

والمثال الآخر في لفظ (استوى)» حيث بين الشيخ -رحمه الله- اختلاف هذا 
اللفظ باختلاف العوامل المصاحبة له» وهو في ذلك يتأزر بإزار اللغة في إثبات رداء 
ارج حو ا ا لوو 1 01 
إن عدي ب (على) كان معناه العلو والارتفاع» كقوله تعالى: تَالَتَاك:ة ثم ستو 
عَلَ الْعرّشٍِ # الأعراف: 5 5» وإن عدي ب (إلى)؛ فمعناه قصدء كقوله:قَالَ تصَال:98 ثم 2 
ستو إِلَ ألسمَآءِ فَوَِهُنٌ سبع سملت #البقرة وإن لم يعد بشسيء؛ فمعناء 
«كُمُْل2» كقوله © وَلَمًا لما َلِمَا بل أَشُدَّهُه وَأسَيَوَ # القصص: ا 

وهو المعنى الذي أشار إليه بألفاظ قريبة من هذا الوارد في الكليات؛ حيث 
ال سرتعي لخي الفسير صورة لبر "» وقرلةة لاجتال بيو امستوم] سه 
َسَوسهنَ جع سمو وهو كلو علي © البقرة. 


1 
اكلم 


547 /” النحو الوافي‎ )١( 
454 (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ 


(#)فسي رز الكري الرحعن :مه 


5٠‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. إبراهيم بن عبد الله الفاتم السماعيل 


[استوَّى] تردفي القرآن على ثلاثة معان: فتارة لاتعدى بالحرف. فيكون معناهاء 
الكمال والتمام؛ كما في قوله عن موسى: 9# وَلْمَا لم أسْدَهه وأستوهع القصص: »١5‏ 
وتارة تكون بمعنى (علا) و(ارتفع) وذلك إذا عديت ب (على) كما في قوله تعالى: 
شّهّأسَْتَوئئ عل ألْمرشٍ # الأعراف: 4 0 فَالَتَمَاِكَالتمَا:9 لِتَمَوبأ عل لهورد- #6 
لعا ب ل سه رد سا 
ا ا 0 فسوَّدِهُنَ سَبِعَ سَمَوسع #البقرة: 


9 فخلقها وأحكمهاء وأتقنهاء دَالَتَمَالَ:2 وَهُو بعل ا 060 


68 تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


كلية العلوم والآداب: عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١11١١‏ 


د10 7 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. إبراهيم بن عيد الله الغاتم السماعيل 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء الحمد لله أن يسَر الوصول إلى خاتمة 
هذا البحث الذي شرف بحديثه عن بعض الجهود للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي في تفسيره. -رحمه الله - ووالدينا والمسلمين» وما كان هذا البحث إلا 
إشارات في عبارات» إذ ليس المقصود الاستقصاء والقراءة الشاملة لجهود الشيخ 
-رحمه الله-» إنما هي إلماحة لبعض ما ورد من جهود الشيخ البلاغية» وما في 
تفسير من كنوز لغوية. 
وقد توصل البحث إلى الوقوف على عدة نتائج. منها: 
-١‏ الإلمام الكبير للشيخ -رحمه الله- تعالى في علوم اللغة. 
؟ - قدرة الشيخ -رحمه الله- على التنظير اللغوي والبلاغي. 
*- تمكن الشيخ -رحمه الله- من إنشاء الكليات العامة النابعة عن معايشته لكتاب 
الله تعالى: 
5 - طواعية قلم الشيخ -رحمه الله- في الربط بين القواعد النظرية والدراسة 
التطبيقية لفنون البلاغة. 
وإني أوصي في ختام هذا البحث بعدة توصيات: 
-١‏ اقتفاء أسلوب الشيخ -رحمه الله- في تيسير المعلومة التفسيرية. 
"- الإفادة من الدرس التطبيقي لفنون البلاغة على منهج الشيخ -رحمه الله- في 
سهولة العبارة» وعدم الإطالة. 
7- دراسة منهج الشيخ -رحمه الله- في توظيف الدرس البلاغي في الحجاج. 
4 - الإفادة من الوجوه اللغوية في الانتصار لمعتقد أهل السنة والجماعة؛ وإفراد 
ذلك بتطبيقات الشيخ -رحمه الله-. 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١/1١17‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية : 
جهود الشيخ السّعدي 2 التفسير البلاغي 
5 - إعادة قراءة هذا السفر العظيم قراءة دقيقة» نفسية» واجتماعية» وتربوية؛ وبلاغية» 
وعقدية. وتفتيق المعاني من تلك القراءات المتأنية. 
رحم الله الشسيخ عبد الرحمن السعدي رحمة واسعة وأميمتي ووالدينا جميعا 
والمسلمين» وجعل هذا البحث مثقلا لميزاني بالحسنات» وميزان والديّ وميزان 
الشيخ السعدي ومن قام على هذا المؤتمر المبارك ووالديهم جميعاء والمسلمين. 
والحمد لله رب العالمين. 


١1١5‏ كليةالعلوم والاداب عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


١١للج00‏ مؤتصر الشيخعبدالرحمن بن ناصر السعدي آثاره العلمية والدعوية ...| مم 
أ.د. إبراهيم بن عبد الله الغائم السماعيل 


تبت المصادر والمراجعم 


ابن الحاجب الكردي المالكي؛ دراسة وتحقيق: د. فخر صالح سليمان قدارة» دار 
عمار - الأردن دار الجيل - بيروت» ١504‏ ه - ١19189‏ م 

لا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي. تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 
14ه-١٠٠٠1م‏ 

لا الحجاج في الخطبة الرملية لمسلم بن محمود الشيرزي. أخوزهية؛ د. رائدة محمود. 
ود. ثناء نجاتي عياش. مجلة العلوم العربية. مجلة علمية فصلية محكمة. عمادة 
البحث العلمى. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. العدد الحادي والثلاثون 
86 ١ه‏ 

8# شرح التصريح على التوضيح. خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويٌ 
الأزهمريء. زين الدين المصريء وكان يعرف بالوقاد. دار الكتب العلمية -بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى ١57١ه-‏ ١٠٠٠م‏ 

8# شرح قطر الندى وبل الصدى.ء عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف. أبو 
محمد. جمال الدين. ابن هشام. تحقيق: محمد محيى الدين عيد الحميد» القاهرة. 
الطبعة الحادية عشرة. ١7417"‏ 

لا شروح التلخيص وهي مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح 
وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي. دار الكتب العلمية 

8# مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب. عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف». 
أبو محمد. جمال الدين. ابن هشام. تحقيق: د. مازن المبارك.» ومحمد علي حمد 
الله دار الفكر - دمشقء الطبعة السادسة. ١94486‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١9/١6‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود الشيخ السعدي ا التفسير البالاغي 


8# مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني - تحقيق صفوان عدنان داوودي - دار 
القلم - دمشق - الطبعة الأولى 51١7‏ ١1ه-1147م.‏ 

لا الممتع في صنعة الشعر. النهشلي. عبد الكريم النهشلي القيرواني» تحقيق الدكتور 
محمد زغلول سلام. منشأة المعارف» الإسكندرية» جمهورية مصر العربية 

إنفنا النحو الوافي» عباس حسن» دار المعارف» الطبعة الخامسة عشرة 


05> كليةالعلوم والآداب» عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


م[ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
د. نغم إسماعيل محمود عبد اللاه 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى 
يوم الدين. أما بعد: 

فإن آراء الشيخ السعدي الفقهية في التقنيات الحديثة ”© ترسم لنا صورة لإمام 
لم يعش كثير ممن في جيلنا زمنه» لكنهم عايشوا سيرته» ووعوا مسيرته» ورأوا كيف 
يسبق فكره ويتجدد ذكره»» لقد اتسع أفق الشيخ السعدي - رحمه الله - لتصور 
أحكام مسائلء تعتبر نقلة علمية هائلة في وسط كان أشبه بالأمي يعيش دون اتصال. 
بل لم يكن في بلدة «عنيزة ١‏ في ذلك الحين سوى جهاز( راديو)”" واحد يجتمع الناس 
حوله لسماع أخبار الحرب. بينما كان الشيخ يتحدث عن حكم استخدام التقنيات 


)001( التقنية الحديثة : جملة الوسائل والأساليب والطرائق التي تختص بمهنة أو فنّ؛ ويستخدمها الناس 
في اختراعاتهم واكتشافاتهم لتلبية حاجاتهم وإشباع رغباتهم . ينظر : معجم اللغة العربية المعاصرة» 
المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 4 47١ه).‏ (73917/1). الناشر: عالم الكتب» 
الطبعة: الأولى» ١479‏ ه - 8..7 م. 


(1) الراديو : المذياع» و هو جهاز لاقط للإذاعات.. تنقل الصوت بالموجات الكهربائية»والإذاعة : هي 
نقل الكلام وغيره عن طريق الجهاز اللاسلكي . ينظر : المعجم الوسيط ))718/١(‏ مععجم متن 
اللغة لأحمد رضا (5/ ١١5‏ )» الناشر: دار مكتبة الحياة - بيروت» معجم اللغة العربية المعاصرة» 
4 وقد أنشئت أول محطة إذاعية في الولايات المتحدة الأمريكية عام .١147‏ م . ينظر: 
تاريخ التكنولوجيا في العالم تأليف / دانيال آر . هيدرك» ص 5294 1) ترجمة : أحمد حسن مغربي» 
الناشر : هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث . 

() الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ( الرسائل الشخصية العلمية من الشيخ عبد الرحمن السعدي 
إلى تلميذه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل )» ص :77١7‏ اعتنى بها وعلق عليها وقام بإخراج 
المسائل / هيثم بن جواد الحداد 57١.ه‏ ط: الثالثة دار النشر : ابن الجوزي . 


كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١48‏ 


7 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
آراء الشيخ السعدي الفقهية لل التقنيات الحديثة ٠‏ دراسة فقهية مقارنة, 
الحديثة كالبرقيات والتليفون. مما جعل الشيخ رمزا نادرا جمع بين العمق الشرعي 
وسعة الأفق, والسلوك المثالي» فعاش معنا اليوم وكأنه لم يرحل عنا رحمه الله.”") 

أهمية الموضوع : تظهر أهمية الموضوع من خلال النظرة المختلفة التي تميز 
بها الشيخ السعدي في بحثه للمساتل الفقهية المعاصرة. حيث كان سابقا لعصره في 
توجهه لكل جديد نافع للمسلمين؛ مما يدل على بعد نظره وحصافة رأيه. وقدرته 
على مواكبة العصر بما لا يتعارض مع الشرع. ”". 

سبب اختيار الموضوع : تشرفت بطلب استكتاب من اللجنة العلمية لمؤتمر 
(الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي آثاره ومنهجه في الاجتهاد والتجديد 
والدعوة )2 والذي تنظمه كلية العلوم والآداب بعنيزة» بالتعاون مع كرسي الشيخ 
ابن عثيمين للدراسات الشرعية - جامعة القصيمء فلهم وافر الشكر والامتنان» 
وأدعو الله أن يثيبهم» وأن يثقل موازينهم» وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمينء وقد 
استفدت كثيراً من توجيهاتهم وإرشاداتهم العلمية؛ فقد أتاحوا لي الفرصة لتسليط 
الضوء على آراء الشيخ الفقهية في بعض التقنيات الحديثة» وعرض نموذجا يقتدى 


)١(‏ ورد بتصرف :في مقال بعنوان ( الدعوة قدوة : لماذا نستعيد الشيخ عبد الرحمن السعدي ) لإبراهيم 
بن عبد الرحمن التركي. تاريخ النشر : /0' شوال ١478‏ ه. موقع مداد. 

(؟) ويدل على ذلك: أنه قبل أكثر من ستين عام تسامع الناس في بلدة ( عنيزة ) عن عمليات غزو 
الفضاء ومحاولات الهبوط على سطح القمر قبل أن يتم ذلك فعليا بحوالي ثلاثين عاما.... فلجأوا 
مستفهمين وربما مستنكرين إلى ( الشيخ عبد الرحمن السعدي ) (7, 1775-17 ). وأجابهم الشيخ 
من فورء أن ذلك ممكن بواسطة آلة ترفعهم إلى القمر أو أي سلطان آخر .. روى ذلك ابنه الشيخ ( 
محمد العبد الرحمن السعدي ) وأشار إلى أن الشيخ عبد العزيز التويجري قد استعاد الحكاية عام 
هف فندق ( بريزنت ) بسويسرا بحضور أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي الذي عجب من 
شيخ نجدي اقتنع قبل الحدث بما لم يقتنع به الأمريكيون بعده . ينظر : مقال بعنوان (الدعوة قدوة : 
لماذا نستعيد الشيخ عبد الرحمن السعدي ) لإبراهيم بن عبد الرحمن التركي, موقع مداد. 


)”2 كليةالعلوم والآداب: عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ل م ا ل 4 
01000 
به من علماء العصر الحديث كالشيخ السعدي - رحمه الله - يجمع بين الأصالة 
والمعاصرة» وفهم الواقع ومعطياته» مع حاجة الأجيال الجديدة لمعرفة آراء الشيخ 
وأدلته مع مقارنتها بآراء الفقهاء المتأخرين. 
منهج البحث : سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي» حيث قمت 
بجمع المسائل المتعلقة بالتقنيات الحديثة» والتي كان للشيخ السعدي -رحمه الله - 
رأي بارز ومهم فيها من كتبه.وبحثتها بحثا فقهيا مقارنا مع آراء الفقهاء المعاصرين . 
إجراءات البحث : سأعتمد - بإذن الله - في كتابة البحث على الإجراءات 
العلمية المعتمدة في قسم الفقه والمتبعة في كتابة الأبحاث والرسائل العلمية . 
خطة البحث :انتظم البحث في مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة . 
المقدمة : ذكرت فيها أهمية الموضوع؛ وسبب اختياره» ومنهج البحث. وإجراءاتهى 
وتخلة الحف. 
المطلب الأول : استعمال الخطيب لمكبرات الصوت في الأذان والجمعة والعيدين. 
المطلب الثاني : صلاة الجمعة خلف المذياع . 
المطلب الثالث : الاعتماد على خبر المذيع وأصوات المدافع والبرقية والفاكس 
والإنترنت في الصيام والفطر. ويشتمل على ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : الاعتماد على خبر المذيع في الصيام والفطر . 
المسألة الثانية : الاعتماد على أصوات المدافع في الصيام والفطر . 
المسألة الثالثة : الاعتماد على البرقية والفاكس والانترنت في الصيام والفطر . 
المطلب الرابع : الصيام في البلاد التي يمتد نهارها عشرين ساعة . 
الخاتمة : وتشتمل أهم النتائج والتوصيات . 
المراجع . 


تهرسن المو ضوعات: 


كلية العلوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١19151١‏ 


5 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
آراء الشيخ السعدي الفقهية 2# التقنيات الحديثة ١‏ دراسة فقهية مقارنة» 


المطلب الأول: استعمال الخطيب لمكبرات 
الصوت() في الأذان والجمعة والعيدين(). 


أولاً : رأي الشيخ السعدي 1 
فأجاب : ١‏ رأينا أنه لا بأس به « ثم بين الشيخ دليله فقال : 

١-١‏ إن الأمور الحادثة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - قسمان : عبادات» 
وعادات. أما العبادات: فكل من أحدث عبادة لم يشرعها الله ورسوله فهو 
مبتدعء وأما العادات : فالأصل فيها الإباحة» وكل من حرم عادة من العوائد 
الحادثة» فعليه الدليل» فإن أتى بدليل يدل على المنع والتحريم من كتاب الله 
أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أو قياس على أصل شرعي فهو 
محظور وممنوع. وإلا فالأصل الإباحة»فهذه الآللات الحادثة في هذا الباب» 


)١(‏ يعتبر الشيخ عبد الرحمن السعدي هو أول من وضع مكبرات الصوت في مساجد القصيم» فاستنكره 
بعض الناس.ء فكانت خطبته المشهورة في هذا الشأن . ينظر : الخطب المنبرية على المناسبات 
تأليف علامة القصيم المحقق الشيخ / عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ص 574 اعتنى به وخرج 
أحاديئه / إبراهيم بن عبد الله الحازمي . ويروى أن أول ميكروفون مكبر الصوت جعل في جامع 
بريدة كان ذلك في 7./ 48/ 01775 لسماع الخطب والتكبير . ينظر : تذكرة أولي النهى والعرفان 
بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان. المؤلف: إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن «من علماء 
أهل القصيم» .)١1177/0(‏ الناشر: مكتبة الرشد. الرياض -. الطبعة: الأولى» ١474‏ ه - 7../ م. 

)١(‏ ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى منع استعمال مكبرات الصوت في الصلاة خارج حدود المسجد إذا 
كانت تشوش على المساجد الأخرى. ينظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ / محمد بن 
صالح العثيمين» المجلد الثالث عشر ص 45 جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان. 
ط: دار الثرياء ط: الأولى 57١1.ه-19499م.‏ 


23> كليةالعلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم.: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية 4 
د. نغم إسماعيل محمود عبد اللاه 


الأصل فيها الإباحة؛ والمباحات كلها إن أعانت على خير فهي حسنة» وإن 
أغائت على شر فين ضيئة 079 
؟- وقد رد الشيخ على من استنكر وضع مكبرات الصوت. وبين أن استعمالها في 
المصالح الدينية والدنيوية من الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله» وإيصال الحق 
إلى الخلق, فقال في خطبته : 
” إن إيصال الأصوات والمقالات النافعة إلى الأمكنة البعيدة من برقيات 
وتليفونات وغيرها داخل في أمر الله ورسوله بتبليغ الحق إلى الخلق. فإن إيصال 
الحق والكلام النافع بالوسائل المتنوعة من نعم الله وترقية الصنائع والمخترعات 
لتحصيل المصالح الدينية و الدنيوية من الجهاد في سبيل الله” ('). 
مكبرات الصوت في زمانه. 
ثانيا : آراء الفقهاء المعاصرين 2 حكم استعمال مكبرات الصوت : 
صدر بجواز استعمال مكبرات الصوت» قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة 
العالم الإسلامي في الدورة الخامسة .(). كما ذهب إلى ذلك عامة الفقهاء منهم : 
)()١(‏ الفتاوى السعدية للعالم المحقق الشيخ / عبد الرحمن الناصر السعدي. ص »18١‏ مكتبة 
المعارف الرياض. ط: الأولى 51788- 1178م - فقه الشيخ ابن سعدي رحمه الله (؟/ 75 


71” ) اعتنى به جمعا وترتيباد/ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار» د/ سليمان بن عبد الله بن 
حمد أبا الخيل ط: دار العاصمة. ط: الأولى 417 ١1997-0م.‏ 


)١(‏ الخطب المنيرية على المناسبات تأليف علامة القصيم المحقق الشيخ / عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. ص 75794 5 


(*) وهذا نص القرار :( أن استخدام مكبر الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين. وكذا القراءة في 
الصلاة. وتكبيرات الانتقال» لا مانع منه شرعاء بل ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة المتباعدة - 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١1/71“‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثارد العلمية والدعوية 4 
آراء» الشيخالسعدي الفقهية © التقنيات الحديثة ١‏ دراسة فقهية مقارنة, 


-١‏ فضيلة مفتي الديار السعودية الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه 
الله- : 
أفتى الشيخ بجواز استعمال مكبرات الصوت فقال: ” لا بأس باستعماله إذا 

دعت الحاجة إلى استعماله كتباعد البيوت بحيث لا يبلغهم الأذان, أو ازدحام 

المسجد بالمصلين بحيث لا يتم سماع خطبة الجمعة لبعضهم إلا باستعماله. إذ 

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد ما ينقل ذلك الأصل ” )١(‏ 

١‏ -رأي فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : جاء في رسالة للشيخ 
ابن عثيمين قوله ” لانرى بأس) بوضع مكبر الصوت الذي يسمى ( الميكرفون) 
في المنارة للتأذين به» وذلك لما يشتمل عليه من المصالح الكثيرة وسلامته من 
المحذور”2'). وقد ساق الشيخ ابن عثيمين من الأدلة ما يؤيد فتوى الشيخ 


- الأطراف. لما يترتب عليه من المصالح الشرعية. فكل أداة حديثة وصل إليها الإنسان. بما علمه الله 
وسحخر له من وسائل إذا كانت تخدم غرض] شرعيا» أو واجبا من واجبات الإسلام؛ وتحقق فيه 
النجاح ما لا يتحقق بدونهاء وتصبح مطلوبة بقدر الأمر الذي تخدمه وتحققه من المطالب الشرعية» 
وفقا للقاعدة الأصولية المعروفة؛ وهي أن ما يتوقف عليه تحقق الواجب فهو واجب .والله سبحانه 
هوالموفق ). ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الخامسة. (ص 
6 » الاصدار الثالث»وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية جاء فيها( الأذان بمكبرات الصوت لتبليغ من بعد وغيره لا حرج فيه لما في ذلك 
من المصلحة العامة ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب الشيخ/ 
أحمد عبد الرزاق الدويشء المجلد السادس ص 6 الفتوى رقم (88410) ط:دار العاصمة» 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض . 

)١(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس 
القضاة والشؤون الإسلامية ص ١77‏ ط : المطبعة الحكومية بمكة المكرمة؛ ط: الأولى 1١749‏ ه. 


زف مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين» المجلد الثالث عشر ص 4١‏ . 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي أثاره العلمية والدعوية 4 
د. تنغم إسماعيل محمود عيد اللاه 


الوجه التالي : 


أولاً : من الكتاب : 


2 5 5 امت 34 يرع 4- اه مى مم 20 
قوله تعالى :88 هُو الى حَلَقََ لكم ما فى الْأَرَضٍ بَِيعًا ثُمَّ ستو إِلَ 


ا 


لسَسَمَاءِ ضوهن سَبِعَ سمو وَهُوَ يكل شَىْءٍ عَلِيئْ (5) # (سورة البقرة الآية 79]. 

وجه الدلالة من الآية الكريمة : دلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء 
الإباحة والطهارة. لأنها سيقت في معرض الامتنان. فإن الله - سبحانه وتعالى - 
خلق لنا جميع ما على الأرض. براً بنا ورحمة لناء للانتفاع والاستمتاع والاعتبار» 
ومكبرات الصوت مما خلق الله فتكون داخلة في معنى الآية الكريمة (')) وقوله 
تعالى : «ل وَسَغَركَكُ مئالتت وَمَافى الْأيٍّ جيكا من إن في ذلك لأبنت لور 
يتوت 059 4 | سورة الجاثية الآية ١7"‏ ]. 
وجه الدلالة من الآية الكريمة : 

دلت الآية الكريمة على أنه من فضل الله- تعالى - وإحسانه. أنه سخر لنا ما في 
السموات والأرضء وما أودع الله فيهما من الشمس والقمر والكواكب والثوابت 
والسيارات وأنواع الحيوانات وأصناف الأشجار والثمرات وأجناس المعادن وغير 
ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم ومصالح ما هو من ضروراته؛ فهذا يوجب علينا 
أن نبذل غاية جهدنا في شكر نعمته» وأن تتغلغل أفكارنا في تدبر آياته وحكمه. ولهذا 


ٍ- 
لل 0 
002 


إنَّ ف دَلِكَ ليت لْمَوْم يتَفَكْرُونَ © ("). ولا ينبغي للعبد أن يرد نعمة الله 


)0غ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ / عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
(المتوفى:1717/7ه) ص 48. تحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحقء الناشر: مؤسسة الرسالة. 
الطبعة: الأولى 57١.ه‏ -؟... م. 


. 7/5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ / السعدي ص‎ )١( 


كلية العلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١/8‏ 


مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
آراء الشيخ السعدي الفقهية #التقنيات الحديثة «١‏ دراسة فقهية مقارنة» 


لا محر وأ لبك مآ كل أ ولا عارك 2 لاحب المعتين 0 
المائدة الآية /1/41. 


يقول الشيخ السعدي -رحمه الله حَفقَ معنى الآية الكريمة : « فإنها نعم أنعم 
الله مها عليكم» فاحمدوه إذ أحلها لكم؛ واشكروه ولا تردوا نعمته بكفرها أو عدم 
قبولهاء أو اعتقاد تحريمهاء فتجمعون بذلك بين القول على الله الكذب. وكفر 
النعمة» واعتقاد الحلال الطيب حراما خبيثاء فإن هذا . من الاعتداء» والله قد نمى عن 


م 


الاعتداء. فقَال: «دَلَاسَئَدواً! ا 2 لَايِبٌ الْمُعَتدِنَ # [سورة المائدة الآية لاك 


بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم على ذلك؟ (). 
ثانيا من السنة :5 


- عَنْ أبي تَعْلبَةَالْحْنََنِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّمَ: إن الله عر 


وجل فض فَرَائِضٌ فلا ُضَبمُوهاء وَحَرْع رات قلا ئتَهكُوهاء وَحُدَ حدُوةا 
ا تَْتَدُوَاء وَسَكَتَ عَنْ أَشْياءَ مِنْ غَيْرِسبَانٍ قاب َبْحَنُوا عَنْهَا ( (). 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين. المجلد الثالث عشر ص 1١‏ . 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ / السعدي ص 747 . 
البغدادي الدارقطني (المتوى: 180ه), (0/ 770) حديث رقم 4847 كتاب الرضاع؛ حققه 
وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلبي؛ عبد اللطيف حرز الله أحمد 
برهوم, الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى؛ ١575‏ ه - 7..؛ م - السنن 
الكبرى للبيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْ جردي الخراساني, أبو بكر البيهقي 
(المتوفى:58:ه).(١./ )»١‏ حديث رقم 199/150. باب مالم يذكر تحريمه ولا كان في معنى 
ماذكر تحريمه مما يؤكل أو يشربء. تحقيق : محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - ليناتء الطبعة: الثالثة. 5 ١55‏ ه - 7..75 م. - 
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006 #<3ط 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. نغم إسماعيل محمود عبد اللاه 


وجه الدلالة من الحديث الشريف : 
معطي لع د 9). 


1 2 ماه -ه مضع 


01 ا ءَِ 86م ري و ترهه ك2 


ِضَّة ريه يي صَلَّى ال عله م فقا ١‏ نا لواح إنَاء ال لله تَعَالَى 


م به فَإِنَهُ 0 


٠. 
- 


- قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد : (وَجَالَهُ رِجَالُ الصَّحِبح ) ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: /ا,4/ه).(١/‏ 171)؛ 
حديث رقم 4/., المحقق: حسام الدين القدسيء الناشر: مكتبة القدسي. القاهرة؛ عام النشر: 
4ه 1994م48م 

. 97 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين» المجلد الثالث عشر ص‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي.(١/‏ 778) حديث رقم 7..7 باب الرغبة في أن يكون المؤذن صيت 
- سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السّجِسْتاني(المتوى: 71/8ه). /١(‏ 170) حديث رقم 444. باب كيف الأذان. المحقق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد, الناشر: المكتبة العصرية؛ صيدا - ييروت- سئن ابن ماجه لأبي عبد الله 
محمد بن يزيد القزويني. وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: "/ااه)ء 1١(‏ / 777) حديث رقم 5 , لاء 
باب بدء الأذان» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 
البابي الحلبي . 

قال صاحب المقرر : رواه الخمسة. إلا النسائي» وللترمذي بعضّه فقط» وقال: «حسن صحيح» ينظر : 
المقرر على أبواب المحرر ليوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي الحنبلي. /١(‏ 178 ). حققه 
وخرج أحاديئه: حسين إسماعيل الجملء دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة 
القاهرة الناشر: دار الرسالة العالمية؛ دمشق - سورياء الطبعة: الأولى» ١477‏ ه- 7,3717م. 


كلية ا الآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /الالا١ا‏ 
: موا عنيرة؛ < بالنعاون مع خرسي اس 


مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
آراء الشيخ السعدي الفقهية © التقنيات الحديثة ١‏ دراسة فقهية مقارتة, 


وجه الدلالة من الحديث الشريف : 
دل الحديث الشريف على أنه يسن في المؤذن أن يكون صَيْنًا ('), حَسَنَ الصَّوْتِء 
أمِينًا (”): مما يدل على أن رفع الصوت في الأذان أمر مطلوبء والميكروفون وسيلة 
إلى ذلك فيكون مطلوب. 
- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرى من كان عالي الصوت في إبلاغ 
الناس من ذلك: أمر النبي ام ا - أبا طلحة أن ينادي عام 
خيبر. فَنَادَى مُنَاوِي الي صَلَى ال عَليه و َمَ: «إنَّ الله وَرَسولَه يَنْهَيَاكُمْ عَنْ 
وم الخغرء َه »00 
كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - العباس - رضي الله عنه - أن ينادي 
في الناس بأعلى صوته حين انصرفوا في غزوة حنين مستحثا لهم على الرجوع : 
َقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: «أَْ عَبَّاسُء نَدِ أُضْحَابَ السّمُرَة فَقَالَ 


)١(‏ صيتا : أي قوي الصوتء ذكر الحازمي في المؤتلف أن العباس رضي الله تعالى عنه كان يقف على 
سلعء فينادي غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة فيسمعهم قال: وبين سلع وبين الغابة ثمانية أميال. 
ينظر : الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج لعبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ١١9ه).‏ (4 / 785 )., حقق أصله. وعلق عليه: أبو إسحق الحويني الأثري. الناشر: دار 
ابن عفان للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية - الخبر الطبعة: الأولى ١4١7‏ ه-1995م. 

(؟) الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري 
(المتوى: ١9‏ اه ). (7/ 779 )حديث رقم 21١9/4‏ تحقيق: أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. 
الناشر: دار طيبة - الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى - ١5,5‏ ه ١988‏ م. 

(؟) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح 
البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. ( 5 / ١‏ ). حديث رقم4198. باب 
غزوة خيبر» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر. الناشر: دار طوق النجاة؛ الطبعة: الأولى.1575١ه.‏ 
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ا و مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 


د. تغم إسماعيل محمود عبد اللاه 


ع 


عَيَّاسٌ: وَكَانَ رَجُلَا صَيْناه فَقَلْتُ بأْلَى صَوْتِي أَبْنَ أَضْحَاتُ السَجرَة؟ .....) (0). 
وجه الدلالة من الحديثين الشريفين : 

هذا الأمر دليل على التماس ماهو أبلغ في إيصال الأحكام الشرعية والدعوة 
إلى الله تعالى ('). 

وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس على راحلته ليكون 
أبلغ في سماع صوته (). 


ثالثا من القياس 1 


أن الميكر فون آلة لتكبير الصوت وتقويته فيكون مباح قياس على نظارة العين 
التي تقوي نظر العين وتكبر الحروف (؛). 


(1) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لمسلم 
بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري (المتوفى: ١ه‏ ).» (7/ 1418), حديث رقم 
65 كتاب الجهاد. باب غزوة حنين؛ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين؛ المجلد الثالث عشر ص 45 . 

(؟) شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» لمحمد بن علي بن آدم بن موسى 
الإثيوبي الوَلْوِي. (*./ 375). الناشر: دار المعراج الدولية للنشرء ط : الأولى ١474‏ ه- 7..” 
. 

0( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين المجلد الثالث عشر ص 45 - 
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس 
القضاة والشؤون الإسلامية ص ١78‏ . 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١/74‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية. .| 4 لك 
آراء الشيخ السعدي الفقهية # التقنيات الحديثة ١‏ دراسة فقهية مقارنة, 
رابعا من القواعد الفقهية : 
-١‏ قَاعِدّة: 1 الآضْلُ فِي الأَشْيَاءٍ الإِبَاحَةٌ حتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التّخْرِيم]('): 
ومكبرات الصوت من هذا الباب» فيكون الأصل فيها الإباحة . 
؟-قاعدة الشرع الأساسية : [جلب الْمصّالح ودفع الْمَقَايد] 9). 
ومكبرات الصوت ( الميكرفون ) اشتملت على عدة مصالح منها : رفع 
الصوت بتكبيرات الله تعالى وتوحيده؛ والشهادة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- بالرسالة» والدعوة إلى الصلاة خصوصاه. وإلى الفلاح عموماء وتنبه الغافلين» 
وإيقاظ النائمين ("). 
-قاعدة : [الوسائلٌ لها حُكمُ المقاصِي] (؛). 
فإذا كان المقصود الأصلي مباحا كانت وسيلته وما يحصل تبعا له مباحا 
كذلك20). 
)١(‏ الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (المتوق:١١4ه)‏ ص".. 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى؛ ١41١ه-‏ 194.م. 
(؟) الفوائد ني اختصار المقاصد لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
السلمي الدمشقي» ص 50.. تحقق: إياد خالد الطباع؛ الناشر: دار الفكرء الطبعة: الأولى» 5157١ه.‏ 
(7) ممجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين» المجلد الثالث عشر ص 47 . 


(4) تيسيرٌ علم أصول الفقه لعبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي؛ ١(‏ 
/ 5 ١؟‏ )» الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١514‏ 


(5) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف» (” / 0948), 
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» 5377 ١اه/‏ 7..ام. 


23٠3‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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د. نغم إسماعيل محمود عبد اللاه 


ومن الأمور المأمور بها بإجماع أهل العلم إسماع الناس الأذان وإعلامهم 
بوقت الصلاة» ووعظهم وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. والميكروفون 
وسيلة ظاهرة إلى إسماع الناس الأذان والدعوة إلى الصلاة» وإبلاغهم ما يلقى 
في المساجد من خطب ومواعظ؛ فيكون مأمورا به لأنه وسيلة إلى تعميم ذلك 
وإيصاله إلى الناس ('). 


المطلب الثاني: صلاة الجمعة خلف المذياع2() 

هل تصح صلاة الجمعة خلف المذياع من بلد آخر داخل القطر ؟ 
أولاً : رأي الشيخ السعدي رحمه اللّه : 

يرى الشيخ السعدي - رحمه الله - عدم صحة صلاة الجمعة خلف المذياع, 
لأن صلاة الجماعة واجب عيني» والجمعة أعظم وآكد. و لما ني ذلك من المفاسد 
العظيمة» من التوصل إلى ترك الجمعة: بل ربما إلى ترك الصلاة تستراً بهذا القول (7). 

ويظهر رأي الشيخ السعدي جلي من خلال رده على الشيخ / أحمد الصديق 
الغماري الذي ذهب إلى صحة صلاة الجمعة خلف المذياع من بلد اخر داخل 
القطر بشرط أن يتحد الوقت في بلد الخطيب والمصلي. وأن يكون بلد المصلي 
أو منزله متأخراً في المكان عن بلد الخطيب. حتى لا يكون المأموم متقدما على 


)00( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين. المجلد الثالث عشر ص ”907 5 

زفق المذياع : ( الراديو )سبق تعريفه ص 7 . 

(؟) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ( الرسائل الشخصية العلمية من الشيخ عبد الرحمن السعدي 
إلى تلميذه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل )» ص 5317, اعتنى بها وعلق عليها وقام بإخراج 
المسائل / هيثم بن جواد الحداد 57 ١.ه‏ ط: الثالثة دار النشر : ابن الجوزي . 


كلية العلوم والآداب: عتيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١/7١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
آراء الشيخ السعدي الفقهية 2# التقنيات الحديثة , دراسة فقهية مقارنة, 
الإمام» وأن يكون في صف ولو مع واحدء حتى لا يكون منفرداً خلف الصف 
وحده. فإذا وجدت هذه الشروط كانت الصلاة صحيحة, (') واستند في فتواه على 
أمور ناقشها الشيخ السعدي في الأجوبة النافعة» وبين وجه البطلان فيهاء وهي على 

الوجه التالى : 
)١‏ أنه بنى الكتاب كله على عدم وجوب الجماعة والجمعة» وأن حضور الجمعة 
والجماعة فضيلة وسنة. لافريضة ('). 
المناقشة :يقول الشيخ السعدي رداً عليه : « وقد علمتم سقوط هذا القول 
ومخالفته للنصوص الصحيحة الصريحة في وجوب الجماعة عيناء والجمعة 
أعظم وآكد. فإذا ثبت بطلان هذا القول تبين بطلان ما يبنى عليه مع ما في إجازتها 
في المذياع من أقطار بعيدة من المفاسد العظيمة؛ والتوصل إلى ترك الجمعة 
والجماعة؛ بل ربما إلى ترك الصلاة تستراً هذا القول» وقد أطال في هذا البحث جداً 
؟) أنه إذاصحت صلاة الجمعة في مسجد غير مبنى صحت الصلاة خلف 
المذياع(*). 
مناقشة الشيخ السعدي له : ١‏ أين هذه المسألة من هذه المسألة ؟ فالجمعة تصح 


)١(‏ الإقناع بصحة صلاة الجمعة ني المنزل خلف المذياع للإمام الحافظ أبي الفيض أحمد بن محمد 
بن الصديق. ص ©. الناشر : مطبعة دار التأليف . 

. 7١ المرجع السابق ص‎ )١( 

(*) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص /7371. 


0( الرقناع بصحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع ص 5١‏ . 


١١1‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم» بالتعاون الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
م6 بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمب, لشرعي 
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د. نغم إسماعيل محمود عبد اللاه 


أو غير مسقف أو محل معد لصلاتبها في أي محل يكون.ء وفي الصحراء القريبة من 
البلد» فهو يستدل على القائلين - إن كان هنا قائلون: إنها لا تصح إلا في مسجد مبني 
مسقف - على صحتها خلف المذياع من محل بعيد؛ وأين التلازم بين الأمرين على 
تقدير هذا القول؟ فكيف وهذا القول غير معتبر « .)'١(‏ 
"') استدلاله بالآثار(') وأقوال أهل العلم بصحة صلاة الجمعة في البيوت 
المجاورة للمسجد القريبة منهى وأنه يلزم من هذا القول صحة صلاة الجمعة 
وجوازها خلف المذياع في البلد البعيد ('). 
مناقشة الشيخ السعدي له : « وأين هذا من هذا ؟ فالذين أجازوها للحاجة أو 
لغير الحاجة على اختلاف القولينء إنما ذلك حيث اتصلت الصفوف أو قاربت 
الاتصال. وأمكن الاقتداء التام» فأين هذا من هذا ؟ (*). 
( أنه زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كان المطر وأذن للناس في 
صلاتهم برحالهم (*)» أنهم كانوا يصلون بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم- 


. 7١8 الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص‎ )١( 

(5) عَنْ أبي هُرَيْرَة- رضي الله عنه- أَنَهُمْ كتبُوا إِلَى عُمَر- رضي الله عنه- يَسْألُوتَهُ عَنِ اْجُمْعَةِ فَكَتَبَ: 
«جَمُعُوا حَيْتُ كُكّمْ». ينظر : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة.(١/‏ 44 
)؛ رقم 754 , 25 باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرهاء تحقيق : كمال يوسف الحوت. الناشر: 
مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الأولى. 4 , ١ه‏ - قال عنه الالباني :(وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين ). ينظر : سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين لأبي 
عبد الله الداني بن منير آل زهوي, /١(‏ 7371 )ء.الناشر: دار الفاروق . 

() الإقناع بصحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع ص 77 وما بعدها. 

() الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص 7١8‏ . 

(0) عَدَكَني نِم قال أَذَّنَبْن مرفي لَيلهبَاِةبضَجْئَانَ( جبل على بريد من مكة) ثُمٌَالَّ: صَلُوا ني - 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١1/119‏ 


امزكر الح عند تر حم ب باكر التيعه يا لاه للقي 101011 4 

آراء الشيخ السعدي الفقهية ف التقنيات الحديثة , دراسة فقهية مقارنة» 

فهو يصلي في مسجده - صلى الله عليه وسلم. 

وهم يصلون في بيوتهم في المدينة» ويمسمعون صوته ويقتدون بصلاته('). 

مناقشة الشيخ السعدي له : «وهذا ما (') قاله غيره» وقد تخرص(") لذلك» 
وأنه لا يمستبعد. حيث المدينة بيوتها على طبقة واحدة» فبذلك يسمعون صوته من 
المسجد. ولم يدر أن المنازل والبيوت على وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
متباعدة جدأء كل دار في حارة منفصلة. وبعيدة عن الدار الأخرىء فلو فرض على 
وجه التقدير المحال أنه كذلك. لم يكن في ذلك دليل على صحة وجواز صلاة 
الجمعة في البيوت خلف المذياع في الأقطار البعيدة «(*). 


نك فَأَخْبَرَنَا أن وول اه صَلَى آله عَليْهِ وَسَلََّ كَانَ يأف م مُوَدنَا بودن نح يَقُولُ عَلَى إثْره: : أل 
فِي الرّحَالٍ» فِي اللَيَِْ البَارِدَة أو المَطِيرَةٍ في السَّمَرِ. ينظر ليحت كاري 111111 
حديثرقم175 كتاب الأذان. باب اللإذن للمسافر إذا كانوا جماعة د مُوَدْنُ ن ابن عَِّاس في 


يَوْم جُمُمَةٍ في يوم مَطِير» فََلَ: اله مور لت ا ل ا 0 
الله ّم قَالَ: ”صَلُوانِي رِحَالِكُمْ؛ فَني كرت أن أخرِجَكُمْ وَقَدْفَعلَهْمَنْ هُوَ َيِه فَكَرِهْتُ 
أَنْ تَمْسُوا فِي الدَّحْضٍ وَالزَّلل ”.ينظر: السنن الكبرى للبيهقي. (7/ .)7١57‏ حديث رقم 057517: 
ماب كر ل إتناق الجن بكر المطزار اللئة انناف مسيم زوان تقات رظن أتيل الفارى 
في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحّافظ ابن حجر العسقلاني في قتح البّاري لأبي حذيفة. 
نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي( 5 / 7749). تحقيق نبيل بن مَنصور بن 
يَعقوب البصارة. الناشر: مؤسّسَة السّماحة. مؤسّسّة الريّانء بيروت - لبنانء الطبعة: الأولى. ١577‏ 
هم-8..دم. 

. .4 الإقناع بصحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع ص‎ )١( 

() ما قاله غيره ( ما نافية أي لم يقل به أحد غيره ) . 

(") (تخرص) تكذب بِالْبَاطِلِ وَيُقَال : اخترص القَوْل افتعله. ينظر : المعجم الوسيطء /١(‏ 78717 ) . 


(:) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص 7١9‏ . 


75 كلية العلوم والآداب» عنْيرَقَ جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ٍ جاح ارسي بن لوبو سودي ارا لبقي لوي 4 
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وبيان ذلك : أنه قياس مع الفارق على فرض صحة هذا التفسيرء لأن صلاة 
الصحابة - رضوان الله عليهم - خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة 
بناء على أنهم يسمعون صوته مباشرة» وليس عن طريق واسطة. وهي المذياع؛ 
ومتأكدون من وقوفهم خلفه وأنهم لايتقدمون عليه في الصلاة» أما الصلاة خلف 
المذياع في البلاد البعيدة فلا يستبعد أن يتقدم المأموم على الإمام في الصلاة» فلا 
يستقيم هذا الاستدلال . 
ثانيا : آراء الفقهاء المعاصرين : 

صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم ( ١759‏ ) بمنع 
الصلاة خلف المذياع جاء فيها: (... ومن صلى في بيته أو مزرعته أو متجره جماعة 
مع إمام المسجد على صوت المذياعء مثلاً وتخلف عن شهود الجماعة في بيت 
الله دل ذلك على فتوره عن امتثال أوامر الشريعة» وصدوده وعزوف نفسه عما 
يضاعف له به الحسنات. ويرفعه الله به إلى أعلى الدرجات. ويغفر له به السيئات» 
وخالف الأوامر الدالة على وجوب أدائها في المساجد. واستحق الوعيد الذي توعد 
به المتخلفون عن شهود الجماعة في المساجد. ثم إنه قد تقع صلاته على أحوال 
لا تصح معها صلاته. عند جماعة من الفقهاء. مشثل كونه منفردا خلف الصف. 
مع إمكان دخوله في صف لو كان بالمسجد. وكونه أمام الإمام» وقد يعرض ما لا 
يمكنه معه الاقتداء بالإمام كخلل في جهاز الاستقبال أو الإرسالء أو انقطع التيار 
الكهربائي؛ وهو في أمن من هذاء لو صلى في مكان يرى فيه الإمام والمأمومين» 
ومهذا نرى أنه لا يجوز أن يصلي في بيته منفرداً أو في جماعة مستقلة عن جماعة 
المسجد أو مقتدي] بإمام المسجد عن طريق الإذاعة؛ وبالله التوفيق وصلى الله على 
نبينا محمد و آله وصحبه وسلم.)(١).‏ 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجلد الثامن ص 71:75 . 


كلية العلوم والآداب» عنيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 8 7/اا 


تؤثمر التو خبدائر تمن ين لمر لخدي أثلزة العلدية واد عوية 4 
آراء الشيخ السعدي الفقهية #2 التقنيات الحديثة « دراسة فقهية مقارنة» 
وقدذهب عامة علماء هذا العصر إلى القول بمنع الصلاة خلف المذياع؛ 

منهم الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله -» حيث ورد عنه قوله : ١‏ لا يجوز للإنسان أن 

يقتدي بالإمام بواسطة الراديو أو بواسطة التليفزيون» لأن صلاة الجماعة يقصد بها 
الاجتماعء فلابد أن تكون في موضع واحدء أو تتصل الصفوف بعضها ببعض. ولا 
تجوز الصلاة بواسطتهاء وذلك لعدم حصول المقصود بهذاء ولو أننا أجزنا ذلك 
لأمكن كل واحد أن يصلي في بينه الصلوات الخمسء بل والجمعة أيضاء وهذا 

مناف لمشروعية الجمعة والجماعة .)١(١ ١‏ 
والشيخ صالح الفوزان حيث قال: «... أما من ناحية الذين يصلون خلف 

المذياع ويقتدون بصوت إمام يسمعونه من المذياع» فهذه الصلاة باطلة» وهذا 

الاقتداء لاايصح. لما بينهم وبين الإمام من مسافات بعيدة» وعليهم أن يعيدوا 

الصلوات التي صلوها على هذا النمط لعدم صحتها «('). 
وفضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد المنيف. حيث قال : ١‏ لا يجوز الصلاة 

في البيت مقتديا بالإمام عن طريق المذياع أو التلفاز» والعلم عند الله .» (0)» وقد 


)000( فتاوى منار الإسلام لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين» ( /١‏ 34 ). ط: دار الوطن» 
الطبعة الأولى 6١4١ه-‏ 1946م - الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح بن 
محمد العثيمين (المتوفى: ١57١ه).(5/ ١94‏ ).دار النشر: دار ابن الجوزي. الطبعة: اللأولى. 
15--1158اه. 

(") المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ / صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ص *”لاء / / :16125 
أ 21.15121119/3(/.2/ موقع طريق الإسلام . 

2 أحكام الإمامة في الصلاة تأليف / عبد المحسن بن محمد المنيف ص7”8/8. رسالة ماجستير من 
كلية الشريعة بجامعة الإمام / محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ط: الأولى /ا, 5 1ه - 19417 م. 


37> كليةالعلوم والآداب: عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


4 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية‎ #١ 
د. ثغم إسماعيل محمود عبد اللاه‎ 


دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب أداء الصلوات الخمس في جماعة »)١(‏ 
قال تعالى : 92 وَإِدًا كُنتَ ذييخ كَأَقَمْتَ لَهُمْ ألصصلء َعم ]يك عَنهم مَعَكَ وَلبأْحْدُوا 
نهم دا جوأ َليسكؤثوأين وََآبِحكُمَ وَلَأتِ يم فرك لز يووا لصوا 
مَعَكَ وَلَِأمُدُوأِذْرَهُمَ وَللِحَتُم ود لبس كَفرُوا لو َندُْرت عَنْ ملحو وَأمتِعيَوٌ 


: اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة على أقوال‎ )١( 

الأول : أن صلاة الجماعة فرض يأثم تاركها وتبرأ ذمته بصلاته وحده, وهو قول المتأخرين من أصحاب 
أحمد .ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي.(7/١7.)»‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثانية» كتاب الصلاة لمحمد بن 
أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبد الله (ص 15 7: 701) تحقيق : عدنان بن صفاحان 
البخاري: الناشر : مجمع الفقه الإسلامي بجدة؛ الطبعة : الأولى» الأمسئلة والأجوبة الفقهية لأبي 
محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن السلمان» »).17/١(‏ صلاة الجماعة في ضوء الكتاب 
والسنة د/ سعيد القحطاني» ص 2.4 ط: مطبعة سفير 

الثاني : أب شرط لصحة الصلاة فلا تصح صلاة المنفرد وحده حكاه القاضي عن بعض الأصحابءواختاره 
أبو الوفاء ابن عقيل» وأبو الحسن التميمي» وداود؛ وابن حزم .ينظر : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن 
حنبل المؤلف: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسيء ثم 
الصالحي»؛ شرف الدين, أبو النجا (المتوى: 974ه)(١/‏ 158 ) المحقق: عبد اللطيف محمد 
موسى السبكيء الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان. 

الثالث : أنها فرض كفاية إذا قام بها طائفة سقطت عمن عداهم . ينظر : المجموع شرح المهذب للنووي» 
(5/ ”187 )الناشر: دار الفكرء البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير بن 
سالم العمراني اليمني الشافعي» »)37١/7(‏ الناشر: دار المنهاج - جدة؛ الطبعة: الأولى» ١57 ١‏ 
ه- 5... م. 

الرابع : أنها سنة» إن شاء فعلها وإن شاء تركهاء وهو قول الحنفية والمالكية وكثير من الشافعية . ينظر : 
الاختيار لتعليل المختار للموصلي» )07/١(‏ الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة تاريخ النشر: ١7557‏ 
ه - 1917 م أسهل المدارك للكشناويء /١(‏ 7779)» الناشر: دار الفكرء الطبعة: الثانية؛ المجموع 
شرح المهذب للنوويء (5/ .)١187‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيرّة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ لا "ا/ا١‏ 


5 مؤتمر الشيع عبد االرحمن بن ناص التعدي: أكاره الملينية والعوية 

آراء الشيخ السعدي الفقهية ف التقنيات الحديثة : دراسة فقهية مقارنة, 
مون ث3 فسان يه ا 0 

نشوا لجيج وَحُدُوأ حِذْرَُْ إِنَّ أنه أعَدّ | نَ عَذَابا مهنا (03* [ سورة 

النساء الآية رقم 7 .]١,‏ 

وجه الدلالة من الآية :الآية واضحة وصريحة في وجوب أداء الصلاة جماعة 
حتى في أصعب الأوقاتء. وأشدها خوف). كما رخص الله -تعالى - في ترك بعض 
أركاءها محافظة على صلاتها في جماعة .)'١(‏ 

تيار عن راجيال جود تي الى ررد لي لاض ون 

ول الله من الله علو ل اولي تفي بع لذ حصنت أذ افر رَبحَطَبٍء 
يطب لم مُرَ بِالصَّلاق َبُوَدَنَ لها مم آمرَرَجُلَا قوم لنسَء كم أكَالِف إِلَى 
جَالِ حرق علَنِهمْ يو ته وَِي يمي بدو وبل دهن نهد عزق ( 
سَمِئاء أو مِرْمَائَيْن (") حَسَئَتيْنِء لَشَهِدٌ العشَاءَ"(؟).فهذا الحديث يدل على وجوب 
صلاة الجماعة في المسجد (”). 


)0غ( أحكام القرآن للشافعي؛ جمعه البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْ جردي 
الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى : 50/8 ه)» 95/1١‏ )» كتب هوامشه : عبد الغني عبد الخال 
قدمله: محمد زاهد الكوثريء الناشر : مكتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة : الثانية» ١5١5‏ ه - 
4ام. 

)١(‏ العرق: العظم الذي أخذ عنه اللحم» وبقيت عليه منه بقية. ينظر : الإفصاح عن معاني الصحاح 
ليحيى بن محمد ابن هبيرة الذهلي الشيباي» /١(‏ 716 )» الناشر: دار الوطن؛ ط: 51١1‏ ١ه‏ . 

(7") المرماة: تقال بفتح الميم وكسرها. قال أبو عبيد: وهي ما بين ظلفي الشاة» قال الخطابي: وقال غير 
أبي عبيد: المرماة سهم يتعلم عليه الرمي. ينظر : الإفصاح /١(‏ 7"16) . 

2 صحيح البخاري» ١١ /١(‏ )» حديث رقم 4 54.» كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة . 


. )218/١(.حاصفإلا‎ )0( 


8م7١‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


0000 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. تغم إسماعيل محمود عبد اللاه 


وعَنْ أبي هْرَيرَةَ رضي الله عنه: قَالَ: أنَى البََىَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّهَ رب 
أَعْمَىء فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الل إِنَّهَُيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِد َسَألَ وَسُولَ الله 
صَلى الله عَلَيْهِ وَمَ هيحص لَه فيصل فيب رخص لَه قا لما وَل عا 
َمَالَ: «هَلْ تَسْمَعٌ النّدَاء بالصّاة؟» قَالَ: نَحَمْ قَالَ: «قَأجِبْ)» .)١(‏ 

وجه الدلالة من الحديث الشريف :أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم 
يرخص لهذا الصحابي ترك صلاة الجماعة على الرغم من فقده بصره. فدل على 

وثبت في الصحيح عَنْ عَيْدِ اللو - يعني ابن مسعود - قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أنْ يَلْقَى 
معدا سلما: َيْحَافِظ عَلَى مَولَاء لصَّلَّوَاتِ حَيْتٌ يُنَاتَى بهن فَإِنَ الله شَوَّعَ 
سه 2 بو وه سم 3 
حك حضلي اله يها و م - سن الهُدَىء وَإِنّهُنَّ مَنْ سَئَنٍ الهدَىء وَل نَم 
7 يوْيْكَمْ كَمَا يُصَل هَذَا الْمُتَخَلّْ في 0 ل لك 

ب و اس م - 2 همه 

:فلات وكلين رجل لطر كه ارين الطووو ل ليد إلى سل 

ا ا ا ا ا 
عَنُْ بهَا سَيْئَه وَلَفَد ْنَا وما يتَخَلّْ عَنْا إلا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ الَمَاقه وَلَمَدْ كَانَ الرّجُلُ 
يُؤْتَى به يُهَادَى بَيْنَ الرّجُلَيْنٍ حَتَى يُقَامَ في الصَّفت('). إلى غير ذلك من الأدلة الدالة 
على وجوب صلاة الجماعة في المسجد تنزها عن صفات المنافقين في التتخلف 


عنهاء وطلبا للأجر والمثوبة ومغفرة الذنوب . 


)١(‏ صحيح مسلم /١(‏ 407 )» حديث رقم 107.: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان 
المسجد على من سمع . 

(؟) صحيح مسلم.(١/‏ 10 )» حديث رقم 194» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة 
الجماعة من سنن الهدي . 


كلية العلوم والآداب» عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 2 4 7/ا١ا‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 
آراء الشيخ السعدي الفقهية 8# التقنيات الحديثة ١‏ دراسة فقهية مقارنة, 


المطلب الثالث: الاعتماد على خبر المذيع وأصوات المدافم 
والبرقية ()والفاكس والإنترنت في الصيام والفطر. 
أجمع الفقهاء (')على أن الله سبحانه أوجب على المسلمين صيام الشهر برؤية 
الهلال أو إكمال عدة شعبان. وإفطار الشهر برؤية الهلال أو إكمال عدة رمضان 
ثلاثيين يوماء كما في الحديث الصحيح عن أبي مُرَيْرََوَضِيٍ لَه قو : قَالّ 


> عو 


الي صَلَّى الله عَلَْهوَصَلَم: أو قَالَ: َال أب لايم صَلَى ال لوس مَ: ااصومُوا 

ري وَأفُوا ؤي وإ يكم أفوأوا عد ةَ شَعْبَانَ نَلايِينَ 0 

)١‏ البرقية: رِسَالَة ترسل من مَكَان إِلَى آخر بوساطة جهاز التلغراف. و كلمة البَرْق تعنى الضوء 
ا 
للسرعة .ينظر : المعجم الوسيط.(١/ ١‏ 5).» موجز دائرة المعارف الإسلامية ( 77/ 7708) الناشر: 
ل الأولى: 1١514‏ ه-19948 م. 


(؟) الاختيار لتعليل المختار للموصلي .)١١56/١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل المؤلف: محمد 
بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي. أبو عبد الله المواق المالكي (المتوى: 
/1ه) (75/ 779). الناشر: دار الكتب العلمية: الطبعة: الأولى.1517١ه-1144١م.‏ الإقناع ني 
حل ألفاظ أبي شجاع المؤلف: شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوى: 
1 ه). .)7774/1١(‏ المحقق: مكتب البحوث والدراسات. الناشر: دار الفكر الشرح الكبير على 
متن المقنع المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي؛ 
أبو الفرج. شمس الدين (المتوفى: 1487ه)ء( ”/ 5). الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 
الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسيء أبو 
الحسن ابن القطان. .)7717/١(‏ الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى. ١575‏ 


ه.و-5..غ م. 


() صحيح البخاري (1717/5) حديث رقم 4 , 14» كتاب الصوم. باب قول النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ” إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا” 


2٠‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


الم خا ام 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. نغم إسماعيل محمود عبد اللاه 


الصيام والفطر؟ 

الإجابة عن هذا السؤال في ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : الاعتماد على خبر المذيع ْ الصيام والفطر: 

أولا : رأي الشيخ السعدي- رحمه الله - في الاعتماد على خبر المذيع : 

سئل الشيخ السعدي رحمه الله -: هل يعتمد في الأخبار الدينية» كثبوت صوم 
وفطر على الإذاعة السعودية» وهل حكمه كالبرقية في الاعتماد عليه ؟ 

فأجاب ١:‏ المسألة عندي فيها استشكال. لأني إذا نظرت إلى مجرد خبر 
المذيع. وأنه يخبر عن ثبوت ذلك الخبر الديني» فالمذيع في الغالب مجهولة حالته 
من عدالة وغيرها من تثبت أو تسرعء وهذا مما يتوقف عن الجزم بالاعتماد عليه. 
وإن نظرت إلى المذيع من محطة جدة أو مكة عليه مراقبة شديدة» ولا يجسر على 
مثل هذا الخبرء إلا بعد ثبوته عند الحكومة ثبوتا رسميء قربت خيره من خبر 
البرقية» فعلى هذا أما القرينة والاحتياط إذا أمكن فهو اللازم. والجزم بأحد الأمرين 
أتوقف فيه « .)١(‏ 

وهناك رواية أخرى للشيخ السعدي - رحمه الله -يصرح فيها بجواز الاعتماد 
على خبر المذيع في الصيام والفطر(”). 

وقد استدل الشيخ السعدي - رحمه الله - على جواز الاعتماد على خبر المذيع 
في الصيام والفطر بالقياس على الشاهد. حيث قال : « إِنَ قبول قول المذيع في ذلك 


)١(‏ الفتاوى السعدية تأليف العالم المحقق الشيخ / عبد الرحمن الناصر السعدي ( ص 7١7‏ ) ط: 
مكتبة المعارف الرياض. ط: الثانية ؟ , 5١ه‏ . 


زهة فقه الشيخ ابن سعدي اعتنى به جمع وترتيبد/ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار» د/ سليمان 
عبد الله بن حمد أبا الخيلء ( ”/ ).1١‏ الطبعة : دار العاصمة . 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١9/51١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
آراء الشيخ السعدي الفقهية © التقنيات الحديئة , دراسة فقهية مقارئة,» 
أقوى من قبول قول الشاهد عند القاضيء. وخصوص) في دخول رمضان. لأن هذا 
المذيع لا يتكلم بكلام خاص به. ومن عند نفسه. بل إنه يذيع ما أمر بإذاعته من قبل 
ولي الأمرء فهو يتلو كلامآ رسميا يعاقب على الإخلال به وتغييره» فيكون قوله 

أوثق من قول غيره؛ دون النظر إلى حالته . « .)١(‏ 
ثاني : أراء الفقهاء المعاصرين : 

صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بجواز الاعتماد 
على خبر المذيع في الصيام والفطر. وهذا نصها  :‏ وأما بالنسبة لخبر المذياع أو 
البرقيات بثبوت الهلال دخولاً أو خروج)2. فنظراً إلى أنهما منسوبان إلى الدولة» 
ولايمكن أن جر أحد أن يخملق شرا بذلك أو بشيره وحاذة أو تقض موث وال 
سيما وقد جرت العادة من المسؤولين عنهماء منذ كان استخدامها كوسيلة إعلام 
متولي النقل معروف] معرفة التزكية . »)"(١‏ وبه أفتى الشيخ عبد العزيز الرشيد(")؛ 
وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ()» والشيخ ابن باز (*)» والشيخ 


. ).3١ /9( فقه الشيخ ابن سعدي.‎ )١( 
. )89:0.9 /.١( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )( 


فرق إفادة السائل ف أهم الفتاوى والمسائل للشيخ / عبد العزيز الناصر الرشيد /١(‏ هع الطبعة الثانية» 


15..ه. 
(4) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل شيخ ( :/ .)١78‏ 


(4) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوق: 
7-ه) 2/١5‏ أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر - فتاوى الصيام للشيخ 


عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى 101111115/ أ© 52185.12. تلا/مها/ / :5م11 


1١15‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزق جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


00132131 1 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
د. نغم إسماعيل محمود عيد اللاه 


محمد العثيمين(')رحمهم الله تعالى . 
المسألة الثانية : الاعتماد على أصوات المدافع 2 الصيام والفطر. 

أولا: رأي الشيخ السعدي- رحمه الله -: 

أفتى الشسيخ السعدي- رحمه الله - بجواز الاعتماد على أصوات المدافع في 
الصيام والفطر.وأورد على ذلك الكثير من الأدلة منها: 

١)أن‏ الناس متفقون على العمل بهاني كل مجالات حياتهم؛ يقول الشيخ 
السعدي رحمه الله : 

« فقد علم وتقرر أن أهل البلد الذين يجرون على الأحكام الشرعية في صومهم 
وفطرهم وعباداتهم؛ وعندهم قاض شرعيء متى ثبت عندهم بالطريق الشرعي 
ثبوت صيام رمضان أو وجوب الفطر منه؛ لم يدر عن هذه الطريق التي ثبت فيها 
الحكم الشرعي إلا من مباشرهاء من قاض ومن اطلع على حكمه و عايئه؛ والباقي 
من أهل القطرء بل من أهل البلد» إنما يصل إليهم الخبر بما يثبت به الخبر من إشاعة 
وقالة يتناقلونها فيما بينهم. أو نداء ينادون به أو يرمون ببواريد أو مدافع» ليصل 
الخبر إلى القريب والبعيد» فهذا عمل متصل في قرون هذه معمول به من غير نكير 
من أحدء فعلم بهذا أنه من الأمور المجمع المتفق على العمل بهاء وتخلف العمل 
في بعض أفرادها لمانع في الخبرء لا لضعف في هذه الطرق «. 

؟)الاستفاضة :يقول الشيخ السعدي رحمه الله :» إن الاستفاضة في الأخبار 
من جملة الطرق الشرعية التي تفيد صدق مخبرهاء حتى أن الفقهاء - رحمهم الله 
-جعلوا شهادة الشاهد تارة تبنى على ما يراه ويسمعه. وتارة تبنى على ما يستفيض 


بين الناس من الأمور التي يتعذر ويتعسر وقوفه على نفس الحقيقة» فيبني على ما 
)000( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح ا 5 لعثيمير: (384/19). 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جاممة القصيم» بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١/57"‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي:ء آثاره العلمية والدعوية 
آراء الشيخ السعدي الفقهية 3# التقنيات الحديثة , دراسة فقهية مقارنة, 


استفاض ويشهد به. وقد ذكروا لذلك أمثلة كثيرة» ومن المعلوم أن الاستفاضة 
الحاصلة بالنداء أو بالرمي المذكور أبلغ من كثير من الاستفاضات» خصوص] وقد 
أيد ذلك شواهد الحال» واحتفت به القرائن الكثيرة التي تدل دلالة يقينية بثبوت 
الخبر. من العادة المطردة والعرف الذي جرى عليه الناس في بث هذه الأخبار مع 
قرينة الاشتباه في الوقت ثبوتا وعدم ثبوتء مع أن هذه الأمور رسمية لا يتجرأ عليها 
أحد من العامة إلا بإذن من الحكام وأولياء الأمر القابضين على زمام الحكمء فمتى 
عرفت الواقع في ذلك لم يبق عندك ريب في إفادة هذا الخبر المترجم عنه والمعبر 
عنه بالرمي لليقين» وأنه استفاض استفاضة أيدته القرائن الكثيرة» وإذا كانت أخبار 
الآحاد إذا احتفت بها القرائن أفادت اليقينء فكيف بالأخبار المستفيضة المؤيدة من 
الحكام الشرعيين ؟ .» 

”)القياس على الأذان» يقول الشيخ السعدي رحمه الله : « وكذلك الأذان 
الذي اختاره الله لهم» هومن هذه السبيل» فإن المؤذنين يكبرون ويثنون على الله 
ويدعون إلى الفلاح والصلاة على وجه العموم. وهذا بمنزلة قولهم للناس: اعلموا 
أن الوقت الفلاني قد دخلء والوقت الفلاني قد دخلء فاتفقوا إما على الاعتماد 
على أذان المؤذنين في دخول أوقات الصلوات أو في الصيام فطراً وإمساكاءومسألة 
ضرب المدافع ونحوها في الخبر عن ثبوت الشهر في دخوله وخروجه أولى من ذلك 
وأبعد من الخطأ وأقرب إلى الصواب. لأن المؤذن ربما اغتر فأخطأ الوقت» وضرب 
المدافع والبواريد ونحوها لا يكون إلا بعد الثبوت الذي لا تردد فيه والتروي من 
الخبر والثبوت عند أولياء الأمر الذين يتولون الأحكام الشرعية» فالتحقيق في الخبر 
أتم» والغلط أبعد من غيره «(). 

5)القاعدة الشرعية : يقول الشيخ السعدي رحمه الله : « ما لايتم الواجب 


. 777 الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص7”7”7: 774 الفتاوى السعدية ص77.:‎ )١( 


1515 كليةالعلوم والآداب, عنيزة, جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


9 © ه”ه”! ! شسشصطظ5ظ 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثلره العلمية والدعوية 4 
د. نكم إسماعيل محمود عيد اللاه 


إلا به فهو واجب (2'». وما لا يحصل تمام الشيء إلا به فهو من الشيء»؛ ومتى 
ثبتت هذه الأحكام الشرعية عند أولياء الأمر وجب عليهم أن يثبتوها على الناس 
بحسب قدرتهم ويخبروا بها الناس ليصوموا ويفطرواء ومن المعلوم أن ضرب 
المدافع ونحوها أبلغ من مجرد نداء المصوتين بثبوت الشهرء ويحصل بها الخبر 
للقريب والبعيد. فأقل الأحوال فيها أنبا مستحبة» والقاعدة الشرعية تقتضي وجوبها 
إذا تباعدت الأقطار ولم يحصل المقصود إلا بهاء هذا من جهتها في نفسهاء أما 
المخبرون والمبلغون فيها فإنه يتعين عليهم العمل بمضمون ما دلت عليه في الصيام 
وفي الفطر ودخول الأوقات وغيرها «("). 

5)أنها ترجمة واضحة لا شك فيها : يقول الشيخ السعدي رحمه الله : 

« أن الإخبار بالرمي ونحوه عما تقرر عليه الأمر بمنزلة الترجمة الصريحة 
عمادلت عليه» وهي ترجمة يفهمها كل أحد. لأنها تترجم عن معنى يتفق عليه 
أولو الأمر والحكام .... ويعرفه الناس كلهم معرفة لا يشكون في المراد منه» وما 
كان هكذاء فالشريعة تقرره وتأمر به ولا ترده؛ وإذا كانت الترجمة في الجملة متفق 
على العمل بها في أمور كثيرة» فكيف ببذا الأمر الذي اشترك في معرفة معناه خواص 
الناس وعوامهم؛ ويدل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بتبليغ 
الشريعة وحث على ذلك بكل طريقء والتبليغ أنواع كثيرة ". 

5)أنها من أقوى الطرق لتبليغ أمر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - حيث 
ورد عن الشيخ السعدي قوله  :‏ إذا ثبت الحكم الشرعي في ثبوت رمضان أو شوال» 
تعين على أولي الأمر تبليغ ذلك للناس ليقوموا بأمر الله ورسوله في الصيام وني 
)١(‏ أصُولُ الِفقَهِ الذي لايَسَمُ المَقِيهِ جَهِلّهُ المؤلف: عياض بن نامي بن عوض السلمي. ص 45» 

الناشر: دار التدمرية» الرياض - المملكة العربية السعودية, الطبعة: الأولى؛ ١4757‏ ه - 2..7 م. 


. 7١17 الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص 78" الفتاوى السعدية ص‎ )١( 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم.: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١19/50‏ 


ا ا ا : 
آراء الشيخ السعدي الفقهية آذ التقنيات الحديثة , دراسة فقهية مقارنة, 
الفطرء وكلما كانت الطريق للتبليغ أقوى وأكمل وأعم كان أولى من غيره» وكان 
داخلاً في تبليغ الأحكام الشرعية؛ فدخل في هذا تبليغهم بالأصوات والرمي والبَرد 
السريعة وغيرها مما قام به أولو الأمر فقد أدواما وجب عليهم؛ ووجب أجرهم 
على الله. ووجب على الرعية العمل بذلك وطاعة الله ورسوله والشكر لأولي الأمر 

على ما فعلوا «. 

ثانيا : أراء الفقهاء المعاصرين : 

وقداتفق فقهاء المذاهب الأربعة ( الحنفية (') والمالكية(') والشافعية (؟) 
والحنابلة(؛) ) مع الشيخ السعدي - رحمه الله - على وجوب الاعتماد على صوت 
المدافع في ثبوت رؤية هلالي الصوم والفطر . 


)١(‏ يقول الشيخ محمد عابدين الحنفي: ” والظَاهِرٌ هرمأل الْقُرَى الصَّوْمُ سَمَاع اْمَدَافِع أو رُؤيَ 
الْقَنَادِيل مِنْ الْمضرء لِأنَّهُعَلَامَُ ظاهِرَةٌتُفِيدٌ غَلَبَة الظّنّ وَعَلَبَهُ الظَنّ حَُجَّةٌ مُوجِبَهُ لِلْعَمَل كَمَاصَرَّحُوا 
به وَاحتمَالُ كَوْنٍ ذَلِكَ لَِيْرِرَمَصَانَ بَعِيدٌ إذْ لا يفْعَلُ مِثْل ذَلِكَ عَادةٌ في ليْلةٍ الك إلا لِبُوتِ رَمَضَانَ 
.”ينظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين» (؟/ 85" الناشر: دار الفكر-بيروت» 
الطبعة: الثانية 4ه -905ؤام. 


)١(‏ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليش. 
أبو عبد الله المالكي (المتوق: 17489ه). .).18/1١(‏ الناشر: دار المعرفة . 

(©) إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق للشيخ / محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي. ص ”ء 
الطبعة الأولى : 17374ه- مجلة المنار المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى: 505١ه)‏ 
وغيره من كتاب المجلة ( /ا/ )05١‏ 


00( العقود الياقوتية لابن بدران الدمشقي؛ ص 55.. فتاوى الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ.( 
.)١ ١/5‏ 


25 كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
د. تغم إسماعيل محمود عبد اللاه 
المسألة الثالثة 0 الاعتماد على البرقية والفاكسى والانترنت 2 الصيام 
والفطر. 
أولاً : رأي الشيخ السعدي رحمه الله : 
أفتى الشيخ السعدي - رحمه الله - بجواز الاعتماد على البرقية في الصيام 
والفطر واستدل على ذلك بما يلى : 
١)أن‏ الناس يعتمدونها في الأمور الدينية الأخرى : يقول الشيخ السعدي رحمه الله : 
«وإذا كان الناس يعتمدونها في الأمور الدينية كالوكالات والولاية في التكاح 
وغيرها وموت الزوج وثبوت الميراث والعدة والإحداد والعمل بمقتضاه في إخراج 
ثبوت الأشهر الموجبة للفطر والصيام التي احتف بها من القرائن والضبط والتحرير 
ما لاايوجد في غيرهاء وهذا واضح. ولله الحمد, فالشارع لا يرد خبراً صادقاء وإنما 
يأمر بالتثبت في خبر الفاسق ومن لا يوثق بخيره . )١( ٠‏ 
")أنها داخلة ني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : يقول الشيخ السعدي رحمه الله: 
« أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر واجبات الدين» وذلك 
نوعان : إما وعظ للمعرضين والمعارضينء وإما تعليم وإرشاد للجاهلين» وهذا 
النوع قسمان : إما تعليم لما جهله الناس من الأمور الشرعية الأصولية والفرعية» 
وإما إخبار بما تثبت به الأحكام الشرعية» وفائدة هذا القسمء تنفيذ الحكم الشرعي 
وحصول العمل به. فكل خبر عن الحكم الشرعي الذي قد عرف الناس حكمه ولم 
يعلمواعن ثبوته. فهو داخل في هذا النوع» فمن هذا بث ما ثبت من الفطر والصيام 
)١(‏ الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص 7375, الفتاوى السعدية ص 27377 العقود الياقوتية في جيد 
الأسئلة الكويتية لابن بدران عبد القادر بن أحمد الدومي الدمشقيء ص 7".. تحقيق الدكتور / عبد 


الستار أبو غدة» طبعة : مكتبة السداوي الكويت, ط: الأولى 55١.ه- ١9814‏ م. 


كلية العلوم والآداب: عنيزةء جامعة القصيم: يالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١9/59‏ 


مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 

آراء الشيخ السعدي الفقهية 4 التقنيات الحديثة ٠‏ دراسة فقهية مقارنة, 
وما جهل وقوعه البعيد بالأصوات والرمى والبرقيات ما أشبهها من كل ما يفيد 
إشاعة ثبوت أمر شرعي ينبني عليه العملء وما أعظم فائدة هذا وأجل عائده . .)١(«‏ 

ثم قال : فالمآخذ السابقة كلها يستدل بها على قبول التلغراف السلكي والبرقي 
كما تقدم تقريره» ولأنه إن كان رسميا فهو محرر منقح لا يدخله الوهم ولا الغلط 
ولا التقول. ولا يمكن أحد أن يتقول على ولي الأمرء وهو أبلغ من الرمي بالمدافع 
والبواريد ونحوهاء ولهذا يعتمد الناس عليه في أمور دنياهم الدقيقة والجليلة مع 
وقوع الغلط فيه في بعض الأحوالء وأما البرقيات الرسمية : فلا يستريب أحد في 
صدق خبرها وقبول مخبرهاء وإذا كانت صناعتها وأسباءها قد حدثت في الأزمنة 
المتأخرة» لم يكن ذلك مانع ولا شبهة في صدقه المعلوم عند كل أحد ١‏ ('). 

ويمكن تخريج كل وسائل نقل الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
على البرقية مثل : ( البريد الإلكتروني - والفاكس - و الواتس أب - والتوتير - 
والانستغرام - والفيس بوك ) وغيرها من وسائل نقل الأخبار, إذا كان رسمياا 
صادراً من مقر الحاكم الشرعي الذي لا ينشر خبر الصيام والفطر إلا بعد ثبوته عند 
الحاكم الشرعي أنه يتعين الأخذ به. وإنما المانع منه إذا كان الخبر غير مثبوت أو 
من محل لا حاكم فيه فيتثبت في خيره . 

ثانيكا : أراء الفقهاء المعاصرين : 

احتلت مسألة التلغراف من علماء القرن الماضي (). وشيوخ العلم 


.777 الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص 717 7, الفتاوى السعدية ص‎ )١( 

(؟) الأجوبة النافعة ( ص 777 ). الفتاوى السعدية ص 7١18‏ فقه الشيخ ابن سعدي ( 3,9/5) . 

() وقد علل الشيخ عليش فتواه بقوله: ٠‏ لأنَّ سَلاطِينَ الْمُسْلِمِينَ وَصَعُوا التلِغْرَافَ لِعَبْلِيعْ الأخبَارٍ مِنْ 
اباد الَْيبَة وَالْبَعيدَةٍنِي مُدَةِيَسِيرَةٍ جدَاء وَأَقَامُوا لأعْمَالِهِأمْخَاصًا مُسْلِمِينَ» وََنْفَقُوا عَلَى ذَلِكَ 
َمْوَالَا جَسِيمَةَ وَاسْتَغْتَوْابهِ عَنْ السَّعَاةٍه وَإِرْسَالٍ الْمَكَاتِيب غَالِيَاقَصَارَ قَانُون مُعْتَبْرَافِي ذَلِكَ يُخَاطِبٌ - 
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المعاصرين محل العناية»وأعاروها نظر المدقق الحكيم؛ ورعوا فهمها أحسن 

الرعاية حتى ألفوا فيها الكتب١(')‏ رداً على أسئلة الناس عنهاء واختلاف المفتين فيها 

في ذلك الزمان على قولين : 

القول الأول :أنه يلزم العمل بخبر التلغراف في الصيام والفطر. وإليه ذهب 

جمهور الفقهاء ('). 

- به السَلَاطِينٌ بَْضْهُمْ بَمْضًا في مُهِمَاتٍ الْأَمُورِءوَتِّعَهُمْالنََّسُ عَلَى ذَلِكَ» ينظر : فتح العلي المالك في 
الفقوى على مذهب الإمام مالك المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليشء أبو عبد الله المالكي 
«المتوى: 795١ه)».(١18/1.).‏ الناشر: دار المعرفة . 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا : «وإذا جاز العمل بصوت المدفع أو بإيقاد القناديل في المآذن ونحوها 
وإطفائها إذا جرت العادة بجعل ذلك علامة على الصوم والفطر. فلا شك أنه يجوز العمل بخبر 
التلغراف والتلفون لا سيما إذا كانا من عمال الحكومة حيث يؤمن التزوير ويغلب على الظن 
الصدق» . ينظر : مجلة المنار (/ا/ 5945 ) . 

)١(‏ من أهم هذه الكتب : كتاب إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة للشيخ / محمد بخيت المطيعي 
الحنفي قاضي الإإسكندرية ومفتي الديار المصرية» وكتاب منهل الإسعاف في بيان وجوب العمل 
بخبر التلغراف للشيخ / محمد بن علي بن حسين بن إبراهيم المكي المالكي.وكتاب إرشاد الخلق 
إلى العمل بخبر البرق للشيخ / محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي.وكتاب العقود الياقوتية 
في جيد الأسئلة الكويتية لابن بدران عبد القادر بن أحمد الدومي الدمشقيء وغيرها كثير . ينظر : 
مخاطبات القضاة في الفقه الإسلامي للشيخ / محمد الحسن ولد الددوء ص 35175 وما بعدهاء ط : 
دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع جدة . 

() أفتى بهذه المسألة ثلة من المفتين منهم : ( الشيخ عليش مفتي المالكية بمصر. والشيخ كامل 
الطرابلسي مفتي المغرب. والشيخ محمد العباسي مفتى مصره والشيخ سليم البشري شيخ الأزهر. 
والشيخ عبد الرزاق البيطار عالم الشام والشيخ محمد الشطي عالم الحنابلة بالشام. والعلامة السيد 
محمد رشيد رضاء والشيخ خليل الحنفي مفتي فلسطين. والشيخ محمد بخيت قاضي الإسكندرية. 
والشيخ محمد سعيد مفتي الجزائر وغيرهم . ينظر : إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق للشيخ / 
محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي. ص 87 : 44. الطبعة الأولى 1174١ه.‏ 
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لأن الناس قد تعارفوا استخدام التلغراف في معاملاتهم حتى في الأمور المهمة. 
وهذا يجعله مفيدا لغلبة الظن لا سيما إذا كان متعدداء وغلبة الظن موجبة للعمل؛ 
وقد استدلوا على ذلك بمثل ما استدل به الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى ('). 

القول الثاني :عدم جواز العمل بخبر التلغراف في الصيام والفطرء حتى مع 
تسليم استفاضته وشيوعه. وإليه ذهب جماعة من فقهاء الشام (')؛منهم الشيخ عبد 
الباقي الأفغاني في رسالته ( الفوائد النافعات في أحكام السلك والساعات ) ()) 
واستدلوا على ذلك بوجوه منها : 

١‏ -أنه خبر واحدء فلا يكفي في الإثبات (؟). 
ونوقش : بأن الإخبار برؤية الهلال ليس من باب الشهادة حتى يشترط له العدد.(”) 
١‏ - أن أغلب القائمين على الأجهزة - في ذلك الوقت - غير مسلمين فلا يعتمد 

على خبرهم ('). 

ونوقش : بأن القائم على الجهاز ليس هو المخبرء بل هو مجرد واسطة في إيصال 


..7 : سبق ذكرها ص‎ )١( 

)١(‏ مخاطبات القضاة في الفقه الإسلامي تأليف / محمد الحسن ولد الددو. ص 3177 ط: دار 
الأندلئس الخضراء. حجدة . 

(") مخطوطة لم اتمكن من الوقوف عليها لكن ورد ذكرها في كتاب إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق 
للشيخ / محمد جمال الدين القاسمي الدمشقيء ص 64. 

(4) المرجع السابق ص 54. إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة للشيخ / محمد بخيت المطيعي؛ 
ص 1١‏ 1 

(4) ممخاطبات القضاة. ص : 7717. إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة.ص .7١7‏ 


(5) إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق ص .1١‏ إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة. ص . 
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الخير كالجهاز نفسه .)١(‏ 

؟- أنه بمنزلة كتاب نقل الشهادة» وهو لا يكون حجة إلا مع شاهدين يشهدان على 
مافيه ('). 

ونوقش : بأن الخبر التلغرافي برؤية الهلال ليس بمنزلة كتاب نقل الشهادة حتى 
يحتاج في إثباته إلى شاهدين يشهدان على ما فيه؛ بل هو من قبيل رواية 
الأحاديث. والتي يكفي فيها الأخبار بالكتابة (). 

: -أن الحكومة الإنجليزية - وهي التي جاءت بجهاز التلغراف - لا تعتبر الشهادة 
المنقولة عن طريق التلغراف في الإثبات» فلعل ذلك لتطرق الخطأ إليه (؟). 

ونوقش : أن علة عدم اعتماد الحكومة البريطانية على التلغراف في الشهادة أن 
قانونهم موافق للشريعة الإسلامية في اشتراط أداء الشهادة بمجلس القضاء 
أمام القاضي للتعويل عليهاء وهذا خاص بباب الشهادة, أما الأمور الأخرى 
فإنهم يعتمدون فيها على الخبر التلغرافي.(*) 
القول الراجح : يتبين مما سبق- والله أعلم - رجحان القول بلزوم العمل 

بخبر التلغراف في الصيام والفطر. ويلحق به كل وسائل التواصل الحديثة ( البريد 

الإلكتروني - والفاكس - و الواتس أب - والتوتير - والانستغرام - والفيس بوك)؛ 

إذا أفادت الخبر على وجه اليقين» وهو ما ذهب إليه الشيخ السعدي - رحمه الله- 

لقوة أدلتهم ومناقشتهم لأدلة مخالفيهم» واتفاقه مع مصالح المسلمين» وتحقيقه 

.5258 : مخاطبات القضاة» ص‎ )١( 

(7) إرشاد الخلق إلى العمل بخير البيرق ص 57. إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة؛ ص ”. 

() مخاطيات القضاة. ص : 7524. 

(4) إرشاد الخلق إلى العمل بخير البرق ص 5.» إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة. ص ١7‏ : 737 . 


)0( مخاطبات القضاة» ص : "١‏ إرشاد أهل الملة إلى إثبات الاهلة. ص كوالاء 
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لمقاصد الشريعة والدعوة إلى الله وتبليغ دينه بكل الطرق الممكنة الموصلة إليه» 
وتحصيل المنافع خاصة مع تحقق الاستفاضة . 


المطلب الرابع: الصيام في البلاد التي يمتد نهارها عشرين ساعة. 

هذه المسألة لها علاقة وثيقة بالجغرافيا الفلكية أو التطبيقية» وعلاقتها 
بالتقديرات الفقهية الشرعية (') التي قام بها علماء وفقهاء مسامون في العصر 
الحديثء فبعض البلاد تقع بين خطي عرض (50) درجة» شمالا وجنوباء وتتميز 
منها جميع العلامات الكونية للأوقات في أربع وعشرين ساعة:. لكن في بعض 
أوقاتها تصل ساعات الليل إلى أربع ساعات أو تنقصء فيوافق ذلك رمضانء فهل 
لهم رخصة إذا كانوا يعجزون عن إتمام الصيام لطول ساعات النهار ؟ ('). 


أولاً ٠‏ رأي الشيخ السعدي رحمه الله 0 


يرى الشيخ السعدي أن الناس في هذه البلاد ينقسمون إلى قسمين : 


/ ساعة كحد أعلى - تقدير الشيخ‎ ١5 تقديرد/ محمد حميد الله وهو 8 ساعات كحد أدنى»‎ )١( 
ساعة‎ ١7 مصطفى الزرقا في فتواه أقصى ما وصل إليه سلطان الإسلام وهو ساعات كحد أدنى»‎ 
كحد أعلى - تقدير د/, محمد رواس قلعة جى وهو ساعات كحد أدنى؛ 14 ساعة كحد أعلى‎ 
ينظر: مواقيت العبادات في خطوط العرض الكبيرة مقاربة فلكية شرعية جديدة لجلال الدين‎ . 
أعمال مؤتمر الإمارات الفلكي الثاني حول رؤية الهلال والتقويم‎ ( 151١:1778 خانجي؛ ص‎ 
جمادى الآخرة‎ 18-١57( الهجري ومواقيت الصلاة ) ط: مركز الوثائق والبحوث أبو ظبي‎ 
. 7.م)‎ , ١ هه الموافق ". مايو‎ 4"١ 

(؟) الصلاة والصيام في المناطق الشمالية والجنوبية من الكرة الأرضية للدكتور المهندس / محمد نبيل 
الطرابيشيء ص ١‏ ط: مركز الفلك الدولي ١54‏ , ”م - مواقيت العبادات الزمانية والمكانية د/ نزار 
محمود قاسم الشيخ». ص 77١‏ ط: مؤسسة الرسالة» ط: الأولى 4577١ه‏ - 0..7م . 
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الأول : الذي يقدر على الصيام في هذه الأيام التي يطول نهارهاء فهذا يلزمه 
الصيام. ولا يحل له الفطر إذا كان صحيحاً مقيم] . 

الثاني : العاجز عن الصيام في هذا الوقت» فحكمه أنه يؤخر الصيام إلى وقت 
آخر يقصر فيه النهار. ويتمكن فيه من الصيام كما أمر الله بذلك المريض» و 
استدل على ذلك بقوله تعالى : وهم نكا عدي مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ فد ين أَينَامٍ 
ُخَرَ #[سورة البقرة الآية رقم .]١4‏ 

وجه الدلالة من الآية الكريمة : 

الآيةدالة على أنه يقضي أيام رمضان كاملاكان أوناقص. وعلى أنه يجوز أنيقضي 
أيام] قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة» وبالعكس قياس] على المريض بل هو أولى. 

ا عو ا الي عو ام 
الصيام أمرهما أن يقضياه في أيام أخر. إذا زال المرض. وانقضى السفرء وحصلت 
الراحة. وني قوله: وإ مَمِدَّة مَنَ آَم أُخَرَ [البقرة: ١14‏ ] دليل على أنه يقضي عدد 
أيام رمضان كاملا كان أو ناقصاء وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن 
أيام طويلة حارة كالعكسء وبهذا أجبنا عن سؤال ورد علينا: أنه يوجد مسلمون في 
بعض البلاد التي يكون في بعض الأوقات ليلها نحو أربع ساعات أو تنقص. فيوافق 
ذلك رمضان. فهل لهم رخصة في الإطعام إذا كانوا يعجزون عن تتميمها؟" ('). 
ثانيا : أراء الفقهاء المعاصرين: 


تنقسم الجهات التي تقع على خطوط العرض ذات الدرجات العالية إلى ثلاث 


)١(‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن لأبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 
ناصر بن حمد آل سعدي (المتوقى: دبولمه)ء ص 47. الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى. 5717١اه.‏ 
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جهات: 

الأولى : جهات يستمر فيها الليل أو النهار أربعة وعشرين ساعة فأكثر بحسب 
اختلاف فصول السنة. 

الثانية : جهات لا يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجر بحيث لا يتميز شفق 
الشروق من شفق الغروب . 

الثالئة : جهات يظهر فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعة وتتمايز فيها 
الأوقات إلا أن الليل يطول فيها في فترة من السنة طولاً مفرط). ويطول النهار 
في فترة أخرى طولاً مفرط) . 
حكم الحالة الأولى : الجهات التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعا وعشرين 

ساعة فأكثر بحسب اختلاف فصول السنة» كأن يكون النهار ستة أشهر والليل ستة 

أشهر : 
اتفق الفقهاء'() على أنه تقدر مواقيت الصلاة والصيام في تلك الجهات على 


)١(‏ قالابن عابيدين: « وَكَذَلِكَ يقد جع الأَجَالٍ كالصَوْمِ وَالرَّكَاَوَالْحَجوَالِْدَةوَآجَال الي 
للم الجا ور يدا اليم ققد كل قضل مِن الْفُصُولٍ الأب بحسب ما يَكُونُ كل يم 
ِنْ اولتق ص كَدَا ني كن الْأَبِمةِ لشفي وَتَخُقُولُ ْله إذْ أضلٌ اتير مقُونٌ ب إجماعًا 
فِي الصّلََاتِ اه..» ينظر : رد المحتار على الدر المختار /١(‏ 7378:7). قال الصاوي : © أنَّ 
التَْدِيرَ مَعْنَاهُتعْلِينُ الْحُكُم بِعَيْبُوبَةٍ سَمَقٍ أَْرَبٍ مَكَان لَهُمْ.» ينظر : بلغة السالك لأقرب المسالك 
المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغيرء تأليف أبي العباس أحمد بن محمد الخلوي» 
الشهير بالصاوي المالكي /١(‏ 317 ) الناشر: دار المعارف: قال أبو يحيى السنيكي ٠:‏ (أوَلُ) 
وَفْتِ (الْعِسَاءِ وَمَنْ لا عَِاءَ )بأ يكو باح لَايَيبُ بها َعَم (يمَدُونَ) قَدْرَمَايَِبُ فيه 
الَّهَقُ (بِأقرَ ب البلاد) إلَْهِمْ كَعَادِمٍ الْقَوتِ الْمُجْرِيْ فِي الْفِطْرَة ببَلَدِه (وَالِاخْيَِارُ) أيْ وَفْنهيَمْتَدُ (إلَى 
ثنْثِ اللَّيْل) لِخَبَرِ جبْرِيلَ السَايقٍ» . ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب المؤلف: زكريا 
بوتحيد بوزكريا الاتضاري: رين القن ابو يي الندكى (المترة د 0110/1 


1١1/6‏ كليةالعلوم والآداب: عتيزة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


سو الل و الوم دام لسو 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 


د. تغم إسماعيل محمود عبد اللاه 


حسب أقرب الجهات إليها مما يكون فيه ليل ونهار متمايزان خلال أربع وعشرين 


ساعة . 
واستدلوا على ذلك بالقباس علبي عديت الدجال : تاعاس بن سَمْعَان) 
َال دَكَوَ وجول اللوضلى الله عليه وم الَّجّالَ ذَّاتَ غَدَاة 6 لما امول الله 


وَمَالَبْثهُ ني الْأَرْضي؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمَاء يَومٌ كَسَنَق وَيَوْمٌ م كَسَهْرِ وَيَوْمٌ كَجُمُعَقه 
وَسَانرُ ايه كَيامكُمْ) كنا يا رول الث َذَلِكَ ليمي كَسَنّق أَكْفِنا فيه صَلَاة 
يَْم؟ قَالَ: دلاءاقَدُ روَالَهُ فدرم( 

وجه الدلالة من الحديث : 


دل الحديث على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتبر اليوم الذي كسنة 
يوم) واحدا يكفي فيه خمس صلوات. بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع 
وعشرين ساعة؛ وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتباء اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين 
أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم . 

وبناء على ذلك : يجب على المسلمين أن يعتمدوا في صلاتهم وصيامهم على 


- الناشر: دار الكتاب الإسلامي قال اللبدي : « ويقدر للصلاة أيَام الدججَال الطوال. وهي يومٌ كسنقٍ 
ويومٌ كشهرء ويوم كجمعةٍ قدرٌ الزمن المعتاد. لا أنه للظهر بالزوال؛ ولا للعصر بمصير ظل الشيء 
مثله وهكذا. والليلةٌ في ذلك كاليوم ... وعلى قياسه الصوم وسائر العبادات اه.» . ينظر : حَاشِيةٌ 
اللبّدِي على تَيْل المَآرب المؤلف: عبد الغني بن ياسين بن محمود بن ياسين بن طه بن أحمد اللَبَدي 
النابلسي الحنبلي (المتوق: 17194١ه)(١/‏ 5.) تحقيق وتعليق: الدكتور محمد سليمان الأشقر. 
الناشر: دار البشائر الإسلاميّة للطبّاعة وَالنشرٌ والتوزيع. يروت - لبنان» الطبعة: الأولى؛ ١519‏ 
م-1969م. 


00( صحيح مسلم ( 4أ) حديث رقم 259717 كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال 


وصفته ومامعه. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١/080‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 

آراء الشيخ السعدي الفقهية © التقنيات الحديثة ٠١‏ دراسة فقهية مقارنة, 
أقرب البلاد إليهم» والتي يكون فيها ليل ونهار متمايزان في كل أربع وعشرين ساعة. 
وتعرف فيها أوقات الصلوات والصيام بعلاماتها الشرعية . 

قال ابن عثيمين - رحمه الله - ١‏ وقد احتاج النَّاسٌُ إلى هذا الآن, كما في 
المناطق القطبية؛ يبقى الليل فيها يسن أشهر والنهار ستة أشهرء فنحتاج إلى هذا 
الحديث, وانظر كيف أفتى الرسول صلَى الله عليه وسلَّم هذه الفتوى قبل أن تقع 
هذه المسألة؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: لوم َلك لك بتي وَآَمَنْتُ عَلتَك 
نعمت وَرَضِيتٌ لَكْم الْإسْلَمَ ونا #[المائدة: 7] والله لو نتأمّل هذه الكلمة م« وَرَضِيتٌ 
النتققص فيناء إما قصور في عقو لناء أو في أفهامنا أو في عُلُومناء أو في إرادات تكون غير 
منضبطة» فون النّاس من يريد أن ينصر قوله فيَعْمَى عن الحقٌّ؛ نسأل الله العافية .)١(‏ 
)5١(‏ بتاريخ .)0017598/5/١15‏ 

حكم الحالة الثانية :الجهات التي لا يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجر 
بحيث لا يتميز شفق الشروق من شفق الغروب: 

اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أنه يعتبر بأقرب البلاد التي تظهر فيها العلامات؛ فإذا مضى بعد 
غروب الشمس زمن يغيب الشفق في مثله في أقرب تلك البلاد إليهم فقد دخل وقت 


. )1957/5( الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين‎ )١( 


زفق قرار هيئة كبار العلماء رقم )5١(‏ بتاريخ /١7‏ 4/ 0179/4. 


١/65‏ كلية العلوم والآداب؛ عنيزق جامعة القصيم؛ بالتماون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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العشاءء وإليه ذهب الشافعية(') والراجح من مذهب الحنفية (') والإمام القرافي من 
المالكية (")؛ والحنابلة في قول لهم (*). 

وقد استدلوا على ذلك بحديث الدجالء وقد سبق ذكره مع وجه الدلالة (0). 

القول الثاني : أنه يقدر وقت العشاء والإمساك في الصوم ووقت صلاة الفجر 
بحسب آخر فترة يتمايز فيها الشفقان. فيتم اعتماد آخر يوم ظهرت فيه علامتا العشاء 
والفجرء ويظل هذا التوقيت معتمدا حتى تظهر العلامات من جديد . 

وإليه ذهب المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة؛ في 
دورته الخامسة المنعقدة سنة 1945م .)١(‏ 

القول الراجح : يظهر لي والله أعلم أنه إن كانت العلامات غير ظاهرة بشكل 
دائم فالقول الأول هو الأقرب للعمل به وإن كانت العلامات تظهر وتختفي في هذه 
الجهات فالقول الثاني هو الأولى بالقبول» لأنه الأقرب لما كان معمولا به في هذه 
الجهات قبل اختفاء العلامات . 


. )١١7//1( أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزين الدين أبي يحبى السنيكي.‎ )١( 
. )750:755 /١( (؟) ردالمحتار على الدر المختار‎ 

(*) حاشية الصاوي على الشرح الصغير لأقرب المسالك /١(‏ 7517 ). 

(5) حَاشِيةٌ اللبَّدِي على َيْل المَآرِب للنابلسي ).5/١(‏ . 

)0( سبق ذكره ص 750. 


000( جاء نص القرار : ” البلاد التي لا يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجر. بحيث لا يتميز 
الشروق من الغروب. ففي هذه الجهات يقدر وقت العشاء الآخرة؛ والإمساك في الصوم؛ ووقت 
صلاة الفجر بحسب آخر فترة يتمايز فيها الشفقان ” ينظر : قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة 
المكرمة في دورته الخامسة (( ص .)١,720١,1١‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ' ل/اه/ا١‏ 


5 ام افا ا 4 

آراء الشيخ السعدي الفقهية #2 التقنيات الحديثة ٠‏ دراسة فقهية مقارنة» 

حكم الحالة الثالثة : الجهات التي يظهر فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين 
ساعة. وتتمايز فيها الأوقات إلا أن الليل يطول فيها في فترة من السنة طو لا مف رط 
ويطول النهار في فترة أخرى طولاً مفرطا.ء اختلف الفقهاء في تحديد أوقات الصلاة 
والصيام إلى قولين : 

القول الأول :أنه إما أن يعتمد لها جميع] ( سواء كانت مما يتميز فيها ليل 
وهار أم لا) أوقات مهد الإسلام الذي جاء فيهءوهو الحجازءفيؤخذ أطول ما 
يصل إليه ليل الحجاز ونهاره شتاءً أو صيفاء فيطبق على أهل تلك البلاد النائية 
في الصوم والإفطار وتوزيع الصلوات. وإما أن نأخذ أقصى ما وصلء وامتد إليه 
سلطان الإسلام في العصور اللاحقة شمالاً وجنوبا. وطبقه العلماء فيها على ليلهم 
ونهارهم في فصول السسنة» فنعتبره حداً أعلى لليل والنهار للبلاد النائية التي يتجاوز 
فيها الليل والنهار ذلك الحد الأعلى» ففي تجاوز النهار يفطرون بعد ذلك» وتحسب 
المواقيت بالعلامات العامة المعروفة في علم الميقات ('). 

وإليه ذهب الشيخ محمد عبده و الشيخ محمد رشيد رضا (") 


)١(‏ تنقسم المناطق حسب خطوط العرض إلى مناطق طبيعية ومناطق معيارية فالأشخاص الذين 
يعيشون ضمن المنطقة الطبيعية (بين خطي العرض 5: درجة شمالاً وجنوبا) فإن الصيام يتم 
القيام به بالطريقة المعتادة؛ أما بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون خارج المنطقة الطبيعية فيتم اختبار 
طول يوم الصيام؛ فإذا تجاوز ١7‏ ساعة 60 دقيقة 

( بحالة الصيف لنصف الكرة الشمالي ) أو أقل عن .١‏ ساعات و7١‏ دقيقة ) بحالة الشتاء في نصف 
الكرة الشمالي عندها يتم الانتقال لتوقيت المنطقة المعيارية 40 درجة . ينظر : الصلاة والصيام 
في المناطق الشمالية والجنوبية من الكرة الأرضية للطرابيشيء ص 8 - تقدير مواقيت العبادات في 
خطوط العرض الكبيرة ص ١7١‏ . 

)١(‏ يقول الشيخ محمد رشيد نقلا عن الشيخ محمد عبده: « َمتَرّلُ الْقَرْآنِ - وَهُوَ عَلامُ الْْيُوبٍ وال 
الأزض وَالْأَفْلَاكِ - حاطب النّاسَ كَافَةَ بِمَايْمْكِنٌ أن يَمْتِدُِوكُ فََطْلَنَ الْأمرَ بالصَّلَاٍ وَالدَسُولُ بين - 
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والشيخ محمود شلتوت (')» والشيخ جاد الحق (") والشيخ مصطفى الزرقا 
(”)» وقد استدلوا على مذهبهم بالقاعدة الفقهية والمعقول 

أولا : القاعدة الفقهية : ( النادر لا حكم له ) (*) . 

نص الأصوليون والفقهاء على أن مقصود الشارع من عمومات النصوص 
أصالة هي الأحوال المعتادة المألوفة لعالبة بين البامن» ومن ذلك : 
1 يقول ابن حاتديخ رحمة الله 9 لأن لقص الفاحش َي مُِْب كالول الْقَاحِش» 

والعيازاف حت ُ أَطْلِقَتْ تُحْمَلُ عَلَى الشَّائِع الْعَالِت دُون الْحَفِيَ النَادِرِه(*). 
؟) يقول القرافي رحمه الله : ٠‏ وَالْقَاعِدَة أَنَّ إضَافَةَ الدَائر 7 ين العَاِب وَالَادِرِ إلى 


- أوْقَانَهابمَايْنَايِبُ حَالَ الْبلاد الْمُعْتَِلَةِ لي هي الْتِسْمْ الْأعْظَمُ مِنَ الأزض. حَتَّى إِذَا وَصَلَ الإسْلَامُ 
0 رُوا لِلصَّلَوَاتِ بِاجْتهَادِهِمْ وَالْقِيَّاسِ عَلَى ما بَيْنَهُ اَي 
- صَلَى ال عليه وَسَلُم - مِنْ أمْر لله الْمُطْلَقِ. وَكَذَلَِ الصَّيَامُ مَاأَوْجَبَ رَمَضَانَ إِلَا عَلَى مَنْ تََهِدَ 
الَهرَوحضرة اَل هع شَهْرٌ مدل َسهْلٌ عَلَْهمْ أَنْيَْدرُوالَهُ قَذْرَهُ وَقَد ذَكَرَالْمَُهَاءُ مسالة 
كدير ينما عفرا بَْضَ الْبلاد التي يَطُول لَبْلْهَا وَيَْصْرُ تَهَارُمَا وَالْبَِادٍالِّي يَطُولُ تَهَارُهَا وَيَفْصْرٌ 
ينها وَاخمَلَهُوا فِي التَقْدِيرِعَلَى أي الْلَاد يَكُونْ قَقِيلَ: عَلَى اباد مكاي وَقمَ ها الَْرِيُ 
كَمَكَة وَالْمَدِيَه وَقيلَ : عَلَى أْربٍ بكَاد مُمَْدِلة بهم وَكُلَ مِنْهُمَا جَائرٌقَنهُ اجتهادِيٌّ لائّصّ فِبده 
. ينظر : تفسير المنار ( )١7 ١/5‏ . 
)١(‏ الفتاوى للإمام الأكبر محمود شلتوت. ص ١215761550‏ ط: دار الشروق . 


(؟) موقع وزارة الأوقاف المصرية 01011111.20113ع-810/107.15131216ا/ / :ص]2. 
إفرة العقل والفقه في فهم الحديث النبوي للشيخ / مصطفى الزرقا ص ,.١174‏ ط: دار القلم دمشق . 


دق الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي. ( 7 لتاشر: دار الكتب 
العلمية الطبعة: الأولى ١151ه-‏ 1991م 


(5) رد المحتار على الدر المختار» (؟/ ١77‏ ) . 


كلية العلوم والآداب. عنيرة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١!868‏ 


5 موتبر الشبع عبدالرجتوين تامسر اموي احلره العلحية والادعوية : 
آراء الشيخ السعدي الفقهية 2 التقنيات الحديثة , دراسة فقهية مقارنة» 
الْعَاِبٍ أوْلّى» .)١(‏ 

*) يقول العلامة ابن حجر رحم هالله : ” لِأنَّ الْكَلَامَ إِنّمَاهُوَ جَارٍ عَلَى الْغَالِبٍ 
الْمَحْكاووَ ما عل الصووٌة التاووة فَليقيت مَعَضوةة "1 
ونوقش بأن قاعدة : «النادر لا حكم له ؛ يعارضها قاعدة : « لا اجتهاد في مورد 

النص» (") وقد ورد النص القرآنيٍ في تحديد وقت بداية الصوم وبدية الإفطار. 
ثانيًا : من المعقول: 

١‏ - أن الله عز وجل عندما تعبدنا بالصوم وحده بمواقيت معلومة» متوسط وقته من 
حيث الطول. لوجود شروق وغروب عاديين» واليوم الموجود عندهم ( الذي 
يطول النهار فيه ليصل إلى عشرين ساعة فأكثر ) لا يمكن أن نطلق عليه أنه يوم 
اعتيادي» ولا يسمى يوما إلا إذا تحققت فيه علامات اليوم العادي (*) وهي 
الشروق ثم الزوال ثم الغروب ثم الشفق الأحمر ثم الشفق الأبيض ثم ظلمة الليل» 


(1) الفروق - أنوار البروق في أنواء الفروق المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوى: 785ه) ,7/١(‏ 25). الناشر: عالم الكتب 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي(”/ 17). 
الناشر: دار المعرفة - بيروت. 4/ا17ه. 

إفية الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو 
أبو الحارث الغزي. /١1(‏ 2377)» الناشر: مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان. الطبعة: الرابعة» ١515‏ 
م-5ة6ة١‏ م. 

(4) توصل الباحث في بحثه إلى أن اليوم الطبيعي العادي الشرعي وهو اليوم الذي يقل عدد ساعات 
صيامه عن ثمانية عشرة ساعة. وأي يوم يزيد عدد ساعات صيامه عن ذلك يسمى يوم غير عادي 
ويحتاج إلى معاملة خاصة . ينظر : الصلاة والصيام في المناطق الشمالية والجنوبية من الكرة 
الأرضية للدكتور المهندس / محمد نبيل الطرابيشي. ص8. 
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ثم شفق الفجر. فمع وجود هذه العلامات يجب الالتزام بحدودهاء وإذا اختل 

بعضها ننظر إلى الشروق والغروب هل هما عاديان. فحينئذ نأخذ بالعلامات 

الموجودة. ونقدر بأقرب البلاد للعلامات المفقودة» وفي حال غياب الشروق 

والغروب العاديين لا يلتفت إلى العلامات الفلكية. ونقدر مواقيت عبادتنا 

بأقرب البلاد التي تظهر فيها العلامات الفلكية بشكلها الواضح والعادي(). 

القول الثاني :أولاً بالنسبة للصلاة : أن الواجب على أهل هذه البلاد التي يتمايز 
فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نبارها يطول جداً في الصيف. 
ويقصر في الشتاء الواجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة 
شرع 

واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة : 

أولاً: من الكتاب -١‏ قوله تعالى : 2 أَقِوِألصّلَ ِدُلُوكِ ألشّمِس إل عَسَقٍ أللٍ 
وَفُرَءَانَ الْفَجَرٍ إن رمات ألْفَجِ كات منْهودًا (50) © ( سورة الإسراء الآية 07. 

١-وقوله‏ تعالى : طن ألصَكة كانت عل الفؤْمير كك تَزفوكَا )4 (سورة 
النساء الآية 7 .)١‏ 

وجه الدلالة من الآيتين الكريمتين : 

دلت الآيتان الكريمتان على وجوب الحرص على أداء الصلاة» وأن لها وقتا 


ثاني]: من المننة : 


- 
- 


ع ف [عسيمه سمعج 2ه 7 ِ ا 3 ا 1 - ع 8 
١‏ - عن سَلَيْمَان بْن بَرَيْدَة عن أبيه» عن النبيّ صَلى الله عليه وَسَلمَ» أن رَجْلا سَأَلْهُ عن 
)١(‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية د/ نزار محمود قاسم الشيخ. ص 5717 . 
(؟) تفسير الشيخ السعدي ص ١98‏ . 
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5 لوه ا ع ا ا ا ا 4 
آراء الشيخ السعدي الفقهية ف التقنيات الحديثة , دراسة فقهية مقارنة, 
وَقَتِ الصَّلَاةٍ فَقَالَ لَهُ: ١صَلُّ‏ معنا مَذَيْنٍ - يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ حَكَلَعَا وَالَكَ لشيس 
أمَرَبلَالَاتَأذََ نع رُم لط مه مر َم اضر ولس مزتفعة 
بنِضَاء تي ثم أمرهُ قم المَغْربَ حِينَ غَابَتِ النَْمْسٌ» نم أمَرَهُ فَأقَامَ الْعِنَاءَ 
حِينَ غَابَ الشّمَقُ ٠ل‏ مره آم خرن طَلََ المَْرَ لمأن ناليم الثاني 
أمرهفََبَرَ بالط برد ها نَم أن يُبْرِدبهَاه وَصَلَى الْعَضْرَ وَالشَّمْسٌ مُرْتَِعَةٌ 
2 َوْقٌ الَذِي كَانَ وَصَلَى الْمَعْرِبَ قَبْلَ أن يعيب المَّكَنُء وَصَلَى الْعِمَاءً 
20 هَبَ تت اللَيْلِء وَصَلَّى الْمَجْرَ امراك ؟ ثم قَالَ :'أيْنَ سال عَنْوَقْتِ 
0 سُولٌ الل قَالَ :'وَهْتْ صَكَايكُم بين ما ريت .)١(‏ 
تتح الاي عخرى ا رشول اللوصلى ماقا و لَك قال "وَفْتٌ الظَّفْرِ ذا 
الت الس وكَانَظِلْ الل كوو ماي يَحْضْرٍ الْعَضْرٌءوَوَفْتٌ الْعَضْر مَالَمْ 
د لشي وَوَفْتٌ صَلَاوَالْمَذْربٍ مَالَمْيَفِبٍ الشَّمَقُوَوَفْتُ صَلَاَالْعِمَاءلَى 
ضف اليل الأوسَطِء وَوَْتُ صَلَاةٍ الصّبْح من طُنُوع الْمَجْرِ مَاكَمْ تلع الشّمْسُء 
قدا طَلَعَتِ السَّمْسٌ َأَمْيِكُ عَنِ الصَّلَاق نا َطلعْ بيْنَ قن مظان( 6 
وجه الدلالة من الحديثين الشريفين : دل الحديثان دلالة واضحة على تحديد 
أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلا ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول 
الليل وقصره. ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - . 


0غ( صحيح مسلم ( 8/١‏ ) حديث رقم 117» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب الصلوات 
الو : 

زفق صحيح مسلم /١(‏ 47 ) حديث رقم كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ياب الصلوات 
مين 
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ثانيا بالنسبة للصيام : 

فالواجب على أهل هذه البلاد صوم النهار كاملاً وعدم سقوطه عنهم إلا لعذر, 
وهو مايتفق مع رأي فضيلة الشيخ السعدي - رحمه الله - وبه صدر القرار من 
المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في الدورة الخامسة(١).‏ 

وإليه ذهب عامة الفقهاء المعاصرين منهم : سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ (")»وفضيلة الشيخ حسنين مخلوف ("))؛ وفضيلة العلامة عبد العزيزين باز(؟)» 


)١(‏ نص قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في الدورة الخامسة:» ..أما بالنسبة لتحديد 
أوقات صيامهم شهر رمضان. فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم. ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل» 
وكان مجموع زمانهما أربع]وعشرين ساعة؛ ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوهمافي ليلهم 
فقطء وإن كان قصيراً فإن الشريعة الإسلامية عامة للناس في جميع البلاد»وقد قال تعالى :[...وَكُنُوا 
وَاشْرَبُوا حَنَى يتين َك الْكَيطُ انض مِنَ الْحَيْطٍ الْأسْوّدِ مِنَ الْفَجْر مم أتمُوا الصَبَامَ إِلَى اللّثل...] | 
سورة البقرة الآية رقم ١41/‏ ]ومن مجزعن إتمام صوم يوه لطوله اوعلم بالأمآرات أو التجريةة 
أو إخبار طبيب أمين حاذق, أو غلب على ظنه؛ أن الصوم يفضي إلى مرضه مرض] شديداً أو يفضي 
إلى زيادة مرضهه أو بطء برئه أفطر. ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء. 
قال تعالى :[ ...قَمَنْ شَهِدَ مِْكُمُ الشّهْرَفَليِصْمْهُ وَمَنْ كان مَيضًا أو عَلَى سَفَرِ فَعِدَّة مِنْ أيّام أَحَرَ...] 
[ سورة البقرة الآية رقم 145 ). وقال الله تعالى: [لاتعلك اناتنتا لا وسمها::]: [إسررة لقره 
الآية رقم187 ]. وقال تعالى : [...وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدينِ مِنْ حَرَج...!. ( سورة الحج الآية 
رقم 8لا أزاشوا التوديق 46 وماك الها خر كله سيدنا محتد و مل أله ضحي وسل 11 

0( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. (4/ 1958:١151‏ ) . 

(؟) مجلة البحوث الإسلامية العدد 5؟. ص ”١‏ بتاريخ /1١7‏ 19/8/54ها. 
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آراء الشيخ السعدي الفقهية 2# التقنيات الحديثة ١‏ دراسة فقهية مقارنة, 


وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (') . 

وقد استدلوا لمذهبهم بما يأتي: 

١‏ -عموم النصوص الدالة على وجوب الصيام على سبيل الإطلاق بمجرد 
شهود الشهره وتميز الليل والنهار من غير تفريق بين مسلم وآخرء ولا بين إقليم 
وآخرء ولا بين من كان نهاره طويلاً أم قصيراء منها قوله تعالى : © كَمَن تود مك 
لشَبَرَ مَلِيِضْمَهُ ©[ سورة البقرة الآية رقم 1١86‏ ]. 

وجه الدلالة من الآية الكريمة :هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر. 
أي كان مقيماً في البلد حين دخل شهر رمضان. وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا 
محالة.(') . 

١‏ - قوله تعالى :2 ووأ وأشْرَبوأحقَ يبي لك الحبط الْأبيِسُ من حيط الود مِنَالْفجْر 

دالبل 4[ سورة البقرة الآية رقم 1417 ]» وهؤلاء تميز عندهم الليل 
ات وك كد لي 0 


000 اخ 2 م -ه 

الله عَلَيّه وَصَل: ماكر لزي ماقا راي او لالت ورا الل 

فق قد أمْطرَالصَّافمٌ»(. 
وجه الدلالة من الحديث الشريف : إذا كان هؤلاء يقبل ليلهم ويدبر نهارهم 

)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ )7١ /١19(‏ - فتاوى إسلامية 
لمجموعة من العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين» ( 7/ ١75‏ ) جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز 
بن عيد الله المسندء. الناشر: دار الوطن للنشر. الرياض. 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ( /١‏ 0779 الناشر: دار الكتب العلمية.بيروتءط: الأولى - 
8ه 


زفرف صحيح البخاري ( 777/7 ) حديث رقم 1455»ء كتاب الصوم, باب متى يحل فطر الصائم . 
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وتغرب شمسهم كل أربع وعشرين ساعة:؛ فيجب عليهم الصيام للإطلاق» فإن 
أدى الصوم إلى الضرر والهلاك» أو زيادة مرض أو تأخر برء؛ رخص لهم الفطر» 
ويقضون عنها في الأيام التي يقصر فيها النهار . 

القول الراجح : 

يتبين لي - والله أعلم - رجحان القول الثاني القائل بوجوب صوم النهار 
كاملاً على أهل هذه البلاد وعدم سقوطه عنهم إلا لعذر. وهو ما ذهب إليه الشيخ 
السعدي - رحمه الله - فقد حرص الشيخ السعدي - رحمه الله - على الموازنة 
بين النصوص الآمرة بالصيام على سبيل الإطلاق بمجرد شهود الشهرء وتميز 
الليل والنهار وبين مصالح العباد» فمن عجز عن إتمام صومه لطول النهار أو علم 
بالأمارات أو التجربة» أو إخبار طبيب حازق. أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي 
إلى مرضه مرض] شديداًء أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه» أفطر ويقضي 
الأيام التي أفطرها في أي شهر يتمكن فيه من القضاء لقوله تعالى : 9# من سد مَك 
لَه يَصْمَةٌ ومن حكَادَ ريصا أو عَلَ سَمْر ديا أُخَرَ 4( سورة 
البقرة الآية رقم 1868 ). 


كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١/586‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
آراء الشيخ السعدي الفقهية 2# التقنيات الحديثة , دراسة فقهية مقارنة,» 


الخاتمة 


الحمد لله رب العالمين» حمداً كثيراً طب مبارك] فيه» على ما وفقني إليه من 

كتابة هذا البحث الذي سعدت فيه بالعيش مع الفتاوى الماتعة للشيخ السعدي - 

رحمه الله - فلله الحمد ظاهراً وباطنا» وأولاً وأخيراً .بعد الاطلاع على المسائل 

السابقة للشيخ السعدي توصلت للنتائج التالية : 

-١‏ يعتبر الشيخ السعدي-رحمه الله - مثالاً يقتدى به» لما تميز به من الجمع بين 
الجانب النظري التأصيلي والجانب العملي التطبيقي» ويظهر ذلك من خلال 
عنايته ومتابعته لكل جديد نافع يخدم الإسلام والمسلمين . 

؟- تميز الشيخ السعدي -رحمه الله - في معالجته للمسائل الفقهية المتعلقة 
بالتقنيات الحديثة» فالشيخ السعدي أول من أدخل مكبرات الصوت في مساجد 
القصيمء بل وعمل على تهيئة المعارضين لهذه التقنية في زمانه من خلال خطبته 
المشهورة التي أوضح للناس فيها الحكم الشرعي لمكبرات الصوت. وأنها 
نعمة من نعم الله تستوجب الشكرء لأنها وسيلة لتوصيل دعوة الحق إلى الخلق. 

“- قدرة الشيخ النقدية» ويظهر ذلك من خلال رده على من أجاز صلاة الجمعة 
خلف المذياع. وعنايته بالتنبيه على سد الذرائع الموصلة لترك صلاة الجماعة» 
أو ترك الصلاة بالكلية تسترا وراء هذا القول . 

5 - الجدة والحدائة في نظرته للتقنيات الحديثة» وحرصه على إفادة الإسلام 
والمسلمين من كل نافع موصل لأحكام الله وأوامره للناس القريب منهم 
والبعيد»كاعتماده خبر المذيع وأصوات المدافع والبرقية في الصيام والفطر . 

- معايشته لقضايا العالم الإسلامي من خلال ما حباه الله من الملكة الفقهية 
العالية» التي مكنته من الموازنة بين المصالح والمفاسد وأخذه في أمور العبادة 
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بالأحوطء كما في فتواه في البلاد التي يطول النهار فيها ويقصر الليل» ليصل إلى 
أربع ساعات أو أقل» حيث أوجب الصيام على القادرء وأجاز للعاجز الفطر مع 
القضاء في الأيام التي يقصر النهار فيها . 
ثانيا : التوصيات : 
-١‏ أوصي بتتبع مؤلفات العلماء الراسخين أمثال الشيخ السعدي -رحمه الله - 
للاستفادة منها في تنزيل الأحكام على الوقائع الجديدة» ودراسة الواقع والفقه فيه. 
”- العناية بكل ما يكتب عن الشيخ السعدي -رحمه الله - لتعريف طلبة العلم به في 
الداخل والخارج كمافي هذا المؤتمر المبارك جزى الله القائمين عليه خير الجزاء . 
وختام] هذا جهد المقلء أسال الله تعالى أن ينفع به» ويجعله خالص] لوجهه 
الكريم» وأداء لحق شيخنا الفاضل الشيخ السعدي - رحمه الله وأسكنه فسيح 
جناته- وأن يبارك لنا فيمن بقي من علماتناء كما أتوجه بالشكر والتقدير للقائمين 
على هذا المؤتمر المبارك» فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفاه 
وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ لا ١/5‏ 
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مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 عا سعد سو خا الا 
آراء الشيخ السعدي الفقهية # التقنيات الحديثة ١‏ دراسة فقهية مقارنة» 


المراجع 


الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ( الرسائل الشخصية العلمية من الشيخ عبد الرحمن 
السعدي إلى تلميذه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل )؛ اعتنى بها وعلق عليها وقام 
بإخراج المسائل / هيثم بن جواد الحداد 1557.ه ط: الثالثة» ط : ابن الجوزي . 
أحكام الإمامة في الصلاة تأليف / عبد المحسن بن محمد المنيف. رسالة ماجستير 
من كلية الشريعة بجامعة الإمام / محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ط: الأولى 
/101١اه- ١94807‏ م. 

أحكام القرآن للشافعي. جمعه البيهقي أحمد بن الحسين بن على بن موسى 
الْخْمْرَؤْجردي الخراساني. أبو بكر البيهقي (المتوفى : 408ه). الناشر : مكتبة 
الخانجي - القاهرة. الطبعة : الثانية. ١5١5‏ ه - ١495‏ م. 

الاختيار لتعليل المختار للموصلي.ء الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة تاريخ النشر: 
5 ه-1950ام. 

إرشاد الخلق إلى العمل بخير البرق للشيخ / محمد جمال الدين القاسمي 
الدمشقي. الطبعة الأولى : 79١ه.‏ 

إرشاد أهل المله إلى إثبات الأهلة للشيخ / محمد بخيت المطيعي الحنفي. مطبعة 
: كردستان العلمية مصرط: 17579١اه.‏ 

أسهل المدارك «اشرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» لأبي بكر بن 
حسن ابن عبد الله الكشناوي (المتوفى: /1741 ه الناشر: دار الفكرء بيروت - 
لبنان»الطيعة: الثانية. 

الأشباه والنظائر المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوى: 
١/ااه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى ١51١ه-‏ ١194م.‏ 
الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 
١ه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية: الطبعة: الأولى. ١41١ه-‏ 1990م . 


:20 كليةالعلوم والآداب» عنيزة, جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية 41 
د. نقم إسماعيل محمود عبد اللاه 


أَصُولُ الِفقه الذي لايَسَعٌ القَِّيهِ جَهلَكُ المؤلف: عياض بن نامي بن عوض 
السلميء الناشر: دار التدمرية: الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى. ١577‏ ه- ١١٠٠م.‏ 

إفادة السائل في أهم الفتاوى والمسائل للشيخ / عبد العزيز الناصر الرشيدء الطبعة 
الثانيق. ٠٠8١ه.‏ 

الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني» الناشر: 
دار الوطن, ط: /511 ١ه‏ 

الإقناع بصحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع للإمام أبي الفيض أحمد بن 
محمد بن الصديقء الناشر : مطبعة دار التأليف. 

الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري 
الفاسي. أبو الحسن ابن القطان (المتوفى: 578ه)» المحقق: حسن فوزي الصعيدي. 
الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 75٠١4‏ م. 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداويءالناشر: دار إحياء التراث العربيء الطبعة: الثانية. 

أنِيسٌ السَّاري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحّافظ ابن حجر العسقلاني 
في فتح البّاري لأبي حذيفة» نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي 
تحقيق نبيل بن مَنصور بن يَعقوب البصارة. الناشر: مؤسّسَة السّماحة. مؤسّسَّة 
الريّان. بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - 7٠١0‏ م. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي. الناشر: دار إحياء التراث العربيء الطبعة: الثانية. 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (المتوى: ١9‏ اه). تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. 
الناشر: دار طيبة - الرياض ط: الأولى - ١5٠08‏ ه 1986 م. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم» بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١٠516‏ 


مؤتمر الشيخ عي دالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
آراء الشيخ السعدي الفقهية #4 التقنيات الحديثئة , دراسة فقهية مقارنة, 


اليمني الشافعيء الناشر: دار المنهاج - جدة:؛ الطبعة: الأولى؛ ١57١‏ ه-١٠٠0٠5م.‏ 

0 تاريخ التكنولوجيا في العالم تأليف / دانيال آر . هيدرك. ترجمة : أحمد حسن 
مغربيء الناشر : هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث - الإمارات 9١٠7م‏ . 

)١‏ تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان» المؤلف: 
إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن «من علماء أهل القصيم» الناشر: مكتبة الرشد. 
الرياض -ط: الأولى: ١578‏ ه- 7٠١1‏ م. 

7) تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوق: :/الاه).المحقق: محمد حسين شمس 
الدين. الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى - ١51١9‏ ه. 

إوفة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ / عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله السعدي (المتوفى: 77/57٠1ه»).»‏ تحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
الناشر: مؤسسة الرسالة ط: الأولى ١57١ه-١٠٠٠م.‏ 

4) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن لأبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوى: 1177ه) الناشر: وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى؛ 177١ه.‏ 

6 تيسير علم أصول الفقه لعبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع 
العنزري» الناشر: مؤؤأسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى. 1١514‏ ه- 14917 م. 

هم الجامع الكبير - سنن الترمذي المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن 
الضحاك. الترمذي. أبو عيسى (المتوفى: اهم المحقق: بشار عواد معروف. 
الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

)2 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئنه 
وأيامه صحيح البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفيء المحقق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة. الطبعة: الأولى. 577١ه.‏ 


كليةالعلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
د. نغم إسماعيل محمود عيد اللاه 


الخطب المنبرية على المناسبات تأليف علامة القصيم المحقق الشيخ / عبد 
الرحمن بن ناصر السعديء اعتنى به وخرج أحاديثه / إبراهيم بن عبد الله الحازمي. 
الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطي (المتوى: ١١4ه).‏ حقق أصله. وعلق عليه: أبو اسحق الحويني 
الأثريء الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية - 
الخبر الطبعة: الأولى ١517‏ ه- 191945 م. 

رد المحتار على الدر المختار المؤلف: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز عابدين الدمشقى الحنفى (المتوفى: 7057١ه)‏ الناشر: دار الفكر-بيروت» 
الطبعة: الثانية» 5١5١ه‏ - 1997م. 

سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين لأبي 
عبد الله الداني بن منير آل زهويء راجعه: عبد الله بن صالح العبيلان»الناشر: دار 
الفاروق . 

(المتوق: “اهم تحميق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب 
العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي . 

سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السَّجِسْتاني(المتوفى: 11ه)» المحقق: محمد محبي الدين عبد 
الحميد. الناشر: المكتبة العصرية». صيدا - بيروت. 

النعمان ابن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 7/6ه) حققه وضبط نصه وعلق 
عليه: شعيب الارنؤوط. حسن عبد المنعم شلبيء عبد اللطيف حرز الله أحمد 
برهوم, الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت - لبنان ط: الأولى, 5 57١ه- 7٠١5‏ م. 
الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: /10ه) تحقيق : محمد عبد القادر عطاء 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ إلا/ا١ا‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أراء الشيخ السعدي الفقهية © التقنيات الحديثة , دراسة فقهية مقارنة» 


الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنات. الطبعة: الثالثة, 5 ١51‏ ه- ١١١”‏ م. 

أظرة الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 
١ه‏ در النشر: دار ابن الجوزي. الطبعة: الأولى. 1478-١577‏ ه. 

30 شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» لمحمد بن علي بن 
آدم بن موسى الإثيوبي الوَلّوِيه الناشر: دار المعراج الدولية للنشرء ط : الأولى 
4 ه- 1008م 

4 صلاة الجماعة في ضوء الكتاب والسنة د/ سعيد القحطاني.. ط: مطبعة سفير . 

4 الصلاة والصيام في المناطق الشمالية والجنوبية من الكرة الأرضية للدكتور 
المهندس / محمد نبيل الطرابيشيءط: مركز الفلك الدولي 5١١7م‏ . 

)١‏ العقل والفقه في فهم الحديث النبوي للشيخ / مصطفى الزرقا ط: دار القلم دمشق. 

١‏ العقود الياقوتية في جيد الأسثلة الكويتية لابن بدران عبد القادر بن أحمد الدومي 
الدمشقي.. تحقيق الدكتور / عبد الستار أبو غدة» طبعة : مكتبة السداوي الكويت» 
ط: الأولى ٠55١ه-‏ 984١م.‏ 

)]١‏ فتاوى إسلامية فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 
١ه‏ )المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند. 
الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض. 

1 الفتاوى السعدية للعالم المحقق الشيخ / عبد الرحمن الناصر السعدي. مكتبة 
المعارف الرياضء ط: الأولى 1788ه-1978م. 

:)0 فتاوى الصيام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى .7780907/ / :5م126 
5 »© 2.ط5323 

5) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب الشيخ / أحمد عبد 
الرزاق الدويش ط:دار العاصمة» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض» 
المملكة العربية السعودية . 

7 الفتاوى للإمام الأكبر محمود شلتوتء ط: دار الشروق . 


37> كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
د. نغم إسماعيل محمود عبد اللاه 


فتاوى منار الإسلام لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمينء. ط: دار الوطن 
ط:الأولى 5165١ه‏ - 1940م . 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 
مفتي المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية ط : المطبعة الحكومية بمكة 
المكرمة. ط: الأولى ١7949‏ ه . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني. 
الناشر: دار المعرفة - بيروت» 1/94١اه.‏ 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف: محمد بن أحمد 
بن محمد عليشء أبو عبد الله المالكي (المتوفى: 49 7١ه).‏ الناشر: دار المعرفة. 
الفروق - أنوار البروق في أنواء الفروق المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد 
بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراني (المتوفى: 184ه»). الناشر: 
عالم الكتب . 

فقه الشيخ ابن سعدي رحمه الله اعتنى به جمعا وترتيبً د/ عبد الله بن محمد بن 
أحمد الطيار» د/ سليمان بن عبد الله بن حمد أبا الخيل ط: دار العاصمة؛ ط: 
الأولى 1517ه-19945م. 

الفوائد في اختصار المقاصد لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن 
أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: 
7.ه). تحقق: إياد خالد الطباع» الناشر: دار الفكر المعاصر.دمشق. الطبعة: 
الأولى. 517١ه.‏ 

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة. ص ٠١9‏ : 
٠‏ » الإصدار الثالث /1١4737-198(‏ لال191-١1١١1م).‏ 

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد 
اللطيف. الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 
المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى» 577١اه/‏ 7١٠٠م‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة» جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ "ا /ا/ا١‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
آراء الشيخ السعدي الفقهية © التقنيات الحديثة ٠‏ دراسة فقهية مقارنة» 


5 الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد 
بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي تحقيق : كمال يوسف الحوت. الناشر: 
مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الأولى؛ 509١ه‏ . 

01) كتاب الصلاة لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبد الله. تحقيق: عدنان 
بن صفاحان البخاريء الناشر : مجمع الفقه الإسلامي بجدة, الطبعة : الأولى. 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس لإسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي 
العجلوني الدمشقيء أبو الفداء (المتوفى: 77١١ه)‏ الناشر: المكتبة العصرية. 

الطبعة: الأولى» ١57١ه-‏ ١٠٠م.‏ 

4) مجلة البحوث الإسلامية العدد 4 ؟ءبتاريخ 1198/4/١7‏ ه . 

03 مجلة المنار المؤلف: مجموعة من المؤلفين» محمد رشيد بن على رضا (المتوقى: 
14 ه) وغيره من كتاب المجلة . 

)١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثمي (المتوفى: /01/ه) المحقق: حسام الدين القدسي. الناشر: مكتبة 
القدسي. القاهرة. عام النشر: ١515‏ ه ١9945‏ م. 

15) المجموع شرح المهذب. زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 
7م). الناشر: دار الفكر . 

) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز (المتوفى: ١57١ه).‏ أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر . 

)0 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المؤلف : محمد 
بن صالح ابن محمد العثيمين (المتوفى : ١547١ه).‏ جمع وترتيب : فهد بن ناصر 
بن إبراهيم السليمان. الناشر : دار الوطن - دار الثرياء الطبعة : الأخيرة - ١5١17‏ ه. 

30 مخاطبات القضاة في الفقه الإسلامي للشيخ / محمد الحسن ولد الددوء ط : دار 
الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع جدة . 

7) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
د. تغم إسماعيل محمود عبد اللاه 


وسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوى: ١171ه).‏ 
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقيء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
معجم اللغة العربية المعاصرة. المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 
4 ه) الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى. ١4794‏ ه- 7١١8‏ م. 

معجم متن اللغة لأحمد رضاء الناشر: دار مكتبة الحياة. 

مقال بعنوان ( الدعوة قدوة : لماذا نستعيد الشيخ عبد الرحمن السعدي ) لإبراهيم 
بن عبد الرحمن التركي» موقع مداد . 

المقرر على أبواب المحرر ليوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي الحنبلي 
حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل. - جامعة القاهرة» الناشر: دار 
الرسالة العالمية» دمشق - سورياء الطبعة: الأولى. ١57”‏ ه- 7١١15‏ م. 
المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ / صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان / / :5م]]! 
]© 21.151312303[/.11/ موقع طريق الإسلام. 

مواقيت العبادات الزمانية والمكانية د/ نزار محمود قاسم الشيخ؛ ط: مؤسسة 
الرسالة. ط: الأولى 577١ه-‏ 5١٠٠7م.‏ 

مواقيت العبادات في خطوط العرض الكبيرة مقاربة فلكية شرعية جديدة لجلال 
الدين خانجيء ( أعمال مؤتمر الإمارات الفلكي الثاني حول رؤية الهلال والتقويم 
الهجري ومواقيت الصلاة ) ط: مركز الوثائق والبحوث أبو ظبي ١8-١15(‏ 
جمادى الآخرة 47١‏ ١ه‏ الموافق ". مايو ١١٠7.م)‏ . 

موجز دائرة المعارف الإسلامية؛ الناشر: مركز الشارقة للإبداع؛ ط: الأولى. 
4ه-994١م.‏ 

موقع وزارة الأوقاف المصرية 0111111.60123©-17107107.151212116/ / :ماغط 
الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن 
محمد آل بورنو أبو الحارث الغزيء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الرابعة, ١5١5‏ ه- ١1945‏ م. 
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0101| شظ5ظ15 مؤتمر الشيغ عبدالرحمن بن ناصر السعدي.ء آثاره العلمية والدعوية 4 
أد. أحمد بن عبد الله الباتلي 


المقدمة 


الحمهد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وعلى 
جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: 

فإن القرآن الكريم هو كلام الله - عر وجل-. أنزله لهداية الناسء وتنظيم 
حياتهم» وبيان أمور دينهم ودنياهم؛ وهو أعظم معجزات الرسول -صلى الله عليه 
وسلم-. ليدل على صدق نبوته» ورسالته التي بعث من أجلها إلى الناس وهي 
التوحيد لله تعالى» وقد تحدى الله به الناس بفصاحتهم وبلاغهم وقدراتهم العلمية 
والعقلية؛ وأثبت عجزهم عن الإتيان بمثله قال تعالى :3 قل لَينِ أَجْسَمَعتِ الال 
لحن عل أن بأ يوذل هذا لمن ايأو يفيو. ولو كس بَعُْمُم لمضٍ ظهيا 02 4 
[الإسراء:8/8] 

والقرآن الكريم أشار بالآيات الكونية والنفسية إلى عددٍ من حقائق الكون 
وظواهره التي لم يتمكن العلم التجريبي من الوصول إلى فهم شيء منها إلا 
قرون متطاولة من نزول القرآن الكريم» ولا يمكن لعاقل أن يتصور لهذه الحقائق 
العلمية مصدرا غير الله الخالق سبحانه0"©. 

وقد بذل بعض العلماء -قديما وحديثا- قصارى جهدهم في استخراج هذا 
النوع من الإعجازء من القرآن, وبيانه للناس» وتحققوا من وجود الصلة والتوافق 
التام بين ما ورد في القرآن من إشارات علمية وبين حقائق العلم الحديث. وأطلقوا 
عليه الإعجاز العلمي لمبررات كثيرة وأهمها: 
١‏ القران الكريم أنزل إلينا لنفهمه. والآيات الكونية فيه لا يمكن فهمها فهما 

صحيحا في إطار اللغة وحدهاء وذلك لشمول الدلالة القرآنية ولكلية المعرفة 
)١(‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (ص: 87). 


كلية العلوم والآداب. تيرق جاممة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١اثىل/ا١ا‏ 


4 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية‎ ١ 
موقف الشيخ العلامة السعدي من الإعجاز العلمي من خلال كتابه الدلائل القرآنية‎ 


التي لا تتجزاً. 
؟. إن الدعوة بالإعجاز العلمي للقران الكريم أصبحت هي الوسيلة المناسبة لأهل 
عصرنا - عصر العلم والتقنية - الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته -فتنة 
كبيرة- وفي ظل هذا التقدم العلمي والتقني المذهل نبذ أغلب أهل الأرض 
الدين وراء ظهورهم. ونسوه وانكروا الخلق والخالق, كما انكروا البعث 
والحساب والجنة والنار وغير ذلك من الغيبيات» وعلى ذلك فلم يبق أمام 
أهل عصرنا من وسيلة مقنعة بالدين الإسلامي الحنيف قدر إقناع الإعجاز 
العلمي في كتاب الله تعالى. 
'". إن الإسلام والمسلمين يتعرضان اليوم لهجوم شرس في جميع وسائل الإعلام 
بغير حق. والقائنمون على تلك الوسائل من غلاة الغرب الذين ينتكرون 
سماوية الإسلامء وربانية القران الكريم. ونبوة خاتم المرسلين» وأهم الوسائل 
وأفضلها للرد على هذا الهجوم هو إثبات الإعجاز العلمي لكتاب الله تعالى. 
. إن في إثارة قضية الإعجاز العلمي للقران الكريم استنهاضا لعقول المسلمين» 
واستثارة للتفكير الإبداعي فيهاء وتشجيعًا بقضية العلوم والتقنية التي تخلفت 
فيها الأمة تخلفا كبيرا(". 
ومع هذه المبررات لهذا الإعجازء وأهميته. إلا أن موقف العلماء المعاصرين 
فيه متباين مختلف. فمنهم من يقبله ومنهم من يرفضه. ومنهم من يقبله بشروط. 
وحرصت في هذا البحث على بيان موقف العلآمة الشيخ عبدالرحمن السعدي من هذا 
الأمرء وذلك لمكانته العلمية في هذا العصر» فكان موضوع هذا البحث (موقف الشيخ 
العلآمة السعدي من الإعجاز العلمي من خلال كتابه الدلائل القرآنية)» سائلا الله 
المولى أن يوفق الباحث للوصول إلى حقيقة هذه الغاية والله الهادي إلى سواء السبيل. 


.)48 ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (ص:‎ )١( 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. أحمد بن عبد الله الباتلي 


مشكلة البحث: 

مع أهمية الإعجاز العلمي في عصرنا الحاضرء ومكانة الشيخ عبد الرحمن 
السعدي العلمية في عالمنا الإسلامي أليس من اللازم أن يكون له موقف ورأي 
معين تجاه النوع من الإعجاز. 

حدود البحث: آراء ومواقف الشيخ عبد الرحمن السعدي تجاه الإعجاز 
العلمي من خلال كتابه الدلائل القرآنية. 

الدراسات السابقة: لم أقف على دراسة جمعت آراء ومواقف الشيخ عبد 
الرحمن السعدي تجاه الإعجاز العلمي من خلال كتابه الدلائل القرآنية. 


أهداف البحث: 

١‏ نان مورقك اله 3 السعدي من استخدام مصطلح الإعجاز العلمي» من خلال 
كتابه الدلائل القرآنية 
كتابه الدلائل القرآنية. 


”". إثبات موقف الشيخ السعدي من الإعجاز العلمي من حيث القبول والرد. 

. معرفة الضوابط التي وضعها الشيخ السعدي لقبول الإعجاز العلمي. 
منهج البحث: سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي. 

إجراءات البحث: 

١‏ - اقتصرت على جمع أقوال الشيخ عبد الرحمن السعدي تجاه الإعجاز العلمي 
وبياهاء من خلال كتابه الدلائل القرآنية» ومن بعض كتبه الأخرى عند الحاجة» 
مثل تيسير الكريم المنان» والقواعد الحسان وفتح الرحيم الملك العلام. 

7 - يشتمل هذا البحث على مقدمة. وتمهيد. ومبحثين» وخاتمة: 


كلية العلوم والأداب. عنيزةء جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١0/4‏ 


2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: أثاره العلمية والدعوية 4 
موقف الشيخ العلأمة السعدي من الإعجاز العلمي من خلال كتابه الدلائل القرآنية 


المقدمة» وفيها: أهمية هذا البحث» ومشكلة البحث» وحدوده. والدراسات 
السابقة. وأهدافه. ومنهجه. 
التمهيد, وفيه : 
٠‏ التعريف الموجز بالشيخ العلآمة عبدالر حمن السعدي. 
٠‏ التعريف بمصطلحات البحث. 

المبحث الأول: العلآمة السعدي. ومصطلح الإعجاز العلمي» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: استخدام الشيخ السعدي لمصطلح الإعجاز العلمي في كتابه 
الدلائل القرانية. 

المطلب الثاني: آراء الشيخ السعدي وأقواله حول الحقائق العلمية في كتابه 
الدلائل القرانية 

المبحث الثاني: موقف العلآمة السعدي من الإعجاز العلمي من حيث القبول 
والرد. 

الخاتمة. وفيها: 
٠‏ نتائج البحث وأبرز التوصيات. 


فهرس المراجع. 
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اد ا اممو ل ا 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
.د أحمد بن عبد الله الباتلي 


التمهعيد: 


٠‏ التعريف الموجز بالشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي. 

اسمه ونسبه: هو الشيخ العلآمة الزاهد الورع الفقيه الأصولي المفسر 
عبدالررحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر بن حمد آل سعدي من نواصر من بني 
عمرو أحد البطون الكبار من قبيلة بني تميم» ولد في مدينة عنيزة في الثاني عشر من 
شهر الله المحرم سنة آلف وثلاثمائة وسبع للهجرة النبوية الشريفة. 

طلبه للعلم: بدأ طلبه للعلم وعمره إحدى عشرة سنة بحفظ القرآن وأتقن. ثم 
اشتغل في التعلم بين يدي علماء بلده ومن قدم بلده من العلماء» ومن أبرز شيوخه 
: الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسرهء وهو أول من قرأ عليه» والشيخ محمد بن 
عبد الكريم الشبل» حيث أخذ منه الفقه والعلوم العربية وغيرهاء وأخذ الإجازة 
من الشيخ صالح بن عثمان القاضي - قاضي عنيزة - ومنه أخذ التوحيد والتفسير 
والفقه أصوله وفروعه وعلوم العربية» وهو أكثر من قرأ عليه ولازمه ملازمة تامة 
حتى توفي» والشيخ محمد أمين الشنقيطي - نزيل الحجاز - حيث قرأ عليه في 
التفسير والحديث وعلوم العربية» وغيرهما. 

وتتلمذ على الشيخ السعدي عدد كبير من طلاب العلم ومن أشهرهم: الشيخ 
محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله-. وهو الذي خلفه في التدريس والإمامة في 
الجامع الكبير في عنيزة» وتتلمذ عليه الشيخ عبد الله بن عقيل -رحمه الله- وغيره 
من طلاب العلم. 

وعرف الشيخ السعدي بالاشتغال والانتفاع بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم» حيث حصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحيد 
والتفسير والفقه وغيرها من العلوم النافعة» وكان حنبلي المذهبء ولكن بسبب 


كلية العلوم والآداب: عنيزة؛: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١٠/880‏ 


5 لوص حرا ارين بن لاما اعد كار الجلية و لدعو 4 
موقف الشيخ العلامة السعدي من الإعجاز العلمي من خلال كتابه الدلائل القرآئية 
استنارته بكتب الشيخين صار لا يتقيد بالمذهب الحنبلي. بل يرجح ما ترجح عنده 

بالدليل الشرعي. 
مؤلفاته: وقد أتحف السعدي المكتبات الإسلامية بمؤلفات كثيرة أهمها: 
- إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» حيث 
رق على السوال والجرات: 
- الدرة المختصرة في محاسن الإسلام. 
- الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي. 
- القواعد الحسان لتفسير القرآن. 
- توضيح الكافية الشافية» وهو كالشرح لنونية ابن القيم. 
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكريم المنان» أكمله في عام 55 ١7‏ ه. 
- فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام 
المستنبطة من القرآن. 
وفاته: توفي في مدينة عنيزة في القصيم قرب طلوع الفجر من ليلة الخميس 
" جمادى الآخرة عام 1177/7 ه عن عمر ناهز 54 عاماء رحمه الله رحمة واسعة. 
وأسكنه فسيح جنته0". 


زطق يراجع كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (7/ 714)» وكتاب «الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
وجهوده في توضيح العقيدة» رسالة الماجستير للأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد». 


5 كليةالعلوم والآداب, عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


7 مؤتمرالشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
أند. أحمد بن عبد الله الباتلي 


التعريف بمصطلحات البحث: 

أولا- الإعجاز لغة: مصدر أعجز يعجز إعجازاء ويعنى: الفوت». والسبقء» 
يقال: أعجزت الرجل: وجدته عاجزاء وأعجزه الشيء. أي فاته”" ولم يدركه. 
أعجزه الأمرٌ: صَعُب عليه نيلّه» وأعجزه المرضُ عن الاستمرار في عمله: أي أقعده» 
وجعله غير قادر على فعل شيء”" ومنه العجز: وهو الضعف أو عدم القدرة0, 
والمعجزة: أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي, سالم من المعارضة؛ يجريه الله 
تعالى على يد نبيه» شاهدًا على صدقه». 

انيا- معنى العلمي: اسم منسوب إلى عِلم”*». الذي هو نقيض الجهل» 
والعلم: مرادف للمعرفة» وهو: إدراك الأشياء على حقائقها أو هو صفة يتكشف 
بها المطلوب انكشافاً تام" والمقصود بالعلم في هذا المقام: العلم التجريبي. 

الشا - مفهوم مصطلح الإعجاز العلمي: يمكن تعريفه بأنه: عجز المخاطبين 
بالقرآن وقت نزوله ومن بعدهم إلى يوم القيامة عن الإتيان بمثل هذا القرآن مع 
تمكنهم من البيان وتملكهم لأسباب الفصاحة والبلاغة وتوفر الدواعي واستمرار 
البواعيف7, 


.)55 الصحاح للجوهري مادةع ج ز(54/‎ )١( 

(؟) معجم اللغة العربية المعاصرةع ج ز(؟/ .)١509‏ 

(77) النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ 185). 

(4) دراسات في علوم القرآن - فهد الرومي (ص: 3557) . 
(5) معجم اللغة العربية المعاصرة ع ل م (7/ )١555‏ . 

(1) معجم لغة الفقهاء (ص: 54.) . 


(0) دراسات في علوم القرآن - فهد الرومي (ص: *3577) . 


كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /ا8م/ا١ا‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
موقف الشيخ العلأمة السعدي من الإعجاز العلمي من خلال كتابه الدلائل القرآنية 
رابعا- معنى الموقف: مفرد؛ وجمعه مواقِفٌ. وهو اسم مكان من وف 
5 م 5 50-5 2 ع 0-4 ع 

ويعني: تبيؤ عقلي لمعالجة تجربة أو أمر من الآمور تصحبه عادة. وياتقٍ بمعنى 
القرارء يقال فلان سيّد الموقف: أي صاحب القرار» وفلان بدّل موقفه: أي غير 
رأيه» واتخذ موقمًا من كذا: أي ظل على موقفه وقراره» وأظهّر النوايا بخصوص 
مسألة ما: أ أوضح موقفه من المبادرة0", 

وقولنا (موقف الشسيخ العلآمة السعدي من الإعجاز العلمي) من خلال هذه 
التعريفات يعني: بيان قول الشيخ السعدي ورأيه في ربط النصوص القرآنية مع 
الحقائق العلمية لإثبات أن القرآن وحي من الله تعالى» وأن هذه العلوم كلها مذكورة 
في القرآن. 


. )55806 /”( معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١( 


١88‏ كليةالعلوم والآداب» عتيزةء جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ا جا مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية . 
أند. أحمد بن عبد الله الباتلي 


المبحث الأول: العلامة السعدي. ومصطلح الاعجاز العلمي. 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول- استخدام الشيخ السعدي لمصطلح الإعجاز 
العلمي في كتابه الدلائل القرآنية: 
إن مصطلح الإعجاز العلمي مصطلح معاصر يقصد به: بذل الجهد واستفراغ 
الوسع لفهم الآيات المتعلق بالآفاق والأنفس من خلال إخبار القران الكريم أو 
السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي» وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل 
البشرية في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ”©. 
وقد بحث العلماء -قديما وحديثا- عن الآيات الكونية والنفسية وجمعوها 
ودرسوهائم استنبطوا منها من الأحكام مايدل على عظمة الله تعالى وقدرته. 
فمنهم من يطلق عليها هذا المصطلح؛ ومنهم من لم يطلقه عليها. 
وقد تتبعت جميع أقوال الشيخ السعدي وآراءه في كتابه الدلائل القرآنية؛ 
لأعرف مسلكه فيه» فوجدته لم يستخدم قط عبارة الإعجاز العلمي -رحمه الله- 
''"» وإنما جمع هذه الآيات الكونية والنفسية ودرسها واستنبط منها ما يدل على 
عظمة الله. وأنه واحده هو المستحق للعبادة» وأن جميع العلوم التي ظنت حداثتها 
ليست بحديثة» بل ل ل ا على التفكر فيها 
واستعمال العقول في سبيل استخراجهاء وسيتضح ذلك أكثر في المطلب الثاني عند 
بيان آراء الشيخ وأقواله في الحقائق العلمية. 
)١(‏ ينظر الإعجاز العلمي في القران والسنة .( ص:١٠).‏ 
(؟) ويؤيد ذلك الباحث ناصر العبد سليم المرنخ في رسالته الماجستير التي بعنوان »منهج الشيخ 
السعدي في تفسيره «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان». حيث صرح بأن الشيخ لم يصرح 


بمصطلح الإعجاز سواء التشريعي أو العلمي. 


كلية العلوم والآداب: عثيرّة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 /9//4864ا١ا‏ 


7 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
موقف الشيخ العلامة السعدي من الإعجاز العلمي من خلال كتابه الدلائل القرآنية 


المطلب الثاني- آراء الشيخ السعدي وأقواله حول 
الحقائق العلمية فى كتابه الدلائل القرانية: 
وقد قام الباحث ببيان آراء الشيخ السعدي في الحقائق العلمية وأقواله تجاهها 

في نقاط أهمها: 

٠‏ يرى الشيخ أن العلوم التجريبية والحقائق والمخترعات العلمية ليست بحديثة. 
بل من العلوم التي جاء بها الدين الإسلامي, يقول في مقدمته للكتاب: «أما بعد/ 
فهذه رسالة تتضمن البراهين القواطع الدالة على أن الدين الإسلامي وعلومه 
وأعماله وتوجيهاته جمعت كل خير ورحمة وهداية» وصلاح وإصلاح مطلق 
لجميع الأحوال. وأن العلوم الكونية والفنون العصرية الصحيحة النافعة داخلة 
في ضمن علوم الدين» وأعماله ليست منافية لهاء كما زعم الجاهلون والماديون» 
ولاجاءت الفنون العصرية النافعة بشيء جديد, كما ظنه الجاهلون أو 
المتجاهلون. بل النافع منها للدين والدنيا وللجماعات والأفراد داخل في الدين» 
والدين قددل عليه وأرشد الخلق إليه وإلى كل أمر نافع إلى أن تقوم الساعة»0". 
وقد رد الشيخ على الملحدين في ظنهم أن الحقائق العلمية علم عصري جديد 

ليس للوسلام السبق إليهاء ولم تكن داخلة في الدين» وقال: «يقول كثير من الناس هذا 

وقت العلم والمعارف والرقي» ومقصودهم بهذا الإعراض عن الماضي» وعن علوم 
الدين والتزهيد فيهاء وقد صدقوا من جهة. وكذبوا من جهات أخرء قد صدقوا أنه 

وقت ترقت فيه علوم الصناعات والمخترعات. ومايرجع إلى الماديات والطبيعيات؛ 

وقد كذبوا أفظع الكذب حيث حصروا العلم بهذا النوع؛ ولم يعلموا أن العلم 

الحقيقي النافع هو العلم بما جاء به الكتاب والسنة» الكفيل بكل خير ديني ودنيوي 


. الدلائل القرآنية (ص:؟)‎ )١( 


:3 كليةالعلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


الم و٠‏ وص و يوبن نعو ا لسئلاى طر ع الصلبعة والكرية... هه 
أ.د. أحمد بن عبد الله الباتلي 
وأخروي. والعلم النافع من علوم الصناعات والمخترعات داخل في ضمن هذا»”". 
ثم قال «وقد كذبوا أيضا في زعمهم أن العلوم العصرية والفنون الاختراعية 
النافعة هم الذين ابتدؤوهاء وأن الشريعة الإسلامية لم تبد إليها ولم ترشد إلى 
أصولها. وهذا بهت عظيم ومكابرة يعرفها من له أدنى نظر في الدين الإسلامي» 
وكيف أصل للعباد أص ولا عظيمة نافعة بها صلاح دنياهم كما أصل لهم أصولا 
نافعة فيها صلاح دينهم» وقد ذكرنا بعض النصوص من الكتاب والسنة الدالة على 
هذا الأصل كما سبقت الإشارة إليه»2©. 
وجاء في تفسيره لقوله تعالى88 مَافرَطنا فيلكتب من سَْو #[الأنعام:8؟] 
«أي: ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء. بل جميع الأشياءء 
صغيرها وكبيرهاء مثبتة في اللوح المحفوظ. على ما هي عليه فتقع جميع الحوادث 
طبق ما جرى به القلم. وفي هذه الآية» دليل على أن الكتاب الأول» قد حوى جميع 
الكائنات» وهذا أحد مراتب القضاء والقدرء فإنها أربع مراتب: علم الله الشامل 
لجميع الأشياءء وكتابه المحيط بجميع الموجودات. ومشيئته وقدرته النافذة العامة 
لكل شيء؛ وخلقه لجميع المخلوقات. حتى أفعال العباد. ويحتمل أن المراد 
بالكتاب. هذا القرآن» وأن المعنى كالمعنى في قوله تعالى «إوَبَرَ لَك الْكتبَ 
ينما لَكُلّ # [النحل:27]84”. وفي تفسيره لقوله: «وََرَلَا للك الْكمَبَ ينما 
َكل # [النحل:84]: في أصول الدين وفروعه؛ وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج 


. الدلائل القرآنية (ص:47)‎ )١( 
. (؟) الدلائل القرآنية (ص:7؟)‎ 
.)5١ 5١-06 زف تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ 


كلية العلوم والآداب::عنيزة جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١0/41١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
موقف الشيخ العلامة السعدي من الإعجاز العلمي من خلال كتابه الدلائل القرآنية 


ممم مه م وم مو ممه مق ممه ممم مم ممم ممم م مهمد مومهم همهم ي ومن هومن مهم ته انم م ملل 


إليه العباد» فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلية»0". 

٠‏ يرى بأن ما أثبته العلم الحديث بأنَّ الرياح تلقح السحب السالبة بالموجبة فينزل 
المطر”" مما قد بينه كتاب الله تعالى» يقول الشيخ ١‏ قال الله تعالى: 2( أَنَّهألى 
برْسِلُ اَم فير سانا # [الروم:58] الآيات... :ل وَأَرَسَلْنَا المح لوقح كنا 
هن ألسَمآ مله َأسْفَيِتَكْمُوه وصآ نشم لَه يحدرِننَ 45 [الحجر:؟1]... فهذه 
الآيات الكريمات وغيرها مما يشبهها إذا تأملها العبد» وعرف ما دلت عليه وما 
شملته من العلوم الشرعية والكونية وأعمالهاء وعرف سنة النبي -صلى الله 
عليه وسلم- الجارية مجرى التفسير لكتاب الله» وتأمل هديه في جميع شئون 
حياته» عرف أنه لا يشذ عن دين الإسلام مصلحة من المصالح ومنفعة وخير 
وصلاح وعرف إن القرآن تبيان لكل شيء؛ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» وإن 
الأمور إذا بنيت عليه تمت مصلحتهاء وكل أمر فقده فسد ونقصء والواقع 
يشهد بذلك)20©. 
وهذا مايقوله المتخصصون للإعجاز العلمي في هذه الآية :9 م الى برْسِلُ لصم 

تير سَحَابَا #[الروم:8/]: بأنها تحتوي من الحقائق ما تتعلق بتأثير الرياح في إنشاء 

السحب وتلقيحها وتشكيلهاء ثم نزول المطر أواليردمنهاء وأنهذه الحقائق من أعجب 
الأمور وأدقها التي توصل إليها العلم الحديث. فلو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه 

الحقائق لكانت كافية في تعريفنا بأن منزل القرآن هو خالق السماوات والأرض2©. 


درق تيسير الكريم الرحمن (ص: 147 5). 
(؟) ينظر علوم القرآن الكريم - نور الدين عتر (ص: 5557) . 
(") الدلائل القرآنية (ص:١”)‏ . 


(4) ينظر مباحث في إعجاز القرآن (ص: .)١96‏ 


١4 *‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


00 مؤتمر الشيخ غبدالرجمنبن ناز السعدي آخاره العلمية والدعوية 41 
أ.د. أحمد بن عبد الله الباتلي 
٠‏ يرى الشيخ بأن العلوم الطبيعية والمخترعات النافعة مما حث الإسلام على 
التفكر فيها واستعمال العقول في سبيل استخراجها. يقول: «أما شريعة الإسلام 
فإنها -ولله الحمد- جاءت بتنبيه العقول والحث على التفكر في الأمور التي 
ينفع التفكير فيها: كآيات الله المخلوقة وآياته المتلوة» وسلكت في تفكرها 
ونظرها المسالك الصحيحة فأقرت العلوم النافعة والمعارف الصادقة والحث 
على كل خلق جميل والحذر عن كل خلق رذيل..... فإن الدين الإسلامي قد 
أمر بأصلين عظيمين لا تتم الأمور كلها إلا باجتماعهماء أحدهما : الإيمان 
بقضاء الله وقدره. وأن الأمور كلها والأسباب مربوطة بالقضاء والقدرء وأنه ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. الأصل الثاني: الأمر بالأعمال النافعة في الدين 
والدنياء والبعد عن الأسباب الضارة»)©. 
ويقول «وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز))”" وهذا شامل للحرص على الأمور النافعة في الدين 
والدنياء فعلم أن دين الإسلام يكذب ما افتراه عليه أعداؤه من أنه مثبط مخدرء 
وإنما هو منشط وحاث على كل عمل نافع» .... فما من عمل نافع دقيق أو جليل 
إلاحث الشارع عليه وعلى وسائله ومكملاته» ولاعمل ضار وكسل وتقاعد إلا 
حذر عنه غاية التحذير : ونصوص الشرع في هذا الأصل لا تعد ولا تحصى» ومن 
أنكر ذلك فهو مكابر مباهت وهو من أعظم الناس ضلالا»". 
ثم قال «فإن من أصول الشريعة الكبرى وجوب العمل بالأسباب النافعة 
(0) الدلائل القرآنية (ص:5”) . 
(1) أخرجه مسلم كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (751714) من طريق ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة: به. 


(0) الدلائل القرآنية (ص:/1 0378-8 . 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١7+‏ 


ا ا ا ل ا : 
موقف الشيخ العلامة السعدي من الإعجاز العلمي من خلال كتابه الدلائل القرآنية 
مقاصدها ووسائلهاء والحث على كل عمل صالح ومصلحة. والاستعانة بالله 
في تحقيق ذلك مع بذل الجهدء ومن المعلوم أن من تحقق مهذين الأصلين بذل 
المجهود في كل أمر نافع والاستعانة بالمعبود فإنه لايزال في تقدم ورقي مطرد في 
إصلاح الدين وفي إصلاح الدنيا المعينة على الدين كما قال -صلى الله عليه وسلم- 
((احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ))”' وكم في كتاب الله وسنة الرسول من 
الأمر بكل عمل نافع؛ والحث على التقدم الصحيح النافع للأفراد والجماعات 
والشعب والحكوماتء وأما العلوم المادية الخالية من روح الدين ورحمته فإنها 

تقدم إلى الهلاك والدمار»”". 

وجاء في تفسيره لقوله تعالى: وإ وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعْشُم من فُوَّوَ صن ربا 
لْكَيْلٍ هبوت يه عَدُوَ له وَعَدُوَكُمْ © [الأنفال:5.]: «أي [ِوَأَعِدُوا] لأعدائكم 
الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم. دنا أسَتَطعَشُم ين هْوّوَ # أي: كل ما 
تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة» ونحو ذلك مما يعين على 
قتالهم» فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات 
من المدافع والرشاشات»ء والبنادق» والطيارات الجوية» والمراكب البرية والبحرية» 
والحصون والقلاع والخنادق» وآلات الدفاع, والرأي: والسياسة التى بها يتقدم 
النسلموت» ويتدقم عنهم باش اعدائهع َوتعلم الدّحي» والشجاعة والتديير :+ ومن 
ذلك: الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال؛ ولهذا قال تعالى: لإإوين 
رَبَاِ لكَيْلٍ ترْسِبُوت يه. عَدُوَ أله وَعَدُوَكُمْ #[الأنفال:7.] وهذه العلة موجودة 
فيها ني ذلك الزمان» وهي إرهاب الأعداء» والحكم يدور مع علته» فإذا كان شيء 
)١(‏ صحيح مسام كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 

رقم (51514). 


(؟) الدلائل القرآنية (ص: ١٠‏ 5) . 


)© كليةالعلوم والآداب: عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن نأصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أندء أحمد بن عبد الله الباتلي 


موجود أكثر إرهابا منهاء كالسيارات البرية والهوائية» المعدة للقتال التي تكون 
النكاية فيها أشدء كانت مأمورا بالاستعداد بهاء والسعي لتحصيلهاء حتى إنها إذا لم 
توجد إلا بتعلّم الصناعة» وجب ذلك» لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب)”"/ 


يرى بأن الحقائق العلمية التي أثبتها العلم الحديث في حق مراحل تكوين الجنين 
في بطن أمه مما قد نبه عليها القرآن وحث على التفكر فيهاء يقول «وقد نبه الله 
على البعث بالتفكر في أطوار الإنسان وتنقلاته فقال : «3 يِكَأَيِهَا الئاس إِنَكُشْرٌ في 
َي ين البعثِ فنا اه فب نكر مِن ترَابٍ ثم بن نُطفَق رمن عقو من تت حو لمم 
َع ُلْوَق كم وَْقِرُ الما مَاسَةةإك جل تْسَيٌ نمم طِفْلُ 


عور اس اه “ين 40 5 كم 
ثم َبَلْعُوا أشن شُنَّحكُ وبنحكم من يرو وي كم من يرد إل ندل لحمو 


إحكزلاينل يذ بند يل كيكأيترى انيت امد فَإِذًا انلا عليّها الما اهرت 
سمح ساخام دك » روه ب. سوه سم 1 


َرَت وَأنْبَنَتْ من حكن روج بَهيج (2) ذَلِكَ أن لو اه وأنه, عل 
كل عو قير ((8) وَأ ألتَاعدَ َي لَاْبَ ينها وأرك لله يبصَتُ من في الور (5) © 
اللخ :4-/9] نجسل اله تقل الإئنسان في هيده الأطوان وإ خياءة الأرقين بعد 
موتها دليلا وبرهانا على هذه الأمور الخمسة التي يتميز بها المؤمنون وي يشنونها 
تصديقا لله ولرسله واستدلالا مبذه البراهين العقلية الحسية»”" . 

وجاء في تفسيره لقوله تعالى فا وَلقَد حَلَنَْا لاني ين لَه ينيو 59 4 


[المؤمنون:7١]‏ إلى قوله.تعالى : «ثرَ ته حَلْمَاءاحَرٌ برك ا َه أَحَسَنللِْقِينَ * 
[المؤمنون:5١]:‏ «ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدمى وتنقلاته» من ابتداء خلقه 
إلى آخر ما يصير إليه»” 

)774 تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 


. )١١-.١:ص( الدلائل القرآنية‎ )١( 


() تيسير الكريم الرحمن (ص: 8 0). 


كلية العلوم والآداب: غنيزة: جامعة القصيمء بالتعاون مغ:كرسي الشيخ.ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١/480‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 43 
موقف الشيخ العلامة السعدي من الإعجاز العلمي من خلال كتابه الدلائل القرآنية 
وفي تفسيره لقوله تعالى: لكين طَبقًا عن طَبقٍ(8) # [الانشقاق:9١]‏ قال: 
«أي: أطوارا متعددة وأحوالا متباينة» من النطفة إلى العلقة» إلى المضغة. إلى نفخ 
الروح. ثم يكون وليدًا وطفلا ... فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد. دالة 

على أن الله وحده هو المعبود. الموحدء المدير لعباده بحكمته ورحمته00". 
وهذه الآيات من الآيات التي يربطها المتخصصون في الإعجاز العلمي يما 

يثبته العلم الحديث في خلق الإنسان من المراحل والأطوار التي يمر بها الجنين 

قبل أن تنفخ فيه الروح التي بها يصير الجسد إنسان””. ويرى هؤلاء المتخصصون 

أن علم الأجئة اليوم قد بدا واضحا لدى أهله. وأنْ أصوله قد قرّرها القرآن الكريم» 

ولم يعقب عليه فيهاء وإِنّما اعتمدها الباحثون أساسا لتجاريهم وبحوثهم.”" 

٠‏ يرى الشيخ بأنفي القرآن الكريم آيات تدل على النظر في جوانب الإعجاز 
العلمي. وهي الآيات الأفقية الكونية والنفسية» وهذه الآيات كلها تحقق غرضًا 
واحدًا وهو تحقيق العبودية لله الحق وحده دون سواه. 
يقول الشيخ: «فالآيات الأفقية الكونية والآيات النفسية كلها تحقق هذه 

الأصول العظيمة ويعرف بها أن الله هو الحقء وقوله وكتابه ودينه حق, فالآيات 

الأفقية مثل قوله تعالى : 98 إن خَلْقٍ موت وَالْأرْضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل وَالئْبَار ليب 
َل آلب 050 4[آل عمران:19.] وفي قوله تعالى : «إإنَ فى حَْقٍ لمهت وَالأَرْضِ 
َأَخَيِكَنٍ أَلَّدلٍِ وَاَلنَّهَارٍ وَالمّكِ الى يخرى فى الْبخر يِمَاينهَمُ لاس وَمَآ أنرَلَ أنه مِنَ آلتسمَآهِ من 
مساو الْأَرصٌ بَعْدَ ويا وَبَدّ ها من حكُلٍ دَآبَة وَشْرِيٍ ايج وَالسّحَاِ الْسَخَرٍ 
بَْنَ أَلتسمَآءِ وَالْأَرْضٍ لأَينت لِقَوْمِيمْقِلُونَ 59 4 [البقرة:74١]‏ وآبات كثيرة يخبر فيها 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص: 4117). 
)١(‏ ينظر القرآن الكريم هيمنته وخاتميته وعالميته وخلوده (ص: 87). 


2:5 كليةالعلوم والآداب, عنيرة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


اطع مشي يها لوحم بو فاخيو لسغي لكا اللاي والدعوت.<. ٠ه‏ 
أ.د. أحمد بن عبد الله الباتلي 
عن أحوال الكون. وأنه آيات وأدلة على وحدانية الله وصدقهء وصدق رسله. فالذي 
أوجد هذه المخلوقات العظيمة بهذه الأوصاف البديعة» وعلى هذا النظام العجيب 
والخلق الكامل والإحكام والحسنء هو المتفرد بالربوبية والألوهية»”) 
ثم قال الشيخ في الآيات النفسية: «وأما الآيات النفسية فإن الله قال: «ل وَفَ 
ميك ألا يرود (8 © <١‏ وكير آلْإفكنُ م 1 ل ا 
5 4 [الذاريات:١7]#آ‏ أوكزيرَلْإنكنٌ أَتَاحَلَقْسَهُ من تُطفَةََإِدَاهُوَ حَصِيمٌ بن 405 
[يسس :/77] جل فَنظ لاسن مِمَُلقَ (8) خْلِقَ ين مكو داق( #6 [الطارق: 6 ونحوها 
من الآيات التي ينبه الله فيها الإنسان على التأمل والنظر في ابتداء : خلقه وتطوره. 
وكيف تنقلت به الأحوال من النطفة إلى أن صار إنسانًا كاملا في بدنه وفي عقله. 
وكيف أحسن الله خلقه ونظمه هذا النظام العجيب فوضع فيه كل عضو يحتاج إليه 
في منافعه كلهاء ووضع كل عضو في محله اللائق به» الذي لا يحسن ولا يليق أن 
يوضع إلا في محله.... ثم لينظر الإنسان ما وضع الله فيه من العقل» الذي يتميز به 
عن الحيوانات كلهاء وهدى الله فيه الإنسان إلى هدايات دينية ودنيوية لا يمكن 
عدها ولا إحصاؤهاء وكما هداه بالعقل إلى الانقياد لعلوم الرسل وأديانهم هداه به 
إلى تسخير المواد الكونية والمعادن والمخترعات والصناعاتء التي لا تزال تتجدد 
كل وقتء وقد أخبر تعالى أنه سخر لنا جميع ما في السماوات والأرض. ننتفع بآياتها 
ونستخرج منافعها وكنوزها ونشكره على ذلك التسخير والهداية والنعم. التي لولا 
فضله وكرمه لم يحصل لنا منها شيء. ومن آياته الأفقية النفسية إخباره تعالى أنه 
سخر للإنسان جميع ماني السماوات والأرض ومعادن الكون وعناصره. ثم إخباره 
بآنه أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاء وجعل له السمع والبصر والفؤاد وآلاات 
العلم وعلمه ما لم يكن يعلم فحمل بهذا التسخير وبهذا التعليم - من فنون العلم 
)١(‏ الدلائل القرآنية (ص:1) . 


كلية العلوخ والآداب:«عتيزة» جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /ا1 ١9/8‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية ع« 
موقف الشيخ العلامة السعدي من الإعجاز العلمي من خلال كتابه الدلائل القرآنية 
وفنون المخترعات الباهرة - ما هو مشاهد معلوم؛ ترقت به الصناعات» وتوسعت 
به المخترعات. وتنوعت به المنافع وتقاريت به الأقطار الشاسعة. وتخاطب به أهل 
المشارق والمغارب.... فأراهم الله من آثار قدرته على يد هذا الآدمي ما دلهم على 
كمال قدرة خالقه ومعلمه وعلى وحدانيته وصدق رسله. وهو لا يزال يريهم آياته 
شيئا فشيئا في الآفاق وفي أنفسهم فانتفع بذلك الذين يريدون الحق واتباعه وقامت 

الحجة البالغة على المعاندين المكابرين»)20. 

وجاء في تفسيره لقوله تعالى: «« يأب ألنَاسُ هد جاه بحن ين ريك وَكرَلنَآ لي 
ورا مُبِيتَا (5©) 4 [النساء:174]: «أي: حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحه. 
وتبين ضده. وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية» الآيات الأفقية والنفسية ... 
#وَأ نا لي ورا ميا # وهو هذا القرآن العظيم, الذي قد اشتمل على علوم 
الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة“”". 

ومما نقله الشيخ محمد العثيمين عن شيخه السعدي مما يدل على الإععجاز 
العلمي قوله: «الآن يقولون إن الجو مملوء من أصوات الناس حتى حدثنا شيخنا 
عبد الرحمن بن سعدي- رحمه الله- المتوفى عام “ااه أنهم الآن يحاولون أن 
يرجعوا كلام الناس المخزون في الجو حتى يُسْمّعَ» ويعني هذا: أنه يمكن أن يسمع 
كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين أصحابه ولا تَستَغْربْء فالآن الاتصاللات 
بَينَتْ لنا أشياءً عظيمة في هذا الكون. وفي أنَّ بين السمواتٍ والأرض أشياءً عجيبة 
ععجيبةٌ اقتضت أن يجِعلٌ الله ما بين السمواتٍ والأرض قسيمًا للسَّمواتِ والأرض 


م 


م د مه مر ا سه سر سر سعسسل 5 2 + 24+ عه موعن 6م مم م 
9 أَلَذِى خلق السَموتِ والارض وما دنهم في سِنَةَ أَيَامِ ثم استوئ عل اعرش اليَحْمَنُ هَسَكَلٌ 


.)8-١/:ص( الدلائل القرآنية‎ )١( 
.)17/ زفق تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ 


04 كليةالعلوم والآداب» عنيزق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ل 1 ا 4 
بو خَبِيا (2) 4 [الفرقان:200]59. 
ونقل الشيخ العثيمين عنه أيضًا: «شيخنا عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- 
دقيق في هذه المسائلء ولا يستوحش من المخترعات العصرية.؛ بينما كان بعض 
الناس في وقته ينكرون أن تثبت الأهلة بالإذاعة أو بالبرقيات أو ما أشبه ذلك. ويقول 
بعضهم إن هذه البرقيات سحر أو شياطين تنقل الصوت. لكن الشيخ -رحمه الله- 
ليس على هذاء وكان الناس قبل أن تأتي الإذاعة» وقبل أن تأتي المدافع يمشون في 
بالأسواق ويرمون بالبنادق» فهذه وسائل لا يقال عنها بدعة كما اشتبه على بعض 
الناس فقالوا : هذه الوسيلة ليست موجودة في عهد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وأصحابه. وقالوا: وسيلة حفظ العلم بالأشرطة ليست موجودة في عهد 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه؛ فهي إذن بدعة وقد قال النبي -صلى 
الله عليه وسلم- ((كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)) فتسجيلاتكم وأشرطتها 
كلها في النار؛ لأنها بدعة! هذا غير صحيح؛ لأن هذه وسيلة» أنا لم أتعبد لله بأني 
أضعها ني المسجل وأجعلها عبادة» إنما هي وسيلة. كالأقلام من عهد الرسول 
-صلى الله عليه وس لم- فقد كانوا يكتبون بالعيدان والقصب وما أشبههاء أما الآن 
فاختلفت الأحوال وكذلك الورق كان نادرا؛ فكانوا يكتبون على العظام والحصا 
واللحاف وما أشبهها»”". 


تعر كاده 00/1 
(؟) التعليق على القواعد الحسان (ص:١2)‏ . 


كلية العلوم والآداب» عنيزق جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 44/ا١ا‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أآثاره العلمية والدعوية 4 
موقف الشيخ العلامة السعدي من الإعجاز العلمي من خلال كتابه الدلائل القرآئية 
المبحث الثاني- موقف العلامة السعدي من الإعجاز العلمي من 
حيث القبول والرد: 


من خلال جمع كلام الشيخ واستقرائه في هذا الكتاب. مقارنة مع آراء وأقوال 

المجيزين للإعجاز العلمي. تبين لي أن موقف الشيخ من هذا النوع من الإعجاز 

مو ا لوازي لي 

٠‏ استدلال الشيخ ببعض الآيات الى امتباري! المريدر د اوعجار العاطرى علي 
وزو هذا التوع مدن الإعتجار قي التران الكريم و متيل قرله تعالي <( سَعْرِبه 
ينا فى الَآهَاقٍ وف أَنفْسِيمٌ حَقٌّ يتين لَه أَنَهُ أي 1 خَنُ أوَلَمْ يَكْف ريك لَه عل مل 
شَىْء سَهِيدٌ 5 4 [فصلت:”107]» ذكر الشيخ هذه الآية ثم قال: «فإنه تعالى لما 
أخبر بتوحيده وتفرده بالكمال المطلق من جميع الوجوه. وأمر بعبادته وحده 
لااشريك له. وإخلاص الدين له. وإن قوله حقى ووعده ووعيده حق. ورسوله 
وكتابه حق. أخبر أنه لا بد أن يريهم من الآآيات في أنفسهم وفي الآفاق ما يتبين 
لهم أنه الحق, وأن ما سواه باطل: فالآيات الأفقية الكونية والآيات النفسية 
كلها تحقق هذه الأصول العظيمة» ويعرف بها أن الله هو الحقء وقوله وكتابه 
ودينه حق"”". وقال أيضا «وهو لايزال يريهم آياته شيئا فشيئا في الآفاق وفي 
أنفسهم فانتفع بذلك الذين يريدون الحق واتباعه وقامت الحجة البالغة على 
المعاندين المكابرين وصار علمهم وبالا عليهم إذ تكبروا به وامتلئوا غرورا 
باطلاء فالله الذي خلق الإنسان وأعده وأمده بكل وسيلة يدرك بها أنواع العلوم 
النافعة والفنون المتنوعة الدينية والدنيوية» وربط هذا بهذا فأمر بالقيام بالدين 


. الدلائل القرآنية (ص:28)‎ )١( 


١8٠‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لي ل ل 2 
أ.د. أحمد بن عبد الله الباتلي 
والاستعانة بهذه الوسائل على قيام الديرة والدنا؟!. 
وجاء في تفسيره لهذه الآبة سَيُرِبِهِمٌ َإِيينا فى الْدَفَاقِ وف أَنَفَيِيِم »* 
[فصلت:؟ه]. « فإن قلتم أو شككتم بصحته وحقيقته» فسيقيم الله لكم ويريكم 
من آياته في الآفاق» كالآيات التي في السماء وني الأرضء وما يحدثه الله تعالى من 
الحوادث العظيمة» الدالة للمستبصر على الحق. وإ َف أَنفْيِيِمَ © مما اشتملت عليه 

أبداهم» من بديع آيات الله وعجائب صنعته.؛ وباهر قدرته» ... وقد فعل تعالى؛ 

نإنه أرى عباده من الأأيات» مايه تين لهيتم انه الحتويء ولكن الهو الموقق لاويفان 

من شاءء والخاذل لمن يشاء جِأأوَلمْ يَكْف برَيِكَ أَنَهُ َه عَلَ كل مَىْء سَهِيدٌ 5 © 

[فصلت:07] أي: أولم يكنهم على أن القرآن حق» ومن جاء به 000 
وكلام الشيخ يشبه كلام المؤيدين للإعجاز العلمي في الاستدلال بهذه الآية 

وغيرها على احتواء القرآن على حقائق علمية» ونظريات طبيعية وفلكية» تثبت 

الأيام - بعد تقدّم العلم- صحتها وأسبقيتها”"» وتبين للناس بأن الله هو الحق. 

٠‏ قول الشيخ في مقدمة الكتاب بأن العلوم الكونية والفنون العصرية الصحيحة 
النافعة يدخل في ضمن علوم الدين» وأنها ليست بجديدة بل هي مما جاء به 
الإسلام. قال: «أما بعدء فهذه رسالة تتضمن البراهين القواطع الدالة على أن 
الدين الإسلامي وعلومه وأعماله وتوجيهاته جمعت كل خير ورحمة وهداية» 
وصلاح وإصلاح مطلق لجميع الأحوالء وأن العلوم الكونية والفنون العصرية 
الصحيحة النافعة داخلة في ضمن علوم الدين» وأعماله ليست منافية لهاء كما 


. )8 الدلائل القرآنية (ص:‎ )١( 


() تيسير الكريم الرحمن (ص: 07,67 


() ينظر الواضح في علوم القرآن (ص: )35١‏ . 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١8٠١1١‏ 


5 مؤت الشيع عبد ترنغمن بن تاشر السعدي أخاره البلمية والشعوية ٠‏ : 
موقف الشيخ العلامة السعدي من الإعجاز العلمي من خلال كتابه الدلائل القرآنية 
زعم الجاهلون والماديون. ولا جاءت الفنون العصرية النافعة بشيء جديد» 
كما ظنه الجاهلون أو المتجاهلونء بل النافع منها للدين والدنيا وللجماعات 
والأفراد داخل في الدين» والدين قد دل عليه وأرشد الخلق إليه وإلى كل أمر 
نافع إلى أن تقوم الساعة )0©. 
ويؤيده ما ذكره الشيخ في كتابه “القواعد الحسان" بأنه «مهما توسعت 
الاختراعات وعظمت الصناعات»ء وتبحرت المعارف الطبيعية. وظهر للناس في 
هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك. فإن القرآن ‏ ولله الحمد ‏ لا يخبر بإحالته» 
بل نجد بعض الآيات فيها إجمال أو إرشادات تدل عليه)2". 
وقال ١:‏ فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها ‏ لاسيما في 
هذه الأوقات كل ذلك داخل في تسخيرها لناء وقد عرفت الحاجة بل الضرورة 
في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع وترقية الصنائع إلى ما لا حد له. وقد ظهر في 
هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق» وقد تقدم لنا في 
قاعدة اللازم: أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب. وهذا يدل على أن 
تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرع كما هي مطلوبة 
لازمة عقلاًء وأنها من الجهاد في سبيل الله» ومن علوم القرآن»27. 
٠‏ في بيان الشيخ لمعنى قوله تعالى: # وَأَعِدُوأ لَهُم مَا أسْيَطعْشُم ين فو وَصِن رَبَاِ 
لحيل ترْهِبُوت يوء عَدُرٌَ أنه وَمَدْوَكُمْ # [الأنفال:50] أنه يفيد الحث على 
إعداد كل من يغزى به العدو من المخترعات الحربية الحديئة من المدافع 


. )" الدلائل القرآنية (ص:‎ )١( 


)*4 القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص:‎ )١( 


(”) القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص: )7١‏ 


1١8٠١ "*‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمرة لتايخ عدا لرجمن بن تاص المعدي؛ أجارهالغلمية والاغوية 4 
أ.د. أحمد بن عيد الله الباتلي 

والرشاشات. والبنادق» والطيارات الجوية» والمراكب البرية والبحرية 
وغيرها» حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلّم الصناعة؛ وجب ذلك . قال: : «[وَأَعِدُوا] 
لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإيطال دينكم. ما اْستَطَعْتُمْ مِنْ قوَةِ] 
أي: كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة. ونحو ذلك 
مما يعين على قتالهم» فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف 
الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات. والبنادق» والطيارات الجوية» 
والمراكب البرية والبحرية» والحصون والقلاع والخنادق. وآلالات الدفاع» 
والرأي: والسيانسة التي بها يتقدم المسلمؤنء ويتدفع عنهم بداشر أعداتهم) 
وتَعَلّم الرَّميء والشجاعة والتدبير... ومن ذلك: الاستعداد بالمراكب المحتاج 
إليها عند القتال» ولهذا قال تعالى:8 ومن رَبَالٍ الْحَيْلٍ ترهِبُوت يو عدو أله 
وَعَدُرَكُمْ #[الأنفال ٠.‏ وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمانء وهي 
إرهاب الأعداء؛ والحكم يدور مع علته. فإذا كان شيء موجود أكثر إرهابا 
منهاء كالسيارات البرية والهوائية» المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشده 
كانت مأمورا بالاستعداد يهاء والسعي لتحصيلهاء حتى إنها إذا لم توجد إلا 
بتعلّم الصناعة» وجب ذلكء لأن ما اده إلابه. فهو واجب26©. 

ذكر الشيخ في بان قوله تعالى“ « وِبْليَلَ َامَالَ وَالْحَِيرَ كبوا وزية 
ولق مَالَاِسَلسُونَ () 4 النحل:8]. أن هذه الآية تشمل جميع المخترعات 
والمكتشفات من الحقائق العلمية الموجودة والتي تحدث إلى يوم القيامة» 
حيث قال: «وهذا شامل لخلق ما لا يعلمه العباد في تلك الأوقات الماضية» 
مما لم يشاهدوا له نظيرّاء فيدخل فيه جميع المخترعات التي حدثت والتي 


تحدث إلى يوم القيامة من المراكب البرية والبحرية والهوائية» وما خلقه وعلّمه 


)١(‏ تب 


تيسير الكريم الرحمن (ص: 5 ”7) 


كلية العلوم والآداب: عنيزة؛ جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية )) "7 م١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
موقف الشيخ العلامة السعدي من الإعجاز العلمي من خلال كتابه الدلائل القرآنية 


الإنسان بواسطة الكيمياء والكهرباء من المخترعات المدهشة» ونقل الأصوات 
والأنوار من الأماكن الشاسعة في أسرع وقت. وهذا من الآيات والبراهين التي 
دل عليها القرآن. حيث لاا يحدث حادث جليل أو حقير» كبير أو صغيرء إلا 
وفي القرآن تصريح به. أو إدخاله في عموم أو مفهوم. وأنّه لم يأت ولن يأتي علم 
صحيح ولا حادث حقيقي ينقض شيئًا من أدلة القرآن, فإنّه تنزيل من حكيم 
محيط علمه بكل شيء». نفذت إرادته ومشيئته في كل شي»200. 

٠‏ اشتراط الشيخ في العلوم الكونية والفنون العصرية التي تدخل في عموم ما 
جاء بها الدين أن تكون صحيحة. ونافعة» أي أن تكون حقائق علمية ثابتة, لا 
فرضيات ولا نظريات قابلة للتغير» ولا ضارة تلحق الهلاك بالنشرء وقد أشار 
إلى هذين الشرطين بقوله: «وأن العلوم الكونية والفنون العصرية الصحيحة 
النافعة داخلة في ضمن علوم الدين»)”". وبقوله: «بل النافع منها للدين والدنيا 
وللجماعات والأفراد داخل في الدين» والدين قد دل عليه وأرشد الخلق إليه 
وإلى كل أمر نافع إلى أن تقوم الساعة»0". 
وهذا مما يشير إليه المؤيدون للإعجاز العلمي بشروطء حيث اشترطوا أن 

تكون الحقائق العلمية ثابتة ثبوتا قاطعا قد تجاوزت مرحلة الفرض والنظرية إلى 

القانون العلمي”'". 


.)88 فتح الرحيم الملك العلام (ص:‎ )١( 
. )” الدلائل القرانية (ص:‎ )١( 
. )” الدلائل القرآنية (ص:‎ )©( 


(5) ينظر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه (ص:١7)‏ , 


1١8٠ 5‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. أحمد بن عيد الله الباتلي 


الخاتمة 


ذكر نتائج البحث. وأبرز التوصيات: 
أولا- نتائج هذا البحث: من خلال جمع أقوال الشيخ في هذا الكتاب واستقرائها 

توصل الباحث إلى نتائج أبرزها: 

١‏ - إن الشيخ السعدي -رحمه الله- لم يكن يستخدم مصطلح الإعجاز العلمي 
في كتابه» وإنما يعبر عنه بعبارات أخرى تدل على النظر في جوانب الإعجاز. 
مشل قوله: ٠‏ أما بعد فهذه رسالة تتضمن البراهين القواطع الدالة على أن 
الدين الإسلامي وعلومه وأعماله وتوجيهاته جمعت كل خير ورحمة وهداية 
وصلاح... وأن العلوم الكونية والفنون العصرية الصحيحة النافعة داخلة في 
ضمن علوم الدين»”7, ومثل قوله: «بل النافع منها للدين والدنيا وللجماعات 
والأفراد داخل في الدين» والدين قد دل عليه وأرشد الخلق إليه وإلى كل أمر 
نافع إلى أن تقوم الساعة»”2» وغيرها. 

١‏ - وجود الاتفاق بين رأي الشيخ ورأي المجيزين للإعجاز العلمي بشروط في 
وجود آيات قرانية تدل على النظر في جوانب الإعجاز العلمي وتحث عليه. 
*- إن العلوم التجريبية والحقائق والمخترعات العلمية قد أشار إليها القرآن 

وليست بحديثة» بل من العلوم التي جاء بها الدين الإسلامي. 

4 - إن هذه الحقائق العلمية الثابتة والنافعة منها مما حث الإسلام على التفكر فيها 
واستعمال العقول في سبيل استخراجها. 

5 - إن الآيات الكونية والنفسية في القرآنء القصد منها الحث على التفكر فيهاء 


.)07” الدلائل القرآنية (ص:‎ )١( 
.)7” الدلائل القرآنية (ص:‎ )( 


كلية العلوم والأداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  1١/86٠026‏ 


5 مونو زد تر بن الوسر مس أخترة العامة والتموية «4 
موقف الشيخ العلامة السعدي من الإعجاز العلمي من خلال كتابه الدلائل القرآنية 
واستعمال العقول في سبيل استخراجهاء من أجل الوصول إلى غاية واحدة 
عظيمة وهو: تحقيق العبودية لله الحق وحده دون سواه. 

1- يُشترط في العلوم الكونية والفنون العصرية التي تدخل في عموم ما جاء بها الدين 
أن تكون صحيحة. ونافعة» أي أن تكون حقائق علمية ثابتة» لافرضيات ولا 
نظريات قابلة للتغير» ولا ضارة تلحق الهلاك بالنشر. 
ثانيا- أبرز التوصيات: هناك جوانب يرى الباحث أن يوصي بهاء تبين له من 

خلال جمع أقوال الشيخ السعدي واستقرائهاء وأبرزها: 

١‏ - أن للشيخ عبد الرحمن السعدي مؤلفات كثيرة قد يتطرق فيها إلى الحقائق 
العلمية» ولعله يوجد من الباحثين من يجمع هذه المؤلفاتء ويبين موقف 
الشيخ السعدي من هذا النوع من الإعجاز؛ في رسالة علمية متخصصة. 

١‏ - هناك أنواع أخرى من الإعجاز مثل الإعجاز البياني» والإعجاز العددي. 
وغيرهماء لا يعرف موقف الشيخ منهاء فيوصى بالبحث عنه؛ لمعرفة موقف 
الشيخ وآرائه تجاهه. إن أمكن ذلك. 

_- قامت مؤسسة وقف حصة بنت ناصر الراجحي بإطلاق تطبيق مؤلفات الشيخ 
السعديء ويحوي جميع مؤلفاته. وعددها (15) كتابا؛ فأوصي الباحثين 
بالاستفادة من هذه الموسوعة وفهرستها موضوعيا؛ لمعرفة ما اشتملت عليه 
من جوانب الإعجاز العلمي. 


والله الموفق» وصلى الله وسلم على سيّدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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أ.د. أحمد بن عبد الله الباتلي 
مراجم البحث: 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. مناهج جامعة المدينة العالمية لمرحلة 
ماجستير» الناشر: جامعة المديئة العالمية. 

الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: تاريخه؛ وضوابطه. تأليف: عبد الله بن عبد 
العزيز المصلح. الطبعة الثانية, /411١1ه-5١١1م.‏ 

الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. تأليف: نايف منير فارس. دار ابن حزم, الطبعة 
الأولى عام 7١٠7م.‏ 

التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. تأليف: الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» دار ابن الجوزيء الطبعة الثانية بإشراف مؤسسة الشيخ محمد 
العثيمين الخيرية-العنيزة» 5706 ١ه‏ 

الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي. 
تأليف الشيخ عبد الرحمن السعدي. دار ابن الجوزي. 

الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» رسالة الماجستير 
للأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد, الناشر: مكتبة الرشد الرياضء» 
الطبعة: الثانية ١4‏ 5 ١ه-1997ام‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: إسماعيل بن حماد الجوهري. 
المحقق: محمد زكريا يوسف. الناشر: دار العلم للملايين- بيروت. الطبعة: 
الرابعة- يناير 9495١م.‏ 

القرآن الكريم هيمئته وخاتميته وعالميته وخلوده. تأليف أ. د. أحمد علي الإمام. 
القرآن وإعجازه العلمي. المؤلف: محمد إسماعيل إبراهيمء الناشر: دار الفكر 
العربي - دار الثقافة العربية للطباعة. 

القواعد الحسان لتفسير القرآن. المؤلف: أبو عبد الله. عبد الرحمن بن ناصر 
بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعديء الناشر: مكتبة الرشدء الرياض الطبعة: 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون.مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /ا:8 م١‏ 


5 متؤتمر الشيخ عبداالرعمن ين ناصر العدي اخاره العاقية والدلعوية... : 
موقف الشيخ العلامة السعدي من الإعجاز العلمي من خلال كتابه الدلائل القرآنية 
الأولى» 1١47١‏ ه- 1986 م. 

.١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبي السعادات ابن الأثير. تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 
8ه-19104ام. 

؟. الواضح في علوم القرآن» المؤلف: مصطفى ديب البغاء وآخرون. الناشر: دار الكلم 
الطيب. ودار العلوم الإنسانية - دمشقء الطبعة: الثانية ١14١18‏ ه-9948١م.‏ 

.٠*‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر 
بن عبد الله السعدي. المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. الناشر: مؤسسة 
الرسالة؛ الطبعة: الأولى ١51١ه-١٠١٠م.‏ 

4. دراسات في علوم القرآن الكريم» المؤلف: أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان 
الرومي. الطبعة: الثانية عشرة 5 57١ه-‏ 1١١٠7م.‏ 

10 شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية تأليف: الشيخ محمد بن صالح 
العثيمينء الطبعة الأولى لمؤسسة الشيخ محمد العثيمين الخيرية-العنيزة» 
اه. 

73. صحيح مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري. تحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي, الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

7 علماء نجد خلال ثمانية قرون. تأليف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل 
بسامء الناشر: دار العاصمة؛ الطبعة: الثانية سنة 9١5١ه.‏ 

8. علوم القرآن الكريم. تأليف: نور الدين محمد عتر الحلبي» الناشر: مطبعة الصباح 
- دمشق الطبعة: الأولى. ١5١5‏ ه - 997١م.‏ 

8. فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة 
من القرآن. تأليف: الشيخ العلآمة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. 
اعتنى به: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار ابن الجوزي. الطبعة الثالثة. 

.٠‏ مباحث في إعجاز القرآن. المؤلف: د مصطفى مسلم. الناشر: دار القلم - دمشق. 
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الطبعة الثالثة. 15575 ه- 6١١5م.‏ 

معجم اللغة العربية المعاصرة: تأليف: د أحمد مختار عبد الحميد عمرء بمساعدة 

فريق عملء الناشر: عالم الكتب الطبعة: الأولى, ١579‏ ه- 7٠١8‏ م. 

معجم لغة الفقهاء» المؤلف: محمد رواس قلعجي وآخرون. الناشر: دار النفائس 

للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية» 8 , ١5‏ هم-8م8م ١9‏ م. 

منهج الشيخ السعدي في تفسيره ”تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان” 

وتسالة الماجيينيير للباعف]/ ناص العيد تل المرك »جا شتراف الدكون عضام 

العبد زهد العام 5551 1ه-5١١1م.‏ 

موسوعة علوم القرآن لعبد القادر محمد منصور. الناشر: دار القلم العربي - 

حلب الطبعة: الأولى. ١577‏ ه- 7١٠7م.‏ 


كلية العلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 4ماأا 


ال السعاعسطخة_ب - 8 
لستلحثت__ د 


نْ الشسعدىي 
جهود العلامة عبد الرحمن ا 6 
الشرح الحديثي وملامح إبداعه فب 


د. نبيل بن أحمد بلهعي 


م الاسلامية - الجرزا 
4 2 
جامعة لأمير عبد القادر للعلوم 21١‏ 
الاأميرعب 
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د. نبيل بن أحمد بلهي 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنَا محمد المبعوث رحمة 
ا ل ل ل 
علمائنا عليناء » بيان جهودهم وتوضيح معالم من منهجهم» ومكامن الإبداع في أسلوبهم» 
حتى تستفيد الأجيال من أسلافهاء وتنشّيَ على منوالها في درب التجديد والإبداع» 
وتواصل العمل الجادٌ المثمر. 

لماك قا ادر لين رخني ب تاطبر امسق عن بعلن اللي 
العلمية في هذا العصرء حيث قضى حياته في العلم والتعليم؛ والشرح والتدريس؛ 
أحْبَتٌ أن أبِيّنَ في هذه الورقة جانبًا مهما من منهج الشيخ قم يتعلى نال رين 
الحديثي» فإنَ التفقه في معاني حديث رسول الله كَكِلو وه وتفهيم معانيه للناس 
من أهم المهمّاتء كما قال علِيٌ بن المديني: «التفقَه في معاني الحديث نصف 
العلم» ومعرفة الرجال نصف العلم».”© 

خاصة في هذا العصرء فالناس في حاجة ماسَّة للاغتراف من معين السنة النبوية» 
ولايكؤة ولك إلا عقريت هده اللسنه وشرسها شر كا مونب امو اقنا عدار 
العصرء خاليا من العبارات المعقّدة» وهو الشيء فعله الشيخ عبد الرحمن السعدي 
في تدريسه لأحاديث رسول الله يِه قال تلميذه ابن بسّام: «طريقته في التدريس 
طريقة فريدة مفيدة...فكان يقرأ العبارة» ثم يوضّح معناها توضيحا تامًّا ثم يصوّر 
لهام وحكنة لسري سهاءه كل هذا باسلوك واه رتر قن معن د 
إن تفهيمه لا ينخفض عن مستوى الطالب المدرك» ولا يرتفع عن مستوى الطالب 


..7”7 المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء الرامهرمزي: ص‎ )١( 
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المبتدئ. فالكلٌ منه يستفيد».17) 

فيهدف هذا البحث إلى بيان منهج الشيخ ابن سعدي في شرح الحديث النبوي» 
وطريقته في الاستنباط والتنزيل على الواقع» ومعالجة الإشكالات العلمية» وعرضه 
الخلاف في أحاديث الأحكام ونحوهاء وملامح إبداعه في هذا الميدان» كل ذلك من 
أجل تقديم صورةٍ واضحةٍ عن طريقته المميّرة» لتكون نبراسا لطلبة العلم والدعاة 
الذين يعملون في مجال تقريب السنة بين يَدَي الأمّة. 

والسبب الذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع.؛ أنَّ غالب طلبة العلم قد وقفوا 
على جهود الشيخ ابن سعدي في تفسير كتاب الله واستنباط هداياته» كذلك وقفوا 
على جهوده في الفقه وأصوله وقواعده من خلال مؤلفاته المشهورة في ذلك أمّا 
جهود الشيخ في الشرح الحديثي وعنايته بالسنة النبوية تدريسًا وتفهيمّاء فليس هناك 
ما يشفي الغليل ويُقَرّبُ الصورة. فتعيّن البحث في هذا المجال. 

فالسؤال المطروح: هل للشيخ ابن سعدي جهود معتبرة في الشرح الحديثي؟ 
وما هي جوانب إبداع الشيخ فيما وصلنا من شروحه على المتون الحديثية ؟ 

أما عن الدّراسات السابقة فلم أقف -بعد البحث والتفتيش- على دراسة 
تعتني بجهود العالّامة ابن سعدي في الشرح الحديثي ومنهجه فيه» وإنما وقفت على 

: ١ ِ 

دراسات تتعلق بجهود الشيخ في مجالات أخرى غير الحديث النبوي, أذكر منها: 

-١‏ استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم» سيف بن 
منصر بن علي الحارئي. وهي (رسالة دكتوراه) في قسم القرآن وعلومه. من جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. تتحدَّث عن طريقة الشيخ في الاستنباط 
من القرآن الكريم؛ وقد استفدت من منهجيّتها في بحثي هذا. 


,73737 /“ علماء نجد خلال ثمانية قرون؛ عبد الله آل بسام:‎ )١( 
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؟- صفحات من حياة عالّامة القصيم (الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي). 
د. عبد الله بن أحمد بن محمد الطيار» وهي رسالة لطيفة في بيان جهود الشيخ في 
العلم والتعليم» ذكر في المبحث التاسع منهاء «جهوده في خدمة السنة»» اقتصر فيه 
على وصف صنيع الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه (ببجة قلوب الأبرار وقرة 
عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار) دون كتبه الأخرى التي لم تطبع في زمن 
تأليف رسالته. وقد استفدتٌ منها في بحثي هذا. 

أمّا عن منهج البحثء فقد استعملت المنهج الاستقرائي التحليلي؛ وذلك في 
جرد كتب الشيخ في شرح الأحاديث النبوية» ثم جمعتٌُ وصنّفتٌ ما وقفت عليه من 
قواعد وفوائد. مُنْبّهَا على مواضع التميز ومكامن الإبداع في هذا الميدان. 

وأما حدود هذا البحث: فقد قمتٌُ باستقراء ثلاثة كنب: هي كل ما وصلنا من 
تراث الشيخ في الشرح الحديثي: 

١‏ - ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. 

- شرح عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي. 

- قطعة من شرح كتاب بلوغ المرام ( مطبوعة ضمن مجموع مؤلفاته). 

بالإضافة إلى الرجوع لكتبه الأخرى في العقيدة والتفسير والفقه وأصوله. 
لتنميم الفائدة» وجمع كلام الشيخ بعضه إلى بعضء وبيان مقصوده. 

من أجل هذا وضعت خطّة علمية هذه تفاصيلها: 
خطة البحث: 
المقدمة: 
السجث: الأول عتاية الشيخ ابن سعدي بالشرح الحديثي ومعالم منهجه فيه. 
المبحث الثاني: عناية الشيخ ابن سعدي يبيان الغريب وشرح المفردات. 


كلية الملوم والآداب. عتيرّة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١81١26‏ 
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المبحث الثالث: منهج الشيخ ابن سعدي في الاستنباط من الحديث. 

المبحث الرابع: عناية الشيخ ابن سعدي بمعالجة مختلف الحديث ومشكله. 

المبحث الخامس: عناية الشيخ ابن سعدي بذكر التقاسيم والأنواع والفروق. 

المبحث السادس: عناية الشيخ ابن سعدي باستخراج الأصول والقواعد والكلّيات 
الشرعية. 

المبحث السابع: عناية الشيخ ابن سعدي بالخلاف الفقهي ني أحاديث الأحكام. 

المبحث الثامن: عناية الشيخ ابن سعدي باللطائف والكت المتنية. 

الخاتمة: نتائج البحث والتوصيات. 
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المبحث الأول 
عناية الشيخ ابن سعدي بالشرح الحديثي ومعالم منهجه فيه. 


أولا: عناية الشيخ بالشرح الحديثي: 

عرف عن الشيخ ابن سعدي أنه كان مهتما بالتدريس والتأليف على صعيد 
واحد؛ فقد كان بحقٌّ باعث النهضة العلمية ببلده؛ وعلى يده تخرج العلماء من 
أبرزهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين» الذي كان يقول: "إن تأثرثُ به كثيرا في 
طريقة التدريس؛ وعرض العلم. وتقريبه للطّلبة بالأمثلة والمعاني».7) 

وكان من جملة ما اعتنى به العالّامة ابن سعدي. شرح المتون الحديثية وتفهيمها 
للناس درسا في المسجد. لينهل المسلمون من سنئّة نبيُّهم ما يحتاجون إليه في دينهم 
ودنياهم؛ فقد ذكروا في ترجمته أنّ من دروسه: درسا في شرح المنتقى للمجد ابن 
تيمية» وشرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر.”" وكان هذا التوججمه في التعليم من 
مظاهر التجديد بالنظر إلى العصر الذي كان يعيش فيه الشيخ. 

رقدل على عل هاي لعزي بالشرح الحديثي ما وصلنا من تراثه في هذا 
لفن حيث درّس وألف في شرح حديث رسول الله يِه أمّا المؤلفات فالذي 

١‏ - بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» وهو 
شرح على متن من تأليفه هو اسمه «جوامع الأخبار» جمع فيه ما تمس إليه الحاجة 
من أحاديث النبي يك المتعلّقة بالعقيدة والأحكام والآدابء والتي بلغت تسعة 


ديق منهج ابن عثيمين في شرح الحديث وعلومه. د. بندر بن نافع العبدلي: ص ”5 , 5. 


() علماء نجد خلال ثمانية قرون. عبد الله آل بسام: / 4 77. 
قرول عر يسام 


كلية العلوم والآداب. عنيزةء جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /11/١ا‏ 


5 موصو الشيع عي لزحدان بن ناس السعكيه اخازة العلمية والدطوية 4 
جهود العلامة عبد الرحمن السُعدي لل الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 
وتسعين حديئاء ثم شرحها شرحًا موجرًا في هذا الكتاب الذي قال في مقدّمته: «وقد 
حاتي الاجر مله قالحة من العادرت الخواض و الكراضييه اكاك والتجرامع 
في جنس أو نوعء أو باب من أبواب العلمء مع التكلّم على مقاصدها وما تدلّ علي 
على وجه يحصل به الإيضاح والبيان مع الاختصارء إذ المقام لا يقتضي البسط».”) 

وهذا الشرح على صغر حجمه حوى دررًا نفيسة» وقواعد وأصول مهمّة 
محرّرَّة بأسلوب سهل ميسّرء يحتاجها طالب العلم وغيره مِمَّن هو دونه أو فوقه. 
يقول الشيخ عبد الله الطيّار: «ومن تأمّل هذا الكتاب- على اختصاره ووضوحه- رآه 
مشتملا على جميع العلوم النافعة» على علم التوحيد. والأصول والعقائد. وعلم 
السير والسلوك إلى الله وعلم الأخلاق والآداب الدينية والدنيوية والطبّية وعلم 
الفتد وا لكام فى كل أبواف الفقهمن عناداك ومناملات وانكحة وغ ها تركلا 
مأخوذة ومستقاة من كلماته صلوات الله وسلامه عليه».0© 

"- شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. وهو عبارة عن أمالي 
للشيخ عبد الرحمن السعدي على كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام» للحافظ 
عبد الغني المقدسي (0٠ه).‏ أملاه على طلبته. وكتبه عن إملائه تلميذه الشيخ 
(عبد الله بن محمد العوهلي)» وقد طْبِعَ مؤخرا بعد أن كان في عداد المفقود. وخرج 
في ثلاث مجلدات» ظهر فيه نَمْسٌ الشيخ العلميّ وجودة تقريراته ودقة استنباطاته. 

قال الشيخ عبد الله بن عقيل:١‏ هذا الشرح النفيس هو ما أملاه شيخنا شرحًا 
لكتاب عمدة الحديث...يظهر فيه - كسائر آثار شيخنا- نَفَسَهُ العلميٌ؛ وجودة 
ذهندة ودقة اسعياظة وَتَح نه للذلئل: وشعة أفقه: وخرضة على تسظ المعلومات 


.١١ بهجة قلوب الأبرارء السعدي: ص‎ )١( 


زفق صفحات من حياة علامة القصيم. د. عبد الله بن أحمد بن محمد الطيار: ص 0. 


2 كليةالعلوم والآداب» عنيزة, جامعة القصيم. بالتماون مع كرسي الشيخ ابن عثئيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. نبيل بن أحمد بلهي 


وإفادة الطالب علميا وتربويا».'") 

'- قطعة صغيرة من شرح كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام. فقد سبق 
معنا أن الشيخ شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني (84057 ه)ء 
ولكن - للأسف- لم يصلنا من شرحه هذا إلا قطعة صغيرة في قرابة ثلاثين صفحة. 
شرح فيها أحاديث منتقاة (من كتاب الشركة والوكالة إلى كتاب التكاح)» طَبْعَتُْ 
هذه القطعة مؤخرًا ضمن مجموع مؤلفاته بعد أن كانت في عداد المفقود. 

وقد ذكر حفيد الشيخ السعدي أنه شَرّعَ في كتابة شرح على أحاديث كتاب بلوغ 
المرام للحافظ ابن حجرء لكن المنيّة عاجلته قبل إتمام هذا الشرح. قال:« وكان 
للشيخ الجدً ني أيامه الأخيرة شروعٌ وبدايات في تأليف بعض الكتبء لكنّه سبق 
عليه الكتابء فتوقًاه الله قبل إكمالهاء من هذه الكتب:...*- شرح أحاديث كتاب 
بلوغ المرام».”" 

ولا نَنْسَى هنا تدريسه المباشر لكتاب بلوغ المرام على الطلابء فقد ذَُكِرَ أنه 
شرحه مرات كثيرة» قال الدكتور عبد الرزاق البدر:« وكان بيجم في دروسه بتدريمس 
الحديث فقد درّس بلوغ المرام لابن حجر مراراً كثيرة».©) 

وأما المتون الحديثية التي شرحها الشيخ عبد الرحمن السعدي ولم تصلناء 
فقد وقفت على ذكر كتابين: 
)١(‏ من تقديم الشيخ عبد الله بن عقيل لكتاب شرح عمدة الأحكام من أمالي السعدي: (ص .6). 


(1) هي الطبعة الأخيرة لمجموع مؤلفاته التي صدرت عن دار الميمان سئة (4757١ه).‏ 
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قرف مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديء محمد بن عبد الرحمن 
السعدي و مساعد بن عبد الله السعدي: ص 187 . 


)2 الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوهده في تو ضيح العقيدة» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر: 
ص 8غ1. 


كلية العلوم:والآداب» عنيزة:جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 18184 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي., آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود العلامة عبد الرحمن السعدي © الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 


- صحيح البخاري 

؟- مع ارده د 

لت نالفو ا ل ا ا ا 
وتدريساء وتوضّح لنا جانبا آخر من الشخصية العلمية للشيخ المشهور بعلم تفسير 
القرآن الكريم. أ أمّا إسهامه في تفسير السنة النبوية» فهذا الذي يهدف البحث بيانه. 
ثانيا: أبرز معالم طريقته ‏ الشرح ومميزاتها: 

طريقة العلامة السعدي في الشرح أن يبدأ فيعلق على الحديث بذكر معناه 
لداعو التريي الو سير مو الجلامتييار دنه حي المظم لعجو فيكرمه 
عليه السلام» فيقول مثلا في شرح حديث «اتَقٍ الله حَيْتُمَا كُنْتّ. :هذا حديث 
عظيم جمع فيه رسول الله وَل بين حقٌّ الله وحقوق العباد".9" 

ثم ينتقل إلى شرح جمل الحديث المهمّة. بأسلوب سهل ومباشر يقرِّبٍ الفهم 
بأقصر طريق. وعبارات واضحة. يتناول فيها الفعذيك (جملة جملة)؛ وربما صرّح 
بذلك فقال: ”الجملة الأولى...الجملة الثانية “.9 

ثم يسرد الفوائد المستنبطة من الحديث على حسب ما يحضره. وما تمس إليه 
الحاجة في حياة المسلم؛ وربّما استشهد من أجل ذلك ببعض الآيات والأحاديث 


)000( مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديء محمد بن عبد الرحمن 
السعدي و مساعد بن عبد الله السعدي: ص ”ا/ا١-‏ 17/5. 


قف أخرجه أحمد في المسند )71١1755(‏ والترمذي يي في السئن (141) وقال حسن صحيح. 


(5) المرجع السابق: ص .١171-.17‏ 


»© كليةالعلوم والآداب؛ عنيرة, جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. نبيل بن أحمد بلهي 

التي لها علاقة بِالبّاب/» ويحرص على تفريع المسائل التي تندرج تحت معنى 
الحديث. كقوله مثلا في شرح حديث «البيّعان بالخيار»”": «وَيُسْمَدَل بهذا الأصل 
على تحريم التدليسء وإخفاء العيوب. وتحريم الغعشء والبخس في الموازين 
والمكاييل والذرع وغيرها؛ فإنها من الكذب والكتمان. وكذلك تحريم النجّش. 
والخداع في المعاملات وتلقي الجلب ليبيعهم, أو يشتري منهم. ويدخل فيه: الكذب 
في مقدار الثمن والمثمّن, وفي وصف المعقود عليه. وغير ذلك....ويدخل في هذا: 
البيع راع والإجاراتء والمشاركات وجميع المعاوضات» وآجالها ووثائقهاء 
فكلها ب يتعيّن على العبد فيهاء الصدق والبيان» كاي له الكنب والكتمان».0© 

وهنا ينبغي التنبيه على شيء تميّر به ابن سعدي في شرحه للأحاديث؛ وهو قوّة 
استحضار الفوائد واستخرا اج الجكم والأحكام. اعتمادًا على ذهنه من غير الرجوع 
إلى 00 الحديثية. ب على ذلك قوله: «أخذ العلماء من هذا الحديث فقها 
كثيراء سأ شير إلى ما يحضيرق؟ ثم سرد خمس فوائد أو أكثر بدليلها وشيء من 
يلها وقد بدا كان بح ملف زان ةرازوو ع 

ومن مميزات الشرح الحديثي عند الشيخ ابن سعدي استعماله الأسلوب 
النبوي في التعليم عن طريق السؤال والجواب. وهو أسلوب يثير انتباه القارئ 
ويرسّخ المعلومة في الذهن, وقد تكرّرَ ذلك في شروحات الشيخ, من ذلك قوله 


.٠١9 ببجة قلوب الأبرار» السعدي: ص‎ )١( 
.)1675( أخرجه البخاري (79,؟) ومسلم‎ )١( 
.54 بهجة قلوب الأبرار؛ السعدي: ص‎ )*( 


(4) ببجة قلوب الأبرار. السعدي: ص 9١5؟- .73٠1١‏ 


كلية العلوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١أكم١ا‏ 


5 ترتصر ا لشي عيدا لوجضن دن باخي الصتندي إخزوة القلغيه والدغوية 4 
جهود العلامة عبد الرحمن السّعدي 8 الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 
في شرح حديث «رضّى الله في رضَّى الْوَاِد0": «وإذا قيل: فما هو البَّر الذي أ 
ا ررض! در وق اران روصو اياده بعررات رلاتر ته كر اجا 
فالله تعالى أطلق الأمر بالإحسان إليهماء وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من 
الإحسان فكل إحسان قولي أو فعلي أو بدني؛ بحسب أحوال الوالدين والأولاد 
والوقت والمكان. فإِنَ هذا هو البّر».0» 
اساي اج ل ا ني 
لك فمنهم من فضّل الزراعة والجرالة؛ وننيم من فضّل البيع والشراء؛ ومنهم من 
فضّل القيام بالصناعات والحرف ونحوهاء م منهم أدلى بحجته “.20 
ويعتني -في شرحه على عمدة الأحكام خاصّة- ببيان الروايات الأخرى 
للحديث وبيان موقفه منهاء كقوله-في حديث ولوغ الكلب-*: اوقوله: 
«أَوْلَامُن»: هذا للاستحباب. وفي الروايات الأخرء (إِخْدَاهُنًَ» أو «أَخْرَامُرةً» ينان 
للجواز» وقوله: في حديث عبد الله بن مغفل: و العَامِئهَ بالتّرَاب»)0© هذا د 
لا يؤخذ به ».0©) 1 1 
)1( أخرجه الترمذي في السنن )١849(‏ وصحح وقفه. وأخرجه ابن حبان (479) والحاكم (75594) 
وصحّحَاه مرفوعا. 
)١(‏ بهجة قلوب الأبرارء السعدي: ص .7١75‏ 


زف بيجة قلوب الأبرار. السعدي: ص ”. وانظر أمثلة أخرى ص 2184-1١‏ وفي شرح عمدة 
الأحكام: ١‏ ادا 71يله# 1ك 


(:) أخرجه البخاري (109/75) ومسلم (79؟). 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه (58.). 

(1) شرح عمدة الأحكام. السعدى: /١‏ 55-56. وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: 
شرح و [علام بمو ملابن 


"5/١ 


8 كليةالعلوم والآداب, عنيزة: جامعة القصيم, يالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لله مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السمدي آتاره العلمية والدعوية | » 
د. نبيل بن أحمد بلهي 
ويستعين بالروايات الأخرى على تفسير الحديثء وهذا المسلك من أفضل 
الطرق في تفسير حديث رسول الله يليه وقد قال الإمام أحمد: «الحديث إذا لم 
تجمع طرقه لم تفهمه. والحديث يفسر بعضه بعضا».”" 

مثال ذلك قوله -في شرح حديث صفة صلاة النبي يكئة- : «يفسّرٌ ذلك رواية 
البخاري: «ماخلا القيام والقعود قريبامن السواء»أي: أنهيناسب بين الأركان مناسية» 
فالقيام والقعود أطول من الركوع والسجود. دمع هذا- فالكل يجعلها متناسبة» 00 
ومن معالم منهجه في شرح الأحاديث النبوية تركيزه على استخراج الفوائد 
المتنوعة التي يحتاجها العام ولا يستغني عنها طالب العلمء كالفوائد العلمية 
والتربوية» وقد أبدع الشيخ في هذا الجانب وتميّر. وهذه بعض الأمثلة على ذلك : 
فمن الفوائد التربوية”'» قوله في حديث أمّ سليم التي قالت: إن الله لا يستحيي 
٠. 3 57 : ٠. 3‏ 50 2 2 -5 5 0 
من الحق»!'' : «وفيه: أنه ينبغي للإنسان أن يقدم بين يدي كلامه مقدمة تكون موطئة 

لكلامه. ليكون أبلغ» وإن كان فيه مدخل لأحد كان أعذر» .29 


وقولهفي حديث مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة”"': «وفيه: حرص ابن 


(0) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب البغدادي: ؟/ 717. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (797). 

)0( شرح عمدة الأحكام» السعدي: /١‏ 1857. 

() ينظر للمزيد كتاب: الفكر التربوي عند الشيخ عبد الرحمن السعدي. د. عبد العزيز بن عبد الله 
الرشودي: ص .١59‏ 

.0715( أخرجه البخاري (11.) ومسلم‎ )1١( 

(؟١)‏ شرح عمدة الأحكام. السعدي: .١147 /١‏ 


(1) أخرجه البخاري (178) ومسلم (0775. 


كلية العلوم والآداب» عنيزةء جامعة القصيم: بالتماون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ “17 7م ا 


رارع سدم م نو الوحت 1 فز 1ل 

جهود العلامة عبد الرحمن السعدي # الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 
عباس رضي الله عنه على العلم؛ لأنّه لم يبت عندها إلا ليتعلّم صلاته الل 

ومن معالم منهجه كذلك. عنايته بضرب الأمثال الواقعية لتقريب الفهم. 
وتنزيل المعنى على الواقع المعيش. وهو أسلوب نبويٌ معروف, وهو أعظم شيء 
يحصّله طالب العلم من الشروح المعاصرة» مثال ذلك قول الشيخ ابن سعدي في 
شرح حديث اوَكَانَ ينْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَه وَكثْرَةٍ السوَالِ وَِضَاعَةٍ المَالِ»”" : «فلو 
أن إنسانا- ولله المشل الأعلى- وَكَلّ إنسانًا على مال. وعيَّن له وجه مصرفه؛ ثم 
خالفه وصرفه في غير ما أمر به لعدّه الناس مفرّطًا معاندًا ظالماء هذا مع أن مُلك 
الإنسان قاصرء فكيف بالمالك للدنيا والآخرة الذي له الملك المطلق؟ فهو مالك 
الكل وما © 

وقوله -في شرح علي رضي الله عنه: «أمَرَنِي رَسُولُ الله يك أن أَقُومَ عَلَى بُذْنِ 
ون أنَصَدَّقٌ بِلَحْوِهَا وَجُنُودِهَا وَأَجِلمَاء وَأنْ لا أَعْطِي الْجَزَّارَمِنْهَا -20: «ومثله 
الدبّاغ» لا يجوز إعطاؤه شيئا من الجلود عند دبغها كما يفعل بعض الناس...وبعض 
الناس اليوم يبادل بالجلد. ويظنٌ أن ذلك جائزء وهو لا يجوز؛ لأنه ببع».» 

هذا هر مجمل القول في منهج ابن سعدي في الشرح الحديثي. وفي ما يلي من 
المباحث تفصيل القول ني القضايا المخصوصة المتعلقة بالشرح والاستنباط. 


1937 ؟/‎ "55-1417 /١ 5140؟. وانظر:‎ /١ شرح عمدة الأحكام. السعدي:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (14177). 

(9) شرح عمدة الأحكام. السعدي: "81/١‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (1117) بهذا اللفظ. 

(5) شرح عمدة الأحكام. السعدي: 7/ 786. وانظر كذلك: بهجة قلوب الأبرار ص 45. وشرح 


.1١85 /* العمدة‎ 


١5‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


0 0 11011101آ12011101 5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
د. نبيل بن أحمد بلهي 


المبحث الثاني 

عناية الشيخ ابن سعدي د ببيان الغريب وشرح المفردات. 

يعد غريب الحديث نوعًا من أنواع علوم الحديث التي يَحْسنٌ بطالب العلم 
إتقانهاء خاصة لمن تصدَّى لشرح حديث رسول الله يل وتفَهُم معانيه. قال الإمام 
النووي:« غريب الحديث: هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من 
الفهم لقلّة استعمالهاء وهو فنّ مهم والخوض فيه صعب».() 

وقد اعتني الشيخ ابن سعدي بشرح غريب الحديث وتفسير مفرداته. أثناء 
شرحه لمتون الأحاديث. ولم يكن يكثر من الخوض في المعاني اللغوية» وإنما يعمد 
إلى الكلمة الغامضة في الحديث. والتي يتعلق بها معنى مهدٌ؛ فيوضحها بأسلوبه 
السهل؛ لأن المقام الذي هو فيه - وهو مقام تفهيم الناس حديث نبيّهم- يقتضي 
الاختصارء والبيان العباشسر لمدلول اللفظ في الحديثء وربطه بالمعنى العام الذي 
سيق من أجله. وهذه , بعض الأمثلة من شروحه. 

قال الشيخ ابن سعدي في شرح حديث « تلك عاجل بشرى المؤمن)”": 
«و(البشارة) الخبر أو الأمر السار».(© 

اكاك و فرع ريك لد لقان في تله وَثرجِهه وَطهُورِوا وي 
شََنه كُلّه*: «وقولها:«وترجُلهِ ؛؛ الترجّل: تسريح الشعر وكدّه وتجديله».» 
)١(‏ التقريب والتيسيرء النووي: ص 417. 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (55147). 
(') بهجة قلوب الأبرار. السعدي: ص .7١54‏ 
(:) أخرجه البخاري (158). 


(0) شرح عمدة الأحكام., السعدى: /١‏ ”لا. وانظر أمثلة أخرى: /١‏ 5-07ا47-1- "1194-1 
شرح مم يِ و خرى 


كلية العلوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١/410‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» أثاره العلمية والدعوية 4 
جهود العلامة عبد الرحمن السعدي # الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 
وقال في موضع آخر: ١‏ الْمِغْمَرٌ: مأخوذٌ من الغفرء وهو الستر؛ أي: ما يستر به 
الرأس في الحرب, وهو للرأس كالدرع للبدن».”) 
وقد يتكلّم أحيانًا عن اللغات المتعدّدة للفظة» كقوله في شرح حديث النبي يكل 
«فَتِيَ البَينُ كل عرق فيه تمْرٌ والعرق المكتل»”": ”وهو الزُْبيل والزّبيل كل هذه 
لغات فيه...والحَرَّة: الأرض الصلبة تركبها حجارة سود“.0© 
وأما تفسير مفردات الحديث,. فقد استعمل ابن سعدي أحسن الطرق في 
شرحهاء وذلك بالرجوع إلى الروايات الأخرى للحديث لترجيح الوجه الصحيح 
للمعنى؛ ونصٌ العلماء على وجوب لزوم هذه الطريقة» قال الحافظ ابن حجر: 
“المتعيّن على من يتكلَّم على الأحاديث أن يجمع طرقها ثم يجمع ألفاظ المتون 
إذا صحّت الطرق. ويشرحها على أنه حديث واحدء فإن الحديث أولى ما فسر 
بالبون ين 
معان لتك قوق شيع ابن سودف :"كلهم بجر لوق بوادا ادك وهر 
قوله: «فَإِنْ خُمَ عَلَيَكُمْ فَاقُدُرُوا ه00" ومعنى «اقذُرُوا»: ضيّقُوا. وسبب الخلاف: 
هل التضييق يكون على شعبان, أو على رمضان؟ ولكنّ الظاهر أن التضييق يكون 
على رمضان. فالفطر أولى بدليل حديث أبي هريرة: ١‏ فإِنْ عُمّ عليكم فأكملوا عدّة 


)١(‏ شرح عمدة الأحكام. السعدى: ” / 54.. وانظر» غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام: 
ا ( 5 غريٍ بي اه 
4 


.)5,417( أخرجه البخاري‎ )١( 
.5117 شرح عمدة الأحكام. السعدي: ؟/‎ )*( 
. / زفق فتح الباري» ابن حجر:‎ 


)0( أخرجه البخاري )١1600(‏ ومسلم .)1١80(‏ 


© كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة. جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


متسيس سبي ٠‏ توفر سو عام عري و نهر معي حره السب وانسوية “يه 
د. تبيل بن أحمد بلهي 
شعبان ثلاثين يوما ».7 
قلتٌ: فسّر ابن سعدي التقدير بالتضييقء ثم اعتمد على الرواية الأخرى 
للحديث وهي: «فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين يومًا»”" ليبيّن أن التضييق يكون على 
رمضان وذلك بإكمال عدّة شعبان ثلاثين» وهذا المعنى وإن كان مخالفا للمشهور 
من مذهب الإمام أحمد. إلا أنه موافق لطريقته» قال أحمد بن حنبل: ”الحديث إذا 
لم تجتمع طرقه لم تفهمه. والحديث يفسّر بعضه بعضا“.” 
ومن مزايا شرحه لمفردات الحديث. اعتناؤه ببيان أسماء الأمكنة الوارد 
ذكرها في سيرة النبي كَكِيِدَ مع بيان تسميتها في عصره ووصف شيء من معالمها 
مدر ارط ري ب كاد بح رقي جد ما اونما 
التسميات القديمة الواردة في كتب الحديث. وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 
قال الشيخ السعدي ««أَنَرَسُولَ لله يك دحَلَ مَكَةَ مِنْ كَدَاءِ من المي العلا التي 
بِالْبَطْحَاء وَحَرَجَّ مِنّ التي السُفْلَى»9: ٠‏ كَدَاء- بفتح الكاف-*: هي الثيّة العليا 
التي تمر على المقبرة» وكانت ثنيّة: والآن سهلت. وهي المسماة الآن بطريق العمرة» 
ويسمّى (ري يع الحجول»» وهو (الحجون».؛ ولكنّهم الآن يبدلون نونه لامًا» 200 


.097 /” شرح عمدة الأحكام. السعدي:‎ )١( 

.)١1909( أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الخطيب اليغدادي: ؟/ 7117. 
(5) أخرجه البخاري (1617/5). 


)2( قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث 8 / 7 وكداء بالفتح والمد: الثنية العليا بمكة 
ممايلي المقابر وهو المعلا». 


(5) شرح عمدة الأحكام. السعدي: ”'/ 57. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة. جامعة القصيمء بالتعاون مغ كرسي_الشيخ اين عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /1 ١81‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
جهودالعلامة عبد الرحمن السعدي ف الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 


وقال كذلك في تفسير موضع (الأبواء): «أي: بالموضع المسمّى بالأبواء؛ وهو 
من وراء الجحفة قرب ودان. وهو الموضع المسمى الآن: مستورة».”© 

ومما اعتني به الشيخ كذلك تفسير المبهمات في متون الأحاديث النبوية» 
وهذايدخل ضمن تفسير مفردات المتن» من ذلك تفسيره لقول عمران بن حصين 
«فقَالَ: َيل يزأة قاقناء» "قال اب شتهدي: «وقوله: «فَمَالٌ: رَجُلٌ إلخ 
فّره البخاري - رحمه الله- بأنَّه عمر» وليعلم أن عمر لم ينه عنها اعتقادا أنها لا 
تجوز...وإنما هذا إرشادٌ منه واجتهاد».(© 

وخلاصة القول أن الشيخ ابن سعدي أحسن التصرف في شرح غريب الحديث 
ومفرداته. حيث ركز على المشكل منهاء وما يتعلق بتوجيه معنى الحديث. وهو ما 
يتطلبه الشرح الحديثي المعاصرء إذ الغرض منه التوجيه الصحيح للمعاني من غير 
استطراد في المذاهب اللغوية» فمن أراد ذلك فعليه بالمطولات. 


فق المرجع السابق: ١‏ الا. 
(؟) أخرجه البخاري )١19094(‏ ومسلم .)١575(‏ 


(؟) شرح عمدة الأحكام؛ السعدي: ا الا 


كليةالعلوم والآداب» عنيزة» جامعة القصيم» بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
د. نبيل بن أحمد بلهي 


الممحث الثالث 
منهج الشيخ ابن سعدي 4 الاستنباط من الحديث. 


اعتنى الشيخ عبد الرحمن ابن السعدي - أثناء شرحه وتعليقه على الأحاديث 
النبوية- بقضية الاستنباط من الحديث أيما اعتناء» بل جعل هذا الاستنباط غرضّه 
الأوّل من شرحه طلبًّا للاختتصارء وإفهام القارئ بأسلوب مباشرء يستقي الفائدة من 
أقرب طريق» حتى إِنَّنا نجده في كثير من الأحاديث التي يشرحها ينَّجِهُ مباشرة إلى 
استنباط الفوائد من غير مقدمات يقول: "فيه كذا...وفيه كذا».07© 

والحقيقة أن الشيخ ابن سعدي أبدع وتميز بكشرة استنباطه الفوائد من 
الأحاديث. قال تلميذه ابن بسّام: «أمَّا كلامه على النصوص الكريمة سواء كان في 
التفسير أو في الحديث فأمرٌ عجبٌ. فإنّه يستنبط منها من الأحكام والفوائد ما لا 
د طالب»90.2) 

قلتٌ: تجده يفسَِحٌ ذلك -بعد ذكر متن الحديث- بقوله «فيه فوائد» أو «في هذا 
الحديث فوائد»» ثم يسردها مرتبة مُتوّعة» مثال ذلك قوله -في شرح حديث العْرَنِيّين 
الذين أقام عليهم رسول الله يل حدّ الحرابة-”:7 ومن فوائد الحديث: مشروعية 
استعذاب الهواءء واجتناب الوخام لأجل حفظ المحة نفيك أن الرجوع إلى 
نا اغقادة الأنسان مني على شفظ سنكه: + ومنها مكسروغية التذاوق: ومتهاء أن 


.8031 -10/01/ /5 و‎ 470-714 /١ انظر على سبيل المثال: شرح عمدة الأحكام للسعدي:‎ )١( 
778-1177 /7 : (؟) علماء نجد خلال ثمانية قرون. عبد الله آل بسام‎ 


١م‏ أخرجه البخاري (5197) ومسلم (1717/1). 


كلية العلوم والآداب» عثيزة؛ جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١/8518‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السمدي» آثاره العلمية واالدعوية 
جهود العلامة عبد الرحمن السُعدي ف الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 
أُوال الأبل وألباها إذا خلطاء كان دؤاءتافعاء..ومتهاء أن يول الأبل طاهة .00:4 
ويظهر نَمَسُ الشيخ عبد الرحمن السعدي الأصولي أثناء استنباطه الأحكام 
من الحديث» حين يعتمد مسالك الأصوليين في الاستنباط والاستدلال» ومن ذلك: 
-١‏ تفريع المسائل المندرجة تحت أصل عام ( الاستنباط بدلالة التضمن) 
دلالة التضمن عرّفها ابن سعدي بقوله: «ودلالة تضمن. إذا استدللنا باللفظ 
على بعض معناه».”) 
وقد أكثر الشيخ من استعمال مسلك الاستنباط من الحديث بدلالة التضمن» 
بحيث يذكر معنى الحديث, وما يدخل تحت حكمه. والفروع التي يشملها اللفظ 
النبوي» وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 
قال ابن سعدي: « قوله: ١لا‏ تغضب""" يتضمّنٌ أمرين عظيمين: أحدهما: 
الأمر بفعل الأسباب. والتمرن على حسن الخلق...الثاني: الأمر- بعد الغضب - 
أن لا ينفذ غضبه» 9©) 
وقال في شرح حديث «اللهمّ إني أسألك الهدى والتقى)”: هذا الدعاء من 
أجمع الأدعية وأنفعها. وهو يتضمّن سؤال خير الدين وخير الدنيا؛ فإنَّ «الهدى؛ 
هو العلم النافع. و«التقى» العمل الصالح... و«العفاف والغنى" يتضمَنْ العفاف 
عن الخلق» وعدم تعليق القلب بهم. والغنى بالله وبرزقه؛ والقناعة بما فيه».'") 
)١(‏ شرح عمدة الأحكام: السعدي: "/ /17378-11117. 
(؟) رسالة لطيفة جامعة» السعدي: ص ال. 
() أخرجه البخاري (5115). 
(4) ببجة قلوب الأبرار؛ السعدي: ص .١١١‏ وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب: ص 4 ١‏ 4. 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه (71/71). 


(7) ببجة قلوب الأبرار: السعدي: ص .٠١5‏ وانظر: ص 185-١١0‏ 


١8٠‏ كليةالعلوم والآداب: عتيرّةء جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ل[ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
وقد يسستعمل صيغة (ويدخل في ذلك) للدلالة على ما يش مله لفظ الحديث 
من المعاني المتعدّدةه مثال ذلك قوله- في شرح حديث "من يرد الله به خيرا يفقّهه 
في الدين»”"-: «فيدخل في ذلك: التفقه في العقائد» ومعرفة مذهب السلف فيهاء 
والتحقق به ظاهراً وباطناء ومعرفة مذاهب المخالفين» وبيان مخالفتها للكتاب 
والسنّة. ودخل في ذلك: علم الفقه. أصوله وفروعه؛ أحكام العبادات والمعاملات» 
والتجتايات وغيرهاء ودتعل ق ذلك التفقه يحفاتق الأيمان. ومغرفة السير والسلوك 
إلى الله الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة. وكذلك يدخل في هذا: تعلّم جميع 
الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها. فمن أراد الله به خيراً 
فقهه في هذه الأمورء ووفقه لها».(© 
ومن إبداعه اسقاطه معاني الأحاديث على أحوال الناس والواقع الذي 
يعيشونه» حيث يجعل تلك الصور الواقعية ضمن المعاني التي يشملها الحديث» 
وهذا من أحسن ما يكون في الدرس الحديثيء إذ الغرض منه ربط معاملات الناس 
وواقعهم بالنصوص النبوية» وإيجاد حلول لمشاكلهم من خلالها. 
من ذلك قوله في شرح حديث ”أَنِْلُوا اناس مَنَازِلَهُمُ)": «ومما يدخل في هذا: أن 
يعاشر الخلق بحسب منازلهم. فالكبير له التوقير والاحترام. والصغير يعاملهبالرحمة 
والرقة المناسب لحاله؛ والنظير يعامله بم يحب أن يعامله به. وللأمٌ حقٌ خاص بهاء 
وللزوجة حق آخر ويعامل من يدل عليه ويثق به. ويتوسع معه. ما لا يعامل به من 
لايثق به ولا يدل عليه. ويتكلّم مع الملوك وأرباب الرئاسة بالكلام اللّين المناسب 
لمراتبهم...ومن ذلك: أمر الصغار بالخير» ونبيهم عن الشر بالرفق والترغيب» وبذل 
)00( أخرجه البخاري )/١(‏ ومسلم .)1٠١719/(‏ 
(1) بهجة قلوب الأبرار. السعدي: ص 77. 


(”) أخرجه أبو داود في سئنه (5847) وأشار إلى انقطاعه فقال: ميمون لم يُدرك عائشة. 


كلية العلوم والآداب: عتيزة. جامعة القصيم, يالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١/91١‏ 


5 مونم الشن عبد الوحمن ين ناص النسدي أكازم العلمية والشعوية 

جهود العلامة عبد الرحمن السعدي ذا الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 
ما يناسب من الدنيا لتنشيطهم وتوجيههم إلى الخير...وكذلك مخاطبة الزوجة 
والأولاد الصغار بالخطاب اللائق بهم الذي فيه بسطهم. وإدخال السرور عليهم... 
وكذلك من تنزيل الناس منازلهم: أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية والممتزجة 
منهما للأكفاء المتميزين. الذين يفضلون غيرهم في ولاية تلك الوظيفة».'") 

- العناية بمفهوم الحديث ومنطوقه (الاستنباط بدلالة المفهوم). 

عرّف ابن سعدي المفهوم بقوله: «المفهوم» وهو ما دلَّ على الحكم: بمفهوم 
موافقة إن كان مساويًا للمنطوق أو أولى منه. أو بمفهوم المخالفة إذا خالف 
المنطوق في حكمه؛ لكون المنطوق وصف] بوصف أو شرط) فيه شرطء إذا تخلّف 
ذلك الوصف أو الشرط تخلّف الحكمة.9© 

وقد أكثر ابن سعدي من استنباط الفوائد الحديثية وتنويعها بدلالة المفهوم. 
وهو العالم المتضلّم في علم الأصولء العارف بطرق الاجتهاد وضوابط الاستنباط» 
فيأتي إلى لفظ في الحديث. ثم يتكلّم على منطوقه وما يفيده من المعنى الإجمالي؛ 
ثم يبدع في بيان مفهومه خاصة مفهوم المخالفة» فهو أسلوب متميز يتكرر كثيرا في 
استنباطاته من المتن الحديثي. 

من ذلك قوله في شرح حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ١لا‏ يقل الله صَلَاءً أَحَدِكُمْ - إِذَا أَخَدث - حتى يتوضأ00", : يدل الحديث 
بمنطوقه: أنَّ من لم يتوضأً إذا أحدث فصلاته غير مقبولة: أي غير صحيحة: ولا 
مجزئة» وبمفهومه: أن من توضأ قبلت صلاته».(*» 
)١(‏ ببجة قلوب الأبرار. السعدي: ص 5 5. 
(؟) رسالة لطيفة جامعة؛ السعدي: ص 55- ٠/ا.‏ 
(*) أخرجه البخاري (79405) ومسلم (518). 


(4) ببجة قلوب الأبرارء السعدي: ص 51. 


١8”‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


00000000000000 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي آثاره العلمية والدعوية 4 
د. نبيل بن أحمد بلهي 

وقال عند شرحه لحديث مَنْ لَايَرْحَم النّاسٌَ: لايرحمه لله" : «يدلٌ هذا 
الحديث بمنطوقه على أن مَنْ لَايرْحَم النَّاسّ لَايرْحَمْهُ الله وبمفهومه على أن من 
يرحم الناس يرحمه الله».7© ١‏ 

وقال -عند شرحه لحديث «مَنْ ضارٌ ضَارٌ الله به. وَمَنْ شاف شق الله عَلَيْوو0-: 
«وكما 0_1 الحديث بمنطوقه: أن من ضارٌ وشاقٌ ضرَّه الله وشقَّ عليه فإنَّ مفهومه 
يدل على: أن من أزال الضرر والمشقّة عن المسلم فإن الله يجلب له الخير» ويدفع 
عنه الضرر والمشاق» جزاءً وفاق» سواء كان متعلق] بنفسه أو بغيره». © 

وقال في شرحه على بلوغ المرام: «ويستفاد من الحديث وفحواه وتعليله أنَّ 
اشتغال الإنسان بالكسب والأسباب الدنيوية للنفقة على من عليه نفقتهم أفضل من 
التجرد للعبادة الذي يترك به الإنفاق عليهم).2 

وقال أيضا في شرح حديث «من زرع في أرض قوم» 2 : ١‏ ومفهوم الحديث 
أن من غرس أو بنى» وهو غير ظالم؛ له حقٌء فيدخل في ذلك غراس المستأجر 
والمستعير ونحوهم».'" 


.)1719( أخرجه البخاري (500/7/) ومسلم‎ )١( 

(؟) ببجة قلوب الأبرار. السعدي: ص 188. 

(”) أخرجه الترمذي في سننه ).١45(‏ وابن ماجه (77747) وقال الترمذي حسن غريب. 
(:) بهجة قلوب الأبرار. السعدي: ص 58. وانظر: شرح عمدة الأحكام /١‏ /ا5. 

(6) شرح بلوغ المرام؛ السعدي- ضمن مجموع مؤلفات السعدي- : 8/ 594. 

(1) أخرجه الترمذي في سننه )١17777(‏ وأبو داود (7, 5 ”7) وحسنه البخاري. 


(0) شرح بلوغ المرام؛ السعدي- ضمن مجموع مؤلفات السعدي- : 0/ .58٠‏ 


كلية العلوم والآداب» عنيزةء جامعة القصيم» بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ ا 7 م١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود العالامة عبد الرحمن السعدي 4 الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 


المبحث الرابع 
عناية الشيخ ابن سعدي بمعالجة مختلف الحديث ومشكله. 


مختلف الحديث. عرّفه السخاوي بقوله: «وَحَمِيمََهُ أن يُوجد حديثان متضادَّان 
في الْمَعْنى بحسب الظَّاهِرء قيجمع بَينهما يِمَا ينفى التضاد بَينهِمّاه.) 

وهو فر عظيم يجب على من تصدَّى لشرح الحديث أن يتعلّم قواعده حتى 
ينفيَ التضادً عن أحاديث رسو الله كك ولا يقوم بهذا إلا أهل الفهم والعلم. 
قال الإمام النووي وهو يتكلّم عن علم مختلف الحديث: «هذا من أهمٌ الأنواع» 
ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف. وهو أن يأتي حديثان متضادان في 
المعنى ظاهراً فيوقّق بينهما أو يرجح أحدهماء وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين 
الحديث والفقه» والأصوليون الغرّاصون على المعاني».9) 

وأما الأحاديث المشكلة: فهي الأحاديث التي يُشكل معناها لمعارضتها أصلا 
شرعبّاء أو لاستحالة معانيها.”" والفرق بين مشكل الحديث ومختلف الحديثء أن 
مخطلف التحديك مقتظر على وجو الحلا رين حدينة وحزيك أن آنا تشكل 
الحديث فقد يكون الإشكال فيه بمخالفة أدلة شرعية أخرى غير الحديث كمخالفة 
القرآن أو الحسّء وعلى هذا فمشكل الحديث أعمّ من مختلف الحديث.9) 

وقد اعتنى العلامة ابن سعدي أثناء شرحه أحاديث النبي كل بمعالجة هذا 


ديق الغاية في شرح الهداية» السخاوي: ص لوف 
0( التقريب والتيسيرء النووي: ص 4 
(*) انظر: مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين والفقهاء. د. أسامة خياط: ص 794. 


(5) انظر. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث. محمد أبو شهبة: ص 447 - ”5147. 


١8 5‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الششيخ عبدالرحمن ين نامر السمدي: أكاره الملمية واتدعوية 4 
د. نبيل بن احمد بلهي 

النوع من الخلل في المتون» سالا في ذلك الطرق العلمية المعروفة في مثل هذه 
الحالات» وهي البحث عن الجمع بين الأدلة» فإن تعذّر انتقل المجتهد إلى الترجيح» 
ولقد أتقن هذه المعالجة لكونه أصوليًا متمكنا من قواعد الجمع والترجيح. 

فأمّا الجمع بين مختلف الحديث. والتوفيق بين دلالات متونه. فمثال ذلك 
قوله: «واختّلِفَ في الجمع بين قوله: « فخرج النبي يك وعليه حلّة حمراء...206 
إلخ. وبين «نهيه يك عن لباس الرجال الأحمر»””» فقال بعضهم”": إن هذا خاصض 
به؛ لأنّهِ إذا تعارض قوله وفعله. ولم يمكن الجمعء فإن فعله يكون خاصًا به.. 
ولكن الظاهر أن لم يكن كله أحمرء فأكثره أحمره ولكن - والله أعلم- -أهٌأنوب 
الأقوال: 9 نهيه للكراهة» وفعله لبيان الجواز».9) 

وقوله كذلك في الجمع , بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في تحديد وقت 

صلاة الفجرء وذلك عند تفسير قوله يكل « وَكَانَ يَنْقَتِلُ مِنْ صَلاَةٍ العَّدَاقٍ حِينَ 
يَعْرِفٌ أَحَدُنَا جَلِيسَ00*: «فيه: استحباب التغليس بصلاة الفجرء وتطويل قراءتهاء 
ولا تعارض بين هذا وما تقدَّم. من حديث عائشة: «ما يعرفهنَ أحد من الغلس 00؛ 
لأنّ مفهوم قوله: ‏ حين يعرف الرجلٌ جَلِيِسَة»: أن الإنسان لا يعرف غير جليسه: 


)1( أخرجه البخاري (717/7) ومسلم (007). 

(1) أخرجه البخاري (2849). 

(*) ينظرء نيل الأوطار للشوكاني: ؟/ 117. 

(4) شرح عمدة الأحكام. السعدي: /١‏ 577-1777 
)0( أخرجه البخاري (099). 


(7) أخرجه البخاري (01/8). 


كلية العلوم والآداب: عنيرّة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 86 7م ا 


مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السمدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود العلامة عبد الرحمن السعدي # الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 

فيتوافقان - والحمد لله- «.0) 

وكذلك فعل في الجمع بين مختلف الحديث في ثواب صلاة الجماعة ”. قال: 
«في حديث ابن عمرء وأبي هريرة: بيان فضل الجماعة؛ واختَلفَ في الجمع بينهما؛ 
وأفزي ما قبل ف ذلف: أن ذلك بكرن تفاوت الفصلين أواشاوت الجشاعات: 
أو أنه أولا خمس وعشرون. ثم زيد الفضل إلى سبع وعشرين». 04 

وقال- في مسألة: التوفيق بين نبي النبي َل عن كسب الحجّامء وإعطائه 
الحجّام أجرة -: «وحديث ابن عباس في احتجام النبي وَل وإعطائه الحجّام 
6 جره'"» يقسول: لو كان حراما لم يعطه أجره؛ لأنه لايفعل ولا يقرٌ على حرام؛ فدلّ 
على أنَّ قوله كل في حديث رافع بن خديج ١‏ كسب الحجّام تيت أن معناه 
ردِيّ دنِيٌ لاحرام؛ فإن الخبيث يطلق على الدني» كما في قوله تعالى «إوَلَا تَيَتَمُوا 
لْحَبِيتَ مه تنفِقُونَ © [البقرة: /0.“]171 


.181 /١ شرح عمدة الأحكام؛ السعدي:‎ )١( 


(؟) روى مسلم في صحيحه (144) عن النبي «صَلاةٌ مَعَ الأمَام أفْضَلْ مِنْ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ ضصَلاة 
يُصَلَْيهَا وَحْدَه) وروى البخاري في صحيحه (150) عن النبي يَكنهِ: «صَلاة الجَمَاعَةَ تَفْضْلْ صَلاةٌ 
القَذ بسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَة». 

060 ُقِلَ ذلك عن أبي بكر الأثرم؛ وانظر تفصيل ذلك في: فتح الباري لابن رجب: كار 

(4) شرح عمدة الأحكام, السعدي: .٠١ 4 /١‏ وانظر أمثلة أخرى: /١‏ 15171- 575 5373/1 5/ 
8 . 

(5) أخرجه البخاري .)51١(‏ 

)0( أخرجه الترمذي في سننه )١770(‏ وقال: حسن صحيح. 

(0) شرح بلوغ المرام؛ السعدي- ضمن مجموع مؤلفات السعدي- : 0/ 86. وانظر: شرح عمدة 
الأحكام ا ١185/8‏ 


8 كليةالعلوم والآداب, عنيزة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


عم سمه سي عو اترعر اسبع ميد دوي باس سني احر اللم والتعيية. .#4 
د. نبيل بن أحمد بلهي 

أما مشكل الحديث فقد عالج الإمام السعدي ما قد يقع من إشكال في فهم 
بعض الأحاديث بسبب تعارضها في الظاهر مع أصل شرعي آخر كالقرآن مثلاء 
فكان يثير الإشكال ثم يجيب عنه. ففي شرحه مثلا لقوله كَلِِ: «لَاتَسْأَلٍ الْإمَارَةَ 
قإِنّتٌ إِنْ أوتيتها عن مسألة وكلت إليها..»”" قال الشيخ ابن سعدي: «فإن قيل: 
كيف طلب يوسف كَل ولايةَ الخزائن المالية في قوله: وِلأجَمَلن عَلَ حَرَآب نِالْأَرْضٍ © 
[يوسف:00] ؟. قيل: الجواب عنه قوله تعالى: إن حَفِيظٌ عَلِيِدٌ # [يوسف:00]. 
فهو إنما طلبها لهذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره: من الحفظ الكامل» والعلم 
بجميع الجهات المتعلقة بهذه الخزائن: من حسن الاستخراج» وحسن التصريف» 
وإقامة العدل الكامل؛ فهو لما رأى الملك استخلصه لنفسه وجعله مقدما عليه» وفي 
المحل العالى» وجب عليه أيض) النصيحة التامَّة للملك والرعية» وهي متعيّنة في 


ولايته“.” 


)00( أخرجه البخاري (1777) ومسلم (11917). 


(1) بهجة قلوب الأبرار» السعدي: ص ١١5‏ .وانظرء فتح الباري لابن حجر: /١7‏ 5 ونيل الأوطار: 
4 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ لا ١/7‏ 


5 مؤتمرالشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 
جهود العلامة عبد الرحمن السّعدي © الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 


الممحث الخامس 

عناية الشيخ ابن سعدي بذكر التقاسيم والأنواع والفروق. 

معلوم أنَّ معرفة التقاسيم والأنواع والفروق من أعظم مقاصد الشرّاح لكلام 
رسول يلك فكثير من المسائل فيها أشياء عامّة تلتبس مع غيرهاء وأشياء مجملة 
لا تتبيّنُ ولا تتمايرٌ في ذهن المطالع لحديث رسول الله يك إلا بعد بيان أقسامها 
وأنواعها والفروق بين تلك الأقسام, فحيئئذ تَنَضِحٌ المسائل المتشابهة في الصورة 
والمختلفة في الحكم. 

وقد تميز الشيخ عبد الرحمن السعدي بحرصه على هذا النوع من البيان 
والتفهيم أثناء شرحه لأحاديث سيد المرسلين» حيث استعمل أسلوب التقسيم 
والتنويع والتفريق كلَّما سنحت له الفرصة:؛ بغية تقريب الفهم وفرز المعاني» واتقاء 
الخلط بين المفاهيم» وهذه بعض الأمثلة عن صنيعه. 

و ا 00 
الله يك المُتسَبهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بالنْسَاءِء وَالمُتَسَبّهَاتِ مِنَّ النْسَاءِ بالرّجَالٍ '0-: 
”فالأمور ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللّباس وغيره» 
بهذا جائر للنوعين؛ لأنَ الأصل الإباحة» ولا تشبّة فيه» وقِسُّمٌّ مختصٌ بالرجال» فلا 
بد للسات وتم مط بالتخاف قل بعل لهال 94 

وقال -في شرح حديث سجود السهو من عمدة الأحكام-”": “فإن كان من 
)١(‏ أخرجه البخاري (0886). 
)١(‏ بهجة قلوب الأبرارء السعدي: ص .١77‏ وانظر: ص 47 - .١49‏ 
(6) هو حديث عبد الله بن بحينة أخرجه الببخاري (813) أن الي يل صَلَّى بِهِمْ الظّهْرَ فَمَامَ في 


١84‏ كليةالعلوم والادابء عتيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


0000000000 00 مؤتمز الشيخ عيدالرسمن بن نار السعديء اخازه العلدية والدعوية 4 
غير جنس الصلاة كالحركة: فقد تقدَّم أنها أربعة أقسام: قسمٌ يبطلٌ الصلاة» وهو ما 
إذا كانت الحركة كثيرة متوالية لغير ضرورة» وقسم يكره؛ وهو ما إذا كانت الحركة 
يسيرة لغير حاجة؛ وقسم يباح» وهو إذا كانت يسيرة لحاجة» وقسم يشرعء وهو إذا 
كانت لأمر مشروع؛ كالتقدّم للمكان الفاضل“.7) 

ومن أمثلة ذكره للأنواع والتفريق بينهاء قوله: ”والظلم ثلاثة أنواع: نوعٌ لا 
يغفره الله وهو الشرك بالله 36 إِنَأَه لا يَمْفِرٌآن يشْرَكَ يو * [النساء:56].و نوع 
لايترك الله منه شيئا: وهو ظلم العباد بعضهم لبعضء فمن كمال عَذَلِهِ: أن يقتص 
الخلق بعضهم من بعض بقدر مظالمهم. ونوع تحت مشيئة الله: إن شاء عاقب عليه 
وإن شاء عفا عن أهله. وهو الذنوب التي بين العباد وبين رهم فيما دون الشرك“.9 

وقال -في شرح حديث سجود السهو من عمدة الأحكام- 29“ وأما الزيادة. 
تتوعداة أقزال وافعنال» وكل منهما تو غنات أبضاء فزن كان قرلا قاذ بغار إنا أن 
يكون من جنس الصلاة» أو لاء فإن كان من غير جنسهاء كأن تكلم ساهيا أو جاهلاء 
فلا تبطل به الصلاة على الصحيم“.9) 

ومن أمثلة بيانه للفروق بين المتشابهات. قوله: ”وفرّق العلماء بين المعدّى 
ب (عن)» امعد ب(ي). فالمعدّى ب (عن) هو: التهاون مهاء وترك الصلاة» أو 


00( شرح عمدة الأحكام؛ السعدي: /١‏ 58””. وانظر كذلك: /١‏ 7م- 3800-1791-1170 7/ 


لتك الل 
(؟) ببجة قلوب الأبرار؛ السعدي: ص 57. وانظر: ص .7507-1484-1557--١5١‏ 
(؟) هو حديث عبد الله بن بحينة الذي سبق. 


(4) شرح عمدة الأحكام» السعدي: /١‏ 33717 


كلية العلوم والآداب: عتيزةء جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١/198‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود العلامة عبد الرحمن السعدي <+الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 
واجب من واجباتهاء وهو المذموم.؛ والمعذى ب(في) ليس بمذموم. ولهذا يقع من 

الخواص ”.20 

ومثال آخر قوله: ”«من استطاع» تأي على معنيين: أحدهما: بمعنى: قَدِرٌ وهو 
الثاني: بمعنى: أَحَبٌ وأراد» ومنه: قوله تعالى عن الحواريين: هَلْ يَسْتَطِيُ 
بلك أَن يُكَزلَ عَيَا مَآيدَةٌ من السّمَآءِ #[المائدة: 1 أ ل م 0 

كذلك ذكر فرقا مهما يبين المحظورات والمأمورات وما يترتب عليهما حال 
النسيانء فقال: “فعل المحظور في جميع العبادات على وجه النسيان أو الجهل 
أو الغ ظ ا لا يظال الغناذةة وأعا المائور مإله لا يسقط بالنسياة ؤلا غيرة» وقرق 

8 لجان 

قلتٌ: لا يستغرب من عناية الشيخ ابن سعدي بالتقاسيم والأنواع» فهي طريقة 
متأصّلة في منهجه العلمىء وقد ألف ني ذلك رسالة اسمها: «القواعد والأصول 
الجامعة؛ والفروق والتقاسيم البديعة النافعة»» جاء في مقدمتها: ”أما بعد فإن 
معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهمٌ العلوم وأكثرها فائدة» وأعظمها نفعّاء 
لذلك جمعت في رسالتي هذه ما تيسّر من جوامع الأحكام وأصولهاء وما تفترق فيه 
الأحكام لافتراق حكمها وعللها".؛) 


.757 /١ شرح عمدة الأحكام؛ السعدي:‎ )١( 
.,” /١ (؟) المرجع السابق:‎ 
.108 /7 شرح عمدة الأحكام السعدي:‎ )( 


(8) القواعد والأصول الجامعة» والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» ابن سعدي: ص .١9‏ 


٠‏ ككليةالعلوم والآداب. عئيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


000 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية ُ4 
د. نيبيل بن أحمد بلهي 


المحث السادس 
عناية الشيخ ابن سعدي بالخلاف الفقهي 2 أحاديث الأحكام. 


اعتنى الشيخ عبد الرحمن السعدي بالخلاف الفقهي في شرحه لأحاديث 
الأحكام وأكثر من ذلك لكونه فقيهًا متبحرًا في الفروع» فظهرث شخصيته الفقهية 
البارزة في تفسيره للأحاديث» حيث يذكر المسائل الفقهية المندرجة تحت الحديث» 
ويحكي خلاف العلماء في المسألة إذا اقتضى الأمر. ثم يبن القولّ الراجح الذي 
يرتضيه» ويصدّر اختياره عادةً بقوله (والصحيح كذا) وهذه بعض الأمثلة: 

قال الشيخ -في شرح حديث قضاء النبي كلِلِةِ بالشفعة -: «واختلف العلماء 
في شسفعة الجار على جاره. إذا كان بينهما حنٌّ من حقوق الملكين؛ كطريق مشترك» 
أو بئر أو نحوهما. 

فمنهم: من أوجب الشفعة في هذا النوع» وقال: إِنَّ هذا الاشتراك في هذا الحقٌّ نظير 
الاشتراك في جميع الملك, والضرر في هذا كالضرر هناك. وهو الذي تدلٌّ عليه الأدلة. 

ومنهم: من لم يثبت فيه شفعة» كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

ومنهم: من أثبت الشفعة للجار مطلقآء وهذه الصورة عنده من باب أولىء كما 
هو مذهب الإمام أبي حنيفة. والنبي كَل أنبت للشريك الشفعة: إن شاء أخذ. وإن 
شاء لم يأخذ. وهو من جملة الحقوق. التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحا أو بما 
يدل على الإسقاط. 

وأما اشتراط المبادرة جداً إلى الأخذ بهاء من غير أن يكون له فرصة في هذا 
الحقٌ المتفق عليه: فهذا قول لا دليل عليه... فالصحيح: أن هذا الحق كغيره من 


)001( أخرجه البخاري (5١؟1؟)‏ ومسلم .)11١08(‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عثيرّة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١8141١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود العالامة عبد الرحمن السّعدي © الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 
السنقتوق من كا و الوط ان الغيب أواته وها الج تاأتعارلا إن لوطسا 

بقول أو فعل".0) 

ومما يسترعي الانتباه في هذا الصدد. أن الشيخ يعتني في شرحه على الأحاديث 
بيان مذهب الإمام أحمد في المسألة. وتحرير اختلاف الروايات عنه؛ مثال ذلك قوله 
في شرح حديث صدقة الفطر: “ومذهب الإمام أحمد كمذهب أبي سعيد في صدقة 
الفطر خاصّة» وأما سائر الكمّارات» فمذهبه فيها: أن نصف صاع من البرٌّ عن صاع 
من غيره» ومذهب شيخ الإسلام كمذهب معاوية» وعلى كلّ فالاحتياط لكين 

وقوله في شرح حديث المستحاضة ”": “واختلف فيما إذا كان لها عادة» ولها 
الثانية: أنها تعمل بالتمييز» وهي الصحيحة. والظاهر: أنها اختيار شيخ الإسلام... 
والصحيح: أن الحيض لا يحد بِسنٌ؛ لا في أوَّله ولا آخره“.) 
يخالفهم؛ بحسب ما ظهر له من الأدلة» كذلك يعتني بآراء ابن تيمية وابن القيِّم 
في المسائل؛ ثم يرجح ما أيّده الدليل من غير تعصب. وقد شهد له بذلك الشيخ 
عبد العزيز بن باز فقال: ” كان -رحمه الله كثير- الفقه والعناية بمعرفة الراجح 
من المسائل الخلافية بالدّليل وكان عظيم العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية» 


.1١١-١١٠١ بهبجة قلوب الأبراره السعدي: ص‎ )١( 
.1194 /* وانظر:‎ .01/4 -51/4 /١ شرح عمدة الأحكام, السعدي:‎ )1( 
.)71707( ومسلم‎ )١1/8( أخرجه البخاري‎ )( 


افق شرح عمدة الأحكام؛ السعدي: /١ :رظناو.١57 /١‏ /ا- 11/6- 591-156 لأول- 1ى35, 


1١48.5 "‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم, يالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ل مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
د. نبيل بن أحمد بلهي 

وتلميذه ابن القيّم» وكان يرجح ما قام عليه الدليل“.(© 
ففي شرحه لحديث هلال رمضان: ١‏ فإِنْ غم عليكم فاقَدُرُوا له ذكر 
يست روايات عن الإمام أحمد في المسألة ثم بين سبب الخلاف فيها وهو فهم 
الحديث. ثم رجّح خلاف المشهور من مذهب الحنابلة» معتمدًا على الرواية 
الأخرى للحديث,. فقال: ”ولكنّ الظاهرٌ أن التضييق يكون على رمضان. فالفطر 
أولى؛ بدليل حديث أبي هريرة: «فإن غمَّ عليكم؛ فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما» 

(" فالفطر أولى ما لم يكن نّم سبب يرجح الصيام“.9) 
قلت: وهذا من مزايا شرحه على متون السنة النبوية» فإن من الظواهر السلبية في 
بعض الشروح تطويع نصوص السنة النبوية لموافقة المذهب الفقهي الذي ينتتسب 
إليه الشارح. مما يجعل المذهب الفقهي هو الأصلء وكلام النبي مَك تابعًا له © 
وهو الشيء الذي لم يقع فيه الشيخ عبد الرحمن السعديء فاستحقٌ الثناء والتنويه 
وأهمٌ من ذلك كلّه -وهو من مزايا شرحه- أَنَّهِ ين الطريقة الصحيحة للتعامل 
مع هذا الخلاف الفقهي في الواقع. مُْبّهَا على الأدب الذي ينبغي أن يكون عند 
الخلاف» ومراعاة مقصد جمع الكلمة عند التنازع» وذلك بتنازل الفقيه عمّا يراه 
راجحا من أجل مصلحة جمع الكلمة. وهذه لفتةٌ منهجية تربوية مهمة يحتاجها 


فق ينظرء الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» عبد الرزاق البدر: ص 56. 
(؟) أخرجه البخاري )١1900(‏ ومسلم .)1١80(‏ 

(*) أخرجه البخاري .)١909(‏ 

(4) شرح عمدة الأحكام. السعدي: 7/ 5957. 


(0) ينظر: الشرح الحديثي دراسة تاريخية تجديدية؛ د. صالح عومار: ص .7١8‏ 


كلية العلوم والآدابه عتيزق جامعة القصيم. بالتعلون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١/8159‏ 


5 جردت لح عب ربعتل حل بإطير يعدي اوأر للقي 10923119" 4 
جهود العلامة عبد الرحمن السعدي لي الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 
الشباب اليوم؛ يقول الشيخ السعدي في هذا الصّدد: « فالفطر أولى ما لم يكن 
مَمّ سبب يرجح الصيام؛ فهو أولى؛ لمراعاة القاعدة العامة» وهي أنَّه: قد يعرض 
للمفضول ما يصيِّرٌهُ أفضل من غيره؛ وذلك كما إذا كان نَم تأليف». وكان الشيخ 
عبد الله أبا بطين يرى فطره. ولما كان قاضيا في (عنيزة) كان يعمل برأيه» فلما راح 
إلى (بريدة)» وكان قاضيها تلميذه الشيخ سليمان بن المقبل» وكان يرى صيام ذلك 
اليوم؛ فتابعه الشيخ عبد الله أبا بطين على رأيه» فقيل له في ذلك. فقال: الخلاف شرٌء 

والاجتماع خير».0 


.091 شرح عمدة الأحكام. السعدي: ؟/‎ )١( 


١85‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره الملمية والدعوية 4 
د. نبيل بن أحمد بلهي 


المبحث السابع 
عنايه الشيخا بن سعدي باستخراجالأصول والقواعد والكليات الشرعية. 


من مواطن الإبداع التي تميز بها العلامة ابن سعدي في شرحه على الأحاديث 
النبوية» اعتناؤه باستنباط الأصول الشرعية العامة من جوامع كلم النبي كلق 
واستخراج القواعد والضوابط منهاء فقد كانت للشيخ نظرة ثاقبة قائمة على جمع 
المتفرّق وتحديد المقصد من النصوص. وإدراك الكليات الشرعية التي تندرج تحتها 
جزئيات كثيرة» وهذه النظرة لا تحصل إلا لمن جمع بين التضلَّم في فنون العلم؛ مع 
حسن الفهم والربط» وقد كان الشيخ ممن يحسن ذلك. وينوع في استخراج هذه 
الأصولء وهذا تلميذه عبد الله بن عقيل ينوهٌ بهذه المزيّة لشيخه فيقول: "وقد اهتمّ 
بترسيخ العقيدة السلفية» والتوجه إلى الله» واستنباط الأحكام الشرعية» والقواعد 
الأصولية. والفوائد الفقهية إلى غير ذلك من الفوائد الأخرى". 0 

وللعناع مر لد تمل ق افراع القراعةوالاصول من كيه ابن يية 
وابن القيّم اسمه: «طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط 
والأصول» بين في مقدمته أهمية معرفة الأصول والقواعد, فقال: ”ومعلوم أن 
الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان...وبالقواعد والأصول يثبت 
العلم ويقوى. وينمى نماء مُطّرداء وبها تُعرف مآخذ الأصولء وبها يحصل الفرقان 
بين المسائل التي تشتبه كثيرا”.”") 

قلث: فد سوغت الأصول التي يستنبطها ابن سعديء كأصول الشرع العامّة 
والأصول الاعتقادية, وأصول الفقه. والقواعد الفقهية, والأصول بالمتعلقة 
بالأخلاق وغيرهاء وهذه بعض الأمثلة التي تبرز مدى عناية الشيخ بهذه الأصول. 


6٠ مقدمة تفسير السعدي. عبد الله بن عقيل: ص‎ )١( 


(1) طريق الوصول إلى العلم المأمول؛ السعدي: ص 5-0. 


كلية العلوم والآداب: عتيزة جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١85260‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود العلامة عيد الرحمن ن السشعدي الشرح الحديثي وملا مح إبداعه فيه 


فمن أمثلة اعتنائه باستخراج الأصول العقدية قوله في شرح حديث كل شَيْءِ 
بِقَدَرِحَنَى العَجز والكيْس”": «هذا الحديث متضمّن لأصل عظيم من أصول 
الإيمان الستة» وهو الإيمان بالقدر خيره وشرٌوء حلوه ومرّهء عامّه وخاصًه. سابقه 
لاسو رذن ' 1 

وقوله في شرح حديث اما أَنْرَّلَ الله دا إلا نولا لَدُشِفَاء»"": «ففي هذا 
الحديث: إثبات القضاء والقدرء وإثبات الأسباب» وقد تقدّم أن هذا الأصل العظيم 
ثابت بالكتاب والسنة. ويؤيّده العقل والفطرة. فالمنافع الدينية والدنيوية والمضار 
كلها بقضاء الله وتقديره».9) 

وقال كذلك: «فيه أصل من أصول الدين» وهو معر فته كَلِلَك وأنه بِالْمُؤْمِنِينَ 


2 )2( 
رَؤُوفٌ رَحِيم) 


ومن أمثلة أصول الشريعة التي نبّه عليها الشيخ» ٠‏ قوله: ”هذا التحديث دل على 
أصلين من أصول الشريعة: أحدهما: أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر... 
الأصل الثاني: منع الضرر والمضارة؛ وأنه «لا ضرر ولا ضرار»".0© 

وقال في شرح حديث إإِنَهَالََسَتْ بتجسرء إِنَهَامِنَ الطَرَافِيِنَ عَلَيَكُمْ 


.)7196( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.79 (؟) ببجة قلوب الأبرارء السعدي: ص‎ 
.)0517/8( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )'( 


(5) بهجة قلوب الأبرار. السعدي: ص .١47‏ وانظر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح 
العقيدة. عبد الرزاق اليدر: ص 57 فما بعدها. 


(5) شرح عمدة الأحكام؛ السعدي: ص 44. 


.47 بهبجة قلوب الأبرار. السعدي: ص‎ )١( 


١855‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزّق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
د. نبيل بن أحمد بلهي 


0000 


وَالطُوَافَاتٍ)”" : ”هذا الحديث محتو على أصلين: أحدهما: أن المشقة تجلب 
التيسير. وذلك أصل كبير من أصول الشريعة...الثاني: أن الهرّة وما دونها في الخلقة 
كالفأرة ونحوها طاهرة في الحياة» لا ينجس ما باشرته من طعام وشراب وثياب 
وغيرها".”") 

وقال كذلك في شرح الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبد بِشَّيْءِ أَحَبّ إِلَيّ 
مِماافبرَضْسُ عَلَْهِ ": ”ويدل على أصل عظيم: وهو أن الفرائض مقدمة على 
النوافل» وأحب إلى الله وأكثر أجراً وثواي)“.9) 

أما عنايته بتقرير القواعد والضوابط الفقهية من الأحاديث النبوية فظاهر جدًا 
في شرحه؛ من ذلك قوله -في شرح حديث: (إِنَّ الدّينَ يُسْرء وَلَنْ شاد الدينَ أحَدٌ إل 
غَلَبَهُ)- : ”يؤخذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد؛ القاعدة الأولى: التيسير 
الشامل للشريعة على وجه العمومء القاعدة الثانية: المشقّة تجلب التيسير وقت 
حصولهاء القاعدة الثالثة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. القاعدة الرابعة: 
تنشيط أهل الأعمال» وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على الأعمال. القاعدة 
الخامسة: الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى الله التي تغني عن كل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (47) وأبو داود (77) وغيرهما من أصحاب السنن. وقال الترمذي: هذا حديث 

(؟) ببجة قلوب الأبرارء السعدي: ص 54. 

() أخرجه البخاري في صحيحه (759017). 

(4) ببجة قلوب الأبرارء السعدي: ص 48. وانظر: ص 17- 1176-1751 - 184. وشرح بلوغ 
المرام: 6/ .78٠١‏ 


)2( أخر جه البخاري في صحيحه (79). 


كلية العلوم والأداب؛ عنيزة: جامعة القصيمء بالتعاؤن مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراساتٍ الشرعية.  ١8151‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود العلامة عبد الرحمن السُعدي اخ الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 


0١ »# 
06 


كيولا يكتى عدها سي 

وقوله كذلك في شرح حديث: امَنْ نسي وَهُوَّ صَانْجٌ َأكَلَ أو شَرِبَء فليم 
صَوْمَة0”": ”فيه: التوسعة العظيمة في ذلك؛ فإن من أعظم المفطرات: الأكل 
والشرب. ومع هذا عفي عن الناسي في ذلك وهذه قاعدة أن (فعل المحظور 
في العبادة على وجه النسيان لايخل بها) والصحيح أنه عام لجميع العبادات» لا 
يستثنى منه شيء؛ فمن أكل أو شرب أو فعل أي مفطر ناسياء صحّ صومه» ومضى 
فيه. ومن تكلم في الصلاة ناسياء صحّت صلاته “.9) 

ومن الضوابط الفقهية قوله في شرح حديث صفة وضوء النبي و!؛': «ويؤخذ 
من حديث عبد الله بن زيد: أن الأصل في الأواني الحل. سواء من نحاس أو صفر أو 
غيره فلا يحرم منها إلا ما استثني».*) 

كذلك يستنبط من الحديث القواعد الأصولية» كقوله -ني شرح حديث «لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)0-: «وفيه أصل عظيم من أصول الفقه. وهو 
أن الأصل بالأمر الوجوب».”") 


"لالاوم/ 8 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه .)١1١56(‏ 

() شرح عمدة الأحكام؛ السعدي: 7/ 507. وانظر: شرح القواعد السعدية» عبد المحسن الزامل: 
ص 187. 

(:) أخرجه البخاري )١187(‏ ومسلم (175). 

)2( شرح عمدة الأحكام؛ السعدي: .7٠١ /١‏ وانظر: /١‏ 5948. 

(7) أخرجه البخاري (8417) ومسلم (157). 


(10) شرح عمدة الأحكام. السعدي: /١‏ 44. وانظر عن القاعدة شرح الكوكب المنير» لابن النجار: 7/ 89. 


١‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي, أثاره العلمية والدعوية 4 
د. نبيل بن أحمد بلهي 

وقوله - في شرح حديث تحويل القبلة-""©: «وفيه: قاعدة أصولية. وهى أن 
الأحكام لا تلزم الإنسان إلا إذا بلغته. ولو صلَّى قبل أن يبلغه الحكم لم يُعِد؛ِ لأنَّ 
الأمر باستقبال الكعبة نزل آخر النهار في صلاة العصر).9 

وقوله في شرح حديث احَمْسٌ مِنَ الدَوَابٌ كُلَهَا فَوَاِى تقكّل فِي الْحَرّم)0©: 
«وهاهنا فائدة أصولية ينبغي التنّه لها؛ وهي: أنه إذا نَصّ الشارع على شيء. وبيّن 
علّنهء دخل فيه ذلك المنصوص عليه بطريق النصّء وما هو مثله لقياس العلة» وما 
هو أولى منه بطريق الأولوية» مثاله ما في هذا الحديث».9) 

ومن فرط عناية الشيخ بذكر الأصول النافعة في الدين والدنياء أنه ذكر أصول 
الطب الذي تصحٌ به الأبدان» قال ابن سعدي: «وأصول الطبٌّ: تدبير الغذاء» بأن 
لا يأكل حبَّى تصدق الشهوة وينهضم الطعام السابق ا:مضاما] تاماء ويتحرّى الأنفع 

. من الأغذية» وذلك بحسب حالة الأقطار والأشخاص والأحوال. ولايمتلىئ من 

وات بارا عورد م 0-0 عدأ 
ل 11007 1210101011 
من دون مباشرة الأدوية: فهو الأولى والأنفع. فإن اضطر إلى الدواء: استعمله 
بمقدار» وينبغي أن لا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق» واعلم أن طِيب الهواء. 
ونظافة البدن والثياب. والبعد عن الروائح الخبيثة. خيرٌ عونٍ على الصحة. وكذلك 
الرياضة المتوسطة؛ فإنها تقوّي الأعضاء والأعصاب والأوتار» وتزيل الفضلات» 
22320 أخرجه البخاري )5١7(‏ ومسلم (077). 
(6) شرح عمدة الأحكام. السعدي: /١‏ 774. 
() أخرجه البخاري (18579) ومسلم .)١١94(‏ 
دق شرح عمدة الأحكام؛ السعدي: / /”"ل. وانظر عن القاعدة شرح الكوكب المنيرء لابن النجار: 

77 /: 


كلية العلوم والآداب: غَتيرْةء جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١/8151‏ 


5 ود لضي عنما ردن بواناصتر تيطع لحار |الخلدي ولغود 4 
جهود العلامة عبد الرحمن السعدي ف الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 
وتبضم الأغذية الثقيلة» وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء؛ ولكن هذه الأصول 

التي ذكرناها يحتاج إليها كل أحد“.7» 

كما اعتنى بذكر الكلّيات الْمُعِينة على فهم النصٌ النبويء والكليات: عبارة 
عن حكم عام مُصَدَّر بكلمة (كل) في العادة. تجتمع تحته جزئيات كثيرة» وهي 
كليات ناتجة عن استقراء وتحليلء ينتهي العالم إلى جعلها قاعدة كلية لا يخرج 
عن حكمها جزء من الجزئيات في نظره.'") 

من ذلك قوله: ”قال شيخ الإسلام كل سامرة اطيقف إلى الشنا فالغراة ينا 
الوطءء أو المباشرة لشهوة“.9» 

وقوله في شرح حديث «هَهمَن واف نهدن الاك غُرَ لها ََدَّ من 
ذنْبه900»: ”كل لفظ ورد فيه ١‏ غفر له ما تقدم وما تأخر' فإنه لم يصحٌ؛ لأنَّ غفران ما 
ار من الذنوب لم يكن لأحد. بل غفران ما تأخر من الذنوب خاص به يكل » 

وقوله في شرح حديث «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسٌء وَالْجْمْعَة إِلَى الْجُمْعَةٍ وَرَمَضَانُ 
ِلَى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا بهن إذَا اجتَتَبَ الْكبَائرَك2"0: «وعُلم من هذا الحديث: أنَّ 
كلّ نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للسيئات: فإنما المراد به الصغائر؛ 
لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا تكفر مها الكبائر فكيف بما دونها ؟0.62") 


.١5/8-1١ 147 بهجة قلوب الأبرار» السعدي: ص‎ )١( 

.78 ينظر: الكليات الفقهية» دراسة نظرية تأصيلية» د.ناصر بن عبد الله الميمان: ص‎ )١( 

(') شرح عمدة الأحكام؛ السعدي: /١‏ 178. وانظرء مجموع الفتاوى لابن تيمية: /7١‏ 778. 
(5) أخرجه البخاري (80/) ومسلم .)5٠١(‏ 

(5) شرح عمدة الأحكام. السعدي: /١‏ 7576-1589. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (7177). 


(0) بهجة قلوب الأبرار. السعدي: ص 55. 


كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


020 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السمدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
د. نبيل بن أحمد بلهي 
الم لمحث الثامن 
عناية الشيخ ابن سعدي باللطائف والنكت المتنيكة . 


يعاني علم شرح الحديث من كثرة التكرار لأقوال السابقين» وقلَّة التجديد في 
استنباط المعاني والنكت واللطائف. لذلك ينادي العلماء بضرورة التجديد في هذا 
العلم» وضرورة ربطه بالواقع والتركيز على استخراج اللطائف والهدايات وأسرار 
التشريع فقد نقل المناوي عن (الصدر القونوي) أنه قال: «غالب ممن يتكلّم على 
الأحاديث إنما يتكلم عليها من حيث إعرابها والمفهوم من ظاهرها بما لا يخفى 
على من له أدنى مسكة في العربية» وليس في ذلك كبير فضيلة ولا مزيد فائدة» إنما 
الشأن في معرفة مقصوهه يليه وبيان ما تضمَّمّه كلامه من الحكم والأسرار بيانا 
تعضده أصول الشريعة» وتشهد بصحته العقول السليمة» وما سوى ذلك ليس من 
الشرح في شيء".'"' 

قلتٌّ: أما شيخنا عبد الرحمن السعدي فقد غاص في شرح حديث رسول 
الله يليد معتمدًا على كلام السابقين» وأطلق العنان لقريحته مستخرجا التكت 
واللطائف. كاشفا عن أسرار التشريع؛ بحيث يحسٌ القارئ أن الشيخ يستنطق 
النص ليستخرج منه الفوائد. ويبيّنْ المناسبات بين المعاني» وهذا في الحقيقة من 
مظاهر التجديد في شرحه. نمثل لذلك بما يلي: 

قال الشيخ ابن سعدي في شرحه لحديث «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ حَيْرٌ وَأْحَبٌَ إِلَى 
اه مِنَّ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيٍِ. وَفِي كل خَيْرٌ *”": «ولما فاضَّلّ النبي يك بين المؤمنين 


)١(‏ فيض القديرء عبد الرؤوف المناوي: .١ /١‏ وانظر: علم شرح الحديث وروافد البحث فيه محمد 
عمر بازمول: ص .6١5‏ 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه .)7١771(‏ 


كلية العلوم والآداب: عنيزة. جامعة القصيم بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١86801١‏ 


5 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
جهود العالامة عبد الرحمن السّعدي # الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 


قويّهم وضعيفهم خشي من توهّم القدح في المفضول؛ فقال: «وفي كل خير» وفي 
هذا الاحتراز فائدة نفيسة» وهي أنَّ على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو 
الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيلء ويحترز بذكر الفضل المشترك بين 
الفاضل والمفضولء لئلا يتطرَّقٌ القدح إلى المفضول“.7) 

وقال كذلك في شرح قوله يكَلِ: «والحياءٌ شعبةٌ من الإيمان”": «وذكر هنا 
اعلا وأا وتاي رك هر التحياء لفل 3 كو الحا لآل الست الأقورى 
للقيام بجميع شعب الإيمان؛ فإن من استحيا من الله لتواتر نعمه. وسوابغ كرمه. 
وتجلّيه عليه بأسمائه الحسنى؛ والعبد -مع هذا كثير التقصير مع هذا الربٌ الجليل 
الكبير يظلم نفسه ويجني عليها- أوجب له هذا الحياء التوقّي من الجرائم. والقيام 
بالواجبات والمستحبات».7© 

وقال شرع حديتك النبي عمد «أمَا يَخْسَى الّذِي يَرْهُُرأسَهُ َل الإمَامء أَنْ 
ل م حِمَارِ؟90 : (ومناسبة جعله حمارًا من بين سائر الحيوانات؛ 
لذن الحمار من أبله الحيوانات» فهو بصفة هذا لأنه من أبله الناس».» 

وقال كذلك: «وقوله: « اللهم اغسلني من خطاياي...)"'' إلخ: لم يذكر الماء 
الحارٌء مع أن فيه زيادة التنظيف؛ لأنه يُرْخَيء والماء فيه قوّة التنظيف. والثلج والبرد 


.75 بهجة قلوب الأبرار» السعدي: ص‎ )١( 
.)70( (؟) أخرجه البخاري (.4) ومسلم‎ 

(") بهجة قلوب الأبرار» السعدي: ص .١79‏ 
6 أخرجه البخاري (191) ومسلم (5719). 
(6) شرح عمدة الأحكام: السعدي: /١‏ 751448. 


)5( أخر جه البخاري (5 5 /ا) ومسلم (094). 


1١86 ٠‏ كليةالعلوم والاداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


له مؤتمر الشيع عيداالوحمن ين تاصر السعدي: آخاره العلمية والدكوية 4 
د. ثبيل بن احمد بلهي 
فيه القاريت والقصلك» لأن النازه يسلت الأعفاءوهذا لحب منا يكن النلفك 
والتصليب. فيكون القلب نظيمًا نقيّا من الذنوب» صليًا قويّا على طاعة الله تعالى».7") 
وقال كذلك -في شرح حديث: (إنَّ مي يُدْعَوْلَ يوم القَِامَة عر مُحَجَلِينَ من 
آنَارِ الوْصوءِء فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكْ أَنْ ييل عَرَنَهُكََْفْمَل0"-: #ولما كان الوضوء 
من الوّضَاءَة وهو النور» كان نورًا لهم يوم القيامة في وجوههم وأيديهم وأرجلهم؛ 
ويعرفون بهذه الخصّيصة من بين الأمم يوم القيامة».”© 
قلت: فأنت ترى أيها القارئ كيف خرج الشيخ من دائرة الشرح اللفظي 
للحديث. إلى دائرة بيان مناسبات المعاني» وأسباب اختيار الأشياء» وأسرار 
التشريعء واللطائف والنكت التي تستنبط من معاني الحديث. والتي لاتدرك إلا 
بالتدبر والتمعن» وربط الأشياء بعضها ببعض» ومعرفة خصائص التشريع النبوي» 
وهذا كله في الحقيقة من معالم إبداع الشيخ السعدي في درسه الحديثي؛ ونظير ذلك 
ما فعله في تفسيره من حرصه على استنباط هذه الحكم والأسرار. 


..77 /١ شرح عمدة الأحكام؛ السعدي:‎ )١( 
أخرجه البخاري (177) ومسلم (557؟).‎ (2) 


(*) شرح عمدة الأحكامء السعدي: /١‏ 0/1 


كلية العلوم والآداب» عنيزة, جامعة القصيم؛ بالتعاون.مع كرسي .الشيخ:ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١/4861‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
جهود العالامة عيد الرحمن السّعدي # الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 


الخاتمة 


نتائج البحث وتوصياته. 
الحمد لله في البدءِ والختام» والصلاة والسلام على خير الأنام, نبيّنا محمد 

وعلى آله وصحبه الكرام» ف تسليمًا كثيراء أمَّا بعد: فبعد هذه الجولة في توضيح 

جهود الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرح حديث رسول الله وك وتفسيره. يمكننا 

أن نخلص إلى بعض النتائج أَجْمِلّها في نقاط: 

-١‏ هناك جانب مشرقٌ من شخصية عبد الرحمن السعدي العلمية يغيب عن بعض 
الناسء وهو عناية الشيخ بالسنة النبوية تدريسًَا وتأليفاء حيث بذل جهودا 
معتبرة في شرح حديث النبي جَكِيَةٌ وتفسيره. 

؟- انتهج الشيخ ابن سعدي طريقةً مميّرة في شرحه لحديث رسول الله كَل تجمع 
بين تيسير العلم وتقريبه بلغة سهلة وأسلوب قريبء وبين متانة العلم وتأصيله 
وهو الأسلوب الأمثل الذي تستفيد منه جميع فئات طلبة العلم. بل وعامّة 
الناس كذلك. 

*- وظّف الشيخ السعدي معارفه في أصول الدين وأصول الفقه وأصول التفسير 
عند شرح أحاديث النبي يك فجاءت فوائده غزيرة متنوعة» واستنباطاته دقيقة 
وتؤهيلت لل ع سان علق رسالا كه 

5 - استعمل الشيخ ابن سعدي أساليب متنوعة في شرح متون السنة النبوية» 
(كأسلوب السؤال والجواب» وضرب الأمثلة المحسوسة: وربط المعاني 
لأف ) وهذا يدل عل متكرية وعداة الثرية والعلنية مما يجعل طريقته 
في التدريس نبراسًا لطلبة العلم الذين يشتغلون في ميدان تقريب السنّة بين يدي 
الامّة 


1١86‏ كليةالعلوم والادابء, عتيزةء جامعة القصيم. بالتعلون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 


0- أبان الشيخ ابن سعدي أثناء شرحه لمتون الحديث عن شخصية علمية قوية 
في الاجتهاد والاستنباط» فهو لا يتقِّدٌ بِمَذْمَب فقهي في تأويل الأحاديث 
وتفسيرهاء بل يرجح ما يوافق الدليل» ولف اسيوة اك صلم قل ال 
بعكس بعض الشروحات التي يغلب عليها الطابع المذهبي. 

1- نجح الشيخ ابن سعدي أثناء درسه الحديثي في ربط واقع الناس ومشاكلهم 
بالسنة النبوية» باقتراح الحلول والتدابير النبوية» ومعالجة الأخطاء الواقعة» في 
ضوء توجيهات السنة النبوية» وهذا في الحقيقة هو الهدف الأساس من شرح 
حديث النبي كك في هذا العصر. 

التوصيات: من التوصيات التي نخرج بها من هذا البحث: 

-١‏ يوصي الباحث بتتبع «القواعد والأصول التي استنبطها ابن سعدي من السنة 
النبوية»» فهو موضوع مهم وفيه مادة علمية معتبرة» تحتاج لمن يتصدّى لها 
في بحث أكاديمي. 

- يوصي الباحث كذلك: بإبراز «عناية الشيخ ابن سعدي ومنهجه في معالجة 
مختلف الحديث ومشكله» في دراسة مستقلّة» فقد وظّف الشيخ تَقَسَهُ الأصولي 
في هذا الباب فأبدع كعادته. 

“- كما يوصي الباحث ببيان "استنباطات الشيخ ابن سعدي من السنة النبوية 
ومنهجه فيها»؛ على غرار الدراسة التي وضعت في «استنباطاته من القرآن 
الكريم'» على أن يشمل المسح فيها جميع كتبه. 
وشا اشاعان سا سومان اله رمف اميم : 


كلية:العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون .مع كرسي الشيخ انن عثيمين للدراسات الشرعية  ١460.26‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
جهود العلامة عيد الرحمن السّعدي .4 الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 


قائمة المصادر والمراجعم: 


-١‏ استنباطات الشيخ عبدالرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة؛ سيف بن 
منصر بن علي الحارثي» (رسالة دكتوراه)» قسم القرآن وعلومه. جامعة محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض». ١‏ 57١ه.‏ 

؟- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ سراج الدين أبو حفص عمرء ابن الملقن» تحقيق: 
عبد العزيز بن أحمد المشيقحء ط .١‏ دار العاصمة؛ الرياضء ١5١17‏ ه. 

“- ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» عبد الرحمن بن 
ناصر السعديء تحقيق: عبد الكريم بن رسمي آل الدريني» ط١.‏ مكتبة الرشد. 
الرياض. 577١ه.‏ 

5 - التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث؛ محبي الدين يحيى بن 
شرف النوويء تحقيق: محمد عثمان الخشتء ط ١‏ . دار الكتاب العربي» بيروت» 
6ه. 

4- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق. ط١ء‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. ١57١ه.‏ 

7- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء أبو بكر أحمد بن عليء الخطيب البغدادي» 
تحقيق: د. محمود الطحان, (د.ط) مكتبة المعارفء الرياض, 507 ١ه.‏ 

/ا- رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. عبد الرحمن بن ناصر السعديءط١.‏ دار 
ابن حزمء بيروت: ١518‏ ه. 

4- شرح بلوغ المرام» عبد الرحمن بن ناصر السعدي. (ضمن مجموع مؤلفات العلامة 
محمد ناصر السعدي).» ط١.‏ دار الميمانء الرياض. 577 اه. 

- الشرح الحديثي دراسة تاريخية تجديدية» د. صالح عومارء مجلة المعيار» العدد ”4 
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» الجزائر. جانفي 8١١٠م.‏ 


كليةالعلوم والآداب, عنيزة؛ جامعة القصيم بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ااا 00 5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. نبيل بن أحمد بلهي 


-.١‏ شرح القواعد السعدية. عبد المحسن بن عبد الله بن عبد الكريم الزامل؛ ط ١‏ دار 
أطلس الخضراءء الرياض. 7١57١ه.‏ 

-١‏ شرح عمدة الأحكام (من أمالي العلامة السعدي) عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
تحقيق: أنس بن عبد الرحمن بن عبد الله العقيل. ط ١‏ .دار النوادر بيروت.١57١ه.‏ 

7- الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوهه في توضيح العقيدة» عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر. ط ؟» مكتبة الرشد. الرياضء. ١5‏ 54١ه.‏ 

-١‏ صفحات من حياة علامة القصيم (الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي). د. عبد 
الله بن أحمد بن محمد الطيار» ط ١ء‏ دار ابن الجوزي. الدمام 8517١اه.‏ 

4- طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي. (د.ط). دار البصيرة» الاسكندرية.(د.ت). 

06- علم شرح الحديث وروافد البحث فيه (ضمن سلسلة الدراسات الحديثية- الجزء 
الثاني) د. محمد عمر بازمول. ط١.‏ دار الإمام أحمد. القاهرة. 1479١ه.‏ 

1 - علماء نجد خلال ثمانية قرون. عبد الله بن عبدالرحمن آل بسام. ط ”. دار العاصمة» 
الرياضء. 5١9‏ ١ه.‏ 

- الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. تحقيق: أبو عائش عبد المنعم إبراهيم. ط١.‏ مكتبة أولاد الشيخ للتراث. 
القاهرة. ١١٠5م.‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري», أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء دار المعرفة» 
بيروت.94ا١١ه.‏ 

8- الفكر التربوي عند الشيخ عبد الرحمن السعديء د. عبد العزيز بن عبد الله الرشودي. 
طاء دار ابن الجوزي. الدمام. ١57١ه.‏ 

؟.- فيض القدير شرح الجامع الصغير زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي» 
ط١ء‏ المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة. 7557١ه.‏ 


كلية العلوم والآداب: عتيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١/8261‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية : 
جهود العلامة عبد الرحمن السُعدي 2 الشرح الحديثي وملامح إبداعه فيه 


-١‏ القواعد والأصول الجامعة» والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» عبد الرحمن 
بن ناصر السعديء تحقيق: خالد بن علي المشيقحءط ”2 دار الوطنء الرياض» 
7ه 

7 الكليات الفقهية» دراسة نظرية تأصيلية» د. ناصر بن عبد الله الميمان. مجلة العدل. 
العدد ١‏ ربيع الآخر /571١اه.‏ 

7- مجموع الفتاوىء أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم. ط١»‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفه المدينة 
النبوية» 517١ه‏ 

5 >- مجموع مؤلفات الشيخ العلامة محمد ناصر السعديء. إشراف متابعة» محمد بن 
عبد الرحمن السعدي وآخرون. ط١.ء‏ دار الميمان» الرياضء. 577 ١اه.‏ 

6- المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي. الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزي؛ تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب. ط ”ا دار الفكر بيروت. 5 5٠‏ ١ه.‏ 

5- مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء. أسامة عبد الله خياط»ء ط١ء‏ 
دار الفضيلة» الرياض. ١57١ه.‏ 

7- منهج الشيخ ابن عثيمين في شرح الحديث وعلومه. د. بندر بن نافع العبدلي» ندوة 
جهود الشيخ محمد العثيمين العلمية» جامعة القصيم. 

4- مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. محمد 
بن عبد الرحمن السعدي ومساعد بن عبد الله السعدي. ط ”. دار الميمان الرياض» 
14م 

4- موسوعة القواعد الفقهية. محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنوء (ط١)‏ 
مؤسسة الرسالة. بيروت» 575١ه.‏ 

*.- الوسيط في علوم ومصطلح الحديثء محمد بن محمد بن سويلم أبو شّهبة: (د.ط) 
عالم المعرفة للنشر والتوزيع» (د.ت). 


١86‏ كلية الملوم والآداب:عنيزة جاممة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


عط _ يوطت 


التجديد ف تدريس المقه 
عند العلأمة ابن سعدي 


رورقة عمل) 
أ.د. عبدالعزيز بن محمد الحجيلان 


الأستاذ بقسم الفقه.: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


جامعة القصيم 


ع 


لم ا لو 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. عبدالعزيز بن محمد الحجيلان 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن الله -سبحانه وتعالى- قد بعث رسله وأنبياءه مبشرين ومنذرين» وأمرهم 
بالبلاغ» وأوجب عليهم الدعوة إلى صراطه المستقيم, فقام الأنبياء والمرسلون 
بهذه المهمة خير قيام وأتمه؛ ونصحوا لأممهم؛ ثم خلفهم العلماء الربانيون الذين 
سَخَّروا ما وهبهم الله من علم وفقهٍ لتعليم الناس ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم؛ 
فتحقق للمسلمين على مر العصور ما يصبون إليه من عز ومجدٍ. وأصبح لهم القيادة 
والريادة في مختلف ميادين الحياة» من هؤلاء العلماء الأفذاذ: الشيخ العلّامة/ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته-» فقد كانت حياته 
جهادًا متواصلا في سبيل الدعوة والتدريس والتأليف في مختلف علوم الشريعة 
الإسلامية» وفي علم الفقه خاصة» حيث خلّف فيه ثروة عظيمة من المؤلفات. فضلا 
عن الطلاب الذين تخرجوا من مدرسته فنفع الله بهم العباد والبلاد. 

وتلبية لطلب الزملاء الأفاضل في اللجنة العلمية للمؤتمر الذي تعتزم كلية 
العلوم والآداب بعنيزة التابعة لجامعة القصيم بعنوان (العلّامة عبدالررحمن بن 
ناصر السعدي. وآثاره. ومنهجه في الاجتهاد والتجديد والدعوة). وذلك بالتعاون 
مع كرسي ابن عثيمين للدراسات الشرعية؛ عزمتٌ على المشاركة بهذا البحث 
(التجديد في تدريس الفقه عند العلّامة ابن سعدي رحمه الله). 

وقد قسَّمِتٌ البحث إلى مقدمة» وتمهيد. وثلاثة مباحث. وهي: 

التمهيد: ويتضمن مؤلفات الشيخ -رحمه الله-. 


كلية العلوم والآداب» عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١451‏ 


ات و ا اي اي 4 
التجديد 4 تدريس الفقه عند العلأمة ابن سعدي (ورقة عمل) 

المبحث الأول: طريقة الشيخ -رحمه الله- في تدريس الفقه. والكتب الفقهية 
التي كان يُدرسهاء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: طريقة الشيخ في تدريس الفقه. 

المطلب الثاني: الكتب الفقهية التي كان يدرسها. 

المبحث الثاني: مقارنة بين طريقة الشيخ في تدريس الفقه. وطريق عامة فقهاء 
عصره. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: كلام بعض تلاميذ الشيخ ومعاصريه عن الطريقتين» والفروق 

المطلب الثاني: خلاصة الفروق بين الطريقتين. 

المبحث الثالث: مظاهر التجديد في طريقة الشيخ في تدريس الفقه. 

وسأسلك فيه المنهج المعتمد للبحث العلمي من حيث التنظيم والتوثيق» 
وغيرها. 

أسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ عبدالرحمن السعديء وأن يجمعنا به في 
الفردوس الأعلى من الجنة» وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن 
يُوفق الأخوة الأفاضل في لجان المؤتمره ويُثيبهم على هذا العمل المبارك. 


7 كليةالعلوم والآداب, عنيزة جامعة القصيم. بالتعلون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


مك[ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره الملمية والدعوية 4 
أ.د. عبدالعزيز بن محمد الحجيلان 
تمهيد: في مؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله- 
بلغ الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله- منزلة عالية في العلوم الشرعية 
عمومًاء وفي علم الفقه على وجه الخصوص. ومن الأدلة الظاهرة على هذه المنزلة 
ما خلّفه من مؤلفات قيّمة ومتعددة. ومن أبرزها ما يلى: 
١‏ - المختارات الجلية من المسائل الفقهية. 
"'- إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. بطريق 
مرتب على السؤال والجواب. 
5 - الفتاوى السعدية (جمعت بعد وفاته -رحمه الله-). 
ه- المناظرات الفقهية (ونهج في تأليفه طريقة المناظرة بين شخصين). 
وهذه كلها في علم الفقه. 
1- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 
- القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. 
8- القول السديد شرح كتاب التوحيد. 
4- ببجة قلوب الأبرار» وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. 
-.١‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول”". 
وقد طبع كثير منها مفردًاء ثم طعت جميعًا بعد ذلك في مجموع بعنوان: 


)002( ينظر في هذه المؤلفات. وفي حياة الشيخء ومكانته العلمية» وآثاره: روضة الناظرين /١(‏ 1177- 
06 علماء نجد (؟/ 5--7717) مشاهير علماء نجد (ص595-797).: كتاب الشيخ 
عبدالرحمن بن سعدي كما عرفته (ص 17-١١‏ )» علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم 
(/1907-595). تذكرة أولي النهى والعرفان (5/ ) الأعلام (*/ 1٠‏ "). الاستدراكات 
والإضافات على النعت الأكمل معه (ص179). 


كلية.العلوم والآداب. عنيزة:. جامعة القصيم؛ بالتعاون:مع كر سني لشيخ ابن:عثيمين للدراسات الشرعية  ١/4651‏ 


1 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
التجديد ## تدريس الفقه عند العلأمة ابن سعدي (ورقة عمل) 
(المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالر حمن بن ناصر السعدي) في ستة 
عشر مجلدًاء وطبع هذا المجموع أكثر من مرة. بلغ في بعضها أكثر من عدد هذه 
المجلداتء وقد كتب الله لهذه المؤلفات القبول. فانتفع بها الناس جميعًاء ولا تزال 
منهلا لطلاب العلم والعامة» فرحم الله الشيخ ابن سعديء وجزاه الله عن الإسلام 

والمسلمين خير الجزاء» آمين. 


١1‏ كليةالعلوم والاداب: عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


7 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أند. عبدالعزيز بن محمد الحجيلان 


المبحث الأول 


طريقة الشيخ -رحمه الله- 4 تدريس الفقه؛ والكتب الفقهية 
التي كان يدرسها. 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: طريقة الشيخ في تدريس الفقه. 
المطلب الثاني: الكتب الفقهية التى كان يُدرسها الشيخ. 


كلية الملوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية وعكم١ا‏ 


2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
التجديد # تدريس الفقه عند العلأمة ابن سعدي (ورقة عمل) 


المطلب الأول: طريقة الشيخ في تدريس الفقه. 

تقدم في التمهيد الإشارة إلى مكانة الشيخ العلمية: وذكر مؤلفاته القيّمة» 
وبخاصة في علم الفقه» وكان له -رحمه الله- جهود عديدة وعظيمة في التدريس» 
ومن ضمنها: تدريس علم الفقه» وكان للشيخ طريقة مميزة في ذلك تختلف عن 
طريقة فقهاء زمانه في نجد. 

قال عنها تلميذه الشيخ عبدالله البسام: «طريقته في التدريس طريقة فريدة 
مفيدة» أخذها عن شيخه محمد أمين الشنقيطي» فكان يقرأ العبارة» ثم يوضح 
معناها توضيحًا تامّاء ثم يُصوّرها ويذكر دليلهاء وحكمة التشريع منهاء فإن كان 
يراها أقرهاء وإن كان يرى القول الآخر أصح منها ذكر القول الثاني بنفس الطريقة» 
ثم أخذ في نصر القول الذي يراه وبيان أدلته. وتوهين القول الذي لا يراه. حتى يقتنع 
الطالب بما يراه» كل ذلك بأسلوب واضح. وترتيب مستقيم» بحيث إن تفهيمه لا 
ينخفض عن مستوى الطالب المدركء ولايرتفع عن مستوى الطالب المبتدئ» 
فالكل منه يستفيد» هذه طريقته في درسه»)”". 

وقال أيضًا: وكان من طريقة تدريسه: «أنه يجمع الطلبة على كتاب واحد في 
الجلسة.» وبعد الفراغ من الجلسة يطلب من ثلاثة منهم إعادة ما فهموه من شرحه 
الذي ألقاه عليهم؛ ليختبر فهمهم وحفظهم.ء كما كان يسألهم عما مضى لثئلا 
ينسوه0(". 

وقال الشيخ محمد بن عثمان القاضي -وهو أحد تلاميذه- عنه أيضًا: «.... 


)000( علماء نجد (/ 777): ومثله قال الشيخ محمد القاضي أيضًا في روضة الناظرين /١(‏ 577)» وابن 
عبيد في تذكرة أولي النهى والعرفان (0/ ”/19). 
(؟) علماء نجد (”/ .)75١75‏ وينظر أيضًا: روضة الناظرين /١(‏ 7577). 


١|655‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة.. جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


والح لدع 
ويُعطي الجوائز على حفظ المتون. وقوة الفهم» والجواب على أسئلته التي يُوردها 
عليهم. ويُناقشهم بعد يوم عما مضىء فكانت فائدته عظيمة» ويهتمون إذا علموا 
بالإعادة والبحث عما قرّره عليهم؛ وليست كطريقة تدريس القدامى بالقصيم 
وغيره (سمء بركة)» فإنها عديمة الفائدة في الغالب»0©. 

ثم قال الشيخ عبدالله البسام - أيضًا- مفصلا في طريقته في التدريس: « 5 
وكان من طريقة نشره للعلم وتشجيعه عليه أنه كان يُعطي على حفظ المتون الجوائز 
الثمينة» وكذلك يُعطي الجوائز على سرعة الفهم والجواب على أسئلته التي يُوردهاء 
وكان من طريقته في التدريس أيضًا لاختبار ذهن الطلبة المستمعين: أنه كان أحيانًا 
يُغَلَط نفسه قصدًا ليرى حاضر الذهن من الشارد. ثم يبي لهم الصحيحء وتلامذته 
قد عرفوا ذلك منه»”". 

وقال تلميذه الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العقيل في ذلك مفصلا وواصمًا بدقة 
طريقة الشيخ وتعامله أثناء الدرس: «وكانت عادة شيخنا في التدريس خلاف ما كان 
عليه المشايخ قبله. كان المشايخ إذ ذاك إذا أراد طالب العلم أن يقرأ بأي كتاب 
استأذن من الشيخ» وجلس إليه. وقرأ عليه فصلا من الكتابء يبتدئ فيه بقوله 
للقارئ: (سم) يعني: قل: بسم الله وابدأ القراءة» وينتهي إذا قال له شيخه: (بركة) 
يعني: ما مضى من القراءة فيه بركة وكفاية» وربما علّق الشيخ على قراءته بكلمة أو 
كلمتين أو نحو ذلك, فلما كثر الطلاب على شيخنا رأى أن هذه الطريقة لا تكفي؛ 
والوقت لا يتسع بأن ينفرد كل طالب بكتاب مستقل» فاقترح عليهم أن يجتمعوا 
على كتاب واحدء إمافي الفقه .... ونتحلق حوله حلقة واحدة على الأرض» 
)1١(‏ روضة الناظرين .)7١77/١1(‏ 
)١(‏ المرجع السابق /١(‏ 775)؛ وصفحات من حياة علآمة القصيم الشيخ عبدال رحن بن ناصر 


.)١ ١-9 السعدي (ص‎ 


كلية العلوم والآداب. عتيزة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ ل1م/١ا‏ 


5 بؤتدر تيع عبد لجن بن تلصو مدي احلياة | لعلعية ولك كوي 4 
التجديد #4 تدريس الفقه عند العلأمة ابن سعدي (ورقة عمل) 

بعضهم يكون بأيمن الحلقة» وبعضهم يكون بشمالها ...» إلى آخر كلامه المفصل 

في ذلك. ولا أريد أن أطيل بنقله كاملاء وأكتفي بالإحالة على كتابه”". 
ومما سبق من كلام بعض تلاميذ الشيخ عبدالرحمن وغيره يتبيّن أن طريقته في 

تدريس الفقه تتلخص فيما يلي: 

١‏ - جمع الطلاب على كتاب واحد. 

7- اهتمامه كثيرًا بالفهم إضافة إلى حفظ المتون. 

*- عدم الاقتصار على المذهب الحنبلي والجمود عليه. بل كان يتطرق للمذاهب 
الأخرى من خلال المسائل الخلافية. 

5 - اعتماده على الدليل في صحة القول من عدمه دون تقيد بمذهب معين. 

5- اهتمامه بكتب ومؤلفات وأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم- 
زسوهها السه 

5- العناية بتوسيع مدارك طلابه من خلال عقد المناظرات بينهم» ومناقشتهم. 

/- اهتمامه بتثبيت المعلومات لدى طلابه من خلال طرح الأسئلة عليهم أثناء 
الدرس وبعده. وقبل البداية بالدرس الذي يليه. 

4- تشجيع طلابه على التحصيل من خلال تخصيص مكافآت تشجيعية لهم؛ 
وإعانة المحتاج منهم على ظروف الحياة. 


لفق ينظر في كامل كلامه: كتابه: الشيخ عبدالرحمن بن سعدي كما عرفته (ص".. سكيس رةه 
وينظر أيضًا: صفحات من حياة علّامة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ص4ء حل 
68 


١4‏ كليةالعلوم والآداب؛ عئيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 4 
أد. عبدالعزيز بن محمد الحجيلان 


المطلب الثاني: الكتب الفقهية التي كان يُدزسها الشيخ. 

وأمينا الكتب التي كان يُدرّسها الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله- 
لطلابه» فهي عديدة» ومن أبرزها ما يلي: 

-١‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع. لمنصور بن يونس البهوتي. المتوق 
سنة (١01١٠ه).‏ 

7- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» لمحمد بن أحمد 
الفتوحيء المعروف بابن النجارء المتوق سنة (917/7ه). 

“- شرح منتهى الإرادات» لمنصور بن يونس البهوتي. المتوفى سنة (01١٠١ه).‏ 

4- زاد المستقنع في اختصار المقنع» لموسى بن أحمد الحجاويء المتوق 
سنة (9575ه). 

- القواعد الفقهية» لابن رجب الحنبلي» المتوى سنة (40لاه). 

إضافة إلى كتب كثيرة تق رأ عليه مجرد قراءة» وأبرزها: كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن القيم -عليهما رحمة الله-”". 


لق علماء نجد (7/ 0775 55 5؟).؛ والشيخ عبدالرحمن بن سعدي كما عرفته (ص4 7). 


كلية العلوم والآداب: عنيزة. جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١/414‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي:؛ آثاره العلمية والدعوية 4 
التجديد ا تدريس الفقه عند العامة ابن سعدي (ورقة عمل) 


الممحث الثاني 


مقارنة بين طريقة الشيخ ابن سعدي 4 تدريس الفقه: وطريقة 
عامة فقهاء عصر 60. 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: كلام بعض تلاميذ الشيخ ومعاصريه عن الطريقتينء والفروق 
المطلب الثاني: خلاصة الفروق بين الطريقتين. 


وم كليةالعلوم والآداب» عتيزق جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. عيدالعزيز بن محمد الحجيلان 


المطلب الأول: كلام بعض تلاميذ الشيخ ومعاصريه عن 
الطريقتين. والفروق بينهما: 

تقدم في المبحث السابق بيان طريقة الشيخ في التدريس» ومن ذلك: تدريسه 
لعلم الفقه» وذلك من خلال ما نقله عنه بعض تلاميذه الذين جلسوا في حلقات 
دروسه وأخذواعنه مباشرة» وما تميّزت به تلك الطريقة» وقد بيِّن بعضهم هذا 
التميزء ومن ذلك: قول تلميذه عبدالله البسام: «طريقته في التدريس طريقة فريدة 
مفيدة أخذها عن شيخه محمد أمين الشنقيطي ....206. 

وقال تلميذه الشيخ عبدالله العقيل موضحًا ذلكء ومقارثًا لها بالطريقة التي 
يدرس بها عامة من قبله من الفقهاء والسائدة في نجد» كما تقدم» وهي طريقة (سمء 
بركة) المشهورة: «وكانت عادة شيخنا في التدريس خلاف ما كان عليه المشايخ 
قبله؛ وكان المشايخ إذ ذاك إذا أراد طالب العلم أن يقرأ بأي كتاب: استأذن من 
الشيخ» وجلس إليه؛ وقرأ عليه فضلا من الكتابء يبتدأ بقوله للقارئ: (سم) يعني: 
قل: بسم الله وابدأ القراءة» وينتهي إذا قال له شيخه: (بركة) يعني: ما مضى من 
القراءة فيه بركة وكفاية» وربما علّق الشيخ على قراءته بكلمة أو كلمتين أو نحو 


وقال إبراهيم بن عبيد: «كان يشتغل في كتب الشيخين الإمامين: ابن تيمية» 
وابن القيم -رحمهما الله تعالى-» وكان حنبلياء ثم صار لا يتقيد بالمذهب الحنبلي» 
بل يأخذ بالراجح من حيث الدليل تقليدًا لهذين الإمامين»". 


)١(‏ علماء نجد (*/ 577؟). 


(*) تذكرة أولي النهى والعرفان (0/ .)١795‏ 


كلية العلوم والآداب» عنيزةء جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية الالم١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 4 
التجديد #2 تدريس الفقه عند العللأمة ابن سعدي (ورقة عمل) 

وجاء في كتاب (التعليم في نجد في عهد الملك عبدالعزيز) للدكتور/ محمد 
السلمانء واصمًا طريقة التعليم في تلك الفترة: «.... وتعتمد طريقة التدريس في 
الحلقات على قراءة موضوع معين من أحد المصادر الرئيسية للعلم المراد دراسته» 
والشيخ يشرح عبارات المؤلف الغامضة. ويُطلق على هذه الطريقة: طريقة (سم. 
بركة)» فالكلمة الأولى يقولها الشيخ للطالب عند البدء بقراءة الكتاب»؛ أي: قل: 
(بسم الله الرحمن الرحيم)» والكلمة الثانية يقولها عند إرادة الشيخ إيقاف الطالب 
عند نقطة معينة» أي: (بارك الله فيك)» ومع انتشار هذه الطريقة في أكثر الحلقات 
بنجد وغيرهاء فإن بعض المشايخ يفتحون لطلابهم سبيل المناقشة والتعمق 
والبحث في كثير من النقاط التي يُدرّسها لهم وهي طريقة أكثر فائدة من الأولى؛ 
لأنبا تدرب الطلاب على البحث والمناقشة وإبداء الرأي00"©. 

وممن اشُتِهر عنه التدريس بطريقة (سمء بركة) على سبيل المثال: الشيخ عمر 
بن محمد بن سليم -رحمه الله-» حيث جاء في ترجمته: «كان إذا صلى الصبح 
جلس في مصلاه يورد ويذكر الله سرّاء ربما سمع من كان قريبًا منه بعض كلماته 
ع آم ٠.‏ . 0 0ط 35 5 5 ٠‏ 
فإذا أتم ورده وحض, الطلبة وجلسوا حلقة حوله أذن لهم بالقراءة» وكان إذنه لهم 
أن يقول للأول منهم: (سم). فإذا انتهى القارئ أو أراد الشيخ منه أن يقف عند حد 
معين قال له: (بركة)» وهذا دعاء له من شيخه بأن يُبارك الله له فيما قرأء وإذن بقطع 


)00( التعليم في نجد في عهد الملك عبدالعزيز - دراسة تاريخية (ص 0 4). ويُنظر أيضًا: دراسة تاريخية 
للتعليم في إقليم نجد. للدكتور/ إبراهيم محمد إبراهيم - مجلة التربية المعاصرة» ديسمبر 11/1 م. 


زفق علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم .)٠١ 7 /١(‏ 


١7‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


00 "[#7#0*#ذ 2 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. عبدالعزيز بن محمد الحجيلان 


المطلب الثاني: خلاصة الفروق بين الطريقتين. 
من خلال ما تقدم في المبحث الأول» ومن خلال هذه النقول أيضّاء وما اطّلعثُ 
عليه خلال البحث يتبين بجلاء الفرق الواضح بين طريقة الشيخ عبدالرحمن 
السعدي -رحمه الله- في التدريس» وطريقة عامة الفقهاء في نجد في عصره وقبله» 
وهي طريقة (سمء بركة)» ويتلخص لي هذا الفرق في عدة أمورء من أبرزها ما يلي: 
أولا: أن طريقة الشيخ ابن سعدي تهدف إلى جمع الطالب بين الحفظ والفهم من 
خلال المناقشة» وعقد المناظرات» وتوجيه الأسئلة» والحوارء وبيان الدليل. 
أما طريق عامة فقهاء عصره: فيغلب عليها الاهتمام بقراءة المتون وحفظها. 
ثانيًا: أن طريقة الشيخ ابن سعدي لا تقتصر على بيان المذهب الحنبليء بل يتم بيان 
المذاهب الفقهية الأخرى في كثير من المسائل الخلافية. 
أما طريقة عامة فقهاء عصره: فتقتصر غالبا على المذهب الحنبلي فقط. 
ثالمًا: أن طريق الشيخ ابن سعدي تعتمد في الترجيح بين الأقوال في المسائل الخلافية 
على قوة وصحة الدليل بعد بيان الأدلة ومناقشتها. 
أما طريقة عامة فقهاء عصره: فغالبًا يتم فيها الاقتصار على المذهب الحنبلي ودليله. 
رابعًا: أن طريقة الشيخ ابن سعدي تتبنى بعث روح المنافسة والتحفيز على التحصيل 
والفهم لدى الطلابء. وذلك من خلال إجراء المناظرات بينهم» وبخاصة في 
المسائل الخلافية» ومنح الجوائز التشجيعية لهم. 
أما طريقة عامة فقهاء عصره: فلا تتبنى ذلك في الغالب» وإنما يغلب عليها 
القراءة. 
وبناء على ذلك كله نتوصل إلى أن طريقة الشيخ عبدالرحمن السعدي أكثر 
فائدة من طريقة عامة علماء عصره للطلابء وهذا ما أشار إليه الشيخ عبدالله البسام 


كلية العلوم والآداب» عثيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ "ا/ام/١ا‏ 


5 مؤتمرالشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية : 
التجديد 9 تدريس الفقه عند العلأمة ابن سعدي (ورقة عمل) 


أحد أبرز تلاميذه» حيث قال في وصف طريقة شيخه: «طريقة فريدة مفيدة»27. وقال 
تلميذه الآخر محمد القاضي عن الطريقة الأخرى. وهي طريقة عامة علماء عصره: 
«... فإنها عديمة الفائدة في الغالب»)0". 


)١(‏ علماء نجد(”/ 577؟). 


.)95377/1١( روضةالناظرين‎ )( 


>2 كليةالعلوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. عبدالعزيز بن محمد الحجيلان 


الممحث الثالث 


مظاهر التجديد ل تدريس الفقه عند الشيخ عبد الرحمن 
السعدي -رحمه الله-. 


من خلال ما تقدم نقله وذكره في المبحث الثاني نتوصل إلى أن في طريقة الشيخ 
عبدالررحمن السعدي في تدريس الفقه تجديداً ظاهراً وواضح» وإن كان البتعض 
يذكر أن الشيخ قد أخذ الطريقة من بعض مشايخه كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
أو الشيخ صالح بن عثمان القاضي.ء فإنه قد أضاف إليها وفعّلها بصور أكثر» 
واشتّهرت عنه. ومن أبرز مظاهر التجديد في طريقة تدريس الفقه عند الشيخ ما يلي: 
أولا: تفعيل دور الطالب أثناء الدرس. 
ثانيّا: جمع الطلاب على كتاب واحد. 
ثالثا: إذكاء روح التنافس بين الطلاب. 
رابعًا: الخروج عن المذهمب الحنبلي إلى المذاهب الفقهية الأخرى في مسائل 
الخلاف. 
خامسّا: الاعتماد على قوة الدليل في الترجيح في مسائل الخلاف بغض النظر عمن 
قال بالقول. 
ومهذه المظاهر يُعَدٌ الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- أبرز من جدَّد في ذلك» 
وخرج عن طريقة القراءة السائدة بل إنه فتح باب الاجتهاد. وأطلق عنان البحث 
العلمي القائم على المقارنة بين أقوال الفقهاء. والمناقشة. والموازنة» والترجيح. 
وهذه الطريقة هي ما يُعمل بها ني البحث العلمي المعاصر في الرسائل والبحوث 
العلمية» إلا أن الشيخ كان يُطبّقها شفهيًا في دروسه الفقهية» فرحم الله الشيخ ابن 
سعدي, وأعظم أجره. وأسكننا وإياه الفردوس الأعلى من جنته. آمين. 


وصلى الله وسلّم على نيينا محمد. وعلى آله وصحبه. 


كلية العلوم والآداب. عنيرَق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١/1/6‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 4 


أد. عبدالعزيز بن محمد الحجيللان 
1 . ات ل 


وتتضمن نتائج البحث» وتوصياته. 
الحمد لله أولا وآخرّاء وظاهرًا وباطنّاء والصلاة والسلام على معلّم الناس 

الخير» وهادي البشرية نبينا محمد» وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 
ففي نهاية هذا البحث توصلثٌ إلى نتائج مهمة؛ ومن أبرزها ما يلي: 

-١‏ المكانة العلمية العالية للشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله-» حيث بلغ 
مرتبة عالم يُشار إليه بالبنان» ويتسابق إلى حلقة درسه الطلاب من كل مكان» 
ققدل عن مولفاته الفكمة والنافعة ووالفقة عيرم 

- اهتمام الشيخ بعلم الفقه وتدريسه. والدليل على ذلك: تعدد الكتب التي كان 
يُدرّسهاء وكثرة الطلاب الذين كانوا يحضرون درسه. وتخرجوا على يديه في 
هذا العلم, نفع الله بهم العباد والبلاد. ومن أشهرهم: شيخنا الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» والشيخ عبدالله البسام» وغيرهم كثير. 

”'- الطريقة الفريدة والمفيدة التي انتهجها الشيخ في تدريسه لعلم الفقه. والتي خرج 
بها عن متابعة فقهاء عصره. وجدّد بها طريقة من قبله. بحيث أصبح أبرز مجدد 
في تدريس الفقه في العصر الحديث. ليس فقط في بلده ولا في المملكة فحسب» 
بل في العالم الإسلامي عامة» حتى أصبحت هذه الطريقة تُنسب إليه. 

- التوصيات: 
إن كان لي من توصية في ختام هذا البحثء فهي: أن طريقة الشيخ في تدريس 

الفقه لاتزال تحتاج إلى مزيد من الدراسة» والاستقراء والجمعء مع الاستفادة ممن 

لايزال على قيد الحياة من تلاميذه» 


والله الموفق. 


كلية العلوم والآداب: عنيزة؛ جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ) /ا/ا/١‏ 


2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعمدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
التجديد # تدريس الفقه عند العلأمة ابن سعدي (ورقة عمل) 


فهرس المصادر والمراجم 


-١‏ الإضافات على النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل: لكمال الدين الغزي 
العامري. وهي -أعني الإضافات- لمحققه محمد مطيع الحافظ. طبع دار الفكر 
بدمشقء. طبعة عام 5٠57‏ ١ه.‏ 

؟- الأعلام: لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين ببيروت»ء الطبعة السابعة: 1/85١م.‏ 

*- تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان» وذكر حوادث الزمان: لإبراهيم 
بن عبيد العبد المحسن. مكتبة الرشد بالرياض. الطبعة الأولى: 57/7 ١ه.‏ 

5- التعليم في نجد في عهد الملك عبدالعزيز - دراسة تاريخية: للدكتور/ محمد بن 
عبدالله السلمان. إصدار نادي القصيم الأدبي ببريدة» الطبعة الأولى: ١57١ه.‏ 

- روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين: لمحمد بن عثمان بن صالح 
بن عثمان القاضي. مطبعة الحلبيء الطبعة الثانية: 5٠7‏ ١ه.‏ 

1- الشيخ عبدالرحمن بن سعدي كما عرفته: لعبدالله بن عبدالعزيز العقيلء اعتنى 
بإخراجه عبدالرحمن بن علي العسكرء مدار الوطن للنشر بالرياض. الطبعة الأولى: 
1ه 

/ا- صفحات من حياة علّامة القصيم الشسيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: للدكتور 
عبدالله بن محمد الطيارء دار ابن الجوزي بالدمام, الطبعة الأولى: “511 ١ه.‏ 

8- علماء آل سليم وتلامذتهم» وعلماء القصيم: لصالح السليمان المحمد العمري؛ 
الطبعة الأولى: 5٠8١ه.‏ 

4- علماء نجد خلال ثمانية قرون: لعبدالله بن عبدالرحمن بن صالح البسام؛ دار العاصمة 
بالرياضء الطبعة الثانية: 5١8‏ ١ه.‏ 

-٠‏ الفقه والفقهاء في المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز: للدكتور/ 
عبدالعزيز ابن محمد الحجيلان. 

-١‏ فقه الشيخ ابن سعدي: جمع وترتيب د/ عبدالله بن محمد الطيارء ود/ سليمان بن 


١8‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أت عبدالعزيز بن محمد الحجيلان 


عبدالله أبا الخيلء دار العاصمة بالرياض. الطبعة الأولى: 517 ١ه.‏ 
-١١‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم: لعبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ. دار اليمامة. 
الطبعة الثانية:795١ه.‏ 


كلية الملوم والآداب: عنيزة. جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١41/4‏ 


0 سمسطاحت لتمسطاحت ع 


الجمع بين الأقوال عند السعدي 


- سورة فاطر أنموذجا - 


6 
5 3 
الدكتورة فاطمة عبدالغفار إبراهيم الحاج ‏ / 

/ الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. يجامعة القصيم 


ٍْ 


احااس بوت 


0101 1 11111015 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي.ء آثاره العلمية والدعوية 4 
د. قاطمة عبدالغفار إبراهيم الحاج 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» 
محمد بن عبد الله الهادي الأمين يك وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن استن بسنته 
إلى يوم الدين . 

ما عل 

فإن الله تعالى أنزل القرآن الكريم على الرسو ليك وتعهد بحفظه من التحريف 
والتبديل» قال تعالى : 9 ِنَاححَن تََلمَا ألزِكْرَ ونا لم لحفِظُونَ 4 »قيض الله سيحائة 
وتعالى علماء أجلاء لتفسير هذا القرآن»وبيان فهم معانيه وفقا لشروط وضوابط 
التفسير بعد أن عكفوا على دراسة هذا الكتاب العظيم ومن هؤلاء المفسرين الشيخ 
الجليل عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الذي يُعد من أعلام المفسرين 
المتأخرين» صاحب كتاب - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الذي 
يعد عمدة في التفسيرء وامتاز بأمور كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصرء سهولة 
العبارة» ووضوحهاءوتجنب الحشو والتطويل الذي لا فائتدة منه» ودقة الاستنباط 
فيما تدل عليه الآيات من الفوائد.والأحكام والحكم. واهتمامه بعلوم القرآن 
كأسباب النزول» والمناسبات وغيرها من الأنواع. وبيان المقاصد التي ترمي إليها 
الآيات» وجمعه للأقوال عند الاختلاف في بيان معنى الآية» ولهذا الشيخ الجليل 
جهود كبيرة في خدمة كتاب الله ؛ لذا رأيت أن أكتب بحثا بعنوان : 

( الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة فاطر أنموذج] - ) من باب إسداء 
الفضل لأهله. وإبراز جهود الشيخ - رحمه الله -. 

. )9( سورة الحجر الآية‎ )١( 


كلية الملوم والآداب» عنيزة, جاممة القصيم. .بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١/8.19‏ 


م مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة فاطر أنموذجا - 


سبب اختيار البحث : 

١-المشاركة‏ في مؤتمر :الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ع آثاره ومنهجه 
في الاجتهاد والتجديد والدعوة» والذي تنظمه كلية العلوم والآداب في عنيزة . 

7 إبراز جهود الشيخ السعدي في خدمة القرآن. 

حاجة الناس لمعرفة المعنى المراد من الآية ؛ عند وجود أكثر من قول فيها. 

مشكلة البحث : 

١-ما‏ مواضع الجمع بين الأقوال عند الشيخ السعدي في سورة فاطر؟ 

"ما مدى موافقة الجمع بين الأقوال عند الشيخ السعدي ؟ 

".ما القول الجامع الذي يبين معنى الآية عند اختلاف الأقوال. وعناية الشيخ 
السعدي به؟ 

أهمية البحث : تكمن أهمية البحث 2# معرفة : 

١‏ الجهود التي بذلها الشيخ السعدي رحمه الله في الجمع بين الأقوال. 

. حاجة الناس لمعرفة القول الجامع لمعاني الآيات‎ ١ 

أهمية جمع الأقوال عند الشيخ السعدي . 

أهداف البحث :يهدف هذا البحث إلى : 

. بيان مواضع الجمع بين الأقوال عند الشيخ السعدي في سورة فاطر‎ -١ 

؟ ‏ بيان موافقة الجمع بين الأقوال عند الشيخ السعدي . 

إبراز عناية الشيخ السعدي بالجمع بين الأقوال . 


منهج البحث 0 
المنبهج الذي انتهحته لكتابة هذا البحث هو المنهج الاستقرائى التحليلى. 
متمثلاً في النقاط التالية: 


١5‏ كليةالعلوم والآداب, عئيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


00000 0000 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. قاطمة عبدالغفار إبراهيم الحاج 

أ إجراءات الدراسة التطبيقية : 

١‏ حصر الأقوال التي فيها اختلاف عند السلف من كتب التفسير بالمأثور؛ حصراً 
على تفسير ابن جرير الطبريء وتفسير ابن أبي حاتم»» وزاد المسير لابن 

. دراسة الأقوال من كتب التفسير بصورة موجزة‎ "١ 

الجمع بين الأقوال عند السعديء وبيان موافقة الجمع بين الأقوال عنده . 
إجراءات الدراسة المنهحية : 

١‏ كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» مع ذكر السورة ورقم الآية في المتن. 

" تخريج الأحاديث بعزوها إلى الصحيحين إن كان فيهماء أو في أحدهما. وإن كان 
في غيرهما فبعزوها إلى مصدرهاءمع بيان حكم أهل العلم فيها . 

. توثيق النقول من مصادرها الأصلية‎ ٠ 

خطة البحث :يتكون هذا البحث من مقدمة. وفصلين» وخاتمة»وفهرس للمصادر 
والمراجع . 

وذلك على النحو التالى: المقدمة: وفيها أسباب اختيار البحث. ومشكلته؛ وأهمية 
اليبحث» وأهدافه. وحدوده.» ومنهج البحث» وإجراءاته, وخطة البحث ءًّ 

الفصل الأول : الدراسة النظرية. وفيها مبحثان . 

المبحث الأول : مفهوم الاختلاف عند السلف في التفسيرء وبيان أنواعه . 

المبحث الثاني : أقسام اختلاف التنوع» وبيان حكمه من حيث القبول والترجيح. 

الفصل الثاني : الدراسة التطبيقية على مواضع الاختلاف في سورة فاطره والتي 
جمع السعدي بين أقوالها. 

الخاتمة :وفيها أهم النتائج» وأبرز التوصيات. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيغ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١8/20‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة فاطر أنموذجاً - 


القسم الأول : الدراسة النظرية. وفيها مبحثان . 
الممحث الأول : مفهوم الاختلاف عند السلف لي التفسير. وبيان أنواعه 


أولا: مفهوم الاختلاف لغة واصطلاحاً. 
* الاختلاف في اللغة: 

قال الراغب الأصفهاني:»الاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقا غير 
طريق الآخر في حاله أو قوله. والخلاف أعم من الضد. لأن كل ضدين مختلفان. 
وليس كل مختلفين ضدين». ' “فإن كلمة الخلاف أو الاختلاف في لغة العرب يُرادُ 
ما مُظلق المطابرة والتباين بين سكين مسواء تكنا ع هذه المغايرة تناقض تاد 
أم لا. 
* الاختلاف ني الاصطلاح: 

قال الجرجاني: هو منازعة تجري بين متعارضين؛ لتحقيق حق أو لإبطال باطل '". 
َالَتضَالَ: 2 ولو سَاه َيْكَ مَل ناس أْمَدَ وَحِدَهٌ وَلَامرَلونَ يفيت 6 [هود:8١١]"لفظ‏ 
الاختلاف في القرآن إنما ورد بمعنى المغايرة وعدم التمائل-سواء كان هناك 
تناقضٌ وتعارضٌ أم لا-إذ هو شامل للخلاف بنوعيه» ولم تأت الكلمة في القرآن 
لغير هذا المعنى. بخلاف كلمة (خلاف) التي تحتمل أكثر من معنى, ولا يتحدد 
المقصود منها إلا بالسياق. ولا يعني هذا وجوب التفريق بينهما في كل حالء وإنما 
هي إشارة إلى مفهوم اللفظين والمراد مهما في القرآنء أمّا ما يجري في كلام العلماء 
من استعمال كل منهما موضع الآخر فلا إشكال فيه. والناظر في استعمال العلماء 


)١(‏ المفردات )١95 /١(‏ مادة (خلف). 


(؟) التعريفات. (ص:١١1).‏ 


١/65‏ كليةالعلوم والاداب. عنيزة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


20000 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. قاطمة عبدالغفار إبراهيم الحاج 
لكلمتي الخلاف والاختلاف لا يجدٌ أثراً لتلك الفوارق المذكورة؛ إذ يجري التعبير 
ارسي عن عون وار وعلى هذا يمكن القول مأن الخلااف والاختلااف 
يراد به المغايرة في القول أو الرأي أو الهيئة أو الموقف. 
ثانيا: مفهوم كلمة السّلف 
#كلمة التَلّف لغة: قال ابن فارس: «سلف» السين واللام والفاء أصل يدل 

على تقدم وسيق: من ذلك السلقة*الذين مضو والقوم الستلاف: المتغدمون02) 
وقال الراغب الأصفهاني: «السلف: المتقدمء قال تعالى : 


ل يكار 2210 ء2آآ< 


9 فَجْعَلَتَهُمْ سلفا ومثلا للخت * [الرخدّف:05]ء أى: معتيرا 


متقدماءمَالَ تَصَال: 92 مهما سَلَفٌ وَأَمْرة: إِلَ او 4 [البقرة:770]. أي: يتجافى عما 
تقدم من ا 


فتبيّن: أن كلمة السلف في لغة العرب تعني من مضى أو تقدم. 
* كلمة السَّلّف اصطلاحً: 
يقول المصطفى وُ: "خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم" .. 
فالسلف هم: الصحابة والتابعون وتابعو التابعين ممن التزم الكتاب والسنةء 
ولم يتلبس بالبدعة. 


)١(‏ ينظر مثلا: تفسير الطبري /١(‏ 1/8-576-١171١).وتفسير‏ ابن كثير /١(‏ 0 1/7-17).وغير ذلك كثير. 
زفق مقاييس اللغة (؟/ 46).» مادة (سلف). لسان العرب .)١1868/9(‏ 
(©) المفردات )57١ /١(‏ مادة (سلف). 


ضق أخرجه البخاري في صحيحه 757017(707/4)؛ ومسلم في صحيحه 18/7 60 1). 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /ا64/١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي.ء آثاره العلمية والدعوية 4 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة فاطر أثموذجاً - 


ثانثا : مفهوم كلمة التفسير 2 كلمة التفسير لغ : 

هو الإيضاح والبيان» ومنه قوله تعالى : وَلَايََنْيلَكبسَكَلٍ إلا يشلك يالْحَقْ وَلَحَسَنَ 0 
سينا 1#[ االفرقان:*7].قال السعدي «جامعا للحق في معانيه والوضوح والبيان 
التام في ألفاظه»''.قال الراغب الأصفهاني:» والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات 
الالشاظ وغريتهاء ريما يختص بالتأويل» وله ايقال: تفسير الرويا وبأويلهاء:قال 
تعالى :99 وَأَحسنتسْسِبرًاً © [الفرقان م .فكلمة التفسير في لغة العرب تعني 
الكشف والبيان. 
##كلمة التفسير اصطلاحا: 

عرفه الزركشي بتعريف جامع شاملء فقال:" علم يُفهم به كتاب الله المنزل 
على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحكمه»” " 
وعرفه ابن عثيمين بقوله:» بيان معاني القرآن الكريم»” 

وهذا التعريف أشار السعدي إليه بمعناه في مقدمة تفسيره 
#مصطلح اختلاف المفسرين: 

هو تعدد روايات المفسرين في معنى الكلمة الواحدة والموضع الواحدء 
سواءً كان هذا التعدد اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد. فإن أمكن الجمع بين أقوال 
المفسرين؛ كان اختلاف تنوع. وهذا غالبٌ على تفاسيرهم رحمهم الله؛ وإن تعذر 


(0 


. تيسير الكريم الرحمن (ص2885)‎ )١( 
مادة فسر‎ )1757/1١( (؟) المفردات‎ 
.)١54 البرهان ني علوم القرآن (؟5/‎ )'( 
. (:)أصول في التفسير (ص37)‎ 


)2 تيسير الكريم الرحمن (ص١")‏ . 


١|8‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لالتحا 0 لداع 
الجمع؛ كان اختلاف تضاد, وهذا قليل. 
أنواع الاختلاف : 

أنواع الاختلاف ني الأصل من حيث كون المعاني متنافية أو غير متنافية» فينقسم 
إلى قسمين: 

الأول : اختلاف التتوع :وهو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت 


سان عع ةا 

قال ابن تيمية: «الخلاف بين السلف في التفسير قليل» وخلافهم في الأحكام 
أكثر من خلافهم في التفسير» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف 
تنوع” "لا اختلاف تضاذه ".ويشترط لقبولها جميعا صحتها واحتمال الآية لها 


وعدم المنافاة بينها. 

الثاني :اختلاف التضاد. 

هما القولان المتنافيان بحيث لا يمكن القول مهما معاء فإذا قيل بأحدهما لزم 
منه عدم الال ا 


قال ابن عثيمين: «اختلاف اللفظ والمعنى. والآية لا تحتمل المعنيين مع 
للتضاد بينهماء فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره»". مثال 
الاختلاف في تعيين الظالم لنفسه. في قوله تعالى: «ممِنَهَم ظالم لْنَفَيِدء ونم 


)١(‏ فصول في أصول التفسير (ص:08). 

(؟) سيأتي التمثيل له في المبحث الثاني من الدراسة النظرية . 
() ينظر: مقدمة في أصول التفسير (ص:١١).‏ 

(:) ينظر: فصول في أصول التفسير (ص:08). 


(4) أصول في التفسير (ص:47) . 


كلية الملوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم: يالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١8/14‏ 


5 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة فاطر أتموذجا - 


عء- عو مه مء سو م 


مقتصد ومنهم سايق بِالْحَيررتِ [فاطر: 7 7]. 
القول الأول: هو صاحب الإجرام والصغائر من أمة محمدجَكة» وهو مرويّ عن 
ِ لف 
ابن مسعود. وكعب الأحبار. وأبى إسحاق السبيعى » وعثمان بن عفان» وعائشة 


5 زفق 
بنت أبي بكرء وابن عباس» ومحمد ابن الحنفية . 
( 


0 5 ع ) 
القول الثاني:أنه ليس من هذه الأمة. وهو الكافرءوهو مرويّ عن ابن عباس" 
1 0 
وعكرمة مولى ابن عباس ومجاهد . 
القول الثالث:أنه ليس من هذه الأمة» وهو المنافق» وهو مرويٌ عن الحسن 


البصري» 0 
فيُلحظ أن هناك تضاداً في المشار إليهم. ولا يمكن أن يحمل المراد على جميع 
الأقوال مع 


وقد نوه الراغب الأصفهاني على الضابط الذي بتحققه يمكن الحكم بالتضاد. 
فقال: «الخبران اللذان أحدهما نفى والآخر إثبات إنما يتناقضان إذا استويا في الخبر 
والمخبر عنه» وفي المتعلق مهماء وفي الزمان والمكان. وفي الحقيقة والمجاز: فأما 
إذا اختلفا في واحد من ذلك فليسا بمتناقضينء نحو أن يُقال: زيد مالك؛ زيد ليس 


.077/ 0-174 /١9( أخرجه الطبري عنهم في تفسيره‎ )١( 


)١(‏ أخرجه الطبري عنهما في تفسيره (19// 77/0-774): وأورده لهما ابن أبي حاتم في تفسيره 
١541/1‏ ). 


(") أورده ابن أبي حاتم في تفسيره (1737//15). 
(:) أخرجه الطبري عنهما في تفسيره 11/1١ /1١9(‏ 77317/1). 


(0) أخرجه الطبري عنهما في تفسيره /١9(‏ 1/7 7). 


:2 كليةالعلوم والآداب؛ عنيزةء جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


...للج مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السمدي آثاره العلمية والدعوية | » 
4 قاطن عبن لقان إبزاهرم اتام 

بمالك. وتريد بأحد الزيديسن غير الآخر» “.قال الشسيخ السعدي : ١‏ واصطفى 
لهم دين الإسلام؛ وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب. ولهذا قال: « ثم 
ورًْا الكتنب الْذنَ أَصْطْفيَنًا مِنْ عِبَادنًا # وهم هذه الأمة. 9 هَهِنْهُم طالم لسيةة 4 
بالمعاصي. التي هي دون الكفر' ' وبعد أن أورد سائر الصفات . قال : ”فكلهم 
اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب» وإن تفاوتت مراتبهم؛ وتميزت أحوالهم. 
فلكل منهم قسط من ورائته. حتى الظالم لنفسه. فإن ما معه من أصل الإيمان» 
وعلوم الإيمان, وأعمال الإيمان» من وراثة الكتاب. لأن المراد بوراثة الكتاب» 
وراثة علمه وعمله. ودراسة ألفاظه. واستخراج ا من خلال تفسير الشيخ 
لمعنى الظالم تم تبين أنه حمل الآية على أرجح الأقوال على سبيل التعيين؛ لتحقق 
التضاد بين الأقوال. وهذا هو ما يعرف باختلاف التضاد عند أهل التفسير . 


زفق تيسير الكريم الرحمن ( ص5386) 5 


كلية العلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١84181١.‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
الجمع بين الأقوال عند السعدي + متورة فاط أتموذعاة 


المبحث الثاني: أقسام اختلاف التنوع. وبيان حكمه من حيث 
القبول والترجيح: 


* أنواع الاختلاف باعتبار أصول التفسير التي يعتمد عليها المفسر 4 تفسيره 
ثلاثة أنواع : 

أولاً: التفسير على اللفظ» وهو تفسير الكلمة بعينها أو بما يطابقها في لغة العرب. 
وهذا هو الأسلوب الذي تسلكه معاجم اللغة؛ ككتاب العين» وكتاب جمهرة اللغة. 

ومن المفسرين الذين اهتموا بهذا الجانب في تفاسيرهم ابن جرير الطبريء وابن 
عطية» وابن عاشور.والسعديء وغيرهم من المفسرين .قال ابن القيم: «المعهود 
من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دَالَّةَ على جملّة معان» فيعبر هذا عن بعضهاء وهذا 
عن بعضهاء واللفظ يجمع ذلك كله»".وقال أيض) في تفسير قوله تعالى: 9 وَآلبَْرِ 
ََنْجُورٍ #[الطور:1]: «وأقوى الأقوال في المسجور أنه الموقد. وهذا هو المعروف 
في اللغة من المسجور. ويدل عليه قوله تعالى:82 وَإِذَا البِسَارٌ سْجَرتْ #[التكوير:1] 
قال علي وابن عباس: أوقدت فصارت نارأء ومن قال: ييبست وذهب ماؤهاء فلا 
امش كرعانارا عومد وكام تال كفن اسلا ور" :قال الشعدي: 
«أي: أوقدت؛ فصارت -على عظمها- نارا تتوقد.» " .فتفسيره باللفظ موافق لما 
قاله ابن عباس . 

ثانيًا: التفسير على المعنى وهو :بيان المراد بالآية» دون النظر إلى تحرير 


0 م١ص( جلاء الأفهام‎ )١( 
.)57/0-95579( (؟) التبيان في أقسام القرآن‎ 


7 كليةالعلوم والآداب, عنيزق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 جوع لشي عبد تومن بن تاصر التيعدي كار الجلجيه والدوية 4 
د. فاطمة عبدالغفار إبراهيم الحاج 

الألفاظ في اللغة؛ أي أن المفسر لا يلتزم بيان المفردات اللغوية» بل يذهب إلى 
المعنى المراد» ولو بألفاظ غير مطابقة لألفاظ الآية"''. وهو ويد خل أهل العلم 
تحته: التفسير بالجزء من المعن ىأ والمثال واللازم).والسعدي من المفسرين الذين 
اهتموا بهذا الجانب في تفاسيرهم . 

مثاله تفسير السلف لقوله تعالى: #8 وَالفِنِتهُ آَسَدمِنَ لل #[البقرة:١4١‏ ] قالوا: 
المعنى, الشرك أشد من القتل؛ وهذا القول مروي عن مجاهد وقتادة وغيرهم" قال 
السعدي:» أخبر تعالى أن المفساة بالفتنة عنده بالشرك» والصد عن دينه» أشد من 
مفسدة القتل»..» ".مع أن أصل لفظة الفتنة تدل على الابتلاء والاختبار 2 ففسروا 
على المعنى . 

النوع الثالث: التفسير على القياس والاعتبار والإشارة» وهو أن يرى المفسر 
معنى آخر غير المعنى الظاهر ربما تحتمله الآية» ولكنه لايظهر للعامة من الناس» 
وإنما يظهر لخاصتهم؛ ولمن منحهم الله الفهم والإدراك. ويمكن الجمع بينها وبين 
الظاهر والمراد أيض)"" . ومثاله: ما رواه ابن عباسء أن عمر بن الخطاب 5ه سألهم 
عن قول الله تعالى: «9إِذًا جاء نصر أل وَأَلَمَمَحٌ # [النصر:١].‏ قالوا: فتح المدائن 
والقصور. قال: فأنت يا ابن عباسء ما تقول؟ قلت: مَكَلُ رب لمحمد يك نيت 


)١(‏ ينظر: التفسير اللغوي (ص:500). 

(؟) أخرجه عنهم الطبري في تفسيره (//057) . 
(؟) تيسير الكريم الرحمن ( ص848) . 

(4) لسان العرب )7117/١17(‏ . 


(0) تأويلات أهل السنة )18١ /١(‏ ؛ مناهل العرفان في علوم القرآن (؟5/ 78). 


'كلية العلوم والآداب: عنيزة؛: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين :للدراسات الشرعية ‏ م١‏ 


5 مور ليع عبن ارمق بى انوا السهدي اكارمالخاطية لكوي :1 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة قاطر أتموذجا - 
إليدتس*” “قال السعدئ؛ «إن فى ذلك إسارتين: إشسارة لآن يسهمر النضر لهذا 
الدين» ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله. فإن هذا من 
الشكرء والله يقول: «لَين سَحِكَرَثْرٌ لَأَريدَتَكُمْ #لأوقد وجد ذلك في زمن الخلفاء 
الراشدين وبعدهم في هذه الأمة» لم يزل نصر الله مستمرّاء حتى وصل الإسلام إلى 
مالم يصل إليه دين من الأديان. ودخل فيه ما لم يدخل في غيره .وأما الإشارة الثانية» 
فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودناء ووجه ذلك 

أذ عمرة عي فاقبل أقنب اله يده -. 
* أنواع الاختلاف من حيث رجوع الأقوال إلى معنى واحد, أو أكثر من معنى. 
القسم الأول: ما ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحدء وفيه ثلاثة أنواع. 
الأول: اختلاف اللفظ والمعنى» مع اتحاد المسمىء وهو أن تتعدد أقوال 
المفسرين في الموضع الواحدء وكل قول من هذه الأقوال يختلف معناه عن الآخرء 
وتكون متفقة من حيث دلالتها على المعنى. 
وقد ذكر ابن تيمية في مقدمته هذا النوع» فقال: «أن يعبر كل واحد منهم عن 
المراد بعبارة غير عبارة صاحبه. تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخرء 
مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة»كما قيل 
في اسم السيف: الصارم والمهند. وذلك مثل أسماء الله الحسنىء وأسماء رسوله 
صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن.» وقد يكون الاسم علم) وقد يكون صفة» 
)١(‏ أخرجه عنه الطبري في تفسيره (15/ 1194-774) ؛ وأخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير 
القرآن» باب قوله: 8 وَرَأَبَ ألنَّاسٌ يد خُلُورت فى دين الله أَفْولهًا 4 [النصر: 7(.]7/ 1179)ح:5959. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص977) . 
(*) ينظر: مقدمة في أصول التفسير (ص:١١-5١)‏ بتصرف. 


١ +‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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2و 


كمن يسأل عن قوله فل وَمَنَ عرض عَن زِحَكَرى # [طه:4 11] 

قال السعدي :» أي: كتابي الذي يتذكر به جميع المطالب العالية»7 ).فسواء 
قيل: ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلكء. كان المسمى واحدًا. 

الشاني: أن يكون في اللفظ المفسر عموم, فيذكر مفسر فرداً من أفراد العموم. 
ويذكر غيره فرداً آخر. و يدخل فيه التفسير بالمثال»وتعدد أسباب النزول27. 

مثاله قال تعالى: «« مُم ًا الكتتب الْدِنَ أمْطَعبَنا مِنْ عبَادنا ينه ظالمُلَفْسِهِ 
متم تند وينم سان بكترت بن مأك مر اَل الْحكبيدٌ 4 [فاطر:*] 

فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات. والمنتهك للمحرمات. 
والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرماتء والسابق يد خل فيه من 
سبق» فتقرب بالحسنات مع الواجبات» فالمقتتصدون هم أصحاب اليمين قال 
تعالى :<9 وَالسَِمُتَالسَمُونَ (82) ولك الْمقربوت () 46[ الواقعة: ١١-١٠١‏ ]ثم إن كلامنهم 
يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعاتء كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت» 
والمقتصد الذي يصلي في أثنائه. والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. 

ويقول الآخر: والناس في الأموال إما محسن.ء وإما عادلء وإما ظالم. فالسابق 
المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات. والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة» 
والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة. ولايأكل الرباء وأمثال هذه الأقاويل". 
وقال السعدي: 8١‏ تهنا الكت ب الَدِنَ أَصَطَميَِا من عسوا نهم ظَِلُ َيِه » 


() تيسر الكريم الرحمن (ص5١0)‏ . 


-١97:ص( ينظر: مقدمة في أصول التفسير (ص:0١-17) بتصرف؛ وينظر: التفسير اللغوي‎ )١( 
.)17 /١( 191)؛ معالم التنزيل في تفسير القرآن‎ 


() ينظر: مقدمة في أصول التفسير (ص:5١)‏ . 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم؛ بالتعاون مغ كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١8420‏ 
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2 
- 


بالمعاصيء التي هي دون الكفر. 9 وَمِنهُم مُقْتَصِدٌ # مقتصر على ما يجب عليه 
تارك للمحرم. « ومنهُم سَإِِن بِالْحَيررْتِ # أي: سارع فيها واجتهد. فسبق غيره. 
وهو المؤدي للفرائض» المكثر من النوافل؛ التارك للمحرم والمكروه" ".نجد كل 
مفسر ذكر معنى للمذكورين في الآية» وليس المقصود هذا المعنى فقط دون غيره» 
إنما هو مثال لعمل من أعمال المسلمين يقع فيه ظلم للنفس أو اقتصاد أو سبق في 
الراك 

الثالث: التعبير عن المعاني بألفاظ متقاربة :وهو أن يعبر كل مفسر عن المعنى 
المراد للفظة أو الآية بعبارة غير عبارة صاحبه. مع اتحاد المعنى» ولا يمكن للمفسر 
أن يأتي بمثل الكلمة القرآنية في مقامهاء القااهر عرقت امعان العراد ٠‏ 

قال السعدي :» قال تعالى:49 نوم تمور السَمَآء مور 4 [الطور:ة]أي: تلو 
السماء وتضطربء. وتدوم حركتها بانزعاج وعدم سكون. إذ أن من معاني المور 
الحركة والدوران. 


0( تيسر الكريم الرحمن (ص189) . 
(1) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)١١7/1(‏ 


(") مقدمة في أصول التفسير (ص:/ا١-18)‏ . 


55 كليةالعلوم والآداب. عتيزق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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القسم الثاني:ما يكون فيه اللفظ محتمل لأمرين. إما للتواطؤ أو للاشتراك. 

النوع الأول: المتواطئ :وهو ما اتحد لفظه ومعناه. ولكنه يختلف باختلاف 
اسان والافاف . 

وينقسم المتواطئ إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: في الضمير الذي يحتمل رجوعه إلى شيئين. 

الثاني: في أسماء الجنسء كالعصر والفجر. 

الثالث: في الأوصاف. ويشملٌ التواطؤء الأوصاف التي تحتمل أكثرٌ من 
وضفن؟ #التازعات» والخسن» والخاعية: والعاؤيات» وغيرها: 

مثال لأسماء الجنس : اختلاف أهل التأويل في معنى كلمة وإ وَالْمَضْرٍ © 
[العصر: ١‏ أعلى قولين: 

الأول قيل هوساعة من:شاعات التهان عن اب عباس" . 

الثاني: وقيل هو العشي؛ عن الحسن"”. 

قال السعدي :أقسم تعالى بالعصرء الذي هو الليل والنهار ". 

وهذا المثال من المتواطئ الذي يجمع فيه الأقوال» على أن الله تعالى أقسم 
بالعصرء والعضر اسم للدهرء وهو العشيء والليل والنهار”' وهذاما قاله السعدي. 
)١(‏ ينظر: فصول في أصول التفسير (ص:8١٠)‏ ؛ ومصطلحات في كتب العقيدة (ص 77١)؛‏ شرح 

الرسالة التدمرية (ص:”7١7)؟‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ .)71١‏ 
(؟) خرجه عنه الطبري في تفسيره (15/ 089) . 
(؟) أخرجه عنه الطبري في تفسيره (5 1/ 088) . 
(5) تيسير الكريم الرحمن (ص4 97) . 


(6) ينظر: تفسير الطبري (77/ 117) . 


كلية العلوم والآداب, عتيرّة: جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ ل18/1م/١‏ 
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الشاني: المشترك :وهو ما اتحد لفظه واختلف معناه. كالعين تستعمل للعين 
الخارةهوالعة الناضرة: وللجاسوس ١‏ . 

مثاله: قال تعالى: 392 كيت وَإِن يَظهَرُوا كم لا يرَشُوا فك إلا وكَاِمَة #4 
[التوبة:/]فقد ورد عن السلف في معنى «الإل» أربعة أقوال:الأول: قيل: هو الله 
وهذا القول مروي عن مجاهدء وأبي مجلز ". 

الثاني: القرابة» وهذا القول مروي عن ابن عباس: والضّحاكء والشُدّي”" 

الثالث: العو ؤهة القول مرو عن تجاه وعد الرمو ين يي 

الرابع: الحلف. وهذا القول مروي عن قتادة”". 

قال السعدي :«9لا يَرفيوأ فيكم إلا وََاوْمَةٌ ©"أي: لا ذمة ولا قرابة": 

قال الطبري بعد ذكره للأقوال في هذه الآية: والإل: اسم يشستمل على معانٍ 
ثلاثة: وهي العهد والعقد, والحلف. والقرابة» وهو أيض)ً بمعنى الله. فإذ كانت 
الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة» ولم يكن الله خصٌ من ذلك معنى دون معنى. 
فالصواب أن يعم ذلك, كما عم بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة» فيقال: لا يرقبون في 
مؤمن الله ولا قرابةٌ» ولا عهداًء ولا ميثاق)» ".وقول السعدي موافق للطبري . 


)١‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 2٠١‏ ؛ شرح الرسالة التدمرية (ص:7017)! تفسير جزء عم 
للدكتور مساعد الطيار (ص:7١)؛‏ فصول ني أصول التفسير (ص:88)؛ التعريفات (ص:73754) . 

(؟) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره )١47/١5(‏ . 

() أخرجه عنهم الطبري في تفسيره )١41/-١11457/١5(‏ . 

(5) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره )١158/١5(‏ . 

(5) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )١517 /١5(‏ . 


)3( تيسير الكريم الرحمن (ص9؟١”)‏ 1 


0) ينظر: تفسير الطبري )١18/1١5(‏ 
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حكم أنواع الاختلاف من حيث قبول الأقوال أو الترجيح: 
إذا جد أنواع الاختلاف السابقة لابد أن يُنظر في الأقوال؛ فإذا كانت الأقوال 
مستوية في القبول» ويمكن الجمع بينهاء فحكمها أن تقبل جميعها في الآية» بأن 
تُحمل عليها كلّها عن طريق الجمع. 
وأما إذا وُجدت قرينة تدلّ على أن أحد الأقوال أولى؛ بالقبول من غيره؛ أو منع 
مانع من دخوله في الآية» فهنا لا بد من الترجيح لبيان الأولى لا لبطلان غيره. 
قال الشيخ الشنقيطي: «تقرّر عند العلماء أن الآية إن كانت تحتمل معانٍ كلها 
صحيح. تعيّن حملها على الجميع» كما حققه بأدلة الشيخ تقي الدين أبو العباس 
ابن تيمية في رسالته في علوم القرآن» ". 


. )١7 5 /( أضواء البيان‎ )١( 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١41414‏ 
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الفصل الثاني : الدراسة التطبيقية. 


الموضع الأول: الاختلاف 2 معنى فاطر السموات والأرض. 
قال تعالى ا اير اعت وال َال اليك رسلا أو يحو مدق وَيُلتَ 
ورك يزِيدُ فى َفَلَقٍ ماين كن سَوء مَل © [فاطر:١].‏ 
أولا: الروايات الواردة عن السلف.الروايات الواردة عن السلف في معنى فاطر 
يجمعها ثلاثة أقوال: 
القول الأول:مبتدؤها.وهذا القول مرويّ عن ابن عباس 
القول الثاني:بديع السماوات والأرض.وهذا القول مرويٌ عن ابن عباس 
القول الثالث:خالق السماوات والأرض.وهذا القول مرويّ عن الضحاك "» 


4 
وقتادة 


(00 


قف 


ثانيا: دراسة الأقوال.من خلال النظر في أقوال السلف السابقة» يتبيّن ما يأتي: 

القول الأول:وهو المبتدئ في الخلق؛ هو من باب التفسير على اللفظ. 

قال به عدد من المفسرين كابن قتيبة» والزجاج» والواخدى ":واست هد هؤلاء 
بقول ابن عباس #ه"ما كنت أعرف معنى فطرء حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر 


(1) أورده له ابن أبي حاتم في تفسيره (17/ »)١15١‏ وابن الجوزي في تفسيره ( / 008) . 
(؟) أورده له ابن أبي حاتم في تفسيره .)191/١1(‏ 

[فة أورده له ابن أبي حاتم في تفسيره (191/11). 

(:) أخرجه الطبري عنه في تفسيره /1١9(‏ 7777)» وأورده ابن أبي حاتم في تفسيره (17/ .)191١‏ 


(0) ينظر: غريب القرآن (ص١5١).‏ معاني القرآن وإعرابه (5/ »)571١‏ الوجيز .)884/1١(‏ 
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فقال ادهب آنا فلي . 
القول الثاني: وهو البديع؛ أي ابتدع خلق السماوات والأرض من غير مثال» 
وأبدع في خلقهما وتصويرهماء قال البيضاوي:»مبدعهما من الفطر بمعنى الشق؛ 
كأنه شق العدم بإخراجهما منه» والإضافة محضة؛ لأنه بمعنى الخافي 1 
القول الثالث:وهو الخالق» أي موجد السماوات والأرض من العدم؛ وهو من 
باب التفسير على اللفظ. قال به أبو عبيدة» والماتريدي'" 
الجمع بين الأقوال عند السعدي : 
قال السعدي :» يمدح الله تعالى نفسه الكريمة المقدسة؛ على خلقه السماوات 
والأرضء وما اشتملتا عليه من المخلوقات. لأن ذلك دليل على كمال قدرته. 
وسعة ملكه. وعموم رحمته؛ وبديع كود اط علي 
موافقة الجمع بين الأقوال عند الشيخ السعدي: 
إن الشيخ السعدي جمع بين الأقوال ؛ إذ هي متوافقة من حيث المعنى الدال 
على اللفظ. فالخلق من غير مثال سابق. يقتضي الابتداء والابتداع في الشيء» ففسره 
كل واحد من السلف بما رآه الأقرب للمعنى» والشيخ السعدي جمع بينها؛إذ أن 
الاختلاف في الأقوال بين السلف من اختلاف التنوع ؛ من باب التفسير على اللفظ. 
والتفسير بجزء من المعنى لأن سببها العموم في لفظ ( فاطر )؛ وهذا يؤكد عناية الشيخ 
واهتمامه بأقوال السلف في التفسيرء والنظر إلى موافقتها لبيان معنى الآية -والله أعلم . 
(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب طلب العلم والعلم إذا أطلق (17/5؟). 
)١(‏ أنوار التنزيل (5/ 507). 
(") ينظر: مجاز القرآن »)١417 /١(‏ تأويلات أهل السنة (4/ 150-455). 
(4) تيسير الكريم الرحمن (ص185) . 


كلية الملوم والآداب» عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١95001١‏ 


5 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي.ء آثاره العلمية والدعوية 4 
الجمع بين الأقوال عند السمدي - سورة فاطر أتموذجاً - 
الموضع الثاني : الاختلاف ف المراد بالزيادة ‏ الخلق. 
قال تعالى: 88 امد ِنّه قاطر السَّمْوتِ وَالرضٍ جَاعِلٍ الملتيكة رسلا أو أَحنِحة مني يلت 
ودبع يزيد فى كلق مايتانَأهَهعلَ كي سشٍ ء مدير © [فاطر: .]١‏ 
أولا: الروايات الواردة عن السلف.الروايات الواردة عن السلف في المراد بالزيادة في 
الخلق يجمعها خمسة أقوال: 


القول الأول:الزيادة في أجنحة الملائكة وخلقهم. وهذا القول مرويّ عن ابن 


القول الثاني: أنه يزيد في الأجنحة ما يشاء. وهذا القول مروي عن الحسن» 
زف 
ومتابل 
القول الثالث: أنه الخلق الحسن . وهذا القول مروي عن الحسن. 


القول الرابع :الزيادة: هي حسن الصوت. وهذا القول مرويّ عن محمد بن 


2 
شهاب الزهري . 
القول الخامس: الملاحة في العينين» هذا القول مروي عن قتادة”” 
ثاني: دراسة الأقوال. 


ايد لل 


يقول الله فك :يزيد في الَآقٍ مَايكَاة # بعد ذكره للملائكة في قولهط جَاعلٍ 


)605 /*( أوردهابن الجوزي في تفسيره‎ )١( 

(1) أورده له ابن أبي حاتم في تفسيره (11/ 197). 

() أورده ابن الجوزي ("/ 5004) . 

(4) أورده له ابن أبي حاتم في تفسيره (11/ .)١197‏ وابن الجوزي في تفسيره (*/ 608). 


)0( أورده ابن الجوزي ("/ 504) . 


١840 1‏ كليةالعلوم والاداب» عتيزق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


00-5 0 00 مور لخر عيذ لوخم ور اضر لخدي كارا الور و لكوي 4 
د. قاطمة عبدالغفار إبراهيم الحاج 
لْمليَكد مسلا أو لسو منقوَبْلَتَ وديم #عفذهب بعض السلف كالسّدي بأن الزيادة 
تابعة للملاتكة؛ استناداً إلى السياق» وذهب البعض الآخر إلى التخصيصء كتفسير 
الزهري لها ب:حسن الصوتء. وقيل: هي الملاحة في العينين» وقيل: في الجمال 
والعيداك زاللمانس وليل : العقل والتمييزء وقيل: العلوم والصنائع» وقيل: الخط 
العينيه” » وغيرهاء وبعد النظر في أقوال السلف السابقة يتبيّن ما يأتي:القولان 
الأول والثاني: وهو أن الزيادة في خلقة الملائكة وأجنحتهم»فهي لا تنتهي عند 
الأربع؛ وهو تفسير على ظاهر الآية وسياقهاء فتكون الزيادة متعلقة بالعدد في قوله: 
مد ولت لت وريم 4 

وقدرجحهذا القول الماتريدي؛ والسمعاني» واختاره عدد من المفسرين» 
كالفراء» والزجاج؛ والواحدي ‏ » وغيرهم. 

قال الفراء:»هذافي الأجنحة التي جعلها لجبريل وميكائيل» '» واستدلوا 
بض الآثار الواردة كالذئ جاء عن ابن مسعودطفة: أنه" #زأى جيريل» لةستمانة 
جنا 

أماالأقوال الثالث والرابع والخامس :الخلق الحسن»وحسن الصوت» 
)١(‏ ينظر: بحر العلوم (7/ 49). اللجامع لأحكام القرآن »)07١ /١4(‏ الدر المنثور .)70١/11(‏ 


() ينظر: تأويلات أهل السنة (8/ 577)»: تفسير السمعاني (4/ 7545). معاني القرآن للفراء (؟/ 
5") معاني القرآن وإعرابه (54/ 7571)) الوجيز (ص884). 


() معاني القرآن للفراء (؟/ 775). 


(0) أخرجه البخاري» كتاب: بلء الخلق» باب: إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السسماء؛ آمين» 
فوافقت إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه.(1/ 16 فسن ومسلم.» كتاب: الإيمان» 
باب: في ذكر سدرة المنتهى(1/ ,)١168‏ ح174. الجامع لأحكام القرآن )77١ /١5(‏ . 


كلية العلوم والآدابه عتيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١.17‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة فاطر أنموذجاً - 


والملاحة في العينين فهي تفسير بالتخصيص. من باب المثال على الزيادة التي 
يتفضل الله بها على من شاء من خلقه. فتكون سمة تميزهم عن غيرهم ". 
الجمع بين الأقوال عند السعدي : 

قال السعدي :» يزيد بعض مخلوقاته على بعض. في صفة خلقهاء وني القوة» وفي 
الحسن) وق زيادة الأعضاء المغهودة وق حسن الاصوات::ولذة التعمات»" 
موافقة الجمع بين الأقوال عند الشيخ السعدي: 

إن الشيخ السعدي جمع بين هذه الأقوال ؛ إذ هي متوافقة من حيث المعنى 
الدال على اللفظ. فالزيادة في الخلق والأعضاء من باب التفسير على اللفظ» 
والزيادة في الخلق الحسن. وحسن الصوت. والملاحة» من باب التفسير بالمثال» 
وأن الاختلاف في الأقوال من اختلاف التنوع ؛ والشيخ السعدي جمع بينها لأن 
جميعها داخلة في المعنى» بسبب العموم في قوله: إيَزِيدُ في لآق مَايكَة #. وهذا 
يؤكد عناية الشيخ واهتمامه بأقوال السلف في التفسيرء والنظر إلى موافقتها لبيان 
معنى الآية ؛ لذا جمع بينها -والله أعلم. 
الموضع الثالث: الاختلاف ؤ# المراد بالغرور. 

قال تعالى (٠:‏ كي لئاس إن وعد آم حر قلا ردك ليه الذنيسا ولا يمرك ياه 
الْمَرُودٌ 4 [فاطر: 0]. 

أولاً: الروايات الواردة عن السلف.الروايات الواردة عن السلف في المراد 
بالغرورءيجمعها قولان: 


. )49 /*( بحر العلوم‎ )١( 
. تيسير الكريم الرحمن (ص185)‎ )( 


١4٠‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ل 5 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
د. قاطمة عبدالففار إبراهيم الحاج 


( 


القول الأول الشيطان.وهذا القول:مروي عن ابن عباس . 

القول الثاني:الغرّة بالله: أن يكون العبد في معصية الله ويتمنى على الله المغفرة. 
هذا القول هروئ عن ستعيذاين جب" 

ثاني: دراسة الأقوال. 

الذي العقلةبوالعاء بالتععدية الغافز +:وقلالعرور السعطان ‏ « وم خلدلن 
النظر في أقوال السلف السابقة» يتبيّن ما يأتي:القول الأول:الشيطان. فهو بمثابة 
السبب الذي يغرٌ الإنسان ويمنيه» وجميع تزيينه وغرّته. ليست من شيء. كما قال 
تعالى: دإ وَمَا يود هُمُ لشَّيِطدنٌ إلا عونا # [النساء: .]١١١‏ 

وقد قال به جمع من المفسرين والطيريء والماتريديء والسمرقندي. 
والبغوي» وابن عطية» وابن الجوزيء والقرطبيء والنسفي» وابن كثير”. ومما يدل 
على ذلك :أولاً: دلالة السياق» فقد قُسرت هذه الآية بقوله: ول إنَّ لشَِّطَنَ لكر عدف 
ذو عدوا #[سورة فاطر:0"] ثانيا:قول ابن عباس ذف في قوله تعالى: و( ولا 


آذ 20 72 600 1 ٍِ 
مركم يله الْمَرودُ #. يقول: الشيطان” .. وقد اكتفى بعضهم بأن المراد بالغّرور: 


.)771 /١9( أخرجه الطبري عنه في تفسيره‎ )١( 

(1) أورده له ابن أبي حاتم في تفسيره (11/ .)١57‏ 

(؟) ينظر: مختار الصحاح /١(‏ 7555). لسان العرب (5/ .)١1-117‏ 

(5) ينظر: جامع البيان (19/ 07751 تأويلات أهل السنة (8/ :.)57١‏ بحر العلوم (7/ 23٠١‏ معالم 


التنزيل (؟/ 48) المد رالوجيز(:/ 689) زادالمسير(؟/ 7©» الجامع لأحكام القرآن 
(:1/ 377). مدارك التنزيل (؟/ 737)» تفسير القرآن العظيم (7/ :*6). 

(0)”'أورده الببخاري لمجاهد في صحيحه. كتاب الرقائق» باب قوله تعالى:<8 يي اناس إن وَعَدَامْه حو 
كلا منيكع اخييرة انيس ركيت سه الْمروك ((ره) إِنَّ لشّيِطنَ كك عد عدو عَدُدًا #آفاطر:ه-1] )(8/ 
7 ماقبل ح 1177 


كلية العلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١8950260‏ 


5 موبحر اتش جب ترج بزخاوطتي التتقاريه اكارة العاقي وال ويه 4 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة فاطر أثموذجا - 

هو الشيطان. بينما ذهب البعض الآخر لتفسير صورة غرّته كتفسير سعيد بن جبير 
في القول الثاني. 
الجمع بين الأقوال عند السعدي : 

قال السعدي : قوله تعالى :ل وَلَابَعْرككُم به لْعرُودُ # هو السَْطَانُ كالذي هو 
عدوكم في الحقيقة هل تَأَجْدُوهُ عَدُوا #أي: لتكن منكم عداوته على بال؛ ولا تهملوا 
محاربته كل وقتء فإنه يراكم وأنتم لاتروئةه وهو دادما لك بالمرضاد “ . 
موافقة الجمع بين الأقوال عند الشيخ السعدي: 

إن الشيخ السعدي جمع بين القولين ؛ إذ هما متوافقان من حيث المعنى الدال 
على اللفظ» فجعله في كلمة واحدة» وهي أن الغرور المراد به : الشيطان» وفسشر 
هذا القول على الاسم العام للغرور ومسببه» وهو الشيطان. وأدخل فيه ضمنا 
القول الثاني؛ إذ أن الشيطانء وتغريره للإنسان هو تزيينه للمعاصي وتمنيه المغفرة 
من الله وأن الاختلاف في الأقوال من اختلاف التنوع ؛» والشيخ السعدي جمع 
بينهما في كلمة واحدة ؛ لأن القول الثاني داخل في المعنى» بسبب الإجمال في لفظ: 
«9الْعَرُودُ #؛ وهذا يؤكد عناية الشيخ واهتمامه بأقوال السلف في التفسيرء والنظر 
إلى موافقتها لبيان معنى الآية» وصياغتها بعبارة تفيد كلا القولين. -والله أعلم. 
الموضع الرايع : الاختلاف 4# المراد بسوء العمل. 


4 اللي كير سس بو اس سر خط يه 2 


- 5 5 ب عر د 4 2 د عا لاعس عرس 22 
قال تعالى:98 أفمن زين له سوء عمله قرءاه حسا فَِنَ لله يضِلٌ من يِسَاءُ وسجدى من 


كه 


ىا ب ل 
0 


ناه قلا ذهب نفْسك عَلَهِم حَسرْتٍ إِنَّ أله ليما يَصَنَعونَ # [فاطر:]. 

أولاً: الروايات الواردة عن السلف.الروايات الواردة عن السلف في المراد بسوء 
العمل يجمعها قولان: 

0( تيسير الكريم الرحمن (ص584) 5 


05 1 كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ اين عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
د. فاطمة عبدالغفار إبراهيم الحاج 


القول الأول:سوء العمل: هو معاندة الرسول يليد حيث يزين الشيطان عمل 
أهل الملل؛ من اليهود والنصارى والمجوس. وهذا القول مرويّ عن أبي قلابة 


للق 


الجرمي 


القول الثاني:هي الضلالات التي يزينها الشيطان.وهذا القول مرويٌ عن 
اللغبطة و قا" 
ثانيا: دراسة الأقوال.من خلال النظر في أقوال السلف السابقة: يتبيّن ما يأتي: 

القول الأول: وهو أن سوء العمل: معاندة النبي وَل من قبل أهل الملل؛ كاليهود 
والنصارى والمجوسء أي بمعنى كفرهم به وتكذيبهم بدينه» وهو تفسير بالمثال. 

القول الثاني: وهي أنها الضلالات؛ والضلال: ضد الرشاد " » ويدخل فيها 
تزيينه للكفار من سائر الملل» وأهل البدع والأهواء. وأصحاب المعاصي. 

فيقال بذلك: أنها للكفار بصورة أولية» ويدخل فيها من شابههم في الضلال؛ 
ومن زيّن لهم الشيطان عملهم السيء؛ من هوى ومعصية» وغيرهاء وذلك لعدة 
أمور منها :أولا: أن العيرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب" . 

انينا: دلالة السياق في قوله:يِضِلٌ #» والضلالة: ضد الرشاد. ومن أضلهم 
الله هم الذين زّين لهم الشيطانء ثم أتبعها بقوله: :9 من مِسَاء # فيها دلالة على 
العموم. 


قال الطبري: «أفمن حسن له الشيطان أعماله السيئة من معاصي الله والكفر به» 


. )205/5( وابن الجوزي في تفسير‎ »)١5 4-١51" /17( أورده ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)195 /15( وأورده ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 0775 /١4( أخرجه الطبري عنهما في تفسيره‎ )1( 
.)١86ص( ينظر :مختار الصحاح‎ )"( 

(4) ينظر: قواعد الترجيح (ص 55 0). 


كلية العلوم.والآداب: عنيزة.ء جامعة القصيم بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  |١895.‏ 


5 ووحبر ليع عينا لرجمر ب ناض السشعريانازة العلمرة وا لمعو 4 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة فاطر أتموذجا - 

وعبادة ما دونه من الآلهة والأوثان» فرآه حسناء فحسب سيئ ذلك حسناء وظن أن 
جه ميل الزوية الشيطان ذلت ين" 

الجمع بين الأقوال عند السعدي :قال السعدي :2 قوله تعالى: 39 أفمن ين لم 
سَوءُ عَمَِهِ # عمله السيء» القبيح» زينه له الشيطان» ولعتطان ا" 
موافقة الجمع بين الأقوال عند الشيخ السعدي: 

إن الشيخ السعدي جمع بين القولين ؛ إذا هما متوافقان من حيث المعنى 
الدال على اللفظ؛ حيث بين معنى العمل السيء؟؛ بأنه هو العمل القبيح الذي يزينه 
الشيطان للإنسان ويحسنه في عينه وبالنظر إلى أقوال السلف السابقة ؛بأن العمل 
السيء هو :معاندة الرسو ليك حيث يزين الشيطان عمل أهل الملل؛ من اليهود 
والنصارى والمجوس.ء ويتبين من هذا القول أن الشيطان هو السببء وهذا من 
التفسير بالمثال» وقيل:هي الضلالات.وهي ارتكاب المعاصي والآثام» والعمل 
السيئ القبيح» وهي أيض) بسبب تزيين الشيطان. وهذا من التفسير على العموم 
الذي يشمل القول الأول يتضح مما سبق أن الاختلاف في الأقوال من اختلاف 
التنوع ؛ لذا نجد الشيخ السعدي جمع بين القولين» اللذين سببهما العموم في قوله: 
2 أفمن رين له سْوَمُعَمَِِ #6 والاختلاف في عود الضمير» مع حذف المتعلق» بعبارة 
موجزة جامعة مانعة» وهي أن العمل القبيح الذي يزينه الشيطان للإنسان ويحسنه في 
عينه؛ وهذا يؤكد عناية الشيخ بالتفسير بالمثال» واهتمامه بأقوال السلف في التفسير؛ 
والنظر إلى موافقتها لبيان معنى الآية» وصياغتها بعبارة تفيد كلا القولين. 


- والله أعلم ‏ 


.)777 /19( جامع البيان‎ )١( 
. )180 تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )0( 


١١١4‏ كليةالعلوم والآداب, عتيزةء جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


0 0 ا ا ا ا ا 2011010111110 


اي سي ل 010 
د. فاطمة عبد الغفار إبراهيم الحاج 


الموضع الخامس: الاختلاف 4# المراد بالكلم الطيب 


جه عساه | صم 2 لاس ص را سه يرت ع سا سات م مث ل درس روه مم 
َال تصَاك:99 من كان بريد الْعرَة له الْعرَةُ مع لَه يصعد اكلم الطب وَالْمَمَلُ ألضَّدبِحْ 


54 04 3 


بَرَفْسُه وان يتَكرُوَ الات طح عَدَاتٌ كَدِيدٌوَمَكرُ وليك هربد 4 [فاطر: .]٠١‏ 

أولاً: الروايات الواردة عن السلف.الروايات الواردة عن السلف في المراد 
بالكل الطيت يجيقها ارين اقزال: 

القول الأول: هو قول: سبحان الله وبحمده. والحمد لله ولا إله إلا الله؛ والله 
أقين اونا زه "النجوءة) القول مرو عه اد مسعوةه وكمي الأخار ٠‏ 

القول الثاني: هو: ذكر الله. وهذا القول مرويّ عن ابن عباس" . 
القول الثالث: هو: القرآن.وهذا القول مرويّ عن شهر بن حوشب 
القول الرابع: هو :الدعاء.وهذا القول مرويّ عن مطر الوراق ". 
ثانيئًا: دراسة الأقوال.قال العلماء في هذه الأقوال ما يأتي : 


ضف 


قال ابن عطية:»أي التوحيد والتمجيد وذكر الله ونحوه...والطيب الذي 


)ع( قف 
يستحسن سماعه الاستحسان الشرعى» »ووافقه كثير من المفسرين 1 


. )0037//9( وأورده ابن الجوزي في تفسيره‎ »)7794-778/1١9( أخرجه الطبري عنهما ني تفسيره‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري عنه في تفسيره (19/ 407779 وابن أبي حاتم -كما في الإتقان - (؟/8). 

(”) أورده له ابن أبي حاتم في تفسيره .)١157/17(‏ 

)5( أورده له ابن أبي حاتم في تفسيره .)157/١15(‏ 

(6) المحرر الوجيز (5/ )57١‏ . 

)١‏ أنوار التنزيل (5/ 305). التسهيل لعلوم التنزيل (7/ 1777)» البحر المحيط (4/ »)١4‏ تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير (5/ 0757). 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جاممة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ أبن عثيمين للدراسات الشرعية | ١84654‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة فاطر أتموذجا - 


الجمع بين الأقوال عند السعدي : 
قال السعدي : في قوله تعالى: 8 إِلَهِ يَصَعَدُ الْكلُِ ألطَيبُ # من قراءة وتسبيح 
١‏ 
وتحميد وتهليل» وكل كلام حسن طيب 


موافقة الجمع بين الأقوال عند الشيخ السعدي : 

إن الشيخ السعدي جمع بين الأقوال؛ إذ هي متوافقة من حيث المعنى الدال 
على اللفظ؛ حيث ذكر القراءة» ويقصد بها قراءة القرآن. وكذلك التحميد والتسبيح 
والتهليل وهذا يدخل في ذكر الله والكلام الحسن الطيب يشمل الدعاء» وغيره 
من كل كلام طيب يقوله العبد المؤمن وفق مرضة الله تعالى.يتضح مما سبق أن 
الاختلاف في الأقوال من اختلاف التنوع ؛ فلو أمعنا النظر نجد هذا التفسير الذي 
ذكره السعدي لبيان معنى الكلم الطيب جمع كل الأقوال التي ذكرها السلف.ود 
هذا النوع من الاختلاف من التفسير بالمثال الذي سببه العموم ؛ فلفظ الكلم الطيب 
مرح ا رار رطا اد اح اياي تاق متلا 
بأقوال السلف في التفسير ؛ والنظر إلى موافقتها لبيان معنى الآية» وجمعها يعبارة 
تفيد جميع الأقوال. -والله أعلم. 


الموضع السادس : الاختلاف 2 معنى البوار. 
قال تعالى: 2 من كن بريد الْعِرَّ فيد الْرَة عا لَه يصعَد اكلم الطب وَالْمَمَلُ ألصَلِحُ 
ْمُه ودين َْكرُونَ لات طم عَدَاتٌ طَدِيدٌ وَمَكرُ أوْلهِكٌ مْوَيوْدُ © [فاطر: .]٠١‏ 
أولا: الروايات الواردة عن السلف.الروايات الواردة عن السلف في معنى البوار 
يجمعها أربعة أقوال: 


2020 تيسير الكريم الرحمن (ص 586). 


5غ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


سارو م ا ا 7 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
د. فاطمة عبدالغفار إبراهيم الحاج 


00) 1 ١ 
القول الأول: لا يصعد.وهذا القول مرويّ عن شهر بن حوشب‎ 


0 1 5 8 زقق 
القول الثاني: يَفسّد.وهذا القول مروي و قتادة 8 


1 7 5 اضف 
القول الثالث: يهلك.وهذا القول مرويّ عن السدّي ". 


القول الرابع: يضر ولا ينفع..وهذا القول مرويّ عن ابن زيد””. 

ثانيا: دراسة الأقوال. 

البائر في اللغة: الفاسد الذي لا خير فيه والبوار: الهلاك» وبار عمله: بطل 
ومنه قوله تعالى:9#وَمَكرأوْلتِكَ هْوَبورُ 4 والبائر الكاسد” » ومن خلال النظر في 
أقوال السلف السابقة. يتبيّن ما يأتي: 

القول الأول: والذين هم المراؤون» عملهم لا يصعد؛ لفساده وعدم إخلاصه. 
وهذا تفسير بالمعنى. 


أما القول الثاني:وهم مرتكبوا السيئات» فعملهم يَفْسّد ولا يصح. وهو من باب 
التفسير على اللفظ. 

والقول الثالث: أي أن عمل هؤلاء المكره يهلك. فليس لهم ثواب في الآخرة 
إلا النار؛ وهذا من التفسير على اللفظ. 

أما القول الرابع: أي إن هؤلاء المشركين» ضرّهم عملهم ولم ينفعهم» وهو من 
التفسير بالمعنى. 
)١(‏ أخرجه الطبري عنه في تفسيره (14/ 5١‏ 01)» وأورده ابن أبي حاتم في تفسيره (17/ .)١57‏ 
(1) أورده له ابن أبي حاتم في تفسيره »)١61//11(‏ وابن الجوزي في تفسيره (/0508) . 
(*) أورده له ابن أبي حاتم في تفسيره (17/ »)١61‏ وابن الجوزي في تفسيره ( 008/7). 
(4) أخ رجه الطبري عنه في تفسيره(8 0١‏ 7351-74)»وأوردهابن أبي حاتم فيتفسيره(7١/167-/191).‏ 


)2 ينظر: مختار الصحاح (ص ١‏ 5)؛ لسان العرب (5/ 05 


كلية العلوم:والآداب: عتيزٌةَ: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع:كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١931١‏ 


ذا ا لا اا ا ل 0000 


5 ا ا 4 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة فاطر أتموذجا - 

قال الطبري: «يبورء فييطل فيذهب؛ لأنه لم يكن لله فلم ينفع عله : وقال 
السمرقندي:) يعني: شرك أولئك» وفسقهم» وصنيعهم» يهلك صاحبه في الآخرة» 
قال ناوث الستلعة إذا كتنلت: لأا [واكعنوت فقن رضت تليةك»' ".فاك 
القرطبي: «ويقال: باريبور إذا هلك وبطلء وبارت السوق؛ أي كسدت» ". 
الجمع بين الأقوال عند السعدي : 

قال السعدي : في قوله تعالى: مإ وَمَكَر أوْلَتِكَ هوَيورُ # أي: يهلك ويضمحل» 
ولا يفيدهم شيئاء لأنه مكر بالباطل» لأجل الباطل.“09). 
موافقة الجمع بين الأقوال عند الشيخ السعدي : 

إن الشيخ السعدي جمع بين الأقوال ؛ إذ هي متوافقة من حيث المعنى الدال 
على اللفظ؛ حيث فسّر معنى البوار بناء على اختلاف الأقوال في المشار إليهم بمكر 
السيئات في الآية» وهو في الإجمال يدور حول الهلاك والفساد والبطلان» الذي 
يصيب مكر هؤلاء» وهذا ما أشار إليه السعدي في قوله ؛ فيتبين بذلك توافق الأقوال 
من حيث المعنى» حيث إنها تدور حول معنى الكساد والهلاك والبطلان وعدم 
الانتفاع من هذا العمل؛ وما ورد من تعدد معانٍ هو بسبب الإجمال في اللفظ؛ و 
يتضح مما سبق أن الاختلاف في الأقوال من اختلاف التنوع»وجمع بينها السعدي؛ 
وهذا يؤكد عنايته. واهتمامه بأقوال السلف في التفسير ؛ والنظر إلى موافقتها لبيان 
معنى الآية» وجمعها بعبارة تفيد جميع الأقوال. والله أعلم. 


.)741 /19( جامع البيان‎ )١( 


(؟) بحر العلوم (*/ .)٠١7‏ 


(*) الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 75). 
(5) تيسير الكريم الرحمن (ص786). 


١41‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


2 0111 10 1100 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. فاطمة عبدالغفار إبراهيم الحاج 


الموضع السابع: الاختلاف * المراد بالأزواج. 


قال تعالى : ف« وَأَنَهُ كين ثب شن مُق هدك وما حل ين أن 
َلانصَع بعليو وما بْعَمَرٌ من مُعَمرِ ولا فص مِنْ شحُروء إل فك إن لِك لأس سد 4 
[فاطر:١١].‏ 

أولا: الروايات الواردة عن السلف.الروايات الواردة عن السلف في المراد 
بالأزواج» يجمعها قولان: 

القول الأول: زوج بعضكم بعضاً. وهذا القول مرويّ عن قتادة 

القول الثاني: ذكراناً وإناث.وهذا القول مرويّ عن السدي'" 

ثانيا: دراسة الأقوال. 

الزوج: البعل» والزوج: أيضا المرأة» وقيل: يعني ذكراً وأنثى. وكل واحد منهما 
يسمى زوج ذكراً كان أو أنثى؛ والأزواج: القرناء والنظراء والضرباء؛ والزوج: 
ضد الفرد. والزوج: الصنف من كل شيء ". قال الماتريدي:)أي: خلقكم من ذلك 
ذكراً وأنثى ؟ليسكن بعضه إلى بعض» أو جعلكم أزواج) أصناف)» .وقال ابن 
عطية:» قيل معناه أنواع]» وقيل أراد تزوي يج الرجال النساء»” .وقال الشوكاني:»أي: 


لفق 


إدلق أخرجه الطبري عنه في تفسيره (19/ 547 7). وأورده ابن أبي حاتم في تفسيره (17/ /191). وابن 
الجوزي في تفسيره (”*/ 08 5). 


0( أورده السيوطي ني الدر وعزاه إلى ابن أبي حاتم (17/ 777-777)» وابن الجوزي في تفسيره 
(08/0ه). 


(؟) ينظر: مختار الصحاح (ص1578١).‏ لسان العرب (؟7/ 797-1991). 
(:) تأويلات أهل السنة (8/ 87/4). 


(0) المحرر الوجيز (:/ ؟"5). 


كلية العلوم:والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاؤن مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١911‏ 


5 بصو لشيع عدا ترهمن بن تايار التنغاي حارم لعلصية والاعوية : 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة فاطر أتموذجا - 

زوج بعضكم ببعض. فالذكر زوج الأنثى أو جعلكم أصنافا ذكران وإنات»”" . 
الجمع بين الأقوال عند السعدي : 

قال السعدي : في قوله تعالى: 99 ثم بَحَلَكرْ روي # أي: لم يزل ينقلكم. طورا 
بعد طور: حتى أوصلكم إلى أن كتتم أزواجاء ذكرا يتزوج أنثى *7" 
موافقة الجمع بين الأقوال عند الشيخ السعدي 

إن الشيخ السعدي جمع بين القولين؛ إذ هما متوافقان من حيث المعنى الدال 
على اللفظ؛ إذ أن الاختلاف الوارد في الأقوال من باب الاشتراك في اللفظ. وكلاهما 
صحيح ودالٌ على المعنى» حيث إن الله لاخلق الزوج من جنسي الذكر والأنثى» 
وزوج بعضهم بعضاء يتضح مما سبق أن الاختلاف في الأقوال من اختلاف التنوع» 
وهذاما أشار إليه السعدي في قوله ؛ فيتبين بذلك توافق القولين من حيث المعنى» 
وما ورد من تعدد معانٍء هو بسبب الاشتراك اللفظي» وهذا يؤكد عناية السعدي» 
واهتمامه بأقوال السلف في التفسير ؛ والنظر إلى موافقتها لبيان معنى الآية» وجمعها 
بعبارة تفيد كلا القولين. والله أعلم. 
الموضع الثامن: الاختلاف ف المراد بالقطمير. 

قال تعالى : «( بابل ف النّهار وول خٌالتهَارَ في بل وَسَخَ رامس وَالْقَمَرَ حكن 
ير حمل مسي دَلِصكُمْ لَه ريك له ألهللك- وال تدعو ون دونه مَايميكورت من 
قَطمِيرٍ #[فاطر: ١١‏ ]. 

أولا: الروايات الواردة عن السلف.الروايات الواردة عن السلف في المراد 
بالقطمير يجمعها قولان: 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني (4/ 797). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص 586). 


١4115‏ كليةالعلوم والآداب» عتيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


م[ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية .. 
د. قاطمة عبدالغفار إبراهيم الحاج 


الول الأول# قن العنواة هذا القول مرو عن انان عجان «ومجا عد + 
وعطية»وقتادة'"" 

القول الثاني:القمع وهو رأس التمرة وهذا القول مرويّ عن الضحاك”''. 

ثانيا: دراسة الأقوال.من خلال النظر في أقوال السلف السابقة. يتبيّن ما يأتي: 

القول الأول: أن القطمير: هو القشر أو الجلد الذي يكون على نوى التمرة. 

هذا القول رجحه ابن عطية؛ والثعالبي. واختاره الطبريء والزجاجء والواحدي. 
وعزاه القرطبي إلى أكثر المفسرين””. 

قال ابن عطية: «والقطمير: القشرة الرقيقة التي على نوى التمرة هذا قول 
الناس الحجة». ثم قال عنه: وهو «أشهر وأصوب» ".قال القرطبي:»والقطمير 
القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة» قاله أكثر المفسرين» ' » ويمثله 


0 /17( وأورده ابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)7009 ٠-749 /١9( أخرجه الطبري عنهما ني تفسيره‎ )١( 
)5 ٠8 /7( وابن الجوزي في تفسيره‎ 


.)76٠ /١9( أخرجه الطبري عنهما في تفسيره‎ )١( 
القِمَعٌ والقِمْعٌ: ماعلى التمرة والبسرة. (قمع) لسان العرب (8/ 740). ويعني به الجزء الموجود‎ )7( 
في رأس التمرة والمتصل بالغصن.‎ 


(:) أورده السيوطي في الدر وعزاه إلى الطبري »0٠ /١7(‏ وهو عند الطبري. من طريق جويبر عن 
بعض أصحابه دون ذكر الضحاك .)76٠ /١19(‏ 


(0) ينظر: المحرر الوجيز (5/ 574). الجواهر الحسان (5/ 786).. جامع البيان /١19(‏ 54 31)) معاني 
القرآن وإعرابه (5/ 7) الوسيط (7/ *20).: الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 7557). 


(5) المحرر الوجيز(؟/ 575). 
(7) الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 375”). 


كنية الملوم والآداب, عنيزة؛ جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين: للدراسات الشرعية 0 ١841١6‏ 


5 عزصتر الحو عدا ارمن بن ناور السعدي 12017 الخلموة ,ليقو 4 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة فاطر أنموذجا - 

قال الثعلبي ". 

وأما القول الثاني:والذي يقول بأن القطمير هو قمع التمره ويعنى به الجزء 
الموجودفي رأس التمرة والمتصل بالغصن.لم أقف على من رجحه أو اختاره من 
السرم 
الجمع بين الأقوال عند السعدي : 

قال السعدي : في قوله تعالى: 8م يملكت من فَظَمِِرٍ # أي: لا يملكون 
شيئاء لا قليلاً ولا كثيرأء حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياءء. وهذا من 
تنصيص النفي وعمومه. فكيف يُدْعَوْنَء وهم غير مالكين لشيء من ملك السماوات 
والأرط ا" 
موافقة الجمع بين الأقوال عند الشيخ السعدي 

إن الشيخ السعدي جمع بين القولين؟ إذ هما متوافقان من حيث المعنى الدال 
على اللفظ؛ إذ أن الاختلاف الوارد في القولين من باب التمثيل» وكلاهما صحيح 
ودال على المعنى» مع أن جمهور المفسرين رجحوا القول الأولء ولم يذكروا 
شيئا عن القول الثاني»يتضح مما سبق أن الاختلاف في الأقوال من اختلاف التنوع 
4 إلا أن السعدي جمع بينهماء بما يدل عليهما المعنى ؛سواءً القول الأول الذي 
قال هو قشر النواة» أو القول الثاني الذي قال هو القمع» وهو رأس التمرة ؛ فكلا 
القولين ذكرا على سبيل التمثيل للشيء القليل والحقيرءوهذا ما ذهب إليه السعدي 
في قوله ؛ فيتبين بذلك توافق الأقوال من حيث المعنى, وما ورد من تعدد معانٍ» هو 
الإجمال في اللفظ» وهذا يؤكد عناية السعدي, واهتمامه بأقوال السلف في التفسير ؛ 


.)٠١7 /8( ينظر: الكشف والبيان‎ )١( 


١5‏ كليةالعلوم والآداب. عنيرّة جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: أآثاره العلمية والدعوية 4 


د. قاطمة عبدالغفضار إبراهيم الحاج 


والنظر إلى موافقتها لبيان معنى الآية» وجمعها بعبارة تفيد كلا القولين. والله أعلم. 
الموضع التاسع : الاختلاف 4 المراد بالعلماء. 

قال تعالى::2 ويمرستب اناس وَالدَوَا وَالْاتَْئر حْتَلِفٌ ألونه. كَدلِلْ إَِمَايحنَى اله 
من يجاو اللكؤاً ارك أنه رود © [فاطر:18]. 

ولا: الروايات الواردة عن السلف.الروايات الواردة عن السلف في المراد 
بالعلماء» يجمعها ثلاثة أقوال: 

القول الأول:العالم: من خشي الله» وهذا القول مرويّ عن ابن مسعود. وصالح 


القول الثاني:العالم: هو الذي يعلم أن الله على كل شيء قديرء وهذا القول 
مرويّ عن ابن عباس" 

القول الثالث:إن العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمره: هو الذي يخشاه ويعلم حدوده 
وفرائضه. وعالم بالله ليس عالما بأمره: هو الذي يخشاه ولايعلم حدوده وفرائضه. 
وعالم بأمر الله وليس عالم به: هو الذي يعلم حدوده وفرائضه. ولا يخشاه. 

وهذا القول مروي عن رجل من طريق أبي حيّان التيمي"” 

ثانيا: دراسة الأقوال.من خلال النظر في أقوال السلف السابقة» يتبيّن ما يأتي: 


(7) أورده لهما ابن أبي حاتم ني تفسيره (17/ .)170-١5714‏ 

(5) أورده ابن أبي حاتم في تفسيره .)١15 /١(‏ 

(6) أخرجه الطبري عنه في تفسيره /١9(‏ 7715). 

(7) أخرجه الطبري عنه في تفسيره (14/ 7714): وأورده ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 1314). 


(0) أخرجه ابن أبي حاتم عنه في تفسيره .)١76 /١1(‏ 


كلية العلوم والآداب» عنيزة؛ جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  |١8١1‏ 


جه مؤتمرالشيخعبدالرحمنين ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية .| | 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة غاطر أنموذجا - 

فالقول الأول:إن العالم: هو الخاشي له معرفة به؛ فكلما كانت المعرفة بالله 
أكثرء كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل؛ فكانت الخشية له أعظم وأكثر”"'» 
وهذا من التفسير بالمعنى؛فيكون التقدير: انما يحْنَى أله من باو الفلكؤا به 
وهو الأشهر في تفسير الآية. 

قال الطبري: ”العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء». وأنه يفعل ما يريد؛ لأن 
من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته؛ فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه“ '» وهذا 
جامع بين القولين الأول والثاني. 

قال ابن تيمية:» قوله تعالى:ِإإِنَمَا يحنّى أله مِنْ باد الصو © يقتضي أن 
كل من خشي الله فهو عالمء فإنه لايخشاه إلا عالم» ويقتضي أيضا: أن العالم من 
بحس ل كنا غان لزي" 

وفي القول الثالث:قال ابن عطية:ٍْإِنَمَا # في هذه الآية تخصيص العلماء. لا 
للحصرء وهي لفظة تصلح للحصرء وتأتي أيض] دونه....وهذه الآية بجملتها دليل 
على الوحدانية والقدرة والقصد :نما إقامة الحجة على كفار تيع 7 . 
الجمع بين الأقوال عند السعدي : 

قال السعدي : في قوله تعالى: هِإإِنَمَا يحشّى أله مِنْ عادو الُلكفا # فكل من 
كان بالله أعلم. كان أكثر له خشية» وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي. 
والاستعداد للقاء من يخشاه. وهذا دليل على فضيلة العلم. فإنه داع إلى خشية الله 
)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 51 0). 
(؟) جامع البيان (19/ 7714). 
(؟) مجموع الفتاوى /١5(‏ 597). 


(:) المحرر الوجيز (1*1//5). 


58 كليةالعلوم والآداب؛ عثيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية 4 
د. قاطمة عبدا لغفار إبراهيم الحاج 


نيفق 


وأهل خشيته هم أهل كرامته.» 
موافقة الجمع بين الأقوال عند الشيخ السعدي : 

إن الشيخ السعدي رجح القول الأولء وإن كان القول الثاني والثالث يدخلان 
ضمنافي المعنىء إذ هما متوافقان من حيث المعنى الدال على اللفظ. وني القول 
الثالث نجد أن المفسر قَرّق بما يراه بين العلم بالله. والعلم بأمره حال اجتماعهما 
في العالم وتفرقهما فيه ؛ فيتبين بذلك اهتمام السعدي وعنايته بأقوال المفسرين 
؛ فهي تشمل العلماءء والمدار بينها خشية الله؛ فالذين يعلمون أن الله على كل 
شيء قدير» يورثهم علمهم به خشيتهلاء وهذا أعلى مراتب العلم في حال اجتماعه 
بمعرفة حدوده. كما في القول الثالث-وقدم القول الأول لكونه الأقرب لدلالة 
ا السياق؛ لذكر الخشية في قوله: إِنَمَا يحشّى أله مِنْ 
عِبَادِهِ العلمكؤٌ ملسا 4 ثاني: تأييد السنة له. ما رُوي عن النبِيِيكلِةٍ أنه قال:"فضل العالم 
على الدب اشغاي على اناكم ثم تلا هذه الآية يإإِنََا يحنَى لَه مِنْ عِبَادِ 
العلكؤا ب#” 'ثالثنا:هو اختيار جمهور المفسرين, قال ابن كثير:» والخشية خلاصة 
الإيمان والعلم كما قال تعالى: نما يحنَى امد من عاد التلكناً 46 ”.يتضح 
مما سبق أن الاختلاف في الأقوال من اختلاف التنوع ؛ والذي رجح فيه السعدي 


القول الأول على القولين الآخرين -والله أعلم-. 


فق تيسير الكريم الرحمن (ص588). 


)١(‏ أخرجه الدارمي مرسلا عنه وَل من طريق مكحول. باب من قال: العلم: الخشية وتقوى 
الله(1/ 774). والترمذي عن أبي أمامةظ+موصولاً دون ذكر الآية» في كتاب العلم» باب ما جاء في 
فضل الفقه على العبادة (5/ )0٠‏ 5785 وصححه الألباني في المشكاة (؟/ 4 7). 


(”") تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١15 /١(‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١91١1417‏ 


5 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
الجمع بين الأقوال عند السعدي سورة قاطر أنموذجا - 


الموضع العاشر الاختلاف 2# المراد بالمقتصد. 


قال تعالى: 32 اك ما 0 ظَالم لنَفْسِوِء وَمِنْهُم 


تِ بِإِذْنِ الله ذلك هْو الْفَضْلٌ الحكبيرٌ » فاطر: 7 7]. 
أولاً: الروايات ا ل 


- عد م حو 


مُفتَصِدٌ وَمنْهُمْ سَإِين بِالْحَيرتِ 


بالمقتصد.يجمعها ثلاثة أقوال: 

القول الأول:من اتبع آثار النبييَكلةوصحبه الذين شُهد لهم بالجنة.وهذا القول 
مرويّ عن عائشة""' 

القول الثاني:هو صاحب اليمين..وهذا القول مرويّ عن ابن عباس" » ومجاهد 
0006 

القول الثالث:المتوسط في الطاعات. ومن هو على إثر السابقين.وهذا القول 
مووي عن المتشاك . 

ثانيًا: دراسة الأقوال. 


القصد ني الشيء: خلاف الإفراط.وهو ما بين الإسراف والتقتيره وقوله: 
تووْمِنْجَم #.ومن خلال النظر في هذه الأقوالء يتبيّن أن جميعها من باب التمثيل؛ لا 
على سبيل الحصر والتخصيص. ومما يؤيد ذلك: 

أولا:كثرة الأقوال الواردة في تفسير اللفظء دلالة على اتساع مدلولاته» فقد 
قيل في المراد به ما يفوق الأربعين قولأ» مبثوثة في كتب التفسيرءجمع السمرقندي 
)١‏ أورده ابن أبي حاتم في تفسيره (1517-175/11). 

(1) أورده ابن أبي حاتم في تفسيره (1717/1). 
(”) أخرجه الطبري عنهما في تفسيره .)70/8-81/1١ /١9(‏ 


(:) أخرجه الطبري عنه في تفسيره /١9(‏ 71/7). 


322 كليةالعلوم والآداب. عنيزة جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 بتؤتسر الشيح عبدالرخمنبن ناصر السقدي أتلزه الغامية والبعوية 4 
د. فاطمة عبدالغفار إبراهيم الحاج 

والثعلبي بعض] منهاء ومن ذلك: أن المقتصد:هوالذي سره وعلانيته سواءء وقيل: 
هو الذي ته يأ للصلاة بعد دخول وقتهاء وقيل: هو الذي يطلب قوته ولا يطلب 
الزيادة» وإلخ " » وقيل: المؤدي للواجبات: الدارك للمحرمات. وقد يترك بعض 
المشحات» وشم تكن المكروهات ‏ «وقي الذي انكرت جا نا 
الجمع بين الأقوال عند السعدي : 

قال السعدي : في قوله تعالى :#2 وَمِنهُم مُمَتصِدٌ * مقتصر على ما يجب عليه 
تارك عر 
موافقة الجمع بين الأقوال عند الشيخ السعدي. 

إن الشيخ السعدي جمع بين الأقوال بعبارة جامعة مانعة تحمل على كل الأقوال 
التي ذكرت.ويتضح مما سبق أن الاختلاف في الأقوال من اختلاف التنوع»ونجد 
أن شيخ الإسلام لسر دواد عل الى لابن سيم لاختلاف 
الشوعء وهموذكر لانن العام بعشن ألواعة غلن سبيل التتظبل " -وبإمغان النظر 
في الأقوالءيّلااحظ أنها غير متنافية» بل كلّ ذكر نوع) مما تناولته الآية؛ لتعريف 
المستمع وتشبيهه به على تظيره . والمتأمل فيها يجد أنها تدور حول معنى واحد: 
وهو أن المقتصد: هو القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات.وهذا ما ذهب إليه 


.)١١1١-1١8 /8( الكشف والبيان‎ .) ٠١9-١١17 /”( ينظر: بحر العلوم‎ )١( 
. )0 17 /57( (؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 

(*) الوسيط للواحدي (”/ 65080) . 

(4) تيسير الكريم الرحمن (ص584). 

(0) ينظر: مقدمة في أصول التفسير (ص4١-9١).‏ 


(1) ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص5١-7١).‏ مجموع الفتاوى (0/ .)١77‏ 


كلية العلوم والآداب. عنيرة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عئيمين للدراسات الشرعية 0 ١19011١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية : 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة فاطر أنموذجا - 

السعدي في بيان معنى المقتصد ؛ وهذا يؤكد عناية السعدي.واهتمامه بأقوال السلف 

في التفسير ؛ والنظر إلى موافقتها لبيان معنى الآية» وجمعها بعبارة تحمل على جميع 

الأقوال. والله أعلم. 


الموضع الحادي عشر: الاختلاف ف المراد بالسابق # الخيرات. 


5 8 21 سلس سام ار كا اص كن سم اس اسل كار موى د ده 87 
قال تعالى:32 م ينا الكتتب الَذينَ اصطفيّنا عن عاونا فم هر طالر شيف وَمِنْسم 
52-7 رو م. 


مقتصِد وم سايق بألْحَيُتٍ بإِذْنٍ أله دلت هْرَ الْفَضْلُ الحكبير # [فاطر: 7 7]. 
أولاً: الروايات الواردة عن السلف.الروايات الواردة عن السلف في المراد 
بالسابق في الخيرات» يجمعها أربعة أقوال: 
القول الأول:من مضى في عهد النبي يكل فّهد له بالجنة.وهذا القول مرويّ 
( 


1١) 


عن عائشة 
القول الثاني: المجاهد في سبيل الله .وهذا القول مرويّ عن عئمان بن عفان”". 

القول الثالث:المستكثر من الطاعات. وهذا القول مروىّ عن مجاهد””. 

القول الرابع: المقرّب.وهذا القول مرويّ عن قتادة “. 

ثانيًا: دراسة الأقوال.من خلال النظر في هذه الأقوالء يتبيّن أن جميع الأقوال 


.)151/-15757 /17( أورده ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)1517/11( أورده ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )1( 
.)717/7 119/1 /19( أخرجه الطبري عنه في تفسيره‎ )”( 


(:) أخرجه الطبري عنه في تفسيره /١9(‏ 7010/78-81/7). 


١47‏ كليةالعلوم والآداب.عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدرامبات الشرعية 


لم ا ا ل ل 
د. فاطمة عبدالغقار إبراهيم الحاج 

وممايؤيد ذلك: 

أولاً: كشرة الأقوال الواردة في تفسير اللفظ, دلالة على اتساع مدلولاته؛ وقد 
قيل في المراد به ما يفوق الأربعين قولاً» مبثوثة في كتب التفسيرءجمع السمر قندي 
والثعلبي بعضا] منهاء ومن ذلك: أن السّابق هو الذي ترك الدنياء وقيل: هو الذي 
حنمت ناته علق منيثاته» اويل هو الذي عبيا للضلاة قبل دخول وقتهاء وإلخ” » 
وقيل: هو: الفاعل للواجبات والمستحبات,ء التارك للمحرمات والمكروهات 
وينضن المبائفات ‏ »«وقيل :انارق تور عدت عينانه عل سكاته ". 
الجمع بين الأقوال عند السعدي : 

قال السعدي :» في قوله تعالى:98 ومِنْهُم سايق ِالْحَيريتٍ # أي: سارع فيها 
واجتهدء فسبق غيره. وهو المؤدي للفرائضء المكشر من النوافل؛ التارك للمحرم 
0 
موافقة الجمع بين الأقوال عند الشيخ السعدي: 

إن الشيخ السعدي جمع بين الأقوال بعبارة جامعة مانعة تحمل على كل 
الأقوال التي ذُكرت. ونجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية مثّل بهذه الآية على النوع 
الثاني من تقسيمه لاختلاف التنوع» وهو ذكر الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التمث “ويتضح مما سبق أن الاختلاف في الأقوال من اختلاف التنوع ؛. وبإمعان 
)١(‏ ينظر: بحر العلوم (9/ .)3١9-1١17‏ الكشف والبيان (8/ ,.)١١1-١١8‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/5 5) . 
(*) فتح القدير .)50١/4(‏ 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص5788). 


(0) ينظر: مقدمة في أصول التفسير (ص5١-10١).‏ 


كلية العلوم والآدابي؛ عثيزة: جامعة.القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 1519 ١9‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثارد العلمية والدعوية 4 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة قاطر أثموذجاً : 

النظر في الأقوال, يُلحظ أنها غير متنافية» بل كل ذكر نوع) مما تناولته الآية؛ لتعريف 
ا 0 ك4 00 : 

المستمع وتنبيهه به على نظيره » والمتأمل فيها يجد أنها تدور حول معنى واحد: 

وهو أن السابق: هو المسارع والمجتهد لأداء الواجبات والمكثر من النوافل» 

والتارك للمحرم والمكروه. وهذا ما ذهب إليه السعدي في بيان معنى السابق ؛ وهذا 

يؤكد عناية السعدي واهتمامه بأقوال السلف في التفسير ؛ والنظر إلى موافقتها لبيان 

معنى الآية» وجمعها بعبارة تحمل على جميع الأقوال. والله أعلم. 


الموضع الثاني عشر: الاختلاف 4 معنى الحزن. 
قال تعالى: 2 وَكَانوا للد نه ِصَ ذهب عَنًا خرن إك رَبَنا لمَمُودُ سَكورٌ » 
[فاطر: 5 7]. 
أولاً: الروايات الواردة عن السلف.الروايات الواردة عن السلف في المراد 
بِالحَرّنء يجمعها خمسة أقوال: 
القول الأول خرف الناردورهذا القول مرو مانن غتاين بو الحمن - 
القول الثاني:الحزن الذنوب السالفة.وهذا القول مرويّ عن ابن عباس“ 
القول الثالك#الكدن الموتبوهذا القول مروي عن غطية العوق ٠.‏ 
)١(‏ ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص .)١7-١5‏ مجموع الفتاوى (5/ 177). 


)١(‏ أخرجه الطبري عنه في تفسيره /١4(‏ /037717. وأورده ابن أبي حاتم في تفسيره (17/ 179).؛ وابن 
الجوزي في تفسيره (7/ 11 0). 


(*7) أخر جه الطبري عنه في تفسيره /١9(‏ /ا/37"1). 
(5) أورده ابن أبي حاتم في تفسيره (11/ .)١59‏ وابن الجوزي في تفسيره (7/ 17 0). 


(0) أخرجه الطبري عنه في تفسيره /١4(‏ 77/8). وأورده ابن الجوزي في تفسيره (7/ 017). 


١64715‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزة: جاممة القصيم: بالتعلون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
د. قاطمة عبدالغفار إبراهيم الحاج 


) 
القول الرابع:التعب الذي كانوا فيه في الدنيا. وهذا القول مرويّ عن قتادة”"". 
58 : 0 90 : 1 يه 
القول الخامس:الحَرْن الجوع.وهذا القول مرويٌ عن عامر الشعبيّ 6 وسمر 
6 
بن عطية . 
ثانيًا: دراسة الأقوال. 


وم ع د . 1 5 5 رص 1م ماسء 
الْحُزْن والحَرّن: نقيض الفرحء وهو خلاف السروره وقوله: 99 وَقَالُوا الحمد 
سمه مهام م حار كذ 


نَأل أَذْهَبَ عَنا َلَزَن # كل ما يحزن من حزن معاش أو حزن عذاب أو حزن 
موت. فقد أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ". 

وقال بذلك جمهور المفسرين منهم :السمعاني» والزمخشريء وابن عطية» 
وابن الجوزيء وأبو حيان. وابن كثيرء وأبو السعود. والشوكاق: , 

وقد رجحه الطبري مستندا إلى دلالة العموم شمول المعنى على جميع الأقوال» 
فقال:» وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن هو لاء 
القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم به أنهم قالوا حين دخلوا الجنة و وََانُوا الحَمدُ الى 
أَذْهَبَ عَنًا خرن #» وخوف دخول النار من الحزن؛ والجزع من الموت من الحزن» 
والجزع من الحاجة إلى المطعم من الحزن؛ ولم يخصص الله إذ أخبر عنهم أنهم 


.)01 /9( وأورده ابن الجوزي في تفسيره‎ )77/4 /١9( أخرجه الطبري عنه ني تفسيره‎ )١( 
.)17٠١ /1١( أورده ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )1( 

(") أخرجه الطبري عنه في تفسيره (14/ 7374): وأورده ابن الجوزي في تفسيره (/ 01). 
(؟) ينظر: لسان العرب )١١7 /1١7(‏ 


(65) ينظر: تفسير السمعاني (1/ ”) الكشاف ("”/ » المحرر الوجيز (1/ + » زادالمسير 
(017/5)» البحر المحيط (9/ 74)) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ .)201١‏ إرشاد العقل 
السليم(7/ :.)١155‏ فتح القدير للشوكاني (5/ 7 )5١‏ . 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١194120‏ 


2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة فاطر أتموذجاً - 


حمدوه على إذهابه الحزن عنهم نوعا دون نوع» بل أخبر عنهم أنهم عنوا جميع أنواع 
الحزن بقولهم ذلك؛ وكذلك ذلك؛ لأن من دخل الجنة فلا حزن عليه بعد ذلك"0). 
الجمع بين الأقوال عند السعدي : 

قال السعدي: 9 وَكَالُوا لد الى أذْهَبَ عَنًا لحرن © وهذا يشمل كل حزن 
فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم. ولا في طعامهم وشرابهم. ولا في 
لذاتهم ولا في أجسادهم, ولافي دوام لبثهم. فهم في نعيم ما يرون عليه مزيداًء وهو 
في تزايد أبد الآباد “20 , 
موافقة الجمع بين الأقوال عند الشيخ السعدي: 

إن الشيخ السعدي جمع بين الأقوال بعبارة جامعة تحوي كل ما ذكر من أقوال» 
وأن جميعها من باب التمثيل للمعنى العام؛ لا على سبيل الحصر والتخصيص 
؛والحزن في هذه الآية اسم جنس يدخل تحته جميع أنواع الأحزان...ولا معنى 
يخصص شيئ) منها؛ بنقص طعام أو شراب. أو نقص في الأبدان أو غير ذلك» ويتضح 
مما سبق أن الاختلاف في الأقوال من اختلااف التنوع» ؛وهذا يؤكد عناية السعدي» 
واهتمامه بأقوال السلف في التفسيره والنظر إلى موافقتها لبيان معنى الآية» وجمع 
بينها لعموم اللفظ واشتماله لجميع أنواع الحزن. والله أعلم. 


مو 
الموضع الثالث عشر: الاختللاف 4 معنى اللغوب. 
قال تعالى:92 أَلَذِىَ أحلنا داق المقامة :من مساي لا يَمَسَّنَا فبَا نَصَبُ ولا متاق 
لَعُوبٌ © [فاطر:ه7]. 


.)7”1/9 /١9( جامع البيان‎ )١( 


.)589 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


١‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزةء جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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د. قاطمة عبدالففار إبراهيم الحاج 


أولاً: الروايات الواردة عن السلف.الروايات الواردة عن السلف في المراد في 
يكن اللذوب يحيعها رون 

القول الأول: الإعياء.وهذا القول مرويّ عن ابن عباس" . 

القول الثاني:الوّجّع . وهذا القول موو غن فاده ". 

ثانيًا: دراسة الأقوال. 

اللام والغين والباء أصل صحيح واحدء يدل على ضعف التو 
التعب والإعياء' "ومن خلال النظر في هذه الأقوال يتبيّن ما يأتي :القول الأول: وهو 
الإعياء» من باب التفسير على اللفظ. 

والقول الثاني: الوجّع. وهو تفسير على المعنى؛ لكون الإعياء نتيجة له. 

قال ابن عطية: «النصب: تعب البدن. واللغوب: تعب النفس اللازم عن 
عجو النيدنة" اتوروافقة انو حيان: والثعالبي". قالابن الجوزي:»والنصب: 
التعب.واللغوب: الإعياء من التعب. ومعنى لغوب: شيء يلغب»”"" 

قال الرازي:» اللغوب الإعياء. والنصب هو السبب للإعياء» فإن قال قائل: 
إذا بين أنه لا يمسهم فيها نصب علم أنه لا يمسهم فيها لغوب. ولا ينفي المتكلم 
)١(‏ أخرجه الطبري عنه في تفسيره (7"81/14) بلفظ (العناء).وأورده ابن أبي حاتم ني تفسيره 

. )0 1 /7( بلفظ (الإعياء)» وابن الجوزي في تفسيره‎ )17١7/1( 
.)7”401 /١9( أخرجه الطبري عنه في تفسيره‎ )١( 
.)747 /١( ينظر: مقاييس اللغة (5/ 7 ؛ مختار الصحاح (ص3587). لسان العرب‎ )"( 
.)54٠ /5( (؛) المحرر الوجيز‎ 
.)5917 /5( ينظر: البحر المحيط (9/ 5 7):الجواهر الحسان‎ )0( 


كلية العلوم والآداب؛ عتيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /أ171 ١89‏ 


5 مؤبجرالفيع عبدائرسين بن ناصر السعديء اكيزه العلمية والدعوية ا 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة قاطر أنموذجا - 

الحكيم السبب....وعلى هذا فحسن الترتيب ظاهرء كأنه قال لا يمسنا مرض ولا 
مون «للسهوهو الدى نسانت ناشين »" .قال ابن عبر والضين واللخوي كل 
منهما يستعمل في التعب. وكأن المراد ينفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على 
أبدانهم ولا أزواحهع - 
الجمع بين الأقوال عند السعدي : 

قال السعدي: "نلا يَمَسَافبَا صب ولَايمَسُنَافهَا و # أي : لاتعب في الأبدان 
ولاق القت والقوى» وكذلك لضان لا ل 
موافقة الجمع بين الأقوال عند الشيخ السعدي: 

إن الشيخ السعدي جمع بين القولين ؛لأن كليهما صحيح ودال على المعنى؛ 
إذ أن اللغوب هو الفتور في الأبدان» والإعياء يكون في القوى والقلب ؛ وهذا نتيجة 
النصب والمشقة. فكأنه ينفي عنهم الأشد أولاً وهو النصب. ثم الثاني وهو الأقل 
من باب المبالغة بنفي مسّهء ويتضح مما سبق أن الاختلاف في الأقوال من اختلاف 
التنوع» وهذا يؤكد عناية السعدي. واهتمامه بأقوال السلف في التفسير؛ والنظر إلى 
موافقتها لبيان معنى الآية» وجمعها بينهما للإجمال في اللفظ. والله أعلم. 


.)15147-3741 /755( التفسير الكبير‎ )١( 
.)081 /5( (؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 


(") تفسير السعدي (ص: 5189). 


١48‏ ككليةالعلوم والآداب» عنيزّق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


00 ز [ز[ز[| ز ز ز 01111( 5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 41 
د. قاطمة عبدالغقار إبراهيم الحاج 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله وجوده تئال الدرجات» أحمده 
سبحانه بما من علي بكتابة هذا البحث ؛ الذي توصلت فيه إلى عدد من النتائج 
والتوصيات وهي : 


أولاً النتائج : 


١‏ إن لتفسير السلف مكانة كبيرة» وشرف عظيم, إذ يعد تفسيرهم من أهم مراحل 
التتميود 

"إن الاختلاف في التفسير على نوعين ؛ اختلاف تنوع؛ واختلاف تضاد؛ وأغلب 
الاختلاف بين السلف من اختلاف التنوع . 

"1 اهتمام الشيخ السعدي بالأقوال التفسيرية في تفسيره . 

4- عدم الإسهاب في الأقوال التفسيرية عند الشيخ السعدي . 

حرص الشيخ السعدي على الجمع بين الأقوال التفسيرية . 

7 اهتمام الشيخ السعدي بأنواع اختلاف التنوع» كالتفسير على اللفظ والتفسير 
بالمعنى. والتفسير بالمثال» وغيرها من أنواع الاختلاف. 

كانيا التوصيات: 

. الاهتمام بالجمع بين الأقوال التفسيرية عند الشيخ السعدي‎ -١ 

1 إبراز جهود الشيخ السعدي في التفسير؛ وذلك بكتابة ببحوث في جميع العلوم 
التي تناولها في تفسيره. كالمقاصد القرآنية» والهدايات القرآنية» والاستنباط» 
واهتمامه بعلوم القرآن» وغيرها من العلوم التي برع فيها من خلال تفسيره . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة. جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١14014‏ 


2 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 4 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة فاطر أتموذجا - 


المصادر والمراجع 


 )ه/8١5 التعريفات علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى:‎ ١ 
تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء الناشر: دار الكتب‎ 
.م1987-ه١5٠7 العلمية بيروت -لبنان  الطبعة: الأولى‎ 

١‏ إرشاد العقل السليم أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوق: 
7ه) الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

؟ أصول في التفسير ‏ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١47١ه)‏ أشرف 
على تحقيقه: قسم التحقيق بالمكتبة الإسلامية ‏ الناشر: المكتبة الإسلامية ‏ الطبعة: 
الأولى»1577ه- ١١٠1م‏ 

5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ‏ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي (المتوفى: 1797١ه)‏ - الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت - لبنان ‏ الطبعة: ١516‏ ه - 1956م 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل- ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي (المتوفى: 7/6ه) ‏ تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي . الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت ‏ الطبعة: الأولى - ١518‏ ه ‏ 

1 بحر العلوم أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوق: 
الالام) 

/'- البحر المحيط في التفسير ‏ أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 44 /اه) ‏ تحيق صدقي محمد جميل ‏ الناشر: دار 
الفكر - بيروت الطبعة: ١57١اه.‏ 

8 تأويلات أهل السنة ‏ محمد بن محمد أبي منصور الماتريديء تحقيق: الدكتور مجدي 
باسلوم؛ دار الكتب العلمية - بيروت» ط. الأولى» سنة ١577‏ ه. 

4 التسهيل لعلوم التنزيل ‏ أبوالقاسم» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» تحقيق: الدكتور 


١١‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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عبدالله الخالدي. شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروتء ط. الأولى؛ سنة 
5ه 

١‏ تفسير جزء عم للشيخ مساعد الطيار ‏ د مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار ‏ الناشر: 
دار ابن الجوزي ‏ الطبعة: الثامنة, ١570‏ ه. 

١‏ تفسير القرآن أبو المظفر. منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوى: 5489ه) ‏ تحقيق: ياسر بن إبراهيم 
وغنيم بن عباس بن غنيم الناشر: دار الوطن, الرياض - السعودية ‏ الطبعة: الأولى؛ 
4ه-1997م. 

١‏ تفسير القرآن العظيم ‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرأتحقيق: سامي سلامتأدار 
طيبة» ط.الثانية» سئة ١57١ه.‏ 

١‏ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الصحابة والتابعين ‏ الحافظ أبي محمد عبد الرحمن 
ابن أبي حاتم الرازيأ تحقيق: أسعد الطيبأمكتبة نزار مصطفى البازء ط.الثالثة» سنة 
484 اه 

1١ 4‏ التفسير الكبير ‏ أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي. دار إحياء التراث العربي- بيروت» 
ط.الثالثة سنة ١57١ه.‏ 

6 التفسير اللغوي للقرآن الكريم: للدكتور مساعد الطيار» دار ابن الجوزي. ط.الأولى؛ 
سنة 477 1اه. 

71 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي): لعبدالر حمن بن ناصر 
بن عبدالله السعدي. تحقيق: عبدالر حمن بن معلا اللويحق. مؤسسة الرسالة. ط. 
الأولى» سنة ١57١ه.‏ 

١١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) - الطبعة المعتمدة-: لأبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط.الأولى؛ 
سنة 57١ه.‏ 


- الجامع لأحكام القرآن ‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار الكتب 


كلية العلوم والآداب؛: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون.مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 ١8791١‏ 


5 ووتبر تيع عبد لرقعق بي تاطبر لدي احاره العلفية والبرعوية 4 
الجمع بين الأقوال عند السعدي - سورة فاطر أتموذجا - 
العلمية- بيروت,ء سنة 51١7‏ اه. 

١ 4‏ سجلاء الأفهام ني فضل الصلاة على محمد خير الأنام_ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١0/اه) ‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد 
القادر الأرناؤوط_الناشر: دار العروبة - الكويت_ الطبعة: الثانية» ١981/-١51/‏ . 

٠‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي) ‏ أبو زيد عبدالرحمن الثعالبي» 
تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. ط.الأولى. سنة 514١ه.‏ 

"١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور. جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيأ 
الناشر: دار الفكر ببيروت- 

١‏ 1 زاد المسير في علم التفسير (تفسير ابن الجوزي) _-جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن 
بن الجوزيء تحقيق عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب العربي - بيروت» ط.الأولى. 
سنة 85757 اه. 

1 شرح الرسالة التدمرية محمد بن عبد الرحمن الخميس-الناشر: دار أطلس الخضراء 
الطبعة: 556 ١ه/‏ 5 ١٠١٠م.‏ 

4 1 شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي, تحقيق: الدكتور عبدالعلي 
عبدالحميد حامد, مكتبة الرشد بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. 
ط.الأولى. سنة 577١ه.‏ 

6 صحيح البخاري: للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء تحقيق: محمد 
زهير ابن ناصر الناصر دار طوق النجاة. ط.الأولى. سنة 7 51١اه.‏ 

7 صحيح مسلم: للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

غريب القرآن: لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: أحمد صقرء دار الكتب 
العلمية» سنة 794١ه.‏ 

8 فتح القدير: لمحمد بن علي الشوكان اليّمَنِيَ دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» 


١47‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


عي + موتك الخ عبد تزسمن و فصر السعد يا اكازة الغنبية والدعونة. #4١‏ 
د. فاطمة عبدالغفار إبراهيم الحاج 
ط.الأولى؛ سنة ١5١5‏ ه. 

4" فصول في أصول التفسير: للدكتور مساعد الطيارء دار ابن الجوزيء. ط.الثانية؛ سنة 
5ه 

٠١‏ قواعد الترجيح عند المفسرين - دراسة نظرية تطبيقية: للدكتور حسين الحربيء دار 
القاسم. ط.الأولى؛ سنة 7١١41١ه.‏ 

”١‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. 
الزمخشري. دار الكتاب العربي - بيروت. ط.الثالثة» ١501/‏ ه. 

7 الكشف والبيان عن تفسير القرآن: لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي| تحقيق: 
الإمام أبي محمد ابن عاشورادار إحياء التراث العربي- بيروت» ط.الأولى» سنة 
7ه 

7 لسان العرب ‏ لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء دار صادر- 
بيروت» ط.الثالثة» سئة 5١5١ه.‏ 

5" مجاز القرآن - أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري (المتوفى: 4 ٠‏ ١ه) ‏ تحقيق: 
محمد فواد سزكين ‏ الناشر: مكتبة الخانجى - القاهرة ‏ الطبعة: ١7/80١‏ ه. 
مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية» تحقيق: 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف». 

سنة 5415١ه.‏ 

7 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية 
الأندلئسيء تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد, دار الكتب العلمية - بيروت. 
ط.الأولى. سنة 5177١ه.‏ 

مختار الصحاح: لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي. تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد. المكتبة العصرية - الدار النموذجية- بيروت» ط.الخامسة: سنة 
اه 

8 مدارك التنزيل وحقائق التأويل- أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي. تحقيق: 


كلية العلوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١8917")‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
الجمع بين الأقوال عند السعدي -سورة قاطر الموذها :* 


يوسف علي بديويء دار الكلم الطيب- بيروت» ط.الأولى» سنة 519١ه.‏ 

4" مسند الإمام الدارمي ‏ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي -درسه وضبط 
نصوصه وحققها: الدكتور: مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني ‏ الناشر: (بدون 
ناشر) (طُّبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني) ‏ الطبعة: 
الأولى. ١575‏ ه- 1٠١١6‏ م. 

4٠‏ مصطلحات في كتب العقائد محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد_الناشر: درا بن 
خزيمة ‏ الطبعة: الأولى . 

١‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي -بيروت. ط.الأولى» سنة ١57١ه.‏ 

47 معاني القرآن معاني القرآن - أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي 
الفراء (المتوفى: ٠1/‏ 1ه) تحقيق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / 
عبد الفتاح إسماعيل الشلبي ‏ الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر ‏ 
الطبعة: الأولى . 

47 معاني القرآن وإعرابه معاني القرآن وإعرابه ‏ أبو إسحاق الزجاجء تحقيق: عبد الجليل 
عبده شلبيء عالم الكتب- بيروت». ط.الأولى 50/8١ه.‏ 

:-معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسين 
«المتوفى: 96'ه) 

تحقيق: عبد السلام محمد هارون ‏ الناشر: دار الفكر ‏ عام النشر: 11599ه-1919ام. 

5 المفردات في غريب القرآن - أبو القاسم الراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان عدنان 
الداودي. دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت» ط.الأولى» سئة 1١51١7‏ ه. 

7 مقدمة في أصول التفسير» شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيميأدار مكتبة الحياة- 
بيروت. سنة٠9١1١ه.‏ 

4 مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزّزقاني (المتوفى: /131١ه)‏ 
الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ الطبعة: الطبعة الثالثة . 


١*5‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ا ا مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
د. قاطمة عبدالغفار إبراهيم الحاج 


الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - 
الكويت .عدد الأجزاء: 40 جزعا. 

4 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ أبوالحسن علي بن أحمد بن الواحدي: النيسابوري» 
الشافعي (المتوفى: /47ه) ‏ تحقيق: صفوان عدنان داوودي دار النشر: دار القلمأ 
الدار الشامية - دمشقء بيروت ‏ الطبعة: الأولى. 516١ه.‏ 

5٠‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد ‏ أبو الحسن علي بن علي الواحدي. النيسابوري» 
الشافعي (المتوفى: 474 ه) تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ 
علي محمد معوضء الدكتور أحمد محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغني الجمل» 
الدكتور عبد الرحمن عويس- قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي ‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان ‏ الطبعة: الأولى؛» 15١5١ه‏ - 1995 م. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١976‏ 


معالم من السياسة الشرعية 
عند العلامة ابن سعدي 


الدكتور صغير بن محمد الصغير 
دكتوراه سياسة شرعية 
وكيل كلية المجتمع بجامعة الملك سعود 


للشؤون التعليمية والأكاديمية. 


ا 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
الدكتور صغير بن محمد الصفير 


المقدمة 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه.. 
وبعد 

فيَعَد العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى من العلماء 
المعاصرين الذين يتميزون ببعد النظرء والاطلاع على أحوال العالم» وصاحب 
نظرة متأنية ثاقبة» وحيث إن هذا العلم _علم السياسة الشرعية_ علمٌ من الأهمية 
بمكان يحتاجه كل من تولى مسؤولية أي كانت. وكثي رمن مسائله مسائل اجتهادية 
تعتمد بعد الله على تقديرات العلماء للمصالح ودرء المفاسد, فكلما كان العالم 
مطلع] ومدركا لما حوله. ومالك) لأدوات الاجتهاد كان أدق للوصول إلى الحق 
الذي ينشده. وأدعى لخدمة بلده ومجتمعه على الوجه الصحيح الذي يستشرف 
المستقبل بنظرة دقيقة. 

من هنا جاءت هذه الورقة وهدفها الاطلاع على شيء من ذلك عند هذا العالم 
الجليلء وليس الإحاطة بكل ما عنده وإنما هي لفتح أبواب للباحثين» وأيض] 
لتؤصل للأجيال من بعده كيفية الإفادة منه. ومن علمه فيما يخص السياسة الشرعية. 

وقد تكونت من مقدمة وتمهيد وفيه» أولاً: ترجمة مختصرة للشيخ ابن سعدي 
رحمه الله وثاني: مفهوم السياسة الشرعية وأهميتها عند الإمام ابن سعدي رحمه 
الله تعالى, ثم المبحث الأول: ويتكلم عن طاعة ولي الأمرء وشروط الولاية عند 
الإمام ابن سعدي رحمه الله ويليه المبحث الثاني: ويتكلم عن الشورى عند الإمام 
ابن سعدي رحمه الله. ثم المبحث الثالث: وهو المعاهدات عند الإمام ابن سعدي 
رحمه الله ثم المبحث الرابع: والكلام فيه حول أسباب النصر للأمة والدولة 
الإسلامية» ثم المبحث الخامس: وفيه مسائل متفرقة مثل: مشاركة المسلم في 


كلية العلوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 2 ١84178‏ 


5 وتوا دي عيد تر ينس باصبر السعولي حر لكايه و0 4 
معالم من السياسة الشرعية عند العلامة ابن سعدي 
الانتخابات غير الإسلامية» ومسألة العمل بالقرائن» ومسألة التخطيط الاقتصادي. 
ثم الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. علم) بأن منهج البحث في هذه الورقة 
هو الاستقراء الجزئي لبعض كتبه مع شيء من المقارنة» نسأآل الله تعالى البركة 

والتيسير والتوفيق. 
تمهيد وفيه : 

أولاً: ترجمة مختصرة للشيخ ابن سعدي رحمه الله. 

هو الشيخ العلامة المحدث المفسر الفقيه الأصولي أبو عبد الله عبد الرحمن 
بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي التميميء المولود في عنيزة في القصيم, في 
اليوم الثان عشر من شهر محرم عام ألف وثلاثمائة وسبع من الهجرة النبوية؛ 
توفيت أمه وله من العمر أربع سنوات»ء وتوفي والده وهو في السابعة؛ فتربى يتيما 
رحمه الله ونشأ في بيت أخيه رحمهم الله. حيث حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز 
سن الثانية عشرة» ونبغ من صغره. وما أن تقدمت به الدراسة شوط] حتى تفتحت 
أمامه آفاق العلم. فخرج عن مألوف بلده من الاهتمام بالفقه الحنبلي فقط. إلى 
الاطلاع على كتب التفسير» والحديثء والتوحيد. وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وتلميذه ابن القيم؛ الذي فتقت ذهنه» ووسعت مداركه. فخرج من طور التقليد إلى 
طور الاجتهاد المقيد. فصار يرجح من الأقوال ما رجحه الدليل وصدقه التعليل؛ ثم 
كاتب علماء الأمصار ومفكري الآفاق في جديد المسائل وعويصات الأمور. حتى 
صار لديه جرأة وجسارة على محاولة تطبيق بتعض النصوص الكريمة على بعض 
مخترعات هذا العصر وحوادثه: فهذه همته وغزيمته في تحصيل العله(). 


)000( علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ ابن بسام (؟/ ١م‏ ممابعدها دار العاصمة.»(9١5١ه).‏ 


طَّ (6)ءبتصرف. 


غ١١‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لمعم و "لوصو انض عبما معيو ناير تش اكارم الفدطية و اعزية ٠”‏ 4 
الدكتور صغير بن محمد الصفير 
درس على عدد من علماء عصره وخرّج عدداً كبيراً من الطلاب» من أشهرهم: 
الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله» حيث قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 
عنه: «إن عباراتي لا تستطيع أن تلم بما كان عليه من العلم والأخلاق والإحسان 
العظيم؛ فأنا ما رأيت أحداً أحسن أخلاقا منه. رجلٌ متواضمٌ يحب الفقراء» ويحب 
الستر عليهم؛ وكان متواضعأ للطلبة.. الشيخ عبدالرحمن بن سعدي هو شيخي. 
وأنا أشهد له بسلامة العقيدة» وحسن الخلق, والعلم الصالح.. ونحن - والحمد 
لله - اكتسبنا من أخلاقه شيئ] كثيرأًء لكن لم نلحق به حتى الآن.. وإنما بحسب ما 
يسر الله سبحانه» فالرجل رحمه الله دُرّة زمانه. ولم نعلم أحداً مثله في حسن الخلق 
واللين والسعة»(). 
رشح الشيخ ابن سعدي للقضاء عام (1770ه) لكنه امتنع تورعاء وصتف 
مصنفات عديدة تربو على أربعين مصنفً حسب ما ذكره ‏ تلميذه الشيخ عبدالله بن 
بسام رحمه الله تعالى؛ من أهمها: تفسيره للقرآن الكريم المسمى تيسير الكريم 
الرحمنء والقول السديد في مقاصد التوحيد. رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه 
المهمة» القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة القواعد 
الفقهية» ويليها تعليق لطيف على منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة» منهج 
السالكين وتوضيح الفقه في الدين» الجهاد في سبيل الله أو واجب المسلمين أو 
السياسة الشرعية» وغير ذلك كثير» توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 


000 


رف جمادى الآخرة سنة 1177١ه‏ عن تسع وستين سنة »رحمه الله تعالى وأجزل 


ه. 


مثوبته. 


)١(‏ فتاوى الحرم المكي (417١ه)‏ شريط رقم (5). وينظر:/ اع 2 طهكلنا 21 تمصيحا/ / توصاغط 
7/ر__ _#/ 7.188/./» تتألأتاء. 


0( علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ ابن بسام (7/ )18١‏ وما بعدهاء بتصرف. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١91581١‏ 


5 كاراب خب رت بر واد لصحي كارو لعفيو والجعوي : 
معالم من السياسة الشرعية عند العلامة ابن سعدي 

ثانيًا: مفهوم السياسة الشرعية مركبة. 

هناك مفهومان للعلماء حول السياسة الشرعية مركبة: 

الأول: عام؛ ويبشمل: تصرفات ولي الأمر بتطبيق الأحكام على رعيته حتى 
فيما ورد به نصء وذلك مثل تعريف الإمام ابن نجيم الحنفي رحمه الله: افعل شيء 
من الحاكم لمصلحة يراهاء وإن لم يرد بهذا الفعل دليل جزئي»7 )» وتعريف الإمام 
ابن عقيل الحنبلي رحمه الله حيث عرف السياسة الشرعية بأنها: «ما كان فعلاً يكون 
معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. وإن لم يضعه رسوله صلى الله عليه 
وسلم ولانزل به وحي»(). 

ويلاحظ أن هذين التعريفين يشملان تصرفات ولي الأمر التي صدر بشأنها 
نص من الشارع أو لم يصدر نص. فمثلاً الحاكم حينما يأمر برجم الزاني» أو قطع يد 
السارقء أو قتل المرتد فإنما يطبق نصاء وعلى هذا يكون تطبيق النص من قبل ولي 
الأمر داخل في مفهوم السياسة الشرعية حسب هذين التعريفين. 

بل حتى المتأمل لموضوعات كتاب شيخ الإسلام السياسة الشرعية؛ يجدها 
تشمل هذه المواضيع. وأستطيع القول إن هذا المفهوم ربما يكون سائدا عند 
العلماء السابقين. 

الشاني: أخص منه. وذلك أن السياسة عندهم تنقسم إلى قسمين: سياسة 
تنفيذية» ويقصد بها: سياسة ولي الأمر في تطبيق النصوص الشرعية على الواقع 
كالأمثلة السابقة» وهذه لا مجال للاجتهاد في تطبيقها من عدمه. فهي متعلقة بالنص 
وراجعة إلى تطبيقه فالذي يظهر أنها لا تدخل ضمن مفهوم السياسة الشرعية. 


.)١8 /60( البحر الرائق شرح كنز الحقائق للإمام ابن نجيم‎ )١( 
دار الكتب العلمية.‎ )١5( الطرق الحكمية لابن القيم ص‎ )١( 


١45 7‏ كليةالعلوم والأداب, عنيزة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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وسياسة تنظيمية: وهي المتعلقة بالأمور والتوجيهات التي تصدر من ولي 
الأمر فيما لم يرد فيه نص» ويقصد بها إصلاح المجتمع وتنظيم سلوك أفراده» وهي 
المقصودة بالسياسة الشرعية( )» وعلى أية حال فيمكن أيض) تعريف السياسة 
الشرعية بأنها: مجموعة القواعد العامة والمجردة والتي تنظم سلوك الأفراد 
والجماعات» ويلزمون بها ولو بالقوة عند الاقتضاء في مجالات محددة يضعها ولي 
الأمر بالدولة الإسلامية بما لا يخالف الشريعة في شيء72 2» وأستطيع القول هنا إن 
هذا هو السائد عند الباحثين المعاصرين. 
الثنًا: موضوعات السياسة الشرعية وأهميتها عند الإمام ابن سعدي : 

المتأمل للموضوعات في السياسة الشرعية التي يطرحها الإمام ابن سعدي 
رحمه الله تعالى يجدها تشمل المعنيين وإن لم يصرح حسب استقرائي الناقص 
بذلك؛ وهذا يدل على سعة اطلاعه رحمه الله تعالى. 

وقد كان الشيخ رحمه الله يتبع نفس الأصول العلمية التي اتبعها العلماء 
السابقون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. فربما أفرد موضوع] 
بالسياسة الشرعية برسالة كما سيتبين إن شاء الله» وربما تناول رحمه الله تعالى جزءً 
من موضوعات السياسة الشرعية في بعض كتبه مفرقة» فمثلاً: جمع في رسالته «الجهاد 
في سبيلء أو واجب المسلمين.ء أو السياسة الشرعية للهيئة الاجتماعية» بعض 
الموضوعات حيث تكلم فيهاعن الولاية بشكل عام. والجهاد. والشورى. والمصالح 
العامة وغيرها.. والغالب أنه يذكرها مفرقة في ثنايا كتبه خاصة التفسير والفقه. 

فمثلا: في تفسيره رحمه الله عند آيات الأحكام التي تخص السياسة الشرعية 


.)8 ١ال( محاضرات في السياسة الشرعية ل د عبدالله الناصر ص‎ )١( 


(؟) ضوابط في صياغة وسن القوانين ل د الصغيرء ص("5.). دار الألوكة ط .)١(‏ (578١ه).‏ 


كلية العلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١948517"‏ 
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بالمعنى العام نجده تناولها موضوعاتها بمعنى عام؛ ومن ذلك في سورة النساء تكلم 
في تفسير قوله تعالى:ة © إِنَانهَ يَأْموَحمَ أن وروأ امت إل أَهلِها وَإِدًا حَكممم بن ألتَاس أن 
ْمأ ياد لد أله نيا بلك ينكان ابيا( 04 2. قال: وهذا يشمل الحكم 
بينهم في الدماء والأموال والأعراض. القليل من ذلك والكثير» على القريب والبعيده 
والبر والفاجرء والولي والعدوء والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه 
الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام, وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به("). 

وعند قوله تعالى: و9 وَأمرَُمْ شينح # (0): قال -رحمه الله-: الديني 
والدنيسوي 2ل وَأْمَرهم سور ين > أي: لايستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور 
المشتركة بينهم؛ وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم 
وتحاببهم وكمال عقولهم؛ أهم إذا أرادوا أم رامن الأمور التي تحتاج إلى إعمال 
الفكر والرأي فيهاء اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيهاء حتى إذا تبينت لهم 
المصلحة. انتهزوها وبادروهاء وذلك كالرأي في الغزو والجهاد, وتولية الموظفين 
لإمارة أو قضاء. أو غيره. وكالبحث في المسائل الدينية عموم» فإنها من الأمور 
المشتركة. والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه الله. وهو داخل في هذه الآية. 

وفي بداية سورة الفتح في تفسيره ذكر -رحمه الله- أصل المعاهدات مع الكفار» 
وهكذا عند كل آية تناولت موضوعً من موضوعات السياسة الشرعية. 

وكذافي متنه -رحمه الله- المسمى بمنهج السالكين؛ نجده تكلم عن 
موضوعات السياسة الشرعية في ثنايا عرضه للأبواب الفقهية؛ ككتاب القضاء. 


)١(‏ [النساء: م ه]. 
زفة تفسير السعدي ص (”187). 


(*) [الشورى: 8"]. 


١55‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لعي بر ري" “مف راس ع سار كيو اشر سحي ادوم )سيد وان ١‏ يه 
الدكتور صغير بن محمد الصغير 
والدعاويء والبينات» وأنواع الشهادات7 )2 وكذا في الفتاوى السعدية. ذُكِر 
فيه فتاوى كثيرة تتخص السياسة الشرعية؛ كعدم قبول القاضي للهدية7 © وباب 
طريق الحكم وصفته(2. وأحكام تخصص الدعاوى والبينات7 2؛ والحدود 
والتعزيرات7 2 إلخ.. 
هذا شيء مما ذكره في كتبه -رحمه الله- تعالى بمجمله يفهم القارئ أنه يقصد 
معنى السياسة الشرعية بشكل عام؛ وأنها تعتبر جزءٌ من الفقه ولا تقل أهميةً عنهى 
وسيتضح ذلك أيضً خلال المباحث القادمة إن شاء الله. 


)١(‏ منهج السالكين ص (57؟). 
(؟) الفتاوى السعدية ص (576). 
(؟) الفتاوى السعدية ص (575). 
(:) الفتاوى السعدية ص (/57). 


(5) الفتاوى السعدية ص .)57١(‏ 


كلية العلوم والآداب» عمنيزة: جامعة القصيم؛ يالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١898528600‏ 
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المبحث الأول 


طاعة ولي الأمروشروط الولاية عند الامام ابن سعدي 
-رحمةه الله : 


من المعلوم أن الشريعة أوجبت طاعة ولي الأمر المسلم مالم يأمر بمعصية» 
وقد نقل الإجماع على ذلك حرب الكرماني - صاحب الإمام أحمد - حيث قال: 
«والانقياد لمن ولاه الله - عز وجل - أمركم. لا تنزع يدا من طاعته. ولا تخرج عليه 
حتى يجعل الله لك فرج ومخرجاء ولا تخرج على السلطان. وتسمع وتطيعء ولا 
تنكث بيعته» فمن فعل ذلك,. فهو مبتدع مخالف للجماعة. وقد بين العلامة صدر 
الدين السلمي في رسالته: _ طاعة السلطان_"' الحكمة من تأكيد الشارع على 
وجوب السمع والطاعة للأئمة في غير معصية» وتحذيره الشديد من مخالفة أمرهم 
كذلك فقال - رحمه الله تعالى -: «وقد روينا في الأحاديث الصحاح التي بلغت حد 
التواتر - أو كادت أن تبلغه -: أمر النبي بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته 
ومحبته والدعاء له: ما لو ذكرناه لطال الكلام لكن - اعلم أرش دك الله وإياي إلى 
الاتباع» وجنبنا الزيغ والابتداع: أن من قواعد الشريعة المطهرة والملة الحنيفية 
المحررة: أن طاعة الأئمة فرض على كل الرعية» وأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة 
الرحمنء وأن طاعة السلطان تؤلف شمل الدين» وتنظم أمر المسلمين» وأن عصيان 
السلطان يهدم أركان الملة» وأن أرفع منازل السعادة طاعة السلطانء وأن طاعة 
السلطان عصمة من كل فتنة» ونجاة من كل شبهة؛ وأن طاعة السلطان عصمة لمن 
لجأ إليها وحرز لمن دخل فيهاء وبطاعة السلاطين تقام الحدود. وتؤدى الفرائض» 
وتحقن الدماء»ء وتأمن السبل»اه. 


.)50( طاعة السلطان ص‎ )١( 
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والشيخ ابن سعدي -رحمه الله- تعالى على هذا المنهج؛ ولذلك قال -رحمه 
الله - تعالى عند تفسير قوله تعالىق كام لذن ءامنا يليوا أله وأيمُوأ ليسول وأو النر 
متك د تع ف م لوث إل ُو دم م5 يه َنم ألآيز ِك حة'ولحسُ 
تأْويلا (©) 4 ". 

قال: ١‏ ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهماء الواجب والمستحب» 
واجتناب نبيهماء وأمر بطاعة أولي الأمر وهم: الولاة على الناسء من الأمراء 
والحكام والمفتين» فإنه لايستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد 
لهم. طاعة لله ورغبة فيما عنده. ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله. فإن أمروا 
بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند 
الأمر بطاعتهم. وذكره مع طاعة الرسولء فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله» ومن 
يطعه فقد أطاع الله وأما أولو الأمر ؟ فشرط الأمر بطاعتهم أن لايكون معصية»""" 

ومن جميل ما ذكره الإمام ابن سعدي -رحمه الله- في شروط الولايات قوله في 
رسالته حول الفوائد المستنبطة من سورة يوسف: ”وتدل القصة على أن الولايات 
الكبار والصغار لا بد لمتوليها أن يكون كفوا في قوته وأمانته وعلمه بأمور الولاية» 
لأن الملك لما كلم يوسف. ورأى من علمه وخبرته بالأمور» وحسن نظره استخلصه 
لنفسه وقال: جل إِنّكَ ْم ديا مكينٌ لين () 4 "© وقال يوسف :حا عملي عَكَ حَرَآنٍ 
الأزض 4" +افعامل :ذلك كمال تلظ لما قح ى "يوان رقن وكمال عله يوحن 
(1) [النساء: 46]. 
(؟) تفسير السعدي ص (187). 


(©) [يوسف: 15]. 


(:) [يوسف: 06]. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة.القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /1 ١985‏ 
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المستخرج والمنصرف» وحسن التدبير» وليس في هذا طلب الولاية ابتداء» كما قاله 
كثير من أهل العلمء بل إنه لما رأى الملك استخلصه ومكنه من الأمور وأن الأمور 
كلها تحت طوعه وتدبيره» طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقطء لأنها أهم, ولأنه 
يعلم أن ولايته لها أنفع للملك وللخلق» وهذا من كمال نصحه وصدق نظره 209. 


)١(‏ الفوائد المستنبطة من سورة يوسف ص (09 و5.). 


١‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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الممحث الثاني: الشورى عند الامام ابن سعدي -رحمه الله -. 


الشورى في الاصطلاح الشرعي( ): هي «الإشارة بالآراء ومداولتهاء للوصول 
إلى الأصلح في أمر من الأمور»("2. فالشورى هي عبارة عن اجتماع أهل الحل 
والعقد في حل أمر من الأمور وعصف الأذهان. ومناقشة المسائل والحوادث» ومن 
ثم الخروج بالرأي الحكيم, والأمر الأصلح للمجتمع. 

والتعبير بأهل الحل والعقد هنا لندرك أن الشورى في الإسلام تتعلق بالقضايا 
الهامة. وليست مطلقة لكل أحد. ولكن لفئة معينة من الناس لهم مواصفات 
خاصة. وقد ذكر أهل العلم مواصفات خاصة لهم قال بعض أهل العلم: ليكن 
أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة(") 

وقالوا أيضا: إذا كان في الأحكام أن يكون عالم]ً دين وقلما يكون ذلك إلا 
في عاقل.00) 

وقالوا: وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلاً مجرب) واداً في 
المستشير” ©؛ وقال آخرون: يجب أن يكون في الأمة رجال أهل بصيرة؛ ورأي 


)0( الشورى في اللغة: من الشين والواو والراء. يقال: أشار إليه باليد: أومأء وأشار عليه بالرأي. وشرْتُ 
العسل واشْتَرْتَهاء أي اجتنيتها. والمشَارٌ: الخلية يُشْثَار منها. والشوار: متاع البيت. والشّوّار والشارةٌ: 
اللباس والهيئة. وشْرْتٌ الدابة تََوْراً: عرضتها للبيع أقبلت بها وأدبرت. انظر: لسان العرب لابن 
منظور (5/ 875 -87307) مادة (شور). 


(؟) النظام السياسي في الإسلام ل العيد. ص .)١80(‏ 
(") الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 171). 
دع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5 / .)١71١‏ 
)0( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 171). 
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مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
معالم من السياسة الشرعية عند العلامة ابن سعدي 

فى سياستها ومصا الاجتماعية. وقدرة الاستشباط. د د أ الأ : 

ب 0 برد إليهمامر دمن 

والخوف. وسائر الأمورالاجتماعية والسياسية» وهؤلاء الذين يسمون في الإسلام أهل 

3 

الشورىء وأهل الحل والعقد» والذين يسمون عند الأمم الأخرى بنواب الأمة (). 


ومن الأدلة على أهمية الشورى: 


ع تك م ب ل ون عل اب 
لوكين 402 (20. 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله-: ف وَسَاورْهُم في لأسي 4 أي: ” الأمور التي 
تحتاج إلى استشارة ونظر وفكرء فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية 
والدنيوية ما لا يمكن حصره: منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله 
ومنها: أن فيها تسميح) لخواطرهم. وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث. 
فإن من له الأمر على الناس -إذا جمع أهل الرأي: والفضل وشاورهم في حادثة 
من الحوادث- اطمأنت نفوسهم وأحبوه. وعلموا أنه ليس بمستبد عليهمء وإنما 
ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع» فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته؛ 
لعلمهم بسعيه في مصالح العموم؛ بخلاف من ليس كذلك. فإنهم لا يكادون يحبونه 
محبة صادقة. ولا يطيعونه» وإن أطاعوه فطاعة غير تامة» ومنها: أن في الاستشارة 
تنور الأفكار. بسبب إعمالها فيما وضعت له. فصار في ذلك زيادة للعقول. ومنها: 
ما تنتجه الاستشارة من الرأي: المصيب. فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله» وإن 


للق تفسير المنار لمحمد رشيد رضا »)١١/7(‏ مطبعة المنار (5 177ه). و راجع: النظام السياسي في 
الإسلام. د. العيد ص .)١56(‏ 


(؟) [آل عمران: .]١69‏ 


كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
الدكتور صغير بن محمد الصغير 

أخطأ أو لم يتم له مطلوب» فليس بملوم؛ فإذا كان الله يقول لرسوله صلى الله عليه 
وسلم وهو أكمل الناس عقلآء وأغزرهم علماء وأفضلهم رأي): 12 وَسَاورهُمُ في 
لْأَييِ # فكيف بغيره؟!» ( 1 

ثاني]: لأهمية الشورى سميت بها سورة من القرآن الكريم» وفيها أثنى الله 
سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الذين اتصفوا بجملة من الصفات ومنها 
(الشورى) فيما بينهم» كما في قوله سبحانه: 7 َالْدّينَ أسَتَجَابوا ريم وأقاموأ الصَلَة وأ مره 
شري ماقم يش 2740 

مره هم الديني والدنيوي و2 بَينْهُمْ م أي: لا يستبد أحد منهم برأيه في 
أمر من الأمور المشتركة بينهم» وهذا لا يكون إلا فرع عن اجتماعهم وتوالفهم 
وتواددهم وتحاببهم وكمال عقولهم. أنهم إذا أرادوا أمراً من الأمور التي تحتاج إلى 
إعمال الفكر والرأي فيهاء اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيهاء حتى إذا تبينت لهم 
المصلحة. انتهزوها وبادروهاء وذلك كالرأي في الغزو والجهاد. وتولية الموظفين 
لإمارة أو قضاء. أو غيره» وكالبحث في المسائل الدينية عموم). فإنها من الأمور 
المشتركة: والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه اللهء وهو داخل في هذه الآية(). 

الغا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : «مَا رَأَيْتُ أحَدًا أَكثْرَ مَُورَةٌ لِأَضْحَابهِ مِنْ 
رَسُولٍ اللو صلى الله عليه وسلم»7©. 


.)١65( تفسير السعدي ص‎ )١( 

(0) [الشورى: /1"!-78]. 

(9) تفسير السعدي ص (7/59). 

(5) أخرجه الترمذي في «سننه», أبواب الجهاد»» باب ما جاء في المشاورة» حديث رقم (5/ 870- 


»© وضعفه الألباني في «الإرواء» (0 / لاغ -58). 


كلية:العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١89861١‏ 


5 مر اتح جب رحو بر تجار اللمخلايا كارو العامة و الجاع 4 
معالم من السياسة الشرعية عند العلامة ابن سعدي 

وما ذكره الإمام ابن سعدي -رحمه الله- حول الشورى ساقه مثله في كتابه 
السياسة الشرعية للهيئة الاجتماعية» ومما قال -رحمه الله-: «والمشاورة أحد 
أصول السياسة الدينية» بل هي آهم قواعدهاء ثم ذكر الآيتين وعدد فوائد الشورى 
ومنها: امتثال أمر الله تعالى. والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم., إذ كان 
يشاور أصحابه في كل أمر مهم. 

ومنها: أن المشاورة من أكبر الأسباب الموصلة للصواب. وسلوك الطرق 
النافعة لاجتماع آراء المؤمنين وأفكارهم وتنقيحها وتصفيتهاء مع أن الله معهم في 
هذه الحال يسددهم ويؤيدهم. 

ومنها: أن المشاورة تتنور فيها الأفكار» وتترقى فيها العقول» خلقت له وهيئت» 
واقتباس بعضهم من آراء بنعض. 

ومنها: أنه قد يكون الصواب من مجموع رأيين» أو ثلاثة» أو عدة آراءء ولا 
سبيل لذلك إلا بالمشاورة. 

ومنها: أن المشاورة من أسباب المحبة بين المؤمنين.. إلى أن قال -رحمه 
الله-: وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق 
الشورى اا 

وذكر رحمه أيضاً طرف من أهمية المشاورة في الفوائد المستنبطة من قصة 
يوسف عليه السلام حيث قال في فائدة نفيسة: 

«ومنها: أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشرء لهذا تشاور 
إخوة يوسف فيما يعملون به: قتل؛ أو طرح في الأرضء ثم قر رأيهم على رأي من 
أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة» ففيه شاهد للقاعدة المشهورة: 


.)١72015( السياسة الشرعية للهيئة الاجتماعية ص‎ )١( 


١646‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


9ه هشه323# ح مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
الدكتور صغير بن محمد الصفير 

ارتكاب أخف المفسدتين أولى من أغلظهماء ولما قر القرار على أخذ من وجد 
فامتنع خلصوا نجي يتشاورون. فقر رأيهم على رأي كبيرهم أن يبقى هو في مصر 
يلاحظ مسألة أخيه» وهم يذهبون يميرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيلهاء 
ولااشك أن بقاءه في مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب. وفيه نوع 
مواساة منه بأخويه يوسف وبنيامين؛ ولهذا قال: «عَسَى أنه يتين يهم جما إِنَهُ 
اليم ألْحَحكبم ( 6 (200.) 


1 


زفق الفوائد المستنبطة من سورة يوسف ص (80). 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١842851‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السمدي. أآثاره العلمية والدعوية 4 
معالم من السياسة الشرعية عند العلامة ابن سعدي 


المبحث الثالث: المعاهدات عند الامام ابن سعدي -رحمه الله -. 


المعاهدة7© في الفقه الإسلامن: تأق بمعدئ عام وبمعنى خاصنء قأمًا 
العام فقد جاءت بمعنى الاتفاقات والعهود؛ والعهود تعطى لغير المسلمين 
إذا نزلوا ني بلاد المسلمين» 2720 وأمَا الخاص فالفقهاء رحمهم الله 
يخصونها في ياب الهدنة عند القتال.. جاء في حديث أنس رضي الله عنه» أن 


)00( المعاهدة في اللغة: من العين والهاء والدال.. وهي تدل على معانٍ منها: 

الأول: الوصيّة. قال في القاموس المحيط: «والذي يُكتب للولاة من عهد إليه أوصاه». القاموس 
المحيط للفير وز آبادي مادة ( عهد) ص (477). الشاني: الموثق. قال ابن منظور: «العهد كل ما 
بين العباد من المواثيق» وكل ما أمر الله به والحفاظ ورعاية الحرمة والأمان, والمعاهد ما بينك 
وبينه عهدء والمعاهد و الاعتهاد و التعهد بمعنى واحد هو إحداث العهد بما عهدته وتأتي بمعنى 
اليمين. والأمان. والذمة. وغيرها». لسان العرب لابن منظور مادة (عهد) (7/ )7١١‏ طبعة دار 
صادر بيروت. 

زفة وتشمل المعاهدة كذلك عقد الذمة والأمان, والأمان هو رفع استباحة دم الحربي وعرضه 
وماله حين قتاله أو الغرم عليه؛ مع إقراره تحت حكم الإسلام, وأمّا عقد الذمة (عقد 
الجزية) فهو موجب لعصمة الدماء وصيانة الأموال واللأعراض إلى غير ذلك مما يترتب 
عليه ويختلف عن الأمان ني أن عقد الجزية مثل الهدنة لا يعقده إلا الإمام. كما أن عقد 
الجزية مؤبد لا ينقض بخلاف الأمان فهو عقد غير لازم أي قابل للنقض بشروطه.( ينظر 
في تفصيلات ذلك : تحفظات المملكة على معاهدات حقوق الإنسان للباحث ص5 ؟ .. 
رسالة دكتوراه من المعهد العالي . 

(*) انظر: شرح السير الكبير (ج١‏ ص 7587). (شركة الإعلانات التجارية). والفروق للقرافي 
(ج“اص١١).‏ (المكتبة العصرية. ط1474١ه).‏ والموسوعة الفقهية (ج”“ص 54١7و‏ 


غ ١46‏ كليةالعلوم والآداب؛ عمنيزة: جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ل و لعو موق وا شيع عا ئ وين بس ادي كر الس واقمريد م 
الدكتور صغير بن محمد الصفير 
قريش] صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم (0). 
وتسمى مهادنة. وموادعة من الدعة. وهى الترك. ومعاهدة من العهد بمعنى 
الأمان. ومسالمة من السلم بمعنى الصلح. ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائب 
03 و 
لأنه يتعلق بنظر واجتهاد 27. 
ما تعريف المعاهدة في النظام الدولي أو عند شراح الأنظمة» فثمة تعريفات 
كثيرة ذكرها الشرّاح حيث إنهم يعدونها مصدراً من مصادر النظام الدولي؛ ومن 
أبرز تلك التعريفات. تعريف اتفاقية فيينا حول المعاهدات في مادتها الثانية /١‏ أفقد 
عرفت المعاهدة كما يلي: «اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة. ويخضع 
للقانون الدولي» سواءً تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأ كانت التسمية التى تطبق 
عليه»» ولكن التعريف غير شاملء لأنه لا ينطبق إلا على المعاهدات المبرمة 
بين الدول فقطء مما يعني اقتصاره على نوع واحد من أشخاص النظام الدولي؛ 
والتعريف أيض) لا يعتبر إلا المعاهدات المكتوية» مع أنه بإمكان المعاهدة أن تكون 
دكوية وشيفوية..وعلى الخال لا سدع العباريقة المتوافقة من ينور شري أن 
يقال أن المعاهدة هي: ”اتفاق إرادة شخصين أو أكثر من أشخاص النظام الدوليء 
(1) هذا الحديث رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عن نر صَالَسُوا الي صلى الله علي وسلم. 
يهم سيل نعو َل لي صلى الله عليه وسلم لِعَلِي: : «اكَتْبْ سم الله الرّحْمَنِ الرّحِيِم». قَالَ - 


يي [ الاباك لاقن ريات بع لاسن لحي لين اقلت ما لراك ونوك الوم لقال 
اكْنْبْ مِنْ مُحَمَدٍ رَسولٍ الله قَالُوا: لو عَلِْنا أنَكَ رَسُولُ الله لَاتْبَْنَاكَ وََكِنْ اكت امَك وَاسْمّ 
بيك فَقَالَ الي صلى الله عليه وسلم: «اكّْبْ مِنْ محمد بْنِ عبد الوك فَامْستَرَطُوا عَلَى الي صلى 
الله عليه وسلم أَنْ مَنْ جَاء مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَهُ عَلَيِكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَارَدَدنمُوُ عَلَيْنَا فَقَالُوا: يَارَسُولَ 
الله أَنَكْتْبُ هذا ؟. قال: «نَعَمْ نه مَنْ ذَهَبَ مِنَا إِلَْهِمْ فأَبْمََهُ اله وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلٌ الله فَرَجا 
وَمَخْرّجَاء رواه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية» برقم (5757). 


(؟) كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي (ج7 ص١١١)‏ (دار الفكر). 


كلية العلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية كن ال 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
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على إحداث آثار قانونية معينة» أو تنظيم علاقة مشروعة طبق] لقواعد النظام الدولي 
بما لا يخالف الشريعة الإسلامية 0 ولذا فإن قوله هنا: «طبقا لقواعد القانون الدولي 
بما لا يخالف الشريعة الإسلامية»» يفيد بآن الحاكم الرئيس عند الدولة المسلمة هو 
الشريعة الإسلامية» وأن تطبيق قواعد القانون الدولي والالتزام مهاء مرهون بعدم 
مخالفتها للشريعة الإسلامية. 

وقد تكلم الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- عن المعاهدات بشكل عام مع 
المسلمين ومع غيرهم. وضرورة الوفاء بها في عدة مواضع من كتبه. فقال في 
السياسة الاجتماعية بعد قول الله تعالى: 9 © يما لذن اموا ووأ مين بلس 
شبد ين 4 ("2. وقوله: واوا مهد إن امه دكات منثولا (5) 4 27 «والوفاء 
بالعهود كلها من أكبر أصول الدين ومصالحه.. « إلى أن قال -رحمه الله-: «عقد 
المعاهدات بين الحكومات الإسلامية المحتوية على كمال الصداقة وعدم الاعتداء» 
واحتفاظ كل حكومة بشخصيتها الدولية» وإدارتها داخلاً وخارجا. والتكافل بينها 
والتضامن. وأن يكونوا يدا واحدة على من تعدى عليهم أو على حقوقهم. وتسهيل 
الأمور الاقتصادية فيما بينها طلبً لمصلحة الكل وتقريب] لقلوءهم» وأن يعملوا لهذه 
الأسسن والأضؤل أعمالها اللائقة با والماسة لهاة. 20 :ومماذكن ف التفسير 
قوله -رحمه الله : وق وأَوفوا يَالْمَهْدٍ # الذي عاهدتم الله عليه. والذي عاهدتم 
الخلق عليه؛ #إإِنَ ألْمَهَدَ كارت مَنْعُولُا # أي: مسؤولين عن الوفاء به وعدمه. فإن 
وفيتم فلكم الثواب الجزيل؛ وإن لم تفوا فعليكم الإثم العظيم ”7 27. 
(؟) [الإسراء: 4 "]. 


(”) السياسة الاجتماعية ص (757). 


(:) تفسير السعدي ص (/!50). 
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> برى.ء مدريير 


وقال أيض] عند قوله98 ايها أل ءَامَنُوَا َوهو قود لت لَك بَِيمَةٌ 
الأنعن لاما ليك حر جل لصب وَأ حر ةبتك ما يدْ (05 #4 2.)0هذا أمر 
من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود. أي: بإكمالهاء 
وإتمامهاء وعدم نقضها ونقصهاء وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه» من 
التزام عبوديته. والقيام بها أتم قيام» وعدم الانتقاص من حقوقها شيئاء والتي بينه 
وبين الرسول بطاعته واتباعه. والتي بينه وبين الوالدين والأقارب, ببرهم وصلتهم. 
وعدم قطيعتهم. والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر» 
واليسر والعسر. والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات. كالبيع والإجارة. 
ونحوهماء وعقود التبرعات كالهبة ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين التي 
عقدها الله بينهم في قوله: ف إِنَمَآلْمُوممونَ َوه © 7 »2 بالتناصر على الحق. 
والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع؛ فهذا الأمر شامل لأصول 
الدين وفروعه فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام يها» 2©9. 

وفي بداية سورة الفتح ذكر مشروعية المعاهدة والصلح مع الكفار قال -رحمه 
لله-:» جنا منحنا لَك ناميا © (20, هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية: حين 
صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا في قصة طويلة» صار 
آخر أمرها أن صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وضع الحرب بينه 
وبينهم عشر سنين» وعلى أن يعتمر من العام المقبلء وعلى أن من أراد أن يدخل في 
عهد قريش وحلفهم دخل. ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه 


.]١ [المائدة:‎ )١( 


.]٠١ [الحجرات:‎ )١( 
.)5١18( تفسير السعدي ص‎ )*( 


.]١ [الفتح:‎ (0) 
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وسلم وعقده فعل. 

وبسبب ذلك لما أمن الناس بعضهم بعضاء اتسعت دائرة الدعوة لدين الله عز 
وجلء وصار كل مؤمن بأي محل كان من تلك الأقطارء يتمكن من ذلك. وأمكن 
الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلام» فدخل الناس في تلك المدة في دين الله 
أفواجاء فلذلك سمه الله فتحاء ووصفه بأنه فتح مبين أي: ظاهر جلي وذلك لأن 
المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار المسلمين» وهذا حصل 
بذلك الفتح». 

فهذه النصوص منه -رحمه الله- تدل على أن المعاهدات تستخدم بشكل عام 
مع كل أحد ومع المسلمين بعضهم مع بعضء وعلى أهمية الوفاء بالعهود كما تدل 
أيض] على بعد نظره ودراسته للواقع.. 


١١4‏ كليةالعلوم والآداب» عتيزةء جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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المبحث الرابع 


حول أسباب النصر للامة عند الأمام ابن سعدي -رحمه الله -. 


الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- تناول هذا الموضوع في أكثر من موضع وأكثر 
يي : 2ق يَتَأيها رن امنْوَأ إن 
شرا فزخ باكر (2) 004 
ل 
وجهاد أعدائه. والقصد بذلك وجهالله. فإ نهم إذا فعلوا ذلك. نصرهم الله وثبت 
أقدامهم؛ أي: يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات» ويصبر أجسامهم على 
ذلك. ويعينهم على أعدائهم» فهذا وعد من كريم صادق الوعدء أن الذي ينصره 
بالأقوال والأفعال سينصره مولاه؛ وييسر له أسباب النصرء من الثبات وغيره» (). 
وذكر -رحمه الله- كلام] نفيس) عند قوله تعالى: 2ق إِنَمَا آلْمؤْممُونَ يوه وآصِيِحُوأ 
سه سرك رح سس و له 237 سا م وو 4 
بن َحوَيكد وتوا أ َل يمون 9 4 20 فقال -رحمه الله-: ف إِنَمَاألْمُؤممُونَ 
كه متمفكيو شين انرمق لازن رجام ان لسع ارام رن 
الأرض ومغربهاء الإيمان بالله. وملائكته» وكتبه» ورس له واليوم الآخرء فإنه أخ 
للمؤمنينء أخوة توجب أن يحب له المؤمنون. ما يحبون لأنفسهم. ويكرهون له 
با يكرهرة االتتدهم: ولهذا تال التي عنلى اه عليه توستاع أمتر | يتسقوق الخو 
الإيمانية: الاتخاضدواء ولا باحشواء ولا تناغضيزك ول تدا ولت يبع يَحْضْكُمْ 


.]7/ [محمد:‎ )١( 
.)786( (؟) تفسير السعدي ص‎ 


]٠١ [الحجرات:‎ )*( 
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- 0 5 د رو 
عَلَى بَْع بَْضء وَكُونُوا عبد الله إِْوَانًا الْمُسْلِمُ أخو الْمْسْلِم لَا يَظْلمُهُ وَلَايَحْذْلفٌ 
ول يَحْقوه الى هَاهناا يشير الى قن اق وان ستسيا تر وين اله 
قو أخاة الختل ]الا م قل لح عواء افلت وقال ار 101 


عو 
٠.‏ 


دقل صى لعل وس لثؤر ؤي ويك نيناوقب 
أصَابعهِ 69 
َيْنَ أضًا 

١‏ 5000 بالقيام بحقوق المؤمنين» بعضهم 
لبعض. وبما به يحصل التآلف والتوادد» والتواصل بينهم. كل هذا تأييد لحقوق 
كح 5 جه اموه وخ كم 

ال 
الرحمة فال :العلئ تَحَمْرن وإذا حصلت الرحمة» حصل خير الدنيا والآخرة» 
ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين» من أعظم حواجب الرحمة. 

وفي هاتين الآيتين من الفوائد. غير ما تقدم: أن الاقتتال بين المؤمنين مناف 
للأخوة الإيمانية» ولهذا كان من أكبر الكبائرء وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا 
تزول مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبارء التي دون الشركء وعلى ذلك 
مذهب أهل السنة والجماعة؛ وعلى وجوب الإصلاح. ب بين المؤمنين بالعدل» 
وعلى وجوب قتال البغاة» حتى يرجعوا إلى أمر الله. وعلى أ:هم لو رجعوا لغير أمر 
الله» بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه. أنه لا يجوز ذلكء. وأن 
)١(‏ أخرجه مسالم في « صحيحه». كتاب البر والصلة وتحريم الظلم. باب تحريم ظلم المسلم. وخذله 

(155-1985/4). 
زفق متفق عليه؛ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب المظالم والغصب. باب نصر المظلوم 


(755417-19/5). ومسلم في (صحيحه)»ء كتاب البر والصلة وتحريم الظلم (؟/ .)5145-1١19‏ 
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أموالهم معصومة؛ لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة. دون 
أموالهم»(). 

وللشيخ -رحمه الله- تعالى رسالتان مطبوعتان يتضمن جزءً كبيراً منهما هذا 
الموضوع بشكل مفصلء الأولى بعنوان: «الجهاد في سبيل الله أو واجب المسلين 
وما فرضه عليهم أو السياسة الشرعية للهيئة الاجتماعية «. والثانية بعنوان: «جهاد 
الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين»» ذكر في الأولى واجب الأمة والرؤساء 
من السعي في تقوية المسلمين وإزالة الضغائن والعداوة وتوحيد الصف بين الأفراد 
والجماعات» وجعل كلمتهم واحدة. وأشار -رحمه الله- إلى فضل الجهاد والدفاع 
عن الأوطان. وأهمية التوكل على الله والتفاؤل» وأن الجهاد لا ينحصر في القتال 
فقط بل هو جهاد النفس والمال والقولء بل والاهتمام بالتربية والتعليم وجميع 
أنواع الاستعداد من الجهاد("©.. 

وفي الرسالة الثانية: ساق نفس الأفكار مع شيء من التفصيل في أحكام الجهاد. 
واستفاض في شرح محاسن الدين الإسلامي» فالمتأمل في كلامه -رحمه الله- يجده 
واسع الأفق» يستشرف مستقبل الأمة بصورة عجيبة» مع تكييفه للأحكام التي تناسب 
العصر الحديث. فتعدد الدول لا يمنع عنده من وحدة المسلمين وأخوتهم واتحاد 
صفوفهم. ثم إنه يحذر من المخذلين المرجفين من الداخل والخارج» وهذه سنة 
كوئية لا يخلومتها زمان7 )+ وهاتان الرسالتان وعندهمًا فرضة لطلات الدزاسات 
العليا والباحثين المتخصصين في السياسة الشرعية في الإفادة منهما وشرحهما. 


.)8١١( تفسير السعدي ص‎ )١( 
السياسة الشرعية للهيئة الاجتماعية.‎ )١( 


() جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين. 
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الممسحث الخامس 


وفيه مسائل متفرقة 4 السياسة الشرعية عند الامام ابن سعدي 
-رحمة الله -. 


الشيخ ابن سعدي -رحمه الله - تناول مسائل عديدة هامة بالنسبة للمتخصصين 
في السياسة الشرعية» وأضفى لها حكما شرعياً مناسب)] للعصر الحاضرء مثل: 
مشاركة المسلم في الانتخابات غير الإسلامية» ومسألة العمل بالقرائن» ومسألة 
التخطيط الاقتصاديء وهذه المسائل فقط للتمثيل وليست للحصر: 
المسألة الأولى : مشاركة المسلم 4 الانتخابات غير الاسلامية : 


من المعلوم أنّ هذه المسألة من المسائل التي اجتهد فيها فقهاء العصر الحاضر 
ما بين مانع ومبيح, إذ أصلها تتجاذبه مناطاتٌ متعددة.. وليس المقصود هنا عرضها 
مفصلة. بل المقصود الاطلاع على كيفية تناول الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- 


لها.. في تفسيره -رحمه الله- لقولِه تعالى: لإ رك لَرََْكَ 04 2. وما يُستَفادُ مِنْ 
قصة شعيب مع قومه مِنْ فوائد. 


قال: ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا 
يعلمون شيئ] منهاء وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم, أو أهل وطنهم الكفار» كما دفع 
الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه. وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن 
الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيهاء بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب 
على حسب القدرة والإمكان» فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية 
الكفار» وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من 


.]9١ [هود:‎ )١( 


١7‏ كليةالعسلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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حقوقهم الدينية والدنيوية» لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم 
الدينية والدنيوية» وتحرص على إبادتها وجعلهم عمَلّة وحَدَّمًا لهم نعم إن أمكن أن 
تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين» ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة 
فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة والله أعله0). 

فانظر إلى حكمته وسعة اطلاعه -رحمه الله- تعالى وتعامله من النصوص 
وكيفية تطبيقها على الواقع المعاصر.. وما انتهى إليه الشيخ ابن سعدي -رحمه 
الله- صدر للمجمع الفقهي الإسلامي قرار حوله؛ أقصد موضوع: «مشاركة 
المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين» فقد نظر القرار إلى المصالح والمفاسد 
من نفس الزاوية التي نظر إليها الشيخ -رحمه الله- 
نص القرار: 

«الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد. وعلى 
آله وصحيه أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر 
رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 71-77 شوال 57/8 ١ه‏ التي 
يوافقها 85 نوفمبر"../ام قد نظر في موضوع: « مشاركة المسلم في الانتخابات مع 
غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية» وهو من الموضوعات التي جرى تأجيل 
البت فيها في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في الفترة من 77-57١‏ شوال 5717١ه‏ 
لاستكمال النظر فيها. 

وبعد الاستماع إلى م عرض من أبحاث؛ وما جرى حولها من مناقشات» 


ومداولات. قرر المجلس ما يلى: 


.)288( تفسير السعدي ص‎ )١( 
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.١‏ مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية» من 
مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح 
والمفاسد. والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. 
الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة» 
بلده» وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية» وتعزيز دورهم في مواقع 
التأثير» والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على 
الحق والعدل. وذلك وفق الضوابط الآتية: 
أولاً: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح 
المسلمين» ودرء المفاسد والأضرار عنهم. 
ثاني: أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين أن مشاركتهم تفضي إلى آثار 
إيجابية»تعودبالفائدة على المسلمين في هذه البلاد؛من تعزيز مركزهم. وإيصال مطالبهم 
إلى أصحاب القرار» ومديري دفة الحكم. والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية. 
الثا: ألايترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه 
في دينه. 
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه' انتهى. 
المسألة الثانية : مسألة العمل بالقرائن حال القضاء. 
يُقصد بالقرائن: الأمارات والعلامات» وهذه الأمارات وقائع مادية ظاهرة 
ومحسوسة ومقترنة بحق شخصي أو مدني أو جزائي. وهل تعتبر هذه الواقعة وسيلة 
من وسائل إثبات الحقء ورفع الجهالة عنه. آم لا تعتبر وهل تعتبر القرينة» وسيلة 


١+4‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة. جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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من وسائل التّرجيح والدفه9)؟ 


هذه مسألة قد فصلّها الفقهاء والعلماء رحمهم الله قديم] وحديشا من آخذ 
بالقرائن ومن تارك ومن مفصل لذلكء والقصد هنا هو كيفية تعامل الشيخ ابن سعدي 
-رحمه الله - معها.. فقد ذكر -رحمه الله - في رسالته المطبوعة فوائد مستنبطة من 
قصة يوسف عليه السلامء فائدة قال فيها: «ومنها: ما دلت عليه القصة من العمل 
بالقرائن القوية من عدة وجوه؛ منها حين ادعت امرأة العزيز أن يوسف راودهاء 
وقال: وي رودت عن لَِى وَسّهدَ ساد من هيه # ( 3 أى !لكو ساكو ببذا 
الحكم الواضح: وكانت قد شقّت قميص يوسف وقت مراودتها إياه : إن كانت 
َمِبِصُهُء هد من قبل فَصَدَقَتْ وَهْرَمِنَآلْكِيينَ 27#. لأنه يدل على إقباله عليها وأن 
المراودة صادرة منه. فإ وَإِنكَانَ مَميِضْهُء دمن در فكَدَيتْ وَهْوَمِنَلصَدروِنَ 08 © 
١‏ '». فكان هذا هو الواقع لأنها تريده وهو يفر منها ويهرب عنهاء فقدّت قميصه من 
خلفه. فتبين لهم إنبا هي المراودة في تلك الحال» وبعد ذلك اعترفت اعترافا تاماء 
حيث قالت: 9 أَلْعنَ حضحص لحف أنأ رود نه عن َيه وَإِنَهُلمنَالصّدِقِيت (8) ذَلِكَ بعلم 
أن لم أنه يلم وَأنَأمَهَ اكد اين 2 274 ومن العمل بالقرائن وجود 
الصواع في رحل أخيه. وحكمهم عليه بأحكام السرقة لهذه القرينة القوية ام( ).. 
)١(‏ انظر بحث: القضاء بالقرائن في الفقه الإسلامي أ. د. علي أبو البصل. رابط الموضو 

2234 /الأعحط؟ 27 #/ 3 ./ تقطن / »© د طوعا نالدج ا :5ط 

(؟) [يوسف:5١].‏ 
(7) [يوسف: 95]. 
(:) [يوسف: 77]. 
(4) [يوسف: 65١‏ 07]. 


(1) فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام ص(58). ط: أضواء السلف. 
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معالم من السياسة الشرعية عند العلامة ابن سعدي 

إن هذا الاستنباط الفقهي البديع من القصة يريح قضاتنا وفقهاءنا في العصر 
الحاضر. حيث تنوعت أساليب القرائن مع الأجهزة والمقتنيات الحديثة.. ولذا فإِنْ 
عدم اعتماد القرائن وسيلة من وسائل إثبات الحقوق. يؤدي إلى ضياع الحقوق. 
ويشجع المجرمين على إجرامهم. وهذا مآل محرم.ء فما يؤدي إليه يكون باطلا» 
ويثبت نقيضه وهو اعتماد القرائن وسيلة إثبات للحقوق؛ لأن المحافظة على 
حقو ق عزن فقا عياي ال 
المسألة الثالثة: التخطيط الاقتصادي: 

التخطيط الاقتصادي: هو نوع من الحساب الاقتصادي يتولى مهمة المفاضلة 
بين الاستخدامات البديلة للموارد الاقتصادية ويوازن فيما بينهاء ثم يختار البديل 
الذي يحقق أفضل استخدام لتلك الموارد( 2؛ فالتخطيط عمل فكري؛ حيث يعتمد 
المخطط على خبراته ومهارته في دراسة الوضع الراهن للمنشأة. ومحاولة معرفة 
الظروف المحيطة بالمنشأة؛ سواء كانت هذه الظروف خارجية, أو داخلية لبلورة 
الحقائق والمعلومات المتاحة؛ ليتمكن من وضع الخطة التي تتناسب مع الأنشطة 
المراد تحقيقهاء وقد دعا الإسلام إلى الأخذ به. وجعله نظامًا لحياة المسلم؛ لأنه لا 
غنى عنه. ولقد جاء الحث عليه في القرآن؛ قال تعالى: © وَأَعِدُوأ لَهُم مَا َسَْتَطعْشُم من 


00 03 0 له آذه سو 24 عدوي ع. ملام > 2ل .ىا كي لدو مور 
قَوَوَ ومن رَبَاظٍ لحيل ترهيوت به. عدو الله وَعَدُوَكُمْ وَءَاحْرِينَ من دونهم لا تعلموتهم 


على ل على م 


هموما فين ذو ف سبل أله كلتك وز لامطلئرت 9 07006 
)١(‏ انظر: الطرق الحكمية لابن القيم ص (5) وما بعدها. وانظر: البحث السابق. 

(؟) انظر: الاقتصاد الصناعي فلاح الربيعي ص١‏ . دار الكتب والوثائق يغداد سنة .)7١١16(‏ 

.]6١ [الأنفال:‎ )7( 


(4) انظر: التخطيط قطار الناجحين محمد كامل السيد رباح رابط الموضوع: 
بآء الطوططكدتز#/ 67745/ ./ دأتقطة/ اء ط. طفكلن 21 . بمصصكم / :وماغط 
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الدكتور صغير بن محمد الصفير 

والشيخ ابن سعدي -رحمه الله- تعالى كغيره من العلماء استنبط من الآيات 
التي نزلت في سورة يوسف - عليه السّلام - والتوجيه الاقتصادي الربّاني؛ حيث 
يقول تعالى: 

« مَلَ انك إنة لك سيمع سل بف َع جات وَسيع لكي 
ا اه اه 9 

َع َماعنَ أل الم يي )دل الى ناماو رَيَدَأمَةِ أنأ أَبَتفُكُم بتَأُويله 
َأرَسِلُون (9ن) يُوسْفٌ أَيْما الصَدَنُ ناف سَبْع بَقَربٍ سِمَانِ يأكُلْهُنَ 0 
شكدي شذر ميسو ليل أي و الع واو د 
َاحَصَدم دَرُةي يله إلا يمان طُونَ (20) ميق من بد دلِكَ سَبم سداد يأ ممم 
نا اما بون (2) مهبلق من بد دَلِكَ عام فيد يعات ألنَاسُ وَفِيه يَمْصرُونَ 05 274 . 

قال: و9 ثم 2 ترحيك > أ :يناليج الشداد مؤعام فيه بِعَاتُ لاس وفيهِ 
يَْصِرُونَ # أي: فيه تكثشر الأمطار والسيولء وتكثر الغلات» وتزيد على أقواتهم» 
حتى إ:هم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم. ولعل استدلاله على وجود هذا 
العام الخصب. مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك» لأنه فهم من التقدير بالسبع 
الشداد. أن العام الذي يليها يزول به شدتهاء ومن المعلوم أنه لايزول الجدب 
المستمر سبع سنين متواليات» إلا بعام مخصب جداء وإلا لما كان للتقدير فائدة» 
فلمارجع الرسول إلى الملك والناسء وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤياء عجبوا من 
ذلك؛ وفرحوا بها أشد الفرح اه 0©. 

فاستنبط -رحمه الله- كيف استشرف يوسف عليه السلام المستقبل من الرؤياء 
وكيف كانت فائدة التقدير ورتب على ذلك عملهم.. وهذا من أجمل الأدلة على 
أهمية التخطيط الاقتصادي. 


.]54- 4* [يوسف:‎ )١( 
.)2749( (؟) تفسير السعدي ص‎ 
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الخاتمة: 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على أشرف خلق الله 
محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد/ 
فما سبق بيانه شذرات ومعالم من علم السياسة الشرعية عند الإمام ابن سعدي 
-رحمه الله- ليس غايتها الإحاطة بما عنده» وإنما لفتح أذهان المتخصصين بهذا 
العلم» لأن ينهلوا من علم هذا الشيخ الجليل» ومن أهم النتائج والتوصيات ما يلي: 
أهم النتائج: 
سعة اطلاع الشيخ -رحمه الله- الغزير بعلم السياسة الشرعية واستشراف المستقبل» 
ومعرفته بواقعه المعاصر مما أثر على دقة أحكامه واستنباطاته -رحمه الله-. 
أن التعريف العام للسياسة الشرعية الذي يشمل تصرفات ولي الأمر بتطبيق الأحكام 
على رعيته حتى فيما ورد به نص. هو الأغلب من استعمالات العلماء وهو 
الأدق عند النظر والتأمل. 
تركيز الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- على أهمية المعاهدات بين المسلمين» وأنها 
ضرورة لتوحيد صف المسلمين ضد أعدائهم. 
شمولية مفهوم الجهاد عند الشيخ ابن سعدي -رحمه الله-» حيث أدخل فيه الجهاد 
بالنفس والمال والقول. والجهاد بالتربية والتعليم» والإصلاح إلى غير ذلك. 
أهمية الشورى عند الإمام ابن سعدي -رحمه الله-» حيث جعلها أحد أصول 
السياسة الدينية» بل هي أهم قواعدها عنده -رحمه الله-. 
جواز مشاركة المسلم في الانتخابات في الدول غير المسلمة بضوابط معينة. 
حكم الحاكم بالقرائن القوية سائغ عند الإمام ابن سعدي -رحمه الله-. 
أهمية التخطيط الاقتصادي والتقدير لمجريات الأمور مع التوكل على الله تعالى 


كلية العلوم والآذاب: عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١951‏ 
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مما جاءت به الشريعة وحثت عليه. 
أهم التوصيات: 

ضرورة اهتمام الفقهاء المعاصرين بعلم السياسة الشرعية ودراسة الواقع 
المعاصرء وذلك لرفعة المجتمعات الإسلامية ودولها. 

ضرورة عناية الباحثين وطلاب الدراسات العليا بعلم السياسة الشرعية عند 
الإمام ابن سعدي -رحمه الله- حيث إِنْ هذا الفن عزيز وغزير عنده -رحمه الله-.» 
وكونه معاصر أضفى عليه طابع] خاصً من الدقة. 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع ويبارك في هذه الكلمات. وشكر الله للأخوة 
القائمين على هذا المؤتمر إتاحتهم الفرصة لي بالمشاركة؛ وصلى الله وسلم على 


9 © م5 


١‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزةء جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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المصادر والمراجي: 


٠‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئنه 
وأيامه - صحيح البخاري- محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي؛ 
المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي). الطبعة: الآولى. (؟575١ه).‏ عدد 
الأجزاء: (9). 

٠‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 71١‏ 1ه)ء 
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» عدد 
الأجزاء: (0) 

سنن الترمذيء محمد بن عيسى بن سَّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو 
عيسى (المتوى: 11/9ه)» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج .١‏ 7)؛ ومحمد 
فؤاد عبد الباقي (ج 7)» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج » 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرهء الطبعة: الثانية» 
(1946 ه- ه190 م) 

8 صحيح وضعيف سنن الترمذيء. محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١51١ه)ء‏ 
برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام 
لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية» الكتاب مرقم آليا. 

٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي (المتوى:717١ه).ء‏ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى (١57١ه‏ - ٠٠٠١‏ م). عدد الأجزاء: .)١(‏ 

تفسير المنار لمحمد رشيد رضاء مطبعة المنار (5 ١17‏ ه). 

٠‏ الفوائد المستنبطة من سورة يوسف الشيخ ابن سعدي . ط: أضواء السلف. 


كلية العلوم والآداب» عئيزة. جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ١891/1‏ 
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الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 
لسان العرب. المؤلف: محمد بن مكرم بن على أبو الفضل. جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى. الناشر: دار صادر- بيروت. الطبعة: الثالثة - ١5١5‏ ه. 
القاموس المحيطء. مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيرو زآبادى (المتوى: 
8ه ). تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. بإشراف: محمد نعيم 
العرقسّوسي. الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان 
الطبعة: الثامنة. ١577‏ ه - ٠٠١6‏ م عدد الأجزاء: .)١(‏ 
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 1717/7 ه).» قدم له: عبد الله بن عبد العزيز 
العقيلء الناشر: دار الوطن الطبعة: الأولى: ٠٠١٠ -ه1١ 547١‏ 7م الثانية: 577١ه-‏ 
٠م‏ عدد الأجزاء: .)١(‏ 
علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ ابن بسام, دار العاصمة» (419١ه)ء‏ ط (5), 
بتصرف. 
فتاوى الحرم المكي (1517١ه)‏ شريط رقم (20).» وينظر: 

.7)_#/ 7.188/ ./ء تتكلتك/ أ© د طمكلتا 21 . اوم / :وصاغط 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفي. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» 
الطبعة الاولى ١5١18‏ ه- 1197 م. 
الطرق الحكمية لابن القيم. دار الكتب العلمية. 
محاضرات في السياسة الشرعية ل د عبدالله الناصر. 
ضوابط في صياغة وسن القوانين ل د الصغيرء دار الألوكة ط ,)١(‏ (578١ه).‏ 
النظام السياسي في الإسلام. د. سليمان العيد. دار الوطن ط:(١)‏ (575١ه)‏ 
الجهاد في سبيل الله أو واجب المسلمين أو السياسة الشرعية للهيئة الاجتماعية 
للشيخ ابن سعدي ط(4) (515١ه).‏ 
شرح السير الكبير» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوى: 


١٠7‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


معام ايد م ا ح ا ا 4 
الدكتور صغير بن محمد الصغير 
587ه). الناشر: الشركة الشرقية للإعلانات» الطبعة: بدون طبعة. تاريخ النشر: 
0١‏ م. عدد الأجزاء: (5). 
٠‏ الفروق للقرافيء المكتبة العصرية» ط(5 57١ه).‏ والموسوعة الفقهية. 
٠‏ كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتيء دار الفكر. 
جهدد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين.للشيخ ابن سعدي دار ابن القيم 
(1١ه)‏ 
٠.‏ بحث: القضاء بالقرائن في الفقه الإسلامي أ. د. علي أبو البصلء. رابط الموضوع: 
. 4عتتطط /الأعقط5 22 ة#/ 543 97/ ./ متتقطة/ أء مطملن اه . لاوم / توصخط 
٠‏ الاقتصاد الصناعي فلاح الربيعيء دار الكتب والوثائق بغداد سنة .)5١١165(‏ 
٠‏ التخطيط قطار الناجحين محمد كامل السيد رباح» رابط الموضوع: 
بآء لالطو 2ططكممجط#/ 67745/ ./ متتقطو/ اء 2 . طمكلن اه . لادوم / توصاغط 
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علاقة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع 
دراسة وثائقية, 
ر(ورقة عمل) 


أ.د. أحمد بن عبد العزيز البسام 


الأستاذ بقسم التاريخ بجامعة القصيم 


5 مؤتمر الشيخ عب دالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
أند. أحمد بن عيد العزيز اليسام 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين»». وبعد : 

فقد تشرفت بطلب من الأخوة المشرفين على (مؤتمر الشيخ العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي آثاره ومنهجه ني الاجتهاد والتجديد والدعوة) والمقرر 
عقده بتاريخ 55-77 ربيع الأول ١44١ه‏ وتنظمه كلية العلوم والآداب بعنيزة 
التابعة لجامعة القصيم بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية. 
وطلب الأخوة كتابة بحث يتضمن الحديث عن علاقات الشيخ عبد الرحمن 
بالمجتمع من خلال النقاط التالية : 
.١‏ علاقته بالعلماء وطلبة العلم . 
". علاقته بالمسؤولين من الحكام والأمراء 
". علاقته بعامة الناس . 

وليست هناك حاجة للكتابة عن ترجمة للشيخ -رحمه الله- لمعرفة أكثر الناس 
بهاء وتناولها من قبل بعض الأخوة المشاركين في الكتابة في المحاور الأخرى . كما 
أن الأخوة المشرفين طلبوا عدم تجاوز البحث لثلاثين صفحة . ولذلك سيتم البدء 
بالحديث عن النقاط الثلاث مباشرة . 
اول : علاقة الشيخ عبد الرحمن بالعلماء وطلبة العلم : 

ولد الشيخ عبد الرحمن في عنيزة في الثاني عشر من شهر محرم عام 101.هف 
وكانت مدينته زاخرة بعدد من العلماء من أهلها المقيمين فيها أو الزائرين لها ومنهم 
الشيخ صالح العثمان القاضي والشيخ محمد العبد الكريم الشبل» والشيخ عبد الله 


كلية العلوم والآداب؛: عنيزة» جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية "١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


بن عايضء والشيخ علي المحمد السناني» ومن القصيم ومنهم الشيخ علي بن ناصر 
بن واديء والشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسرء والشيخ صعب بن عبد الله التويجري» 
ومن نجد ومنهم الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسىء ومن خارج الجزيرة العربية 
ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 

وقد استفاد من هؤلاء العلماء كل مما يجيده في تخصصه. كما أن الشيخ عبد 
الرحمن لم يقم برحلات علمية إلا أنه استفاد من عدد من هؤلاء العلماء الذين 
قاموا برحلات علمية إلى مناطق الجزيرة العربية وخارجهاء كما كان له -رحمه 
الله - اتصالات ومراسلات مع عدد من العلماء من داخل الجزيرة العربية وخارجها. 

وقد حصل الشيخ عبد الرحمن من مشايخه على العديد من الإجازات العلمية 
وذلك ليس فقط لمستواه العلمي المتقدم بل لاتصافه بالأخلاق الطيبة التي ينبغي 
ان يتحلى بها طالب العلم؛ والتي يشير إليها الكثيرون من العلماء في أسباب منحهم 
الإجازات لطلاءهم . 

وقد حصل الشيخ عبد الرحمن على إجازة من شيخه الشيخ على بن ناصر بن 
وادي"' -رحمه الله- وجاء في الورقة الأولى منها اشارته إلى دراسته على شيخه 
عام ١14١ه”"‏ وأشار في الورقة الثانية الى الكتب التي درسها على شيخه وهي 
كتب البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة والموطأ ومسند الأمام 


)١(‏ ولد الشيخ علي في عنيزة عام “10177١ه‏ وأخذ عن علمائهاء وعن علماء بريدة والرياض» ثم رحل 
إلى الهند ودرس على الشيخ نذير حسين في الحديث. وبعد عودته إلى عنيزة تولى القيام بمهام 
التعليم وإمامة مسجد الجديدة إلى وفاته --رحمه الله - - عام ١1771ه‏ .البسام. عبد الله بن عبد 
الرحمن علماء نجد خلال ثمانية قرون. دار العاصمة, الرياض. 4١9‏ اه ج25 ص 708-1١0‏ . 


(؟) وثيقة من عدة ورقات؛ نسخة مصورة منها لدى الباحثء انظر الملحق رقم )١(‏ . 


1" >5 كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 بوصو ليع عيدا ترحدن تن تاسثر اندي إكارء العلميه والادعوي 4 
أ.د. أحمد بن عيد العزيز اليسام 

أحمدء ومشكاة المصابيح ”"©» وجاء في الورقة الثالثة حديثه عن دراسة شيخه ابن 

وادي على شيخه نذير حسن المتوفى في الهند عام ١1177ه”"»‏ وأشار في الورقات 

من الرابعة إلى الحادية عشرة إلى سلسلة إجازات شيخه. وختم الشيخ عبد الرحمن 
كتابته عن إجازته هذه في الورقة الثانية عشرة» والتي ذكر فيها ان تحريره لهذه الإجازة 

في السابع والعشرين من صفر عام 5٠‏ 1ه" . 

كما حصل الشيخ عبد الرحمن على اجازة من شيخه الشيخ إبراهيم بن صالح 
بن عيسى ”“وجاء في الورقة الأولى منها ثناء الشيخ إبراهيم على تلميذه ووصفه بمن 
(لاحظته العناية وسبقت له الهداية وألقت إليه المعارف والعلوم زمامهاء وسلمت 
إليه البلاغة كمالها وتمامها الطالب الراغب صاحب الفهم الثاقب الولد الصالح 
الذكي الفطن. الورع التقي, الطاهر القلب السليم)” وأشار الشيخ ابن عيسى في 
الورقة الثانية إلى الكتب التي درسها عليه الشيخ عبد الرحمن؛ وذكر منها الكتب 
الستة» ومسند الإمام أحمد والموطأء وغيرها من كتب الحديث والفقه ”©»» وتحدث 
في الورقات من الثالثة إلى العاشرة عن سلسلة إجازات مشائخه؛ وفى الورقة الحادية 

عشرة من الإجازة أوصى الشيخ ابن عيسى تلميذه بتقوى الله في سره وعلانيته» 

.)7( انظر الملحق رقم‎ )١( 

.07( انظر الملحق رقم‎ )١( 

(") انظر الملحق رقم (). 

0( ولد الشيخ إبراهيم ني أشيقر عام 171.ه ودرس على علماء الوشم. وقام برحلات علمية إلى 
الأحساء والعراق والهند. وانتقل في آخر حياته إلى عنيزة وتوفي فيها عام 547 17ه . البسامء المرجع 
السابق. ج١.‏ ص8١‏ 571-7. 

(4) وثيقة من عدة ورقات. نسخة مصورة منها لدى الباحثء. انظر الملحق رقم (0). 


(5) انظر الملحق رقم (5). 


كلية العلوم والآداب. عنيزة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ “ا . ؟ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي آثاره العلمية والدعوية 4 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 
والتمسك بسنة نبيه محمد عليه السلام» وقول الحق حسب الاستطاعة والإمكان. 
ثم ذكر الوصايا التي يوصي بها المجيزون تلاميذهم عند الفتوى والإجابة على 
الأسئلة وطلب الدعاء لشيوخهم ”"» وجاء في الورقة الأخيرة تسجيل تاريخ الإجازة 
في الثالث والعشرين من ربيع الآخر عام ١514١ه"‏ . 
وكانت للشيخ عبد الرحمن -رحمه الله- اتصالات كتابية مع عدد من العلماء 
من أهل عنيزة أثناء إقامتهم خارجهاء ومن أهل القصيم ونجد والحجاز وخارج 
الجزيرة العربية . وقد تم نشر أكثرها خاصة رسائله مع تلميذه الشيخ عبد الله بن 
عقيل !" . وسيتم هنا بإذن الله إيراد نموذج من الرسائل غير المنشورة والمتبادلة بين 
الشيخ عبد الرحمن والعلماء خارج القصيم. ويتمثل هذا النموذج في أحد علماء 
الوشم وهو الشيخ محمد بن سليمان البصيري”* الذي تدل رسائله خلال السنوات 
الخمس الأخيرة من عمر الشيخ عبد الرحمن على ثقته بالشيخ عبد الرحمن وبعلمه 
حيث كتب إليه الرسائل العديدة يستفسر فيها عن بعض المسائل العلمية واجابه 
الشيخ عليها . وكذلك ثقته بعدم تبرم الشيخ عبد الرحمن أو ملله من كثرة الأسئلة 
)١(‏ انظر الملحق رقم (7). 
)١(‏ انظر الملحق رقم (8). 
(*) ولد الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل في عنيزة عام 1775 هس ودرس في كتاتيب الدامغ 
والقرعاوي وابن صالح., كما حضر حلقات الشيخ عبد الرحمن السعدي. وتعين في قضاء أبي 
عريش والخرج والرياض. ثم نقل إلى قضاء عنيزة في عام ل171.ه إلى عام 17/5ه حيث انتقل 


إلى الرياض وعمل في سلك القضاء إلى تقاعده عام /ا, ؛ ١ه‏ حيث تفرغ للتعليم إلى وفاته -رحمه 
الله- في شوال عام اها 


)2 ولد الشيخ محمد في شقراء عام 177 .ه وأخذ عن علمائها وعلماء الرياض»ء وتولى القضاء في تربه 
ونفيء وانتقل في آخر عمره إلى المدينة المنورة حيث توفي فيها عام 11745ه -رحمه الله- . اليسام» 
المرجع السابق»ج6. ص 6069-6060 5 
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5 ل ا ا ا 4 
أ.د. أحمد بن عبد العزيز البسام 
والاستفسارات الواردة في هذه الرسائل بسبب تشجيع الشيخ عبد الرحمن في 
رسائله للشيخ محمد على السؤال والاستفسار عن كل ما يشكل عليه في القضاء او 
التعليم» وتكراره بأن البحث والمراجعة في هذه المسائل مصلحة للجميع . 
ومماجاء في رسالة الشيخ عبد الرحمن إلى الشيخ البصيري المؤرخة في 
الخامس من جمادى الآخرة عام ١177١ه‏ إشارة الشيخ عبد الرحمن إلى الإيمان 
وأنه شجرة أصلها الاعتقادات السلفية والإخلاص لرب البرية» وخختم الشيخ رسالته 
بإفادته بإرسال ثلاث نسخ من إحدى رسائله التي تمت طباعتها وأن واحدة منها 
للمرسل إليه والثانية للشيخ عبد الله بن فنتوخ والثالثة للشيخ صالح بن سالم”" . 
وأشار الشيخ عبد الرحمن في رسالته المؤرخة في الحادي عشر من ربيع الآخر 
عام 1777ه إلى وصول كتاب من الشيخ البصيري. وتأخر وصول بعض الكتب. 
وشكر الشيخ البصيري على دعائه له في الحج» وأفاد الشيخ عبد الرحمن في آخر 
رسالته بإرساله خطبة ألقاها في الجمعة الماضية 9 . 


وجاء في رسالة الشيخ عبد الرحمن المؤرخة في الثالث عشر من رجب عام 
7ه إفادته بوصول كتاب الشيخ البصيري المرسل من الرياض بواسطة 
الشيخ محمد العبد العزيز المطوع ”". وقال الشيخ عبد الرحمن عن رسائل الشيخ 
البصيري (يا أخي كتبك يكون لها محل عند أخيك بحسب ما نجد لك من الود 
() مسجموع يتضمن هذه الرسائل من الشيخ عبد الرحمن إلى الشيخ البصيريء تم تصويرها من مكتبة 
الأستاذ أحمد بن الشيخ عبد الرحمن السعدي . انظر الملحق رقم (5). 
)١(‏ انظر الملحق رقم (1.). 


فرف ولد الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع السماعيل السبيعي في عنيزة عام /1111ه ودرس على 
علماء عنيسزة وبريدة» وتولى القضاء في المجمعة وعنيزة» وتوفي في لندن أثناء رحلته العلاجية عام 
١14177‏ ه ودفن هناك -رحمه الله- . البسام المرجع السابق. ج7.ص8/-87. 
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مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي باللمجتمع ,«دراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


المبني ولله الحمد على ما عرفناه من أوصافكم الجميلة"). 
وكتب الشيخ عبد الرحمن رسالة إلى صاحبه الشيخ محمد ني الخامس من 
شعبان عام 177/7ه أفاده فيها بطباعة كتاب بهيجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار 


في شرح جوامع الأخبار» وإرسال سبع نسخ منهاء وكتاب القول السديد في مقاصد 
التوحيد وإرسال عشر نسخ منهاء وأفاد أنه قد تم طباعته على نفقته وبعض أصحابه. 
كما أفاد في رسالته هذه بطباعة كتاب القواعد والأصول الجامعة. وأنه جمعها من 
متفرقات كلام شيخ الإسلام في جميع كتبه» وأنها قد طبعت على نفقة الشيخ عبدالله 
العوهلي '". وأفاد الشيخ بإرسال نسخة منها مع محمد العلي العقل”" . 

وكتب الشيخ عبد الرحمن رسالته المؤرخة في الخامس من ربيع الأول عام 
7ه وتضمنت تعزية الشيخ البصيري بوفاة أحد أقاربه» وإجابته عن استفسار 
يتعلق بمكان الوضوء في مسجد الجامعء واقتراح توسعته بطريقة وافق عليها الشيخ 
عبد الرحمن واستحسنهاء كما أفاد الشيخ عبد الرحمن بانتهاء طباعة كتاب الأدلة 
القواطع والبراهين ني إبطال أصول الملحدين في مصر”/ . 

وفي رسالة للشيخ عبد الرحمن مؤرخة في السابع من ذي القعدة عام 1115.ه 
يستفسر فيها عن التعب الذي أصاب يد الشيخ البصيريء ويفيده بإرسال خمس 


.)١١( انظر الملحق رقم‎ )١( 

)١(‏ ولد الشيخ عبد الله المحمد الناصر العوهلي العنزي في عنيزة عام 5 15ه ودرس على الشيخ عبد 
الرحمن السعدي. كما أخذ عن الشيخ سليمان العمريء وانتقل غى عام ١707‏ إلى مكة المكرمة 
وعمل بالتتجارة واخذ عن علماء الحرم وعين مدرسافي المعهد العلميء وتوفي في الرياض في آخر 
القرن الرابع عشر الهجري -رحمه الله- . البسام. المرجع السابق / ج37 ص7٠600-6.‏ 

() انظر الملحق رقم (؟١).‏ 

(:) انظر الملحق رقم .)١7(‏ 
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5 ا ا 4 
1ه حم دين عبد الحزيز السام 

نسخ من رسالتين صغيرتين أحدهما في فروع الفقه والأخرى في أصول الفقه وطلب 
منه توزيع مالا يحتاج إليه من هذه النسخ إلى المحتاج إليها من طلبة العلم .'") 

وكتب الشيخ عبد الرحمن سبع رسائل خلال عام 117/0 ه كانت الأولى 
بتاريخ السابع والعشرين من محرم أجاب فيها الشيخ البصيري عن مسألة تتعلق 
بالبيوع وهل تدخل في الغبن أم لاء وإجابة الشيخ عبد الرحمن بوجود الخلاف فيها 
وترجيحه أحد القولين " . 

وأما الثانية فقد كتبها الشيخ عبد الرحمن في التاسع من ربيع الأول إلى صاحبه 
الشيخ محمد البصيري المتولي للقضاء؛ والذي سأل عن أربع مسائل أجابه عليها 
الشيخ عبد الرحمنء وتتعلق الأولى بتوجه اليمين على الحاكم القاضي أو الأمير. 
والمسألة الثانية يسأل فيها الشيخ محمد عن الحكم في سراية الجناية بعد أخذ الدية. 
أما المسألة الثالثة فتتعلق بتوجه اليمين على المدعى عليه في قتل النفس عند عدم 
البينة في غير القسامة, وأما المسألة الأخيرة فتتصل بحكم الغِرّة وتقويمها وعمل 
الناس فيها”" . 

وأما الرسالة الثالثة فقد كتبها الشيخ عبد الرحمن في السابع من جمادى الأولى 
ولحسن خلق الشيخ عبد الرحمن '* - -رحمه الله- - ولعلمه بحاجة صاحبه الشيخ 
محمد للاستفسار عن بعض المسائل التي تمر عليه في القضاء وخوفا من تحرجه 
)١(‏ انظر الملحق رقم .)١5(‏ 
(؟) انظر الملحق رقم .)١5(‏ 
(*) انظر الملحق رقم (15). 
(5) قال عنه تلميذه الشيخ عبد الله البسام (له أخلاق ارق من النسيم وأعذب من السلسبيل؛ لا يعاتب 

على الهفوة ولا يأخذ بالجفوة» يتودد وبتحبب إلى البعيد والقريب. يقابل بالبشاشة. ويحيي بالطلاقة 


ويعاشر بالحسنى» ويجالس بالمنادمة) . البسام؛ المرجع السابق / جا ص 516 . 
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من كثرة الاستفسار حولهاء كتب إليه الشيخ عبد الرحمن يفيده بسروره بمناقشة 
هذه الأمور وأن الفائدة فيها للجميع وجاء في هذه الرسالة قول الشيخ عبد الرحمن 
(وكما ذكرت لك سابقا ترى محبك يسر بالبحث والسؤال عن الإشكالات لما في 
ذلك من الفائدة في حق الجميع) وأجابه في رسالته عن مسألة تتعلق بالرضاعة "©. 

وأما الرسالة الرابعة فكانت مؤرخة في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة» 
ويفيد فيها الشيخ عبد الرحمن بإرساله خمس نسخ من الجزء الخامس من التفسيرء 
ويطلب من الشيخ محمد توزيع ما زاد عن حاجته”" . 

وتضمنت الرسالة الخامسة المؤرخة في التاسع والعشرين من جماد الآخرة 
إجابة الشيخ عبد الرحمن عن مسألة تتعلق بحكم المرأة إذا طلبت الفسخ من زوجها 
المختل عقلياء وأشار الشيخ عبد الرحمن إلى أنه سبق أن أرسل جوابا لهذا السؤال 
في رسالة يبدو أنها لم تصل الشيخ محمد . وتجنب لشعور الشيخ محمد بالحرج من 
تكرر الأسئلة أعاد الشيخ عبد الرحمن - رحمه الله- عباراته اللطيفة والتي يخير 
فيها صاحبه الشيخ محمد بأن النقاش وبحث المسائل الفقهية مفيد للطرفين كليهما 
حيث قال في آخر رسالته (وأعيد عليك أيها الأخ ماذكرته لك سابق] وهو أني ما 
أحب يصير بخاطرك أي سؤال يكون إلا تذكره لأننا جميع مشتركون في الفائدة)(" 
.رحم الله الشيخ عبد الرحمن وجزاه عن حسن خلقه خير الجزاء . 

وأما الرسالة السادسة المؤرخة في الخامس من شوال فقد تضمنت إجابة 
الشيخ عبد الرحمن عن سؤال صاحبه القاضي الشيخ محمد عن تقويم الجناية في 
)١(‏ انظر الملحق رقم .)١7(‏ 


(1) انظر الملحق رقم .)١18(‏ 
(5) انظر الملحق رقم .)١9(‏ 
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أند. أحمد بن عبد العزيز اليسام 


إصاية الأصبع ”" . 

وبعد كتابة هذه الرسالة بأسبوع واحد ورد كتاب من الشيخ محمد يستفسر 
فيه عن عدة مسائل منها سؤال عما يجري بين الزوجين من الشقاق؛ وتعذر بعث 
الحكمين اللذين اشار إليهما القرآن . وقد فسر الشيخ عبد الرحمن في الجواب 
بأكثر من عشرة أسطر لعلمه بحاجة صاحبه الشيخ محمد لهذا الجواب لسؤاله غير 
الافتراضي بل يواجه الشيخ محمد في القضاء . ولتكرر الأسئلة في رسائل متقاربة 
أعاد الشيخ عبد الرحمن عبارته السابقة باستعداده التام لقبول هذه الأسئلة» وأن 
البحث والمناقشة فيها مفيدة للجميع حيث كتب الشيخ في رسالته هذه (أخي - 
كلمتان غير واضحتين لعلهما ألزم عليك- إذا صار بخاطرك أي سؤال يكون أن 
تبديه لمحبك فإن المصلحة مشتركة) 7" , 

وكان لهذه العبارات الطيبة التي كررها الشيخ عدة مرات في رسائله أثرها 
الإيجابي في نفس الشيخ محمد فواصل كتابة رسائله التي يستفسر فيها عن بعض 
المسائل الفقهية حيث كتب الشيخ عبد الرحمن رسالة في الثالث والعشرين من 
محرم عام 117577ه -وهو العام الذي توفي فيه -رحمه الله- إلى الشيخ محمد 
يجيبه فيه عن سؤال يتعلق بالعقيقة من البدنة والبقرة» وأجابه الشيخ عبد الرحمن 
بأن الأفضل من الغنم”" . وبعدها بأيام قليلة كتب الشيخ محمد رسالة إلى الشيخ 
عبد الرحمن يناقشه فيها حول مسألة العقيقة فأجابه الشيخ عبد الرحمن برسالة 


(5) انظر الملحق رقم .)5١1(‏ 
(؟) انظر الملحق رقم (57). 
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أخرى وأرسل معها ثلاث نسخ من أربع رسائل تم طباعتها 
أما ما يتصل بعلاقة الشيخ عبد الرحمن بطلبة العلم فهي تمثل الإيجابية العالية 

في التعامل وني التدريسء ولا اريد التوسع والإطالة في هذه النقطة للحجم المحدد 

للبحث من قبل الأساتذة المشرفين على المؤتمر ولغلبة ظني بتعرض بعض الأخوة 

المشاركين لهذه النقطة في بعض المحاور . ولذلك فسأكتفي بالإشارة إلى أسلوب 

من أساليب الشيخ عبد الرحمن -رحمه الله- في تدريسه لطلابه وذلك بتقسيمهم 

- المجموعة الأولى تسمى عيد وأصحابه» وتضم من الطلاب . 

. عيد بن عبد العزيز التميمي‎ ٠ 

. إبراهيم بن عبد العزيز الغرير‎ ٠ 

. عبد العزيز بن حمد المصيريعي‎ ٠ 

. عبد الله بن عثمان الخويطر‎ ٠. 

٠ه‏ حمد بن عثمان الخويطر ”". 

_- المجموعة الثانية : على وأصحابه» وتضم من الطلاب . 

. علي بن محمد الخويطر‎ ٠ 


قف 


. أحمد بن مرشد الزغيبى‎ ٠. 
.)77( انظر الملحق رقم‎ )1( 


(؟) عدة ورقات مخطوطة كتبها أحد طلاب الشيخ عبد الرحمن» نسخة مصورة منها لدى الباحث» 
انظر الملحق رقم(: ؟). 
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ع م يج مرصراشع عيهالرعين ين نامير السذيه اتوم السلمية ولدعوية. أي 
أ.د. أحمد بن عبد العزيز اليسام 
٠‏ ناصر بن حمود العوهلي . 
٠‏ صالح بن محمد العوهلي . 
٠ه‏ عبد الله بن محمد العوهلي . 
٠‏ عبد العزيز بن محمد العوهلي . 
» زامل بن إبراهيم الزامل . 
٠‏ علي بن حسن البريكان . 
٠‏ عبد الله بن حسن البريكان . 
وتم توجيه أسئلة لعلي وأصحابه عن المياه واقسامها وأحكامها”". وأحكام 
الميتة وأنواعهاء وتعريف الاستنجاء؛ والمواضع التي تقدم فيها اليمنى على اليسرى 
والعكسء وحكم البول والغائط في الطرق والظل وتحت الشجر ”" . 
وتم توجيه أسئلة أخرى لعيد وأصحابه تتعلق بأحكام الصلاة والأذان وحكمترك 
المكلف لأحد أركان الإسلام الخمسة”" وحكم شد الوسط في الصلاة للرجال والنساء 
واستعمال الحرير للرجال. والمواضع التي لاتصح الصلاة فيهاء وشروط الصلاة . 
وبعد فترة من الزمن يقدرها الشيخ عبد الرحمن توجه أسئلة أخرى إلى مجموعة 
علي واصحابه ومنها أسئلة في الإمامة» وموقف المأموم الواحد وصلاة المأموم عن 
يسار الإمام**» وحكم علو الإمام أو نزوله عن المأمومين» وحكم التطوع في موضع 


.)55( انظر الملحق رقم‎ )١( 
.)5( (؟) انظر الملحق رقم‎ 
.)11( انظر الملحق رقم‎ )*( 
.)58( انظر الملحق رقم‎ ):( 
.)759( انظر الملحق رقم‎ )5( 
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المكتوبة» والفرق بين صلاة الفرد والنافلة "2 . وتوجه أسئلة أخرى لمجموعة عيد 
وأصحابه ومنها سؤال عن الصور التي يجوز فيها أن يصلي بالجماعة غير الإمام 
الراتبء وبماذا تدرك الركعة؟ ”"» وسؤال عن الإمامة واقسامها” . 

وكان قصد الشيخ من تقسيم طلابه أو بعضهم إلى مجموعتين لإحياء روح 
التنافس والجد الحرص على البحث ومراجعة الكتب المتوفرة في مكتبة مسسجد 
الجامع والمتوفر منها كذلك في بعض المكتبات الخاصة . 

وخلاصة القول أن علاقة الشيخ عبد الرحمن -رحمه الله- بالعلماء كانت على 
أفضل ما يكون فتعامله مع مشايخه كأفضل معاملة طالب مع شيخه كما يتضح ذلك 
من كتابات مشايخه المجيزين له والمثنيين على خلقه. كما كان تعامله مع زملائه 
العلماء يسوده التواضع الجم وإشعار صاحبه باستفادته منه ومن أسئلته ومناقشته 
كما اتضح ذلك من كتاباته للشيخ محمد البصيري وتشجيعه له على كتابة ما بشغله 
من أسئلة أو استفساراتء وإظهار الشيخ عبد الرحمن أن المصلحة في البحث عامة 

وإحقاق] للحق وبيانا للحقيقة فقد كان هناك إشكال وسوء تفاهم وقع بين 
الشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد الرحمن بن عودان'*؟) قاضي عنيزة في عام 54 "1ه 
)١(‏ انظر الملحق رقم (00. 
)١(‏ انظر الملحق رقم .)7١(‏ 
(7) انظر الملحق رقم (77). 


62 هو الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان الزيدي ولد في شقراء عام 1715ه وكف بصره وهوفي 
الرابعة من عمرهء ولم بمنعه ذلك من طلب العلم على علماء بلده وعلماء الرياض. وعين في فضاء 
عسيله وشقراء ثم عنيزة من عام 1771١‏ ه إلى عام ١7784‏ هم حيث انتقل إلى الرياض وعين في 
القضاء هناك إلى وفاته عام 4 هه -رحمه الله-» البسام. المرجع السابق» ج37 ص ١50-11١‏ . 
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ص حيس جا لاصو انتج دادر خسوين لسر التتتزي أكلزه اتسين والدسوية. - ٠‏ مي 
أ.د. أحمد بن عيد العزيز اليسام 
ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يميز هذا العالم الورع فتكون نتيجة خلافه ليست 
شراً كما هو المتوقع من الخلاف بل كانت النتيجة خيراً للشيخ وصاحبه وبلده بل 
ولعموم بلدان المملكة بفضل الله تعالى ثم بسبب هذا الخلاف الذي حصل بين 
الشيخين وخلاصة هذا الخلاف وأسبابه أنه منذ ظهور الحركة العلمية في عنيزة 
على يد الشيخ عبد الله بن أحمد بن عضيب 7 عام ١١1.ه‏ والقاضي هو الذي 
يتولى القضاء والخطابة والإمامة والتعليم في المسجد الجامع» وهذا هو الوضع في 
البلدان النجدية . 
وعندما تم تعيين الشيخ عبد الرحمن بن عودان قاضيا لعنيزة عام ١1151ه‏ 
سمع باحترام وحب الناس في عنيزة للشيخ عبد الرحمن السعديء ولذلك عندما 
قدم إلى عنيزة ودخل المسجد الجامع لأداء أول صلاة فيه» واقيمت الصلاة كان 
الأمر الطبيعي أن يقوم هو بالإمامة والخطابة والتعليم إضافة إلى القضاء على العادة 
الجارية في البلدان النجدية, إلا أن الشيخ ابن عودان طلب من الشيخ ابن سعدي 
التقدم لإمامة الناس في الصلاة فاعتذر أولاً ثم وافق» واستمر الشيخ ابن سعدي 
يقوم بمهام الإمامة والخطابة والتعليم سبع سنوات يدون مقابل مادي فالوقف 
الخاص بالمسجد الجامع يأخذه الشيخ القاضي ابن عودان . 
والشيخ عبد الرحمن -رحمه الله - كان راضي بذلك فهو لا يريد أجراً مقابل 
الإمامة والخطابة والتعليم, إلا أن أحد القريبين منه كلمه في هذا الموضوع وقال له 


)١(‏ ولد الشيخ عبد الله بن أحمد بن عضيب الناصري التميمي في سدير في حدود عام ١ه‏ وأخذ 
العلم عن علماء بلده وعلماء أشيقرء ثم انتقل إلى المذنب لوجود بعض أقاربه فيهاء فلما علم به 
أهل عنيزة ركبوا إليه وأقنعوه بالرحيل معهم لحاجتهم إليه ني القضاء والتعليم فوافق على ذلك 
وارتحل معهم عام ١١١.ه‏ وبقي في عنيزة إلى وفاته عام 1705١ه‏ -رحمه الله- . البسامءالمرجع 
السابقءج7. ص١‏ 07-84 . 
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بأن الشيخ ابن عودان عندما جاء إلى عنيزة قبل سنوات كان محتاجاء والآن تغيرت 
أحواله إلى الأحسن وأنه من حقك يا شيخ أن تطلب نصف الوقف إلا أن الشيخ 
أجاب سريع) بأنه لا يرغب في ذلك وأنه ليس محتاجا إليه؛ فأجابه صاحبه بأنه إذا 
لم يكن محتاجا فإن أكثر الطلاب بحاجة إلى المساعدة؛ وأنه من الممكن أن يأخذه 
ويساعد به الطلابء وهنا تغير رأي الشيخ عبد الرحمن وشعر بأن المسألة لا تتعلق 
به وإنما تتعلق ببعض الطلاب المحتاجين. ففاتح الشيخ ابن عودان بالموضوع. 
وكان رد الشيخ ابن عودان بحاجته إلى الوقف كله. وأنه إن كان الشيخ ابن سعدي 
يرغب في الاستمرار بالقيام بمهام الإمامة والخطابة والتعليم مجان وإلا فإنه أي 
الشيخ ابن عودان مستعد للقيام بها . 

ولايمكن للشيخ عبد الرحمن أن يوافق على ترك الإمامة والخطابة والتعليم 
فكثر النقاش حول هذا الموضوع. وقام أمير عنيزة عبد الله الخالد السليم برفع 
الموضوع إلى الملك عبد العزيز فجاء الجواب منه بأن الوقف كله للإمام؛ وأما 
القاضي فيفرض له راتب شهري . 

وهنا جاءت النتيجة على أفضل ما يكون فالشيخ عبد الرحمن لم يحصل على 
نصف الوقف كما طلب بل الوقف كله. والشيخ ابن عودان حصل له راتب شهري 
لست متأكداً من مقداره إلا أنه أفضل بكثير من ريع الوقف الذي يأتي مرة واحدة في 
السنة . 

ولم تقتصر النتيجة الإيجابية على الشيخين فقط بل أصبح هذا نظام للقضاة 
والأئمة وليس في عنيزة وحدها بل في بلدان المملكة كلها . وهذه نعمة من الله حلت 
وقدرت بسبب النية الطيبة للشيخ عبد الرحمن فحتى خلافه نتج عنه هذا الخير 
الكثير لطلابه وللبلدان الأخرى . أسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ عبد الرحمن 
السعدي أفضل الجزاء على أعماله ونواياه الطيبة آمين . 
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ثانيا : علاقته بالمسؤولين من الحكام والأمراء : 


من الأمر الطبيعي أن يرتبط العالم الكبير بالمسؤولين من الحكام والأمراءء 
ويقدم لهم النصح والتوجيه تنفيذا لتوجيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأن 
الدين هو النصيحة؛ وأن أولى الناس فيها هم الأئمة وهم المسؤولون كباراً وصغاراً 
كما أنه من الطبيعي أن يحرص المسؤولون والأمراء على الاتصال بالعلماءء 
والاستفادة منهم. وتوجيه الناس لأنظمة الدول عن طريقهم خاصة في دولة قامت 
في جميع أدوارها الثلاثة على الإسلام والارتباط بالعلماء . 

واختصاراً وتمشيا مع الحجم المسموح به للبحث يمكن إيضاح علاقة الشيخ 
عبد الرحمن السعدي بالمسؤولين والأمراء من خلال النقاط التالية : 

أ- مع الملك عبد العزيز : 

يعتبر الشيخ عبد الرحمن السعدي أول العلماء النجديين الذين كتبوا في تفسير 
القرآن الكريم» وفى عام 1ه وصل في تفسيره إلى سورة الكهف وأشار في أحد 
دروسه قبل صلاة العشاء -وهو الدرس الذي يحضره طلبة العلم والعامة- إلى 
قصة يأجوج ومأجوج. وقال بأنهم من بني آدم. وان الأرض قد كشفت كلها الآن 
وأن يأجوج ومأجوج من هؤلاء الكفار الموجودين ني الصين وغيرها . فأرسل 
بعض طلبة العلم المعترضين على هذا التفسير نسخة من تفسير الشيخ عبد الرحمن 
الى الشيخ عمر بن سليم في بريدة”'© والذي أرسلها بدوره إلى الشيخ محمد بن 


للق ولد الشيخ عمر ابن الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم في بريدة عام 44 7ه وأخذ عن والده 
وغيره من علماء بريدة» وتولى قضاء الأرطوية في عام ٠ه‏ وبعد عودته إلى بريدة ووفاة أخيه 
الشيخ عبد الله تولى القضاء والإمامة والخطابة إلى وفاته في عام 117757١ه‏ -رحمه الله-: اليسامء 
المرجع السابق / ج5. ص 7750-7159 . 
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إبراهيم”2 واطلع عليها الملك عبد العزيز الذي طلب من أمير عنيزة حضور الشيخ 
عبد الرحمن إلى الرياض . 

ومع ان الناس تأثروا وتخوفوا من سفر الشيخ, وطالبوا بمرافقته إلا أن الشيخ 
استقبل طلب الملك بكل ترحاب. وطمأن الناس بأن هذه الرحلة ستكون لها فوائد 
إيجابية بالاتصال بالملك والعلماء في الرياض» وقام الأمير عبد الله الخالد السليم 
-جزاه الله خيراً و رحمه- بتجهيز سيارته الخاصة ليسافر بها الشيخ. ورافقه ابنه 
أحمد وصالح العلي السليم وعلي الشيوخ وعبد الرحمن الدخيل وسائق السيارة 
عبد الرحمن الشحيتان . وساروا عصراً حيث استقبلهم أمير بريدة الأمير عبد الله 
الفيصل الفرحان في مخيم خارج المدينة وتناولوا طعام العشاءء وطلب الأمير من 
الشيخ مرافقته إلا ان الشيخ اعتذر منه وساروا في ليلتهم . 

واستقبل الشيخ من قبل الملك عبد العزيز والعلماء استقبالا حسنا واطلعوا 
على التفسيرء ولم تكن هناك مناقشة علمية حوله إلا أن الملك طلب من الشيخ 
عدم نشر هذه الكتابة» ومازحه بقوله إن الناس يخافون أن القيامة قريبة» وقام الشيخ 
محمد بن إبراهيم بزيارة الشيخ عبد الرحمن في بيته عدة مرات '' . 

وكان الشيخ عبد الرحمن ينوي مواصلة السفر إلى الدمام لزيارة أخيه سليمان 
فذهب إلى الملك عبد العزيز ليستأذن منه ويوادعه ولم يخبره بنيته السفر إلى الدمام 
فقال له الملك إننا عازمون على السفر غداً إلى القصيم؛ ونريد أن يكون الدرب 
)١(‏ هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد 

الوهاب. ولد ني الرياض عام ١١17ه‏ وأخذ العلم عن عمه الشيخ عبد اللطيف. وخلفه في القيادة 

الدينية إلى وفاته -رحمه الله- عام 784١ه‏ . اليسام» المرجع السابق / ج١.‏ ص 5375-7147 . 


0( ورقتان من كتابة للأستاذ أحمد ابن الشيخ عبد الرحمن . انظر ال لد رقم (7). 
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الدمام» وساروا جميع)» وتناولوا العشاء في مخيم الملك وولي عهده الأمير سعود. 
وطلب الملك من أحد رجاله ملاحظة الشيخ عبد الرحمن بكل ما يحتاجه ومن 
معه. وعندما وصلوا إلى القصيم ذهب الشيخ لوداع الملك الذي سيتجه إلى بريدة» 
وواصل الشيخ مسيره إلى عنيزة 7 
ب- مع الإمارة في عنيزة : 

عاصر الشيخ عبد الرحمن منذ بلوغه الخامسة عشرة إلى وفاته - -رحمه 
الله- - ثلاثة من الأمراء وهم الأمير عبد العزيز العبد الله السليم الذي تولى من 
عام 1777ه إلى عام 1ه ولم يكن هناك - فيما أعلم - مواقف للشيخ عبد 
الرحمن مع الأمير عبد العزيز لصغر سنه بالنسبة للعلماء والمشايخ الآخرين حيث 
كان عمر الشيخ في السنة الأخيرة لإمارة الأمير عبد العزيز سبعا وعشرون عام) . 

وأما في عهد الامير عبد الله الخالد السليم والذي امتدعهده لفترة تقترب من 
الأربعين عام] من عام 11770 ه إلى عام 1774 ه فقد كان للشيخ عبد الرحمن دور 
في النصح والتوجيه والعتب أحيان] في عدد من الأمور التي لاايمكن الإشارة إليها 
هنا لأها غير محررة كتابيا وتعتمد على الروايات الشفهية القابلة للزيادة والنقص 
وتتضمن أسماء افراد وأسر لا داعي لذكرها . 

وأما الأمير الثالث الذي ادرك الشسيخ سنتين من عهده من عام 1175١ه‏ إلى 
1ه فقد كتب له الشيخ كتاب نصح وتوجيه في بداية توليه الإمارة» وجاء في 
بداية نصيحته له بعد المقدمة (وصيتي لك أن تستعين الله في كل أمورك؛ وتعلم 
ان الولاية تمامها واستقامتها بالعزم والحزم على إقامة العدل بين الناس» وإيصال 
الحقوق إلى أهلهاء وان يكون الناس كلهم عندك سواء القريب والبعيد والصديق 


.)74( انظر الملحق رقم‎ )١( 
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وغيره) وحثه على الاجتهاد على إصلاح الدين ومعاونة الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكرء ثم أوصاه بأخذ خواطر الجماعة كلهم. كما حثه على الاهتمام بجيران 
البلد وخص اهالي بريدة وأشار إلى حقوقهم ووجوب منع المعترضين عليهم في 
مجالسهم بسبب التعصب والهوى”) 
ت- وفاة الملك عبد العزيز : 

توفي الملك عبد العزيز - رحمه الله - في يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول عام 
٠ه‏ وقام الشيخ عبد الرحمن السعدي بدعوة الناس لأداء صلاة الغائب على 
الملك في اليوم التالي صباح الثلاثاء في الساعة الثالثة بالتوقيت الغروبي وصلى بهم 
صلاة الغائب وبعد ذلك القى خطبة أشار فيها إلى ان الموت نهاية كل حي وأورد 
قوله تعالى«ق كُلَسنْعَا ناو( 4 [سورة الرحمن آية :77 ] وأنه لو نجا من الموت 
ناج أو سلم منه سالم لشرفه لكان أولى الناس بذلك رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-”"©. 

وأثنى الشيخ على الفقيد فقال (ذهب شخصه الكريم وما ذهبت أوصافه 
الجميلة وأفعاله ومشى بنفسه وبقيت مشاريعه الطيبة وأعماله قد علم القريب 
والبعيد ما وفقهالله له في حياته من الأعمال الصالحة والمآثر الجليلة والآثار 
الخالدة وقد عرفوا ماله من النفع العميم وما جرى على يديه من الخير الجسيم . 
كانت حياته زاهرة بالبركات. وأيامه مثمرة للمنافع والخيرات» وكان له الحنو على 
الرعايا والمستضعفينء وكانت له الأيادي والشفقة على جميع المسلمين» عاش 
ولله الحمد حميدا وانتقل بحول الله إلى ربه سعيدا) ثم دعا له بالمغفرة والرحمة 


)20 وثيقة من ورقة واحدة نسخة مصورة منها لدى الباحث . انظر الملحق رقم (58). 


إفة وثيقة من ثلاث ورفات نسخة مصورة منها لدى الباحث . انظر الملحق رقم (75). 
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والرضوان" . 

كما دعا لولي عهده وقال (لاسيما الملك المعظم ولي عهده والخليفة من 
بعده حفظه الله وحرسه وحماه وأعانه على مهماته العظيمة وسدد خطاه وجعله 
مباركا موفقا لما يحبه ويرضاه) كما دعا للمسلمين بإصلاح أحوالهم والتأليف 
بين قلوهم وجمع شملهم '" 

ث- علاقته بمشكلة المعهد السعودي بعنيزة : 

وهذه العلاقة تنداخخل فيها النقاط الشلاث المتصلة بالعلاقات بالمسؤولين 
والعلماء وعامة الناس . وخلاصة هذه المسألة أن الشيخ الدناصوري أحد معلمي 
المعهد السعودي في عنيزة عام 1779ه ألقى درسا في مسجد السويطي بعد صلاة 
العشاء وانتقده فيه بعض طلبة العلم واتهموه في عقيدته وبدأت المطالبات بإلغاء 
عقده وتسفيره فوراً. 

وكان الشيخ القاضي عبد الرحمن بن عودان وغالبية طلبة العلم والعامة 
يؤيدون ذلك وكتبوا إلى الشيخ عبد الله بن حميد'" في بريدة الذي كتب بدوره إلى 
الشيخ محمد بن إبراهيم واطلع على ذلك الملك عبد العزيز فجمعت هذه المسألة 
النقاط الثلاث كلها . 


.)7”1/( انظر الملحق رقم‎ )١( 

(؟) انظر الملحق رقم (88). 

زفرف ولد الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد الخالدي في الرياض عام 4 0117ه وكف بصره في طفولته 
إلاانه واصل طلب العلم على الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره من علماء الرياضء وتعين في قضاء 
الديني على المسجد الحرام وفى عام 17465ه عيين رئيسا لمجلس القضاء وتوفني في الطائف عام 
, 5 ١هء‏ البسام. المرجع السابقء ج4. ص 59-475١‏ 5. 
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وكان الشيخ عبد الرحمن يرى أن المسألة لا تساوي كل هذا الاهتمام الكبير» 
وأن الموضوع الذي تطرق إليه الشيخ الدناصوري ليس عقائدي)» وإن كان لابد 
من إلغاء عقده فينبغي تأخير سفره إلى نهاية السنة الدراسية ليضع اسئلة الامتحان 
ويصحح أوراق الطلبة إلا أن موقف الشيخ بن عودان والمتحمسين من طلبة العلم 
والعامة وموقف الشيخ ابن حميد في بريدة والشيخ ابن إبراهيم في الرياض كان سببا 
في إلغاء عقد الشيخ الدناصوري وسفره قبل وقت الامتحان . 

وموقف الشيخ عبد الرحمن يدل على حكمته -رحمه الله- فالمسألة التي تم 
البحث فيها تتعلق بالفقه والتفسير وليست في العقائد» وكل إنسان يصيب ويخطى. 
وكان الصواب بإبقائه على الأقل ليضع أسئلة امتحان الطلبة ويصحح اجاباتهم بدل 
أن يوكل تدريس المادة إلى أستاذ في آخر العام الدراسي إلى أستاذ أخر قد يؤثر 
تدريسه وتصحيحه سلباً على الطلاب . 


ثالثا : علافته بعامة الناس : 


قام الاستاذ محمد ابن الشيخ عبد الرحمن السعدي بجمع الكثير من المواقف 
والقصص التي توضح علاقة الشيخ -رحمه الله- بعامة الناس» وقام سبط الشيخ 
الأستاذ مساعد بن عبد الله بن سليمان السعدي بصياغة هذه المواقف وترتيبهاء كما 
أن الأخ الدكتور إبراهيم العبد الرحمن العلي التركي العمرو له مجموع جيد جمع 
فيه بعض من هذه المواقف التي تميز بها الشيخ في علاقته مع أفراد مجتمعه . 

ولذلك فإنه لاداعي لتكرار الحديث عن هذه المواقف فهي منشورة بين 
الناس» كما أنها تعتمد على الروايات الشفهية التي تكون عرضة للزيادة والنقص؛ 
وسيقتصر الحديث هنا في هذا الموضوع على خطب الشيخ عبد الرحمن الموجهة 
إلى عامة الناس والتي لا تقتصر على الحديث عن أحكام الصلاة والزكاة والصوم 
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بل تمتد إلى ما يتعلق بجميع شؤون حياتهم التي ينبغي ارتباطها بأحكام الشرع ومن 
ذلك . 
- النهي عن تدريس الأبناء في المدارس الأجنبية المنحرفة : 

أشار الشيخ -رحمه الله- في خطبته إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه 
المدارس هو اضلال الناس وإفساد عقائدهم. وحث الناس على تدريس أبنائهم في 
مدارس الحكومة . وهذه المدارس غير موجودة في عنيزة إلا أن الشيخ لبعد نظره 
يعلم أن خطبته هذه ستطبع وتنشرء وأن هناك من يسمع كلامه وينقله إلى الآخرين 
خارج عنيزة . 
- خطبته في الاعتدال في استعمال العلاج : 

أشار الشيخ في خطبته إلى وجوب الاهتمام بصحة الأبدان والقلوب؛ 
والاهتمام بالنظافة والرياضة:؛ والابتعاد عن التوهم في الأمراض» وأن سبب ذلك 
ضعف القلوب وعدم التوكل على الله . 
الاستفادة من المخترعات الحديثة المباحة : 

وأشار في خطبته إلى نعم الله بمكبر الصوت والبرقيات والتليفونات التي 
استنكرها بعض الناس واعتبروها بدعة. وأوضح أن هذا فضل من الله وأنه داخل في 
أمر الله ورسوله بتبليغ الحق إلى الخلق”" . 

وكان الشيخ -رحمه الله- حريص) على الحديث عن المناسيات الخاصة 
بعنيزة» أو الأحداث المتعلقة بالعالمين العربي والإسلامي؛ ومن المناسبات 
الخاصة بعنيزة مناسبة وصول الماء العذب إلى البيوت في عام 1770 ه فألقى 


دلق السعديء عيد الرحمن بن ناصرء المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. الخطب. مركز صالح بن صالح. عنيزة» 1417اه جتء ص 17و15 و75و4.و57و514. 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية "٠026001١ ٠‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية :1 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


الشيخ خطبة شكر فيها الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة» ثم شكر صاحب 
المشروع الوزير السابق للمالية الشيخ عبد الله بن سليمان الحمدان ”© وطلب من 
الناس شكره وقال (ثم أشسكروا بعد ذلك ارباب الهمم العالية الساعين لنفع العباد 
والبلاد بالمشاريع الغالية . هذا معالى الوزير السابق قد جد واجتهد في نفعكم بهذا 
الماء الغزير وبذل لذلك من ماله الحر النفقات الجسيمة والخير الكبير) ثم قال 
(فالحمه لله الذي جعل من رجال جلالة الملك أمثال هؤلاء الرجال وفى ظلال 
ملكه من يقوم بمثل هذه الأعمال”" . 

وفى نباية خطبته -رحمه الله- شكر الأمير وكذلك القائم على هذا المشروع 
إبراهيم الحمد الفرج المعروف بحبودل”" . 

ومن المناسبات العامة خطبته بمناسبة العدوان الثلاثي على مصر في خباية عام 
6ه وتحدث فيها عن عداوة الكفار على المسلمين ودعا الله تعالى أن يجمع 
شمل المسلمين ويؤلف بين قلومهم وينصرهم على عدوهم ”'" . 

ويختم الحديث عن موضوع علاقة الشيخ بعامة الناس بعلاقاته الحميمة مع 


)١(‏ ولد الوزير عبد الله السليمان الحمدان في عنيزة عام 107ه وتعلم فيهاء ثم انتقل إلى الأحساء 
والبحرين والهند للتجارة وبعد اعتلال صحة أخيه محمد الذي كان يعمل في ديوان الملك عبد العزيز 
حل محله ونال حظوة كبيرة عند الملك عبد العزيز وخاصة بعد توقيع اتفاقية البترول مع الشركة 
الأمريكية؛ واستمر في عمله مع الملك عبد العزيز إلى وفاته - رحمه الله - عام “1ه وكانت 
وفاته -رحمه الله- في عام 11785١ه‏ الرويشد. عبد الرحمن بن سليمان. عبد الله السليمان الحمدان. 
١‏ ه. وكانت له ولأولاده مآثر في عنيزة ومنها مشروعه هذا للماء وبناء مسجد الجديدة . 

زفق وثيقة من ورقتين» نسخة مصورة منها لدى الباحث . انظر الملحق رقم (9"). 

():انظر الملحق زقم 04-1 


حدق الحمد. محمد بن إبراهيم, التراجم لتسعة من الأعلام» دار خزيمة» الرياض. 478 ١ه‏ ص47 7 5 


07١ 0 *‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ا ل ا 
أ.د. أحمد بن عبد العزيز البسام 
بعض أصحابه ويؤخذ نموذج لذلك علاقة الشيخ بصاحبه طالب العلم الوجيه 
إبراهيم المحمد السليمان البسام؛ وسنهما واحد فكلاهما ولد في عام ١1‏ ١1اه‏ 
وبينهما شهر واحد فالشيخ في محرم وصاحبه في صفر وبينهما من الصحبة والألفة 
والثقة والمحبة شيء كثير . 
وقدعزم الوجيه إبراهيم المحمد البسام على الحج في إحدى السنوات» 
وعرض على صاحبه الشيخ عبد الرحمن مرافقتهم فوافق الشيخ على ذلك. وسر 
صاحبه سروراً كثيرا إلا أن الله تعالى لم يقدر ذلك لحصول أمر طارئ جعل الشيخ 
عبد الرحمن يعدل عن الحج في تلك السنة . والشاهد هنا هي عبارته الرقيقة التي 
كتبها لصاحبه يعتذر منه عن عدوله عن الحج وتفضيله الاعتذار كتابة إكرام) 
لصاحبه الذي لايريد مقابلته بالاعتذار حياء منه» وهذه سمات العلماء المخلصين 
لأصحابهم المتصفين بأفضل الصفات والأخلاق . 
وجاء في أول رسالته بعد البسملة (إلى جناب الأخ المكرم والصاحب المقدم 
والأسقام وأسبغ عليه نعمه الجسام آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم الداعي 
لذلك طول الله عمرك على طاعته وأدام توفيقك نخبر جنابكم أني قد استخرت عن 
الحج هذه السنة بعدما كررت الاستخارة عدة مرات لما لا يخفى عليك وجزمت 
جزما مابه أدنى تردد فأطلب منك يا حبيبي أنك ما تراجعني لأن مخالفتك تشق 
على غاية المشقة وأنا ما بي علاج فالمراجعة ما بها فائدة فالرجا من الله ثم منك أنك 
تسمح سماحاً تام لينشرح صدري وليتم إحسانك والحمد لله حيث وافق عذري 
مثلك بكمال شفقتك ومحبتك وتمام ميانتي عليك لأني أجزم أن لو اجري معك 
مهما أجري ما يبقى بخاطري من طرفك مثقال ذرة) ثم يشير الشيخ إلى أنه لم يعتذر 
إلا لعذر كبير فوت عليه هذه الحجة مع صاحبه وأخبر صاحبه بانه يدعو له وفى آخر 


كلية العلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 2 "8001 ١٠؟'‏ 


مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
علاقه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


رسالته طلب من صاحيه عدم الإخبار بعذره لأي أحر 200 


رحم الله الصاحبين وجمعهما في مستقر رحمته؛ وجزى الله الشيخ عبد الرحمن 
خير الجزاء على ما قدمه لمجتمعه وأمته. ورحمنا جميع] ووالدينا وأهالينا وأخواننا 
المسلمين أنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ وثيقة من ورقة واحدة مصورة من الأصل في مكتبة المرحوم الوجيه إبراهيم المحمد البسام . انظر 
الملحق رقم (60). 


٠‏ 0" كلية العلوم والآدابء عنيرّق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 


أ.د. أحمد بن عبد العزيز اليسام 


الملاحق 


لسخيوالار لسر اريم 


١ انور للم دوعلا وه للف فى عابني زبعرة )مالع‎ ٠ 


فأ كل ف لخدي لفق ١‏ مر لادتعا عمد الجر يننا 
إن عد ًا" 4| سعد العم لفكي ي العوٌرى 


00 
ملوحدظان علدب انع وانرشى وال نالأحيز و وماواق) 8 


2 ذعريا/ اصح ادروايتم !ماسر على "ل احول رواقساب؟ 
لتبين قير لرسنمرجودهامرا استرعلي ةردم وااشة رليم 3 
يسو وهر لواحت 
في لعن الإنزيا ث ولاب ياف لهذ الإ عردتها لي 
يجيد + د وعلر لكان 
وقد ليلد كه ا فيتلقت اتست الست واكوطارواد 
وباك ليث وسسلدالزرا احون وبككاة ا مساب 
ين سكج افي عبرالس علي ذا مرا رودي عراس تتازاء 
الصفم لناوارنهها الع زود لاي عزيزة سدتارعن 
أي مز ولعلا لصف ةلي ]دمعت وياب 
ا الكين 


الملحق رقم )١(‏ 


الورقة الأولى من إجازة الشيخ ابن وادي للشيخ عبد الرحمن السعدي. 


- - 5 . 5 . . . ت١1‏ 0 5 
كلية العلوم والاداب»؛ عنيزف جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات لشرعية 


٠١ 6 


1 


4 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
علاقة الشيخ عيد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «ددراسة وكثائقية 
(ورقة عمل) 


ا بسنا اول اجسع بق كرس 
بقزئةغيكوواناا لمم من اول إبيئ) رى الما بال 
وب اول سلمأ لى نإب شعب اللعان ومن اولافى<اوذ 
ال داب الترصسئعا وي ومناول الشاي ركان 
ع |الرهلي وناو لالتريذيالرماحار الغو بعد 
الونك وساولا ماج هال معنا تالص بتر و يداول 
اكطا ل التمر دمن اول مسنرالاه ورا لد مسد 


ني بكرحدبي كلم ينوع اوالسرعل .ىم دم راو 
ملا ةالصادي اي داب يالوسى سك 
لهذ" الراصع م لينةأ ب مصلت لنارإلسراو رلب 
وياهّى) مصلت لناءالاحارة والرذ نج ردامههاعئن 

٠‏ الم عراب كوس ذتد حاف الثيؤعاالارروعله 
الكت اكور وضرتلتاهاباعك السنرعنهرلاتطار 
اللمند يرا لسو ندم رحسي مسي الرهلوف بها 
سن تسو وشعين وبائنهالف لولمه الاستية, 


الملحق رقم 00 


الورقة الثانية من إجازة الشيخ ابن وادي للشيخ عبد الرحمن. 


2*5 كليةالعلوم والاداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


00 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. أحمد بن عيد العزيز اليسام 


قر العرشفعلو اشغ النضى الزول منص والههار وصور النج لمن 
يروث وسميو شعي مسا بجا لم وس الشائى نايا وسشنابزماهم 
بإ ليها دالنض ل الأول عن حبام ع المزيذي إوارزدر هن النضز ومن او[جمنزادجاو< 
إراخرتاب لبمار اول لوط كناب اباط ولب لمن بسن 
رما زيّهدةاللتب واذن لرقياق يها وتد رسيهاوكانت وفا نز 
هس مس عطرنٍ وللها ني والزه وان شادواعاووا و واحجا زر 
ع العلا لش راسعي لمث هلوب اللكلذارد مرف . 
سنتائنتيل فسن ومان وال وهواض لها سراعاد وا وامان؟ 
عرحبذاله لش لعلادة الإمرمسدالوقت إلناى عببالعر و 
اي ك للد ا مق ويسذءنسيع وار دماين والز ولهواف يهأ 
سياعاوةارةواحازة عز اللا وياسإحين عبررجع الناررق 
بكوك الاعلوك ا من قسنم ست ويسعند مار والز ونهى 
/ هارا عي لطاع زاف طالع ريدن ,لدم الكولو رن 
17 ايبريا لقره دكب فياسا شدواي! د بر 0 
07 إمأصعر تجار فالتا 
مويلاف ريدت الهم اكد اكدفي ااانا ولدراني للم 
بردي كر ؤكازقات علالش وح التشاشي كاراضر الشتاو 
5117 


كاقرات 


الملحق رقم 9م 


الورقة الثالثة من إجازة الشيخ ابن وادي للشيخ عبد الرحمن- 


كلية العلوم والآداب: عنيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ اين عثيمين للدراسات الشرعية ٠‏ /اث ه9" 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
عادقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دحراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


يا تدر ع الخ وج رع الجنوعرلاردليما لشو سدع الكزيرى ا 

! اواو لف الك حرس الكزبرعرو ألرةا الجهابن ادن عبراريض 
(لكزريءنوالره انواكز رش اليل والمزررص ولا العزجرمار [الدون) 

ْ عببالرجالكر) ب عراا ‏ الاظبا لعام العا التي والفقي كن رجراوالهالفقير 
ىلدا داعبا عدبالباقياكنبلي منتيالسادةالهنا ليد موعن كا زى 
الى ري عدالركا طعا اذا رجا العسكاار عراب للعاليعراالزيز ار 


العى عزاافظ نا حالم هالفارقكازاني نا ابرالعتمر وراص ناور 
اش عسارعماف لهب رالدر ممص ل زع لكب - عراان وعنان الهاي 

عيابي مصعب | حيسي إقي فك رلور عرالإدام ايديا لبركسمر 1 
وال إ يروخ إوظاه ا وب امنا ان الم اررق نا مراص ف 5 
تقل عبللح يل ناص اكسع ير غغ اسل ناوطلي رمش ا كروجبولدلوين 


الملحق رقم (5) 
الورقة الأخيرة من إجازة الشيخ ابن وادي للشيخ عبد الرحمن 


م0 "٠‏ كلبةالعلوم والآداب»: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


02770100 ع مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 


أ.د. أحمد بن عبد العزيز البسام 4 


2-4 0 

1 ننه وى - 

6ط ركد 1 77 عاعدع م/ته] , يسع دشر وتيلئك وإشا ع سمس عد 
سسكا وهات ل ركدلا مجوي سبوا 


ل 
سيعت الكمع اسن عه اس حجن لهك 
تدك ل#/ةةالرى/ معاي رمت 


1 10 - 
0 


000 دس الم عاساله 
ا م كا 
مكل ابوت مستا زع من “هخ 0 
0 


د و/إهلرا 
سنة)<ه) داج الست ااء يت 
3 


[صدت- زم اللحيا ء | ذ| 5 
وح:صة 


هل واج اليه 2 
الذفبب رى | / 


ا 0 2 


ص 7 م نل ا عات م 
ك/20 مع 00 ع 
لمالا 0 ماتيا عايج ظ ال إل 
ال ست مرو للحطتالعتاية. ربع 


0 م 000 
اعلا 3 
دعاو يهل ت الم البدحتدع/] عا الغال بالل تت 9 


السام لقي الغل ناليع المي (لشا ع القكلب هسك 
كدض ترا 6نم /لنا خئاخ 


عه ز/لله ا عيرق /أينا/ ١‏ 
وي أن م إعس خيس ده سس تسمه ريق 


الملحق رقم (0) 


الورقة الاولى من إجازة الشيخ ابن عيسى للشيخ عبد الرحمن السعدي 


كلية العلوم والآداب» عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسن الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  "٠88‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
عاذقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


5 / يو عه 
متاق ديق _مانى: ات لليف صرف (لرلاعنرصروة إلدى برزنالهل) 
لبستنعناءبنضع عتيصزدها ترّبع إعراناس زللباستتزعب سندالاها :| 
(مونيكسن لاربطاءطرذ لس كنت [حلت تالف دنبر' +1 علب :ايض ترسو 

تراك سبي 4ل اهرس وايت ص عاب وكنتع نظ ل الامج الاعال] + 
سنك الاسنا<وإجازرىع +)صمزه مكنم رويد وإفادوو ىاسفاد يم 
لاقت اج عادر إحرى الك /حيا عن وززا فى /حزه م2 2 
اللجابر مزباء <حيق صا له مسيم | ول ومشو رداب لبرلقد 
تع رو رك حجنا دسنس ا قر|_ومن إستها سود القع علس 
8 لاعف إسر عل إلاجوء اديرهيعي الت امت 
إلى مرصعها لبا 074 1 مجان 9و : وكزل 


سريف ]زعام احجل وعد طلا إلا 3 1 ةوالت عذيا و|لنر) بن عأجم 


اولان ابن 


لي 2 إكحي ره ابترمن فور وإ ىولل فم 
م عي ى زوم ولت وعيوبز 1 
4 تمرا ايد 11 | 5 6 / 2 بعر 
6ل عاض ال دعمرض عل ]لل سناد للج لعالعبد اسم 1 


إوتكيل 


عرو جلترس |إعا ب ألم العا هر الزعال كم اه العا الولعم إلوروة 
الؤاعمررس الدب وقاى ارين اوعبدالعر نوه اج إلاءا”) 
مجدابن) حبد | إيقاب امتتى ف برلد أ عض ساد يعت رجي قوق .عدعاع)! 


الملحق رقم (1) 


الورقة الثانية من إجازة الشيخ ابن عيسى للشيخ عبد الرحمن السعدي. 


”1 كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عتيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أآثاره العلمية والدعوية 


أ.د. أحمد بن عبد العزيز اليسام 


1١ :‏ 
ومام (لك) فس[ )رزب رتنع وخ ذ لام (ع) ضرع جاعز مزم إلامام مألك 
رخن ( للم ]شعن ج) عت هزم ب ماركدابت كراب ال ركع امنتق مو خلع مرا 
عماس جر رزيرة شالع حعل هما عسزامام اجليلع بد يقاس 
0 7 
صن [سرعل ىرو برو إلا بعي وم حسا | سر 
لا 0 
ثقات وسارة إتبات لعن زم [حد إل وهورما ستوع وبرصرة السواعالزرع 
كال تسرف إسا هد سا كع لرو بدا لمساتاء تع ار لت لباقي 
3 عيل لانت أكجا دعا والرفن] قو تسب جز معي إيرول باسنا 
يتب علس لاك المرد| وي ىاب ن كتد سل كاين لياح رحب وابن) 
لدف عر الراداتقية عاب رعرع المتعتج اليل درخضود إزيزةااجيلاق 
عات اعون عرزن عقيله ان اخلا سح القانواوب لمق وهل إسايل 
صمزالء' مجن ها ءالط بهة(كربن رملا (لسظوب ‏ اأزئ_وصذآما مر 


. 35 


ذكرمن بعس إسأنيل ] )تدم مت تبجع استعا لال ويكور بح سا اعانا 


علة مق إعلاهاضوما ذكرأ مت لغان: سناو إتركحا ىإسريهاة تقال 
ل (لتعغرئي_عقدإجرت الاس العا تعره سوسا 
| يبع ما تقل ]١‏ إجاهزةعا عتزبقر ,ل) | |_ عند اصل_اللىى]ءوسييعالسيج 
بتقفان اس كعالؤ سرع وهال عت البس) وهر فيد ديت عمل 
ضماد قوذ الزرمات وقول ايرصب الامتيطاعد واكاك وواسيز لدو أم)_فعز 
من برزعغ زكا اللفل *الاخزق وإوصي رإ كلايع م+ إيث د مسائا لفق تزيىن 
ا بعد إلامعاك واكاللب بطع حدبباالأزني ويا لكالعيا كرك ارب 
سيران" الأعن بيجع العا سملي ماهر 
امنا دزصيرع يخم وع كام يحت اجعتاب إضاندو (عصس ر باو | الذزي هى 
ع العل دالها فالس رشعل الو[ وإدبلغ نا قلرعناكاسي] إن ررير )ب وما جيب 
4د ولاح وشاع من مبا4|ارعوات للسهاغ موا طن اللستيا بات ويرا ات 
خيررلرجاة د عمة ؤادى غاب و ( سل ]» الارم ,ا اعرد العنيم اد ينمتن وار 
(].لي لعل القو]. 4 الجزواك عجتها اخملا دإلرلك ا جزامت امون 
للع[]ء العاملين ىأ لمالة |(إشلي)» وإ كعريناعل سئي سيدا لرسلدتك» 


الملحق رقم 62 


الورقة الحادية عشرة من إجازة الشيخ ابن عيسى للشيخ عبد الرحمن السعدي. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 1ه" 


حَْ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 111 1 1 1[ 1 21010101111111ظ 


علاقة الشيخ عيد١‏ ن بن نا السعدى بالمجتمع ددراسة وثائقية 4 
لشيخ عبد الرحمن بن ناصر ي بالمجتمع وتانشد 
(ورقة عمل) 


اد ظ 
و إعبر سد رئنز ءآخزاوظا هرا و طنا ولاحو ( و لاقي إإإبا لله الع|/ 


7 
ما 


نل ذلك روكت يقار اسرر قم الف لا ماكتصرير برجب جح ار 07 


امو عب ل اركب عسىالو ريا سباع إززلرو لوال رذ ف 
)عضي السابن عرس : ثالرى وعكرس بيع الآخر_اغرثر| 
وم الله ع إزسيق تأعجل وح ل إل كرف جم 


الملحق رقم 69 


3١1‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسى الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ممواس ‏ امم مسجو مسبو 1 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن تاصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. أحمد بن عيد العزيز اليسام 


تف لاتيم التصيه. - مس ستو يد - 
الس سرعم 5عاءا بجر 

ب 27 الهرعبا ريا عميسم اونا رار/ الل / م لان 
|لمص عا كع رصن ام لسغو رند) ت حو امم روانم هو ال لط مر و#دلسال 
ًََ_ 00 6 1 وم عر سر 2 0 
وأ ضّء 12 دعا بنع زغل وش ] طئ لتنامع وكيل) رةعرناواطرٌ 
عدر اليلد عش مار وتنا سر يلسا سرردم يوي ساكول 
ييا ءوض ناء الا تمهاد ممنوضه ءا رترالتا كار ارذع الزيأى 
ري ل يتا دالو ز /سسط ذكام) عقا يعن ي مسي ا لعرره دس الوارن 


ةليه تر ليرا لاسكا دسا لع واسيها ورصل)الإعل ص 
ل بالريخ رسايه) ار غارد ابيا ال لصا قالطال ريرك ود ابا" 
ليزي وصلنا اديت محا مااز سال َال سرام سشروهاأ وإلذماار) سعد مر 
0ك 
ودرا ام كاه ديا ده وال ميالس زاإنزعما وهملت )ربط فرلا تار دمر 

وديا رستسلي روصا جديا دز زد شو اركب دعمزنا ةالص رومر) ” 
حيي را لصت سسغى برش كرا ربتر / 


الملحق رقم (1) 
رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى الشيخ محمد البصيري فى الخامس من جمادى 
الآخرة عام ١/9١١ه.‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية "٠ 1“ ٠‏ 


5 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 4 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع دراسة وثائقية 


(ورقة عمل) 


م 4 7 ) رالا 
١‏ + وم / بد 107/6 11 


سر 
ك/ بث72)] ا 3 2 20 
ص 76 عدا انه + 2 


لرنا حبرناءرا هيه كل 
02 "سار ادا سر 0 
' 3 خ لرباللرور 0 هنا ١‏ برو فرصر: 
ْ 1 ميان ا دم 


سر 
سي سر لالع العز رورم 0 20 
رع قاد نجي 


هرسدطا وساحم عدا مح وير : 221 
/ ذرو/ ربا بؤيسهها للعا د جما شير مرت يررازد ر( 22 
رادا يك سكير رك س0 ارت 


2 
00 ع 3 وازائر ١‏ 
22-7 72 بر 


مم ص عه لماه ل كعك ضم عضبب كه 7 
الرطت ليشاب نهل هزعا ]لذن 


الملحق رقم )١٠١(‏ 


الأخر عام 1/7١ه.‏ 


غ55 كلية العلوم والاداب؛ عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


آ آ كك[ [ز[ [ذ 5 آذ[ 5[ 210135515151 5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
505 بن عبد العزيزاليسام 


سيرم اننا محم 0 598 
ادو 2 تراللالئع . 


اك لسر عبيون كرو اووس 
عه اس أن زهيرة جحعب : اسم 
بها 


ل 


اليار ص رعس مر مالم المالمر 


مسحرك تاراسم ا ا 
/لذيا يها 2 عم حبار نه 71 


لم سام م عد 2 0 سر 
الواسرصيام قر واس به ما البلا 
7 ل 1 

ادها عالط ا اداو 


وله ا ٠‏ 


ومكرث «الزصييا «طالرعاه ار الخلم ا الجأ 
والمباداماز واليرّجر جيم ا[مصال الب را 07 
وق الإعرعروا/صت) ري 
تكرت ارط روها نشعلالطاءا ت وديا تعر 7 
راس كارك رصموت/" ندرالل وا ملز روصع سمالا 
سمي صا راغي ىم ارت م 
الالد رت وك عر قد علمطهبب ١‏ | 
متازام الب الاك 0 لعزار زر را || 
200 ع 4 ا ! 
رط رع فيوطت 9 2 اللوايجي .را مدر ا 


الملحق رقم )١١(‏ 
رسالة من الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى الشيخ محمد البصيري فى الثالث عشر من 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسى الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعيه  "٠58‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية : 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


لسرا مالم 8 
دناب عبباريي] لسع 6ن الكشم وساب تن 
التعيسرص عم اسن رج ةإسى 6ت لماكت 


ى عقر 04 لمم لل سروس هاس ددا ريات ص الست حبرم راز بأ[رإحن 
ود فصل تكن التّاسيلنا ها لحكسر «#ر_ذهع عل بار 2 
وا دول مدن / و طبعن) هام )نامير بعص 


/عانا ل كرسي مالعل سرع رسع وس عو درست 


اراد م وإمعيا 2 إلعكل درل صو ل'الب مناه 

ىع وتات كا ارس الال دجي علد ود بج ردق سام 

/لدوينا التئالت دك انعد لي مه نياو بس ب ى وسعم دللا 

/ زرا إصكيهى 0 عه درألرلر لعا اكع ل الزمرصسر/من هراالز) 
ون] اسلا /ث رأ رإصؤا ىرا لرروسما عم و لاصو اسلريكم 


لملحق رقم (؟1١)‏ 
عام 5/ا1اه. 


55 >1 كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ة زةزة ةي 2 ة 2 102121 10 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
د أحمد بن عيد العزيز اليسام 


لاو 
لم ا ساو لهم ه ديبراركف 


يبو كمف عبالجيزانامت سعمازمن باررزانا لش مح« السمان الس صمظ اود 
اموس ده اليد ونعر ام / ع اول كنا اران ؟] زب[ ممه 
طإر م تلز عت درتيرعر 1 1-00 لك بنرا تك رطك را جياه النواب ورععأو) 4 
ق نمت صلاخ المسيق من رخن كيدا يي ركثروببديا لاب 0ر10 اصح السمرياه,], 
7 ل لمشيرة |قم مامز /- ٠‏ ليرا هالعا رام خا ل رندضإنيو سالب عار سود" انمتا ركارياء 

الم عن م دروأ قا مرو انغ رةس قله مرجت رررضواته دا سام عي شل 
ماهس 3 أبث بحا ترط ر وجو ملم إنكخي رادل بثك تأريم ان حباوئوم 

] ماما ذ ٠:‏ + جمخ ا فعا د لوكا ب + سحي ا ذقنت عباو موادي عرحيما ارام 

بيه يي إأضكىر فار ديم ة رار حاد هماد ام الرحسة سمأ سما حعرره 
اقوازلة ازنى بت تعن دنذعم اراد تمر ك رمي زا لصالا سصد وا 5-6 

1 5 رحسو و نوو كصب نان وم 0 عر راد رسع 
[ده ام حب مذ ست . رسا وركماء درت مجع عرن لاوا جوم أ ات 


ا و 7 الكت سام 57 1 مز رواش ام زوفت 


1 حت عا دسز بذع جم 5 د 0070 وأدعما 
)ا بو موبر ' برل" 7 2 معلانعرضاها 3 1 ار ا 
١‏ مسق خرش وصا لوس / صما روستوليه رصنا خسم و ب عومكندا 2 
1 نزبرااا: 51100118 2 “ام قرا دم ممعيهر:ر د. لد أورىة غطب وزية فون أاردمبعر 
30 مير لتدخاة جر 0 مقا #/ رؤيا مرا عدت ' 5 من دان ريه اشوا مأ ع 1 
أءابزمي فل اب روسسوداء'مة” مب د ساب كنا 
ت وضع ناريا أ خراد له] سدم وور م2 <) قم مور أرما ررد رع اإاكد ]م 


8 سورد نز برع ضرك - 


الملحق رقم )١7(‏ 


رسالة الشيخ عبد الرحمن . السعلء ي إلى الشيخ محمد البصيري فى الخامس من ربيع أول 


كلية العلوم والآداب: عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /ا "٠"‏ 


5 مؤتمر الشيخ عي دالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


لعش > مسيم > سممم سنننا ‏ لنت أسنسكة ‏ نسصست 
سكا لدرارجزا عم 
عن سرع دن ووه سال با اسع يللي هيد 
اكز رسميل سارا ع درمت عع ريات امك اسل دإرصو زر ركان 
أ ستا دهم لها رك سن رسيا ن ١‏ حيبت | عرنر_ دزا رباءا/ إذ) 020 


الم 


الوورت 0 


دنا وا ستغبا رده كرو صسرا/ رز معو دا لبورزال درارز: ) 
كر مرتح | 6 رذن قدا ونه سالج عمعر ةحرم . 
عم رسا لين صعئر دي كشت بارا مر فرطرودم عاو مدا ,اي 
وررل ضس | صو كه وك يرد وس تومته الط مره حا جم مو 
كن عرو مالل سغله عب كمض كر جني نمال مكبزسال ل سيط نز 
رحد ]2 ]عرقي دنا حي لاصوا رسن 7 دمر 5 م 


الملحق رقم )١5(‏ 


رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى الشيخ محمد البصيري فى السابع من ذى القعدة 
عام 5/١اه.‏ 


١٠١ 4‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


0000000 7 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي:؛ آثاره العلمية والدعوية 41 
أ.د. أحمد بن عبد العزيز اليسام 


سي اندرالعرالكمر دم 0 
ما كع العو ا صزؤ عار كرا تاسيف ال ارا عيرم 
مغيك: لمردرع. رووقق )سكل رع رس حي لد ررم 07 
عسل انض لاسرع تعناغام نا ) اها دصر 
و م عا الاج رس عتم دصو ال ذا خلدرالى “ 

سوا لليكن /س)ن ): يرع سلحجرزا برك عم زالرمصا مز -9 
ربل يع رولك والترا مذ عنبدر 0 
د ووب و بحي 1 5 و 00 
(الاجوار_وترفرل ضؤالاسر,: لتر نميه 7 2 سه 
كعم ربا ره نغ عزلر) 0 0 
رمه ب 3 شيع اه 0نهزا ر]: 
الختمرسية به ال سر 17 
وك اللبرث نتعدةا سر امربولنا كافاع" 
د ُ عد ب عد 0 


: 1 لق 


0 جاور 

كبك بس وص انوك :لك الزسرر انير عذيه 0 
477 0 الي لز شر سكم 0 . 
ول طول لك عب اي 


0 22 يكيرنا رسعم 


الملحق رقم )١5(‏ 
رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى الشيخ محمد البصيري ف السابع والعشرين من 
محرم عام ااه 


كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسى الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  5١٠59‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع ددراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


الما العم عار م | 1 
ونا صية سعد الميار ال ركم وال لياء |لبصدعر صمظم اياوه ركد بالف يوووا يوا 
تكس حا امرك ته ملظ اضد كارع ء ااه ال[ جاه اغا ادر ساورلا م 
ري كيم سد تار عبرلاي ل سير سملم 
امورل ذا ترعم تالمب حك كا/اقاع_اراود ل ا 
فيسب اناق اورف مارااد عاعمر كرب ا كمه قاررعى الرتوعلويا دراوش اذات مه 
لعمرد ع ى/حدضا معأ كغرقيأ تصغ ع ملز_ زر دعرامار تلش ض لوا وإناسدرعمنورما براح 
- عم. 0 
إرلالها. 0 فاناها براق دمأ كرو علي ره الام براي ببهه) د عرضيث ووتاراى | 
بد» ترك ةرهاب العام لكلل ليبرد منع دون علعلبربئماده علي إصتارا لا 
| نا ضر عابي كنار ديرا خذ اريم 
أيه # ريط ا غ نالدج فبلقام ايز هب الإشقا ردي ب راس لمث رالراحعب 
ان احد د عصغار ص لبك مس تجتنا ا دالغد_إدارائزيا اض رصبت 
ارس درهناخار ذالقصا من رع نلرا تا ءخ عر /توه رب ةافح ست راد 
أو أب عدوا ران سردا ته ارا رتعزو ران لها ست اليركاصع بالط تارملا 
تمتها :تسل ,اليك وإبنانالاتتها دساح اليناع معز رنرما/لئيتريةاكبرال را 
ايا مسمرسك ماسر 05 اوتا 
ب بع الميزعرا رطام قلف شهدم البين ةا م 
كلب لاتخلوئه مالث اه كاءت دعر را لتتزعرعرر | مله ذكرالا بين ارا أنا ما بينم رو 
إركهاز ا مرعوعل الويرنم/رنقض علي باإلنر الكش عا ,إلعصا رابزا بيةا لعزا سر 
111117 1 011 
مصد ريبنار هكف وعست آرم عرم )نال بنع الاعكزز حا | مرج حابى وري مو نانع راما 
ث١‏ لامع 6 لوه وتقريها ا أ حنم 0 ١‏ 
له حير عوعا ارخا لفت جنيته ميا عفر يعر حبرارمةريته] عات 0 
لدابت ات تعذرتالزة رجت صَمتياار دي عد بارا رترْعذ | مركت عاازرراوالبارلغه 


7 
إشترد رسناس لفت عن اطك ]ون مزال تير رط جيرا رقا رركن 


الملحق رقم )١5(‏ 


رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى الشيخ محمد البصيري ف التاسع من ربيع الأول 


6 كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عتيمَين للدراسات الشرعية 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 


أ.د. أحمد بن عبد العزيز اليسام 


م / لمرالرة رارم ٠‏ حا رؤز صو 


مس سارح اص صم العنا اغا لل سكين ,ال إها ر,السررب ١‏ 5 فر 
| بعر عستي رس حماس دكاتم سر ا لصت راصو انه واتلونزا 3 
نينيع سسقعيل ست دقر انيه سلس ال عبس لحهار 
ردي رصي كد مار نظ عقاراسال رتنا ال إلعرنيق كلعز «ها زك نرم 
أ ع عد سكس بإلمء وى خللئمالرش لالت اف ركريةالغائ ف ع امهب 
| ستقمعه ا كروالي سل وم ث برام رسلرناء برك للنيعما رما م رزمبات انرضاح بتر ) 
07 نات ستهرت الرعفاع # ذا حبوط ب اداكاررهمادسي)ا رئه) الامنرلة عر محترجة 
كارا الول نيتطه# ارعبا طحق لمعت ابهي را لك اربيز دا لها_لرروسها دكاخرري 
لزاع مه سططما اناكادة سم لم واءثارث عي بونجب شان وا لا عد 
| سيا ره نما رض رجارفض ,ابا ال عرد لاطت موجبردارانه) ذأ انا روضر_ الا اسرد 
ال دك # ووماعا ره الزا روشق لش اعاء_اذامالوالإدرعتم ركربالعخلم ادطار 
ار شين تق رل مم وتول صن يجبا ا تمد الاص زوك ذمنومه مع دود اس 
عم نالل مو كر كرد لرار قر لك الرقطرعرا لس هن عمد - )يليه نار املع ' 
إن لهم هرس ا الاج لكر الر جام مره لقم دارط الث راعلا ا برام | 
وث رصق رصقم الدنل دك زمه ما تش طبع يالصذع داسام نلبؤسيررستررالطارسم 
لسري مالع دوع 


الملحق رقم )١1/(‏ 


رسالة من الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى الشيخ محمد البصيري ف السابع من 
جمادى الأولى عام 1117/0ه. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة» جامّعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ إلا" 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي:؛ آثاره العلمية والدعوية 4 
علدقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


لسم ا لبراالعالع ه> حاداعم ةا 
مداى_عسبار ماو رسع اهبا ان / نوه مسلمار 
مايا نسم ال سك حدس لدمر. سام 
لقص رحد الع ل را جعااا حر | انررم 


ع ماروا ج 


يده عرض بالشغيت اا ار دوانرريو) 


ورد إريهاءاص دعي مااعن دياس ما الم رود 
عل بح رجه لت سطع ريصم لسار راس رار موز . 
لدع فح عرو ص]) م) دعي ب رصترل) للسر ريه ه مدا ) 
سقط / غ١‏ رس لسرت رو قير ' 


والعشرين من جمادى الأخرة عام 111/6ه. 


اا ؟” كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


1 1211111111111 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. أحمد بن عبد العزيز اليسام 


مه عا دازر_ه نبور 
ارصم 
لضم اله رارغ مايه ا 
14 مز راسم إسطرربعورء سعد مدهلا 0 1122-7 
مت 0 نص ابن د سه 
ىرد مجيها فدلععلم يسع صيزها م طريع_السس سسى يتما 1 5 
ع كك > ئ عيذم االعال ريز د 
يمارح )د دمرده السب وامالويان م 
2 ل ريها ديالض6_ر ركن عا )بارخ ون 
لنت سلما سر ده المتهوا جا 0 
5 لت حبل»م) انرا ١‏ درباراالة تبي لاعانا سيل /رإدانيالويّر 
مامتها جز إعركما لل النكا سوا سد كعد الول عب يزوم 
2 0 0 بغالرر 
دنسم كار رمعا / عر جر ري دبرصت إر ]لز ماما 
ن) سيايكلتي) 0 
4 را موع رك تتعصوعييهه) دهم 4 
لمر سا ي] ربعم ر/ م عااحب 


ءالطل 1 0 للرين) جيع) ممسعرى 6 4م عاب 
ا مث 7 رعررمن)١‏ 0 كّ 


الملحق رقم )١9(‏ رسالة من الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى الشيخ محمد البصيري 
فى التاسع والعشرين من جماد الأخرة عام 111/0ه. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة» جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية " ٠7٠1/7“‏ 


4 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 4 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


كر ابراروالع سوال ونام 


| كيت ارا رسع رآ الع للا لشي سد المصبرير صمترا 0 7 
بر ركد ده امرواش مرلكك ضكر رع ب/ درامائلوئ اك رأمهدم 5 > رعسانا راكنا 
| عتم دساح يعرم :كردم عمد تقد كباج انه عرتم مغر وو لمر ح ثكالذلايا مها 
١‏ كتتدسوي ريده اسطاح 6م سس ء لال االإصيم مارم البكر. نو ضطيز الام 
]| :لانت كبام صبو حزما مر_دها والإتلمتالاصبع برلاات جناي دره و" 
| قتا تكست الي كرا الفقياساهع يعمد اننال _توردان! جف عا عب علوم - 
امت رذ الأن سليا الات معأ كم رطا[ هن الرذ )ل رصت را الات مؤإفزام 
يذ كك عدا صسعرالو//متددنه) ها هك اريحعالرؤ وضاء نإ [_خئد نتعت قم 
لاتيد دا وه يخس ههتر فأ دشا ال« يقارعل ا/مبومالزو بال ار دست د 
رون عشم عنس دش ةارع مل ريض سا رادها فهدمنه ايأ سبع معاار! 
يئاللا رعط واب ل وعد السي ةا سبو يبلت ل ركد رن انان الل نكو على . 
رصب رطنت ايت فاخا نت ريه مرزالاها م خل بير اذا صنن) ل ضكرا والأنا عسرا 
سيج نح زرا وعيمر/ ؤا|ميشاءرنها 1-8 لطن قر بإ نكأن لسو لوي ن0 
ميحج ارلا الو رقع ت|الكنا نكيم حت رالو نا ها لد العا ميلو سنرب ملؤي 
السب وني لمرو اسار ارك بيليؤ يه عن و عبرتت مردب العدع_ولوسطي) سير[ ونرنمم | 
كس لتب الكصار رسال مامز راراس يس سردل سلا اله إلررللطا ردم 2 كرا كِِ 
زرد سرهم . 


الملحق رقم )٠١(‏ 
وسآلة من القيخ هبد االرحمن السعدى إلى 'الشبخ محمد البصيريئ فى التخامسى من 


4/” كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


07993 ظ2#«( 2 مؤتمر الشيخ عي دالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. أحمد بن عبد العزيز اليسام 


رح_اسيه دإ دا ارجا طرف بإسؤا يلو م 
3 أرارورمم ب ريال موس 0 كعد مي 
ل _عسروشام له ,00 الول لسع ولام لمعه عت ماهر اشار | عتير بعر دوكر 

ع .عله مكرود لزعي د ةكؤزايت رسلزليي رن رئتادات مساعريي دكا ريجوااويمارم ٠١‏ ر ثلاظ 
لكاب سا لو لل ورد زوك عام أ يؤل س2 سوا وا صرواس الزق يبر :اغا 
| يون والرف]د عع إلقك ربعي اعرد (الإزاةالا/ رشاعم ووه امعد «اطعةازهوال/ر دو در 
رميق مرت درمالدب شملو ]الل مض لفت ف طم كفده ول ةويا المهبمو سس - 
الكل عط مويل مض شاه صن لويزريا فا (باعي ىكيم م)هناسبار 
لحن ده واكام فعليك تدارا جلا لودا عثى برل )عد حئىيزقا ماعل ليى, آي عي 
)هروما الدع اد اتا بوللرا«صنا ترس صا وإدجلدة الكنم (اللنرمراكدزر 
ورزردرد ترط ريطا لرنا نظراؤي رادار ران ستررطز اهرك سالعاالاستئ الإمعود معلءد 
527 يمرك وول تر /النغاالتوصن لب كنيد ل لسارت فلار هنا انأل 
أ زمه نا :الغ اومتها ريك ونا وداطبا رالوس /ن ادرينل راي يز 
نيك ذاكسفي ل نمابي) سلب » إلاسل) امزلم ررماالسةات نام لوده ١‏ 
عار دمجي ) # سؤيقا يجري سه زمصبن ملشتاق حي اال بلك لقك نالو اله لحر ولعززرد لقا 
4 ري نام يتب لسرن شخ زج مجر عوذكرا حل علراذاستنو#الجراب !ذا صصل لها برل 
ورتير رهد لكين )درم نارف مشاس زرط الوؤة إلرتر ذانا )ليرد عق رالإارريج بساور مز 
دا دكب كأد ههه حيرا روما دعب علي لاو ملسم بكر سرك /االزد مر التو عي ليب ارام دالوج 
مضوويا رذاطلي)مال ليوأ ن/ ليدرعادهب علي و/عماعيارر عيذار مظنا الو الإسلاة مث 
أ ركيأ»! متناعر شر برع بارزم الب ماري د يطل عمج ازريم شرزذاا كن موالنقع الوا 
رد كسم ةألر/ جم | دا موه سا لر لىإا سنو سالمل بش سق عي اليل الواجب إراءم مبال رط الراء 
غللريهدةالوط يات زلإالاانا ذاش وز تيه] لجع دول لتو ع اق جلها الورر د 
مسم ما دبا وأمررلذرلرسازلئرؤدرها عب ار ل ديفعيًا جم رطلت مد رهم و 
اسؤروو مسقنا علد لتردت ولمعي ةالص رمب 4 حا احا ديم) تلو :'الرامبا_ 
رذااستو يها لعرع دس صمرئكا/ لدي د وعبتم برط اباسطلب وم ورو!المسابزالطنيقمرا ومس ميخ 
رن عر !)مام ص الصدمرجليي) ارما سطير ديسو عرديك جب اسقط وانادر؟ رالوس انيز ولإطلع 

١‏ وب علي م لإندع ا صر ضاي ير ولدلع مل علب روغ يعساسا لا الامزء مكنم 


الملحق رقم )7١(‏ رسالة من الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى الشيخ محمد البصيري 
فى السادس عشر من شوال عام 77/6١١ه.‏ 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 6/اه”! 


مؤص انشوعيدالرسيوين تابر لصي تكو اقوية والدسيرة ‏ إي يي 111ص 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


مسر ) لرارطا بر 0 


داك عبرا عاك وسعن مععسارما لاا عي دوج 
لعي ردكا د اسم ره حم ال الاك مر سوا 
ع صَب وضلا للرعيا بعراه اقعال! اوسرد ارق 
لررنعة, 4 مجر عاد داكيو كرغي 2 مقر 2 
/المعسرء» السيثراز م ا لفي) /رعها لسع 
عر ركنت الي الالبكة امم وإ وير 

, سق ال اوراس 3 
جردت تعد 2 0 
يرو د الما رج لأبلم مدا هذالفيٌ ) د 
روجا ع كط لالز راكنا دإ نب دارا" 

ريب ددا سام مانت ساب سال وي س0 

وما حبع/ حب اليا يي 7] 


رسالة من الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى الشيخ محمد البصيري فى الثالث والعشرين 


من محرم عام الك 1ن ل © 


257 كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم-: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


020 مؤتدر الشيخ عيداالوجدن بن ناصير السعديه أكاره العلهية والدمويه 4 
أ.د. أحمد بن عبد العزيز اليسام 


م الرارورسع يض 
م لدبا 2 امنيا إل الل مسيم لبا امير 
الم وال و ا درو ل تمع اكع را روا لمحمر 
6 رس تراش ريز سينا م النض ولام 
سس رون الي وب الغقهب)'ان كدوام 0 


ا 10 شلا زيرت 
ويس ئ/ / رع عل لإ نك دركا صل 
د د 6 سالللس ليناد 
مجر رس يدس اط سكو عضا ايان 
س أ عر ل لناردمدضاجيو اين س2 


مرك لشم سكم 
الملحق رقم (77) 

رسالة من الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى الشيخ محمد البصيري فى السابع من صفر 
عام 5/١1اه.‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم:؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية " /ال/ا٠”‏ 


3 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثاتقية 
(ورقة عمل) 


٠‏ ل#لده الطزالحم ول شنيرة 
المداله الاي سبلط ربوا لعل لزا نع ابه وبذلعمد»؟ 
انز اهاب لي لأسيب معز لوال لوف سول 
وا ماجعذ وحن الاستراع مفذا وللعلء الا جما نهمل 
و والصلاؤ وال لامك وغيد و وعل] [وواموواية ا 
ولع لياايطية الااوتع سب[ سا3 فيد 
مستصللة ا 
0 
الؤدما نعل كلا ذال "كيت ثكتب ا 
0 ا 4 5 
8 م نْ1 أرااشعه برد 
4 54 اسم يبح اله نسدد 
عمط لو زفي م ليقي 0 
اموز سار والمافر نيد حلون اماي 
0 داب سلطا يل 
200 درمعيد ينعد العرر في 
الحم اراق بجا صا الما جذال وأراهم؟ 
عرد العرمز اد ار وعرد م لصير يور 
5 


كك مس 


4 كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


3 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. أحمد بن عبد العزيز البسام 


5 


ماله مهيابعقاا| الي ونان ملممويال اف 
ودام لواب لعرواصايمذا لاد يمل 
عبدالله الحوبيل. وم انعد الجر لمر 
0 د جرد المند الرعهجي رحبيه الده) ونا 
بإى 0 وعبد لويد العريزار اجا 00 
7 اماما ! الله ا و . 
الع ينان وقدناوا 0 0 9 


0-7 عل قبلا لد وحرارها ا 

الور اناميا 
مطر هيو حا لطا دا 

10 الا 66ظ م‎ ١ 

داح يجوب ا ذلكان دو الهلئف بوكس وأكانة 0 

ذان من بجاو صاذ.: بجعا فور اليا 5 

الما" العسول بر لجى| رسك جا اذ وان ما 11 

. ولد العة بوكس وأذكاذ 10 

غطا حير مطروال اذااسث ممما ظروروواة 

رمأ ما شما حط جر يرم سا تعر ريما سوال هأء 

تاذل سن وايؤنامنار7 1/1 هناترو واج راب هرا م 


الملحق رقم (0؟) 


الورقة الثانية من امتحان مجموعتي طلاب الشيخ عبد الرحمن السعدي. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  "٠1/4‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن تاصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية ا الا 2211111010000 
علاقة الشيخ عيد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع ردراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


4 
4 
و 


2 ما شق صون الماءعئه م ابب فيه كو دسوالمة زفبرة ' 1 


جبالؤاسة و وس قن الارتجمرجيوان هللاا لمنخيزهىاورة منني هوا 
:فل لاجيس اسكداويام ب اتيك وال سشهىا. 5 07 
اعد وامجىا بسو 1 ملز سام الائيز تكب رجو اف 
كن طاهرزجويبا ان الذحب النمرة : وباوهة 
عام شيا إلا ضبة م 0 مزشونية لماحم ةزابان 
0 واب اللرتف شلةن| لوا 
لو اسرد ل 
وله سا تلم ونى 
كد 0 
1 ورت ليلد وخوراوركداً . و 2 
عرنا رج مالس بين 0 ١‏ 10 
الوزززع لمعا السفد 

وم > الفالوام” 2 
عند اللسرىا اه ل ا 0 
0 1 م 
العابظ ططو تساك ف طإر| شع دجت 76 وستسوة 

سوا لم اط سروم لس يلو وجمراب ير كر ماتيا 


و5 


الملحق رقم جره 
الورقة الثالثة من امتتحان مجموعتيى طللاب الشيخ عبد الرحمن السعدي. 


م *؟ كلبةالعلوم والاداب عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ع ل مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي:؛ آثاره العلمية والدعوية 34 
أ.د. أحمد بن عبد العزيز البسام 


الا عد بالف لال وباب الإدان 2 وإببائعيراصواية: 
مال ١‏ وا نالع لالإناذ اوبعلي هشوا جوابة 
وا العف لءنبوم اماعيا؟ كراد ناهأ ولا ل منود 

اهارا ]و2 وا جره زا الوط د 

:هرما لصا وك لعا ون لمغراج لاجس لاي 

مرا لموسون دالا دامر اير 1 عور 
2 

0 2 0 0 م 

م +1 الش مساك اناس ركعز ركبأ مطلما إياالناقك 
2 كرولا واناركك كسلا 2 5 
:املد وكمافلادا ان والاقاء جو بالاؤاناعلام بد 

"الصسلاي كيو زلاقامة إعلام بالق الى لاا 2 

مل أله بود لاذانجرا دون م وزع اموا 

اعرد لس وو زرا 10 

“اذا 0 وسكت وفلؤدن وطصزيل 2 لجاب رادو 
طوبلاا وكلاها غرها اللارلافا | لقنا اليا 
وحواييا لعيك وامعر ايك سوال اذا لحري و ريلعولالر شارك 
اد دام 2 جرار اذاف" سه 
لحرماوا لاذلا سالا الملا الناكة صرت 
كن 01 وه 


اللي 


الملحق رقم (11) 
الورقة الرابعة من امتحان مجمو عتى طلاب الشيخ عبلك الرحمن السعل6): 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  5٠/1‏ 


َ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


3 


رطا ملا جوار اللي انكانعكًا لطلت ذأوكمذطالالية 

امام صم ذا طالالة 

وه يعر و اونا مسد الصط في ال.لاك حبرا ش22 
الفصيل وإ كان رجلإو مث سه الانيضة لزنا رع 
أوان أسشببلرناز جر مكرو» واثرا كاد 0 

لمم قاض اير لعامي اع مام تعمال! 

الاي م و ا 0 

انلع الصء ير جل لتر 0-0-6 2 


ذو أرج ل الطرلق والاءتامخصمودر والمسه وال دالر ريدلا لا 
ياالصلة ناولالا مناه ضرا ال لالم 
!كلق را دتمي روط !ننسلا ك'نضأء 0 5 
صلم تدع .يواد واحةاجواب رامول 


بعدروان ا 1 --- 
ال 11 


: 2 


الا ماد 8 
تدع سير ع 
0 


ُ وه/ م أ 00 ا 
مست | للق 9 0 


القملد ناه لث عاج اذيجلتعار ب ام اماف كفت 


الملحق رقم )228 


الورقة الخامسة من امتحان مجموعتي طلاب الشيخ عبد الرحمن السعدي. 


*” كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤّتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 


أ.د. أحمد بن عبد العزيز البسام 


سنالاو مذو الوقف جوابالى ب واعيوايم سوال 
ما الذي تكر: امأمنر كرب اماءك اللوازو الفا ندا لتا) سد 
وك ولمع بيعم رون والاعروالا صم والاقلف واذماويدين 
اورجلين اواح دشرا اذ ارس لر العا دن لضي رهدزم اجنية س+. 
توه اكلام لمعن ادقوم اط بكرهركق حال ذو اوفط 
رتل اماه غرالو بالاسافتريد ود اين الإ ويم !رح دوقيف 
المامى الوحد جلالى]ضيا ومس ع نيمينالدماص عجوي الال 
مع ارجل بسراد لقف حاف نص عنكييه مسؤا لما 

موقذا ل هوم الداكان ليزمو احد جتوخو لا يطضواعزم ده 
اوعزجا بي وغل وشو ا وامامة 
النساء فو سينا متم ابا سإ وشيى وام الوا" ارين 
مسانامو تومه افد لامر فد ذلك ام ليان 
اجو اما اذ تقدم المأهوم على اماىرولولض يلظم 
صلا اند وين يسار» مع خلو ينه اوص رولا ورد 
صو لفل وإ لائرلالبتطل يمري ولت دان وخلك الميهت ل 
اوت قف مع حك لود ق ضر ع نين الام .| الروجر مه درا؟؟ 

جود صلاتم وازرتعره الى إل نملك متم 
الأمامرالكا م رنع دود الص د هط الصف اووخ مهعم 
5-5 ولمالا وح الامام ذالىا حور اندم نطلت مكوال 
لصم لعدية وداه جرواب رسجو الم رخ لك الاى/ سد 


الملحق رقم (9؟1) 


الورقة السادسة من امتحان مجموعتي طلاب الشيخ عبد الرحمن السعدي. 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية " “الم "٠‏ 


3 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


احالف“ تلصف داكا وثئ لوط مح ءا لواء ها ارخ متورة 
وهوهلاد وف معدكاذ ثراو > رعدترار وكألةك - م 
أوطي ؤفرورسول الذاوجة الى مادام ,ماقالط لجاب 
خروة وؤلاثلا مقف ا الامأادما: 0 
| كلدي في أحكام الاقيد »كيرش ائ وتوا ١‏ و 
: سل 2ك ]دنا ورج الول 
بتجاتزمعاةا وام العالوماع اذا ون العلوو ,و5 
ويكري أده نالعاو زا ع م اليكو معم احور ولا مكرر 
لماحل التولوع ودر لكلو ا 
رمتؤمو لكر ا 1 لي موص ذل 
بآره لرولك بالمسقوب 111 9 ل لسر 
1 لوتمشكرن درك لماعت د ين امير جيك الال(تضرر 
در نانسا لرعميدون الجاعة 
لتكريرها سوال ماالفق بينصلاة العردروالنا دليصك 
0 دحو لثررة : 2 ١‏ !3 الض دناب وتمائب 
والالايعاقب ثاركر دلقي مىرلدا: لاوان «الاقامة 
0 والزمر رونا لم ريشا ؤف 
الرعزاليا لغسترعر ءافيه دعذ دوذ لفل عله والدن لاقي 
دمنالمعر و تجا ليمزو لزل[ملة: (السبطرا لانم تر 
5-1 
ا 


0 


الملحق رقم )1١(‏ 


الورقة السابعة من امتحان مجموعتي طلاب الشيخ عبد الرحمن السعدي. 


غمء؟" كلية العلوم والآذاب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 1 
سني ا لوي ا 


استدتئوصاء وا! وأعذوجوابالعيد وامجابر درر وال 
مافيالصورا الى تكوزان ميا الجاع ذغيالاما لبج والصة 
صويا راون الما اوم أن( لكر شاف ووتاو نر 
عن عاد وبعد لاد ١‏ م يعد داكن ل يظح جيلوية راد 
المصاى بم الومأ) ال ابا لك رقع بإن, 08 
وا قاجك 1و3 ا تي زوز ات حارو 

امن ىق بإب شعرالاء أن وأمالاء كو سي 7 ٠‏ 
للؤها م قب لام اماد الاولسة 'ماحكاعادة الصلاة 5 

الصا اا و سم بسو د وي شرا كنا 

ار عادة ح اع وفسهود مل ولد ينه و قم 
للاعاء دافام “انامرج ازلمان سيد هأ لس ٠‏ 

ما تفصل العو مب رإلعة الامو هواو قزر تعويقم را 8 

-- أسأ كنطو رباتز نووت 110 روز 0 

ريما ااه لين لاضرعاما لاق ف واذهالالصلاة وار 
٠ -+-‏ أن وض فى الام لمعوّد ا 
لصيل ولك ازرلا يتكلى أماان يك وزعاهلااوعا ا 
ادناممّاواذ 2 ل لواو 00 

ًُ لات ورلعته مطلتاواز سبق 7 توعاو/ا 
لوو وكداذا امعد امامصوت سم 0 1 
/ وقعرف. أذ: سبق ودهوي صأائ رف دعل سام !+ 4 أ 


الملحق رقم (١7)الورقة‏ الثامنة من امتحان مجموعتي طلاب الشيخ عبد الرحمن 
السعدي. 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 8/* 


3 


م مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي:ء آثاره العلمية والدعوية 


علؤقة الشيخ عبد الرحمن ين ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثائقية 4 
(ورقة عمل) 


بيدا تير د انا 59 مك رقن 1( أركو عرادء ا و3 
400 زان رحتوةاد /20 2 مإصلاد وأ اذو نرج طل مااي 2 
و ل مأ#مف م1 لكوي او رلذمز بغرا ركو م إطلت لازي 
ونا لمق والساكل ‏ ا رسا مقية ا لإماءز وجوابررا عرد 
وعم ايسا الل عا وببم])2 *. يه تسطات 
رفسم ماودلا صا و اميم .. 
ساق وملا امات _والفضل#امشلره ا 
مامي الاإظلرووة لالدوامامذا ذا مزدوين ذسار: التو 
9 0 0 0 0 ووذ 


2 0 


رأ جع ابشروما ا ماعلا ا 
اماممه! لومملا ندم طعا فروالكاه وا موه 0 
يعو 07 يتا تدر لوب لشعرفن وتوا رملا وأ أعيا 52 
[ن د وهوالدييللة واماشروة مبلارث اليد 
5 نع اللمامب الو جع ميد تن سكلف عي دا 2 
ماو مودت زلف زعام وانودط اللي 
واماالشم كاسن وهرازي لالشواءاتا : ثالاشلرية. 
الما جره بوط لملا ةداركا وزيا لواو رات ا المأجز 
عن اليا الجونوك حلت نان توا إمامذا امال السائثى 
+ ضوال؟ لذي لالصواءا ملم الو بون وبي شر تالالش والدم اع 


اف م 
لمر ارول 


الملحق رقم (17)الورقة التاسعة من امتحان ممجموعتي طلاب الشيخ عبد الرحمن 
السعدي. 


25١5‏ كلية العلوم والآداب؛ عتيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. أحمد بن عبد العزيز اليسام 


حي هلع ١‏ 


١‏ كَ م عكادء مد ا 
١‏ بمرضيع حلم ند جوع مساجوع ) واه رحا 2د دا اشرعه وطفربادرد 
1 د الست دا كن ليه رتعير درنه هرك ريما زهاى صد ' شا بره حمرر ا 
وسادو ادس درانالىي 0 رمه ارم مص 9 الراذر 
ميته واي ابعر زصلاع الولدر ورغمام رغ ادرك السام 
ورغنى احرريا تع ' وعم ؤس او رخيل ران برا اويا سياه 
ارك ا" ل علد عق [م بيده هارما 5-0 حامج زرك « ماله 
واترمتا و سكعنا شمره وطن را فيه الوااق ووم + ناتك تر 
"صانق ات وسرما صر 06212 وحن خف 2 انظلانا احسموامافن 
داشر ضرح “ما واملص ( تسرد حورا اسرد" و حريم, رمحي 1#" 
ركدير' ات لغب امراب عض حيسي ١23‏ ترون ونا الوب ١‏ برضا 
و ااا لاس رونا .32 7 قم هن قضة 
0 ودام 2 المرس ربق دمروصرلنا ج ررض اجاكره ايلك مسترخص 
! ب دقرا ١‏ عصن ل دم كطري السملن_راتَحل اهمولع حووع 2 و 
د طشم رعرر؟ ورعترما له رضر وك ماعل كدو ج لكوع وائى عليه 
١‏ اده زمال له ارباريتمر نا صطهي مسشبعا “الردث اطلار نرم ادي سىلعرطرم 
وثه دس_بوم اليا رس قعص وسرسسئ] «الريئي حرط شسرة حي» 
١‏ ادمع رص اعم انان لثم ركاام وسد الس بر إعادادمو 
| در الراإلكلست عزوملات رما مري الواذر 25 ازهض ' 
و فيستما ذم حيرزوم: اه م عاخن ورات 2 
اعودم ا 


الورقة الأولى من كتابة الأستاذ أحمد السعدي عن رحلة والده الشيخ عبد الرحمن إلى 
الرياض . 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسى الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /الم ٠ه"‏ 


ع مؤتمر الشيخ عي دالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


سورك - 3 


و 
ددكم بأري» باصرياك اميس صدى 000 


حار 
مومة د مسه/ ام ا دوعر رمات فاشية فوا 


١|‏ فرافر ما سه ا هيا اريف افوصة عر مون الى م 
| - جذ عاء مله وهر عروج ا١ددزه‏ ور( سس | عقا ع 
46 وى الراذر رر دمر حراط ايه ار ١‏ رف امنا ووذ 
سما ليه كنذا رسى عد اللوثدر سيل عد بيع 1 34م + 0 
وماك درام التي حياعيسى رسكل الرلؤركل سَى رمعت ير وارصى 
عدي فالس م يلتمم ع امم ما سمعما سى ك5 تزاتر 
و لاد تسر دولناد 2 سمه ماله امت + و برد دل 
00 رحد حبس مربيه شنار ص الرادر كد ع أحره 
تن عنعر لمكي د همه الرادم وَمَدَخْ اعرع رازه حوقت 
تررصب 39 رخقزه وس يي دحت نشخ ملسست رز ست 
بعل سم بي ولا وان عرس جاع ماسر صاتشر_خلزرائر 5 
الك خرن و اسيطةق اول بره “شلا ولد ع أطي كس بره ارعن “لاز 2-7 
عله روث فصول اسم كرر لذن سا دانم و جره فَعحٌ جرح 


آل 


اقول كير اميه قير للم وري رات اوا رص ودر١‏ جرر زر 


رفحي ١‏ ا 


لملحق رقم (5*) 


الورقة الثانية من كتابة الأستاذ أحمد السعدي عن رحلة والدهالشيخ عبد الرحمن إلى الرياض. 


١> 8‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


020 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. أحمد بن عبد العزيز البسام 


4 

3 "2م ! فعرا اسم 
5-55 
1 جمس ناسنا خاللا ساراس صنلا 00 8 
وسور عاب /إته ‏ 3 10 0 
3 وم بز 4-7 0 10 


: ع 4 0 8 


/ الس رركي ل 


5 ا : ما 
5 ا 220000 ب ب 20 ل 
06 املكو 


الملحقى رقم (70) 


رسالة من الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى الأمير خالد العبد العزيز السليم يوجه له 
النصح والإرشاد فى بداية توليه الإمارة عام ١7175‏ هض. 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  "٠/14‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 4 آذ [ ز ز ز ز ةز ز 0 0 0 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


3 الرارورارصم 
لوز دامي كا تيد السطتر_الوسالاق واوا لاه ابيا 
1 و علوال_البورسوعشائم ركد مره ره وعلرق زءرج سيران 
مير فوا سان سيط ارخ وين علي مورت بعويه ا 
بكرت وما سوسس اسي يارو عق زمر مر عراننا رو خاراكي مرا زوء الى 
وزيا زنويت العردس .سصان سدجيضةالناردارسهر رد علوصتاهر لبر 
كنا داريا" ورادكام استرارر ححلها داري زاجعا ولد قن 
يا سما 6س عن سميفقته) ذزمظرئه كردا وارعالالساك, و] شا ره مازرنة 


عل زرأ 


عم ذل وات نعمت وكادامث فرلا سعاداس جحلاب عا ناج 
هرعس ود د ديد عليز َأ اوم رج رئرة داز ل :ز | / ير 
لعابواه مداليٌ نا بج لعدبم كسام نس رقم له ارا سن مط 1 
وإضقور سر ساسا كن ولذكرسهاالسمر نو ازرشاد را ماقي 
مع ري ورا مبوانالم شه مُه غك د إعا فت عبا انبره را يرشا را 


الها صل .ات + زايا جرع رز" دارا م ا 
ودس ولسلم رست دكار الصابري علالدا بإلسارة جارس 

ودعيهم م نابرضي م جر لشرعد وإإحصا وكأ لحا زقلا ماءرا عرو ضعي ىم 
صعييم ميرك ل ما انرانر انأ دروزنا ليرلا عجره اللا برضي مصسير 

و ملك يُخرلمها/// جه اهم عيبم إن لمفيليشا 
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الملحق رقم (5) 
الورقة الأولى من خطبة الشيخ عبد الرحمن السعدي بمناسبة أداء صلاة الغائب على 
الملك عبد العزيز -رحمه الله- . 


>١٠‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


7 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. أحمد بن عبد العزيز اليسام 


02 
5 


: رسعت لظ ربا شيإصيرالازيه 01111 
ش داهب ملاس ]ا دنال لورفا لم رس ىق شنم رقة . 
بغ ريه رطم واعالر مسكوي ري تيبا . 
٠ 3-1‏ ناوعا اسم ولاغ ا مكلت لزأ راتالره دكدعودلبالرسوا2: 
إلعي وما عد عه السوو سي بي 
رونا مه مم لفنات ورت يباه ل تبروا رفسم 
20 لزني والششهم ع جبتواك فين عاش داداليى, عدا را 
ش تسرك ادم" رمسو سسيا لمعليا ونس الف ىاو تخ رتسل . 
هب دى وإددة سما حمر ونيات طلدمنالسم كنال /سرناسرا ؟ ريه 
ْ احتردميمًا تالش أن سَغْزه جم ورجنوالم وسكن مث وننيانم 
و/ 12100 20 معدب بع م وملام 
عن كرسععلء الس ر للك ما يبب سهد واحعسن 
/ ماين من خم ألهزى رجملاام مخ بم عيرء! لود وداليير. 
رسعت بع جراغالم و مومير_والسّر بد أ ردم /// يالاتر 
وركام اللولومم / الرشاوالد ست سارو رادب . 7 
وكيإ لور عل إلعاليل سردم للمررل 1 57 


الملحق رقم إفذرة 
الورقة الثانية من خطبة الشيخ عبد الرحمن السعدي بمناسبة أداء صلاة الغائب على 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  "٠91‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


وال دحلم صلم ب 5 رأ لسررغ انوي لاسرا اماسير ‏ * 


وزعميه رالتلنةاسلة معظ ام رسرشم زحهر 3 
يم لويم وهجلرنيا را دروو _ 


و/ صل ] دلا جر ال ا مين ميم 


عأ> كن م] ندر وركم) © 
59 وال لع ل ل 
وجبوب وس ف الطزماطل رامت مم 
مارت شي عنم ا ملكتم امد حباطرررطناء 
ومساى) سرك مروكا الل بك) د م اناما صباما (لسي) ' + | 


الملحق رقم ورم 
الورقة الأخيرة من خطبة الشيخ عبد الرحمن السعدي بمناسبة أداء صلاة الغائب على 
الملل عي العوير موجه الت 


1٠١١ 4‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كزسى الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ا 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 


أ.د. أحمد بن عبد العزيز البسام 


مطيم ف (لارديرع تيو رسا الثربةالبله 
الي ررررالء رسي ملعنا د الررسبا وا وعمس طعا وتكزب زاح" 7 أوسا مَايي م الإرص 
او رباك بالعزاب. «وتعساتاسعيا اناو انال والقاما ارسج 
5 لغ ةَالناعد تاننعوا لرنَاسر] انال ريص رد د رع ارم ركم بالإتقال 
ور مسي ااال ,لالم الكير/ سال راسلا رعة ريسل رامن افلى زلافمال 
لب ع ولص ابرسعفب رإسروال امأبمايباالئا سس اموااسعالل 
ورك عيفشل را كدير والروياكذ) علي لول حير ع اتنكرطاني شير 
الي العالي, /8 ع د لنغوالعيا «رالالا د كنار اننا لبد مذامعا ل 
,رع طيات تلد جدط/صكهد نهم ركينااها الفزيم ومئل ررس مالم ال لشفتات 
يشر خم دال كلم النوس/ اشر سول رس 
الرم تنا طدة عن كث_دسهعل, «إصلرالعا لتر ربدت صرض تعنم برلد 
كز ذم وباتتاءربأكا: عكر كمل لما كعوتر و نارتدوا جبغ جيم ام لاليلا< 
ورالإنايع عست روم عرعلو ماهم رالناد ‏ قللردظة اذ مزل فيزلا مزم 
النزعا تالو متبط الإقالهم وبنمناهاد بها حمزا لاحن وسرز رام 
ون لمئة همي ما/ جلها وافعههارا غارفا وسره اكلا دم زرا رما ادها وبنيه] ور واه 
و فين مشررع عن للست لعنلا :العام و الساضوع م لإبو دوّذال/ي. 
توركلاو نابعللعاكه اريفس دلهات لضن 
زمره الها ره الر الواللد راشوب ورم زاللع/ لظم كنا عؤالكورم مم5 
زوك الي نجل لردنهي] وديم وهده لخادم الجايلء الرٍ لب والورعر و لولم 
لذب مطعارعا ملل شر إتا/قك ال العال و عاللمل, سبي افز» 
اللعال. ولي لالز رمق ر[ال رشك ب واكام ,النال ونعرالة يا عار 2 
رنيال ود وار صطرؤالساس طاوز »لعا ولرنا جز نلو بلورقات 

وإ نازر عاداشت عار لك 

ونم علس يلوالا م مطاهوم وبانشاع ول ,لاصو رز لبوا ب . 


07 


الملحق رقم (79) الورقة الأولى من خطبة الشيخ عبد الرحمن السعدي بمناسبة 
وصول الماء إلى البيوت فى عنيزة عام 0ه 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ "891 ٠!"‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديى: آثاره العلمية والدعوية 4 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثائقية 
(ورقة عمل ) 


وجزللرلرعيرر_واللنات. م رت لد و/تر وال ارم وا مماءات د 
وارسان نز تدك تكلم ترس ةف ارك /[هك 1خ م 
ولو شريع رام راذ مزل شو ةالارللمك تانكر رطاامتار_ 
رد«العاكت حت /نلرمااملرررعاأة زر صاحز :جرت /[/ لإتكلاع:) » 

رض لمي وشرمةالووسي نك لذ وبرج مات 


رشك فاه اهدعا ح اكز وناب عهما ابل مالكب ولستا 
رمك اسع لكالل اياعر 
بإ روت 1 الث سكرئنا ساس رركا د اسرد (الشواماري 711001 
ريا نهار ارتو رموش جرع نري كفم ان عزو سور 
27 /ل كم 2 رسكم 


الملحق رقم 6 
الووقة الثانية والأخيرة من خطية الغوخ حبق الزعممن اللبعاي يجنائبية وصيول الْبناء إلى 
البيوت فى عنيزة عام 1060١ه‏ . 


07٠١ 4 5‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ اين عثيمين للدراسات الشرعية 


سونو بال و و خب ات مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. أحمد بن عيد العزيز البسام 


الجرارحم 
/ 11 لباقم واليسا 1 بلعم الور عوط ا لساكيع 
0 واسفوعار نيبا الب اللارطع زرا درورها 0 

خالعي لبر طوزراا عررعارطا 00 53 أكارا فٍِ كل اسكيز تعرم 
أي زوز انعد ررتاستتارؤعدة دست الإؤعدر وحريتعروا ميم 


ترود 0 1 ش 


0 


000 ررد 


م ردير وليي اح ]يرو الوا مرك افد شانوا كار 5 
0 اوعس مهد ماح مايبقويخا يرمع -32 
110101010110119 


ةرق سا فأخار/ دنفت هنا لطا وي ادر 
: ربرارة/عفاظرالالعنطبرقا وأد يفوت درن سنادادرا عرزلنا «مو رم 
مالأ رار ادها ونوك مماسيت اناده اساي م ظ 
__مصلعارالنج ناه ليح نلريعلى) عصرة واي تلت لم 
وتعتسباضاع/«مصيتناال ما رأعة ناه ري لمووارستييل) 70 ظ 
يلاخ وبحت طي او كاسع //اورينا وول و 1-78 يك حل 
ى وطكرق رودا عاصففيت| والماعت + إرعورما اصيو 0 
١‏ ربإ صهة شعنت ادلا كربا خذالث ماعب اناه طلوعار و/كرشادرف 
يشريه ماركا طرفم مسب 
امنا مر 


رسالة من الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى صاحبه الوجيه إبراهيم المحمد البسام 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 9280ه"! 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالمجتمع «دراسة وثائقية 
(ورقة عمل) 


المصادر والمراجعمٌ 


- ثلاث وعشرون وثيقة ومخطوطة 
- البسامء عبد الله بن عبد الرحمن علماء نجد خلال ثمانية قرون. دار العاصمة. 
الرياض 5١9‏ ١ه.‏ 


- الحمد؛ محمد بن إبراهيم؛ تراجم لتسعة من الأعلام؛ دار ابن خزيمة» الرياض؛ 
4اه. 

- الرويشدء عبد الرحمن بن سليمان» عبد الله السليمان الحمدان» ١5171اه.‏ 

- السعدي. عبد الرحمن بن ناصرء المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعديء الخطب. مركز صالح بن صالح. عنيزة» 54157١ه‏ 


2*6 كليةالعلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ل تس عاسب ع 
لس كحت د 


*« ال 1 5 إٍ 
منهجية ق والنقسيم عند الشيخ السعد 
ْ النظريق وا 1 هيهو .هه ال 6< 
وأثرهما ل الاختيار الفقهي والمناظرة والتعليم 


١ ٠. -‏ 
بن متعب بن كردم القحطا 
سعيد در 1 شْ 00 
5 ل الفقه بكلية الشريعة واصوا 


جامعة الملك خالد 


9 5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاتي 


المقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن والاه وبعد: 

فيمثل الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله نموذج) فريداً في الفقه والتعليم 
في هذا العصر. 

وتراثه العلمي شاهد على فقيه عظيم مشارك في العلوم متقن للمهارات اللازمة 
للمجتهد. والمعلم المحب لتلاميذه. وهو كما قال عنه أحد تلاميذه”" : ١‏ ولما بلغ 
إليه. ومعرّل جميع الطلبة في التعلّم عليه» وكان من أحسن الناس تعليمًا وأبلغهم 
تفهيمّاء مرتبًا لأوقات التعليم» ويعمل المناظرات بين تلاميذه المحصّلين؛ لشحذ 
1 9 000 1 2 ع 
أفكارهم» ويجعل الجعل لمن يحفظ بعض المتون. وكل من يحفظ؛ اعطي الجعل» 
ولا يُحرم منه أحد. ويتشاور مع تلاميذه في اختيار الأنفع من كتب الدراسة؛ وير ججح 
ما عليه رغبة أكثرهم؛ ومع التساوي؛ يكون هو الحكم, ولا يمل التلاميذ من طول 
وقت الدراسة إذا طال؛ لأ:هم يتلذذون من مجالسته ولذا حَصّل له من التلاميذ 
المُحصّلين عدد كثير» رحمة واسعة» (2. 

ومن خلال القراءة في كتب الشيخ وقفت على كتابه المشهور : ( القواعد 
والأصول الجامعة» والفروق والتقاسيم البديعة النافعة )» وهو من أواخر ما كتبه 


)١(‏ معالي الشيخ أد سليمان أبا الخيل في ترجمة له قدمها بها لتحقيق كتاب ١‏ القواعد الفقهية ‏ للشيخ 
عبدالر حمن بن ناصر السعدي. 


(؟) انظر الهامش السابق. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: يالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 046 


5 مؤتمر الشيخ عب دالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما 2# الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


الشيخ حيث كتبه عام ١7174‏ ه أي قبل وفاته بعام تقريبا. 

ومع البحث عن أمثلة من كتب الشيخ أستدل بها على عنايته بالتفريق والتقسيم» 
لاحظت أنه اعتمد - فيما ضمنه في هذا الكتيب الصغير الحجم العظيم النفع - على 
ما كتبه في كتبه التي سبقته. سيم : الإرشاد إلى معرفة الأحكام. وحاشيته على 
الإقناع» والمناظرات الفقهية» فإن الشيخ قد عوّل على هذه الكتب الثلاثة» والأول 
منها كان حافلاً بالفروق والتقسيمات التي أثرت كتاب القواعد والأصول الجامعة 
بالتطبيقات والأمثلة. 

ومن هنا فقد كانت النتيجة أن الشيخ استخلص هذا الكتاب مما وقف عليه 
في الفقه. وهذه نتيجة طبيعية إذ تمثل القواعد وما يتعلق بها من فروقء ثمرة لتتبع 
الفروع؛ ومن المعلوم أن القواعد تستخلص من الفروع في أعظم مصادرها. 

وقد رأيت الكتابة حول هذا الموضوع ببحث ترجمت له ب : [منهجية التفريق 
والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما في الاختيار الفقهي والمناظرة والتعليم ] 
وتناولت البحث من خلال الخطة التالية : 
تمهيد : حقيقة الفروق وأركانهاء وجهات التفريق وطرقه. وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : حقيقة الفروق : 
المطلب الثاني : أركان الفروق. 
المطلب الثالث : جهات التفريق» وطرقه. 
المبحث الأول : التفريق عند السعدي. 
تمهيد : اهتمام السعدي بالتفريق تأليفا. 
المطلب الأول : التفريق من حيث الحقائق والأحكام, وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : التفريق من حيث الحقائق. 
المسألة الثانية : التفريق من حيث الأحكام. 


»©>١٠٠١٠‏ كليةالعلوم والاداب» عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 4 
ا.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 

المطلب الثاني : أنواع التفريق من حيث الاستدلال وعدمه. وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : التفريق مع ذكر الدليل. 
المسألة الثانية : التفريق دون ذكر دليل. 
المطلب الثالث : أنواع التفريق من حيث الحكم بالصحة والقوة» وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : التصريح بالصحة. 
المسألة الثانية : التصريح بالضعف. 
المبحث الثاني : التقسيم عند السعديء وفيه تمهيدء ومطلبان : 
تمهيد : التقسيم. واهتمام الشيخ السعدي به. 
المطلب الأول : التقسيم مع التصريح بالفرق. 
المطلب الثاني : التصريح بالتقسيم دون تطرق للفرقء وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : التصريح بالتقسيم والحكم بصحته. 
المسألة الثانية : التصريح بالتقسيم دون حكم عليه. 
المبحث الثالث : أثر منهجية التفريق والتقسيم في الفقه والتعليم والمناظرة: وفيه 

مطلبان : 
المطلب الأول : أثرهما في الفقه باختيار القول الصحيح. ودفع التعارض بين الأدلة: 
المطلب الثاني : أثرهما في التعليم» والمناظرة. 
الخاتمة. 

وسرت في كتابة المادة وفق منهج استقرائي وصفي تحليليء. طالعت من 
خلالها بعض تراث الشيخ الفقهي. وحصرت ما استطعت حصراً تمثيليا فقط. ولم 
يكن غرضي الاستيفاء لما يترتب على هذا من طول البحث بما لا يناسب المؤتمر 
الذي قدمت البحث لأجله. كما أن لم أقف محللا رأي الشيخ ولا متحققا من 
نسبة الأقوال التي ذكرهاء كون دراستي وصفية بالدرجة الأولى» فأصف ما وقفت 


كلية العلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  "١١1١‏ 


1 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السمدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما © الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


عليه بنقله ملتزم] اللفظ نفسه كثيراً ليعرف أن ذلك كلام الشيخ؛ وتدخلي التصرف 
حيثما يكون الكلام طويلاً» أو للاستغناء عن بعض ما ذكره الشيخ بغيره» أو لترتيب 
كلام يحتاج لذلك الترتيب. 

وفي طريق الدراسة الوصفية ضمنت هذا البحث مقدمة عن الفروق حقيقتها 
وأزكاتجتااوط انعرف القر قوق تشباعيقة ناولع التعدبنع بالتمر »كي قيلت 
والمناظرة» لما للشيخ من عناية فائقة بهذه الجوانب في التدريس والتأليف. 
تقصيري في جنابه وعدم الوفاء بحقه. ولكنها محاولة للتطرق لهذا الموضوع 
المهمء عله يجد من الباحثين من يسدد نقصه. ويقوم معوجه.؛ وينصح لدين الله 


؟*' 3751١١‏ كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


7 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أآثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 


حقيقة الفروق وأركانهاء وجهات التفريق وطرقه: وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : حقيقة الفروق : 

تستعمل كلمة فروق في اللغة إستعمالان : 

الاستعمال الأول: أن كلمة ( الفروق ) جمع فَرْقٍء وَالَرْقُ مصدر قَرَقّ- 
بالتخفيف - من باب نَصَّرّ والمضارع منه يَقْرْقٌ» والمصدر فرّقاء وفرّقاناء واسم 
الفاعل منه هو الفارق؛ واسم المفعول منه هو المفروق. 

ومادة الكلمة» وهي الفعل ( فَرّقّ ) أصلٌ صحيحٌ - كما يقول ابن فارس - له 
معانٍ متعددةٍ ترجع في جملتها إلى معنى التمييز» والفصل بين الشيئين» ومنه قوله 
عز وجل: 8 دَأفْرقٌ بسنا م [سورة المائدة :0 ؟] قال ابن 
اروم ربو 

امرعمة لحيع »ادق إن ل )عقي ناعقي سا ا 
المفدق 0", 

الاستعمال الثاني : وكما تأت كلمة ( الفروق ) جمعأ لكلمة ( الفرق ) التي همي 
مصدرٌ تأي - أيض] - مصدراً بذاتهاء لا جمعاء فكلمة ( الفروق ) في هذا الاستعمال 
مصدر قَرَقٌ» يَْرْقُ فروقاء إذا تبيّن» واتضحء وهي في هذه الحالة اسح لما ند وانفرد 
عما هو من جنسه. ومنه سميت الناقة - التي أخذها المخاض. فندّت في الأرض» 
حتى تنتج وحدها - فارقاء وكذا السحابة التي تنفرد من السحاب تسمى فارقا من 


() انظر : مقاييس اللغة ”/ 230٠‏ وانظر كذلك : لسان العرب »3٠17/-9949/١١‏ مادة( فرق). 


(؟) انظر: لسان العرب 07-707/١١‏ 3 مادة (فرق). 


كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية "١٠01"‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 ل 5 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما # الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


خلال هذا الاستعمال22. 
فتكون كلمة ( الفروق ) بمعنى : البيان» ومنه : قوله عزوجل : 92 ءانا فركنة 

[سورة الإسراء: ٠١‏ ]على قراءة التخفيف. فهو بمعنى : بيّناه 9 . 
فالفرق إذا في الاستعمال الثاني يستعمل استعمال الأسماء. وفي هذه الحالة قد 

يكون بمعنى وجه الافتراقء أو ما حصل به التفريق» والتمييز بين الشيئين» وسيكون 

من باب التعبير عن اسم الفاعل ( وهو الفارق) باسم المصدر. 
أما الفروق في الاصطلاح : 
فالموجود من تعريفاتها في الاصطلاح قليل؛ 

.١‏ فممن عرفها السيوطي حيث قال - عند تطرقه للنظائر الواردة في كتاب عمر 
رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري - : « وهو الفن المسمى بالفروقء الذي 
يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً ومعنى, المختلفة حكما وعلة» ©. 

*. والفاداني عرفها بأنها : معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشامهتين» بحيث لا 
تسوى بينهما في الحكم'". 

وقال الدكتور العريني في تعريفها : «الاختلاف بين أمرين متشابهين في الظاهر »0©. 
وهذه التعريفات عامة لعلم الفروق في أي علم من العلوم ©. 

.) انظر المرجع السابق, مادة ( فرق‎ )١( 

() انظر: المصباح المنير 57 5-7 5 7 لسان العرب ٠1١/١١‏ مادة (فرق). 

(*) الأشباه والنظائر 77 . 

(5) الفوائد الجنية 8/١‏ . 

(5) الفروق في دلالة غير المنظوم "١‏ . 

(5) انظر : إيضاح الدلائل .18/١‏ الفروق الفقهية للباحسين : ”. الفروق في دلالة غير المنظوم ٠‏ *. الفروق 
الفقهية عند ابن القيم١/ ١87‏ . 


747١١ 5‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزق جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


72 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطائي 


أما الفروق الفقهية فلم نجد من عرفها من المتقدمين» ولكن يمكن الاستفادة 


- وهو مقرر معروف تغني شهرته عن التذكير به هنا -» ويصاغ من ذلك تعريف 
للفروق الفقهية التي هي محل البحث هناء والتي ظهر اهتمام الشيخ عبدالرحمن 
السعدي بهاء وألف فيها كتابه المعروف. 


المعاصرين. ومن أولئك : 


.١ 


الدكتور أحمد بن عبدالله بن حميد» فقد عرف علم الفروق الفقهية بتعريف قال 

فيه إنه : «العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة مختلفتين 
كمع 20 

فتأخذ منه أن الفروق الفقهية هي : «بيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين 

صورة م يده لفتير: حكما.) 


. الدكتور عبدالرحمن الشعلان وقد ساق تعريفً ارتضاه وأضاف إليه. والتعريف 


هو : "| براز التمايز بين مسألتين فة فقهيتين» أو بين حقيقتين» وذلك ببيان الاختلاف 
في الحكم والعلة والدليل. كا 200 
والذي يظهر لي أن التعريف الأول أليق وأنسب وأكثر اختصاراء وقوله ( بيان 


الفرق ) مغن عما زاده الدكتور الشعلان في تعريفه بقوله : ( وذلك ببيان الاختلااف 
فإن بيان الفرق مستلزم لذلك كله. وإلا كان دعوى مجردة دون دليل. 


)1( إيضاح الدلائل- المقدمة .١9/١-‏ 


(؟) الفروق للشعلان48١.‏ 


كلية العلوم والآداب, عنيرّةء جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  "١١١2©‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السمدي وأثرهما ل الاختيار الفقهي 
والمتاظرة والتعليم 


المطلب الثاني : أركان الفروق. 

الركن الأول : المفرّق ( بكسر الراء ) وهو من يتولى التفريق بين الأمرين 
المعتانيين. 

الركن الثاني : أمران بينهما قِذٌرٌ من التشابه يُفرّق بينهما .وهذان الأمران قد 
يكونان مفردين» وقد يكونان قضيتين ( وتسمى المركب التام ) . 

الركن الثالث: عمل المفرّق. والذي تُعبّر عنه بالفرق. أو بالتفريق. أو بالتمييزء 
أو بالفصل. وعمل المفرّق يتضمن جوانب متعددة» وهي: 

أولاً: تقرير مبدأ الافتراق. 

ثانيا : إيجاد وجه. أو أوجه التشابه؛ أو ما يسمى بالجامع. ثالشا: ذكر جهة 
الافتراق» وتحديدها. فهل هو افتراقٌ من جهة الحقيقة» أو من جهة الحكم؟ رابعنا: 
ذكر وجه الافتراق» أو ما حصل به التفريق. خامسا: ذكر مستند التفريق» أو سره. 


المطلب التالث : جهات التفريق. وطرقه. 
أولا ٠‏ جهات التفريق : 
ذكرنافي الركن الثاني من أركان الفروق : وجود أمرين بينهما قِدٌّرٌ من التشابه 
وقد يُعبّر عن القضيتين بالمسائلء. أو القواعد. والمفردان يدخلان في 
التصوراته أما القضيتان فتدخلان في التصديقات . 
والتفريق بين المفردين يكون من جهة الحقيقة» أو المفهوم. 
المعنىء وقد يكون من جهة الحكم. لكن التفريق من جهة الحكم لا يكون بذكره. 


525 كليةالعلوم والآداب؛ عتيرة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 41 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 
لأنه مصرّحٌ به في المسألة. أو القاعدة» والفرق هنا مسلط على مستند التفريق» أو 
سره. أو مقتضيه. 
فانتهت جهات التفريق إلى اثنتين : 
الجهة الأولى : المفردات ( التصورات ). 
الجهة الثانية : القضايا والمسائل ( التصديقات )2"0. 
ثانيا : طرق الدلالة على الفرق : 


المراد بطرق الدلالة على الفرق : الأمور التي يتعرّف بها الناظر على أن هناك 
فرقا بين أمرين» وعلى وجه الفرقء مع كيفية التعبير عن الفرق . 
وطرق الدلالة على الفرق قد تكون في جهة المفردات» وقد تكون في جهة 
القضايا. 
أولاً: طرق الدلالة على الفروق في المفردات : 
-١‏ النص على أن هناك فرقا. وعلى وجه الفرق. 
"- التقسيم؛ وذلك إذا كانت المفردات ينتظمها كلي من جنس أو نوع. فإن كان 
جنسا قسمناه لأنواع. فيغاير كل نوع نظيره» ويظهر الفرق» وإن كان نوع ميزنا 
الحقائق المختلفة بفصول يظهر من خلالها الفرق. وقد نميز بينها بالخواص»ء 
وهنا يضعف أثر الفرق مع وجوده. 
- التعريف لكل من المفردين» وهو يشمل التعريف بالحدء أو بالرسم. أو التعريف 
بما يسمى بالبحث والتقسيمء أو التعريف بالمثال» أو التعريف اللفظي. 
- تعريف أحدهماء والإشارة إلى المحترزاتء أو إلى قيدٍ من قيود التعريف. وأن 
هذا القيد هو نقطة الافتراق بين الأمرين. 
4- التعريف بالضد.ء أو بالخلاف- وإِنْ كان منهج غير مرضي عند أصحاب 
)١(‏ انظر : الفروق للشعلان 45-554 وه6١178-1.‏ 1 


كلية العلوم والآداب» عنيزة. جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ا ل21١1!‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثارد العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما © الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


التعريفات-. مثل أن يُعرّف مفرداء ثم يقول : والمفرد الآخر بخلافه. أو بضده. 
ومما يتصل بهذا الطريق ما يأتي: 
- أن يُذكر أمران متشابهان. ثم يُذكر المقابل لأحدهما. 
- أن يُذكر أمران متشابهان. ثم يُذكر المقابل لكل منهماء وقد مثل أبو هلال العسكري 
لعتى وام هذاء ولك كالفر قبي الحفظ والرعاينةء توذلك أن تقيض التحقظ 
الإضاعة. ونقيض الرعاية الإهمال. 
ويحسن التنبيه هنا إلى أن أبا هلالٍ العسكري قد ذكر ثمانية أمور مما يُعرف به 
الفرق بين المفردات من جهة المفهوم. وهي: 
ه اختلاف مايستعمل عليه اللفظان اللذان يراد الفرق بين معنييهما . 
٠‏ اعتبار صفات المعنيين اللذين يُطلب الفرق بينهما . 
٠‏ اعتبار مايؤول إليه المعنيان . 
٠‏ اعتبار الحروف التي تعدي بها الأفعال. 
٠‏ اعتبار النقيض . 
٠‏ اعتبار الاشتقاق . 
ء ماتوجبه صيغة اللفظ من الفرق بينه وبين ما يقاربه. 
٠‏ اعتبار حقيقة اللفظينء أو أحدهما ني أصل اللغة ”© . 
ثانيئا : طرق الدلالة على الفرق بين القضايا من جهة الحقيقة» أو المفهوم: 
أي : أنه ربما يشتبه ظاهر قاعدةٍ بظاهر قاعدةٍ أخرىء وهنا يأتي الاتهام بالتناقض 
إنْ حكمت في كل واحدةٍ بحكم مختلفي. ويأتي الاتهام بالتكرار إنْ حكمت فيهما 


)١(‏ الفروق في اللغة /ا5. 


م١٠ >1١‏ كليةالعلوم والاداب, عنيزة. جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


الع سي جز «امتؤضير تشع ميم ووم ين ير السعدي اخلرة البية عون ...٠م‏ 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 
ومن طرق الدلالة على الفرق هنا ما يأتي: 
١-النص.‏ 
1- ذكر الأمثلة» أو بعض الأفراد التي تندرج تحت هذه القاعدة وتلك. 
37- ذكر الاستثناءات» فذكر المناط الذي يجمع مستثنياتٍ ماء يجعلها تدخل تحت 
إحدى القاعدتين دون أخرى. 
4 - ذكر القيود والشروط. لأننا نتكلم في القاعدة عن حكم., وبذكر القيود فإننا نرمز 
إلى الفرق بين القاعدتين. ١‏ 
ثالثا : طرق الدلالة على الفرق بين القضايا من جهة الحكم: 
والمراد هنا : التفريق بين قاعدتين من جهة المستندء أما الحكم فالمفروض 
أن يكون مصرّحا به. 
والمستند هنا قد يكون نقلي فلا بد من أن يكون ممن يُحتج بنقله» فإنْ كانت 
المسألة شرعية فلا بد من أن يكون المستند شرعيا» وإِنْ كانت المسألة لغويةً فلا 
بد أن يكون المستند من أهل اللغة . وقد يكون المستند معنويا» وهنا الباب مفتوح 
على مصراعيه. 
ومن طرق الدلالة بين القضايا من جهة الحكم : 
١‏ - النص على الفرق . مثل : النص على الفرق بين بول الجارية» وبول الغلام. 
"- الأوصاف والعلل المؤثّرة . 
*- الأدلة النقلية الدالة على الحكم في كل منهما . 
؛ -اعتبان النقيض بالحكم ١‏ أي يقول : وهذا تقيض هذا ى النرئ 3 
)١(‏ ينظر بعض هذه الطرق في : الفروق للشعلان/5 -57. 87-1794 1ء أثر الأدلة الشرعية على الفروق 
الفقهية للدكتور مصطفى ابن شمس الدين؛ والكتاب مؤلف لهذا الغرض ولكن من جهة الأدلة الشرعية 


فقط ( الأصلية والتبعية ). 


كلية العلوم والآداب. عنيزة. جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 2 7”١١84‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي.ء آثاره العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما # الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


المبحث الأول 1 التفريق عند السعدي. 


تمهيد : اهتمام السعدي بالتضريق تأليفا. 

اهتم الشيخ عبدالرحمن السعدي بالفروقء وأفردها بالكتابة» وذلك في ضمن 
كتابه : القواعد واللأصول الجامعة» والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» فخصص 
قرابة نصف الكتاب للفروق ومعها التقسيم, والتقسيم من أجلى طرق التفريق» وقد 
ذكرناه ضمن طرق التفريق. 

وقد بيّن الشيخ السعدي أهمية الفروق فقال ١:‏ أما بعد. فإن معرفة جوامع 
الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة. وأعظمها نفع)؛ لهذا جمعت 
في رسالتي هذه ما تيسّر من جوامع الأحكام؛ وأصولهاء ومما تفترق فيه الأحكام 
لافتراق حكمها وعللهاء وقسّمتها قسمين: 

القسم الأول: في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول. والقواعد, وانتقيت 
من القواعد المهمة والأصول الجامعة ستين قاعدةً» وشرحت كل واحدة منها 
شرح) يوضح معناهاء ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر. 

والقسم الثاني: أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات. والأحكام 
المتقاربات» والتقاسيم الصحيحة »2 0©. 

ثم قال: ١‏ القسم الثاني: في ذكر الفروقٍ بين المسائل المشتبهات الفقهية 
والتقاسيم النافعة الشرعية. 

أصل هذا الباب؛ أن تعرف أن الشارعٌ لا يفرق بين المسائل المتشابهات إلا 
أن كل واحدٍ منها انفرد بوصف بايّنَ به الآخرٌء لأن الشارعَ يحكم على المسائل 
المتماثلات في أوصافها بحكم واحد؛ كما تقدمَ في الأصولٍ السابقة» ويُفرّق بين 


. 5-7 القواعد والأصول الجامعة‎ )١( 


"١1‏ كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم» بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتبر الشيع عبطا لركمن بن اصن التيتاي: اكازة للدي والدجوقة 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 
المسائل المختلفةٍ في أوصافِها كما ستراه في هذا القسم»”. 
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - معلقا على هذا الموضع: «هذا الأصل 
أصلٌ واجبٌ على كل مؤمن أن يعتقدّه أن الشريعة لا تفرّق بين متمائلينء ولايُمكن أن 
تلفي سني اذا تردارادك ممق عانق تاملك أن يعوما دز يعت اذا 
يختلفا في هذا الحكم. وإذا رأيت شيئين متشابهين تظن أن حكمهما واحد والشريعة 
فرّقت؛ فاعلم أن هناك وصفا يقتضي التفريق. وهذا يظهر عند التأمل ...2 2". 
وهذا الاهتمام الذي أولاه السعدي للفروق مسبوق بجهابةة العلماء الذي 
رأوا هذا العلم مهم جداً للوصول للحكم الصحيح الدقيقء والفقه النافع» ولذا 
نجد الجويني - الوالد - يقول : « فإن مسائل الشرع ربما تتشابه صورهاء وتختلف 
أحكامهاء لعلل أوجبت اختلاف الأحكام. ولايستغني أهل التحقيق عن الاطلاع على 
تلك العلل التي أوجبت افتراق ما افترق منهاء واجتماع ما اجتمع منهاء فجمعنا في هذا 
الكتاب بمشيئة الله تعالى وحسن توفيقه مسائل وفرو قا بعضها أغمض من بعض»””". 
وقال المازري :الذي يفتي به في هذا الزمان أقل مراتبه في نقل المذهب أن 
يكون قد استبحر في الاطلاع على روايات المذهب وتأويل الشيوخ لها وتوجيههم 
لما وقع فيها من اختلاف ظواهر واختلاف مذاهب وتشبيههم مسائل بمسائل قد 
يسبق إلى النفس تباعدها وتفريقهم بين مسائل ومسائل قد يقع في النفس تقاربها 
وتشاءبها»0". 
وقال الطوفي : ”إن الفرق من عمد الفقه وغيره من العلوم» وقواعدها الكلية؛ 
)١(‏ المرجع السابق ١١0‏ . 
() التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة ”/ا7 . 
(©) الجمع والفرق للجويني 77/١‏ . 


(4) نقله الرعيني في مواهب الجليل 41/5 . 


كلية العلوم والآدانٍ..عنيزة. جامعة القصيمء بالتعاون مغ كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  "١1١1١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي.ء آثاره العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما # الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 

حتى قال قوم : إنما الفقه معرفة الجمع والفرق ")0". 

أما الزركشي فقد اعتيره من أهم أنواع الفقه. بل نقل عن بعضهم أنه نصف 
الفقه والنصف الآخر الجمع. وهو متعلق بالفرق ولاشك. فقال : « واعلم أن الفقه 
أنواع ...(والشاني) معرفة الجمع والفرق وعليه جل مناظرات السلف حتى قال 
أن الجامع أظهر قال الإمام“رحمه الله : «ولا يكتفى بالخيالات في الفروق بل إن 
كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما وإن 
انقدح فرق على بعد. قال الإمام فافهموا ذلك فإنه من قواعد الدين»”". 

ولأجل تلكم الأهمية للفروق. فإن السعدي أفردها بالتصنيف. وأعمل الفرق 
في كتبه واهتم به. وهذا ما نحاول الحديث عنه فيما يلى . 

المطلب الأول 

التفريق من حيث الحقائق والأحكام, وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : التفريق من حيث الحقائق. 

اهتم | 2 لشيخ بالتفريق بين المصطلحات والمفردات من حيث حقائقها. ود 
غرضه في ذلك إظهار أثر ذلك التفريق في الحكم الفقهي. وسوف أورد هنا بعض 
الأمثلة : 
0غ( علم الجذل 7/١‏ . 


زهفق يعني والد إمام الحرمين الجويني, والنقل هنا بتصرف. انظر : نهاية المطلب “١ /١7‏ وكلامه هناك 
هوه والفرق بينهما عسر. ولا يكتفى فيه بالجهالات. كاكتفاء أصحاب الرأي. ويؤيده أن الظن إذَا كان 
أغلب في الاجتماع من الافتراق» وجب الحكم بالاجتماع. ولاعبرة بفرق بعيد 20 وانظر : البحر المحيط 
1/6 ؟. 


.59/1١روثنملا‎ )9 


©2١1١‏ كليةالعلوم والاداب. عنيرّة. جامعة القصيم. بالتماون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ا سس مراكم ل توعد ل لاجر لشي اخلره ضمي و1 ١‏ 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 
المثال الأول : الفرق بين دم الحيض ودم النفاس . 
فقدعقد سوالاً لذلك في كتابه معرفة الأحكامءفقال:١ما‏ هو الفارق بين دم 
الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس 215 
ثم ذكر وجه الجمع بينهاء وهو أن هذه الدماء المذكورة تخرج من محل 
واحد.ولكن تختلف أسماؤهاء وأحكامهاء باختلاف أسبابها. 
وشرع في ذكر الفرق : 
فأمادم النفاس: فسببه ظاهرء وهو: الدم الخارج من الأنثى بسبب الولادة» 
وهو: بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم, فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا 
فشيئاء وما تولد بعد الولادة. 
وتطول مدته. وقد تقصرء أما أقله: فلا حد له قولا واحداً. 
وأما أكثره: فعلى المذهب ما جاوز الأربعين. ولم يوافق عادة حيض فهو 
استحاضة. 
وعلى الصحيح: لا حد لأكثره . 
وأما الدم الذي يخرج بغير سبب الولادة ( الحيض ) : فقد أجرى الله سنته 
وعادته: أن الأنشى إذا صلحت للحمل والولادة يأتيها الحيض غالبا في أوقات 
معلومة بحسب حالتها وطبيعتها. 


ولذلك من حكمة وجود الدم: 
منها: أنه أحد أركان مادة حياة الإنسانء ففي بطن الأم يتغذى بالدم ولهذا 


وإذا كان هذا أصله وهو الواقع الموجود؛ عرف أن أصل الدم الخارج من الأنثى 
حيض؛ لأن وجوده في وقته يدل على الصحة والاعتدال وعدمه يدل على ضد ذلك. 


000( الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ -8/ 717 ١‏ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  "1١11"‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما # الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم بالشرع والعلم بالطب بل معارف الناس 
وعوائدهم وتجاربهم دلتهم على ذلك. 

ولذلك قال العلماء في حده: هو دم طبيعة وجبلة يأتي الأنثى في أوقات معروفة. 

والتستمية تابعة لذلك: 

والشارع أقر النساء على هذه التسمية لهذا الدم الخارج منهن وعلق عليه من 
الأحكام الشرعية ما علق. 

ففهم الناس عنه هذه الأحكام وعلقوها على وجود هذا الدم ومتى زال زالت؛ 
لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 

فلهذا كان الصحيح بل الصواب المقطوع به: أنه لا حد لأقل الحيض سنا 
وزمن ولا لأكثره. ولا لأقل الطهر بين الحيضتين» بل الحيض هو وجود الدم» 
والطهر فقده. ولو زاد أو نقص أو تأخر أو تقدم لظاهر النصوص الشرعية» وظاهر 
عمل المسلمين» ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول. 

وبالنسبة لسن الحيض : فالمشهور من المذهب: أن أقل ما تحيض فيه المرأة 
تسع سنين» وأكثره خمسون سنة. 

وبالنسبة لمدته وزمنه : فأقل مدة الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يوماء 
وما خرج عن هذا فهو دم فساد لا تترك له العبادة. 

وإن زاد عن العادة أو تقدم أو تأخر لم تصر إليه حتى يتكرر تلاثا فيصير عادة 
تنتقل إليه ثم تقضي ما صامته أو اعتكفته ونحوه. 

فعلى المذهب: المستحاضة: من تجاوز دمها خمسة عشر يوماء أو كان دما 
غير صالح للحيض؛ بأن نقص عن يوم وليلة» أو كان قبل تسع سنين أو بعد خمسين 
سمئة . 


وأماعلى القول الصحيح: فالحيض: هو الأصلء والاستحاضة: عارض 


111؟” كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 جمؤتمر الشرخ عبد لرعمن بن ناسر النسسدي. أخلره العلمية والداغوية 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 

لمرض أو نحوه. مثل: أن يطبق عليها الدم» أو تكون شبيهة بالمطبق عليها الدم بأن 
لاتطهر إلا أوقات) لا تذكر. 

وعلى كل:فإنه إذا ثبت استحاضتهاء فإن كان لها عادة قبل ذلك: رجعت إلى 
عادتهاء فصارت العادة:هي حيضهاء وما زاد فهي استحاضة تغتسل وتتعبد فيه. 

وإن لم يكن لها عادة: وصار دمها متميزا بعضه غليظ وبعضه رقيق أو بعضه 
أسود وبعضه أحمر أو بعضه منتن وبعضه غير منتن. 

فالغليظ والأسود والمنتن: حيض. والآخر: استحاضة. 

ولكن على المذهب: يشترطون في المتميز: أن يكون صالح) للحيضء لا 
ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر يوم ونحو ذلك مما هو على أصل 
الولهية: 

ثم لخص الشيخ الفروق بين الدماء الثلاثة : - الحيض والنفاس والاستحاضة 
- بقوله : «فظهر مما تقدم: أن دم النفاس: سببه الولادة» وأن دم الاستحاضة: دم 
عارض لمرض ونحوه. وأن دم الحيض: هو الدم الأصلي»7". 

المثال الثاني : الفرق بين الماء الطهور والماء النجس. 

وقد وصفه الشيخ بالفرق البسيط الواضحء وهو : التغير بالنجاسة؛ وعدم 
التغير بهاء فما تغير لونه» أو طعمه, أو ريحه بنجاسة: فهو نجس. وما لم يتغير بشيء 
من ذلك: فهو طهور. حتى ولو تغير بشيء من الطاهرات كصبغ ونحوه: فهو باق 
على طهوريته. وإثبات ماء ليس بطهور ولا نجس لا يدل عليه نص ولا قياس؛ لأن 
علة النجاسة: ظهور أثر الخبث في الماء2". 


. 794-18 /8- انظر: الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )١( 


(0) انظر : القواعد والأصول الجامعة ١١5‏ . 


كلية العلوم والآداب» عنيرّق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 "1١1١80‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما 4 الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


المثال الثالث : الفرق بين شروط الأشياء من عقود ومعاوضات أو تبرعات. 
وبين الشروط فيها. 

فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح إلا بهاء ولا بد فيه من اجتماعها. 

وأما الشروط فيهاء فهي: أمور خارجة عن نفس العقود. وإنما يشرطها 
المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود على المشترط. وتنقسم إلى : 

صحيحة؛ وهي: كل شرط مقصود لا يدخل في محرم,ء ولا يخرج من واجب؛ 
فيجب اعتبارها. فالمسلمون على شروطهم, إلاشرط) أحل حرام أو حرم 
حلالا. 

وإلى فاسدة: وهي التي تخالف مقتضى العقد. فتارة تفسد بنفسها والعقد 
بحاله» وتارة تفسد العقد إذا عادت على مقصوهه بالتغيير والتبديل ”". 

المثال الرابع : الفرق بين القتل العمد وشبه العمد والخطأ: 

وقد فرق الشيخ بينهما بالتقسيم تلاه التعريف. فقال :» القتل بغير حق» ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: العمد العدوان» وهو: أن يقصده بجناية تقتل غالب... 

الثاني: شبه العمد. وهو: أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. 


الثالث: الخطأء وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد. بمباشرة أو سبب (”". 

المثال الخامس : الفرق بين الإجارة والجعالة. 

الفرق بينهما يظهر من خلاله : أن الإجارةً عقدٌ لازم على عمل معلوم مع مُعيّن. 
والجعالة عقد جائز, والعملٌ قد يكونُ مجهولاء وتكونُ مع مُعيّن وغير معن 7". 
)١(‏ انظر : القواعد والأصول الجامعة ١١7‏ . 
() منهاج السالكين - ضمن مجموع مؤلفات الشيخ -8/ 507 . 


(") انظر : القواعد والأصول الجامعة ١47‏ . 


225١5‏ كليةالعلوم والاداب, عنيرت جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


طعا م لوصرا ما اررحم بر اكير السعدي حار المتدية والفغوية:, ...4 
١.د.‏ سعيد بن متعب ين كردم القحطاني 
المثال السادس : الفرق بين القاضي والمفتي. 
وقد امتزج الفرق بينهما من جهة الحقيقة والحكمء فمن الفروق بينهما : 
٠‏ أنْالقاضي: يُبِيّن الأحكام الشرعية ويلزمٌ بها. والمُفتي: يبيّن ولايُلزم. والمُفتِي: 
يفتي في المسائل المُتنارّع فيها وني غيرهاء ويّفتي لنفسه ولغيره. 
٠‏ والقاضي: لا يقضي إلا لفضل النزاع» ولا يقضي لنفسه. ولا لمن تقبل شهادته 
له ولا على عدوه. 
. والقاضى: لا يتضئ يعلعة إلاقيما اديه ق مجلنى حكمةة وق غداله الشهوة 
وفسقهم. والمفتي: بيخلاف ذلك 
٠ه‏ وحكمٌ القاضي: يرفع الخلاف. وإفتاء المفتي: لا يرفعه. 
المسألة الثانية : التفريق من حيث الأحكام. 
وهذا القسم هو الأكشر في الفقه. كون الفقه يتسلط على أحكام تصرفات 
المكلفين. وإنما اهتم الفقهاء بالقسم الأول لتوقف هذا الثاني عليه غالبا» ومن 
هنا كان هذا محل اهتمام الشيخ السعديء. سواء في المصنف الذي صنفه لهذا 
الموضوع. أو في ثنايا كلامه في مصنفاته الأخرى. 
وسوف نلتقط بعض الأمثلة للتفريق بين حكمين اقتضاهما وجود تشابه كبير 
بينهما : 
المثال الأول : الفرق بين الحيض والاستحاضة: 
ومما فرق الشيخ به من الأحكام بين الحيض والاستحاضة - بناءً على حقيقة 
كل منهما التي سبقت - أن المرأة التي ظهر لها الدم. فإن كان لها عادة قبل ذلك 
رجعت لعادتهاء فصارت العادة: هي حيضهاء وما زاد فهي استحاضة تغتسل وتتعبد 
فيه. وإن لم يكن لها عادة: وصار دمها متميزاً بعضه غليظ وبعضه رقيق أو بعضه 
أسود وبعضه أحمر أو بعضه منتسن وبعضه غير منتنء فالغليظ والأسود والمنتن: 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزةء جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية "51١117‏ 


2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 111 00100 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما # الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


حيض. والآخر: استحاضة. 
وإن لم يكن لها عادة ولا تمبيز: جلست من كل شهر غالب الحيض ستة أيام 
أو سبعة» ثم تغتسل إذا مضى المحكوم بأنه حيض. وتسد الخارج حسب الإمكان 
وتتوضأ لوقت كل صلاة» وتصلي بلا إعادة ©. 
المثال الثاني : الفرق بين القتل العمد وشبه العمد والخطأ: 
وقد رتب الشيخ على التفريق بين هذه الأنواع من القتل في الحقائق. الاختلاف 
بينها في الأحكام. فذكر أن القتل العمد يخير الولي فيه بين القتل والديه. لقوله صلى 
الله عليه وسلم: ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل» وإما أن يفدى) 
والقتل الخطأ لا قود بل الكفارة في مال القاتل» والدية على عاقلته ©. 
ولم يتطرق الشيخ للقتل شبه العمد. 
المثال الثالث : الفرق بين الإجارة والجعالة. 
والفرق بينهما من جهة الأحكام : 
٠‏ أن الإجارة عقد لازم, أما الجعالة فعقد جائز. 
5 والجَعالةٌ تجورٌ على أعمال القَرّبِء بخلانٍ الإجارة. 
٠‏ ولا يستقٌ العِوّض في الجعالة حتى يعمل جميمٌ العمل. وأما الإجارةٌ ففيها 
* إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر: فلا شيء عليه. 
* وإن كان من جهة المستأجر: فعليه كل الأجرةٍ. 


. 70-79 /8- انظر : الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )١( 


)0( انظر : منهاج السالكين - ضمن مجموع مؤلفات الشيخ -8/ 505 . 


©2١١8‏ كليةالملوم والآدابء عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعلون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. سعيد ين متعب بن كردم القحطاني 

* وإن كان بغيرٍ ذلك: وجب من الأجرة بقدرٍ ما استوفى”". 

المئال الرابع : والفرق بين فرض الصلاة ونفلها: 

فمع اشتراكهما في أكثر الأحكامء إلا أن بينهما فروقا منها : 


٠‏ أن القيام في فرض الصلاة ركن على القادر» وفي النفل سنة. 
7 ويصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصيرء وكذلك للماشي. 


. ويجوز في النفل: الشرب اليسير بخلاف الفرض. 


5. ويجب ستر أحد المنكبين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها. والصحيح في 


> --ح لت 


هذا: أن ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل» وأنه سنة من كمال السترة. 


: ومنها : جواز النفل داخل الكعبة دون الفرضء والصحيح : جواز الصلاة في 


جوفها الفرض والنفل. 


. لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة. 
. لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة. 
. لاتقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض.وما أشبه ذلك مما يعود إلى 


وجوب تقديم الفرض على النفل ”". 
المثال الخامس : الفرق بين صلاتي عيد الفطر والنحر : 
وتشترك صلاة عيد الفطر وصلاة عيد النحر في جميع هذه الأحكام -السابقة 


في المثال السابع - ويفترقان في أمور يسيرة بحسب وقتهما: 


. ١557 انظر : القواعد والأصول الجامعة‎ )١( 


(7) انظر: القواعد والأصول الجامعة 117-1١7‏ الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات 


الشيخ -59-78/8. 


كلية العلوم والآداب؛ عتيزق جاممة القصيم, بالتعلون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 1084" 


5 مؤتمر الشيخ عب دالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما 2 الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


ففي الفطر: ينبغي أن لا يخرج من بيته حتى يأكل تمرات وتراً تحقيقاً للفرق 
بينه وبين الأيام التي قبله في وجوب الصيام ووجوب الفطر. 

كما يكره أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين» وكما يكره قرن الفرائض 
بسننهاء وكره للإمام أن يتطوع موضع المكتوبة. والحكمة في ذلك لأجل أن يتميز 
الفرض من غيره. 

وأما النحر: فلا ينبغي أن يأكل إلا من أضحيته بعد الصلاة. 

وعيد الفطر تتعلق به أحكام صدقة الفطر. وعيد النحر تتعلق به أحكام 
الأضاحي. 

المثال السادس : الفرق بين إيقاع الطلاق ونحوه وكذلك البيع وما شابهه من 
العقود على جزء منفصل - من زوجة أو أمة - أو عضو مشاع. أو معين : 

فمن أوقع طلاقاء أو عتقاء أو ظهارا أو نحوه على شعره أو سن.ء أو ظفر: لم 
يقع على المذكورين شيء. وإذا أضيف إلى عضو مشاع. أو معين غير المذكورات: 
وقع. ولم يتبعض. 

وأما التصرفات الأخر الواقعة على الأعيان؛ كالبيع والإجارة» والشركة. 
والوقف. والهبة ونحوها: فيصح وقوعها على الكلء أو على البعض المعلوم". 

ذكر الشيخ السعدي أن المشهور في المذهب : أن طهارة التيمم مثل طهارة 
الماء في أكثر الأشياءء» فيستباح به ما يستباح بطهارة الماء من صلاة وغيرهاء ولكن 


.77-١/7 /8- انظر: الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )١( 


. 7١519/- ١75 انظر : القواعد والأصول الجامعة‎ )١( 


2١‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


11313712021 1 0101111111 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 
يخالف طهارة الماء في أمور منها : 
- أنه يشترط له دخول الوقت. 
- وأنه يبطل بخروج الوقت مطلقا. 
- وأنه لا يستبيح به إلا ما نواه أو كان مثله أو دونه لا أعلى منه”"©. 


المطلب الثاني 

أنواع التفريق من حيث الاستدلال وعدمه: وفيها مسألتان: 
المسألة الأولى ؛ التفريق مع ذكر الدليل. 

اعتنى الشيخ بمناقشة الفرق من جهة صحته ووجود الدليل عليه؛ أو عدم 
صحة الدليل الذي بني عليه التفريق» ولاشك أن التفريق هنا يتعلق بإظهار الفرق 
من جهة الأحكام. لأنها هي التي يطلب فيها إقامة الدليل» دون الحقائق. التي يورد 
عليها الاعتراض فقطء ولا يطلب عليها دليل. 

وهذا القسم -وإن كان قليلاً فيما وقفت عليه من أمثلة - إلا أنه يشكل أهمية 
كبرىء ليظهر قيمة الفرق ومدى صوابه. مع ما يلزم من عدم إطلاق الفرق دعوى 
مرسلة دون إثباتها بدليل» وهنا بعض الأمثلة على هذا النوع من التفريق: 

المثال الأول: الفرق بين طهارة التيمم وطهارة الماء : 

ذكر الشيخ أن هاتين الطهارتين بينهما فروق في أمور منها : 
.١‏ أنه يشترط للتيمم دخول الوقت. 
1 وأنه يبطل بخروج الوقت مطلقا. 


000( انظر : الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ -// ولام 


كلية العلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 70 "”1١11‏ 


5 مؤتمر الشيخ غبدالرعمن ين ناص ر السنعديء أخاره الغلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السمدي وأثرهما ل الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 

“. وأنه لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. 
5. وأنه لا يستبيح به إلا ما نواه أو كان مثله أو دونه لا أعلى منه 0©. 

ثم ذكر الشيخ دليلاً لهؤلاء المفرقين على ما ذهبوا إليه» وهو أن طهارة التيمم 
طهارة اضطرار فتقدر بقدر الحاجة ”". 

وتعقب هذا الدليل بأنه ضعيف. ومنقوض : 

أما ضعفه: فلآن هذه الطهارة عند وجود شرطها المبيح طهارة كاملة كما 
سماها الله تعالى» لما ذكر الطهارة بالماء ثم بالتيمم قال: ( ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم )» فليست بمنزلة أكل الميتة 
للمضطر. فإِن التحريم باق ولكن لأجل اضطراره وخوفه التلف أبيح ذلك. 

وأما التيمم مع تعذر الماء: فإنه عبادة نابت مناب عبادة أخرى عند العذرء 
فيقتضي أنها مثلها من كل وجه. نعم هي طهارة اضطرار بالنسبة إلى شرطها الذي 
هو تعذر استعمال الماء» فما دام هذا الشرط موجوداً فطهارة التيمم صحيحة؛ ومتى 
زال ووجد الماء وزال الضرر:بطل التيممءهذا الذي دل عليه الدليل. 

ثم قولهم: أبيح بقدر الضرورة؛ ممنوع بالإجماع.؛ فإنه لا يقول أحد: إنه يجب 
أن يتيمم عند كل صلاة يصليها فرض] أو نفل» وإنه يقتصر على الفرضء بل على 
الواجب منه. كما قالوا فيمن تعذر عليه الطهارة بالماء والتراب . 

وأما نقضه : فإن من تعذر عليه ذلك: فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء فإن جميع 
الواجبات الشرعية: إنما تجب مع القدرة عليهاء فإذا عجز عنها سقط وجوبها على 
العبدء وهذا مطرد في جميع أركان الصلاة» وشروطهاء وواجباتها ©. 


5356*000 


.7١/8- انظر : الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )١( 
.7١/8- انظر : الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )( 


() انظر : الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ .7١/8-‏ 


2١‏ كلية العلوم والآداب؛ عنيرّة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لع مص تع جارس بن مابس اميتي أقارة الي واو 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاتي 

المثال الثاني: التفريق بين المغسول والممسوح في الوضوء : 

فالأعضاء المغسولة في الوضوء: يشرع فيها التكرار. والممسوحة - كالرأس 
والخفين والخمار والعمامة - لا يشرع فيها التكرار لأن الممسوحات مبنيات على 
السهولةءولذلك جعل المسح في التيمم في عضوين. وهما: الوجه والكفان”" . 

المثال الثالث : الفرق بين نفقة المبيع المستثنى نفعه. ونفقة العين الموصى بها: 

نقل الشيخ قول شارح الإقناع إن نفقة المبيع المستثنى نفعه مدة الاستثناء» أن 
الذي يظهر أنها على البائع» لأنه مالك المنفعة لا من جهة المشتريء وذلك قياسا 
على العين الموصى بهاء ولا تكون على المشتري كما هو الحال في العين المؤجرة 
تكون نفقتها على المستأجر . 

ثم تعقب الشيخ هذا القياس وأبطله مثبت) الفرق بين العين المبيعة المستثنى 
نفعهاء والعين الموصى بهاء وأن النفقة تكون على المشتريء قياس] على العين 
المؤجرة والمعارة» ولا يصح القياس على العين الموصى بهاء وأقام الدليل على 
الفرقء فقال:«بل الظاهر أنها كالمؤجرة والمعارة» لأن العين انتقلت بمنافعها إلا 
هذه المنفعة إلى المشتري, فكان عليه مؤونتهاء وبينها وبين العين الموصى بها فرق 
عظيم كما هو ظاهر»”". 

المثال الرابع : الفرق بين صلاني الجمعة والعيد : 

وقد ذكر الشيخ أن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى بل يصلون ظهراًء وأما 
العيد فتقضى من الغد بنظير وقتها. 

ثم ذكر وجه الفرق مشفوع) بالتعليل: وذلك أن العيد لما كان لا يتكرر إلا 
بتكرر العام ولاايمكن تفويت ما في ذلك الاجتماع من المصالح شرع قضاؤه. وأما 
)١(‏ انظر : القواعد والأصول الجامعة ١758‏ . 


(1) حاشية السعدي على الإقناع - ضمن مجموع مؤلفات الشيخ -9//8ا51 . 


كلية الملوم والآداب: عنيرَة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  "١1519‏ 


جح مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما ل الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


الجمعة فتتكرر بالأسبوع. فإذا فات أسبوع حصل المقصود بالآخرء مع حكمة 
أخرى وهي أن العيد كثيراً ما يعذر الناس بفواته؛ لتعلقه بالأهلة بخلاف الجمعة. 

وذكر وجها آخر للفرق, وهو أن المشروع أن تكون صلاة العيدين في الصحراء 
إلا لعذر. والجمعة المشروع أن تكون في قصبة البلد إلا لعذر. 

ومن الحكمة في ذلك لاشتهار العيد. وزيادة إظهاره. ولاشتراك الرجال والنساء 
فيه» وهذا أيضا من الفروق بينهما. ولذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر 
النساء بالخروج للعيد حتى يأمر ذوات الخدورء وحتى يأمر الحيض ليحضرن دعوة 
المسلمين» فإن دعوتهم مجتمعة أقرب للإجابة» كما أن العبادة المشتركة أفضل من 
المنفردة حتى فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين ضعفاء وهذا 


من المعاني المشتركة'" . 
المثال الخامس : الفرق بين الخارج من أحد السبيلين من حيوان نجسء. 
والخارج من غير ذلك: 


ذكر الشيخ أن الحمار» والبغل» مثل الهر: روثهماء وبولهماء ولحومهما نجسة. 

والعرق. والريق» والشعرء وما يخرج من الأنف : الكل طاهر. 

ثم ذكر الشيخ الأدلة على هذا التفريق» ومنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
حكم بنجاسة لحوم الحمر يوم خيبر وقال: (إنها ركس..) الحديث .. 

ومع ذلك فكان صلى الله عليه وس لم يركبها ويركبها أصحابه» ولم يأمر بتوقي 
هذه الفضلات منهاء ولا ورد عنه أنه كان يتوقى ذلك منها . 

وأيضا : فلو كانت هذه الأشياء نجسة لنبه على ذلك تنبيها يقطع العذرء 
ويشتهره مع علمه بشدة الحاجة إليها وإلى ملابستها ومخالطتهاء خصوصافي 
أوقات الأمطار ونحوها . 


00( انظر : الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ -8/ للا-الا. 


>3١‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيغ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


000 اد ا ا ا 4 
أن سعيد ين متعبا بن كردم التتحطاتي 

ويؤيد ذلك : أن من قواعد الشريعة ( أن المشقة تجلب التيسير )» والمشقة 
الحاصلة من ملابستها لا تخفى على أحد . 

ويؤيد ذلك : أن قوله عنه في الهرة : (إنها ليست نجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات )» فعلل طهارتها لكثرة طوفانها وعموم البلوى بهاء وأين مشقة الهرة 
والبلوى بها من مشقة ملابسة الحمر والبغال» وهذا بخلاف لحمها وبولها وروثهاء 
فإن الخبث ظاهر فيهاء والاحتراز عنها في غاية السهولة ". 
المسألة الثانية : التفريق دون ذكر دليل. 

وهذا القسم كثير فيما ذكره الشيخ» سيما في كتابه الذي صنفه لغرض التفريق» 
ولعل دافعه لذلك قصد جمع الأمثلة بعد أن استقر عنده وجود الفرق في كتبه 
الأخرى في الفقه. 

وهنا طائفة من الأمثلة : 

المثال الأول : الفرق بين الصيام الذي يجوز أيام التشريق, والذي لا يجوز 
فيها : 

يجوز صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن إذا عدم الهديء ولا يجوز فيها غيره 
من الصيام؛ حتى قضاء رمضان”". 

المثال الثاني : من الفروق بين النوافل والفرائتض: أن النفل يجوز قطعه من 
صلاة وصيام» وغيرهاء والفرض: لا يجوز قطعه لغير سبب إلا الحج والعمرة» فمن 
شرع فيهما - فرضا أو نفلاً - وجب عليه الإتماه”". 


. انظر : المناظرات الفقهية 5؟‎ )١( 
. ١١8 انظر : القواعد والأصول الجامعة‎ )5( 


(2) انظر : القواعد والأصول الجامعة ١١8‏ . 


كلية العلوم والآداب» عنيزة» جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  "9١17280‏ 


5 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السمديء آثاره العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما #الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 
المثال الثالث : الفرق بين تملك الأب من مال ولده. وتملك الأم وغيرها: 
فالأب له التملك من مال ولده ما شاء بلا ضررء دون الأم وغيرها؛ فليس لها 
أن تتملك..20. 

المثال الرابع : الفرق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة : فالعقود اللازمة 
- كالبيع والإجارة ونحوهما - ليس لأحد فسخها بلا موجب. أما العقود الجائزة 
- كالوكالة والشركة والجعالة ونحوها -فلكل واحد فسخها”". 


المطلب التثالث 

أنواع التفريق من حيث الحكم بالصحة والقوة, وفيه مسألتان 
المسألة الأولى : التصريح بالصحة 

وقد درج الشيخ على الحكم على الفرق الصحيح بصحته. وذلك كثير في كتابه 
المتعلق بالفروق» وحيثما سكت عن الحكم في كتبه الأخرى. ولم يناقشه. فإن 
الذي لاح لي أنه صحيحء حيث عادة الشيخ تتبع الفرق وبيان ضعفه. ولا يسكت 
عن الحكم عليه» وسيأت لذلك أمثلة في المسألة التالية. وبان بذلك أنه يسكت عن 
الفرق الصحيح إذا أورده غيره» أما إذا كان هو المفرق» فالمؤكد أنه لن يورد فرق 
ويسكت عنه ما لم ير صحته . 

وقد أفصح الشيخ عن مراده بالفرق الصحيح من الفرق الضعيف». ووصف 
الأول بأنه الحقيقي, والآخر بأنه صوري. ثم عرّف كلا منهما فقال: ‏ والفروق 


نوعان: حقيقية وصورية. 
)١(‏ انظر : القواعد والأصول الجامعة ١7١‏ . 
(7) انظر : القواعد والأصول الجامعة ١74-١17‏ . 


©2١65‏ كليةالملوم والآداب. عتيرّةء جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عئيمين للدراسات الشرعية 


000000000 0 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 
أما الفروق الحقيقية: فهي المراد هناء وهي المسائل المتباينة في أوصافها. 
وأما الفروق الصورية: فهي الفروق الضعيفة التي لا تجد فرق) حقيقيا بين 
معانيها وأوصافهاء بل يفرق بعض أهل العلم بينهما فرق صورياء عند التأمل فيه 
لاتجد له حقيقة)0"©. 


من الضعيفة» (". 

وسوف أذكر هنا بعض تلك الفروق التي حكم الشيخ عليها بالصحة ويظهر 
أنه مما وقف عليه عند غيره. 

المثال الأول : الفرق في العقود بين العقود إذا انفسخت لبطلانهاء وإذا فسخها 
العاقدان لخيار وإقالة: 


فإذا انفسخت لتبين بطلانها أن ما بني عليها من وثائق وتحويل وغيره: يبطل. 

وإذا فسخها المتعاقدان لخيار عيب وغيره. أو إقالة» إن العقود الطارئة عليها 
بعد العقد الأول: لا تنفسخ”". 

المثال الثاني : الفرق بين القتل العمد وشبهه والخطأ : 

وقد ذكر الشيخ أنه من الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع: فالقتل 
العمد العدوان يوجب القصاص أو الدية» والقتل الخطأ وشبه العمد يوجبان الدية 
فقط. وكذلك في الأطراف ©). 


. ١١6 القواعد والأصول الجامعة‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 
. ١77 انظر : القواعد والأصول الجامعة‎ )"( 


() انظر : القواعد والأصول الجامعة/9١١‏ . 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /11 "1١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية : 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما #الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


المثال الثالث : الفرق بين المغالبات التي لا تحل. والتي تحل بعوض؛ وبغيره. 
من الفروق الصحيحة الفرقُ بين المغالباتٍ التي لا تحلّ مطلق) لا برض ولا 

غيره؛ كالتزدٍ والشطرنج ونحوها. . وقسمٌ تحلّ بعوض وغير عوض - وهو المسابقة 
على الخيل والإبل والسهام - لأنها تعين على الجهاد الذي به يِوَام الدين. 

وقسمٌ يفرقٌ بين أخذ العوض عليه: ونه ن المغالبة من دون عوض: 
8 وهو ما عدا ذلك(©. 

المثال الرابع: الفرق بين عقد النكاح وسائر العقود: 

وقد ذكر الشيخ ثمانية وعشرين فرقا بينهاء اشتملت على المهم من أحكام 
النكاح» ولم يتطرق الشيخ للحكم على هذه الفروق بالصحة. لا في كتابه الإرشاد 
”"» ولافي القواعد والأصول الجامعة ”". ونظراً لطولها نكتفي هنا بالإحالة عليها 
دون إيرادها . ويبدو أن سكوته عن الحكم عليهاء مع إيراده لها ورضاه عنها.كما 
دل على ذلك تعليقه عليها بعد انتهاته من حصرها وإيرداهاء دال على أنه يراها 
صحيحة. وظهر لي بذلك أن الشيخ حيثما سكت عن التعقب يرى صحة الفرق 
والله أعلم. 

ومن الجدير بالذكر أن الشسيخ ذكر في الفروق ما سماه بالفروق اللطيفة» ولم 
يذكر له في كتابه عن الفروق سوى مثال واحد. 

والذي ظهر لي أن المأخذ في التفريق فيها لطيف جداء يتنبه له الفقيه بفهمه 
الثاقب ونظره الدقيق» وقد لا يستند في التفريق لدليل قوي. ولكن لسر تشريعي؛ 
)١(‏ انظر : القواعد والأصول الجامعة ,171-177٠‏ منهاج السالكين - ضمن مجموع مؤلفات الشيخ - 

6 . 
(؟) انظر: الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ .150-15١/8-‏ 


(") انظر : القواعد والأصول الجامعة75١‏ . 


©2١١8‏ كليةالعلوم والآداب: عنيزة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


م[ مؤتمر الشيخ عبداالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطائي 
أو مقصد لطيفء أو دليل بالإشارة ونحوهاء وقد وصفها الشيخ في بعض المواضع 
بالمتصيدة؛ فقال : « ومن الفروق اللطيفة التي تتصيّد من تتبع كلام الفقهاء 0 
فدل ذلك على لطف مأخذها وخفاتها. 
والمثال الذي ذكره الشيخ عن الفروق اللطيفة : الفرق بين الألفاظ الصريحة 
والمحتملة في الطلاق في الحاجة للنية : 
الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية» ولا يُقبل صاحبها إذا 
خوكم عند الحاكم إذا ادّعى أنه يريد خلافٌ صريح كلامه. 
أما الألفاظ المحتملة احتمالاً بيّنَا لغير الظاهر منها: فيقبل صاحبّها حكماء 


لأن احتمال إرادته أقوى. 
وأما الألفاظ التي تحتل خلاف المفهوم احتمالاً مرجوح): فلا يقل صاحبها 
حكم ولكنه يُديّن. 


وهل الأؤلى للمرأة أن تديّن زوجها ني مثل هذه الأمور, أو ترفعٌه إلى الحاكم؟ 
الأولى النظر إلى القرائن» فإن علمت صدقه: أو غلّبَ على ظنْها صدقه: وَكَلَْهُ إلى 
دينه؛ لأن احتمالٌ إرادته ما قال قويٌ. وإنغلّب على ظنّها كذبه: رفعنّه إلى الحاكه”". 

وقد وصف الشيخ هذا الفرق بأنه لطيف يُتصيّد من تتبع كلام الفقهاء. 
المسألة الثانية : التصريح بالضعف. 

وقد سبق أن ذكرت أن الشيخ وصف الفروق الضعيفة بأها الصورية التي لا 
تجد فرق] حقيقي بين معانيها وأوصافهاء بل يفرق بعض أهل العلم بينهما فرق 


. ١7 القواعد والأصول الجامعة‎ )١( 


() القواعد والأصول الجامعة ١77‏ . 


كلية العلوم والآداب, عنيزة, جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 9114/7 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية :2 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما #الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 

صوري] عند التأمل فيه لا تجد له حقيقة". 

والشيخ يصرح بالفرق الضعيف في كتابه القواعد والأصول الجامعة, ثم يشير 
للصواب في المسألة بقوله : والصواب كذا .... وفي بقية كتبه الفقهية ينقل الفرق ثم 
يتعقب وجه الضعف في الفرق إذا وجد. ويدلل على وجه الضعف. 

وسنذكر هنا بعض النماذج : 

المثال الأول : الفرق بين قبل الزوال وبعده في حكم السواك للصائم : 

من الفروق الضعيفة: كراهةٌ السواك للصائم بعد الزوال. لا قبله» والصحيح: 
استحبابٌ السواك للصائم قبل الزوال وبعده. كما هو ظاهر الأحاديث. ولم يصح 
حديث في الفرق””". 

المثال الثاني : الفرق بين بيع الشيء بصفة وبيعه بشرط الصفة : 

إذا باع شيئ] بصفة ثم وجده متغيراء واختار الإمساك أنه يمسك مجانا بلا أرش 
بخلاف البيع بشرط صفة: فإن له أرش فقدها. 

قال الشيخ : ١‏ والتفريق بين المسألتين في غاية الضعف. فإنه لا فرق بين شرط 
صفة يتبين خلافها أو بيعه بصفة يظهر خلافهاء فالشارع لايفرق بين المتماثلات»7". 

المثال الثالث : التفريق بين الشهادة بلفظهاء أو بغيره : 

من الفروق الضعيفة: التفريق في الشهادة: بِينَ أن يُخبر خبرا بغير لفظٍ الشهادة: 
5 و و 000 < رعرع ع موي 
فلا تكون شهادةٌ وبِينَ أن يقولّ: أَشهَدٌ أو أشهدتٌ ونحوّه: فهي الشهادة. 

والصوابٌ: أن الخبر الجازم: شهادة. سواءٌ كان بلفظهاء أو خبراً مجرّدًا(». 
)١(‏ انظر : القواعد والأصول الجامعة ١١6‏ . 
(؟) انظر : القواعد والأصول الجامعة ١١١‏ . 
(*) حاشية السعدي على الإقناع - ضمن مجموع مؤلفات الشيخ -8/ 5١6‏ . 


(5) انظر : القواعد والأصول الجامعة ١77‏ . 


؛ “3 كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لاله مؤتمرالشيخعبدالرحمنين ناصر السمدي أثلرهالعلمية والدصوية | |ي 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 
المثال الرابع : الفرق بين الحقوق الثابتة للوارث بين حق الشفعة وحق خيار 
الشرط وغيرهما : 
من الفسروق الضعيفة: قولُ من قال: إن جميعٌ حقوقٍ الميتّ تبتُ لوارثه بعد 
ورف العسننة وحقٌ خيار الشَّرطٍ: فتبطل بموت المورَّث إن لم يكن 
طالب بها. والصوابٌ: أنها كغيرها؛ لا تسقطٌ إلا بإسقاط الميت قبل موته أو بعفو 


الوارث بعده230, 


. ١78 انظر : القواعد والأصول الجامعة‎ )١( 


كلية العلوموالآداب:عنيزة: جامعة:القصيم: بالتعاوت مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية.  "1١171١‏ 


7 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما # الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


المبحث الثاني: التقسيم عند السعديء وفيه نمهيد ومطلبان : 

تمهيد : التقسيم. واهتمام الشيخ السعدي به. 

أولى الشيخ السعدي عناية خاصة بالتقاسيم في كتبه. وما كتبه في الفقه حافل 
بذلكء. ومع ذلك فقد أفردها بالتأليف ضمن كتابه القواعد والأصول الجامعة 
والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. 

ومن خلال تتبع ما كتبه الشيخ نجد الأثر الكبير للتقسيم في تحرير محل النزاع 
خاصة؛ وصحة الأحكام؛ حيث تورد الصور في المسألة على هيئة أقسام يبين حكم 
كل تنهاء ا فيصح الحكم. ويسلم الموضع من الاضطرابء وتنتفي تهمة التناقفض. 


أولا : معنى التقّسيم : 
ذكر أهل اللغة أن معناه : جعل الشىء أقساماء أي : أجزاء 9. 
وهو ينقسم إلى نوعين : 


أحدهما : تقسيم الكل إلى أجزائه. والمراد به :تحصيل حقيقة الشيء بذكر 
أجزائه التي يتركب منهاء وذلك كقولك : الكرسي خشب ومسمار”"» وهذا القسم 
ا 0 

ثانيهما : تقسيم الكلي إلى جزئياته. والمراد به ضم يود متباينة أو متخالفة إلى 
المقسم لتحصيل أقسام متباينة أو متخالفة بعدد تلك القيود» كقولنا : الكلمة إما 
اسم أو فعل أو حرف ©. 

وعرفه الأصوليون بقولهم : ( حصر جميع الأوصاف ليسبر الصالح منها 
)١(‏ انظر : لسان العرب .4,7/8/1١‏ مادة ( قسم) . 


(؟) انظر: رسالة الآداب لمحي الدين الخطيب 7١‏ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي - القسم الثاني ص 8 . 
(") انظر: رسالة الآداب لمحي الدين الخطيب 77-17١‏ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي - القسم 
الثان ص 8 . 


>١1‏ كليةالعلوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


070000*#*12 1 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 


أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 


وغير الصالح )”© 
والشيح السعدي عندما يطلق التقسيم في كتبه فمراده هذا النوع الثاني» إذ هو 
المفيد في تحرير محل النزاع والتفريق بين المختلفات, وقد أفاد منه الشيخ كثيراً 
في إطلاق الأحكام الصحيحة» وذلك أنه يقسم المحل الذي يريد بيان حكمه لصور 
متقابلة ومتشابهة» فما كان من متشابه أدخله في بعضه. وجعله قسما واحداًء وما كان 
من متقابل تقابل تضاد أو تناقض» أو كان من قبيل النظائر فإنه يقسمه لأقسام بعدد 
ما فيه من قيود مختلفة» ثم يطلق على كل قسم ما يلائمه من حكم. 
والتقسيم هنا مرتبط بالسبرء لتوقف حصر الأقسام على اختبار المحل 
لاستخراجهاء كما أن التفريق بين قسم وآخر يتوقف على اختبار الفرق وعدم 
اندراج أحدهما في الآخر. 
ثانيا : أقسام التقسيم : 
ينقسم التقسيم باعتبارات مختلفة. فباعتبار ينقسم إلى منحصر ومنتشرء 
وباعتبار إلى قطعي وظنيء وباعتبار إلى صحيح وفاسد. وباعتبار إلى حقيقي 
واعتباريء وباعتبار إلى عقلي واستقرائي» ومن جهة أخرى فالمنحصر ينقسم 
باعتبار طرقه إلى عقلي”'' وقطعي ”"؛ والمنتشر له طريقة أخرى وهي الاستقراء ©. 
)١(‏ انظر : المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي 517 7» أضواء البيان 7 / 517 نثر الورود ؟/ 2480 
أصول الفقه الإسلامي لشلبي 57 5 الأدلة العقلية وعلاقتها بالنقلية عند الأصوليين ١59‏ . 
(7) وهو ما كان طريق حصر الأقسام فيه العقل» انظر : آداب البحث والمناظرة -القسم الثاني 2١١‏ السبر 
والتقسيم وأثرهفي التقعيد الأصولي ١50‏ . 
(”") وهومالا يجوز العقل فيه قسماآخر بالنظر إلى الدليل أو التنبيه أو البرهان. وإن جوزه بمجرد ملاحظة 
مفهومه. انظر :آداب البحثو المناظرة-القسم الثاني 5 ١‏ »السبر والتقسيم وأثرهفي التقعيد الأصولي 191 . 
(4) ينظر بتوسع : السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي 14-١57‏ 1. ففيه دارسة واسعة حول هذه الأقسام 
والطرق وبيانها والتمثيل لهاء وانظر كذلك : آداب البحث والمناظرة للشنقيطي - القسم الثانٍ ص ١1-8‏ . 


كلية العلوم والآداب, عثيرة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ٠١5”‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية : 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما ي الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


والمهم لنا هنا أقسام التقسيم باعتبار الحصر والنشرء 

القسم الأول : التقسيم المنحصر : وهو ما كان دائراً بين النفي والإثبات 7©. 

أو هو : ما كان مردداً بين النفي والإثبات» بحيث يكون حاصراً لجميع أوصاف 
الأصلء, لا يجوز العقل وصف] آخر غيرها ". 

القسم الثاني : التقسيم المنتشر : 

وعرفه الزركشي بأنه على الضد من القسم السابق - المنحصر - فقال : ١‏ أن يدور 
بين النفي والإثبات» وهو المنحصر. والثاني : أن لا يكون كذلك. وهو المنتشر»”" 

والملاحظ اعتماد الشيخ على المنتشرء لأن البحث الفقهي لايحتاج للمنحصر 
كحاجة البحث العقلي. والبحث الفقهي يعتمد على الاستقراء» وهو كافٍ في تحقيق 
الغرض فيهاء ولذا قال العلماء إن وجود المنحصر قليل في الشرعيات ”؟)» وبعض 
العلماء غثر رآنه عسي تجدا: أو على وجه التغليب.0© 


31771١ /8 انظر : المحصول 2317/6 البحر المحيط 2777/0 نباية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 
منهاج للوصول للبيضاوي مع نهاية السول‎ .4٠0٠ /7 ؟» الحاصل من المحصول‎ , ١/5 الفائق‎ 
مناهج العقول ”/ 45.؛ معراج المنهاج 177/7 » شرح المنهاج‎ ..١7/5 انباية السول‎ 14 
. 7١7 للأصفهاني ؟/ ؟ ,لاء السراج الوهاج للجاربردي 7/ 477. إرشاد الفحول‎ 

(؟) انظر : نبراس العقول 31/١‏ . 

(”*) البحر المحيط 7١7/6‏ . 

() انظر: المحصول للرازي 5/ 71٠‏ فقد أورده بصيغة التقليل فقال: «وقديوجد ذلك في الشرعيات...2. 

وانظر: نهاية السول 1777/4» الفوائد السنية شرح الألفية للبرماوي”867: حاشية العطار على شرح 
المحلي؟/ 3١5‏ التحبير 1/ 5" شرح الكوكب المنير 5/ ١57‏ . 

(5) انظر : الفائق في أصول الفقه 4/ ١‏ , ”» نباية الوصول في دراية الأصول 8/ 757, الإبباج ؟/ /الاء 
البحر المحيط 5/ 777» إرشاد الفحول 5١5ء‏ نبراس العقول 717/7 . 


2”3575 كليةالعلوم والآذاب:عنيزة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين.للدراسات الشرعية 


0000-6 00 0 مؤتغر الشيخ عيد ا لرخمن بن نالسر تسعدي إثاره! لعلمية واليتوية 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 

ثالثا : شروط صحة تقسيم الكلي : 

هنالك شروط وضعها العلماء ليصح تقسيم الكلي؛ سواء كان منحصراً أو منتشراً . 

وهذه الشروط هي : 

.١‏ أن يكون حاصراًء ففي تقسيم الأنساك في الحج - مثلاً - لا يصح إهمال الإفراد 
مشلا ثم عقد المقارنة بين القسمينء أو طلب الفرق بينهما مع إمكان تداخل 
الإفراد معها في بعض الأحكام. 

". أن يكون كل قسم أخص مطلة) من المقسمء فلا يجوز أن يكون بعض الأقسام 
مساويا للمقسم, أو أعم منه مطلق)» أو مباينا له. أو أعم أو أخص من وجه. 
فلاايصح عقد مقارنة , بين أنواع القتل وإدراج حد السرقة معهاء »كون السرقة 

مباينة لهاء ولايصح المقارنة بين أنواع الدماء في محظورات الإحرام, والدماء في 

الحج. لأن الدماء في الحج تشمل دماء محظورات الإحرام» وهكذا. 

و" أن يكون كل قسم مباين) لما عداه من الأقسام» فلا يصح أن يكون بعضها 
مساوي] لبعض. ولا أعم مطلقا ولا من وجه؛ ولا أخص مطلق) ولا من وجه. 
ولهذا لاا يصح عقد المقارنة ب بين أنواع المياه في الطهارة ويدرج ج التيمم» لمباينته 

لهافي حقيقته. ولا المقارنة ب بين أنواع الفرق في النكاح. من طلاق» وموت. ولعان» 

وفسخ. وخلع. ثم يدرج معها طلاق غير المدخمول بهاء لأنبا أخص من بعض 

الأنواع» فهي مندرجة في الطلاق ”©. 

وسوف نتطرق فيما يلي من مطالب لأنواع التقاسيم عند الشيخ السعدي رحمه الله. 


)١(‏ انظر شروط التقسيم المذكورة هناني : رسالة الآداب لمحيي الدين عبدالحميد 71 آداب البحث 
والمناظرة للشنقيطي - القسم الثاني ص ١95-١5‏ . 


كلية العلوم والأداب: عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية << 7١17"‏ 


حَْ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما # الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


المطلب الأول : التقسيم مع التصريح بالفرق. 

وفي هذه الحالة اعتمد الشيخ على التقسيم لإظهار الفروق» وقد سبق وذكرنا 
التقسيم في الطرق الدالة على الفرقء ولهذا أمثلة منها : 

المثال الأول : تقسيم النجاسة إلى ثلاثة أقسام : 

وقد بنى الشيخ التفريق على التقسيم. ولذا قال: ومن الفروقٍ الصحيحة: 
تقسيمهم النجاسة إلى ثلاثةٍ أقسام: 

أحدّها: مغلّظة: كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات؛ 
إحداها بالتراب ونحوه . 

والثاني : مخففة :كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه: 
فيكفي فيها النضحٌ. وكذلك يُعفى عن الدمء والقيح» والصديد اليسير» ونحو ذلك. 

والثالث: متوسطة : وهي باقي النجاساتء يكفي فيها على الصحيح أن تزول 
بأي شيء» وبأي عدد. وقيل: لا بذ من سبع غسلات ". 

المثال الثاني : الفروق بين أقسام الدماء : 

وقد فرق الشيخ فيها مستعينا بالتقسيمء فذكر أن من الفروقٍ الصحيحة: أن 


الدماءَ ثلاثة أقسام: 
قسمٌ نجس: لايُعفى عن قليله ولا كثيره. وهى: دماء الحيوانات النجسة 
كا لكلب ونحوه. 


قسم طاهرٌ مطلقا: وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم؛ والعروق؛ 
ودمٌ السمكِ ونحوه. 
والثالثُ ما عدا ذلك: فهو نجس يُعفى عن اليسير منه» وهو الذي لا يفحش 


)١(‏ انظر : القواعد والأصول الجامعة 1755 » الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ 
-77-71/4. 


©2١٠١"‏ كليةالعلوم والآداب: غتيزقء جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ليح سي امرض فم عب راع بن تسر شدي احره افقصية واتدصرية ٠.”‏ 4 
أ.د. سعيد بن متمب بن كردم القحطاني 
ف البفويي”. 
المثال الثالث : أقسام العورة في الصلاة : 
وهذا كسابقيه؛ استعان الشيخ في بيان أحكام العورة في الصلاة بتقسيمهاء فذكر 
أن من الفروق الصحيحة: أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام: 
أحذها: الغليظة: وهى عورةٌ المرأة الحرّةٍ البالغة: كلها عورةٌ إلا وجهّها. 
والثاني: الخفيفة: وهي عورةٌ ابن سبع سنين إلى أن يتم له عشر؟ فهي: القبل 
والديرٌ. 
والثالتٌ: مَن عدا هؤلاء من السَّرّةِ إلى الركبة. وهذا في الصلاة”". 
فمن الفروق الصحيحة: أن اللباس ثلاثة أقسام: 
.١‏ قسج حلالٌ على الذكورٍ والإناث: وهو الأصل في جميع أنواع الأكْسية التي لم 
يرد منعٌ من الشارع منها. 
0 قسمٌ حرامٌ على الذكور والإناث: مثل المَغْصُوبء والتشبّه بالكار وتشبّه كل 
واحدٍ من الرجالٍ والنساء بالآخر. 
*. وقسمٌ حرامٌ على الذكور دون النساء: مثل لباس الذهبء والفضة. والحرير””. 
المثال الخامس : الفروق بين أنواع الحركة في الصلاة : 


)١(‏ انظر: القواعد والأصول المجامعة 177-1155 الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات 
الشيخ -8/ 71 . 

(؟) انظر : القواعد والأصول الجامعة 1777 الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ 
-كلى/ة.. 

(") انظر : القواعد والأصول السجامعة ١717‏ الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ 


:5-5:5/8- 


كلية العلوم والآداب؛ عثيرة: جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  "١1710‏ 


5 مؤاجر الس عتدا رين بن تاصر التهدي اثازه العلقيه والدجوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 
ذكر الشيخ من الفروق الصحيحة: أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع: 
.١‏ مُبطلة.وهي: الحركة الكثيرةٌ عرفا المتوالية لغير ضرورة» إذا كانت من غير 
جنس الصلاة. 

؟. وحركة مكروهة: وهي الحركةٌ اليسيرةٌ لغير حاجة. 

*. وحركة مباحة» وهي: اليسيرة لحاجة» والكثيرة للضرورة. 

4. وحركة مأمورٌ بها: كالتقدّم والتأحر للصفوف في صلاة الخوف. وكالحركة 
لتعديل الصف أو لتنبيه المصلي إلى جانبه لما يلزمّه أو 00 


وني كتاب الإرشاد : جعل الشيخ القسمين الثالث والرابع قسم] واحداًء وهو: 
الحركة الجائزة ”". 
المطلب التثانى 


التصريح بالتقسيم دون تطرق للفرق, وفيه مسألتان 

وفي هذا النوع من التقسيم قد يصرح الشيخ بصحة التقسيم. وفي مواضع يسكت 
عن صحته؛ وفي الغالب تجد التقسيم المسكوت عنه بين تقسيمين حكم بصحتهماء 
فلا أعلم سر ذلك» وإن كنت ملتمس] سبب) فهو أن الشيخ يجزم بصحة التقسيم فيما 
حكم عليه بذلك» وربما كان عنده نوع تردد في الآخر. 

وسوف نتناول هذين القسمين من خلال المسألتين التاليتين : 

المسألة الأولى : التصريح بالتقسيم والحكم بصحته. ومن أمثلة هذا القسم : 

المثال الأول : أقسام الغرس والبناء في أرض الغير عند رجوعها لصاحبها : 


)00( انظر : القواعد والأصول الجامعة 178 . الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ 
-غم/؟هة. 


(1) انظر : الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ -8/ 67 . 


©2١48‏ كليةالعلوم والآداب, عنيزة. جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


22220008 ووخرا رح عبد ارحتن ذى اضر التتعدي إذاره لكاي ولد 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 
ومن التقاسيم الصحيحة: الغرسٌ والبناءٌ في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى 

صاحبها أنه قسمان: 

.١‏ مُحترمٌ» وهو غرس المستأجر إذا تمت مدةٌ الإجارة وبناؤه» والمستعير ونحوهم 
ممن هو مأذونٌ له. فهنا ليس لصاحب الأرض قلعٌ الغرس والبناء؛ لأنه وْضِع 
بحق, لكنهما يتفقان : 
إما على تقويمه على صاحب الأرض.ء أو على تأجيره. وإن اختارٌ صاحبه أخذّه 

فلهءذلكة لكإن ترط تاقى أوكان لاقم #الوفكت «فلتس لماعي فلعةو و اصل 

جاع لع المي البح لبر الم و 

". وغير محترم» وهو غرس الغاصب وبناؤه: فيخيرٌ صاحبٌ الأرض بين 

: 7 
بيد الغاصب. 
. وبين تملك الغرس والبناء بقيمته. 
. وبين إبقائه للغاصب بأجرة المثل؛ ادح و0 
ذلك؛ لكنه يضمن كلّ نقص وكلّ تفويتٍ ”© 
المثال الثاني : أقسام العتق : 
من التقاسيم الصحيحة: تقسيمٌ العنْت إلى أربعة أقسام: 
أحدها : العتق بإيقاع المعتّق بلفظ من ألفاظ العتق. الثاني: العتقٌ بالفعل؛ بأن 
يمثُلّ برقيقه فيعتّق عليه. الثالتٌ: العتنٌ بِالِمِلْكِ ؛ فإذا مَلّكِ ذا رحم مُححرّم بالقرابة 
عتق عليه. الرَّابعٌ: بالسّراية» وهو أن يعتقّ جزءاً من رقيقه فيعتِقٌ كله. أو يعتق 
نصيبه من الرقيق المشترك؛ فيسري إلى حق شريكه. ويضمن نصيب شريكه إن كان 
00 
)١(‏ انظر : القواعد والأصول الجامعة ١69-١54‏ . 


كلية العلوم والآداب عنيزة؛ جامعة القصيم. بالتعاون مع:كرسي الشيخ ابن عثيمين لندراسات الشرعية .| اضحف 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما # الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


فإن كان مُعيِراً لم يُعبّى منه إلا نصيبّهء وهو المذهبء وقيل: يَعتِق كله. 
ويُستسعى العبدٌ في نصيب الشريك”". 

المثال الثالث : أقسام المماليك : 

مِن التقاسيم الصحيحة: نقمي الحماليك إلى أقسام: 

أحذهم: رقي وو وانملوك وعية تطلن وطو ا لد ل تع نعا من اسان 
العتق شيء؛ وهو الأصل في الأرقاء. 

الثاني: مُدَيّر وهو الذي علّق سيَّدُه عتقه بموته فإن مات السيِّدٌ وهو في ملكه 
عَتَقَ ين ُلئِه. 

والثالث: آم ولدِء وهي التي ولدّت من سيدها ما فيه حَلَّق إنسان» وحكمُها أنها 
في حال حياة سيدها يملك سيدّها منافعها منافمَ الخدمة» ومنافع الاستمتاع. لكن لا 
يملكُ التصرف فيهاء فإذا مات السيد عَتَّت من رأس ماله. 

الرَابِعٌ: مُكاتب» وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجّلة» فما دام في 
كتابه فهو رقيقء لكنه يملك أكسابه ومنافعه؛ فإن أدَى لسيده أو لمن قام مقامه مِن 
وارثِ أو مشتر عتّق» وإن عجر عن الأداء عاد إلى الرق. 

الام : مُعلّق عِتَقُه بصفة فإن وُجدت وسيّدُه حيٌ عَتَقَ من رأس المال إن 
1 انا 

المثال الرابع : تقسيم الماء لثلاثة أقسام : 

نقل الشيخ التقسيم المشهور للمياه؛ وانها ثلاثة أقسام : 
.١‏ طهورء وهو الطهور بنفسه المطهر لغيره. 
". طاهرء وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. 


. 7١57-1515 انظر : القواعد والأصول الجامعة‎ )١( 


(؟) انظر : القواعد والأصول الجامعة ١55-1577‏ . 


55> 'كلية العلوم والآداب» عئيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي أثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 


فقد ذكر الشيخ هذه الأقسام, ثم : تعقبها بعدم صحة هذا التقسيم» وأن الصواب 


تقسيم الماء لقسمين : 


.١ 
.3 


طهورء ويشمل الطاهر في تقسيم الفقهاء المشهور. 
نجسء وهو النجس في تقسيم الفقهاء. 
وأقام الشيخ الأدلة على بطلان التقسيم المشهورء وصحة تقسيمه " . 


المسألة الثانية : التصريح بالتقسيم دون حكم عليه. 


١ 


ومن الأمثلة على هذا القسم : 
المثال الأول : أقسام الخارج من بدن الإنسان : 
ذكر الشيخ أن الخارج من بدن الإنسان ثلاثة أقسام: - 


5 نجس يعفى عن يسيره: كالبول. والغائط. 
: ونجس يعفى عن يسيره: كالدم» وما تولد منه. والقيء على المذهب. وكذا 


المذي على الصحيح. 


: وما سوى ذلك. فطاهر: كالريق» والبصاق. والنخامة» والمخاط والعرقء وما 


سال من الفم وقت النومء وصمغ الأذنين» وغير ذلك والله أعلم. ومن النجس 
غير ما تقدم: الحشيشة المسكرة ”". 

المثال الثاني : أقسام المتلفات : 

قسّم الفقهاء المتلّفات إلى قسمين: 


. قسم يجب فيه الوثل: وهو الوثليات. 


() انظر : المناظرات الفقهية 14-17. وانظر: الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات 


.١- 9/8- الشيخ‎ 


ف انظر : الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ -8/ 77 . 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  "1١51١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما # الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


37 وقسم فيه القيمة: وهي المتقوّمات”» 
المثال الثالث : أقسام بيع الثمار قبل بدو الصلاح : وقسّموا بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها إلى قسمين: 
.١‏ قب لابجوز وهو الاضل. 
3 وقسمٌ يجورٌ إذا بيعت مع أصلها أو شُرط فيها القطمٌ في الحال» وكذلك على 
المذهب إذا بيعت لرب الأصلء والصواب: المنع في هذه الأخيرة9» 
المثال الرابع : أقسام بيع الأشياء مع اشتراط القبض وعدم اشتراطه : قسَموا 
بيع الأشياء إلى قسمين: 
.١‏ قسمٌ لا يتمٌ بيعه إلا بالقبض» كبيع الربوياتٍ بعضها ب ببعض إذا اتفقا في 
الجنس» أو الكل أ والؤزة ارهد الأبد دام القهن بن الطرين. 
ومنها: السَّلّم: لايتمٌ إلا بقبض رأس ماله قبل التفرّق. 
.0 وماعدا ذلك: فيتمٌ البيع ولو لم يُقبض”". 
المثال الخامس : الفروق بين أقسام القتل بغير حق : ذكر الشيخ أن القتل بغير 
حق. 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أحدها: العمد العدوان. وهو: أن يقصده بجناية تقتل غالباء فهذا ي: يخير الولي فيه 
بين القتل والدية» لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: 
إما أن يقتل» وإما أن يفدى ) متفق عليه. 
الثاني: شبه العمدء وهو: أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. 
)١(‏ انظر : القواعد والأصول الجامعة ١95‏ . 
(؟) انظر : القواعد والأصول الجامعة ١55‏ . 


(*) انظر : القواعد والأصول الجامعة /ا6١‏ . 


7١ 5 3"‏ كليةالعلوم والاداب؛ عتيزق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
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الثالك: الخطأء وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد. بمباشرة أو سبب. فلا قود 
هنا بل : الكفارة في مال القاتلء والدية على عاقلته. وهم: عصباته كلهم قريبهم 
وبعيدهم. توزع عليهم بقدر حالهم. وتؤجل عليهم ثلاث سنين» كل سنة يحملون 
ثلثها 0" . 

المثال السادس : أقسام أسباب الضمان : قسَموا أسبابَ الضمان إلى ثلاث 
انكام 

الأول: يد متعدّية» كالغاصب ونحوه؛ فيضمن بتلف الشيء عنده مطلقا أو 
إتلافه» ويضمن أيضا نقصّه ومنافعه. 

والناق" إقللات بت رعق عورا ربعا فقت لحي عل الك لس دوقي 

والثالث: تَلَففْ الأماناتٍ عند المؤتمنينَ إذا فرّطوا في حفظها أو تَعدَّوا فيهاء ولا 
فرقٌ في الإتلاف بين المباشر والمتسبب”". 


. 507 /8- انظر : منهاج السالكين - ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 
. ١08-١681/ (؟) انظر : القواعد والأصول الجامعة‎ 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة» جامعة القصيم؛ بالتماون مغ كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ١‏ ايكلف 


5 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما #4 الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


الممبحث الثالث 
أثر منهجية التفريق والتقسيم 2 الفقه والتعليم, وفيه مطلبان 
المطلب الأول 
أثرهما في الفقه باختيار القول الصحيح, ود فع التعارض بين الأدلة 
لدراسة الفرق والتقسيم أثر كبير في البناء الفقهي» من جهة تحرير المصطلحات» 
والحكم عليهاء وتحقيق الأقوال» ودفع التعارض في الشريعة» ويمكن إجمال ذلك 
الأثر فيما يتعلق بالجانب الفقهي فيما يلي : 
.١‏ أنها تُطلع على حقائق الأمورء وأسرارهاء ومآخذهاء مما يكوّن الملكة» ويصقل 
الفكرء ويشحذ الذهن. 
". أنها تساعد على التمييز بين الأمور المتشامهة» وإدراك ما بينها من أوجه الافتراق 
والاتفاق. فيكون بناءٌ حكم المسألة على أسس واضحةٍ وبراهين ظاهرةٍ أقربَ 
إلى إصابة الحقء والبعد عن الخطأ والزلل . ١‏ 
*. أنهبا تساعد على معرفة أوجه الشبه بين النظائرء لجمعها بما يربط بينها من 
المعاني» والتفريق فيما افترقت فيه. 
5. إزالة وهم التناقض في الأحكام الفقهية بسبب إعطاء الأمور المتشايهة أحكام] 
0 الاستفادة منه في موضوع الإلحاق؛ فإن الفقيه إذا أدرك علم الفروق أمكنه ذلك 
من معرفة علل الأحكام مما يُهيئ له القياس عليها. 
1 الاستفادة منه في موضوع التخريجء فإن الفقيه إذا أدرك علم الفروق فإنه يأمن 
من الخطأ في التخريجء ويعرّفه الطريق الصحيح للتخريج؛ فلا يقع في الوهم؛ 
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7 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 


فيخرّج بناء على التشابه الظاهري. 


. أن التمكن من علم الفروق الفقهية يساعد على نقد التخريجات التي ذكرها 


الفقهاء المتقدمون. 


: أن علم الفروق الفقهية له صلةٌ بموضوع النقل والتخريج, وهو أن يرد عن 


وبالعكس. بحيث يكون للإمام قولان في مسألة واحدة نص وتخريجٌ ؟ فصحة 
هذا الأمر تنبني على عدم وجود فرقٍ مؤثّْره وقد سبقت الإشارة إلى مثالٍ من 


هذا القبيل. 


. أن علم الفروق الفقهية له صلةٌ بأسباب الخلاف. ويظهر أثره على وجه 


الخصوص فيما إذا استند التفريق إلى قاعدةٍ أصولية؛ أو فقهية» بحيث يطّلع 
الفقيه على المعاني الفارقة المؤثرة. 
أن بعضهم - كالمازري - قد نص على أن من شروط المجتهد. - خاصة 


إذا كان مجتهداً في المذهب-: أن يكون عالم) بالفروق ©. 
1١‏ 


أن في دراسة الفروق تمرينٌ للذهن, وتدريبٌ له على إجراء بعض العمليات 
العقلية المترابطة فيما بينها. 
وفيما يتعلق بالفروق والتقسيمات في القواعد الأصولية يمكن إبراز أثرها من 


خلال ما يلي : 


١ 


. الأمن من الخطأ عند التطبيق والتخريج, لأنه إذا لم تحرّر كل من القاعدتين في 


: أن معرفتها تساعد على تحرير محل النزاع في المصطلحات والمسائل 


الأصولية. 


ذهن الناظر فإنه لا يأمن من الخطأ في التخريج . 


. نقله عنه الحطاب في مواهب الجليل 7/ /ا9‎ )١( 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي:الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  "91١146‏ 


5 مؤتمر الشيع عبداترحمن بن ناصر السمديب آكلزه العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأترهما ل الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 
“. أنها تساعد في الكشف عن أسباب الاختلاف بين الفروع. 
4. أنها تعرّف المتعلم أسرار الفروق بين أحكام المسائل الفقهية المتشاببة» وذلك 

بمعرفة الفروق بين القواعد الأصولية التي بنيت عليها هذه المسائل. 

5. التمييز بين المصطلحات وإدراك ما بينها من فروق. 

5. أن الغفلة عن التفرقة في المجال الأصولي سبب لوقوع الخلاف بين الأصوليين. 

. دفع التوهم بالتناقض والتكرار في كلام العلماء. 

المطلب الثاني : أثرهما في التعليم, والمناظرة. 

لمعرفة الفروق وما يتصل بها من تقسيم أثر كبير في التعليم» والمناظرة. 

ومن تتبع منهج الشيخ يجده يعتمد على هذين الأمرين في بيان الحق وتسهيل 
التعلم؛ وتقريبه للطلبة -بالتعليم -» والدفاع عنه - بالمناظرة -» وهذا موجود في 
جملة كتبه» ويتجلى بكثرة في كتابه : الإرشاد إلى معرفة الأحكام, وكتابه: المناظرات 
الفقهية» سيما هذا الأخير الذي بناه على تدريب المتعلمين على المناظرة للوصول 
للحق. واستعمل التقسيم والتفريق في سبيل ذلك. ويمكن بيان أثر التفريق والتقسيم 

في التعليم والمناظرة فيما يلي : 

.١‏ حاجة الطلاب للتفريق بين المختلفات. لبيان حكم كل نظير بالحكم الملائم له. 

؟. توقف كثير من المسائل على التمييز بين حقائقهاء والتفريق بين الحقائق متوقف 
على التفريق بين تلك الحقائق» وبيان وجه الفرق بينهاء وقد يستعمل التقسيم 
للوصول لتلك الغاية. 

. اهتمام العلوم المعاصرة والتعليم الحديث على التشجير» والخرائط الذهنية» 
وأنفع وسيلة للوصول لذلك معرفة الفروق الدقيقة بين المتشابهات والنظائر» 
وإحسان التقسيم للتقابل بين المتقابلات» ويكون ذلك منطلقا للتشجير 
والخرائط الذهنية. 


353٠5‏ 2 كليةالعلوم والآداب» عتيزة, جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ب اسه انمق اط 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 

4. يستعمل المعلم التقسيم لمساعدة الطالب لتسهيل الحفظ ومسرعته» حيث 
يمكن من خلال الأقسام استيعاب الفروق بين كل قسم وقسيمه. فيسهل تبع 
لذلك ربط الحكم بالقسم. ومن ثمّ حفظ تلك الأقسام التي تندرج تحت مقسم 
واحد. 

التفريق والتقسيم عظيما الفائدة في المناظرة» ومعلوم أن التقسيم أعظم أدلة 
البطلان على ما ذكر الغزالي حيث قال « الخامس : السبر والتقسيم؛ وذلك بأن 
أكثر أدلة البطلان» ولا يحتاج هذا إلى مثال» لظهوره ولشيوعه...200. 
وقال ابن عقيل في معرض الثناء على هذا الطريق : « والتقسيم من أحسن 

الأدلة»20". 

الحكم المنطبق على قسم ويبين عدم صلاحيته للقسم الآخر» وذلك عندما يتوفر 

في التقسيم الضوابط الصحيحة» ومن أهمها تباين الأقسام . 


.)77( أساس القياس للغزالي, بتحقيق الدكتور فهد السدحان صفحة‎ )١( 


(؟) الجدل لابن عقيل بتحقيق الدكتور علي العميريني 5 7١‏ . 


"كلية العلوم والآداب؛ عليز 5:“جامعة القصيم؛ بالتعاو ن مع:كرسي_:الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية: 715.3 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 


الخاتمة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه؛ وبعد: 
فيمكن عرض ما توصلت له من نتائج وتوصيات في هذا البحث من خلال ما 

يلي : 

أولاً : النتائج : 

.١‏ اهتمام الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي بالفروق والتقاسيم ظاهر جلي. 
سواء بالتأليف المستقل فيهاء أو ممارستها في تضاعيف كتبه. 

؟. استعمل الشيخ الفرق والتقسيم في إبراز الاختيار الفقهي لكل قولء ليظهر 
من خلاله اختلاف الأحكام نتيجة اختلاف المسائل في حقائقهاء فظهر بذلك 
التحرير الصحيح لمحل النزاع. 

0 كما أن اهتمام الشيخ بالتعليم طيلة حياته جعله يولي التقاسيم والفروق عنايته 
أثناء الدرس والبحث. وذلك لتقريب المعرفة لتلاميذه. 

5. استفاد الشيخ في كتابه الذي ألفه لهذا الغرض ( القواعد والأصول الجامعة» 
والفروق والتقاسيم البديعة النافعة) من جملة كتبه ورسائله في الفقه والتي 
سبقت هذا الكتاب في التأليف. 

0 علم الفرق مكمل لعلم الجمع؛ ولذا فمن الواجب على الفقيه أن يجمع بينهما 
قبل إبداء حكمه؛ وقد جعل بعض العلماء معرفة الفرق شرط) في المجتهد. 
5. لابد للمفرق أن يلاحظ الفرق الضعيف ( الصوري على ما ذكر الشيخ ) 
فيطرحه. ولا يتلفت له في بناء الحكم, فإن المسألتين اللتين ظن أنهما متغايرتان 

بمقتضاه هما مسألة واحدة في حقيقة الأمرء ولهما ذات الحكم. 


كلية العلوم والآداب, عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  "١1414‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما ا الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


. كذلك ينبغي للمقسمء أن يلاحظ ضوابط التقسيم وشروطه ليستقيم له الوصول 
للتصور الصحيح للفرق بين المسائلء والوصول للحكم الصحيح الذي 
بمقتضاه تتغاير الأحكام في الأقسام. 

8. اتضح لي أن استعمال الشيخ للتقسيم كان في معظمه في طريقه للتفريق الصحيح. 
وخير الفروق ما بني على تقسيم. 

9. كذلك كان الشيخ يدرب تلاميذه على استعمال التقسيم في المناظرات» 
ومعلوم أن المناظرة تعتمد على التقسيم فيما تعتمد عليه. سواء كانت المناظرة 
في التصورات أو التصديقات. ولعل المغزى من وراء ذلك : فائدته في إبطال 
الحجج والأدلة: إذ أنه أعظم أدلة البطلان إذا انضم له السبرء وهذه طريقة 


ثانيا 1 التوصيات : 


3 اتات ليع الشمدى الققهني رتسام لمزيد عبان بإخراتسهنوةه ف ادويق 
والتقسيم من خلال حصر الفروق والتقاسيم التي وردت في ثنايا مصنفاته. 
ودراستها دراسة دقيقة وتعقب صحة الفرق والتقسيم وإبرازه. وحيثما كان 
خطأ فبيان وجه الخطأ فيه؛ والمعصوم من عصمه الله. 

". دراسة الفروق عند الشيخ يحتاج لجهد كبير بتتبع طرق التفريق خاصة. فإن 
الشيخ ينص أحيان) على الفرقء وفي مواطن يعرف في التفريق دون تطرق 
له.وقد يلتبس ما فيه وجه جمع بما فيه وجه فرق فيحتاج ذلك لتحرير. 

*. كذلك التقاسيم تحتاج لتحقق شروط التقسيم من تباين بين الأقسام» وحصر 
لهاء فإن هذين مرتكزان للتقسيم الصحيح. والتحقق منه يحتاج لدقة ملاحظة» 
والشيخ يذكر الأنواع والتقاسيم في كتبه عرض] تارة وصراحة تارة» فذلك يحتاج 
لدراسة وتأمل. 


©5١94‏ كليةالعلوم والآداب. عئيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مغ كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


22-6 مؤتمر الشيخ غبدالرخمن ين تاصز السنباي. آخاره العزمية والناعؤية 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاتي 
5 ينبغي على من انتصب لدراسة الفروق والتقاسيم عند الشيخ أن يتنبه لمسألة 
مهمة؛ وهي التفريق بين ما كان من صنيع الشيخ وما ينقله الشيخ عن غيره ويقره» 
وما ينقله عن غيره دون دليل على إقرار أو إنكار له» فإن بعض كتب الشيخ في 
الفقه اعتمد فيها على كتب : الإنصاف وكشاف القناع ومنتهى الإرادات؛» سيما 
في شرحه لنظم ابن عبدالقوي ( تيسير الكريم الواحد شرح عقد الفرائد وكنز 
الفوائد) التي شرحها من كتاب المناسك حتى الخامس من شروط الحج. وكتاب 
النكاح من بدايته إلى باب شروط النكاح. ونقل ذلك الشرح من كشاف القناع 
وشرح منتهى الإرادات» وأكمل بقية الكتاب بالنقل من كتاب الإنصاف الذي 
أثنى عليه كثيراً”'2؛ فلا ينسب للشيخ إلا ما كان رأيا له بعد التحقق إما نص أو 
إقرار» وهو قليل جداً كما نبه على ذلك المشرفون على إخراج هذا الكتاب”©. 
والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» وآله وصحبه أجمعين. 


- ذكر الشيخ ذلك في مقدمته للكتاب. انظر : تيسير الكريم الواحد شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد‎ )١( 
5 5١ /4- ضمن مجموع مؤلفات الشيخ‎ 


فم انظر: تيسير الكريم الواحد شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد - ضمن مجموع مؤلفات الشيخ - 
/37. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزق: جامعة القصيم: بالتعاون الشيخانِن عتيمين للدراسات الشرعية 0 "١801١‏ 
لوم والاداب: عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمب. رعية 


7 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أآثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 


فهرس المراجم 


الإمهاج في شرح المنهاج للبيضاوي ت سنة 586 ه : تأليف علي بن عبدالكافي 
السبكي ت سنة 05/اه وولده عبدالوهاب بن على السبكيء ت سنة ١لاللاىف‏ 
كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماءء, دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى ؛ ١5,‏ ه - 1984م. 

أثر الأدلة الشرعية على الفروق الفقهية للدكتور مصطفى بن شمس الدينء دار 
البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى. 7١16-١575‏ . 

آداب البحث والمناظرة» مذكرة من وضع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» 
نشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» وتوزيع مكتبة العلم بجدة. 

الأدلة العقلية وعلاقتها بالنقلية عند الأصوليينء تأليف : د. محمد سعيد شحاته 
منصورء الدار السودانية للكتب - الخرطوم. الطبعة الأولى» ١57١ه-14494م.‏ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : تأليف محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني ت سنة ١7565‏ ه دار الفكر . 

الإرشاد إلى معرفة الأحكام , انظر :مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبدالرحمن 
بن ناصر السعدي. 

أساس القياس لأبي حامد الغزالي ت5 ٠‏ 4ه حقّقه وعلق عليه وقدم له : د.فهد 
بن محمد السدحانء نشر مكتبة العبيكان بالرياضء 5١7‏ 1ه-19497م. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» تأليف : جلال الدين السيوطي» 
تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي, دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة 
الثانية. .1١94947-1515‏ 

أصول الفقه الإسلامي للأستاذ محمد مصطفى شلبيء دار النهضة العربية» بيروت 
- لبنان» 1405ه-1985م. ْ 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. تأليف : محمد الأمين بن محمد المختار 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة»ء جامعة القصيم؛ بالتعاؤن مع كرسي الشيخابن عثيمين:للدراسات الشرعية " 51١81“‏ 


2 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما #الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


الجكني الشنقيطيء ت197ه طبعة باعتناء : صلاح الدين العلايلي؛ دار 
إحياء التراث العربي. ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
117ه-1995م. 

.١‏ الأفعالء تأليف أبي القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع؛ دار 
عالم الكتب. بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 198”-١15٠0‏ . 

1 إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل» تأليف : عبدالرحيم بن عبدالله الزريراني ت 
١ه‏ تحقيق ودراسة : عمر بن محمد السبيل رحمه الله منشورات مركز إحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» ١5١5‏ . 

*33. البحر المحيط : للزركشي بدر الدين بن محمد بن بهادر الشافعي ت 15/ا ه قام 
بتحريره ومراجعته د.عمر الأشقر وآخرون. دار الصفوة - القاهرة» الطبعة الثانية 
"ا 1301م 

5 . التحبير شرح التحرير في أصول الفقه الحنبلي. تأليف : أبي الحسن علاء الدين علي 
بن سليمان المرداوي ت 886ه . بتحقيق: د.عبدالر حمن بن عبدالله الجبرين» و: 
د.عوض بن محمد القرني» و: د.أحمد بن محمد السراح» مكتبة الرشد - الرياض» 
الطبعة الأولى. 5 57١ه-7١٠٠م.‏ 

6. التعليق على القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» 
تأليف:الشيخ محمد بن صالح العثيمين» مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
الخيرية» الطبعة الأولى. 57١‏ ١اه.‏ 

15 تيسير الكريم الواحد شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد - ضمن مجموع مؤلفات 
الشيخ. 

١٠١‏ . الجدل لابن عقيل : كتاب الجدل صناعة الجدل على طريقة الفقهاء للفقيه 
الأصولي الشيخ أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي ت7١‏ ده قدم له 
وحققه وخصرج نصه : أ.د.علي بن عبدالعزيز العميريني, مكتبة التوبة بالرياض» 
الطبعة الأولى» 514 1ه-1991م. 


غ 15> كليةالعلوموالآداب؛ عتيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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7 مؤتمر الشيخ عي دالرحمن بن ناصر السعدي: أثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 


الجمع والفرقء تأليف : محمد عبد الله بن يوسف الجويني ات 478 ه). تحقيق 
: عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني» نشر : دار الجيل للنشر والطباعة 
والتوزيع - بيروت. الطبعة الأولى؛ 4 ١57‏ ه- 5١٠٠م‏ 

حاشية السعدي على الإقناعانظر:مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبدالرحمن 
بن ناصر السعدي. 


- لبنان» ودار الباز للنشر والتوزيع . 

ابن الحسين الأرموي. ت 7ه تحقيق : د.عبدالسلام بن محمد أبو ناجي» 
منشورات جامعة قاريونسء بنغازي - ليبياء ١9945‏ م. 

رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة تأليف : محمد محي الدين 
عبدالحميد. المكتبة التجارية الكبرى بمصرهء الطبعة السابعة ١99/8-1١71/8‏ م. 
السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصوليء تأليف د. سعيد بن متعب القحطاني؛ 
الجمعية الفقهية الأصولية. الطبعة الأولى. /571١ه.‏ 

السراج الوهاج في شرح المنهاجء تأليف : فخر الدين أحمد بن حسن بن يوسف 
الجاربرديء ت 55 لاه قدم له وحققه وعلق عليه : د.أكرم بن محمد حسين 
أوزيقان» دار المعراج الدولية للنشرء الرياض» الطبعة الثانية» 5١4‏ ١1ه-99/8١م.‏ 
شرح الكوكب المنير في أصول الفقه : تأليف العلامة محمد بن أحمد بن عبدالعزيز 
بن النجار الفتوحى الحنبلىءت سنة "لاه تحقيق د. محمد الزحيلى. ود.نزيه 
حماد. دار الفكر دمشق ١507‏ ه - 1987 م. 

شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصولء تأليف : شمس الدين محمود بن 
عبدالرحمن الأصفهاني ت4 4 لاه قدم له وحققه وعلق عليه : أ.د.عبدالكريم بن 
علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد بالرياض. الطبعة الأولى»57١.ه19494١م.‏ 


كليةا الآداب؛ عنيرّة: جامعة القصيم: بالتعاون الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  7١80860‏ 
وم والاداب؛ عنيرق + لقصيم: يالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدرا - 


5 مؤتمر الشيخ عي دالرحمن بن ناصر السعديء أآثاره العلمية والدعوية 4 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي وأثرهما # الاختيار الفقهي 
والمناظرة والتعليم 


0 . _علم الجذل في علم الجدلء تأليف : نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي, تحقيق 
: فولفهارت هاينريشس. دار النشر فرانز شتاينر بفيسيادن. 8٠-5١ه-9/817١م.‏ 

17 الفائق ني أصول الفقه : لصفي الدين محمد بن عبدالرحيم الهندي ت .1/١5‏ 
بتحقيق د/ علي ابن عبدالعزيز العميريني . دار الإتحاد الأخوي - القاهرة . 

4. الفروق :للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن 
القرافي» عالم الكتب. بيروت - لبنان . 

.""٠‏ الفروق الفقهية عند الإمام ابن قيم الجوزية. تأليف د أبو عمر سيد حبيب الأفغاني, 
مكتبة الرشدء الطبعة الثانية» 5١١١-١571‏ م. 

.”١‏ الفروق الفقهية والأصولية»تأليف د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين. مكتبة 
الرشد - الرياض. الطبعة الأولى. 519١-1998١م.‏ 

”". الفروق عند الأصوليين والفقهاء. تأليف : د. عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان» دار 
التدمرية - الرياض.ء الطبعة الأولى. 5١١9-١175‏ م. 

ازفرة الفروق في اللغة» تأليف : أبي هلال الحسن بن عبدالله العسكري, علق عليه ووضع 
حواشيه : محمد باسل عيون السود. مكتبة عباس أحمد البازء مكة المكرمة. 
الطبعة الأولى. ١147١-١٠0٠٠م.‏ 

4”. الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين تأليف : د. محمد بن سليمان 
العريني. دار التدمرية - الرياضء الطبعة الأولى ١10-١475‏ 7م . 

0. الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية» 
تأليف : أبي الفيض محمد ياسين الفاداني, اعتنى بطبعه وقدم له: رمزي سعد الدين 
دمشقيهء دار البشائر الإسلامية» الطبعة الثانية» ١49435-١5 1١1/‏ . 

5" الفوائد السنية شرح الألفية» تأليف العلامة : شمس الدين أبي عبدالله محمد بن 


عبدالدائم بن موسى البرماوي المتوق سنة ١87ه‏ - تحقيق ودراسة : عبدالله 
رمضان موسىء. مكتبة دار النصيحة, الطبعة الأولى؛ 7١١6-١475‏ . 
/ا”. القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. تأليف: العلامة 


>5١‏ كليةالعلوم والآداب» عنيزةء جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني 


المحقق المفسر الشيخ: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. مكتبة الإمام الشافعي؛ 
الرياض. الطبعة الثانية» ١٠14١ه.‏ 

لسان العرب : للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصريء دار صادر - بيروت. مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة . 
مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعديء طبع على نفقة 
مؤسسة الأميرة العنود الخيرية» الميمان للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة 
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المقدمة 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله وصحبه 
ومن نبج نهبجه إلى يوم الدين. 
أما بعد: 

فشرع الله تعالى يجري مع مصالح العباد وجوداً وعدما. ويصح لك أن تقول: 
إن مصالح العباد تجري مع شرع الله وجوداً وعدما؛ والحاصل من ذلك أنه لا 
يوجد حكم من أحكام الشرع إلا وهو داع إلى مصلحة للعبد معلومة له أو مجهولة؛ 
فالله «سبحانه حكيمٌ لا يفعل شيئًا عبًا ولا لغير معنى ومصلحة. وحكمه هي الغاية 
المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحائّه صادرة عن حكمةٍ بالغةٍ لأجلها فعّل؛ كما هي 
ناشئة عن أسباب بها فعلء وقد دلَّ كلامه وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم- 
على هذاء وهذا في مواضع لا تكاد تحصى ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها»”" ولا 
مصلحة صحيحة إلا والشرع داع إليها بالنص العام أو الخاص. 

ولازم ذلك: أن المفاسد مدروءة بالشرع ممتنعة فيه. فلا يوجد حُحكم من أحكام 
الشرع إلا وفيه تجنيب للعباد مفسدة من المفاسد أو أكثرء علمها العباد أم جهلوهاء 
ولا توجد مفسدة على الحقيقة إلا والشرع مانع منها في حكم عام أو خاصء وهذا 
الأمر أضحى من المسلمات عند علماء الشريعة من أهل السنة والجماعة. 

وينبني على ذلك قولهم: إِنَّ الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريه”". 

وإن كان كثير من الأصوليين يسوقون القاعدة بهذا الشكل: »الأصل في الأشياء 


.)١9٠ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم -رحمه الله- (ص:‎ )١( 


.)156 انظر مثلا ؟/‎ )١( 
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موقف الشيخ عب دالرحمن بن ناصر السعدي من المخترعات الحديثة 
(ورقة عمل) 


الإباحة”"». إلا أن هذا السياق فيه تجوز كبير؛ لأن الأشياء هكذا في الجملة إما 
أن تكون منافع على اختلاف وتفاوت درجاتهاء أو مضار على اختلاف وتفاوت 
درجاتهاء أما أن يوجد أشياء لا نفع فيها ولااضرر فهذا أمر عزيز المثال» إذ معظم ما 
يُظن أنه لا نفع فيه ولاضرر يتضمن مصلحة خفيت على صاحبهاء أو مضرَّة كذلك. 
كالنوم فوق الحاجة؛ والخلوة بالنفس بلا داع من طلب علم أو تفكرء والاستكثار 
من مجالس الأنس ولو على غير محرّم من قول أو فعل» فإن مجالس الأنس إذا 
زادت عما يُرَوّْح عن النفس وينشطها للعمل أصبحت ضارة أقل أحوالها الكراهة؛ 
وكذلك التزيد في البناء والأثاث والمأكل والمشرب؛ وإذا تقل مثال لشئ متجرد 
تماما عن النفع والضرر كبعض المطعومات والمشروبات والمراكب. فيندر أن 
يصمد التمثيل مها عند الفحص. 

ثم إن الشرع المطهر أمر بالتعلم والكشف عن أسرار الكون والإفادة مما بين 
الأيدي لتسهيل شؤون الحياة» والإسهام في عمارة الأرض بما يصلحهاء وتجنب 
ما يؤدي إلى إفساد الأرض؛ فمن ذلك قوله تعالى: إإنَ فى حَلْنٍ آلتَسمواتٍ وَالْأَرَضِ 
َايكَفٍ الل وَاَلنَّهَارِ وَآلككِ أل يرى فى الببر بِمَايتَهَُ ناس وَمآ أل َه لَه من 
َو متايه الْأرْصٌ بعْدَ موا وَبَت ها من حَكُلٍ دَآبَ وَسَرِيفٍ اليج وَالشَحَابِ الْفسَخَرٍ 
َْنَ لَمَاءِ وَالْأرْضٍ لبت لَْوِْ يَعْقَلُونَ (9©© 6 [البقرة: 14 . وقوله تعالى: « أَلَمَْرَ 
أذ أنه أزَلَ ون لمك م مسََكَهُ يكيم ف الْأرْضٍ شد مخ به. وا ًا وه ميهج 
كَبَرهُ مُضصرًا ثْرّجعَل. دمن فى َلك لكر لأوْلى الأتتب (2) 4 [الزمر: ١‏ ؟]. 
فخاطب الله أهل العقول والألباب حضًا منه سبحانه وتعالى عبادّه على التّفكر في 
مخلوقاته. واستنباط العلوم التي يتعرفون بها عظمة خالقهم. وتعينهم في معرفة 


)١(‏ انظر التبصرة في أصول الفقه للشيرازي (ص:255)» والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 
.).١/8(‏ 
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حصي سسي بييير ٠.‏ الجوائئ متيسو يو ام بدو الويف ومض” .بيه 
د. محمد بن إبراهيم السعيدي 

دنياهم وتسيير معايشهم . 

وهذه القواعد الشرعية جعلت العلماء السائرين على منهج السلف -رضي الله 
عنه-م أرحب أهل العلم بما يُثمره العقل البشري من نظريات في العلوم التي تعتمد 
على التأمل والسّبره وآلات ومخترعات تقوم على العلم والحذق. 

وقد رمي العلماء المنتسبون للدعوة السلفية بأنهم ضد النظريات العلمية» 
وضد ما تنتجه البشرية من آلات ومخترعات, وهي دعوى هزيلة الأدلة» ومعظم 
من يرمون الدعوة السلفية بها لو راجعوا تاريخ أسلافهم من العلماء المنتسبين إلى 
مناهجهم لوجدوا أنهم الأولى بهذا الاتهام بل هم حقيقون به!. 

وفي هذا البحث رأيت أن أقدم بعض نتاج أحد أبرز علماء المنهج السلفي في 
مطلع العصر الحديث وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوق سنة 
5 هه وذلك فيما يتعلق بالمخترعات الحديثة» فقد كان -رحمه الله - تعالى 
أبرز من يمثل الدعوة السلفية في هذا الشأن. وذلك لما عرف عنه في فتاوايه من 
العناية بالدليل والتأصيلء إضافة إلى كونه من أكابر علماء وقته الذين عاصروا ما 
قبل نشأة الدولة السعودية حيث ولد عام 1101١هه‏ أي: قبل اكتمال تكوين الدولة 
بأكثر من أربعين عاماء مما يعني أنه عاش فترة تكوينه العلمي وبروزه في الفتوى 
والتصنيف قبل بزوغ المخترعات الحديثة على بلادنا واشتهارها وظهور الحاجة 
إليهاء مما يعني أن فتاوايه فيها غير متأثرة بضغط الواقع الاجتماعي أو السياسي؛ بل 
هي من العلم المحض الراجع إلى الدليل الشرعي الواضح . 
أهمية البحث: 
/١‏ إن الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله- من العلماء الذين اتبعوا منهج 

السلف الصالح.ء وعرف بذلكء وله حضور علمي بارز في الحقل العلمي في 

حياته وبعد مماته. 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
موقف الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي من المخترعات الحديثة 
(ورقة عمل) 


/١‏ مسألة المخترعات الحديثئة لها أهمية بالغة في هذا العصرء بل تتمثل العمود 
الفقري للحضارة المعاصرة. 

'"/ ضرورة صد الاتهامات التي توجه للمنهج السلفي» وهي اتهامات باطلة يكذبها 
منهج السلف. وإبرازها وبيانها للناس من أوجب الواجبات على الباحثين 
والمراكز البعحية. 

أسباب اختيار البحث: 

/١‏ المساهمة في إبراز الشيخ عبدالرحمن السعديء وبيان سعة علمه وسماحة 
موقفه. واتساقه مع المنهج السلفي. 

/ المساهمة في تصحيح الصورة النمطية التي بدأ أعداء المنهج السلف في تكوينها 
لدى الناس» بأن السلف ومنهجهم منهج منغلق لا يتماشى مع العصر الحديث. 

الدراسات السابقة : 
توجد كتب عديدة فيما يتعلق بالمخترعات الحديثة» ولكن بخصوص الشيخ 

عبدالرحممن السعدي لم أطلع على بحث مستقل يبحث موقفه من المخترعات 

الحديثة» وإنما يؤخذ ذلك من سيرته وكتب تراجمه» وكذلك من كتبه المؤلفة. 

منهجي ل البحث: 

/١‏ أتبع في البحث المنهج التحليلي» فقد استخلصت موقفه من كتبه ولم أقصد 
حصر كلامه كله ولكن ما ذكر يكفي في استخلاص منهجه وطريقة تعامله مع 
المخترعات الحديثة. 

”/ أعتمد في الأساس على كتب الشيخ -رحمه الله-. وقد أنقل من كتب التراجم 
تورا يسيرا: 

/ ألتزم بالكتابة الإملائية الحديثة» وعلامات الترقيم. 


'. 53155 .,“كلية العلوم والآدابعنيزة, جامعة القصيم؛ بالتعاون مَعْ كرسي الشيخ اب نْأعنيمين اللدزاسات!الشرعيةة 
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خطة البحث: 

قسمت البحث إلى مسائل» كل مسألة تتصدرها فتوى من فتاوى الشيخ -رحمه 
الله- في المخترعات الحديثة وتعليق الباحث عليهاء ولم أتقصد استقراء فتاواه في 
هذا الشأن -رحمه الله-. لكن أوردت ما يتضح به المقال ويصح به الاستنتاج وتقوم 
به الحجة إن شاء الله . 

وفي البحث أربع عشرة مسألة. 

والله أسأل أن ينفع بهذا البحث ويجعله من العمل الخالص لوجهه تعالى . 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزةء جامعة القصيم بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية | ل751١1؟‏ 
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المسألة الأولى : أن المخترعات من العادات والأصل فيها 
الاباحة, ومنعها من البدع لأنها لم تمنعها الشريعة. 


وهذه القاعدة قررها الشيخ في عدة مواضع» وكانت حاضرة في كتاباته في هذا 
الشأن» يقول -رحمه الله-: «الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه 
الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله... 
وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلهاء والأعمال والصنائع 
والمعاملات والعادات كلهاء فالأصل فيها الإباحة والإطلاق» فمن حرم شيئًا منها 
[ أي العادات كالأكل والشرب والملابس والأعمال والصناعات] لم يحرمه الله 
ولارسوله فهو مبتدع؛ كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحلها الله ورسوله 
وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباسء أو الصنائع» أو المخترعات الحادثة 
بغير دليل شرعي يحرمهاء فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل '". 

فهاتان قاعدتان مشهورتان متداولتان عند أهل العلم بألفاظ متقاربة منها: 
الأصل في العبادات الحظرء كما ذكرها الشيخ -رحمه الله-. 

ومنها: الأصل في العبادات المنع. 

ومنها: الأصل في العبادات التوقيف. 

والمراد بالأصل هنا: الحكم العام الذي لا نحتاج في كل فرد من أفراد المحكوم 
عليه إلى دليل يخصه؛ بل كل عبادة مخترعة ليس عليها نصٌّ شرعي لا نحتاج في 
إثبات المنع منها إلى دليل تفصيلي يخصها؛ لكن تُرجعها إلى هذا الأصل الذي 
عليه أدلة عديدة صريحة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية على صاحبها أكمل 
الصلاة والتسليم؛ ومنها حديث العرباض بن سارية -رضي الله عنه-». وجاء فيه 


.)17 -141١( القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة‎ )١( 
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قوله -صلى الله عليه وسلم-: «وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة 
وإن كل بدعة ضلالة)”3) 

وحديث عائشة -رضي الله عنها-» قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردا””” وفي رواية: "من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد»””. 

أما لفظ الحظر والمنع في حكاية هذه القاعدة فلا فرق بينهماء وقد تُستخرج 
بيينهما فروق من باب النكت العلمية لكن لا ينبني عليها شيء كبير لا سيما في 
الأحكام. 

وأما التوقيف: فالمراد به النص الشرعيء أي: لا عبادة مشروعة إلا بتوقيف. 
أي: بنص من الشارع يقف المكلف عنده؛ وهو مفيد من طريق اللزوم منع التعبد 
بما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة . 

وهذه القاعدة تُفيدنا في مجال المخترعات بمفهوم المخالفة. 

وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق في غيره لوج ود نقيض علته فيه!"»: فيكون 
الأصل في العادات الإباحة؛ لأن علة الحظر أو التوقيف في العبادات هو حماية 
الشريعة من الزيادة» وهذه العلة ليست موجودة فيما سوى العبادات من تصرفات 
العباد كالعادات والمعاملات. 

وتأتي القاعدة الأخرى لتَمَرّي المستفاد من مفهوم المخالفة. فتحكم بأن 
الأصل في العادات الإباحة. 
)00( أخرجه أبو داود برقم (47,1)؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (7775). 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7791). 
(7) أخرجه مسلم برقم (1718). 
(:) انظر الفروق للقراني (737/1)» والبحر المحيط للزركشي (1757/0). 
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والعادات: ما ألفه الناس بمجموعهم أو أفرادهم من الطبائع والأخلاق» وطرق 
التعامل بينهم» وطرق تصريفهم لأمور أنفسهم وبيوتهم ومعاشهه”" . 

ومعلوم أن أي أمر من ذلك لا يُصبح عادة حتى يؤلفء أما إذا قعل مرة أو مرتين 
دون إلف وتكرار فليس بعادة9", ومع ذلك هو يدخل في هذا الأصل بقاعدة أخرى» 
وهي: «الأصل في المنافع الإباحة»”"» فكل ما كان فيه نفع للإنسان في تصرفاته» أو 
ما يبتكره ويستعمله من آلات وغيرها فهو مباح. 

ويقصد بالمنافع: مطلق ما يحصل للإنسان من الزيادة. سواء أكان في حفظ 
وقته» أو تيسير أمرهء أو كفه عما لا يحب وبعثه لما يحبء أو إدخال السرور عليه 
ونفي الكدر عنه» أوما هو أكبر من ذلك من أصناف الزيادات» فالأصل فيها أنّها 
مباحة؛ وهذا الأصل لا يُخرج عنه إلا بدليل . 

والأدلة على ذلك عديدة من الكتاب والسنة» ومن أمثلتها في الكتاب قوله 
تعالى: «( الْدِبنَ يموت الول لبن الم الَدِى يجَدُوضَه: مَكُنُوًا عِندَهُمْ في التوردةٍ 
وَالْإضل يَأسْرْهُم يلْمَمَرُوفٍ وَيَتْجهمْعِن النحكر وَيجخِلٌ لهم الطيبتٍ وَيرَعَلِهِمْ 
لْحَبَيتَ وَيَصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْدَلَ أل كانت عَليْهِر َالدّت امنأ يو وريد 
وو واتيشر لك ارم المقم اركح التتلشرت 4 [الأعراف: ]١61/‏ 

فالأصل في الدين: حل الطيبات» فكل ما يصيب العبد بالنفع فهو طيب من 
مأكل ومشرب وملبس وعمل وآلة؛ كما أن الأصل وضع الآصار والأغلال عن 
الناسء وهي التي تحول بينهم وبين الانتفاع فيما في هذه الأرضء والانتفاع بما 
خلق الله لهم من سمع وأبصار وما جبلهم عليه من حب الخير والملذات. 
كه لاس 0 
)١(‏ انظر القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة لمحمد الزحيلي (؟/ 417). 
)١(‏ انظر الكافي شرح البزودي للحسين بن علي السغناقي (5/ /878). 


(؟) انظر: المحصول للرازي (5/ 5 , .)١‏ والفروق للقراني /١(‏ 77.). 
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ولهذا شدَّد الشيخ عبد الرحمن عند حكايته لهذه القاعدة على التَّحذِير من 
ووصف من فعل ذلك بأنه ضال مبتدع!. 

فهو ضالٌ لكونه خالف الشرع, وحرّم ما أحل الله حلاف لقوله تعالى : 9 يتأيمها 
دن امَنُوا لا ححَرَمُوأ ليت مآ 0-2 هه ايب ألمُعَتِيينَ (29) © 
[المائدة: /41]. 

أما كونه مبتدع) فلكونه أضاف في الدين ما ليس منه» وهو تحريم مالم يرد في 
الشرع تحريمه؛ إذهو تحريم محدث في الدين يقصد بالانكفاف عنه مزيد طاعة؛ 
ومن هنا يتفق مع أحد تعريفي الشاطبي للبدعة بأنها: ”طريقة في الدين مخترعة» 
تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة ة الشرعية «2©0. 


000 الاعتصام للشاطبي /١(‏ /1). 


كلية العلوم والآدابء عتيزة؛ جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ اين عَثْيْمَينَ للدرابياتٍ الشرعية. :511/1 
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المسألة الثانية 
الاعتماد على البرقيات''' والمدافع''' وغيرها ممايد خل ف باب إشعارالغيربأمرما. 


يقول السعدي -رحمه الله- وهو يبين أن جنس هذا الفعل مقبولء وأنا ما 
حدث من المخترعات يدخل ضمن هذا الجنس: «علم وتقرر أن الناس في كل 
قطر وبلد يجرون في أمورهم على الأحكام الشرعية في صومهم وفطرهم وعباداتهم 
وعندهم حاكم شرعي...فإنما يصل الخبر إليهم بما يثبت به ذلك الخبر ويشاع 
من قالة يتناقلونه أو نداء في الأمكنة المرتفعة وغيرهاء أو رمي بمدافع ونحوهاء 
أو بيرقيات ليصل الخبر إلى القريب والبعيدء فهذا عمل متصل جنسه في جميع 
قرون الأمة من غير نكير» وإن كان بعض أفراده لم تحدث إلا من قريبء كالبرقيات 
ونحوهاء فعلم أن الأمة مجمعة على العمل بهذا النوع من الأدلة المعتادة»””". 

فالبرقيات والمدفع وغيرها هي وسائل لاغايات. وبها يمكن ثبوت العلم 
بالأحكام الشرعية كالصوم والفطر إذ أنها مثل الإخبار بل آكد*)» بل جعلها -رحمه 
الله- بمنزلة الأذان» فإن غاية الأذان هي الإعلام بدخول وقت الصلاة» يقول 
-رحمه الله-: #فيكون هذا [أي الأذان] كالتصريح بقولهم: دخل الوقت» ومسأآلة 
رمي المدافع» وإرسال البرقيات المعتمدة في الخبر عن ثبوت الأشهر من هذا 


الحروف بنبضات كهربائية و يرسلها عبر الأسلاك إلى آخر يطبع تلك النبضات.. 


إفة هو اسم يطلق على أي قطعة مدفعية يستخدم فيها البارود أو أي مادة متفجرة أخرى لدفع القذائف. 
(") الفتاوى السعدية (9١5-١؟5),‏ 


(5) انظر المرجع السابق .)77١(‏ 


5377 كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


مه مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
د. محمد بن إبراهيم السعيدي 

الجنس"”'» بل يرى الشيخ -رحمه الله- أنها من المستحباتء يقول -رحمه الله-: 
«ومن المعلوم أن الرمي» وإرسال البرقيات» أبلغ من مجرد نداء المصوتين بثبوت 
الشهرء ويشيع الخبر بها بأسرع وقت. فأقل الحالات فيها أنها مستحبة. والقاعدة 
الشرعية تقتضي وجوبها مع القدرة عليها.ء إذا تباعدت الأقطار ولم يحصل 
المقصود إلا مها»”". 

ثم تطرق أيضًا لمن توقف فيها وبين وجه توقفهم فقال: ‏ ومن توقف فيها في 
بعض الأمور الشرعية فلم يتوقف لشكه في أنها أفادت العلمء وإنما ذلك لظنه أن 
هذا الطريق المعين لم يكن من الطرق المعتادة في الزمان الأول» وهذا لاا يوجب 
التوقف. فكم من أمور حدثت لم يكن لها في الزمان الأول وجود. وصارت أولى 
وأحق بالدخول من كثير من الأمور الموجودة قبل ذلك»7©. 

وسئل -رحمه الله-: هل يعمل بالبرقية وأصوات المدافع والبواريد في ثبوت 
الصوم والفطر؟ 

قال: «لاريب أن كل أمر مهم عمومي يراد به إعلانه وإشاعته والإخبار به على 
وجه السرعة والتعميم يسلك فيه طريق يحصل به هذا المقصوه. فتارة ينادى فيه 
على وجه التصريح. أو الإجمال القوليء وتارة يعبر عنه بأصوات عالية كالرمي 
ونحوه مماله نفوذ وسريان إلى المحال والأماكن البعيدة» وتارة باليرقيات 
المتنوعة. ولم يزل الناس على هذا يعبرون ويخبرون عن مثل هذه الأمور بأسرع 
وسيلة يتعمم ويشيع فيها الخبرء على هذا المعنى مجتمعونء وبالعمل به في الأمور 
الدينية والدنيوية متفقون. وكلما تجدد لهم وسيلة أسرع وأنجح مما قبلها أسرعوا 
)١(‏ المرجع السابق .)55١-5١٠١(‏ 
(؟) المرجع السابق (755). 


() المرجع السابق (7-15170؟5). 
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إليها وقد أقرهم الشارع على هذا الجنس والنوع'". 

يتحدث الشيخ -رحمه الله- عن البرقيات التي يُعلم من خلالها في زمنه ثبوت 
الرؤية لهلال الشهرء والمدفع الذي يُعلم به دخول وقت السَّحَر ووقت الفطرء وهو 
أمر عرف قديم) في البلاد الإسلامية لكنه لم يعرف في البلاد السعودية إلا مع قيام 
الدولة السعودية في طَّوْرها الثالث . 

وني الفقه الإسلامي: أن ثبوت الشهر وطلوع الفجر وغياب الشمس تثبت 
بشهادة عدلين إلا دخول شهر رمضان فيثبت عليه بشهادة عدل واحد. وأذان 
المؤذن في الإمساك عن المفطرات وفي الفطر هو شهادة عدل» وهذه الشهادة تفيد 
من العلم القدر الموجب للعمل سواء أكان قطعا أم غلبة ظَنٍ . 

وحين طرأت هذه المستجدات لم يختلف أحد في كونها تفيد العلم الموجب 
للعمل» وهذه شهادة من الشيخ لأهل العلم أنهم لم يُحرموا استعمالهاء ولم ينكروا 
إفادتها العلم أو غلبة الظن» لكن منهم من توقف لمعنى أصولي لا علاقة له بقبول 
المخترعات أو عدم قبولها؛ وهذا المعنى هو: هل العمل بالشهادة توقيفي لا يصح 
العدول عنه إلا بنصء أم ليس توقيفياء وبذلك يجري حكم الشهادة عليه من إفادة 
العلم ووجوب العمل؟ 

والشيخ -رحمه الله- من خلال هذا النص يرى: أن الشهادة على الشهر 
والسّحَر والفطر من الأمور العَادِيّة التي كانت متاحة في زمن النبوة لإثبات ما يتعلق 
به الحكم وهو دخول الهلال وإقبال النهار أو إدباره؛ فأي وسيلة عرفت بها هذه 
الأمارات فاستخدامها جائز» لا يصح التوقف فيه . 

ونحن وإن لم نعرف الذي توقف في هذا إلا أن ما ذهب إليه الشيخ هو 
الصحيح؛ فإن التوقيف يكون في العبادات وأعدادها وأركانها ومقاديرهاء ولايكون 


.)5١8 المرجع السابق (ص:‎ )١( 
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في وسائلها؛ فأعداد الصلوات وأركانها وواجباتها وأوقاتها توقيفية لاايصح تجاوزها 
بزيادة أو نقص أو تغيير. 
وأما وسائل تحصيل أوقات الصلوات كَتَصب جدار أو عودٍ لمعرفة مقدار 
الظلء والنظر بالعين أو بالمكبر إلى الشفقء أو الاستدلال على كل ذلك بحكاية 
التقويم الورقي أو الإلكتروني» كل ذلك من الوسائل التي لاا تدخل في التوقيف؛ 
وكذلك الصلاة في المسجد أمر توقيفي» ووسيلة الوصول إليه على القدمين أو على 
الدابة أو السيارة» كل ذلك أمر عادي؛ لذلك يرى الشيخ: أن العبادة هي الصوم عند 
رؤية الفجر الصادق والفطر عند غياب الشمس.ء فأي وسيلة صحت لإثبات العلم 


المسألة الثالثة : مفهوم العلم عند السعدي شامل للعلوم الدينية 

والدنيوية, فكل علم يوصل إلى المطالب العالية؛ ويحقق للأمة المصالح فإنه 
علم شريف ديتيا كان أو دنيويا. 

يقول -رحمه الله-: القد غلط كثير من الناس في مسمى العلم الصحيح الذي 
ينبغي ويتعين طلبه والسعي إليه على قولين متطرفين: أحدهما أخطر من الآخر! 

فالأول قول من قصر العلم على بعض مسمى العلم الشرعي المتعلق بإصلاح 
العقائد والأخلاق والعبادات دون ما دلّ عليه الكتاب والسنة من أنَّ العلم يشمل 
علوم الشرع ووسائلهاء وعلوم الكون» وهذا قول طائفة ممن لم تتبصر بالشريعة 
تبصرًا صحيحًاء وكأنهم بدأوا الآن يتحللون من هذا الإطلاق لما رأوا من المصالح 
العظيمة في علوم الكون. وحين تنبّه كثير منهم لدلالات نصوص الدين عليه. 

والقول الثاني: قول من قصر العلم على العلوم العصرية» التي هي بعض علوم 
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موقف الشيخ عي دا لرحمن بن ناصر السعدي من المخترعات الحديثة 
(ورقة عمل) 
الكون:.: 
أما مدلول العلم النافع ومسماه الذي دل عليه الكتاب والسنة؛ فهو: كل علم 
اوَسدل إن المطاتب العالنة: وان الأو النافعة الاقر ينها تعلن بالدنا أو 
بالآخرة» فكل ماهدى إلى السبيل ورقى العقائد والأخلاق والأعمالء فهو من العلم. 
وقسَّم العلوم إلى قسمين: مقاصد. ووسائل توصل إليها وتعين عليها. 
فالمقاصد: هي العلوم المصلحة للأديان. 
والوسائل: ما أعان عليها من علوم العربية بأنواعهاء ومن علوم الكون التي 
ثمرتها معرفة الله ومعرفة وحدانيته وكماله» ومعرفة صدق رسله. 
وثمرتها: الاستعانة مها على عبادة اللّه وشكره» وعلى قيام الدين2"09, 


المسألة الرابعة 
العلم الدنيوي مما حث الله ورسوئه عليه. 


فالشيخ -رحمه الله- يرى أن العلم الذي حتٌ الله ورسوله على تعلمه وأثنى 
على أهله لا يقتصر على العلم الشرعي؛ بل يشمل سائر العلوم مما ينفع الناس في 
دنياهم ويسهل أمر معاشهم؛ وربما كان من نتائج هذه العلوم ما يعينهم على أمر 
على تيسير طلب العلم ونشره؛ ونشر الدعوة» وتيسير أمر الوصول إلى أماكن 
العبادات كالحج والعمرة» إلى غير ذلك من الأمور . 

والدليل على ذلك أن العلم الذي أثنى عليه الله ورسوله وردت في الآيات 
والأحاديث مطلقناء ومنها قوله تعالى: 9١‏ وَل لَه يَِيُهُمْ إِنَّ لله هد بسَكَ لَكُمْ 


.)747 -741 /17( المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالررحمن السعدي‎ )١( 
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1 [ [ از 00ا000ظ2ظ موتو لصي عيدا اريلصن ين تاضر لدي جاردا لعلسية والشكودة .| 4 
د. محمد بن إبراهيم السعيدي 
طَالَ سا سي سا لمم 95 رعج ع )م م عع سي سم سيو هش عم م 21 وج 2 مسر 
لوبت لك اا 3 يك له الملك عَليَنا وحن أحقّ يالملكِ منه ولم بوت سعة 
0 سرع 12 27 مير ممعكه 22 . ماسر دوس يان مع جح اسمخ لس سعط سخ دي برع ان 
مرح المّالِ قال إن ألنَّهَ اصطقنة ج وَرَاده بسطة فى الجِلم والجسي والله يُوْدٍ 
ص 


5-2 


مُلْكهُ: م ينآ وه وْسِعٌ حلي 80 # [البقرة: 57 1]. 

فالعلم الذي أوتيه طالوت وفق المستفاد من سياق الآية هو ما يصلح لأن 
تُساس به الأمم» وتقاد به الجيوش» وتتحقق به الفتوحات» وهذا منطبق على علم 
الشريعة والعلوم الدنيوية» فالأمم والجيوش لا تساس وتقاد بعلم الشرع وحده؛ 
بل لما كان لبني إسرائيل أنبياء يسوسونهم بالشرع كانت حاجتهم إلى ملك متمكن 
من علوم الدنيا ألزم» وكلمة العلم من العام فيدل على جميع ما يصلح له مالم يكن 
هناك مخصص ولا مخصص. 

وقوله تعالى: 39 سهد لَه آنَهُ لا له إلا هو وَالْملتيكة ونوا لون يما اسل َه 
لَه إلا هُوَلرِدُ الْمَحكيم (2) 4 [آل عمران: »]١4‏ فمعرفة توحيد الله تعالى يشهد 
بها أولوا العلم بكتابه سبحانه وتعالى» كما يشهد بها أولوا العلم بعظيم صنعه وبديع 
خلقه؛ وهؤلاء هم أصحاب العلوم الدنيوية الذين يرون آياته عز وجل في الآفاق 
وفي أنفسهم كما قال تعالى# سَيُرِبِهِم َإينتتانى الأَهَاقِ وف أنفسيم حَقَ يبيل لَهُم أنه 
من أوَلَم يَكْف بٍرَيَِكَ أنه عَلَكُلَ سَىْوسَيِيدٌ () 4 [فصلت: 0«7]. 

فأعظم من يرى آيات الله تعالى في الآفاق وني الأنفس هم علماء الفلك والفيزياء 
والطب وعلم الإنسان. وما إليها من العلوم المتعلقة بالطبيعة. 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالآيات في الآفاق وفي الأنفس على قولين: 

أحدهما رجحه الطبري وهو أنه: ”عني بالآيات في الآفاق وقائع النبي -صلى 
الله عليه وسلم- بنواحي بلد المشركين من أهل مكة وأطرافهاء وبقوله: (وفي 
أنفسهم) فتح مكة ”0". 


.)541 /7١( تفسير الطبري‎ )١( 
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موقف الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السمدي من المخترعات الحديثة 

(ورقة عمل) 
ورجح الشيخ ابن سعدي القول الآخرء وعبر عنه بقوله في تفسيره: "إن قلتم» 

أو شككتم بصحته وحقيقته» فسيقيم الله لكم؛ ويريكم من آياته في الآفاق كالآيات 
التي في السماء وني الأرض. وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة: الدالة 
للمستبصر على الحق. (وفي أنفسهم) مما اشتملت عليه أبدانهم, من بديع آيات 
الله وعجائب صنعته» وباهر قدرته» وفي حلول العقوبات والمثلات في المكذبين» 
ونصر المؤمنين»0". 

ومن الآيات التي ذُكِر فيها العلم: قوله تعالى: « يَكأيّهَا أل يدا ِل لَك 
َسَسّحُوأ ف الْمبحيلين فَأنْسحُوأ تنسح أَنَُّ كح وَإِدَا قِلَ أنشُرُوأ نشوأ يَرْهَم أمّهُ لَِنَ َامنوا 
سكم وَالَّذينَ أونوأ الل مرحت وَأَمَهيمَاتمَلُونَ د 5 © [المجادلة:١١]‏ فهذا الوعد 
من الله تعالى برفع الذين أوتوا العلم ليس مخصصا بمن أوتي نوع) من العلم, مادام 
ينوي بهذا العلم التوجه لله تعالى وخدمة الإسلام والمسلمين. 

وقد قال القرطبي -رحمه الله-: ”والعموم أوقع في المسألة وأولى بمعنى 

الآية*”"»» وهو -رحمه الله- يعني: أن الذين أوتوا العلم يدخل فيهم القراء والفقهاء 
خلاف] لمن قصره على القراء؛ لكن قوله إن العموم أولى وأوقع يجعل الميل إلى 
إدخال العلوم التي تنفع المسلمين في دينهم أو دنياهم أوقع وأنسبب: 

والواضح أن الشيخ عبد الرحمن بهذا يؤكد على أن اللفظ لا ينتقل معناه 
عن حقيقته اللغوية إلى الحقيقة الشرعية إلا بدليل قوي. كالدليل القرآني والفعل 
المتواتر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي نقل معنى الصلاة من حقيقته 
اللغوية وهي الدعاء إلى الأفعال المخصوصة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم» 
وغيره من الحقائق اللغوية التي نقلتها الأدلة عن معانيها اللغوية إلى معان شرعية؛ 
)١(‏ تفسير السعدي (ص: ؟7/67). 
(9) تفسير القرطبي /١9/(‏ 7..). 
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د. محمد بن إبراهيم السعيدي 

والعلم صادق على مطلق المعرفة لغة» ولا ينصرف عن هذا المعنى إلى العلوم 
الشرعية إلا بدليل» وحيث لا دليل يصرفه عن ذلك فيبقى في تفسيره في القرآن على 
كل علم ينفع الناس في دينهم ودنياهم؛ أما انصرافه من مطلق المعرفة إلى مقيد 
المعرفة النافعة. فلأن الله تعالى لا يأمر عباده إلا بما هو خير بدلالة قوله تعالى: إإِنَّ 
أن يَأ اذل المي وَإبتآي وى ارت وَبَنص عن التَخكقٍ وَالشسكر واب 
يكم لمَبَحكُمْ تدكرُوس ( 4 النحل: ]4١‏ ومفهوم الآية: أن ما ليس عدلاً 
ولا إحسانا فإن الله لا يأمر به» ومنطوقها أن ما صدق عليه وصف الفحشاء والمنكر 
والبغي فإنه منهي عنه؛ ولاشكٌ أنَّ العلم الضّار خارج عن كونه إحسانا وعدلاً. 
داخل في كونه فحشاء أو منكراً أو بغيا. 

ورتب الشيخ عبدالرحمن على ذلك كون تعلم العلوم العصرية وما ينتج 
عنها من مخترعات من العلوم التي تتفاوت أحكامها؛ فمنها الواجب تعلمه؛ ومنها 
المستحب تعلمه. ومنها المباح تعلمه . 

والظاهر من هذا التقسيم لأحكام تعلمها أنه مستند إلى مدى حاجة الناس إليه 
في مصالحههم؛ فيكون تعلمها واجباً حال تعينها على فردٍ بعينه. أو فئة بعينها؛ لعدم 
وجود من يصلح لها سواهم ويكون مستحبا حين تكون الحاجة إلى هذا العلم غير 
ملجئة» وتكون مباحة حين تقل الحاجة أو تنعدم إما لكثرة المشتغلين بهذا العلم أو 
لعدم ظهور الاحتياج إليه؛ مع أن الأخير نادر الوجود لأنه لا يكاد يوجد علم نافع إلا 
وله حاجة لكنها قد لا تظهر في زمن أو مكان ما لعدم وجود بواعث الاحتياج إليها. 

ولهذا نصٌ الشيخ عند ذكر قاعدة: « الوسائل لها أحكام المقاصد». على 
أنّ: “من فروعها: وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم 
ودنياهم» صغيرها وكبيرها:”". 


)١(‏ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ص:77). 
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موقف الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي من المخترعات الحديثة 
(ورقة عمل) 


المسألة الخامسة 
حث الشيخ السعدي -رحمه اللّه- على تعلم العلوم الدنيوية واعتبارها من 
العلوم التي فيها منافع. 

في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» يقول 
-رحمه الله- في القاعدة الأولى وهى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو 
راجحة. ولا ينهى إلاعما مفسدته خالصة أو راجحة قال: «ويستدل بهذا الأصل 
العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وإعمالها 
وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله 
الضرورية والكمالية: فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلهاء وأجناس المخترعات 
الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتم انطباقء فبعضها يدخل في الواجبات» 
وبعضها في المستحبات» وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره» وينتج عنها 
من الأعمال)2". 

المسألة السادسة : العلم الدنيوي يشرف بشرف غايته ‏ 

فقد سئل -رحمه الله- عن أقسام العلوم» ماهي؟ 

فقال: «العلوم قسمان: 

علومٌ نافعة تزكي النفوسء وتهذب الأخلاق» وتصلح العقائد وتكون بها 
الأعمال صالحة مثمرة للخيرات» وهي: العلوم الشرعية وما يتبعها مما يعين عليها 
من علوم العربية. 

والنوع الثاني: علوم لا يقصد بها تبذيب الأخلاق وإصلاح العقائد والأعمال» 


.)7 6 -74( المرجع السابق‎ )١( 
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عي توضو شيخ عد اليتسنن بر عاضر شدي اكاره اطعية والدعرية ."4 
د. محمد بن إبراهيم السعيدي 

وإنما يقصد بها المنافع الدنيوية فقط. فهذه صناعة من الصناعاتء وتتفاوت بتفاوت 
منافعها الدنيوية» فإن قصد بها الخير وبنيت على الإيمان والدّين صارت علومًا نافعة 
دنيوية دينية» وإن لم يقصد بها الدين صارت علوما دنيوية محضة لاغاية شريفة لهاء 
بل غاياتها دنيئة ناقصة جدًا. 

وربما ضرب أهلها من وجهين: أحدهما: قد تكون سببًا لشقائهم الدنيوي 
وهلاكهم وحلول المثلات بهم كما هو مشاهد في هذه الأوقات» حيث صار ضرر 
العلوم التي أحدثت المخترعات والأسلحة الفتاكة شرا عظيمًا على أهلها وغيرهم. 

والثاني: أن أهلها يحدث لهم من الزهو والكبر والإعجاب بها وجعلها هي 
الغاية المقصودة من كل شيء)”") 

وهذا النصّ للشيخ فريدٌ من وجهين: 

الأول: أنّه أكّد على أن العلوم العصرية ليست دنيوية محضة؛ بل هي دنيوية 
دينية» وجعل لكونها دينية شرطان: 

الأول: يتعلق بمقصدهاء وهو: الخير . 

الآخر: يتعلق بمبناهاء وهو: أن تكون مبنية على الإيمان والدين . 

وهنا تبرز مسألة معايبر الخيرء إذ إن هذا العلم قد يكون مقصوداً به الخير ولكن 
بمعيار لا يتوافق مع الدين كعلم الموسيقى وما ينتج عنه من مخترعات؛ ولذلك يأتي 
الشرط الثاني مكملاً للأول. 

الوجه الثاني: أن النص اشتمل على الإشارة إلى قاعدة «الضرر يزال» ونظر 
-رحمه الله- من خلالها إلى تقييم العلوم؛ فالعلم الذي ينتج عنه ضرر كعلوم تطوير 
الأسلحة ني أصلها محرمة» لكن يأتي هنا سؤال عن الوضع الراهن أي: بعد امتلاك 
أعدائنا لهاء هل يبقى هذا الحكم ماضيا؟ 


,.)١١86-١١ 5( الفتاوى السعدية‎ )١( 
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موقف الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي من المخترعات الحديثة 
(ورقة عمل) 


الجواب: بل يجب تحصيل تلك الأسلحة وتعلم العلوم التي توصل إلى 
تصنيعها؛ لذلك جاء جواب الشيخ -رحمه الله- مفصلا في هذه المسألة عند تفسير 
قوله تعالى: 9 وَأعِدَُوأ لَهُم ما سْتَطعَشُم ين قو الأنفال ”.]: قال -رحمه الله -: 
”أي: كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما 
يعين على قتالهم؛ فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة 
والآلات من المدافع والرشاشات. والبنادق» والطيارات الجوية» والمراكب البرية 
والبحرية» والحصون والقلاع والخنادق» وآلات الدفاع» والرأي والسياسة التي بها 
يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم» وتعلم الرمي» والشجاعة والتدبير» 
ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ”ألا إن القوة الرمي”*”©» ومن ذلك: 
الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال» ولهذا قال تعالى: 9# وين 55 
لحل ترَهِبُوت به. عَدُوَ أَشَه وَعَدُوَكُمْ #[الأنفال: ”.] وهذه العلة موجودة فيها 
في ذلك الزمان» وهي إرهاب الأعداء» والحكم يدور مع علته. 

فإذاكان شيء موجود أكثر إرهابًا منهاء كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال 
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التي تكون النكاية فيها أشد. كانت مأمورًا بالاستعداد بهاء والسعي لتحصيلهاء حتى إِنّها 
إذالم توجد إلا بتعلم الصناعة» وجب ذلك» لأنما لايتم الواجب إلا به فهو واجب””". 
المسألة السابعة 


خطأ من يدعي أن العلوم الدنيوية كلها منشؤها من غير المسلمين. 


يقول -رحمه الله - في دحض هذا القول: وقد كذبوا أيضا في زعمهم أن العلوم 
العصرية والفنون الاختراعية النافعة هم الذين ابتدأوهاء وأن الشريعة الإسلامية لم 


.)١911( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


() تفسير السعدي (ص: 770). 
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تهد إليها ولم ترشد إلى أصولها»”". 
يقرر الشيخ عبد الرحمن هنا: أن الحث على طلب العلوم الدنيوية وما 
ينتج عنها من تلك المخترعات التي تُعين العباد في معاشهم قد هدت إليه الشريعة 
وأرشدت إليه أصولها . 
وهذا واضح في الشرع من وجهين: 
الأول: عموم لفظ العلم الوارد في الكتاب والسنة الحث عليه ووعَدٌ أهله 
بالفضل والثواب في عدد من الآيات والأحاديث» وتخصيص ذلك بعلوم الشريعة 
لم يرد فيه كتاب ولا سَنّة. 
الآخر: الآيات الكثيرة التي أمرت بالتفكر في الخلق» ولاشك أن التفكر بحث 
في المُتَفَكر فيه» وهذا البحث نوع من التعلم إذ به يتعرف العبد على أسرار الخلق. 
وهذان الأمران أكد عليهما السعدي -رحمه الله-» فقد كتب رسالة عنوانها: 
«الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي» 
ويحسن في هذا المقام أن نقوم بعرضها. 
قال في مقدمتها: »"فهذه رسالة تتضمن البراهين القواطع الدالة على أن الدين 
الإسلامي وعلومه وأعماله وتوجيهاته جمعت كل خير ورحمة وهداية» وصلاح 
وإصلاح مطلق لجميع الأحوالء وأن العلوم الكونية والفنون العصرية الصحيحة 
النافعة داخلة في ضمن علوم الدين»”". 
وقد استدل بقوله تعالى: «3 سرمي َابَنينَافى الاق وف أَنفسيج حو يبي 
لَه أَنَهُ لي ولح يَف ِرَيَلكَ نه عَك كل شَىْءِ سَهِيدٌ 4 [الأنفال 07] على التأمل في 
هذا الكون الفسيحء وما ينشأ من هذا من علوم الفلك والكون. ودراسة الكواكب 
)١(‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي (000/17. 


(؟) المرجع السابق /١11(‏ 559). 
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موقف الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي من المخترعات الحديثة 
(ورقة عمل) 


والأجرام السماوية والأحوال الجوية وغيرها مما يتعلق بهذا الشأن» واستدل بقوله 
غانى : :9 وف أضي5 أ قلا بصِرُوكَ (5) 4 [الذاريات ]1١‏ على الدعوة إلى التأمل في 
ادر ووم معان اللشيم عله الطب او غير لاك درون ا سيت نار 
قد سخر جميع مافي الأرض للإنسان من العناصر والمعادن. 

ثم عقد الشيخ -رحمه الله- مبحثا بعنوان: "التفكير في كيفية جريان الطعام 
والكفرانت* حوري ]ان اماد ولي العا كر اراد سوا د 
مثل قوله تعالى: 3 يكأيها النَاس إن كُسْرٌ في رَبْبِ من اث ونا لَك ين تراب شم 


0 و2 سمس برس اراح سل ارام 


صن ذ ميو عطقو تيو فشكو للفو وك فلكو كين لك وق فى الما رما 
تك إك لَسَلٍ تسق ثم رهم يلفلا ثرّ يبلتو أَشْلَحكُمْ وَيحكُم تن وَل 
وونجك 16 ِل إِك أَرَدلِ أأثْمْرٍ إحكيلا ملم مِنْ بَحَدِ عِلِِ سَيكَا وتَرَى الأروت 
َامِدَةٌ ها ْنا عليها الْمَآه هرت وَرَبتْ وَأَنْبَدتْ من كل روج بهيج (2) # [الحج 
]م تحدث الشيخ عن آية عظيمة وهي قوله تعالى : © وَأَرَلمَا لَكَدِيدَ به بأسُ 
سَّدِيدٌ وَمََقِمُ لياس # [الحديد 606 يقول -رحمه الله- في هذه الآية: افجميع 
الأشياء إلا النادر منها تحتاج إلى الحديد. وقد ساقها الله في سياق الامتنان على 
العباد بباء ومقتضى ذلك الأمر باستخراج هذه المنافع بكل وسيلة» وذلك يقتضي 
تعلم الفنون العسكرية والحربية وصناعة الأسلحة وتوابعهاء والمراكب البحرية 
ا ا 
هإوَأعِدُوا لَهُم مَا اسَسَطعَشُم سْتَطعْشم ين قوَّوَ # [الأنفال 20“].5. 

ثم عقد -رحمه الله - مبحثا في أن الله قد أمر بالتفكر والتدبر» وقد حث الله على 
استعمال الفكر في آيات كثيرة» كما قال تعالى: 48 فل أنظروأ ماد في ألسَّمْوتٍ وَالارضٍ 
وما حت الات وَالنُدُرُ عن مولا مون (53) # [يونس ات كا اعريها ساكل 


.)541-.78 /17( المرجع السايق‎ )١( 


كلية العلوم والآداب: عتيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع:كرمني الشيخ إبن عثيمين للدراسات الشرعية 
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د. محمد بن إبراهيم السعيدي 


باستعمال العقل في منافع مخلوقاته» ومن لا ينتفع بآيات الله إما جاهل أو معاند.0) 

ومن هذا العرض يتبين لنا كيف أن الشيخ -رحمه الله- يرى أن العلوم الدنيوية 
لا انفكاك لها عن العلوم الدينية إذا كانت الغاية محمودة. ومبنية على الدين» وبين 
بشكل واذ ضح أن الله سبحانه وتعالى قد حض على تعلم العلوم الدنيوية» واستخدامها 
في تحقيق مصالح العباد. 


المسألة الثامنة : أنَّ المخترعات من نعم الله تعالى؛ وبيان دلالاتها الدينيّة. 

عقد الشيخ -رحمه الله- فصلا كاملا في كتابه «الرياض الناضرة؛ والحدائق 
النيرة الزاهرة:» في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة» وكان الفصل بعنوان: الفصل 
الحادي والعشرون في دلالة الكتاب والسنة على الفنون والمخترعات العصرية. 

بدأ الفصل بذكر آيات من القرآنء منها قوله تعالى: 98 مَافرطنا ف الم من 
عَْو#[الأنعام 78]» وقوله تعالى: 39 هُوَ أَلَرِى حَلَقَ لَكُم مان الْاَرَضٍ بسِيعًا 
ف انتوق | التسماء فََودهنَ سَعَ موسا وهو يكل َوه عَِيٌ ((8) # [البقرة 114» 
وقوله تعالى: 99 وَأَخيْلَ وَالعَالَ والحمير لرَكبوها يوه ولق نالا مون (40: 
[النحل6]. 

ثم ذكر -رحمهالله- أنَّ العلوم دينية ودنيوية» وقال: ”وقد أخبر في هذه 
الآيات أنه خلق لنا جميع ما في الأرض وسخره لنا نستمتع به وننتفع» وأنَّه خلقنا 
وخلق أعمالنا بما يسر وسخر لنامن الأسباب. وأنّهِ علّم الإنسان مالم يعلم وأنّ 
الإنسان جعله الله قابلًا لتعلم العلوم التي جاءت بها الكتب السماوية» ودعت إليها 
الرسل والعلوم الكونية التي نبّهِ عليها القرآن في عدة آياتء وأنّه امتنَّ على الإنسان 
مبذا ال لتعليم وظهور آثاره ونتائجه. وأمره بسلوك كل طريق لتحصيل هذه المنافع. 


.)7587-14857 /11( انظر المرجع السابق‎ )١( 


كلية العلوم والآداب: عنيزة, جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراساث الشرعية 186" 
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موقف الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي من المخترعات الحديثة 
(ورقة عمل) 


وهذا العموم والشمول في هذه الآيات يأتي على جميع الفنون والعلوم 
العصرية؛ وما ينشأ من هذه الفنون من المخترعات الهائلة» وما يترتب عليها من 
المنافع الحاصلة وكلها من نعم الله ”"©. 

وقال أيضًا -رحمه الله-: ومن لوازم هذا التسخير أنه لا بد أن ييسر للبشر 
علومًا وأعمالا وآلات يدركون بها منافعهم. وهذه الآيات فيها أكبر شاهد ودلالة 
على أن في الأرض قوى ومنافع وخزائن مازال البشر يدركونها ويحصلونبها شينًا بعد 
شيء» فكل ما تمَّ للبشر من المخترعات والمستخرجات فإنَّه داخل في هذه الآيات» 
فإنَّه تعالى أخبر أن جميع منافعها مسخرة مستعدة للإنتاج إذا سلكوا طرقهاء وأن 
منها ما كان موجودًا في الأزمنة الغابرة» ومنها شيء سيحدث ويستخرج بعد ذلك» 
وهوني قوله تعالى: ول وحْلْقُ م لَاتَمْلَمُونَ #[النحل 8] فإنه جاء هذه الصيغة 
الدالة على الاستقبال وأنه سيخلق في مستقبل الزمان بتعليم الخلق وإقدارهم 
وتمكينهم من الأسباب المتنوعة مالا يعلمه العباد في ذلك الوقتء ولم يعين هذه 
الأشياء بأعيانها وأوصافهاء بل أخبر باللوازم الدالة على الملزوم لحكمة يفهمها 
كل متدبر ومتأمل: فإنه لو أخبرهم في ذلك الوقت بأوصافها وقال لهم: إنها ستكون 
الطيارات والمراكب البخارية بأنواعهاء وإن الناس سيتخاطبون في مشارق الأرض 
ومغاريها في أسرع من لمح البصرء وإنه سيكون كذا وكذا مما هو واقع ولايزال يقع» 
لو أخبرهم بيبعض ذلك لارتاب الناس من خبره ولكان ذلك داعيا إلى التكذيب» 
ولكن ولله الحمد أخبر تعالى بنصوص متعددة بإخبارات عامة وبلوازم تدل 
على جميع ما حدث ويحدث. وكل المخترعات وإن عظمت يسهل جدا تطبيق 
النصوص عليهاء وإذا وجدت ظهر بها معجزة القرآن» حيث أخبر بأمور ولوازم لها 


.)١١5:ص( الرياض الناضرة‎ )١( 


أشيلفا 


4 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية‎ 5 ١ 
د. محمد بن إبراهيم السعيدي‎ 


ملزومات من أبعد الأشياء في عقول الخلق ثم وقعت طبق ما أخير”" . 

فكل العلوم والمخترعات مما ذكرها الله في كتابه بإشارات عامة دون تحديد 
لهاء وكل ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى» يقول -رحمه الله- عند قوله تعالى: 
عل إن مَالَرَيَمَ #[العلق 0]: ”فلا يمكن أن يشذ عن هذه المعلومات شيةٌ 
من العلوم والفنون» والمنافع» والمخترعات والمستخرجات. والنتائج والثمرات» 
وكلها من الله بما يسر للعباد من الوسائل التي يدركون بها“”©. 

ويؤكد الشيخ -رحمه الله- أن المخترعات الحديثة قد يستدل بها على إمكانية 
وقوع أمور غيبية أخبر الله مهاء والله سبحانه وتعالى لا يزال يظهر الدليل تلو الدليل 
على صدق ما أخبر به من وقوع المغيبات من أخبار يوم القيامة وما يحدث فيهاء 
قال الشيخ -رحمه الله- في قوله تعالى: 9 سَمُرِِهِم انان الآهَاقِ وف أَنفِيِمَ حَقٌ 
َب لهم أَنَهُ لين أولع يكف إرَيَكَ لَك عَكَكُل سو مَهِيدٌ )© [فصلت 08]: 
"لناكديرهان عاقى ضدقة وصدق وله تيد كان المكدوة متسددون اخاء: 
الموتى» وجمعهم ليوم لا ريب فيه؛ ولا يصدقون بإسراء ومعراج الرسولء ولا بأنه 
تعالى ينادي الخلق بصوت يسمعه القريب والبعيد» وينك رون التخاطب بين أهل 
الجنة والنار مع البعد المفرط. مع أن أمور الغيب مخالفة لأمور الشهادة» فأراهم 
الله في الآفاق وفي أنفسهم من مخترعاتهم وعلومهم وفنونهم من المراكب الهوائية 
والبحرية والبرية بأصنافهاء ومن المخترعات الجهنمية ومن المخاطبات المتنوعة 
بين أهل الأقطار ما يدلهم على أن الله هو الحق ورسوله ودينه ووعده ووعيده“” . 

فهذه العلوم الدنيوية تعلمها مما يحبه الله ورسوله. يقول -رحمه الله-: 
)١(‏ المرجع السابق .)١١9/-1١١157(‏ 
(؟) المرجع السابق (ص:7١١).‏ 


(") المرجع السابق .)١1١9-١18(‏ 


أكنية العلوم والآدابء عنيزة جامعة ١‏ 8 لقصيم, بالتهاون يمع كر سي الشيخ ابن : عتيمين للدراسات الشرعية , 4" 
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موقف الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي من المخترعات الحديثة 
(ورقة عمل) 


« وذلك يدل دلالة واضحة أن الصناعات التي يحصل بها هذا الجنس النافع بل 
الفغروري الذي نفع العباد في أمور دينهم ودنياهم» أن تعلمها مما يحبه الله ومما 
يامو به» وهنا آيات كثيرة في هذا|)0, 
المسألة التاسعة 
موقفه من وسائل المواصلات الحديثة: وبيان أنها مما أخبر الله ورسوله بها. 

يقول -رحمهالله-: «والحديث الثابت في الصحيح صريح في هذاء فإنه أخبر 
أنه يتقارب الزمانء فظهر مصداقه في هذه الأوقات بقرب المواصلات واتصال 
الأخبار بجميع أهل الأقطار...وقد كان هذا الحديث مشكلا معناه على أهل العلم 
قبل هذا الوقتء فلما تم للبشر ما تم لهم من هذا التقارب الباهر» لم يشك أحد في 
أن هذا مراد الحديث)”2" . 

وهنا يؤكد على قضية أخرى مهمة. وهي: أن معاني بعض الآيات والأحاديث 
لا تنقطع؛ بل يظهر كل حين ووقت معنى زائدا لم يتفطن له من سبق, وذلك تأكيد 
على صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان. 

ويقول -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: وين كل حَدَ ينوت (3) © 
[الأنبياء 97]: ”الحدب: الموضع المرتفع» والنسلان: الإسراع. فإذا أخبر أنهم من 
كل حدب. أي: مكان مرتفع ومنخفض. لأن الإخبار بالمرتفعات الصعبة المتعسرة 
يدل من باب أولى وأحرى السهول كذلك. 

وهذا دليل على أمرين عظيمين: 

أحدهما: الإخبار بقرب المواصلات» فإن كل حدب من أدوات العموم وأن 


.)17١:ص( المرجع السابق‎ )١( 


() الرياض الناضرة (ص١9١١).‏ 
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7 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء اثاره العلمية والدعوية 4 


ا محمد بن إبراهيم السعيدي 


هذا الحديث سيشمل جميع الأقطار في غاية ما يكون من السرعة. 

والثاني: الإخبار بحدوث ما به يحصل هذا الإسراع الشّامل لكل حدب ومُو 
هذه الممخترعات اللحديثة "(0) 

وقال في قوله تعالى: 9 دَرَيتهُمْ فى المّلكِ آلْمَشْحُونِ #[يس :]5١‏ ”فإنّه لما كان 
القرآن خطابًا لأول هذه الأمة وآخرهاء والقرآن أوسع المعاني وأشملهاء وقد علم 
الباري يعلمه المحيط أنَّ الفلك متنوعة من سفن بحرية» ومن قطارات وسوارات 
برية؛ ومن طائرات هوائية بجميع أنواعهاء علم تعالى أنّها تتسع جدًا في آخر الزمان: 
أنه لا يدركها هؤلاء المخاطبون أولَا وإنما يدركها ذرياتهم*”©. 


المسألة العاشرة: رأيه ل الكهرباء. 


تحدَّث الشيخ في عدة مواضع عن الكهرباء؛ وبين أنه من نعم الله الكبيرة» وأن 
هذه النعمة تنبني عليها مخترعات كثيرة قامت عليها. 

يقول -رحمه الله-: «لم تزل حقيقة الكهرباء ونتائجها الباهرة. وأعمالها 
العجيبة؛ في طي الخفاء والكتمان. ولم يصل إليها في غابر الأزمان علم أي إنسان 
حتى ترفّت معارف الناسء وعلومهم الطبيعية» فوصلوا إلى هذا الأمر العظيم» 
والكنز الثمينء وهو استخراج الكهرباء من المواد الأرضية والمائية والنارية 
وغيرها من المواد المتنوعة, فحمّقوا علمها وفرعوا نتائجها واخترعوا فروعها 
بعدما أتقنوا أصولهاء فأوجدوا بها المخترعات الباهرة» والصنائع الفائقة» وأوصلوا 
بها الأنوار والأصوات من المحال المتباعدة» والأقطار الشاسعة في أسرع من لمح 


.)١7١-١١١( المرجع السابق‎ )١( 


(؟) المرجع السابق (ص:؟؟5١).‏ 
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البصرء وكم ولدوا بها من أمور تبهر عقول العالمينء ومازالوا ولا يزالون في ترقية 
مخترعاتها وتفريعهاء أفليس الذي علم الإنسان الذي كان ناقصًا في علمه. ناقصًا 
في إرادته وقدرته وعمله أليس الذي علمه هذه الأمور التي لم تخطر ببال أحد من 
البشر بقادر على أن يحبي الموتى؟:0©. 

ونبه الشيخ في النص السابق على ما أوردناه سابقًا من أن المخترعات الحديثة 
تنبه على قضايا أخرى غيبية» كالبعث وأحوال يوم القيامة» ويذكر -رحمه الله- أن 
المتأمل في هذه المخترعات لا شك أن إيمانه يزداد بما جاءت به الرسلء يقول: 
«والمقصود أن وجود هذ الأمور الهائلة الحاصلة من نتائج تعليم الله للآدمي 
بواسطة القوة التي وضعها الله في الكهرباء» يزداد بها المؤمن إيمانًا وبصيرة بما 
جاءت به الرسل»”". 


المسألة الحادية عشرة : موقفه من مكبر الصوت. 
كان الشيخ -رحمه الله- اول من أدخل مكبر الصوت في عنيزة» وقد سكل 
-رحمه الله- فقيل له: ما رأيكم في استعمال مكبر الصوت للخطيب؟ 
قال: «رأينا أنه لا بأس به» وهنا فائدة نافعة لهذه المسألة وغيرهاء وهي أن الأمور 
الحادثة بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- قسمان: عبادات وعادات...وأما العادات 
فالأصل فيها الإباحة فكل من حرم عادة من العوائد الحادثة فعليه الدليل»””". وحين 
وضع الشيخ مكبر الصوت استنكره بعض الناس فقال: «واعلموا أن الله أمر بتبليغ 


(0) الفتاوى السعدية (845/-87). 


)١(‏ المرجع السابق (ص:81). 
(9) الفتاوى السعدية (ص:١18١).‏ 


كليةالملوم والأداب. عنيزة: جامعة القصيم» بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية. 
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الدين» ويمسر كل سبب يوضح الحق ويبينه» فكما أن استعمال الأسلحة القوية 
العصرية والعناية بها داخل في قوله تعالى : ف وَأَعِدُوا هم ماه مَطَعْشّم ين فوَّوَ 4 
[الأنفال 7.]» واستعمال الوقايات والتحصينات عن الأسلحة الفتاكة داخل في 
قوله تعالى: يِحَدُوأ حِدْرَكُمَ # [النساء »]7١‏ والقدرة على المراكب البحرية 
والجوية والهوائية داخل في قوله تعالى: وإ وَلِنَهعَلَ لاي حِج الْبدتٍ مَنِ أسْمَطاءً لَه 
سَبيلة #آل عمران 1417]» وجميع ذلك وغيره داخل في الأوامر بأخذ جميع وسائل 
القوة والجهاد. فكذلك إيصال الأصوات والمقالات النافعة إلى الأمكنة البعيدة» 
من برقيات وتليفونات وغيرهاء داخل في أمر الله ورسوله بتبليغ الحق إلى الخلق» 
فإن إيصال الحق والكلام النافع بالوسائل المتنوعة من نعم الله» وترقية الصنائع 
والمخترعات لتحصيل المصالح الدينية والدنيوية من الجهاد في سبيل الله)7". 

وكان الشيخ -رحمه الله- يتدرج في تربية الناس» وبيان الأمور المستجدة لهم 
برفق ولين» ومما يؤكد ذلك أن عبدالرحمن العدوي”» قال له: «لماذا لا تستخدم 
مكبر الصوت في الخطبة» فإن أكثر الناس لا يسمعون صوتك» فابتسم الشيخ وقال: 
إن مكبر الصوت لم يدخل في المساجد في بلاد نجد ولا أحب أن أكون أول من 
يستخدمه». قال العدوي: «ولماذا ألست الشيخ العلم القدوة؟»» فقال الشيخ 
-رحمه الله-: «أعدك أن يكون في المسجد مكبر صوت في الجمعة القادمة إن شاء 
الله وبر الشيخ بوعده وأمر بإحضار مكبر للصوت ذي ثلاث سماعات يعمل 
بواسطة البطارية» فلم تكن عنيزة قد عرفت الكهرباء بعد'" . 

وذكر محمد بن ناصر العجمي في مقدمة كتاب القواعد الفقهية للشيخ 
)١(‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي /١5(‏ 7ه- 5 0). 
(؟) عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر. 
() انظر تراجم لتسعة من الأعلام للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد (ص:54 7). 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي:الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  "104.١‏ 
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عبدالر حمن السعدي عند ذكر قصة مكبر الصوتء أنه جاءه رجل يلبس النظارة 
وأنكر مكبر الصوتء فخلع الشيخ نظارته وقال له: «ترى بوضوح؟ فقال: لايا 
شيخ» فأعادها إلى عينيه مرة أخرى فقال له: «والآن». قال الرجل: الآن أفضل 
وأشوف زين. فقال الشيخ: «يا أخي أنت تعرف بأن النظارة تقرب البعيد وتزيد 
العين إيصاراء فكذلك مكبر الصوت يقرب الصوت للبعيد»”". 


المسألة الثانية عشرة : موقفه من النوازل الطبية . 

سئل -رحمه الله- فقيل له: هل يجوز استعمال الإبر للدواء؟ 

فقال: «أما استعمال الإبر فهو كسائر الأدوية» لا بأس فيها ولا حرج ولولم 
يعلم الإنسان مفرداتهاء ولو تولاها كافر, لأنها من الأدوية المعروفة وقد تنجح وقد 
لا تنجح)”". 

وسثل عن التبرع بعضو من الأعضاء فبين قول كثير من الفقهاء بأنه لا يجوزء 
ثم بين جواز ذلك إن أمن الضرر ثم قال: «ومن المعلوم أن ترقي الطب الحديث 
له أثره الأكبر في هذه الأمور كما هو معلوم مشاهدء والشارع أخبر بأنه ما من داء 
إلاوله شفاءء وأمر بالتداوي خصوصا وعموماء فإذا تعين الدواء وحصول المنفعة 
بأخذ جزء من هذا ووضعه في الآخر من غير ضرر يلحق المأخوذ منه فهو داخل فيما 
أباحه الشارع»0". 


.)١5:ص( مقدمة كتاب القواعد الفقهية‎ )١( 
الفتاوى السعدية (ص:/ا186).‎ )( 


() المرجع السابق (ص:194١).‏ 


5505 كلية:العلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم»يالتعاون شع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


معي مص ل عدي و “حوفت تضم عبد موسو ين مسر بصني كلد اديه وإسعوية: <. به 
د. محمد بن إبراهيم السعيدي 
المسألة الثالثة عشرة 
موقفه من الراديو والاعتماد عليه ذإ دخول شهر رمضان. 

سئل -رحمه الله -: هل يجوز الفطر بخير الراديو؟ 

قال: «أما خبر الراديو في الفطر فكثيرا ما يأتيني سؤال عنه وعندي فيه 
استشكال)22 . 

ثم في فتوى أخرى بين هذا الإشكال وفصّل فيه فقد سثل: هل يعتمد في 
الأخبار الدينية كثبوت صوم وفطر على الإذاعة السعودية؟ وهل حكمه كالبرقية 
في الاعتماد عليه؟ 

قال: «المسألة عندي فيها إشكال. لأني إذا نظرت إلى مجرد خبر المذيع وأنه 
يخبر عن ثبوت ذلك الخبر الديني فالمذيع في الغالب مجهولة حالته من عدالة 
وغيرها وتثبت أو تسرع» وهذا مما يوقف عن الجزم بالاعتماد عليه وإن نظرت إلى 
أن المذيع من محطة جدة أو مكة عليه مراقبة شديدة ولا يجسر على مثل هذا الخبر 
إلا بعد ثبوته عند الحكومة ثبوتا رسمياء قربت خبره من خبر البرقية» فعلى هذا أما 
القرينة والاحتياط إذا أمكن فهو اللازم» والجزم بأحد الأمرين أتوقف فيه»”" . 

وهذاتعاط للموضوع بنظرة علمية موضوعية» فإنه إن كان منفردا فحالته 
مجهولة؛ لكن كونه من جهة رسمية يوجب الثقة في كلامه» أما قضية توقفه الواضح 
في هذا النص فقد تحدث عنه ابن عثيمين -رحمه الله-» فقد سثل -رحمه الله- عن 
رأي الشيخ السعدي -رحمه الله - في العمل بخبر المذيع في الصيام والفطر وأنه توقف 
فيه» فأجاب بقوله: «إن الشيخ -رحمه الله- كان يقول بجواز العمل بخبر المذيع في 
الصيام والفطرء وقد نازعه بعض العلماء في ذلك. إلا أنه لم يغير رأيه» بل إنه يرى 
)١(‏ المرجع السابق (ص:7١5).‏ 
(1) المرجع السابق (518-15119). 


كلية العلوم والآداب؛ عنيرَةء جامعة القصيم بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عتيمين للدراسات الشرعية'  "1١91‏ 
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إن قبول قول المذيع في ذلك أقوى من قبول قول الشاهد عند القاضي. وخصوص) 
في دخول رمضان!؛ لآن هذا المذيع لا يتكلم بكلام خاص به ومن عند نفسه. بل إنه 
يذيع ما أمر بإذاعته من قبل ولي الأمر فهو يتلو كلام رسميا يعاقب على الإخلال 
به وتغيبره؛ فيكون قوله أوثق من قول غيره؛ دون النظر إلى حالته)”" ويؤيد هذا 
أن الشيخ السعدي -رحمه الله- قد سكئلء فقيل له: ما حكم بيع الراديو وشرائه؟ 

قال: «الذي نرى أنه لا حرج ولا بأس في بيعه وشرائه كسائر المباحات. إلا بيعه 
على من يعلم أنه ب ستعمله للغناء والمعازف ونحوهما»2. 
المسألة الرابعة عشرة: إقراره بإمكانية الصعود إلى القمر. 
يخ -رحمه الله- كان له موقفٌ واع متقدّم في الصعود إلى القمر في 
وقت كان ذلك موضع استغراب كثير من الناس في مختلف أرجاء العالم» يقول 
إبراهيم التركي: «قبل أكثر من ستين عامًا (117.ه) تسامع الناس في ( عنيزة ) عن 
عمليات غزو الفضاء ومحاولات الهبوط على سطح القمر قبل أن يتم ذلك فعليا 
بحوالي ثلاثين عام .. فلجأوا مستفهمين وربما مستنكرين إلى الشيخ عبد الرحمن 
السعدي -رحمه الله- وأجاءهم الشيخ من فوره إن ذلك ممكن بواسطة آلة ترفعهم 
إلى القمر أو أي سلطان آخر .روى ذلك ابنه الشيخ محمد العبد الرحمن السعدي 
وأشار إلى أن الشيخ عبد العزيز التويجري قد استعاد الحكاية عام 514 ١ه‏ في فندق 
شيخ نجدي اقتنع قبل الحدث بما لم يقتنع به بعض الأمريكيين بعده»7. 


.)35١١ /6( فقه الشيخ ابن سعدي للطيار‎ )١( 


فا 


(؟) المرجع السابق (ص:777). 


(9) المجلة العربية. ربيع الآخر 1577١ه‏ إبراهيم عبد الرحمن التركي» (ص:207) نقلا عن خالد 
الغليقة في مقال له بعنوان: «تصحيح النقد الخاطيء للخطاب الشرعي تجاه المخترعات الحديثة». 
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الخاتمة 


مثّل الإسلام بداية نقلة حضارية كيرى للجزيرة العربية» ثم للعالم أجمع: 
وشملت هذه النقلة جميع النواحي بدءًا من الناحية الروحية؛ ثم السلوكية: ثم 
العملية والحضارية» وقد حث الإسلام على العلم والتعلم؛ والتفكر في الكون 
والنفسء وبين ارتباط الأشياء بأسبابهاء وأنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء» وكل 
هذه النصوص تتجه إلى استحباب أو إيجاب إعمال الفكر في القضايا الدنيوية» ومما 
يؤكد ذلك أن الله سبحانه وتعالى استعمرنا في الأرضء ويعني أن نعمرها بكل ماهو 
نافع» ولا يتأتى ذلك إلا بالخوض في العلوم الدنيوية التجريبية» ولذلك برع كثير من 
علماء المسلمين في هذا الباب. وأسسوا عددًا من العلوم القائمة على التجريبء بل 
يعد المسلمون من أوائل من استخدم الأسلوب التجريبي في تناولهم للمعطيات 
العلمية والكونية من حولهم ما أدى إلى تأسيس قواعد المنهج العلمي؛ وليس ببعيد 
عنا أخبار الحسن بن الهيثم وابن النفيس» والخوارزمي. وجابر بن حيان. وغيرهم. 
ومن العلوم التي اهتم بها المسلمون بل وأسسوا كثيرا منها: علم الطب والصيدلة» 
وعلم التشريح. ومجال الجراحة وما يتبعهاء وكذلك علم الفلك حيث ترتبط به 
عدد من الأحكام الشرعية”"» فدور المسلمين في الحقل العلمي التجريبي لم يكن 
دورا ثانوياء وكان منهجهم مختلفا تماما لما كان عليه اليونانيون أو الهنود أو غيرهم 
ممن كان غالب اعتمادهم على افتراض النظريات دون محاولة إثباتها عملياء وليس 
الغرض هنا بيان إسهامات المسلمين العلمية ولكن ماكنت لهذه الإسهامات أن 
تظهر لولا أن علماء المسلمين الشرعيين ممن أيدوا وحثوا الناس على تعلم هذه 
العلوم» وذلك انطلاقا من آيات التفكر والتدبر في النفس والكونء ومن آيات الحث 


() انظر كتاب جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة الإنسانية لخالد الخويطر. 
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على العلم والتعلم ومدح العلماء. 
وهنافي هذا البحث جزء يسير مما تحدث به الشيخ عبدالرحمن السعدي 

-رحمه الله- عن المخترعات الحديثة» وعن قبوله لهاء والدعوة إلى الاستفادة 

منهاء وتعلم العلوم الدنيوية التي توصل إلى هذه المخترعات الحديثة» بل ويؤكد 
عدة مرات أن تعلم هذه العلوم قد يكون واجبا أو مستحبا وذلك حسب الغاية التي 
يستخدم من أجلهاء والضرورة التي توجب الدخول في تلك العلوم» وموقف الشيخ 
ليس خروجا عن مواقف علماء السلف من المخترعات والعلوم الدنيوية» بل هو 

امتداد له. 

وقد خلص البحث إلى عدة نتائج متها : 

/١‏ أن الإسلام دين يحث على العلم بشقيه» الديني والدنيوي ويحض الناس على 
التعلم. 

/ أن كل ما يحققى مصالح العباد فهو علم نافع؛ ثم يعرف ضرره من خلال 
استخدامه؛ فالأصل في هذه العلوم أن تكون نافعة» ويطلب من المسلم 
الدخول فيها. 

*'/ أن العلوم الدنيوية تشرف بغايتهاء وببنائها على العقيدة السليمة الصحيحة. 

5/ أن علماء الإسلام قد أكدوا على ضرورة تعلم العلوم الدنيوية والاستفادة 
منها بما يحقق مصالح المسلمين» ويجعلون تعلمها من المستحبات» بل من 
الواجبات. وذلك حسب الغاية والضرورة. 

0/ الشيخ عبدالرحمن السعدي أحد العلماء المتبعين للمنهج السلفيء وقد عاش 
قبل دخول كثير من المخترعات إلى الدولة السعودية» ومع ذلك كان موقفه 
منها موقفا يدعو إلى الاستفادة منها» وضرورة تعلمهاء مما يؤكد على أن هذا 
هو نبج علماء المسلمينء وبناء عليه فإن من يتهم المنهج السلفي بأنه بعيد عن 


5١5‏ كليةالعلوم والأداب؛ عنيزة, جامعة القصيم: بالتجاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


.للج مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي آثاره العلمية والدعوية .| م 
د. محمد بن إبراهيم السعيدي 
الحقول العلمية التجريبية» غالطٌ مخطى؛ بل مجحف في حكمه. 
5/ الشيخ السعدي يؤكد أن العلوم الدنيوية وسائل» فتأخذ أحكام الوسائل في 
الشريعة الإسلامية» وبناء عليه فالتفاضل بين تلك العلوم يكون بتفاضل غاياتها. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كلية العلوم والأداب. عنيزة, جامعة القصيم,؛ بالتعاون مع كرمني الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ' ااملطلف 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي:. آثاره العلمية والدعوية ا 
موقف الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي من المخترعات الحديثة 
(ورقة عمل) 


مراجع البحث 


.١‏ الإبباج في شرح المنهاج للسبكي. 
3 الاعتصام للشاطبي. 

و انظر كتاب جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة الإنسانية لخالد الخويطر. 
5. البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي. 

5. التبصرةفي أصول الفقه للشيرازي. 

0.5 تراجم لتسعة من الأعلام للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد. 

7 تفسير السعدي. 

8 تفسير الطبري. 

١ 5‏ اتفسير القرطبي: 

٠‏ . الرياض الناضرة للسعدي. 

١١‏ . سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها للألباني. 

؟ ١‏ سئن أبي داود. 

1 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم 
00 صحيح البخاري. 

6 صحيح مسلم. 

5ل المتاوى السعدية. 

٠‏ . الفروق للقرافي. 

4. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة لمحمد الزحيلي. 
."٠‏ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. 
"١‏ الكافي شرح البزودي للحسين بن علي السغناقي. 

7"”. المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي. 
7. المحصول للرازي. 


لسمسطلاحص.ت للممطاص.ت ع 


الرسائل العلمية لي جهود الشيخ السعدي 
دراسة وصمية 


8 


أ.د. عارف بن عوض بن عبد الحليم الركابي 
أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ١‏ 


بجامعة أم القرى 


والمدرس بكلية الحرم المكي الشريف 


الح الم ارا لبط ا حْ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. عارق بن عوض بن عبد الحليم الركابي 


. . 


الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يه هه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليم) كثيراً إلى يوم الدين. أما 
بعل: 

فإن من العلماء الراسخين في العلم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(1ه-1171ه) رحمه الله تعالى» فقد تميّز في علوم الشريعة الخاتمة؛ وظهر 
رسوخه فيها من خلال غزارة علمه الذي بثه لطلابه ومنهجيته في تدريسهم حتى كانت 
له الآثار الطيبة في تأهيل عدد من تلاميذه ليكونوا علماء أفادوا أمتهم؛ كما وقد برز 
تميزه من خلال ما ترك من تراث علمي تنافس في دراسته وتدريسه العلماء وطلاب 
العلم» فقد ترك عشرات المؤلفات المتنوعة في أحجامها في عدة مجالات في العلوم 
الشرعية؛ وقد وَجَدَت مؤلفاته القبول بين العلماء والمتخصصين في العلوم الشرعية» 
ولم يكن مستغرب) أن تعتني بالتراث المميز لهذا العالم العلامة الأقسامٌ العلمية في 
كليات العلوم الشرعية بالجامعات السعودية وغير السعودية» فقد كُتبت أبحاتٌ 
في جهود الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء وتنوعت تلك الأبحاث ما بين 
رسالة ماجستير ودكتوراه وبحث تكميلي للماجستير وبحث مُحَكَّم وكتاب مؤلف. 

وقد رغبت في المشاركة في المؤتمر العلمي المميز في موضوعه والموفق 
في أهدافه وغاياته : (الشيخ العامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي آثاره 
ومنهجه في الاجتهاد والتجديد والدعوة)؛ ورأيت أن الأنسب المشاركة ببحث يلقي 
الضوء ويعرّف بالرسائل العلمية التي كتبت في جهود الشيخ السعدي في الجامعات 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاونمع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدرامبات الشرعية ٠‏ املف 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
الرسائل العلمية ل جهود الشيخ السعدي دراسة وصفية (ورقة عمل) 


السعودية؛ في دراسة وصفية موجزة تتناسب مع حجم الأبحاث التي تقدم في مثل 

هذه المؤتمرات». وسميته : 
(الرسائل العلمية في جهود الشيخ السعدي - دراسة وصفية) 

مشكلة البحث: 
تحاول هذه الدراسة الموجزة الإجابة عن الأسئلة التالية : 

/١‏ ماهي الرسائل العلمية التي كتبت في جهود الشيخ السعدي في الجامعات 
السعودية ؟. 

/ ما أهمية تلك الرسائل العلمية وما الدوافع التي بعثت على كتابتها ؟. 

7/ ما الذي تضمنته الرسائل العلمية إجمالاً ؟. 

5/ ما النتائج التي توصلت إليها الرسائل العلمية ؟ وما التوصيات التي أوصت بها؟. 

5/ ما النتائج والتوصيات التي تتوصل إليها هذه الدراسة بعد وصف وتحليل ما 
تضمنته الرسائل العلمية ؟. 

الأهداف العامة لهذه الدراسة يمكن تلخيصها فيما يلي : 

/١‏ التعريف بالرسائل العلمية التي كتبت في جهود الشيخ السعدي في الجامعات 
المتغودية: 

”/ بيان الدوافع والبواعث لكتابة تلك الرسائل. 

”"/ عرض ووصف ما تضمنته تلك الرسائل العلمية في خططها. 

4/ إظهار أهم نتائج وتوصيات الرسائل العلمية التي كتبت في جهود الشيخ 
السعدي. 

0/ التوصّل إلى نتائج تلخص موضوعات تلك الرسائل العلمية وجهاتها والتوصية 
بعدد من التوصيات في استشراف البحوث والدراسات في جهود الشيخ السعدي. 


بج 777 كلية العطوع والانال حتيزة. جاعوة القصيع. بالتعاوت مع عرنشي ااتشي ابن تيون للبرانسات الشرعيي 


000000 7 ا ا ا ان 4 
أ.د. عارف بن عوض بن عبد الحليم الركابي 

حدود البحث : 

تم تحديد حدود هذا البحث بالرسائل العلمية التي كتبت في جهود الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي العلمية في الجامعات السعودية» والمقصود بالرسائل 
العلمية : (البحث التكميلي للماجستير» رسالة الماجستير» رسالة الدكتوراه)؛ 
وأما الحدود الزمانية للبحث فإنها تبدأ من تأريخ مناقشة أول رسالة علمية في العام 
الجامعي 507-١105‏ ١ه‏ وتنتهي بتأريخ كتابة هذا البحث في شعبان 5٠‏ 54١ه.‏ 
الدراسات السابقة : 

لم يظهر لي بحسب ما اطلعت عليه من أبحاث وكتب أن موضوع هذا البحث 
قد سبقت دراسته. مع تقدير الجهد المبذول في إعداد مجموع مؤلفات الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي١')‏ الذي ضمٌ مؤلفات الشيخ في ستة وعشرين مجلداًء 
المجلد الأول منها في مقدمة تضمنت الإشارة إلى بعض الدراسات التي كتبت في 
جهود الشيخ السعدي. خاصة ما له صلة مباشرة مثل الرسائل التي أعدت في تحقيق 
كتاب «تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد»('). 
الصعوبات : 

اقتضى إعداد هذا البحث الوصول إلى رسائل علمية تعددت جهاتهاء واختلفت 
في أوقات إعدادهاء فعزمت على الوصول إليها في مكتباتهاء فسافرت لتحقيق ذلك 
إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض والجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية» واجتهدت في تصوير تلك الرسائل من مكتباتهاء وقد وجدت 


)١(‏ طبع على نفقة مؤسسسة الأميرة العنود الخيرية بالرياض ونشرت طبعتها الأولى عام 417 اه 
بواسطة دار الميمان للنشر والتوزيع بالرياض. 


)١(‏ انظر المطلب الأول من المبحث الرابع. 


كلية العلوم والأداب. عنيزة. جامعة القصيم بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ثم 817 5/5 . : 


5 كدر شيع به لوحن ب اضرا يدك كار القاعد ولعو 4 
الرسائل العلمية '# جهود الشيخ السعدي دراسة وصفية (ورقة عمل) 
صعوبة في الحصول على بعض الرسائل» كما أن بعضها - خاصة الذي طبع منها 
- وجدت أن معلوماتها الرئيسة ناقصة» كما أن بعض ما نشر منها في مواقع قواعد 
المعلومات تنقص بعض معلوماته كالخاتمة أو اسم المشرف وتأريخ المناقشة» 
وقداجتهدت - مستعينا بالله تعالى - في التغلب على هذه الصعوبات وغيرها 
بتوفيق الله تعالى حتى اكتملت لدي المعلومات وتوفرت لدي الرسائلء وهو ما 
احتاج إلى مزيد وقت في إعداد البحث. ولا أدعي أني قد استوعبت جميع الرسائل 
في حدود البحث. فقد يكون فاتني منها ما لم يبلغه علمي. لكني أؤكد أن جميع ما 
وقفت عليه وبلغني العلم به قد وصلت إليه وعرضته في هذا البحث. 

منهج البحث ‏ هذه الدراسة كما يلي : 


اتبعت المنهج الاستقرائي لجمع المادة العلمية وهي الرسائل العلمية ثم اتبعت 

المنهج الوصفي في التعريف بها ثم التحليلي. ولتحقيق ذلك اتبعت الإجراءات 

التالية : 

/١‏ تتبعت الفهارس وأدلة البحث وتواصلت مع مراكز المعلومات للتوصل إلى 
معرفة عناوين الرسائل العلمية التي كتبت في جهود الشيخ السعدي وجهاتها 
وأعددت كشفً بذلك. 

؟/ جمعت الرسائل العلمية حيث قمت بتصويرها من مكتبات الجامعات التي 
أعدت فيها. 

”*/ قمت بتصنيف الرسائل العلمية موضوعياء واعتبرت البحوث التكميلية التي 
كتبت في تحقيق مخطوط للشيخ السعدي وعددها (50) بحثاء اعتبرتها رسالة 
واحدة» لوحدة الموضوع. 

4/ قمت بتدوين معلومات الرسائل العلمية وهي : العنوان ونوع الرسالة واسم 


20> كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم:؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


.ج00 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السمدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. عارف بن عوض بن عبد الحليم الركابي 

الباحث وبيان القسم والكلية والجامعة واسم المشرف والعام الجامعي الذي 
نوقشت فيه. 

/ وصّفت كل رسالة ببيان أبرز الدوافع التي دفعت الباحث لاختيار الموضوع. 
وذكرت ما رأيته مناسبا في بيان أهمية الدراسة» ولخّصت خطة البحث بسرد 
وصفيء وذكرت أبرز النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث. 

/١‏ وضعت خاتمة ذكرت فيها أبرز النتائج والتوصيات. 

/ لم أكتب مقدمة في التعريف بالشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوهه العلمية 
ومؤلفاته نظراً لوجود أبحاث خاصة بذلك. 

/ حرصت على الاختصار - قدر الإمكان - مراعاةً للمقام الذي تقدم فيه مثل هذه 
الدراسة وقد حددت فيه الصفحات. 

خطة البحث : 
وقد تضمن البحث مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة وفهرس للموضوعات 

بيانها في ما يلي: 

المقدمة : وتضمنت مشكلة البحث وأهدافه العامة وحدوده والدراسات السابقة 
والصعوبات ومنهج البحث وخطته. 

المبحث الأول : الرسائل العلمية في جهود الشيخ السعدي في العقيدة والفرق 
والمذاهبء وفيه خمسة مطالب : 

المطب الأول : الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة. 

المطلب الثاني : أعمال القلوب عند الشيخ عبد الرحمن السعدي جمعا ودراسة. 

المطلب الثالث : جهود العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تقرير مسائل 
الإيمان والكفر. 

المطلب الرابع : جهود الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تقرير مسائتل القدر والرد 


كلية العلوم والآداب. عتيرّةء جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 2 "1٠١260‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
الرسائل العلمية ل جهود الشيخ السعدي دراسة وصفية (ورقة عمل) 


على المخالفين. 

المطلب الخامس : منهج العلامة ابن سعدي وجهوهه في محاربة الإلحاد والرد 
على الملاحدة. 

المبحث الثاني : الرسائل العلمية في جهود الشيخ السعدي في التفسير وعلوم القرآن. 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مفسراً. 

المطلب الثاني : استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم - 
عرض ودراسة. 

المطلب الثالث : ترجيحات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في التفسير - 
جمعا ودراسة. 

المطلب الرابع : منهج الشيخ عبد الرحمن السعدي في المناسبات بين السور 
والآيات. 

المبحث الثالث : الرسائل العلمية في جهود الشيخ السعدي في أصول الفقه ومقاصد 
الشريعة والقواعد الفقهية» وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : أثر القواعد الأصولية ني اختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدي 
الفقهية للمساتل النازلة في عصره دراسة أصولية تطبيقية. 

المطلب الثاني : القواعد الأصولية وتطبيقاتها في كتاب تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان - جمعا ودراسة. 

المطلب الثالث : مقاصد الشريعة عند العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - 


دراسة تأصيلية تطبيقية. 
المطلب الرابع : القواعد الفقهية عند الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه 
الله - في كتبه وفتاويه. 
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المبحث الأول : الرسائل العلمية في جهود الشيخ السعدي في العقيدة والفرق 
والمذاهب. وفيه خمسة مطالب : 

المطب الأول : الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوهه في توضيح العقيدة. 

المطلب الثاني : أعمال القلوب عند الشيخ عبد الرحمن السعدي جمع] ودراسة. 

المطلب الثالث : جهود العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تقرير مسائل 
الإيمان والكفر. 

المطلب الرابع : جهود الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تقرير مسائل القدر والرد 
على المخالفين. 

المطلب الخامس : منهج العلامة ابن مسعدي وجهوهه في محاربة الإلحاد والرد 
على الملاحدة. 
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المبحث الأول 


الرسائل العلمية 4 جهود الشيخ السعدي 24 العقيدة والفرى والمذاهب 


المطب الأول 

الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة 

رسالة ماجستير تقدم بها الباحث عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر إلى 
قسم العقيدة بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وأشرف عليها 
الأستاذ الدكتور علي بن ناصر فقيهي ونوقشت في العام الجامعي /501١-50/8١ه.‏ 

وقد بيّن الباحث أن من أسباب اختياره لموضوع البحث هو عناية الشيخ 
السعدي بالعقيدة تدريس] وتأليفا. حيث ألف عدداً من الكتب في العقيدة» كما أن 
مؤلفاته الأخرى كالتفسير وغيره تضمنت العناية بموضوعات العقيدة وتوضيحها. 

وتظهر أهمية هذه الرسالة من جهة أن جميع ما اطلعت عليه من الرسائل التي 
كتبت في جهود الشيخ السعدي في العقيدة قد أفادت منهاء إما في فكرة الموضوع فقد 
اتجهت للبحث في إكمال بقية موضوعات العقيدة» أو أفادت من منهجيتهاء وقد نص 
على ذلك كثير من الباحثين الذين بحثوا في جهود الشيخ السعدي في العقيدة» كما 
أفاد من الرسالة كثير ممن بحثوا في جهود الشيخ السعدي في الموضوعات الأخرى 
غير العقيدة» ولعل ذلك يرجع إلى تميز الرسالة وإلى تقدم تأريخ إعدادهاء فهي من 
جهة الترتيب الرسالة الأولى التي نوقشت في جهود الشيخ السعدي في العقيدة في 
الجامعات السعودية. وهي الرسالة الثالثة في الترتيب من بين جميع الرسائل التي 
نوقشت في جهود الشيخ السعدي في الجامعات السعودية. 
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وقد كانت خطة البحث تتضمن مقدمة وبابين وخاتمة وفهارس. 

وقد جعل الباحث الباب الأول معخصص)في الحديث عن حياة الشيخ عبد 
الرحمن السعديء وذلك في فصلينء الفصل الأول في حياته الشخصية والفصل 
الثاني في حياته العلمية» وكل فصل منهما جعله الباحث في ثمانية مباحث. 

وأما الباب الثاني فقد حمل عنوان الرسالة فقد كان في بيان جهود الشيخ عبد 
الرحمن بن سعدي في توضيح العقيدة وقسّمه الباحث إلى أربعة فصول : 

الفصل الأول في جهود الشيخ السعدي في توضيح الإيمان» وتضمن ثلاثة 
مباحث. كل مبحث في نوع من أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والأسماء والصفات 
والألوهية. 

الفصل الثاني في جهود الشيخ السعدي في توضيح الإيمان بالنبوات وضمّنه 
الباحث الحديث عن الإيمان بالملائكة والكتب. 

الفصل الثالث في جهود الشيخ السعدي في توضيح الإيمان باليوم الآخر 
وجعله الباحث في تمهيد وخمسة مباحثء المبحث الأول في الإيمان بأشراط 
الساعة» والمبحث الثاني في الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه» والمبحث الثالث في 
الإيمان بالنفخ في الصور, والمبحث الرابع في الإيمان بالبعث والنشورء والمبحث 
الخامس في الإيمان باليوم الآخر بعد البعث. 

الفصل الرابع في جهود الشيخ السعدي في توضيح تعريف الإيمان وما يتعلق به 
من مسائل كالاستثناء في الإيمان. وزيادة الإيمان ونقصانه. وحكم مرتكب الكبيرة 
وغير ذلك. 

وقد كان من نتائج هذه الدراسة التي ذكرها الباحث في خاتمة بحثه : حرص 
الشيخ ابن سعدي وجهوده الكبيرة لنصرة العقيدة» وشدة عنايته بها وبيجميع جوانبها. 
وتميزه في الردود على من خالف العقيدة الصافية المأخوذة من الكتاب والسنة» 
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وأنْ كلامه ونقده مدعم بالأدلة منهماء فهو يجيد الاستدلال في كل مسألة ينقدها 
وكل شبهة يدحضها ويبين بطلانها. وأنه ينهج في تقريراته وردوده منهج السلف 
الصالح وقد استفاد في ذلك من كتب المتقدمين من علماء السلف لعنايته الشديدة 
بها. ومن النتائج : ظهور تأثر الشيخ السعدي بالعالمين الجليلين شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية» فقد استفاد من كتبهما واعتنى بها عناية خاصة. 
وأن الشيخ السعدي قد اعتنى بالعلم الشرعي تحصيلاً وحفظ) وعملاً وتطبيق 
وتدريسا وأفنى جميع أوقاته في ذلك. 
وأوصى الباحث الباحثين بالعناية والاهتمام بشخصية الشيخ عبد الرحمن 
السعدي لما تميزت به شخصيته في خدمة العلم الشرعي تدريس) وخطابة وتأليف. 


المطلب الثاني 

أعمال القلوب عند الشيخ عبد الرحمن السعدي جمعاً ودراسة 

رسالة ماجستير تقدم بها الباحث عبد الله بن عبد الرحمن بن ناجي الرحيلي 
إلى قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
وأشرف عليها الدكتور ذياب بن مدحل العلوي ونوقشت في العام الجامعي 477 -١‏ 
ا اه. 

وقد بيّن الباحث أن الشيخ السعدي قد تميّز في هذا الباب تأصيلاً ودراسة 
ووعظ] ولم تجمع جهوده في موضع واحدء كما وقد كتبت رسائل عامة في أعمال 
القلوب دون أن تخصٌ بالربط بتراث عالم معين؛ وقد لفت الباحث الانتباه إلى أن 
عناية الشيخ السعدي بأعمال القوب وإصلاحها هو من أهم ما يميز تفسيره. 

وقد قسم الباحث بحثه إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة وفهارس. 

التمهيد جعله في ترجمة موجزة للشيخ السعديء ونبذة عن جهود أهل السنة 
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والجماعة في التأليف في أعمال القلوب. 

الفصل الأول في حقيقة القلب وأقسامه وأمراضه. الفصل الثاني في منزلة أعمال 
القلوب من الإيمان» الفصل الثالث في تفاضل أعمال القلوب وأسبابه ودرجات 
الناس فيهاء الفصل الرابع في دراسة لأعمال القلوب على وجه التفصيل وهذا 
الفصل أورد فيه تسعة عشر مبحشا؛ كل مبحث في واحد من أعمال القلوب وما 
ذكره فيه الشيخ السعدي وهي : (الإخلاص.ء المحبة» الخوف والخشية» الرجاء. 
الصدق. التوكل. الصبرء الرضاء اليقين» التفكرء التوبة. الخشوع. التقوىء المراقبة» 
الزهد, الورع, الذكرء الشكرء الحياء). 

ولما كان نوع هذه الدراسة بحاجة إلى بيان المنهجية التي سار عليها الباحث 
في عرض المسائلء فقد كانت طريقة الباحث أنه يعرّف بالعمل القلبي ثم يبين 
أهميته ويذكر أدلته من الكتاب والسنة» ثم يبين ثمرات العمل القلبي وآثاره. وهذه 
الأربعة جوانب التزم بها الباحث في جميع أعمال القلوب التي أوردهاء ثم يذكر 
أقسام العمل وشروطه - إن وجدت - وفي بعض الأعمال يضيف ما أورده الشيخ 
السعدي على ما ذكر. 

وقد أورد الباحث خمس عشرة نتيجة في خاتمة بحثه وكانت جميعها عامة 
في ما توصل إليه البحث في باب أعمال القلوب دون ربطها بالشيخ عبد الرحمن 
السعدي المخصص موضوع الرسالة في دراستها عنده. وكذلك جاءت التوصيات 
بذات السياق في طلب الباحث الباحثين بأن يعتنوا بباب أعمال القلوب وإفراده 
بالبحث من النصوص والآثار والعناية بالباب عموم)] بحثا ودعوة وتوجيها. 
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المطلب التالث 
جهود العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تقرير 
مسائل الإيمان والكفر. 

رسالة ماجستير تقدم بها الباحث محمد ميزان وهو من دولة بريطانيا إلى 
قسم العقيدة بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وقد أشرف عليها 
الدكتور ذياب بن مدحل العلوي ونوقشت في العام الجامعي 4178-١577‏ اه. 

وقد بيّن الباحث أن مارآه من عناية كبيرة للشيخ السعدي في بيان مسائل الإيمان 
وسيره - كما هو المعهود عنه - على منهج السلف الصالح كان مما شجعه لإفراد 
جهود الشيخ السعدي في مسائل الإيمان والكفر. 

وقد بين الباحث الفروق بين رسالته ورسالة الدكتور عبد الرزاق البدر في ثماني 
نقاط. اتضح من خلالها حاجة الموضوع إلى دراسة مستقلة. 

وقد جعل الباحث بحثه في مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس عامة. 

تضمن التمهيد بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. وترجمة 
الشيخ عبد الرحمن السعدي بالتعريف بحياته الشخصية والعلمية. 

الباب الأول في حقيقة الإيمان والمسائل المتعلقة به وضمّنه الباحث أربعة 
فصولء الفصل الأول في تعريف الإيمان وبيان أركان مسماه؛ الفصل الثاني في 
بمعنى الإسلام والعلاقة بين مسمى الإسلام والإيمان الفصل الثالث في زيادة 
الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء منه. الفصل الرابع في حكم مرتكب الكبيرة والرد 
على المخالفين . 

الباب الثاني جعله الباحث في حقيقة الكفر وأقسامه وشعبه وضوابط التكفير» 
وضمّنه فصلين» الفصل الأول في تعريف الكفر وأقسامه وشعبه. الفصل الثاني في 
ضوابط التكفير . 
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وكان من نتائج البحث الشهادة بسعة علم الشيخ السعديء ونفع مؤلفاته الكثيرة 
وتأئره بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فقد كان شديد العناية بكتبهما. 

وقد أجاد الباحث عندما فصّل في النتائج التي توصّل إليها فيما قرره الشيخ 
السعدي في مسائل الإيمان وهو مجموع مفيد, كما بيّن أن الشيخ السعدي قد 
اعتنى ببيان ثمرات الإيمان وفوائده وهو جانب من جوانب عنايته» وكذلك عنايته 
بالتفصيل فيما تتحقق به زيادة الإيمان وفيما ينقصه من أسبابء وأن الشيخ السعدي 
اعتنى في تفسيره بالرد والنقد العلمي الرصين على المخالفين في مسائل الإيمان 
ومن ذلك من خالفوا في مرتكب الكبيرة» كما كان في نتائج الدراسة بيان عناية الشيخ 
السعدي بتحرير القواعد والتقاسيم وتوضيح الضوابط في باب الإيمان والكفر. 

وأماتوصيات البحث فقد أورد الباحث ثلاث توصياتء أولها في التوصية 
بالعناية بدراسة تفسير السعدي وإظهار ما فيه من مسائل اعتقادية لوفرتها وتميز 
الشيخ في عرضها والاستدلال لهاء وطباعة ما لم يطبع من رساتل الشيخ السعدي 
والعناية بترجمتها إلى اللغات الأخرىء واعتماد رسائل الشيخ وكتبه ضمن 
المقررات العلمية للمعاهد العلمية والجامعات. 


المطلب الرابعم 
جهود الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تقرير مسائل 
القدر والرد على المخالفين. 
رسالة ماجستير تقدم بها الباحث بسام بن مريزيق الحجيلي إلى قسم العقيدة 
بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وأشرف عليها الدكتور عبد 
العزيز بن صالح الطويان ونوقشت في العام الجامعي 5117-١477‏ 1ه. 
وقد بيّن الباحث أنه لما اطلع على كلام الشيخ السعدي في باب القدر وتفصيله 
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في مسائله وبيان عقيدة السلف الصالح في جل مسائله تقريراً أورداً على المخالفين 
رغب في جمع جهوده في ذلك؛ فقد فضّل الشيخ في شرح تائية شيخ الإسلام ابن 
تيمية وهو يعتبر مؤلفا خاصا في باب القدر. وتحدث في باب القدر في كتبه في 
العقيدة مثل شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية وفي تفسيره. 

والرسالة تعتبر أول عمل علمي يختص ببيان جهود الشيخ السعدي في باب 
القدر وقد بيّن الباحث ما تختلف فيه رسالته عن رسالة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق 
البدر» حيث إن الدكتور عبد الرزاق البدر تحدث في رسالته في مسائل القدر في أربع 
مسائل ضمنت في خمس عشرة صفحة:؛ وقد أسهب الباحث في بيان الفروق بين 
رسالته ورسالة الدكتور عبد الرزاق البدر وأكد ذلك بتشجيع الدكتور عبد الرزاق 
له ببحث الموضوع وبيّن له أنه مناسب ولا يتعارض مع موضوعه . 

وقد وضع الباحث خطة البحث في مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس. 

التمهيد عرّف فيه الباحث بالشيخ السعدي وبين منهجه في تقرير العقيدة. 

الباب الأول في جهود الشيخ السعدي في تقرير مسائل القدر وضمّنه ستة 
فصولء الفصل الأول في التعريف بالقدر وبيان مراتبه ومنزلته من الدين» الفصل 
الشاني في حكم الإيمان بالقضاء والقدر وثمراته؛ الفصل الثالث في أفعال العباد. 
الفصل الرابع في القدر والأسباب, الفصل الخامس في الهداية. الفصل السادس في 
مسائل في القضاء والقدر وتضمّن أقسام الإرادة والفرق بين أحكام القدر وأحكام 
الشرعء والفرق بين أقوال الله القدرية وأقوال الله الشرعية» والفرق بين القضاء 
والمقضي والثواب والعقاب على الأعمال؛ والشر لا يضاف إلى الله. 

أما الباب الثاني فقد جعله الباحث في بيان جهود الشيخ السعدي في الرد على 
الطوائف والمقالات المنحرفة في باب القدر وقسّمه إلى فصلين جعل الفصل الأول 
في الرد على الطوائف المنحرفة» والفصل الثاني في الرد على المقالات المنحرفة. 
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وأما الخاتمة فقد كانت نتائجها التي عرضها الباحث شحيحة: فقد ذكر أربع 
نتائج فقط» واتصفت بأنها نتائج عامة في عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر 
إلا النتيجة الثالثة فقط. فقد ذكر أن ما قرره الشيخ السعدي في باب القدر هو ما قرره 
العلماء قبله» وذلك لأن المسائل تبنى على الأدلة عند أهل السنة والجماعة فكان 
معينهم واحداً. 

وذكر الباحث ثلاثة توصيات هي مجالات للبحث في رسائل علمية في جهود 
الشيخ السعدي في العقيدة تكون في موضوعات خاصة هي : جهوده في شرح أسماء 
الله الحسنىء. وجهوده في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. 
وجهوده في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في أشراط الساعة واليوم الآخر. 

قلت : أما الأول فقد كتب فيه الدكتور عبيد بن علي العبيد عضو هيئة التلدريس 
بالجامعة الإسلامية بحث) بعنوان : (تفسير أسماء الله الحسنى للشيخ عبد الرحمن 
السعدي)('). 

وأما الثاني والثالث فقد تضمنهما بحث الدكتور عبد الرزاق البدر إلا إذا كان 
من سيبحث فيهما يبين الفرق بين البحث المقترح والرسالة المذكورة. 


المطلب الخامس 
منهج العلامة ابن سعدي وجهوده في محارية الإلحاد 
والرد على الملاحدة 


بحث تكميلي لاستيفاء متطلبات الحصول على الماجستير تقدم به الباحث 
سعود بن مطيلق الغويري إلى قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن سعود بالرياض وأشرف عليه الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد» ونوقش 
)١(‏ للاطلاع على البحث ينظر الرابط : 1009/ 600[16/ ططم.ءاعل12/ 5ن دا تصقطة/ / تماخط. 
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في العام الجامعي 575 ١-/517اه.‏ 

وقد بين الباحث أن من أهم أسباب اختياره للموضوع انتشار ظاهرة الإلحاد 
في هذا العصر. وعناية الشيخ السعدي بالرد على الملاحدة حيث أفرد لذلك أكثر 
من كتاب. 

ومن مميزات البحث أنه أول جهد علمي يفرد ويخصص في بيان جهود الشيخ 
السعدي في محاربة الإلحاد والرد على الملاحدة. وقد بيّن الباحث ما تضمنته 
الدراسات السابقة في بيان جهود الشيخ السعدي في هذا الباب وبين بتفصيل أن ما 
كتب في الدراسات السابقة كان موجزاً أو مجملة . 

وقد تضمنت خطة البحث مقدمة وتمهيداً وأربعة فصول وخاتمة وفهارس. 

وقد جعل الباحث التمهيد في ترجمة موجزة للشيخ السعديء والتعريف 
بالإلحاد وذكر أنواعه. 

الفصل الأول بين فيه الباحث جهود الشيخ السعدي في بيان حقيقة الملاحدة 
وأسباب إلحادهم وأبرز شبهاتهم» والتحذير منهم. 

الفصل الثاني بين فيه الباحث منهج الشيخ السعدي في تقرير دلائل الربوبية 
وهي : الأدلة النقلية وأدلة العقل وأدلة الفطرة وأدلة الحس. كما ضمّنه بيان جهود 
الشيخ السعدي في إبطال النظريات الإلحادية (نظرية المعرفة عند أرسطوء نظرية 
قدم العالم» نظرية المنهج الحسيء نظرية داروين). 

ولم يغفل الباحث التعريف في هذا البحث بمؤلفات الشيخ السعدي في محاربة 
الإالحاد. وهي كتاب : (الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين)؛ 
وكتاب : (تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله) وكتاب : 
(انتتصار الحق). 

الفصل الثالث خصه الباحث في جهود الشيخ السعدي في الرد على الملاحدة 
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في أركان الإيمان الستة؛ وجعل كل ركن في مبحث مستقل. 

الفصل الرابع : فصّل فيه الباحث في بيان أبرز سمات مؤلفات الشيخ السعدي 
في محاربة الإلحاد والرد على الملاحدة وهي : الرد على الملاحدة من خلال بيان 
محاسن الدين الإسلاميء وبيان قوة حجج الشيخ السعدي وجمال أسلوبه وتميزه 
في الرد على الملاحدة. وتنبيه الشيخ السعدي على ضعف أقوال الملاحدة وتهافت 
حججهم. والرد على الملاحدة من خلال تقريراتهم وأقوال معظميهم . وقد بيّن 
الباحث الموضوعية والإنصاف لدى الشيخ السعدي مع المخالفين» ورحمته 
وشفقته عليهم» وختم الباحث هذا الفصل ببيان من هم العلماء الذين استفاد منهم 
الشيخ السعدي في الرد على الملاحدة» وذكر أبرزهم وهم : شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم» كما بيّن استفادة الشيخ السعدي من المجلات والكتب العلمية 
في الرد على الملاحدة. 
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المبحث الثاني : الرسائل العلمية 4 جهود الشيخ السعدي #4 
التفسيروعلوم القرآن, وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مفسراً. 

المطلب الثاني : استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم - 
عرض ودراسة. 

المطلب الثالث : ترجيحات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في التفسير - 
جمعا ودراسة. 

المطلب الرابع : منهج الشيخ عبد الرحمن السعدي في المناسبات بين السور 
والآيات. 


المطلب الأول 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مفسراً. 

رسالة ماجستير تقدم بها الباحث عبد الله السابح الطيار إلى قسم القرآن وعلومه 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» بإشراف 
الأستاذ الدكتور محمود محمد شبكة ونوقشت في العام الجامعي 14٠5‏ ١-/5401١ه.‏ 

وقد بيّن الباحث أن من أهم ما دفعه إلى البحث في الموضوع أن الشيخ السعدي 
- رغم مكانته وتميز منهجيته في التفسير من حيث العرض دون استطراد وجودة 
المناقشة وغير ذلك - إلا أنه لم يتناول أحدٌ قبله دراسة شخصيته باعتباره مفسراً. 

وقد جعل الباحث خطته في مقدمة وبابين وخاتمة» وجعل المقدمة التي تعتبر 
تمهيدا في ثلاثة فصولء الفصل الأول في حياة الشيخ السعدي الشخصية والفصل 
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الثاني في شيوخه وتلاميذه والفصل الغالك في آثاره ومؤلفاته. 

الباب الأول في التعريف بتفسير الشيخ السعدي وبيان منهجه فيه؛ في فصلين 
كل واحد من هذين العنصرين في فصل. 

الباب الثاني جعله الباحث في كتب أخرى في التفسير وعلومه ألفها الشيخ 
السعدي وتضمن أربعة فصول : الفصل الأول في دراسة كتاب القواعد الحسان 
لتفسير القرآن» الفصل الثاني في دراسة كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير 
القرآن» الفصل الثالث في دراسة كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية» الفصل 
وسهولة عبارته وإيجازه واختصاره. 


المطلب الثاني : استنباطات الشيخ عبد الرحمن 
السعدي من القرآن الكريم - عرض ودراسة. 

رسالة دكتوراه تقدم بها الباحث سيف بن منصور بن علي الحارثي إلى قسم 
القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» وأشرف عليها الأستاذ الدكتور أحمد بن سعد الخطيب» ونوقشت في 
العام الجامعي 575 ١-5751اه.‏ 

وقد بين الباحث أن تميّز الشيخ عبد الرحمن السعدي وعنايته بالاستنباط في 
التفسير كان دافع] ومشجعا له لاختيار الموضوع. واستشهد بكلام اثنين من أبرز 
تلاميذ الشيخ السعدي وهما الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد الله بن 
عقيل رحمهم الله جميعا. 

كمابيّن الباحث أن من ثمار إعداده لهذا البحث : إبراز جانب من جهود 
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الحنابلة في التفسير عموما؛ وفي جانب دقيق منه وهو الاستنباط من القرآن الكريم 
خصوصا. 

وقد خصٌ الباحث دراسته في حدود البحث بالاستنباطات التي لا يدل عليها 
النص مباشرة دلالة ظاهرة مما لا يحتاج إلى استنباط» وإنما تؤخذ من إحدى 
دلالات النص كدلالة الالتزام أو التضمن ونحو ذلك. 

وبين أنه بعد تتبعه توصّل إلى جمع أربعمائة وخمسين استنباطا. تف منت 
استنباطات عقدية وفقهية ولغوية وغيرهاء ومناسبات الآيات ومناسبات ألفاظ 
الآبات» واستنباط القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. واستنباطات تربوية 
وسلوكية واستنباطات في السياسة الشرعية وغيرها. 

وقد وضع الباحث خطة البحث في مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة وفهارس. 

التمهيد في تعريف الاستنباط في اللغة والاصطلاح. 

القسم الأول عنون له ب : الشيخ عبد الرحمن السعدي ومنهجه في الاستنباط 
وجعله في خمسة فصولء الفصل الأول في ترجمة الشيخ السعدي وقسمه إلى 
مبحثين في حياته العلمية والعملية» الفصل الثاني في صيغ الاستنباط وطريقة عرضها 
عند الشيخ السعدي وقسمه كذلك إلى مبحثين. الفصل الثالث في موضوعات 
الاستنباط من القرآن الكريم عند الشيخ السعدي وجعله في ثمانية مباحث تضمنت 
استنباطات الشيخ السعدي من القرآن الكريم في : (علوم القرآن, العقيدة» الفقه» 
أصول الفقه. اللغة» الإعجاز العلميء التربية والسلوك, السياسة الشرعية). الفصل 
الرابع في منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن الكريم وجعله في 
أحد عشر مبحف] تضمنت الدلالات وطرق الاستنباط. الفصل الخامس في تأثر 
الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها وتضمن هذا الفصل تلخيصاً 
لمميزات استنباطاته. 


كلية العلوم والأداب؛ عنيزة» جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية "1171١١‏ 


5 تؤصسو نض عبد ريسيت بن نامر االنعذي اثارة الملدية والدعوي :1 

الرسائل العلمية ' جهود الشيخ السعدي دراسة وصفية (ورقة عمل) 

القسم الثاني جعله الباحث في الجانب التطبيقي لاستنباطات الشيخ السعدي 
من القرآن الكريم من سورة الفاتحة وحتى سورة الناس. 

وعدّد الباحث نتائج كثيرة توصل إليها في بحثه كانت التسع الأولى منها عامة. 
والعشر الأخيرة كانت خاصة بموضوع الدراسة. منها استخدام الشيخ السعدي 
لصيغ متنوعة في الاستنباط» واستخدامه في عرض الاستنباط أحيانا طريقة السؤال 
والجوابء وتنوعت استنباطاته لتشمل عدداً من العلوم؛ واستخدامه للأساليب 
العلمية في التفسير في استخراج الاستنباطات وكان الأكثر : دلالة المفهوم «مفهوم 
المخالفة» ثم دلالة الالتزام ثم الاستنباط بالقياس إلى آخر ما عدّده الباحث مرتباء 
ومن النتائج التي توصل إليها الباحث ظهور تأثر الشيخ السعدي باستنباطات 
الصحابة والتابعين - أحيان -» وتأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذيه ابن القيم 
دان كير 

ومن أهم نتائج البحث تميز استنباطات البحث بدقتها وسلامتها من المخالفات 
العقدية وظهور التمكن الفقهي في استنباطاته الفقهية وسهولة عباراتها وتنوعها. 
ومن نتائج الدراسة اهتمام الشيخ السعدي بالأمور العصرية ووضعها في مكانها 
المناسب في الاستنباط مما جعل السعدي ينفرد ببعض الاستنباطات عن سابقيه من 
المفسرين. ومن نتائج البحث أن الشيخ السعدي نقد بعض استنباطات المفسرين 
ولكنّ ذلك قليل» كما أنه يوجد من نقد الشسيخ السعدي في بعض استنباطاته من 
القرآن الكريم وبيّن الباحث أن منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح ومنها ما 
هو محل خلاف لا يجزم بخطأ من اختار أحد الآراء. 
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المطلب التالث : ترجيحات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي في التفسير - جمعاً ودراسة 

رسالة ماجستير تقدم مها الباحث عبد الله بن أحمد زقيلي إلى قسم القرآن 
وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 
بإشراف الدكتور عبد العزيز بن ناصر السبر» ونوقشت في العام الجامعي -١570‏ 
5ه 

وقد بيّن الباحث في مقدمته تميز الشيخ عبد الرحمن السعدي في التفسير وعدد 
كتبه فيه» وبين تميزه في ترجيحاته. وقد بين الباحث أنه وقف على ترجيحات للشيخ 
السعدي تخالف جمهور المفسرين. 

وقد جعل حدود بحثه في كتب الشيخ السعدي المطبوعة في التفسير . 

ووضع الباحث خطة البحث في مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة وفهارس. 

التمهيد في نبذة مختصرة عن الشيخ السعدي ومؤلفاته في التفسير. 

القسم الأول في التعريف بالترجيح وأهميته وصيغه ووجوهه عند الشيخ 
السعدي. وقد عقد الباحث مقارنة في هذا القسم بين الشيخ السعدي والشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي من جهة منهج الترجيح وصيغه ومصادره وقرائنه. 

القسم الثاني جعله الباحث في دراسة تحليلية لترجيحات الشيخ السعدي. 
فكانت دراسة تطبيقية» ببيان الترجيح ومقارنته بأقوال غيره من المفسرين مع عقد 
مناقشة ثم إبراز نتيجة دراسة الترجيحات. 

ومما أورده الباحث في نتائج الدراسة تميز الشيخ السعدي في باب الترجيحات» 
ومن نتائج مقارنة منهجه في الترجيح ومنهج الشيخ محمد الأمين الشنقيطي توصّل 
الباحث إلى أن الشيخين قد اعتمدا في مصادر الترجيح على القرآن الكريم والحديث 
واللغة العربية» وزاد الشيخ الشنقيطي الإجماعء وقد ظهر في نتائج المقارنة التباين 
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الرسائل العلمية ا جهود الشيخ السعدي دراسة وصفية (ورقة عمل) 


السعدي في الترجيح هي الاختصارء أما الشيخ الشنقيطي فعلى العكس منه وسبب 
ذلك : اختلاف مقصد كل منهما في تفسيره. 


المطلب الرابع : منهج الشيخ عبد الرحمن السعدي في 
المناسبات بين السور والآيات. 
رسالة ماجستير تقدمت بها الباحثة رشا بنت عبد الله بن محمد المحيميد إلى 
قسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم» وأشرف 
عليها الدكتور خالد بن سعد المطرفي» ونوقشت في العام الجامعي 577-١570‏ ١ه.‏ 
والبحث تظهر أهميته من جهة أنه يظهر منهج الاستنباط في التفسير عند الشيخ 
السعدي في موضوع دقيق والتمكن من أدوات الاستنباط فيه يبرز التميّز لدى الشيخ 
السعدي في التفسيرء ألا وهو : المناسيبات بين السور والآيات. 
وقد وضعت الباحثة خطة بحثها في مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة 
وفهارس. 
التمهيد في ترجمة موجزة للشيخ السعدي تضمنت الجانب الشخصي والعلمي. 
الفصل الأول في التعريف بعلم المناسبات وبيان أهميته وأشهر المؤلفات فيه. 
الفصل الثاني في عناية الشيخ السعدي بالمناسبات ومصادره فيها. 
الفصل الثالث في وجوه المناسبات عند الشيخ السعدي وضمّنته الباحثة علوم 
القرآن الكريم والبلاغة القرانية. 
الفصل الرابع في أنواع المناسبات عند الشيخ السعدي من حيث الموضعء ومن 
حيث الظهور والخفاءء؛ ومن حيث اللفظ والمعنى» ومن حيث الصيغة. 
وقد دونت الباحثة في خاتمة بحثها ثماني نتائج الأولى والثانية منها عامة في علم 
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المناسبات. وأما الست الباقية فكانت في موضوع البحث. حيث توصّلت الباحثة 
إلى أن الشيخ السعدي قد اهتم باستنباط المناسبات اهتماما بالغا» ومما يوضح 
ذلك تناوله لها في أكثر من مصنف من مصنفاته المتعلقة بالقرآن الكريم. كما قد 
ابتدأ بذكرها قبل الشروع في تفسير الآية في عدد من المواضعء واستنبط أكثر من 
مناسبة من موضع واحد. ومن النتائج التي دوّنتها الباحثة أن الشيخ قد اعتمد في 
ربطه بين أجزاء القرآن الكريم على الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» 
ومن النتائج تميز الشيخ السعدي في استنباطاته للمناسبات ومن ذلك : عدم التكلف 
فيها مع تورعه بعدم الجزم أحيانا بأن ما توصل إليه هو مراد الله. ومن النتائج استثمار 
الشيخ السعدي دلالة السياق في استنباط المناسباتء كما توضّلت الباحثة إلى أن 
الشيخ السعدي قد أفاد من ابن القيم كثيراً في استنباط المناسبات كما كان واضح 
تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير. وكان خاتمة النتائج أن الشيخ السعدي قد 
نوع وعدد في وجوه المناسبات فشملت وجوه عديدة ولم يقتصر على بعضها. 

وقد أوصت الباحثة بثلاث توصيات. الأولى منها عامة في التوصية بمزيد تأصيل 
وتقعيد لعلم المناسبات من ناحية طرق الوصول إلى استنباط المناسبات. والثانية 
والثالثة خاصة بعلم المناسبات والشيخ السعدي. حيث أوصت الباحثة باستقراء 
تفسير الشيخ السعدي وجمع المناسبات التي أوردها فيه. ودراستها دراسة مقارنة 
مع غيره من العلماء ممن لهم عناية بهذا الجانب حتى يظهر ما تفرد به الشيخ من 
مناسبات. والتوصية الأخيرة وضعتها الباحثة في استقصاء وجوه المناسبات التي 
اعتمدها الشيخ السعدي في استنباط المناسبات وإفرادها في دراسة مستقلة وذلك 
لتميزه وتوسعه في هذا الباب. 
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الرسائل العلمية يك جهود الشيخ السعدي دراسة وصفية (ورقة عمل) 


الممحث الثالث 


الرسائل العلمية لل جهود الشيخ السعدي 4 أصول الفقه 
ومقاصد الشريعة والقواعد الفقهية 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : أثر القواعد الأصولية في اختيارات الشيخ عبد الرحمن 
السعدي الفقهية للمسائل النازلة في عصره دراسة أصولية تطبيقية. 

المطلب الثاني : القواعد الأصولية وتطبيقاتها في كتاب تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان - جمعا ودراسة. 

المطلب الثالث : مقاصد الشريعة عند العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
- دراسة تأصيلية تطبيقية. 

المطلب الرابع : القواعد الفقهية عند الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - 
رحمه الله - في كتبه وفتاويه. 
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المطلب الأول : أثر القواعد الأصولية في اختيارات الشيخ عبد 
الرحمن السعدي الفقهية للمسائل النازلة في عصره دراسة 

رسالة ماجستير تقدم بها الباحث مشعل بن غنيم بن ظافي الظفيري إلى 
قسم الدراسات العليا الشرعية تخصص أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة أم القرى. بإشراف الدكتور سعيد مصيلحيء ونوقشت في العام 
الجامعي ١47١-1477١ه.‏ 

وقد بِيّن الباحث أن من أسباب اختياره الموضوع ظهور الأثر الواضح للقواعد 
الأصولية في اختيارات الشيخ السعدي في النوازل فإن الشيخ قد برز في ميدان 
استنباط أحكام النوازل» وكان لاختياراته فيها قدم راسخة. ويد طولى متمكنة» 
شهدت له بذلك فتاواه ومراسلاته؛ واعترف له معاصروه ومن جاءوا بعده بتلك 
المكانة البارزة» وأشار الباحث إلى تميز الشيخ السعدي في تأصيل فقهه وجودة 
ربطه بالأصول والقواعد والضوابط. 

وقد جعل الباحث خطة البحث في مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس. 

التمهي دفي التعريف بالقواعد الأصولية وبيان أهميتها وأهم المؤلفات في 
أثر القواعد الأصولية» وترجمة الشيخ السعدي وبيان جهوده في توضيح القواعد 
الأصولية. 

الباب الأول في الدراسة التأصيلية وهي في شرح أبرز القواعد الأصولية المؤثرة 
في اختيارات الشيخ السعدي في المسائل الفقهية النازلة في عصره. وتضمّن هذا الباب 
أربعة فصولء الفصل الأول في القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع والقياس» 
الفصل الثاني في القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة المختلف فيهاء الفصل الثالث 
في القواعد الأصولية المتعلقة ببعض دلالات الألفاظ. الفصل الرابع في القواعد 
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الرسائل العلمية 2 جهود الشيخ السعدي دراسة وصفية (ورقة عمل) 
الأصولية المتعلقة بمباحث الحكم والاجتهاد والفتوى. 

الباب الثاني في الدراسة التطبيقية لأثر القواعد الأصولية في اختيارات الشيخ 
السعدي الفقهية للمسائل النازلة في عصره؛ وتضمن تمهيداً وخمسة فصولء التمهيد 
بين فيه الباحث تعريف النوازل وذكر مقدمة تعريفية لهاء وأهمية القواعد الأصولية 
في فقه النوازل» ومنهج الشيخ السعدي في اختياراته الفقهية للنوازل. الفصل الأول 
في المسائل الفقهية النازلة المتعلقة بالعبادات»ء الفصل الثاني في المسائل الفقهية 
النازلة المتعلقة بالمعاملات. الفصل الثالث في المسائل الفقهية النازلة في فقه 
الأسرة. الفصل الرابع في المسائل الفقهية النازلة في الجنايات» الفصل الخامس في 
مسائل فقهية نازلة متنوعة. 

وقد أورد الباحث في الجانب التطبيقي أربعا وثلاثين مسألة فقهية نازلة» وكان 
منهجه الخاص في دراسة كل مسألة يقوم على ثلاثة فروع» الفرع الأول في تصوير 
المسحالة: الفرع الثاني في بيان اختيار الشيخ في المسألة النازلة» الفرع الثالث في أثر 
القاعدة الأصولية في اختياره. 

وكان من نتائج البحث التي أوردها الباحث في خاتمته أن الشيخ عبد الرحمن 
السعدي أدرك أهمية أصول الفقه في عملية الاستنباط ولذلك قدّم المنهج الأصولي 
على بساط التطبيقات العملية. 
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المطلب الثاني : القواعد الأصولية وتطبيقاتها في كتاب تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - جمعاً ودراسة. 
رسالة ماجستير تقدم بها الباحث عبد اللطيف بن شلوه الشاماني إلى قسم أصول 
الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وأشرف عليها الأستاذ 
الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي» ونوقشت في العام الجامعي 57١-١579‏ ١ه.‏ 
وقد استشهد الباحث في بيان ما تضمنه تفسير الشيخ السعدي من قواعد أصولية 
بالنقل عن تلميذيه الشيخ محمد العثيمين والشيخ عبد الله بن عقيل» كما وقد بين 
الفرق بين بحثه وبحث أثر القواعد الأصولية في اختيارات الشيخ عبد الرحمن 
السعدي الفقهية للمسائل النازلة في عصره دراسة أصولية تطبيقية للباحث مشعل 
الظفيري (') بأن أغلب الرسالة المذكورة مسائل فقهية نازلة» ولم يبحث فيها من 
القواعد الأصولية سوى تسع عشرة قاعدة اشترك معه فيها في ثماني قواعد فقطء 
وبين الباحث أن رسالته قد تضمنت تسعا وثمانين قاعدة. 
وقد وضع الباحث خطته في مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة وفهارس. 
التمهيد في التعريف بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية والتعريف بالشيخ 
السعدي. 
الباب الأول في القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعيء وتضمن ثلاثة 
فصول الفصل الأول في القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم التكليفي؛ والفصل 
الثاني في القواعد الأصولية المتعلقة بالتكليف. والفصل الثالث في القواعد الأصولية 
المتعلقة بالحكم الوضعي . 
الباب الثاني في القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة» وتضمن فصلينء الفصل 
الأول في القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة المتفق عليهاء والفصل الثاني في القواعد 


)١(‏ انظر المطلب السابق. 
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الرسائل العلمية 2# جهود الشيخ السعدي دراسة وصفية (ورقة عمل) 
الأصولية المتعلقة بالأدلة المختلف فيها . 

الباب الثالث في القواعد الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ. وتضمن أربعة 
فصولء الفصل الأول في القواعد الأصولية المتعلقة بحروف المعاني, الفصل الثاني 
في القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي؛ الفصل الثالث في القواعد الأصولية 
المتعلقة بالعام والخاص.ء الفصل الرابع في القواعد الأصولية المتعلقة بالمفهوم. 

الباب الرابع في القواعد الأصولية المتعلقة بالنسخ والتعارض والترجيح 
والفتوى. وتضمن ثلاثة فصولء. الفصل الأول في القواعد الأصولية المتعلقة 
بالنسخ. الفصل الثاني في القواعد الأصولية المتعلقة بالترجيح. الفصل الثالث في 
القواعد الأصولية المتعلقة بالفتوى. 

وقد ذكر الباحث ست نتائج في خاتمة بحثه منها ما هو في بيان تميز الشيخ 
السعدي في الاستد لال والاستنباط وبناء الرأي على الدليل» ومنها ما هو في بيان عناية 
الشيخ السعدي بذكر القواعد الأصولية في تفسيره والتنصيص عليهاء كما تضمنت 
النتائج بيان أن الشيخ السعدي سار على منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة 
في المسائل الأصولية المتعلقة بالعقيدة وعدّد الباحث بعض تلك القواعد. 


المطلب الثالث : مقاصد الشريعة عند العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي - دراسة تأصيلية تطبيقية. 
رسالة دكتوراه تقدم بها الباحث جميل يوسف زريوا إلى قسم أصول الفقه 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وأشرف عليها الأستاذ الدكتور 
محمد بن سعد اليوبي؛ ونوقشت في العام الجامعي 4175-١578‏ ١ه.‏ 
وقد بين الباحث أن مما دفعه إلى البحث في الموضوع كثرة عناية الشيخ 
عبد الرحمن السعدي بمقاصد الشريعة وبيانه لها في كتبه. وتأليفه كتاب خاص] في 
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محاسن الشريعة هو كتاب: (الدرة المختصرة في محاسن الإسلام). كما بيِّن أنه لم 
يسبق بالبحث في جهود الشيخ السعدي في علم مقاصد الشريعة. 

وقد جعل الباحث خطة البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة 
وفهارس. 

التمهيد في ترجمة الشيخ السعدي وتأصيل علم مقاصد الشريعة. 

الباب الأول ني الجانب التأصيلي لمقاصد الشريعة عند الشيخ السعدي 
وتضمن تمهيداً وفصلينء التمهيد في بيان أهمية مقاصد الشريعة عند الشيخ السعدي 
ومنهجه فيهاء الفصل الأول في تعليل أحكام الله تعالى وموقف الشيخ السعدي من 
ذلك. الفصل الثاني في مقاصد الشريعة العامة عند العلامة السعدي وقد تضمن هذا 
الفصل مقصد جلب المصالح ودرء المفاسد. ومقصد التيسير ورفع الحرج. 

الباب الثاني في الجانب التطبيقي لمقاصد الشريعة وقواعدها عند الشيخ 
السعدي» وتضمن أربعة فصولء الفصل الأول في تطبيقات الكليات الثلاث 
«الضرورياتء الحاجيات التحسينيات»؛ الفصل الثاني في تطبيقات المقاصد 
الخاصة عند العلامة السعدي. الفصل الثالث في تطبيقات المقاصد الجزئية عند 
الشيخ السعديء وهذا الفصل قسّمه الباحث على الأبواب الفقهية «العيادات؛ 
النكاح والطلاق» والمعاملات» وأبواب متفرقة»؛ وقد احتوى على واحد وخمسين 
مقصداً جزئيا. الفصل الرابع في قواعد مقاصد الشريعة وما يتصل بها وتطبيقاتها عند 
الشيخ السعدي وكان مجموع القواعد في هذا الفصل إحدى عشرة قاعدة. 

الباب الثالث ني طرق الكشف عن المقاصد وعلاقتها بالأدلة عند الشيخ 
السعدي. وتضمن فصلينء الفصل الأول في طرق الكشف عند المقاصد عند الشيخ 
السعدي. الفصل الثاني في علاقة مقاصد الشريعة بالأدلة عند الشيخ السعدي. 

وقد كان في منهج البحث في الرسالة إيراد التطبيقات دون التعليق عليها من 
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وقد دون الباحث في خاتمة بحثه عدداً من النتائج ركز فيها على النتائج الخاصة 
بموضوع بحثه. منها ” ظهور عناية واهتمام الشيخ السعدي بمقاصد الشريعة» 
أحكام النوازل» ومن النتائج التي توصل إليها الباحث أن الشيخ السعدي تطرق إلى 
المقاصد الشرعية في جميع كتبه ومؤلفاته» وأن المصدر الأساسي لاستنباط مقاصد 
الشريعة عند السعدي هو القرآن الكريم» وأن الشيخ السعدي لم يكتب في علم 
مقاصد الشريعة تأصيلاً وإنما كانت عنايته في التطبيق» ومن أهم نتائج البحث التي 
توصّل إليها الباحث ودونها في نهاية خاتمته: أن طرق الكشف عن المقاصد عند 
الشيخ السعدي لا تختلف عن طرق الكشف عند المقاصد عند العلماء المتقدمين. 


المطلب الرابع : القواعد الفقهية عند الشيخ عبد الرحمن 

بن ناصر السعدي - رحمه الله - في كتبه وفتاويه. 

بحث تكميلي لاستيفاء متطلبات الماجستير تقدم به الباحث عبد الرحمن بن 
فهد بن عبد الرحمن الرومي إلى قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بإشراف الدكتور عبد العزيز بن عبد 
الرحمن المحمود؛ ونوقش في العام الجامعي 4177-١571‏ اه. 

وقد بيّن الباحث في مقدمته أن علو منزلة الشيخ السعدي وفقهه وحرصه على 
التأليف في القواعد نظم) ونثراً وعلى تدريسهاء وكثرة القواعد الفقهية في كتبه. 
ومشاركة الشيخ في نوازل عصره كزراعة الأعضاء. والخلاف القوي في إعمال 
بعض القواعد بين الشيخ والمذهب وغيرها من أسباب هي من أهم ما دفعه للبحث 
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في الموضوع. 

وقد وضع الباحث خطة بحثه في مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس. 

التمهيد وضمنه ثلاثة فصولء الفصل الأول في التعريف بالقواعد الفقهية» 
الفصل الثاني في التعريف بالشيخ السعديء الفصل الثالث في التقعيد الفقهي عند 
الشيخ السعدي. 

الباب الأول في القواعد التي تندرج تحت القواعد الكلية الكبرى وتضمن ستة 
فصولء الفصل الأول في قواعد في النيات والمقاصد والوسائلء الفصل الثاني في 
قواعد في اليقين والشكء الفصل الثالث في قواعد في التيسير ورفع الحرج الفصل 
الرابع في قواعد ني العرف. الفصل الخامس في قواعد في المصالح والمفاسد. 
الفصل السادس في قواعد في العادات والقَرّب. 

الباب الثاني في قواعد في الأحكام التكليفية والوضعية وضمنه فصلينء الفصل 
الأول في قواعد في الأحكام التكليفية» الفصل الثاني في قواعد في الأحكام الوضعية. 

الباب الثالث في قواعد في الحقوق والمعامللات وتضمن خمسة فصولء. الفصل 
الأول قاعدة فصل ما بين المعاملات النافعة والضارة الصدق والبيان» الفصل الثاني 
قاعدة جميع الحقوق والخيارات لا تسقط إلا بإسقاط صاحب الحق قولاً أو فعلا 
الفصل الثالث قاعدة كل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر وهو محرم؛ 
الفصل الرابع قاعدة ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح.ء ويثبت لكل من العقدين 
أحكامه الخاصة» الفصل الخامس قاعدة إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه وإن 
فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. 

وقد ذكر الباحث في خاتمة بحثه نتائج توصل إليهاء حيث تتبّع كل جزئيات 
البحثء أنتقي منها ما أرى أهمية ذكره في هذا الوصف الموجز: إن أول مؤلفات 
الشيخ السعدي المستقلة هو تفسيره «تيسير الكريم الرحمن» وأن أكثر كتبه قد قام 
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بتأليفها بعد سن الخمسين. وأن بناء القواعد عند الشيخ السعدي من أهم معالمه 
التحرير وكثرة التمثيل» وأن الشيخ السعدي يرى أن القواعد أصل العلم الصحيح 
في سائر الفنون» وأن مرجع الشريعة كلها إلى العدل» ولما كان العدل قد يخفى في 
بعض الأبواب جاءت القواعد الفرعية المبينة. وأن الأحكام والقواعد لها ارتباط 
بأسماء الله الحسنىء وأن للشيخ السعدي استنباطات من القرآن الكريم والسنة 
النبوية لم يسبق إليهاء وأنه أفاد من كتب الحنابلة في القواعد مثل قواعد ابن رجب» 
وأفاد كثيراً من كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واستخرج من كتبهما ألف قاعدة 

وضابط. 

وقد ختم الباحث بذكر ثلاث توصيات يرى أنها جديرة بالعناية بالبحث في 
تراث الشيخ السعدي هي : بحث حكمة التشريع على وجه العموم وعلى وجه 
الخصوص من حكم الأمر والنهي في القرآن والسنة. وبحث التقاسيمء مثل تقسيم 
العقود إلى ثلاثة ... ونحوه. وبيّن الباحث أن الشيخ السعدي له عناية بهذا الباب 
في التأصيل مما هو جدير بالجمع . والتوصية الثالثة ببحث الدلالات وتطبيقاتها من 
دلالة مطابقة وتضمن ولزوم ومن دلالات المفاهيم ونحوها حيث للشيخ إبداع في 


هذا الباب. 
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المبحث الرابع : الرسائل العلمية ب جهود الشيخ السعدي 4 
الفقه والقضاءء: وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : تحقيق كتاب تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز 
الفوائد. 

المطلب الثاني : اختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدي في المسائل الفقهية 
المستجدة - جمع] ودراسة. 

المطلب الثالث : اختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدي في قضايا فقهية معاصرة. 

المطلب الرابع : الآراء القضائية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - جمعا 


ودراسة. 
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2 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي.ء آثاره العلمية والدعوية . 
الرسائل العلمية ا جهود الشيخ السعدي دراسة وصفية (ورقة عمل) 


المطلب الأول : تحقيق كتاب تيسير الكريم الواحد في 
شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد . 

لقد نظم الإمام محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المتوفى سنة 5744ه 
متن «المقنع» للموفق ابن قدامة المتوى سنة 08 5ه في منظومة سمّاها : ١»عقد‏ 
الفرائد وكنز الفوائد» دالية فقهية تبلغ (خمسة آلاف بيت)"» و»المقنع» يعتبر عمدة 
لدى الحنابلة من زمنه إلى يومنا هذاء وهو أشهر المتون بعد مختصر «الخرقي». لهذا 
أفاضوا في شرحه وتحشيته وتصحيحه وتنقيحه ونظمه. وضم ابن عبد القوي إليه 
كتاب «الشرح الكبير» لشيخه أبي عمر عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي 
المتوقسنة 7ه وضم إليه أيض] «زوائد الكافي» على المقنع و“زوائد المحرر' 
على المقنع. وهذا النظم من الكتب المعتمدة في المذهب كما ذكره المرداوي في 
مقدمة كتاب «الإنصاف» واسم هذا النظم هو «عقد الفرائد وكنز الفوائد". 

وقد قام الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي بشرح هذا النظم في كتاب سماه 
اتيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد» وهذا الشرح من الكتب 
المخطوطة للشيخ التي احتاجت إلى تحقيق؛ فكان تحقيق هذا الكتاب في مشروع 
علمي بإعداد أبحاث تكميلية لمرحلة الماجستير بقسم الفقه المقارن بالمعهد 
العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وذلك باشتراك 
خمسة وأربعين طالب في تحقيقه» ومرفق بيان بأسماء الباحثين والأبواب التي تم 
تحقيقها في كل بحثء وقد نوقشت الأبحاث في العام الجامعي 5717 ١-/47١اه.‏ 

وقد أثبت الباحثون صحة نسبة الكتاب إلى الشيخ عبد الرحمن السعديء. 
ونقلوا عنه قوله في نهاية المجلد الأول : (تم الجزء الأول من تيسير الكريم الواحد 
في شرح كنز الفوائد وعقد الفرائد» ويليه الجزء الثاني ... بقلم الفقير إلى ربه» 


)22320 المدخل لابن بدران ص .)1١9(‏ 
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الراجي رضى ربه : عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر بن سعدي». كما نقلوا 
عن تلاميذه كالشيخ عبد الله البسام والشيخ عبد الله بن عقيل نسبة الكتاب إليه. 

والمنظومة - رغم أنها من أهم بل من أمهات المنظومات الفقهية لدى الحنابلة 
- إلا أنه لم يسبق شرحهاء وكان للشسيخ عبد الرحمن السعدي قصب السبق في 
شرحهاء لذلك كان هذا السبب هو من أهم مبررات التحقيق. 

وقد ذكر الشيخ السعدي في مقدمته أنه قد اعتمد في إعداد شرحه على المنظومة 
على ثلاثة مصادر رئيسة هي : «الإنصاف» للمرداوي أوشرح «الإقناع» وهو: 
«كشاف القناع». «والمنتهى" للفتوحيء وقد كانت استفادته من كتاب الإنصاف 
بصورة واضحة - أو بالأحرى هي الغالبة - حيث يضيف إلى ما جاء في الإنصاف 
بعض التعليقات» وقد بين بعض الباحثين أنه بالنظر للمصادر التي نقل عنها بواسطة 
هذه المصادر الرئيسة. وجد أن مصادر الشيخ في شرحه تزيد على المائة مصدرء 
وقد عددها بعضهم. 

وفي مقدمة الكتاب وبعد ثنائه على نظم الإمام محمد بن عبد القوي بيّن 
الشيخ السعدي حاجة النظم إلى شرح فقال : (.... ولكنه يحتاج إلى شرح يوضح 
مشكلاته» ويظهر خفياته؛ ويبين وجوهه ورواياته؛ فوضعت عليه هذا التعليق 
المبارك الذي فيه تبيين للطالبينء وتنبيه للراغبين» مساعدة للمحصلين» وتذكرة 
للعلماء السترزين). 

وقد اعتمد الباحثون على نسخة بخط المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي. 
فرغ منها في عام 1714١ه‏ تقع في ثلاثة عشر مجلداء تشمل على ألفا ومائة وسبعين 
لوحة. في كل لوحة ثمانية وعشرون سطراًء في كل سطر خمس عشرة كلمة تقريبا» 
وهي نسخة كاملة لا نقص فيهاء ولا طمس. ولا خرمء وقد كتب المؤلف «النظم» 
باللون الأحمرء وكتب شرحه باللون الأسود. وهذه النسخة موجودة في دارة الملك 
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الرسائل العلمية ‏ جهود الشيخ السعدي دراسة وصفية (ورقة عمل) 
عي هالعزيز يرق 8410 مجمرعة المعدض). 

وقدكانت خطة البحث موحٌدة في جميع الأبحاث» وقد تضمنت مقدمة 
الممقيق ثهانية مطالب مرى #نيلة مختصرة عن الشييخ السعدي» وإثبات نسية 
الكتاب إلى المؤلف؛ ووصف المخطوط. وبيان أماكن وجوده. والتعريف الموجز 
بالكتابء وبيان منهج المؤلف في الكتاب» ومصادره فيه» ومحاسنه» والملحوظات 
عليه: والتعريف بالمنظومة التي وضع عليها الشرح ومؤلفها. 

ونظراً لاختلاف الأبواب التي تضمنها كل بحثء واختلاف طريقة الشرح 
والتعليق من الشيخ السعدي بحسب ذلك التباين» فقد اختلفت جوانب الثناء غلى 
الكتاب والملحوظات التي دوّنها الباحثون. 

وقد وفقني الله تعالى للحصول على جميع الأبحاث كاملة» وفيما يلي جدول 
يبيّن تقسيم الكتاب على الباحثين» وذكر الأبواب التي تضمنها كل بحث:: 


إياس بن إبراهيم الهزاع 


من قوئه(وإذا انكشف منئ العورة)إلى قوله: (# كل خفض 
راشد بن سعد المطوع 
ورفع) من باب صفة الصلاة 


من قوله: (قائدة: حيث يستحب رقع اليدين) من باب صفة 
الصلاة) إلى قوله: (فصل ذ التراويح وغيرها) من باب 
صلةة التطوع 
فصل # التراويح وغيرها إلى نهاية فصل 2 الموقف 


بداية فصل 2 الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة إلى 


محمد بن علي الحميدي 
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نهاية ياب صلاة الجمعة 
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صالح بن سليمان الثنيان 
محمد بن عبدالرحمن المشيلح 


قوله(باب صلاة العيدين) إلى قوله: ٠‏ فائدة: من الصلاة على 
الميت 
قوله : فائدة: يكره لمن صلى عليه أن يعيد الصلاة, من كتاب 
الجنائز إلى نهاية فصل ٠‏ صدقة الغنم» من كتاب الزكاة 
قوله, فصل ف الخلطة:» إلى نهاية باب زكاة الفطر 


قوله؛ باب إخراج الزكاة» إلى قوله» كما تقدم 2 الصلاة, 


قوله, فائدتان: احداهما حكم الحائض تؤخر الفسل..» من 
كتاب الصيام إلى نهاية باب المواقيت 


بداية الإحرام إلى نهاية ياب دخول مكة وصفة العمرة قاسم بن يحي شاجري 
خالد بن مطلق العتيبي 


فيصل بن إبراهيم الناصر 


معاذ بن سليمان الجبرين 


عبد العزيز بن إبراهيم آل الشيخ 


بداية «باب صفة الحج إلى نهاية «فصل 2# تبييت الكفار» من 
كتاب الجهاد 
باب ما يلزم الإمام والجيش إلى نهاية كتاب الجهاد 
بداية كتاب البيع إلى قول المؤلف ١‏ وقيل : لا ينفذ وهو احتمال 
© المغني والشرح, من باب الخيار 2 البيع 
قوله؛ فائدة: لو أذن البائع للمشتري 2# التصرفء إلى قوله» 
و بيعه بغير جنسه «٠‏ من باب الصرف 
قوله: باب الربا والصرف 2 مسألة «ولا يجوز بيع المحاقلة.. 
الخ إلى قوله, ة باب الرهن # جواز رهن المصحف» 
قول المصنف: ١‏ فوائد: الأولى: قال 2 الرعاية الكبرى: 
والحقت بالمصحف كتب الحديث يعني 2# جواز رهنهاء باب 
الره ن!لى نهاية باب الصلح 
من أول الحجر وكتاب الوكالة إلى نهاية «قائدتان, من كتاب 
الوكالة 


فهد بن علي القرعاوي 


قولهءوإنوكله #بيع فاسدء أو 2 كل قليل وكثير لم يصح... 
من كتاب الوكالة إلى قوله»..ويستحب أن يعطى عند الفطام 
عبداً أو وليدة, من كتاب الإجارة 


عبدالله بن عبدالعزيز المطيردي 


قوله خ كتاب الإجارة, فوائد» إلى قوله ش كتاب الغصبء. وقال 
القاضي * المجرد: يجب ثمن البذر 
قوله: تنبيه: قال الحارثي.., من كتاب الغصب إلى قوله: 0 


قلاح بن حمود الدوسري 
عبدالله ين محسن الصاعدي 
الحربي 


اكلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مُعَ كرسي الشيخ ابن عثيمين اللدراسات الشرغية ... خرف ١‏ 


فائدتان: إحداهما لو اشترى واحد لنفسه..» من كتاب الشفعة 
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بابالشفعة من قوله: رقائدتان: أحدهما لو اشترى واحد 
لنفسه ولغيره بالوكالة شقصا.ء إلى نهاية باب اللقطة 


باباللقي ط إلى فائدتان: إحداهما : لو عدمالموالي من كتاب 
علي بن ناصر الخالدي 


قوله., فوائد متعلقة بكتاب الوق ف إلى باب الموصى له وكنايته 
221111 


*. | باب التدبير إلى نهاية الشرط الثاني من شروط النكاح 


الوقف 


0 


الشرط الثالث من شروط النكاح : الولي إلى فصل ث2 حكم عبدالاله التو 
0 بدالا يجري 


بداية باب «عشرة النساءء إلى قوله: ‏ والوجه الثاني: لا يقبل 
عبدالملك بن عبدالمزيز الفيز 
.4 الحكم» من باب صريح الطلاق وكنايته 
قوله,فائدة : لو طلق امرأة ١‏ من كتاب الطلاق إلى فصل 2 اللا الواصل 
عيد سهد 
تعلق الطلاق بالكلام اكلفلت 


لسو يق لطت رارق ااي تا ره 
"١‏ | بناية ياب ستيفا متساصوب وبا ميات لأمضاء وماقي 
ا 
6 |يايةياب «تزيزين يةكان «اسة 
0 


0 


بداية كتاب الذكاة إلى نهاية كتاب الأيمان تركي بن عبدالعزيز الصغير 


أول باب الننرإلى باب طريق الحكم وصفته , نهاية مسألة: 
قوله : وإن أحلفه. أو حلف من غير سؤال المدعي لم يعتد | مصطفى بن صالح الزهراني 
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قوله, # كتاب القضاء فائدتان: إحداهما: لوأمسك عمن 
تحليفه و أراد تحليفه بعد ذلك بدعواه المتقدمة كان له ذلك | مرشد بن إبراهيم المرشد 
ولو أبرأه من يمنه برئ منهاء إلى نهاية كتاب القضاء 


بداية كتاب الشهادات إلى نهاية فائدة: تقدم بينه الآكراه» من 98 9 / 

سعيد بن عايض لقحطاني 
كتاب الإقرار 
بداية فائدة: تقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية إلى نهاية 

عبدالرحمن بن صالح الفنيخ 
الكتاب أعبعرس نيس نيع | 


المطلب الثاني : اختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدي 

في المسائل الفقهية المستجدة - جمعاً ودراسة: 

بحث تكميلي لاستيفاء متطلبات الحصول على الماجستير تقدم به الباحث 
عبد الرحمن بن خالد السعدي إلى قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء بإشراف الدكتور سعد بن عمر 
الخراشيء ونوقش في العام الجامعي 877-١577‏ اه. 

وقد بين الباحث أن من أسباب اختياره للموضوع رغبته في إبراز أنموذج لواحد 
من علماء العصر الحديث جمع بين الأصالة والفقه المعاصر وفهم الواقع وتميزه 
بسبقه لعصره. 

وقد جعل الباحث خطة بحثه في مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة 
وفهارس. 

التمهيد في ترجمة الشيخ السعدي وبيان أهليته للاجتهاد والتعريف بالمسائل 
المستجدة ومنهج الشيخ السعدي في دراستها. 

الفصل الأول ني اختيارات الشيخ السعدي في المسائل المستجدة في أبواب 
العبادات» الفصل الثاني في اختيارات الشيخ السعدي في المسائل المستجدة 


كلية العلوم والآداب: عنيزة» جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  "1151١‏ 
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الرسائل العلمية 2 جهود الشيخ السعدي دراسة وصفية (ورقة عمل) 
في أبواب المعاملاتء الفصل الثالث في اختيارات الشيخ السعدي في المسائل 
المستجدة في أبواب فقه الأسرة» الفصل الرابع في اختيارات الشيخ السعدي في 
المسائل المستجدة في أبواب الجنايات. الفصل الخامس في اختيارات الشيخ 
السعدي في المشائل المستججدة المتتوعة. 

وقد تضمن البحث اختيارات الشيخ السعدي في سبع وعشرين مسألة قارن بين 
اختياره فيها واختيار الفقهاء المتأخرين» ومن المسائل التي أوردها الباحث : خلع 
وتزكنين الأبسهان للطهارة» الصلاة خلف شارب الدخان, الصلاة خلف المذياع. 
تن الإبر المغذية على الصيام؛ الصيام في البلاد التي ليلها أربع ساعات. توسعة 
المشاعر المقدسة. ضمان ما تتلفه السيارات» نقل الأعضاء للضرورة» شق بطن 
الميتة لإخراج الحمل الحيء تعلم العلوم العصرية؛ دراسة ومعرفة سياسات أحوال 
الأمم الأجنبية. 

وإن من نتائج البحث : بيان تميز الشيخ السعدي في بحث المسائل المستجدة» 
ومما يوضح تميزه : التصوّرٌ الفقهنُ للمسائل المستجدَّة. واتباع الشيخ السعدي 
المنهج البحئيّ في دراسته للمسائل المستجّدّة. واعتماده على الأصول الكليّة 
والنصوص الشّرعية ومقاصد التشريع وقواعد الأصول والفقه عند تقريره لرأيه في 
المسائل المستجدّة. كما أن مما تميّزبه الشيخ السعدي في بحث المسائل الفقهية 
المستجدة رجوعه إلى أهل الخبرة لتقرير رأيه في المسائل المستجدة. 

المطلب الثالث : اختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدي 
فى قضايا فقهية معاصرة. 

رسالة ماجستير تقدّمت بها الباحثة مها بنت عبد الله السياري إلى قسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض؛ بإشراف الأستاذ الدكتور 
عبد الله بن عبد الواحد الخميسء ونوقشت في العام الجامعي 4171-١57١‏ اه. 
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حددت الباحثة ضابط] لموضوعها وهو البحث في المسائل التي سكل عنها 
الشيخ السعدي فأجاب, أو ما أورده من غير سؤال فيما جد في عصره من مسائل 
قل كلام الفقهاء السابقين فيهاء أو ربما لم توجد وقتئذٍء وكذلك ما أورده الشيخ 
السعدي من المسائل بصورة معاصرة» وإن كان لها أصل في كلام الفقهاء. 

وقد وضعت الباحثة خطة بحثها في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة وفهارس. 

التمهيد في ترجمة موجزة للشيخ السعدي وبيان مصطلحاته ومنهجه في 
الاختيارات الفقهية. 

الفصل الأول في قضايا فقهية معاصرة في العبادات. وتضمن هذا الفصل 
مبحثينء المبحث الأول في قضايا فقهية معاصرة في الطهارة والصلاة» والمبحث 
الشاني في قضايا فقهية معاصرة في الزكاة والصيام والحج. واشتمل المبحثان على 
عشرين مسالة: 

الفصل الثاني في قضايا فقهية معاصرة في غير العبادات» وتضمن ثلاثة مباحث» 
المبحث الأول في قضايا فقهية معاصرة في المعاملات» المبحث الثاني في قضايا 
فقهية معاصرة في فقه الأسرة» المبحث الثالث في قضايا فقهية متفرقة» وهذا الفصل 
تضمن سبع وعشرين مسألة. 

وقد ختمت الباحثة بحثها بخاتمة ذكرت فيها اختيارات الشيخ في المسائل 
الفقهية المعاصرة» لخصت فيها جميع المسائل التي تضمّنها البحث. وصدّرت 
النتائج بنتيجة رئيسة وهي أن الشيخ عبد الرحمن السعدي كان علامة زمانه» فقيه] قد 
سبق عصره في تصور كثير من القضايا الفقهية المعاصرة» وقد أسند أحكامه بالأدلة. 


كلية لوم ولاب عتيزة جإممة الصيم بالتاون مع كرسي الضيع تعن درست الرسيوي/ 87 14؟ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي أثلره العلمية والدعوية 4 
الرسائل العلمية 2 جهود الشيخ السعدي دراسة وصفية (ورقة عمل) 


المطلب الرابع :الآراء القضائية للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي - جمعا ودراسة. 

بحث تكميلي لاستيفاء متطلبات الحصول على الماجستير تقدم به الباحث 
مهران بن عبد الله بن فؤاد عبال إلى قسم القضاء والسياسة الشرعية بكلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وأشرف عليه الدكتور سلمان بن رضي 
السهلي. ونوقش في العام الجامعي 5717-١575‏ ا ه. 

وقدبيّن الباحث في مقدمة بحثه أن مكانة الشيخ السعدي العلمية وأهمية 
اختياراته الفقهية ووفرة آرائه القضائية التي بثها في كتبه مما دفعه لاختيار موضوع 
البحث. 

وقد وضع الباحث خطة بحثه في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة 
وفهارس. 

التمهيد في التعريف بالشيخ عبد الرحمن السعدي وبيان منهجه ومصادره في 
آرائه القضائية. 

المبحث الأول في آراء الشيخ السعدي في أحكام تولي القضاء وأدب القاضي؛ 


وتضمن ثلاثة عشر مطلبا. 

المبحث الثاني في آراء الشيخ السعدي في الدعوى وما يتعلق بها من أحكام. 
وتضمن تسعة مطالب. 

المبحث الثالث في آراء الشيخ السعدي في البينات وما يتعلق بها من أحكام؛ 
وتضمن ثمانية مطالب. 


وقد ذكر الباحث لبعض المطالب فروعا ولبعض الفروع غصوناء وتضمن 
البحث (ستين) مسألة في الآراء القضائية للشيخ عبد الرحمن السعدي. 
وقد ختم الباحث بحثه بخاتمة تضمنت نتائج البحث استخدم فيها الأرقام؛ 
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0001101 5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. عارف بن عوض بن عبد الحليم الركابي 


فقد بين أن الشيخ قد وافق إجماع أهل العلم في خمس وعشرين مسألة. وخالف 
جمهور أهل العلم في ثماني مسائل» وخالف مذهب الحنابلة في أربع مسائل» 
وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة واحدة» وخالف ابن القيم في مسألتين. 
ونتائج البحث جعلت الباحث يبيّن نتيجة ختم بها خاتمته وهي أن الشيخ السعدي 
كان عالم مجتهداً في ترجيحه للمسائل ولم يكن مقلداً ولا متعصباء ورغم تأ: 1 
بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلا أنه خالفهما في بعض المسائلء مما 
يبين سعة علمه ونصرته لما يرى أنه الصواب. 


كلية العلوم والآداب: غنيزةء جامعة القصيم» بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات.الشرعية 17514260" 
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المبحث الخامس : الرسائل العلمية 4 جهود الشيخ السعدي 4 
الدعوة والتربية» وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : المضامين الدعوية في خطب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
- رحمه الله - دراسة تحليلية. 

المطلب الثاني : الشيخ عبد الرحمن السعدي حياته» علمه» منهجه في الدعوة إلى 
الله . 

المطلب الثالث : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي منهجه وأثره في الدعوة. 

المطلب الرابع : الفكر التربوي عند الشيخ عبد الرحمن السعدي - دراسة تحليلية 
ناقدة. 


المطلب الأول : المضامين الدعوية فى خطب الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدى - رحمه الله - دراسة تحليلية. 
رسالة دكتوراه تقدم بها الباحث عبد الله بن ناصر بن محمد العطني إلى قسم 
الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» بإشراف الدكتور تركي بن عبد الله السكران. ونوقشت في العام الجامعي 
ماع 55-1 اه. 
وقد بيّن الباحث ما تميّزت به خطب الشيخ السعدي مستشهداً بنقل عن تلميذه 
الشيخ عبد الله بن عقيل في وصفهاء وقد وَفْقَ للوقوف على مائتين وإحدى وأربعين 
على الخطب التي قام بجمعها د.وليد بن محمد علي «الخطب النافعة المحتوية 
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لل8للج00 مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية | |» 
١.د.‏ عارف بن عوض بن عبد الحليم الركابي 

على أهم المواضيع الجامعة». «الفواكه الشهية في الخطب المنبرية». «الخطب 
المنبرية على المناسبات»» كما اعتمد على (87) خطبة من نوادر خطب الشيخ 
السعدي التي لم تطبع من قبل. 

وكانت خطة البحث في مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس. 

التمهيد في التعريف بالشيخ السعدي بتعريف عصره وحياته العلمية والعملية» 
والتعريف بالخطب وبيان أهميتها في الدعوة إلى الله. 

الباب الأول في الدراسة النظرية وتضمن فصلينء الفصل الأول في أهداف 
خطب الشيخ عبد الرحمن السعدي وخصائصهاء الفصل الثاني في منهج الشيخ 
السعدي في الخطب وخصائصه . 

الباب الثاني في الدراسة التحليلية وتضمن ثلاثة فصول. الفصل الأول في 
وصف وتحليل مضمون خطب الشيخ السعدي وتناول الباحث المضامين 
المتعلقة بالعقيدة والشريعة والأخلاق والمعاملات. الفصل الثاني دلالات نتائج 
الدراسة وجعلها بحسب المضامين التي تضمنها الفصل الأولء الفصل الثالث في 
أوجه الإفادة من خطب الشيخ السعدي في العصر الحديث. 

ومن نتائج الدراسة تميز خطب الشيخ السعدي في أهدافها وخصائصها 
وأصولها العامة التي قامت على الاستدلال الصحيح؛ وأن مضامين خطب الشيخ 
البسغذئالرئيسة تمثلت في المضامين المتعلقة بالعقيدةوالشريعة والأعلاق؛ 
والمعاملات. وأن الشيخ السعدي قد اعتنى بقضايا العقيدة في خطبه عناية كبيرة» 
وأوصى الباحث بأهمية الإفادة من خطب الشيخ السعدي في مضامينها وفي منهجه 
فيها. 
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المطلب الثاني : الشيخ عبد الرحمن السعدي حياته, 
علمه. منهجه في الدعوة إلى الله. 

رسالة ماجستير تقدم بها الباحث عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز العمار 
إلى قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياضء بإشراف الدكتور عبد الله بن محمد المطلق ونوقشت في العام الجامعي 
ه-١-505١اه.‏ 

وقد بيّن الباحث أن سبب اختياره للكتابة في الموضوع هو إبراز علماء المملكة 
العربية السعودية الذين نفعوا الأمة بعلمهم للتعريف بهم؛ والبحث موضوعه كما 
هو موضح في عنوانه : ترجمة للشيخ السعدي بذكر حياته وعلمه مع بيان منهجه في 
الدعوة. 
وقد وضع الباحث خطة بحثه في ثلاثة فصول. 

الفصل الأول في حياته وتضمّن نسبه ونشأته وبيتته الاجتماعية وأخلاقه 
وصفاته الخُلّقية وأعماله التي قام بها ومرضه ووفاته. 

الفصل الثانٍ في علمه. وتضمُن بيان طلبه للعلم وشيوخه وتلامذته ومؤلفاته. 

الفصل الثالث في دعوته. بين فيه الباحث فقه الدعوة لدى الشيخ ابن سعدي» 
ببيان دعوته إلى توحيد الله والإيمان» ودعوته إلى العلم والتربية» ودعوته إلى 
تصحيح مفاهيم خاطئة» ودعوته إلى نقد الحضارة والاستفادة منها. 

ولمّا كان تأريخ البحث متقدّما فإن الباحث قد أوصى في نهاية بحثه بأن يكتب 
في الشيخ السعدي دراسات في منهجه في العقيدة والتفسير والفقه وأصول الفقه 
وقواعد الفقه. وقد كتبت أبحاث في ذلك على ما تقدم في هذه الدراسة الوصفية. 
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المطلب الثالث 

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي منهجه وأثره في الدعوة. 

رسالة ماجستير تقدم بها الباحث عبد الله بن محمد الرميان إلى قسم الدعوة 
بكلية الدعوة بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة المنورة 
«المعهد العالي للدعوة سابق)». وأشرف عليها الأستاذ الدكتور علي بن سعيد 
الغامدي. ونوقشت في العام الجامعي 517١-415١ه.‏ 

وقد بيّن الباحث في مقدمته أن الشيخ عبد الرحمن السعدي قد تميّز بأنه جمع 
إلى العلم الغزير السيرة الحسنة في التربية والتعليم والدعوة. والتحقق بكثير من 
خصال الخير» كبذل النفس في الدعوة ونشر العلم والتواضع والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإن دراسة سيرته العلمية والدعوية والتربوية فيها نشر للعلم 
وتوجيه للدعاة. 

وقد جعل خطة بحثه في مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب وخاتمة وفهارس. 

التمهيد في الحالة السياسية والاجتماعية في عصر الشيخ السعدي. 

الباب الأول في حياة الشيخ السعدي العلمية والعملية وجعله في فصلين؛ 
الفصل الأول في سيرته الشخصية والفصل الثاني في سيرته العلمية. 

الباب الثاني في جهود الشيخ السعدي ومنهجه في الدعوة إلى الله وجعله في 
أربعة فصولء الفصل الأول في أهمية الدعوة» الفصل الثاني في أساليب الدعوة» 
الفصل الثالث ني أخلاق الداعية» الفصل الرابع في عوائق الدعوة. 

الباب الثالث في جهود الشيخ السعدي ومنهجه في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ونشر العقيدة الصحيحة والرد على المنحرفين وجعله في ثلاثة فصول. 
الفصل الأول في جهوده ومنهجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الفصل 
الشانيٍ في جهوده ومنهجه في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة» الفصل الثالث في 
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جهوده ومنهجه في الرد على المنحرفين. 

الباب الرابع في جهود الشيخ السعدي ومنهجه في التربية والتعليم وتضمّن أربعة 
فصولء الفصل الأول في اهتمامه بالعلم ومنهجه في تربية النفس. الفصل الثاني في 
جهوده ومنهجه في تربية وتعليم الزوجة والأولاد. الفصل الثالث في جهوده ومنهجه 
في تربية وتعليم تلاميذه. الفصل الرابع في جهوده ومنهجه في تربية وتعليم العامة. 

الباب الخامس في اهتمام الشيخ السعدي بقضايا مجتمعه ومشاكل عصره 
وتضمّن أربعة فصولء الفصل الأول في توجيهاته للعلماء وحثهم على الإخللااص 
والترابط» الفصل الثاني في اهتمامه بقضايا الأمة وحرصه على وحدتهاء الفصل 
الثالث في اهتمامه وجهوده في الربط بين العلوم الحديثة النافعة وعلوم الدين» 
الفصل الرابع في اهتمامه بنقد الحضارة الغربية الفاسدة وتعريتها. 

وقد بيّن الباحث في خاتمة بحثه أنه قد اجتهد في استيعاب أصل الدراسة وهو 
الجهود الدعوية للشيخ السعديء وأنه قد ضمّن دراسته جهود الشيخ السعدي 
التربوية والعلمية ولايدعي الاستيعاب في هذين الجانبين» وبيّن أن رسالته تكمّل 
الدراسات العلمية في جهود الشيخ السعدي التي قد سبقته وذكر منها ثلاثة وهي 
جهود الشيخ السعدي في توضيح العقيدة» وجهوده في التفسير» وجهوده في التربية. 


المطلب الرابع : الفكر التربوي عند الشيخ عبد الرحمن 
السعدي - دراسة تحليلية ناقدة. 
رسالة دكتوراه تقدم بها الباحث عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الرشودي 
إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة بكلية التربية بجامعة أم القرى. وأشرف عليها 
الأستاذ الدكتور محمد خير عرقسوسيء ونوقشت في العام 518-١511‏ اه . 
وقد بيّن الباحث في مقدمته من خلال كلام بعض العلماء منهم : (الشيخ محمد 
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حامد الفقيء الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الرزاق عفيفي» الشيخ محمد 
العثيمين» الشيخ عبد الرحمن البسام)» وكذا من بعض النقول التي نقلها عن الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي تميزه في الجوانب التربوية والتعليمية» وعنايته بذلك في كتبه 
ومؤلفاته. خاصة في تفسيره. 

وحدد تساؤلات الدراسة في أكثر من عشرة أسثلة» والإجابة عنها تتضح من 
خلال عرض مجمل الخطة. ومن جميل صنع الباحث أنه في مقدمته أفرد جزءاً 
عنون له ب «موضوع الدراسة» تضمن خمس فقرات كل فقرة منها اقتبسها من 
كتاب» والكتب هي : (وجوب التعاون بين المسلمين» الجهاد في سبيل الله» الرياض 
الناضرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة, مهجة قلوب الأبرار 
وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» المناظرات الفقهية) ثم بيّن أن هذه 
الأقوال ونظائرها تدل على فكر تربوي لدى الشيخ السعدي وهي بحاجة إلى 
جمعها من بطون مؤلفاته. 

وقد جعل الباحث بحثه في مقدمة وخمسة فصول وختمها بتوصيات وفهارس. 

الفصل الأول سمّاه : «مدخل إلى الدراسة»» وضمّنه ما يضمّن في المقدمة من: 
موضوع الدراسة وتساؤلاتها وأهميتها ومصطلحاتبهاء والدراسات السابقة. 

الفصل الثاني في الأطر المؤثرة في فكر الشيخ السعدي وذكر أربعة أطر هي : 
(الثقاني. السياسي. الاجتماعيء الاقتصادي). 

الفصل الثالث في حياة الشيخ السعدي الشخصية والعلمية وضمئّه مبحث) في 
جهوده العلمية ومشاركاته الاجتماعية. 

الفصل الرابع في التربية عند الشيخ السعدي وضمّنه خمسة مباحث وهي : 
أسس التربية» أهداف التربية» ميادين التربية» أساليب التربية» والمبحث الأخير 
جعله الباحث في المبادئ التربوية عند الشيخ السعدي وذكر تسعة مبادئ ولأهمية 
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الاطلاع عليها - رغم أن الوصف موجز - فإني أذكرها وهي : (وجوب مزج 
المبادئ النظرية بالممارسات العملية, أهمية التدرج في التربية والتعليم» الدعوة 
إلى أسلمة العلوم. إلزامية التعليم» توجيه المعلم إلى أهمية «لا أدري»»؛ الربط بين 
المخترعات الحديثة والغاية من التربية الإسلامية» محبة العلماء وتوقيرهم» ضرورة 

مراعاة الفروق الفردية بين المسلمين» نقده للحضارة الغربية المادية). 
الفصل الخامس العلم والتعليم عند الشيخ السعدي وقد جعله 
مبحثين: الأول 4# العلم والثاني 4 التعليم. 


ولم يضمّن الباحث في بحثه خاتمة بالعرف المعهود. وإنما كان الختام 
بتوصيات مميزة» منها : 

توصية عامة بالإفادة من مؤلفات الشيخ السعدي في المقررات الدراسية» 
وأهمية تزويد مكتبات الكليات والجامعات بمؤلفات الشيخ السعديء. وذلك 
لسهولة الأسلوب ووضوح العبارة وسلامة المعتقدء وقد أوصى الباحث دور 
الرعاية الصحية والنفسية بأهمية الإفادة من كتاب «الوسائل المفيدة للحياة 
السعيدة» للشيخ السعدي ونشر توجيهاته في شكل نشرات ومطويات, كما أوصى 
أئمة وخطباء المساجد بالإفادة من مؤلفات الشيخ السعدي لمناسبتها لجميع 
طبقات المجتمع؛ كما أوصى المعلمين بدراسة الأساليب التعليمية والتربوية التي 
استخدمها الشيخ السعدي في تدريس تلاميذه» فقد أثبت الواقع المعاصر مدى 
فاعليتها. وتأثيرها الإيجابي» وأوصى الباحث دور النشر بالعناية بطباعة مؤلفات 
الشيخ السعديء وقد اقترح الباحث تدريس بعض الكتب في المقررات الدراسية؛ 
وذلك بتدريس كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد في المرحلة المتوسطة. 
وكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان في المرحلة الثانوية» وكتاب الدرة البهية 


35507 كليةالعلوم والآداب» عتيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عي دالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. عارف بن عوض بن عبد الحليم الركابي 


شرح القصيدة التائية في دفع شبهات القدرية بتدريسها في المرحلة الجامعية» كما 
أوصى الباحث بالعناية بأفكار الشيخ السعدي. 
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الرسائل العلمية يْ جهود الشيخ السعدي دراسة وصفية (ورقة عمل) 


الخاتمة والتوصيات : 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم] كثيراً؛ وبعد : 
أن ختام بحثي هذا أوجز أهم النتائج التي توصلت إليها فيما يلي : 

/١‏ في الجدول التالي بيان بالرسائل العلمية - التي تضمنها هذا البحث 
الوصفي - والتي كتبت في الجهود العلمية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
وقد يسّر الله تعالى لي الوصول إليها بعد رحلة بحث في مكتبات الجامعات والأدلة 
والفهارس العلمية والمواقع الإلكترونية لمراكز المعلومات؛ والجدول في بيان عام 
بعناوين الرسائل وأسماء الباحثين وتحديد نوع الرسالة وتخصصها والجامعة التي 
كتبت فيهاء وفق ما يلي : 


٠ه نوع اه‎ 2. ٠. 
الجامعة‎ ١ ان الرسالة اسم البا‎ 

| غنوه عرياية | باحك | ل | تخي | الياسية | 

الشيخ عنيدا ْ 

لشيخ عم 000 الجامعة 

بن سعدي وجهودهب؟ 0 الاسلامية 

توضيح العقيدة. 1 

ادال القلوب عند الجامعة 

الشيخ عيد الرحمن الاسلامية 
الجامعة 
الإسلامية 


السعدي جمعاً ودراسة. 
4 و0111 كلية العلوم والآداب؛ عئيرّة؛: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


جهود العلامة عيد 


الرحمن ين ناصر 
السعدي (ل4 تقرير 
مسائل الايمان والكفر. 
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استتباطات الشيخ 
عبد الرحمن السعدي 
من القرآن الكريم - 
عرض ودراسة . 


أثر القواعد الأصولية 
ِ*« اختيارات الشيخ 
عبد الرحمن السعدي 
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القواعد الأصولية 
وتطبيقاتها 4 كتاب 
تيسيرالكريم الرحمن 
تفسيركلام المنان - 
جمعاً ودراسة. 


نحقيق كتساب تيسير 
الكريم الواحد ِل شرح 
عقد الفرائد وكتل 
الموائد. 
اختيارات الشيخ عبد 
الرحمن ‏ السعدىي 
4 المسائل الفقهية 
المستجدة - جمعاً 
ودراسة. 


اختيارات الشيخ عيد 
الرحمن السعدي 24 
قضايا فقهية معاصرة. 
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الآراء القضائية للشيخ 


عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي جمعا ودراسة 


الدعوة 
والثقافهة 
الإسلامية 


الشيخ عيد الرحمن 
السعدي حياته. علمه. 
منهجه ل الدعوة إلى 
الله 

الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي منهجه 
وأثره ل الدعوة 


”/ الجدول التالي في بيان توزيع الرسائل العلمية على الجامعات السعودية 


كلية العلوم والآداب عنيرّق جامعة القصيم. بالتعاون مع كرمني الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية  ٠17801‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
الرسائل العلمية # جهود الشيخ السعدي دراسة وصفية (ورقة عمل) 


لاما 


*/ الجدول التالي في بيان بأنواع الرسائل العلمية وتوضيح النِسَب المئوية 


/ الجدول التالي في بيان بتوزيع الرسائل العلمية على التخصصات العلمية 
وتوضيح النِسَب المئوية» وفق ما يلي : 
١|‏ | الستيدةوهدسبساسرة | 0 5ه 0 | 
| اتراوصومه ‏ | 0040| 
5 أصول الفقه ومقاصد الشريعة 5 
والقواعد الفقهية 
| سف مووشص. ا | 4 | 


الدعوة والتربية 


لجامعة 


0/ لقد تبيّن من خلال البحث عناية الجامعات السعودية ممثلة في أربع 
جامعات منها بجهود الشيخ عبد الرحمن السعدي العلمية واهتمامها بتراثه العلمي 
الكبيرء وقد تصدّرت تلك الجامعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض ثم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

/١‏ تنوّعت التخصصات العلمية في العلوم الشرعية التي كتبت فيها الرسائل 
العلمية في جهود الشيخ عبد الرحمن السعديء؛ وكان مجموعها سبع تخصصات . 

/٠‏ تنوّعت الدراسات في جهود الشيخ السعدي وخدمته للعلوم الشرعية بين 


م7>0>؟”> كليةالعلوم والآداب عتيرّق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


اع ب م 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. عارف بن عوض بن عيد الحليم الركابي 


بحث تكميلي ورسالة ماجستير ورسالة دكتوراه. 

م/ أول رسالة علمية نوقشت في جهود الشيخ السعدي العلمية هي رسالة 
ماجستير في تخصص (الدعوة). بعنوان : الشيخ عبد الرحمن السعدي حياته. 
علمه. منهجه في الدعوة إلى الله» للباحث عبد العزيز بن سعود العماره قدّمت 
إلى قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياضء وكانت مناقشتها في العام الجامعي 07-١5٠5‏ 5١ه‏ والرسالة الثانية 
رسالة ماجستير - أيض) - في تخصص «(القرآن وعلومه)» بعنوان : الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي مفسراً. للباحث عبد الله السابح الطيار قدمت إلى 
قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض0ء وكانت مناقشتها في العام الجامعي 501/-١5٠05‏ اه والرسالة الثالثة 
هي رسالة ماجستير - أيض] - في تخصص (العقيدة)» بعنوان : الشيخ عبدالرحمن 
بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» للباحث عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد 
البدر» قدمت إلى قسم العقيدة بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
وكانت مناقشتها في العام الجامعي 5-01١-508١ه.‏ 

وقد تباينت الرسائل الشلاث في تخصصاتها : (الدعوة. القرآن وعلومه. 
العقيدة). 

9/ توجد رسائل علمية في جهود الشيخ السعدي سجلت ولم تتم المناقشة» 
وبيانها في الجدول التا 


الاستتباطات العقدية 
عند الشيخ السعدي جمعا 
ودراسة 


كلية الملوم والآداب؛ عنيزة جاممة القصيم. بالتعلون مع كرسي الشيخ ابن عتيمين للدراسات الشرعية 05 00 ْ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي.ء آثاره العلمية والدعوية 4 
الرسائل العلمية # جهود الشيخ السعدي دراسة وصفية (ورقة عمل) 


جهود الشيخ عيد الرحمن 
بن سعدي 4 الرد على 


المخالضين 

القواعد القضائية عند 
الشيخ عيد الرحمن 
السعدي وتطبيقاتها 4# 
القَصَاء السعودي 


١‏ أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي موسوعة في العلم؛ وقدوة وإمام 
قالعك لني ذلك كر الفراساهدواليجوف فق جهوه اللي الن تطفيت 
سيرته العلمية والتعليمية والدعوية والتربوية وآثاره العلمية النافعة» وسبقه لعصره 
بما ظهر في اجتهاده في كثير من المسائل المستجدة والنوازل» وقد جمع بين التأصيل 
والتقعيد والتخريج والتفريع» وتميز في انتقائه لمؤلفاته التي تنوعت في أحجامها 
وتخصصاتهاء وقد ظهر ذلك وغيره من خلال ما تم عرضه في هذه الدراسة الوصفية. 


)© كليةالعلوم والآداب. عنيزة, جامعة القصيم؛ بالتماون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


اس[ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. عارف بن عوض بن عيد الحليم الركابي 

التوصيات : وقد رأيت أهمية التوصية بما يلى : 

/١‏ إعداد دراسة وصفية عن الرسائل العلمية في جهود الشيخ عبد الرحمن 
السعدي في الجامعات غير السعودية» فقد توصّلت من خلال البحث إلى عدد منها 
وقد تميزت في موضوعاتها وإعدادها. 

؟/ إعداد دراسة وصفية عن البحوث المحكّمة في جهود الشيخ السعديء وقد 
ظهر لي - أيض]ً - وجود عدد منهاء في موضوعات مهمة. 

/ إعداد رسائل علمية وبحوث في جهود الشيخ السعدي في مالم تسبق 
دراسته. مثل تخريج الفروع على الأصولء ومعالم التجديد في الفقه والأصول. 
ومنهجه في التأليف. وغير ذلك. 

5/ العناية بالتوصيات التي تضمنتها كثير من الرسائل العلمية في جهود الشيخ 


السعدي. 
0/ العناية بهذا النوع من الدراسات الوصفية للعلماء الذين كتبت في جهودهم 
العلمية رسائل وبحوث علمية. 


كلية العلوم والآداب؛ غتيزة جامعة القصيم» بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين لندراسات الشرعية  "151١‏ 


التماس السعد ل ترجمة السعدي 
(ورقة عمل) 


أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني 


/ أستاذ أصول الفقه, جامعة الأميرة نورة بتت عبدالرحمن ١‏ 


2110 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي, آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 

فإن الحديث عن الشيخ عبد الرحمن السعدي-رحمه الله- حديث شيّق, تحار 
فيه العقولء. وتعجز عنه الحروف. فلا تدري كيف تبدأ؟ ولاتدري كيف تصف؟ 
حياته كلها دروس وعبر وفوائد كالجمان. وقواعد كاللؤلؤ المنظوم. والعلم في 
عنيزة كالريح المرسلة. المحملة بالخير ينتفع منها القاصي والداني» فتغدق على 
القريبء وتروي البعيد؛ وقد فتح الله عليه من العلم ما فتح. وبسط له من القبول 
مالم يبسطه لغيره في زمانه. 

ولقد كان لي الشرف والفخر أن أستكتب في مؤتمر (الشيخ العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي: آثاره ومنهجه في الاجتهاد والتجديد والدعوة) والفضل 
لله أولاء ثم لأعضاء اللجنة العلمية ثانيا» وأشكر لهم ثقتهم الكريمة» فجزاهم الله 
عني خير الجزاء. 

وقد استخرت الله في أي المحاور أكتب. فآثرت الكتابة في المحور السادسء. 
في ترجمة الشيخ السعدي -رحمه الله - وجعلت عنوانه: (التماس السعدٍ في ترجمة 
السّعدي) وذلك لأنه يخالجني شيء من السعادة» حينما أسمع اسمه منطوقا أو أراه 
مكتوباء وحينما قرأت في سيرته العطرة» تمنيت أن أكتب في كل محاور المؤتمر» 
فهذا جميل وذاك أجملء ولكنني التزمت بالكتابة عن ترجمة الشيخ؛ ولست أول 
من كتب فيهاء فقد سبقني من هم أفضل منيء من تلاميذه وأصحابه؛ فمنهم من 
كتب وأطال. ومنهم من اختصرء فحاولت أن اجمع ثمار ما كتبوه» واستخلص 
فوائده. لعلي آتي بجديد. ولكنهم لم يتركوا لي شيئا. 


كلية العلوم والآداب: عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 15280/؟! 


5 واجراحي ار عدر بن بار اديه اكارلرالعزمية والترعوية 4 
التماس السُعد © ترجمة السّعدي (ورقة عمل) 

وقد سرت على المنهج العلمي في كتابة هذا البحث» فسبرت» وجمعت» 
ووصفت,ء واستنبطتء حتى جاء البحث في تمهيد وخمسة مباحث: 

المبحث الأول: نسبه. ونشأته. وحياته العلمية والعملية. المبحث الثاني: 
شيوخه. المبحث الثالث: تلاميذه. 

المبحث الرابع: مؤلفاته. المبحث الخامس: صور التجديد في حياته. الخاتمة. 
المصادر والمراجع. الفهارس. 

والله أسأل لهذا البحث القبول» وأن يكون خالص) لوجهه الكريم» وللمؤتمر 
النجاح والقبول وأن ينفع به الأمة الإسلامية. 


085 كليةالعلوم والآداب؛ عتيزةء جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


م مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني 


تمهيد: الحياة السياسية فى عصره: 


قبل نهاية المرحلة الثانية من عهد الدولة السعودية. التي انتهت باستيلاء آل 
رشيد على الرياض عام (1704ه) ولد الشيخ عبد الرحمن السعديء. وعاصر 
المرحلة الثالثة من عهد الدولة السعودية» التي بدأت عام (4١1١ه)»‏ وكانت فترة 
حروب وصراع بين آل رشيد والملك عبد العزيزء وخلال (7”) عام استطاع 
الملك عبد العزيز -رحمه الله- توحيد المناطق. تحت مسمى « المملكة العربية 
السعودية»» وكان هذا التوحيد بداية التحول الاجتماعيء والاستقرار الديني» 
والأمن السياسيء والازدهار الاقتصاديء في المنطقة. 

وهذا التحول في جميع مجالاته عاصره الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه 
الله-» الذي كان له تأثير واضح في شخصية الشيخ وفي جهوده الدعوية» وفي منهجه 
ومؤلفاته وآراته» وفي ازدهار العلم واتساع رقعة التعليم والتعلم والتأليف.7) 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي. لمجموعة من العلماء»المجلد الثاني القسم الأول 
))»11١(‏ مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود. الرياض» 5إاهم/.. ٠٠م‏ 


كلية العلوم والآداب» غنيزة جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ ل1551؟ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
التماس السّعد # ترجمة السعدي (ورقة عمل) 


الملمحث الأول: نسبه ونشأته وحياته العلمية والعملية : 


0 5 ل" 


هو الشيخ العلأمة» الزاهد؛ الورع. الفقيه. الأصولي. المفسرء المحقق» 
المدقق, أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي» 
من بني العنبرء من بني عمروء أحد البطون الكبيرة من قبيلة بني تميم. 

ويتصل نسبه من جهة أمه بأخواله آل عثيمين» وأمه هي: فاطمة بنت عبد الله 
بن عبد الرحمن العثيمين» وكانت الصلة الاجتماعية والقرابة بين أسرت آل سعدي 
وآل عثيمين قوية جداًء حيث يعد جد الشيخ محمد بن صالح بن سليمان العثيمين 


)١(‏ ينظر: الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي كما عرفته. للشيخ عبد الله العقيل »)١١(‏ طبعة مدار الوطن 
للنشرء ط١141517.1ه-07٠7م.علماء‏ نجد خلال ثمانية قرون؛ للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام 
(/318).» الناشر دار العاصمة - 519-15 ١ه.‏ مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبدالر حمن بن 
ناصر السعدي. إشراف ومتابعة وتنسيق أبناء الشيخ (417): طبع على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية -قطر- 477-1١‏ 1ه-١11١7م.‏ مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعدي. لمحمد بن عبد الرحمن السعدي ومساعد بن عبد الله السعدي .)١9(‏ طبعة دار الميمان 
للنشر والتوزيع -الرياض- ط5-01458-17..لام. مشاهير علماء نجد وغيرهم, للشيخ عبد 
الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (2747). الناشر دار اليمامة-ط؟1945-1ه. روضة الناظرين 
عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» للشيخ محمد بن عثمان القاضي :.)5١19/1١(‏ مطبعة البابي 
الحلبي» القاهرة-ط١-0٠5١ه/‏ ٠198م‏ الأعلام للزركلي (/ :074٠‏ طبعة دار العلم للملايين 
-بيروت- لبنان- ١985-17‏ م.معالم في ترجمة ابن سعديء (مقال) للدكتور عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق. شبكة الألوكة؛ 4/ /١‏ 477 ١ه‏ ترجمة الشسيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
مقال كتبه أحد تلاميذه. شبكة صيد الفوائد» الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة» 
للعباد .)١7(‏ مكتية الرشد - الرياض- ط7. 515 1ه-1997م. ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي (مقال) للدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل» شبكة الألوكة: 8/ /1/ 1470١ه‏ . 


24> كليةالعلوم والآداب» عنيزةق جامعة القصيم.ء بالتماون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


ْ 5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني 


خالاً للشيخ عبد الرحمن السّعدي. 


مولده” : 


ولد الشيخ عبد الرحمن السّعدي في مدينة عنيزة بالقصيم, يوم الثانٍ عشر من 
محرم عام ألف وثلاثمائة وسبع من الهجرة. 

وفاته': ذكر من ترجم له. أنه أصيب عام (١117١ه)‏ بمرض ضغط الدم 
وتصلب الشرايين» فكان يعتريه المرض بين فترة وفترة» ولما زاد عليه سافر إلى 
لبنان للعلاج عام (177/7ه)» فنصحه الأطباء بالراحة وقلة التفكيرء وعدم إجهاد 


)١(‏ ينظر: الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي كما عرفته؛ للشيخ عبد الله العقيل »)١١(‏ علماء نجد خلال 
ثمانية قرون. للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (7/ ,)75١19‏ مجموع مؤلفات الشيخ العلامة 
عبدالرحمن بن ناصر السعديء إشراف ومتابعة وتنسيق أيناء الشيخ (58). مواقف اجتماعية من 
حياة الشيخ العلامة عبد الرحمن السعديء لمحمد بن عبد الرحمن السعدي ومساعد بن عبد 
الله السعدي .)١19(‏ مشاهير علماء نجد وغيرهمء للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ 
(747), روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» للشيخ محمد بن عثمان القاضي 
(/ملأاعلام للزركلي ("/ 5٠‏ 7). معالم في ترجمة ابن سعدي. (مقال) للدكتور عبدالرحمن 
بن معلا اللويحق. شبكة الألوكة؛ 5737/١/5‏ 1ه ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. مقال كتبه أحد تلاميذه. شبكة صيد الفوائد. الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في 
توضيح العقيدة. للعباد (14)) ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (مقال) للدكتور علي 
بن عبدالعزيز الشبل. شبكة الألوكة. 8/ /ا/ 578 ١ه‏ . 

)١(‏ ينظر: الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة. للعباد (77)»: الشيخ عبد الرحمن 
ابن سعدي كما عرفته» للشيخ عبد الله العقيل :)١١(‏ مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبد 
الرحمن السعدي, لمحمد بن عبد الرحمن السعدي ومساعد بن عبد الله السعدي (19). مشاهير 
علماء نجد وغيرهم؛ للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (7947). علماء نجد خلال 
ثمانية قرون. للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام (7/ »)755٠١‏ روضة الناظرين عن مآثر علماء 
نجد وحوادث السنين» للشيخ محمد بن عثمان القاضي .)5١8 /١(‏ 


كلية العلوم والآداب:.عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 175141" 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
التماس السعد #4 ترجمة السعدي (ورقة عمل) 


نفسه. فعاد إلى بلده معافى. لكن هم الرسالة والدعوة التي يحملها لم تجعله يرتاح» 
فعاد إلى ما كان عليه من التعليم والتأليف. والبحث والمراجعة» فعاد المرض إليه 
أشد مما كان» إلى أن توفاه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 77 من جمادى الآخرة 
سنة (112371ه)» ودفن بمقبرة «الشهوانية» شمالي مدينة عنيزة» وكان عمره تسعة 
وستون سنة» حافلة بالعطاء العلمي قضاها في خدمة الدين» رحمه الله رحمة واسعه 
وأنزله منازل الأنبياء. 


نشأته2' , 


(11.ه) وكان والده -رحمه الله- من أهل العلم والصلاح؛ عمل إمام] لمسجد 
المسوكف في عنيزة» وكان قبل ذلك هو القارئ الذي يقرأ الدروس في المسجد 
الجامع» على قاضي عنيزة في ذلك الوقت»ء الشيخ عبد العزيز بن محمد المانع 
-رحمه اللّه-. 

نشأ الشيخ عبد الرحمن السعدي السنوات الأولى من طفولته في كنف والده. 
ولما بلغ سبع سنوات توفي والده -رحمه الله - سنة (1711١ه)»‏ فأصبح الشيخ يتيم 
الأبوين وبعد وفاة والده عاش الشيخ عند زوجة والده. وعطفت عليه وأحبته» 


)غ0( ينظر: الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة؛ للعباد (71)) الشيخ عبد الرحمن 
ابن سعدي كما عرفته» للشيخ عبد الله العقيل »)١١(‏ مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبد 
الرحمن السعديء لمحمد بن عبد الرحمن السعدي ومساعد بن عبد الله السعدي ,)71١(‏ مشاهير 
علماء نجد وغيرهم» للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (797): علماء نجد خلال 
ثمانية قرونء للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام (7/ »)77١‏ روضة الناظرين عن مآثر علماء 
نجد وحوادث السنين؛ للشيخ محمد بن عثمان القاضي :.)5١194/١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ 
العلامة عبد الرحمن السعدي. إشراف ومتابعة وتنسيق أبناء الشيخ (207644)) معالم في ترجمة ابن 
سعدي. (مقال) للدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق. شبكة الألوكة؛ 6/ 7//١‏ 57 ١اه.‏ 


١‏ قفد 1 #كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم» يالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية: 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني 


فكان عندها موضع العناية» فلما شب تولى رعايته أخوه الأكبر حمد, واعتنى به 
عناية فائقة» وكان يناديه باسم الشيخ عبدالرحمنء والشيخ يناديه باسم الأب» ولقد 
اهتم أخاه حمد بتربيته وتعليمه وتنشئته تنشئة صالحة» وعرف بالصلاح والتقى؛ 
وأقبل على العلم بجد ونشاط وهمة عالية» ولفت الأنظار رغم حداثة سنة بذكائه 
ورغبته الشديدة في طلب العلم. 


حياته العلمية('' : 


على الرغم من نشأة الشيخ في عصر سادت فيه الفتن والحروب» واضطريت 
فيه أوضاع البلاد. وتمزق شمل الجزيرة؛ وانتشر فيه الخوف والرعب في كل مكان؛ 
ومع كل هذه الظروف التي سادتء إلا أن الشيخ وقف حياته على طلب العلم 
وتعليمه. 
اشتغل بقراءة القرآن وحفظه بعد وفاة والده» حتى حفظه عن ظهر قلبء وأتقنه 
قبل أن يتجاوز الثانية عشرة من عمره. بعد ذلك تفرغ للعلم والتعلم؛ وانقطع له 
وجعل جل وقته للعلم والاستذكار, والحفظ والفهم والمراجعة. 
وتعلم على أيدي العلماء والمشايخ في بلده؛ ومن يقدم إلى بلده من العلماء» 
فكان ينهل من كل معين» حتى فاق أقرانه وأدرك في صباه مالم يدركه غيره في زمن 
)١(‏ ينظر: الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة؛ للعباد (79): الشيخ عبد الرحمن 
ابن سعدي كما عرفته» للشيخ عبد الله العقيل (١١)؛‏ مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبد 
الرحمن السعدي. لمحمد بن عبد الرحمن السعدي ومساعد بن عبد الله السعدي (77).: مشاهير 
علماء نجد وغيرهم. للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (797)» علماء نجد خلال 
ثمانية قرونء للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام (7/ ))7511١‏ روضة الناظرين عن مآثر علماء 
نجد وحوادث السنين» للشيخ محمد بن عثمان القاضي /١(‏ 77.): مجموع مؤلفات الشيخ العلامة 
عبد الرحمن السعدي. إشراف ومتابعة وتنسيق أبناء الشيخ (1737)) معالم في ترجمة ابن سعدي. 


(مقال) للدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق, شبكة الألوكة. 6/ ١//ا147١اه.‏ 


كلية العلوم والآداب: عنيزة؛ جامعة.القصيم: يالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين :للدراسات الشرعية'  "711/1١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
التماس السعد ترجمة السعدي (ورقة عمل) 


طويل؛ حتى أن بعض أقرانه وزملائه تتلمذوا على يديه. وهو في سن البلوغ لما رأوا 
نبوغه. فصار متعلماً ومعلم] في وقت واحدء وبلغ شأن] عظيم) في كل فنون العلم. 

ولما بلغ ثلاثا وعشرين سنة جلس للتدريسء وكان يقضي جميع أوقاته في 
ذلك. حتى أنه في عام (17650ه) صار مرجع للبلاد في العلم وعليه يعتمد في 
التدريس. 

وبعد أن بلغ في العلم مبلغه. تجاوز من اهتمامه بالفقه الحنبلي إلى تعلم 
التفسيرء والحديث. والتوحيد. والنحو. وعلوم اللغة العربية؛ فعكف على كتب 
الشيخ ابن تيمية '''(ت8"/اه)-رحمه الله - وكتب تلميذه ابن القيم (51ل/اه) 
-رحمه الله- حتى توسعت مداركه؛ وتقوت عنده ملكة الاستنباط. فخرج من دائرة 
التقليد إلى دائرة الاجتهاد المقيد؛ فصار يجتهد ويرجح من الأقوال ما أيده الدليل 
الصحيح. وصذقه التعليل» وكان حريص) أشد الحرص على التقيد بما كان عليه 
السلف الصالح. في الاعتقاد. والعلم» والعمل» والدعوة» والسلوك؛ فكانت أعماله 
العلمية ونبجه الدعوي على ذلك المنهج السلفي الصحيح. 

وتواصل مع العلماء في الخارجء وكان بينهم تواصلاً علميا؛ عن طريق 
المكاتبات» والمناقشات فيما صعب من مسائلء وأنزل الأدلة الشرعية على 
النوازل؛ والمستجدات في عصره في جميع شؤون الحياة» واستنبط الأحكام؛ وقد 


)02( ابن تيمية هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الحنبلي؛ شيخ 
الإسلام. فقيه. أصولي. أهتم بالحديث والتفسيرء وأحكم أصول الفقه والفرائض. توفي سنة 
(0/74). ينظر: الواني بالوفيات (1/ :.)١6‏ مرآة الجنان (5 / /ال71). 


(؟) ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الحنبليء أبو عبد الله كان 
فقيها. مجتهداء مفسراًء أصولي) له مؤلفات عدة؛ توفي سنة (1هلاه). ينظر: العبر في أخبار من غبر 
(5/ 55 ). شذرات الذهب (158/5). 
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حٍ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أآثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني 


بذل كل وقته للعلم والتعلم إلا ما ندر لضرورة: فكان يعلم ويفيد ويوجه. وذاع صيته 
في الأقطار والبلاد المجاورة؛ فاجتمع إليه طلاب العلم من كل حدب وصوب. 
وأقبلوا عليه إقبالاًعظيم؛ لماعرف عنه واشتهر به من سعة العلم» وحسن الإفادة» 
وكريم الخلق؛ وطيب المعشرء وقد تميز -رحمه الله- بفضل الله وتوفيقه له» بسرعة 
البديهة» وسرعة الكتابة» وبديع التحرير. 

ولماتمكن من العلم ورسسخت قدمه. شرع في التأليف في أصناف العلوم» 
وسيأت ذكرها لاحق) إن شاء الله. 

طريقته في التعليم'2: كانت مدرسة الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- 
مدرسة إصلاح وتجديد. تمثلت في رفض صور التغريب والجمود على حد سواء. 
والانطلاق إلى تجديد الحياة» عن طريق الاجتهاد في النوازل الفقهية في مختلف 
ميادين الحياة وبيان أحكامهاء والسعي لتأسيس وبناء نهضة إسلامية حديثة» على 
قواعد التمدن الإسلامي. والتفاعل مع الحضارات الأخرى على نحو يجعل هذا 
التفاعل عامل قوة لذاتيتنا الحضارية المتميزة» وليس عامل نسخ وتشويه لهويتنا 
الوطنية والدينية» وأن الدين الإسلامي دين صالح لكل زمان ومكان. 


)١(‏ ينظر: الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده ني توضيح العقيدة؛ للعباد (74): الشيخ عبد الرحمن 
ابن سعدي كما عرفته. للشيخ عبد الله العقيل (77): مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبد 
الرحمن السعدي. لمحمد السعدي ومساعد السعدي (707)» مشاهير علماء نجد وغيرهم؛ للشيخ 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (797): علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبد الله 
البسام (7777/5)؛ روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين؛ للشيخ محمد القاضي 
(/577). مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي. إشراف ومتابعة وتنسيق أبناء 
الشيخ (١0؛‏ معالم في ترجمة ابن سعدي. (مقال) للدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق. شبكة 
الألوكة. ه/ ١//4737١ه‏ مواقف الشيخ السعدي, مقال للدكتور فريد الزامل؛ في صحيفة الجزيرة. 
العدد(17/5) -18١-محرم-577‏ اه. 
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5 مؤضر ليح عبد اترخمن بن ناض السعدي تكاره العئمية والمحوية 4 
التماس السعد #2 ترجمة السعدي (ورقة عمل) 

وأما طريقته في التدريس والتعليم» فقد كان له السبق في زمانه في التتجديد في طرق 

التدريس» فكما أنه لم يكن مقلداً في العلوم الشرعية» فكذلك أسلوبه في التدريس 

لم يكن فيه مقلداً؛ فقد جمع رحمه الله بين الطرق القديمة في التدريس التي تميزت 

بالجد والقوة والحزمء وبين الطرق الحديثة في عصرنا التي تتميز بالشرح والإيضاح 

والبيان والتمثيل والتعزيز» ويمكن إجمال الطرق التي اتبعها بما يلي: 

١‏ - التدرج في التعليم فكان يبدأفي الأهم فالمهم» ولم يكن يجمع العلوم في وقت 
واحد على الطلبة. 

- مراعاة الفروق الفردية والقدرات الذهنية بين الطلاب. والاهتمام بالموهبين 
والمتفوقين والمتميزين. 

*- الحرص على حفظ المتون المختصرة الجامعة. 

4 - توضيح المسائل وشرحها وتقريبها لأذهان الطلبة: فكان يقرأ العبارة» ثم يوضح 
معناها توضيح) تاماء ثم يصورهاء ثم يذكر دليلها مع حكمة مشروعيتهاء فإن 
كان يراها أقرّهاء وإلا ذكر القول الذي يختاره بنفس الأسلوب. ثم يقوم بنصرة 
القول بدليله وتعليله» مع بيان سبب تضعيف القول المرجوح. 

5- المناقشة الجماعية والاستنتاج» فكان لا ينتقل من مسألة إلى أخرى حتى يتأكد 
من فهم الطلاب لها ورسوخها في أذهانهم. 

"- يتعمد تغليط نفسه. ليختبر طلايه» ثم يبين لهم الصواب. 

- تعويد الطلاب على البحث في مسائل الخلاف» ومن ثم عقد المناظرات بين 
الطلاب؛ لتقوية مداركهم. وتثبيت معارفهم». وشحذ هممهم. وتعويدهم على 
المواجهة؛ وإقامة الحجج والبراهين. 

8- التعزيز النفسي. والدعم المعنوي» وذلك عن طريق تشجيع الطلاب» ووضع 
الجوائز للمتفوقين» ولمن يحفظ متنا. 


35361 كليةالعلوم والآداب. عتيزة جامعة القصيم: بالتعلون مع كرسي الشيخ ابن عتيمين للدراسات الشرعية 


00 00 ا ا ا 4 
أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني 
أعماله"!'': 
امتاز الشيخ -رحمه الله- بأنه رجل اجتماعي. فكان يخالط الأهل والأصحاب 
والجيران ويجالسهم. ويشاركهم في أفراحهم. ويقف معهم في أحزانهم؛ وقد بارك 
الله له في وقته. 
ونظراً لمكانة الشيخ العلمية والاجتماعية في الداخل والخارجء فقد تولى 
الشيخ عبد الرحمن -رحمه الله- عدة مهام منها: 
-١‏ مرجعا للبلاد في أمور دينهم. 
7 مدرسا في الجامع» فكان يقسم وقته للتدريس حسب فنون العلم. 
و3 إماما وخطيب وواعظ) في الجامع» وداعي) إلى الله بالحكمة» والموعظة 
الحسنة. 
5- مفتيا للناس في الداخل والخارج من الدول المجاورة. 
- كاتبا للوثائق. 
5- محرراً للأوقاف والوصايا والهبات. 
/ا- عاقداً للأنكحة. 
4- مستشاراً للمجتمع في كل ما يهمهم. 
4- أشرف على المعهد العلمي في عنيزة عندما أسس عام (179/7ه) 
-٠‏ اشتغل بالبحث والتأليف. 


)١(‏ ينظر: الشيخ ابن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» للعباد »)7١(‏ الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي 
كما عر فته للشيخ عبدالله العقيل (4:77 070.467 مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعديء إشراف ومتابعة وتنسيق أبناء الشيخ (709:100.3749:778.141:1548): مواقف 
اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبد الرحمن السعديء لمحمد السعدي ومساعد السعدي 
١1و‏ 


:كلية العلوم والآداب. عنيزق جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراميات الشرعية”  ٠.51/80‏ 


مؤتمرالشيخ عب دالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية : 
التماس السّعد بغ ترجمة السُعدي (ورقة عمل) 

وقد كان -رحمه الله- يؤدي هذه الأعمال احتسابا لله دون مقابل مادي. وقد 
عرض عليه القضاء عام (770١ه)‏ فرفضء وتكدر خاطره ومرضء وانقطعت 
شهيته عن الأكل؛ حتى أنه كان يغمى عليه في بعض الأوقات» إلى أن كفاه الله همه 
ويسر له التخلص منه. 
أخلاقه""' : 

كان الشيخ عبد الرحمن -رحمه الله- آية في الأخلاق» كسب قلوب العباد 
ات القاصي والداني» من كان في الداخل ومن كان في 
الخارج» أسر قلوبهم ب: بخلقه. ولين جانبه» وطيب عشرته؛ محب للخير باذلاً لهءكان 
رحيم) بالناس» متودداً لهم. رفيق] بهم؛ محب) لنفعهم. لا يفرق بين صغير ولا 
كبير» ولاغني ولا فقير» يتلمس احتياجاتهم» ويهتم بشؤونهم» يؤثرهم على نفسه. 
ويصلح بينهم؛ ويبذل لهم النصحء ويدخل عليهم السرورء ويدعو لهم؛ ويبشرهم 
بما عند الله من خيرء أمينا ومخلص) لهم في النصح. عفيف اليد. غني النفسء 
متفائلآء يحسن الظن بربه. قويا في الحق». واضحا) في الطرح» عازم] 1 ولم 


)١(‏ ينظر: الشيخ عبد الرحمن ن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة: للعباد ( »٠‏ الشيخ عبد الرحمن 
ابن سعدي كما عرفته. للشيخ عبد الله العقيل (5١)؛‏ مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبد 
الرحمن السعديء لمحمد السعدي ومساعد السعدي (751). مشاهير علماء نجد وغيرهم. للشيخ 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (797). علماء نجد خلال ثمانية قرون؛ للشيخ عبد الله 
السام (7/ 515)» روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين؛ للشيخ محمد القاضي 
(77/1): مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن السعديء إشراف ومتابعة وتنسيق أبناء 
الشيخ (7.)؛ معالم في ترجمة ابن سعديء (مقال) للدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق؛ شبكة 
الألوكة؛ 5/ 5707/1١ه‏ مواقف الشيخ السعدي. مقال للدكتور فريد الزامل. في صحيفة الجزيرة. 
العدد(477) -1-محرم-4737١ه‏ ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي. كتبها أحد 
تلاميذه. شبكة صيد الفوائد. 


45>86١5‏ > كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم.: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


مي ١‏ انوكم لجع باتغي ين ناسو |تسلدي انه الملمية والدموية ...أي 
أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني 

يعرف المداهنة يومآء راجح العقل حكيماء يضع الأمور في موازينها. ومن حكمته 
كان يقلب المجالس الاجتماعية التي قد يحصل فيها لغط إلى مجالس ذكر وعبادة» 
بطريقة تربوية دون أن يجرح أحداء وكان محل تقدير وثناء عند الخاصة والعامة. 
ولقد أثنى عليه كثير من علماء عصره؛ واستفاض عنهم؛ وبهذا الخلق الجم رفعه 
الله وأعلى ذكره في العالمين. 

يقول عنه الشيخ عبدالله البسام: « له أخلاق أرق من النسيم. وأعذب من 
التلشييلء لابعاتت غدى الهفوة :ولا يؤاحذ بالجفيوة يفودد ؤيفحين إلنئ 
البعيد والقريب. يقابل بالبشاشة. ويحيي بالطلاقة» ويعاشر بالحسنىء ويجالس 
بالمنادمة» ويجاوب أطراف أحاديث الأنس والود. ويعطف على الفقير والصغيرء 
ويبذل طاقته ووسعه بالخير» ويساعد بماله وجاهه؛ وينشر علمه ونصحه؛ ويدلي 
برأيه ومشورته؛ بلسان صادق. وقلب خالصء وسر مكتوم» ومهما أردت أن أعدد 
فضائله ومحاسنه التي يتحلى بهاء فإن مقصرء وقلمي عاجز. ولا يدرك هذا إلا من 
عاشره وجالسه 00© 

ويقول أيضا: ‏ فإن الله سبحانه أعطاه محبة في القلوبء وثقة في النفوس. 
فأجمعت البلاد على وده. واتفقت على تقديمه» فصار له زعامة شعبية» فإشارته 
نافذة» وكلمته مسموعة. وأمره مطاع»”" 

ويقول تلميذه الشيخ ابن عقيل: « كان-رحمه الله - سمح الأخلاق. لين العريكة 
مع كل أحد. يخاطب كل إنسان وكل فئة وجماعة بما يليق بهم. إن كان مع طلبة 
علم فذلك. وإن كان مع أهل تجارة بحث معهم فيما يصلح شؤونبهم. ويحذرهم 
من الأشياء التي تنتقد على التجارة» من الغش والبخس والكذب والتدليسء وكثرة 
)00( علماء نجد خلال ثمانية قرون. للشيخ عبد الله البسام (؟/ 50 7). 


(؟) المرجع السابق (5/ .)١1457‏ 


كلية العلوم والآداب» عئيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /ا/ا1”" 


5 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية 4 
التماس السشعد ترجمة السعدي (ورقة عمل) 


الأيمان ونحو ذلك؛ حتى أنه ربما وعظ النساء بذكر ما ينبغي لهن بكل سهولة» 
وبخطاب عذب سهل يفهمه كل من سمعه. ومع ذلك فقد كان يمزح مع بعض 
أصحابه إذا صار للمزاح مناسبة» ولكنه لا يكثر منه» 77 


.)١5(ليقعلا الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي كما عرفته» للشيخ عبد الله‎ )١( 


لفق “كلية العلوم والآداب» عنيزة: جأمعة القصيم: بالتعاؤن مع كرسي الشيخ اين عثيمين للدراسات الشرعية. 


5 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 


أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني 
المبحث الثاني : شيوخه!) 


درس على عدد من المشايخ» واستفاد كثيراً منهم؛ مع ما أعطاه الله من الفهم» 
والدأب على طلب العلم؛ والعكوف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله-(ت8١لاه)ء‏ وتلميذه ابن القيم-رحمه الله-(ت١‏ هلاه ). وفتح الله له فتحا 
عظيم)» وأنعم الله عليه بمشايخ تنوعت لديهم مصادر التلقي. من مختلف البلاد 
في الداخل والخارج.ء فأتته العلوم وهو في بلده» دون سفر ولا ارتحال» وتحصل له 
مالم يتحصل لغيره» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاءء ومن مشايخه: 

.١‏ الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر -رحمه الله-(157141ه-1778ه). 

طلب العلم في الشام. ورحل إلى العراق. وأقام مها بضع سنين» وكان حافظ) 
للصحيحين» وقاضيا في عنيزة» اشتهر عنه الكرم والسخاءء. وهو أول شيوخ الشيخ 
السعدي-رحمه الله- أخذ عنه التفسير» والحديثء. وأصولهما. 

3 الشيخ محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم بن صالح الشبل -رحمه الله- 


10( ينظر إلى شيوخه في: الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد (77-15). 
الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي كما عرفته. للشيخ عبد الله العقيل »)١6(‏ مواقف اجتماعية من حياة 
الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي. لمحمد السعدي ومساعد السعدي (757). مشاهير علماء نجد 
وغيرهم. للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (7”97)» علماء نجد خلال ثمانية قرون» 
للشيخ عبد الله البسام (7/ 7377)» روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين؛ للشيخ 
محمد القاضي ,)7١١ /١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن السعديء إشراف ومتابعة 
وتنسيق أبناء الشيخ (37-70)» معالم في ترجمة ابن سعدي. (مقال) للدكتور عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق» شبكة الألوكة؛ 5/ ١/1417ه‏ مواقف الشيخ السعدي. مقال للدكتور فريد الزامل. في 
صحيفة الجزيرة؛ العدد(477) -14١-محرم-477١ه‏ ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن 
سعديء كتبها أحد تلاميذه». شبكة صيد الفوائدء العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي. مقال 
للدكتور خالد النجار» شبكة الألوكة / 5171-17-17 اه. 


كلية العلوم والآداب.عنيزة؛ جاممة القصيم؛ بالتعاوت.مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 171/4" 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
التماس السّعد ل ترجمة السُعدي (ورقة عمل) 


(ت138ه). 

رحل إلى الحجاز ومصر والعراق والشام؛ لطلب العلم, أخذ عنه الشيخ عبد 
الرحمن السعدي -رحمه الله- الفقه وأصوله. وعلوم اللغة العربية وغيرها. 
. الشيخ عبد الله بن عايض العويضي الحربي -رحمه الله- (59 157ه-1177ه). 

كان حسن الخط. جميل الصوت. تلقى العلم من كبار مشايخ الحجاز ومصرء 
وتتلمذ على مشاهير علماء نجد. وهو من أوائل مشايخ السعدي-رحمه الله-» أخذ 
عنه الفقه وأصوله. وعلوم اللغة العربية. 
5. الشيخ صعب التويجري -رحمه الله-("15051ه-11794ه). 

أخذ عنه الشيخ السعدي -رحمه الله- الفقه وأصوله. عندما رحل الشيخ 
صعب - رحمه الله- من بريدة إلى عنيزة وجلس فيها للتدريس. 
4. الشيخ علي بن محمد السناني -رحمه الله-(155757ه-1159ه). 

كان مفسراء ومحدثا. ذو خط جميلء أخذ عنه الشيخ السعدي -رحمه الله- 
التفسير. والحديث. والتوحيدء واستفاد من علمه. وكرم أخلاقه. 
5. الشيخ علي بن ناصر أبو وادي -رحمه الله- (11175ه-11751ه). 

ولدفي عنيزة» وطلب العلم والحديث في الهند؛ كان عالم] بحرا في الحديث» 
ورجع بإجازات في كتب السنة» وأجاز رهط) من أهل بلده. وكان ذا خلق وعبادة» 
قرأ عليه الشيخ السعدي -رحمه الله- الحديث. وأخذ عنه الأمهات الست وغيرهاء 
وأجازه في ذلك. 
/. الشيخ محمد الأمين محمود الشنقيطي -رحمه الله- (1789ه-1701ه). 

ولد في مدينة شنقيط» وسكن الحجاز زمناء ثم سكن الزبير» طاف البلاد 
الإسلامية» طلب للعلم. وجاهد الإنجليز في البصرة» وأثناء ارتحاله أقام في عنيزة 
أربع سنين» قرأ عليه الشيخ السعدي -رحمه الله- وأخذ عنه التفسير. والحديث؛ 


08> كليةالعلوم والآداب. عنيزة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 جرال رتور ون اواو لمتحي حارم االماجية وا لكوي 4 
أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني 
وعلوم اللغة العربية» كالنحو والصرف ونحوهماء وأجازه بالرواية. 
8. الشيخ صالح بن عثمان آل قاضي -رحمه الله- (15485ه-1701ه). 
طلب العلم في مصر والحجاز سبع عشرة سنة» وتولى القضاء في عنيزة سبع 
وعشرين سنة» وهو أكثر من قرأ عليه الشيخ السعدي-رحمه الله- وتأثر به ولازمه 
حتى توفيء قرأعليه في: التوحيد, والتفسير» والفقه وأصوله وفروعه؛ وعلوم العربية. 
9. الشيخ محمد بن عبد العزيز المحمد المانع -رحمه الله-(0٠11ه-180ه).‏ 
ولد في عنيزة» وطلب العلم في البصرة» ومصرء ودمشقء وبغداد. صاحب 
المصنفات المعروفة» تولى منصب (مدير المعارف) في المملكة العربية السعودية 
سنة (1150١ه)‏ وتوفي في بيروت» قرأ عليه الشيخ السعدي-رحمه الله- في عنيزة» 
وأخذ عنه اللغة العربية وعلومهاء واستفاد منه علم) كثيراً. 
6 الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى -رحمه الله-(١171ه-1117ه).‏ 
مؤرخ نسابة» درس على علماء الهند والعراق» ورحل إلى عدد من البلدان 
طلبا للعلم» وقرأ على جمع من الشيوخ؛ وأجاز بجميع مروياته للشيخ السعدي- 
رحمه الله-. 
.1١١‏ الشيخ محمد بن عبد الله بن حمد بن محمد بن سليم -رحمه الله- 
(5١ه-7875اهم).‏ 
رحل له الشيخ السعدي في بريدة» وأخذ عنه التوحيد وغيره. 


كلية العلوم والآداب: عئيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ ١لم/>*10"‏ 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السمديء آثاره العلمية والدعوية 4 
التماس السعد 2 ترجمة السعدي (ورقة عمل) 


المبحث الثالث: تلامينه'(') 


تلقى العلم على يد الشيخ السعدي -رحمه الله - عدد كبير من التلاميذ لا يمكن 
حصرهم. من أهل عنيزة وغيرهاء وممن هاجر إلى عنيزة طلبً للعلم» وتجاوز عدد 
تلاميذه المئة والخمسينء منهم من تولى القضاء. ومنهم من تولى الإفتاء» ومنهم 
أئمة مساجد وخطباء» ومنهم من تولى التعليم» ومنهم من تولى مناصب رفيعة في 
الدولة» ومنهم رجال الأعمال» ومن تلاميذه: 
.١‏ الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل -رحمه الله- (1170ه-177١ه).‏ 

كان من أكبر تلاميذ الشيخ السعدي -رحمه الله- وأطولهم عمراًء تميز رحمه 
الله بتولي مناصب شرعية كبيرة» كقضاء فرسان. والخرج. والرياضء وتولى قضاء 
عنيزة في وقت شيخه السعدي. وكان بينه وبين شيخه مكاتبات ومراسلات وقت 
توليه قضاء جازان. جمعها في كتاب (الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة)» وهو 
شيخ الحنابلة في عصره. 
؟. الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله- (17417ه-571١ه).‏ 


)١(‏ ينظر إلى تلاميذه في: الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة. للعباد ».)5١(‏ الشيخ 
عبد الرحمن ابن سعدي كما عرفته. للشيخ عبد الله العقيل (75)؛ مشاهير علماء نجد وغيرهم. 
للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (797): علماء نجد خلال ثمانية قرون. للشيخ عبد 
الله البسام (7/ 7775)» روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» للشيخ محمد القاضي 
771/1 مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي. إشراف ومتابعة وتنسيق أيناء 
الشيخ .)175-1١15(‏ معالم في ترجمة ابن سعدي. (مقال) للدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق. 
شبكة الألوكة. / ١//5717١ه‏ مواقف الشيخ السعدي. مقال للدكتور فريد الزامل» في صحيفة 
الجزيرة. العدد(417/7) -8/١-محرم-47237‏ اه ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي» 
كتبها أحد تلاميذه» شبكة صيد الفوائد. ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. مقال 
للدكتور علي بن عبد العزيز الشبلء شبكة الألوكة-8-/!-570 اه. 


35357 كلية العلوم والآداب؛ عتيرّة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمينٍ للدراسات الشرعية 


مؤتمر الشيخ عي دالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. شريفة ينت علي الحوشاني 


وهو أكثر تلاميذه ملازمة له وانتفاع] به» حيث لازمه ست عشرة سنة» وخلفه 


في إمامة الجامع بعنيزة» وفي التدريس والوعظ والخطابة, أخذ عنه علم الفقه 
وأصوله. والعقيدة» والحديثء والتفسيرء وعلوم اللغة العربية» والنحو والصرف. 
وتأثر بمنهجه في تحقيق المسائل العلمية» وترك التقليد» واتباع الدليل الصحيح. 
والتعليل الصريح. 


3 


.١ 
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الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع -رحمه الله- (ت112817ه) تولى 
القضاء في المجمعة؛ وفي عنيزة. 

الشيخ عبد الرحمن العقيل -رحمه الله - (ت ١577”‏ ه)كان قاضياً في جازان. 
الشيخ محمد بن سليمان البسام» درس في المسجد الحرام فترة وجيزة. 
الشيخ عبد العزيز بن علي المساعد, إمام مسجد الصويطي بعنيزة. 

الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الدامغ» إمام مسجد الخريزة بعنيزة. 

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعدي-رحمه الله- ابن الشيخ. وكان ذا 
عناية بطبع مؤلفات والده. 

الشيخ محمد بن صالح الفضيلي -رحمه الله- كان قاضيا في تيماء. 


. الشيخ يوسف بن عبد العزيز الخرب (الشبل)» حفظ القرآن» وكان مشهوراً 
بن بز 


بكتابة الوثائق» والمبايعات. في عنيزة» وكان يراجع للشيخ السعدي القرآن 
كل يوم طيلة حياته. 


5 الشيخ على بن محمد الصالحيء» أسند إليه الشيخ السعدي تدريس صغار 


الطلبة سنة (75١ه).‏ 

الشيخ إبراهيم بن محمد العمود - رحمه الله - كان قاضياً في جازان. ثم في 
الرياض» والشيخ السعدي يعتبر خاله -رحمهما الله-. 

الشيخ سليمان بن محمد الشبل -رحمه الله- درّس في المدرسة العزيزية 
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5 مؤكمر نشخ عبد لرحمن ين ناصير السسحتي اكارةالعلطية والمعوية 4 
التماس السُعد ف ترجمة السُعدي (ورقة عمل) 
الابتدائية في عنيزة. 

01 الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» ألف مناهج تعليمية للمعاهد العلمية؛ 
تميزت بالدقة والضبطء وجهوده مشهودة. تولى القضاء بمحكمة التمييز 
بمكة المكرمة» ومن أشهر مؤلفاته: علماء نجد خلال ستة قرون» وخلال 
ثمانية قرون. 

©6. الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان؛ درّس في معهد إمام الدعوة بالرياض: 
وسلك طريقة شيخه بالتأليف» وهو أحد العلماء البارزين الذين أثروا المكتبة 
الإسلامية» وخصوص]ً في مجال الوعظ والزهد. 

5. الشيخ عبد الرحمن بن محمد المقوشي -رحمه الله- عيّن قاضيا في الرياض» 
ثم بالقويعية» ثم أحيل إلى التقاعد لرغبته. 

١‏ . الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الخضيري -رحمه الله- (ت1747ه) تولى 
القضاء بعفيف. وطلب الإعفاء» فعيّن معلم] في المعهد العلمي في شقراء 
وبريدة» والمدينة. 

. الشيخ محمد بن عبد الرحمن الحنطيء تولى القضاء في الدرعية. 

14. الشيخ محمد بن عثمان القاضي -رحمه الله - (ت ٠414١ه)‏ إمام أحد 
المساجد في عنيزة» وقيّم مكتبة الصالحية في عنيزة. 

حت الشيخ عبد الله بن محمد العوهلي -رحمه الله- تولى التدريس بالمعهد 
العلمي بمكة المكرمة. 

."١‏ الشيخ حمد بن محمد البسام -رحمه الله- درّس بالمعهد العلمي بعنيزة» ثم 
درس في جامعة الإمام محمد بن سعود فرع القصيمء وكان هو الذي يتولى 
القراءة على الشيخ في الدرس. 

”7 الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز الغرير -رحمه الله- إمام مسجد الجديدة بعنيزة. 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني 


١‏ الشيخ عبد الله بن محمد الفهيد -رحمه الله- كان إمامً لمسجد القاع في 


عنيزة. 


. الشيخ سليمان بن صالح البسام -رحمه الله- من أعيان عنيزة. 
1 الشيخ عبد الله بن محمد الصيخان -رحمه الله- كان قوي الحفظ كفيفاء 


توفي وهو في شبابه. 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الزامل -رحمه الله-كان له عناية بالتاريخ 
والأنساب. 


الشيخ عبد العزيز بن محمد البسام -رحمه الله- كان ينوب عن الشيخ في 
إمامة الجامع وفي الخطابة إذا سافر. 

الشيخ محمد بن سليمان البسام -رحمه الله- (ت5 117 ه). أحد كبار تلاميذ 
الشيخ. وهو من أخص أصحابه. وكان له منزلة كبيرة عند الشيخ. حفظ 
القرآن» وتعلم التفسير. والحديث. والتوحيدء والفقه الحنبلي والفرائض. 


. الشيخ محمد بن صالح الخزيم -رحمه الله- (ت1795ه). تولى القضاء في 


الرسء. والمذنبء وعنيزة. 

الشيخ علي بن زامل آل سليم -رحمه الله - اهتم باللغة العربية حتى قيل عنه: 
إنه أعلم زمانه بالنحو درّس التفسير. 

الشيخ محمد بن ناصر الحناكي-رحمه الله - تولى القضاء في الرسء 


والشبيكية؛ والقويعية. 
الشيخ عبد الله محمد المطرودي-رحمه الله - قيل إنه كان يحفظ صحيح 
البخاري بأسائيدة: 


الشيخ سليمان بن إبراهيم البسام -رحمه الله- (179/7ه)» كان فقيهاء درس 
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5 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
التماس السعد 2 ترجمة السشعدي (ورقة عمل) 


في المعهد العلمي بعنيزة» وعين قاضيا فرفض. 
6. الشيخ محمد بن منصور الزامل - رحمه الله - درّس بالمعهد العلمى بعنيزة. 
كل الشيخ علي بن محمد الزامل -رحمه الله - درّس في معهد عنيزة العلمي. 
وهو من أبرز علماء نجد في النحو. 
وخرة الشيخ عبد الله بن حسن البريكان -رحمه الله - درس في معهد عنيزة العلمى. 
المبحث الرابع: مؤلفاته:© 
تأثر منهجه في التأليف بمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية (ت18لاه) - رحمه 
الله- وبمنهج ابن القيم (ت١‏ ه/اه) -رحمه الله-» فكان دقيق] في عباراته» مستوعبا 
لموضوعاته؛ خاليا من الحشو والتطويلء مقتصراً على الفوائد المتعلقة ببحثه. 
وقد تنوعت مؤلفاته في أنواع العلوم الشرعية. فهي تربو على خمسين مؤلفا, ألف 
في التوحيد. والتفسيرء والفقه. والحديث,. والأصول. والآدابء. وغيرهاء ومن 


))514-519/( ينظر إلى مؤلفاته في: الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوهه في توضيح العقيدة» للعباد‎ )١( 
الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي كما عرفته. للشيخ عبد الله العقيل (58-75)) مواقف اجتماعية‎ 
من حياة الشسيخ العلامة عبد الرحمن السعديء لمحمد بن عبد الرحمن السعدي ومساعد بن عبد‎ 
الله السعدي (575): مشاهير علماء نجد وغيرهم. للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ 
-17176 /5( علماء نجد خلال ثمانية قرون. للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام‎ ,))7397-794( 
روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» للشيخ محمد بن عثمان القاضي‎ 37 
مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي, إشراف ومتابعة وتنسيق أبناء‎ .)271/١( 
معالم في ترجمة ابن سعديء (مقال) للدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق»‎ :)75١4-11/17( الشيخ‎ 
مواقف الشيخ السعدي, مقال للدكتور فريد الزامل. في صحيفة‎ :01477/١ /5 شبكة الألوكة؛‎ 
الجزيرة. العدد(1177) -48١-محرم-1477 اه ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي»‎ 
كتبها أحد تلاميذه. شبكة صيد الفوائد؛ العلامة عبد الرحمن بن سعديء مقال للدكتور خالد النجار»‎ 
شبكة الألوكة -84؟171-7-9اه.‎ 


]58 كليةالعلوم والآداب, غنيزة جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية . 


لف م ا رجز ١ ٠‏ “متم الشيع عيدالوحمن ين ناصير السسديه اثلرمالنتمية واتدعوية ١...‏ لي 
أ.د. شريفة بنت علي الحوشاتي 

.١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 

أصله كان دروسا في التفسير يلقيها الشيخ على طلابه بعد المغرب» وقع في 
ثمان مجلدات. أكمله عام 155١ه‏ وطبع عدة مرات» وانتشر بين الناس» ثم 
اختصره في كتاب لطيف سماه (تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن). 
". القواعد الحسان لتفسير القرآان. 

وهو كتاب نافع وعظيم في علوم القرآن» صاغه على هيئة قواعد» استنبطها 
الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- من القرآن العظيم» ذكر فيه سبعين قاعدة من القرآن» 
لايستغني عنها من له رغبة في تفهم معان كتاب الله سبحانه وتعالى. 
7 التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. 

هي رسالة صغيرة» تشتمل على مباحث الإيمان وتعريفه. والأمور التي يستمد 
منهاء وفوائده وثماره. وقد جعل الشيخ الإيمان مثل الشجرة التي تغذيها الأعمال 
الصالحة» كما أن الشجرة تتغذى بالماء. 
5. توضيح الكافية الشافية. 

وهي شرح على نونية ابن القيم المسماة: (الكافية الشافية)» وقد وضحها 
الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- توضيح] كاملاًء لأجل أن يقرب فهمها للقارئ. 
©. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. 

وهي رسالة صغيرة في الفقه اكتفى فيها الشيخ بذكر القول الراجح بدليله بدون 
تعرض للخلاف. مفيدة لطالب العلم المبتدئ» لسهولة عباراتها. 
”. الإرشاد إلى معرفة الأحكام. 

ويسمى أيض] (إرشاد أولى الأبصار والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق 
والأسباب»)» وهو كتاب مؤلف على طريقة السؤال والجواب. فيه تسعة وتسعون 
سؤالاً مصحوبة بالأجوبة المفصلة الشافية» من جوامع مسائل الفقه من أوله إلى 
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لسسع يد وان 
آخرهء وهو من كتب الفقه التعليمية . 
». القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. 

قسم الشيخ ابن سعدي _رحمه الله- هذا الكتاب إلى قسمين: قسم ذكر فيه 
جملة من الأصول الجامعة» والقواعد المهمة مع شرحهاء وقسم ذكر فيه الفروق 
بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة» وذكر فيه التقاسيم المهمة. 
6. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. 

هذه الرسالة ألفها الشيخ لما سافر إلى لبنان إثر مرضه سنة .)١7071(‏ وعولج 
في الجامعة الأمريكية. واطلع على كتاب (دع القلق وابدأ الحياة) فاستخلص منه 
رسالة صغيرة الحجم. عظيمة النفع» تحدث فيها الشيخ عن أسباب السعادة» 
وطرقهاء وعن كيفية الحصول على راحة القلب وطمأنينته» وكيفية إزالة الهموم 
والغموم والأحزان. وقد ترجمت إلى عدة لغات. 
4. حاشية على الفقه. 

وهي حاشية كتبها الشيخ استدراكا على جميع الكتب المعتمدة في المذهمب 
الحنبلي. 
.٠‏ الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي. 

وهي رسالة صغيرة» ذكر فيها جملة من محاسن الدين الإسلامي ومزاياه؛ ثم 
ذكر واحداً وعشرين مثلا فيها بيان جملة من محاسن الدين الإسلامي. 
.١‏ تنزيه الدين وحملته ورجاله؛ مما افتراه القصيمي في أغلاله. 

لما انتكس عبد الله بن علي القصيميء وأظهر كتابه (هذه هي الأغلال)؛ وبعد 
أن اطلع عليه الشيخ؛ بادر بالرد عليه في هذا الكتاب» حيث زعم القصيمي أن 
التكاليف الشرعية أغلال في أعناق الناس. ينبغي لهم أن يتحرروا منهاء فرد عليه 
الشيخ برد شاف كافء كما رد عليه بعض العلماء» وكان رد الشيخ ابن سعدي 


>> كليةالعلوم والآداب, عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


مم ص جو ورا عسوي بسر جيد يفاوو رتل٠ ٠‏ 4 
أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني 

-رحمه الله- من أحسن الردود. 
. وجوب التعاون بين المسلمين وموضوع الجهاد الديني. 

في هذه الرسالة حث على التعاون والتآخي» وحث على الجهاد في سبيل الله 
وفيها إضافة بيان جملة من الكليات من براهين الدين الإسلامي. 
.٠١‏ القول السديد في مقاصد التوحيد. 

وهذا الكتاب تعليق مختصر على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب -رحمه الله- بعيارات واضحة. مفيدة ومختصرة» سهلت المعنى للطللاب» 
وقد بدأه الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- بمقدمة مشتملة على صفوة عقيدة أهل 
السئة والجماعة» وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة. 
4. التعليقات على عمدة الأحكام. 

هو تعليق على أحاديث عمدة الأحكام؛ شارحا لمقاصدهاء مستنبط] منها 
الفوائد الفقهية والتربوية. 
6. الرياض الناضرة والحداتق النيرة الزاهرة والفنون المتنوعة الفاخرة. 

وهو كتاب عجيب يتحدث في كل فصل منه عن حالة من حالات الناس. وكيف 
ينبغي للمرء أن يخاطب الناس على قدر عقولهم. وقدر درجاتهم ومعارفهم. وهو 
مجلد واحد. مشتمل على آداب متفرقة» وفنون متنوعة» وفوائد منثورة. 
5. التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب. 

وهي رسالة صغيرة شرح فيها منظومة في قواعد الإعرابء ولها أصل مخطوط 
عند الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. 
.١‏ انتصار الحق. 

وهو رسالة صغيرة هادفة» عبارة عن محاورة دينية اجتماعية» بين رجلين كانا 
متصاحبينء يدينان بالدين الإسلامي» ويشتغلان في طلب العلم؛ فغاب أحدهما مدة 


كلية العلوم والآداب: عنيزة» جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 515/414" 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
التماس السعد 2 ترجمة السعدي (ورقة عمل) 

طويلة ثم التقيا بعد سنواتء وقد تغيرت أحواله وتبدل دينه وأخلاقه. فدارت بينهما 
هذه المحاورة. وانتهت بإقناع الناصح زميله بفساد ما ذهب إليه. 
. بهجة قلوب الأبرار وقرّة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. 

جمع في هذا الكتاب تسعة وتسعين حديثاء من جوامع كلمه صلى الله عليه 
وسلم؛ وشرحها شرح واضحا مفيدا مختصراًء وقد حوى أحكاماً وأخلاق) 
وآداب مستقاة من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم, بل هو أحسن 
مرجع وأقرب مادة لكل من أراد أن يخطب خطبة: أو يلقي كلمة أو يكتب عن 
موضوع ديني. 
89. التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة. 

علّق الشيخ في هذه الرسالة على العقيدة الواسطية لابن تيمية» تعليق] مفيدا. 
0 الجمع بين الإنصاف ونظم ابن عبد القوي. 

وله اسم آخر (تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد)» لما 
رأى الشيخ أهمية نظم ابن عبد القوي في الفقه. وأنه لم يقم أحد من المتقدمين 
بشرحه. رغب أن يتولى شرحه. فبدأ من أوله فشرح قليلاً منه إلى كتاب الحج» ثم 
رأى أن الشرح سيطول عليه فصار يكتب الأبيات من النظم ثم ينقل من الإنصاف 
ما يتعلق بهاء فصار بمثابة الشرح للنظم المذكور. 
.١‏ الجهاد في سبيل الله. 

بين فيه واجب المسلمين, وما فرضه الله عليهم في كتابه. نحو دينهم وبيئتهم 
الاجتماعية» ومتى يجب عليهم الجهاد. وأنواع الجهاد. كما حث فيه على الترابط 
والتعاون والتآخى في الله. 
7 رسالة في حكم شرب الدخان. 

وهي رسالة صغيرة» عبارة عن فتوى في بيان تحريم شرب الدخان والاتجار به 
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لعي ل ست ٠‏ توق والتيع غبدالرعبوين اس السمدية انو المزمية والدعوية 4٠.‏ 
١.د.‏ شريفة بنت علي الحوشاني 
وذكر فيها أضرار الدخان الدينية والبدنية والمالية. 
7 الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية. 
وهو شرح لتائية ابن تيمية في الرد على القدرية» وسبب تأليفه أن بعض الطلبة 
اقترح على الشيخ السعدي -رحمه الله- شرح ما أجملء وما استغلق فهمه من 
منظومة ابن تيمية» التي رد فيها على الذمي المسيحيء الذي أورد أبياتا فيها اعتراض] 
على شرع الله وقضائه وقدره» فشرح الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- منظومة ابن 
تيمية شرح) موجزاً في هذه الكتاب» ووضح كثيراً من عباراتها 
4. الدلائل القرآنية ني أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين 
الإسلامي. 
وهي رسالة صغيرة» تضمنت البراهين والقواطع الدالة على أن الدين الإسلامي 
وعلومه وأعماله وتوجيهاته جمعت كل خيره وأن العلوم العصرية التي استحدثت 
داخلة ضمن علوم الدين» وليست منافية لهاء كما يزعمه الجهلة الماديون. 
5. الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. 
وهي رسالة صغيرة» عرض فيها جملة من مشاكل الحياة المهمة. وبين حلولها 
السليمة المأخوذة من الكتاب والسنة. وعرض في هذه الرسالة خمس مشاكل 
كمثال وهي: 
مشكلة الدين والعقيدة» ومشكلة العلم. ومشكلة الغنى والفقره ومشكلة 
السياسة الداخلية: ومشكلة السياسة الخارجية. 
05. رسالة في القواعد الفقهية. 
وهي رسالة مشتملة على منظومة نظمها الشيخ السعدي -رحمه الله- تتكون 
من سبعة وأربعين بيتا في أمهات قواعد الدين» مع شرحه لها. 
0.3107 رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. 
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التماس السعد ترجمة السعدي (ورقة عمل) 

وهي رسالة صغيرة من تسع صفحات. عرّف فيها أصول الفقه. وذكر الأحكام 
الخمسة التى يدور عليها الفقه. وذكر الأدلة التى يستمد منها الفقه.» وذكر جملة من 
القواعد الأصولية» وشرحها شرحا موجزاً. 
. سؤال وجواب في المهمات. 

وهي رسالة صغيرة في العقيدة. ألفها على طريقة السؤال والجواب. لتكون 
أقرب للفهم. وأوضح في التعلم» اشتملت على اثنين وعشرين سؤالاً في جوانب 
متعددة من أمور العقيدة» تدعو الضرورة إلى معرفتها. 
4. طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. 

وهذا الكتاب يحتوي على ألف قاعدة» جمعها من كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن القيم. جعلها على هيئة مسائل كل مسألة تحتوي على قاعدة 
فقهية, أو ضابط)]ً فقهي. وهو من أبرز كتبه الدالة على شدة عنايته بكتب ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم -رحمهم الله -. 
2 الفتاوى السعدية. 

في هذا الكتاب جمعت الفتاوى التي كانت تصدر من الشيخ» جوابا لما يرده 
-رحمه الله- جمعت هذه الفتاوى» مرتبة على أبواب الفقه. 

جمع فيه الشيخ ما استنبطه من فوائد عظيمة» من قصة يوسف عليه السلام. 
".0 مجموع الخطب المنبرية. 

وهو مجموع كبير يشتمل على إحدى وستين ومئة خطبة» في أهم الموضوعات 
الجامعة للعقائد. والأخلاق, والآداب الدينية» بأسلوب سهل. وعبارة واضحة» 
وكان يتكلم في تلك الخطب فيما يهم الناس في موضوع وقتهم, أو الحوادث التي 
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لع « جؤضو ا تشع غيةالرجبن بن ناسو المسبئ) اللرةالعلمية والسعودة ٠.‏ 4 
أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني 
حدثت. فيتأملها ويستنبط منها مواعظ وعبرء وجاءت خطبه في ثلاثة كتب. وهي: 
ء الخطب المنيرية في المناسبات. 
٠‏ الفواكه الشهية في الخطب المنبرية. وهو مشتمل على إحدى وسبعين 
خطبة من خطب الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- في مجالات متنوعة 
ومطالب متفرقة. 
مجموع الخطب في المواضع النافعة. 
.0 مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. 
هذا الكتاب عبارة عن فوائد نفيسة ومهمة. كتبها الشيخ ابن سعدي -رحمه 
الله- في عدة مواضيع. على طريقة ابن الجوزي في ”صيد الخاطر“؛ وعلى طريقة 
ابن القيم في ”الفوائد” وفي ”بديع الفوائد”. 
5 المختارات الجلية من المسائل الفقهية. 
كتبها الشيخ -رحمه الله- بنفسه بناء على طلب من بعض أصحابه» بوضع 
كتاب في فقه الحنابلة» على وجه يتضح فيه ما يختاره ويصححه من المسائل الفقهية» 
التي يكون الراجح فيها غير ما ذكر في بعض كتب الحنابلة» فكان من المصلحة 
تقييد هذه المسألة» فاختار الشيخ كتاب ”شرح مختصر المقنع للبهوتي“ من كتب 
الحنابلة» لأنه أكثر استعمالاً. وأنفع للطلبة في هذا الوقت. فعلق الشيخ على مسائله 
وجعله كالاستدراك عليه» والتنبيه على ما ذكره خصوصا.ء ليكون تنبيها على غيره 
من كتب الحنابلة. 
”. المواهب الربانية من الآيات القرانية. 
كتاب عجيب يدل على سعة علم الشيخ وتوقد ذهنه. كما يدل على حرصه 
على تقييد الفوائد مهما كانت وعدم إضاعة شيء منهاء وكان الشيخ إذا قرأ القرآن 
تستوقفه بعض المعاني, أو الأحكام أو الاستنباطات ويخشى من فواتهاء فرأى 
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التماس الشعد ا ترجمة السعدي (ورقة عمل) 

تقييدها حتى لا تفوت. وأثناء قراءته لكتاب الله في شهر رمضان سنة (/017517): 
كتب هذه الفوائد وسماها بهذا الاسم. 
5”. المناظرات الفقهية. 

ألف الشيخ هذا الكتاب على طريقة مناظضرة بين رجلين» سمى أحدهما 
المتوكل على الله والآخر المستعين بالله فيدور بينهما حوار في المسائل الخلافية؛ 
وكل واحد منهما يذكر الدليل على قوله. حتى يظهر في آخر المناظرة» رجحان 
قول أحدهما لقوة أدلته. وهكذا في سائر المسائل الخلافية» وقد سلك الشيخ هذا 
المنهج لما له من فوائد عظيمة. 
”.0 منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة. 

وهي منظومة تتكون من ثمانية عشر بيتافي الحث على عبادة الله» ومحبته 
والإنابة إليه» وني الحث على سلوك الطريق الموصل إلى دار السلام, وله تعليق 
على هذه المنظومة. 
.0 رسالة عن فتنة المسيح الدجال. 

قسم المؤلف هذه الرسالة قسمين: الأول: في ذكر الأحاديث المتعلقة بالرجال 
في الصحيحين. والثاني: الكلام في النصوص الواردة في الفتنة بشكل عام؛ وشمل 
مفهوم الفتنة فتنة المسيح الدجال المعين. وجنس الفتنة من الدجل والتمويه؛ 
ولبس الحق بالباطل» مما يحتاج إلى كشفه. والاستعاذة بالله من فتنته. 
4 الأدلة القواطع والبراهين ني إبطال أصول الملحدين. 

وهي رسالة صغيرة» رد الشيخ السعدي -رحمه الله - فيها على الملحدين الذين 
ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى» وينكرون الرسالة» ودحض حججهم وأبطلها 
بالأدلة والبراهين» وأعتنى بنقض أصل فاسد أصَله معلمهم الأول ”أرسطو“. 

ومع أنها رسالة صغيرة الحجم إلا أنها عظيمة النفع» لما اشتملت عليه من 
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أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني 


ردود رصينة وقوية» تكشف بطلان دعوى هؤلاء الملاحدة الكفرة. 
5. رسالة في إجزاء سبع البدنة. 

رسالة فقهية بِيّن الشيخ فيها معنى ”سبع البدنة“ بأن البدنة تجزئ عن سبع 
شياه» وأن سُبع البدنة يجزئ عن شاة واحدة . 
.١‏ منظومة في الأحكام الفقهية. 

نظمها قبل أن يتجه إلى الأخذ بما قوي دليله» وهوفي هذا ينوع في أسلوب 
عرض المادة العلمية» وهي منظومة طويلة» جاءت في أكثر من أربعمائة بيت نظمها 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- مستوعب] لجميع المسائل الفقهية» 
في مختلف أبواب الفقه. 
7. منظومة في القواعد الفقهية مع شرحها. 

وهي قليلة الألفاظ كثيرة المعاني» عظيمة النفع. اشتملت المنظومة على سبعة 
وأربعين بين» في أمهات القواعد الفقهية. 
*5437. صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير. 

من الكتب المختصرة جداً في علم أصول الفقه. تناسب جميع المستويات 
العلمية. 
4 رسالة عن يأجوج ومأجوج. 

كتب فيها عن يأجوج ومأجوج الذين ورد ذكرهم بالكتاب والسنة» وذكر الأدلة 
الواردة بشأنهم» تكلم في هذه الرسالة عن حقيقتهم؛ وتحديد مساكنهم. وبيان المراد 
بانفتاح ردم ذي القرنين. 
ه؛. الأجوية السعدية عن المسائل الكويتية. 

هذا الكتاب جمع فيه إجابات الشيخ السعدي -رحمه الله- على أسئلة بعض 
علماء الكويت. وكانت بينه وبين ثلاثة من طلاب العلم مراسلات علمية» فكانوا 
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يسألونه ويجيبهم بإجابات علمية وافية» وفي هذا دلالة على حرص علماء الكويت 
للوقوف على الحقء وفيه أيضا دلالة على اهتمام الشيخ بأحوال المسلمين خارج 
بلاده وتواصله معهم. 
57. الأجوبة السعدية على المسائل القصيمية. 
وهي عبارة عن مراسلات علمية بين الشيخ وبعض المشايخ في القصيمء فكان 
الشيخ السعدي - رحمه الله- يجيبهم بخط يده» وقد حوت على فوائد ولطائف 
علمية وأدبية وتربوية» بلغة جميلة عذبة» يستفيد منها قارئها علما وأدبً وخلقا. 
. الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة. 
وهي رسائل شخصية بعثها الشيخ السعدي لتلميذه الشيخ عبد الله العقيل 
-رحمهما الله- وهي أجوبة سديدة» ومباحث مفيدة» عن الأمور الواقعة في عصره. 
كتبها لأجل التيسير على العوام» ممن يريدون قصد بيت الله الحرام للحج أو 
العمرة» ذكر فيها آداب الحج والعمرة» وما ينبغي للحاج أو المعتمر أن يفعله أو 
5 حاشية على الإقناع وشرحه. 
-رحمه الله- نقلها تلميذه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- تحتوي على تعليقات 
وإضافات وفوائد. 
6. الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية. 
وهو شرح لجزء من نونية ابن القيم» حيث شرح الشيخ السعدي - رحمه الله- 
الأبيات المتعلقة بتوحيد الأنبياء والمرسلين من النونية» شرح موسعا. 
١ه6.‏ فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام 
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عم بيج ١‏ موقي انشع عبدا عمق ين فاضت اسسمدي آكلزم الفقسة والتعفكة.. #٠.‏ 
أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني 

المستنبطة من القرآن. 

كتاب مختصره جمع فيه الشيخ ثلاثة فنون» وهي: 

. علم التوحيد والعقائد. 

علمالأخلاق والآداب. 

٠‏ علم الفقه. عبادات ومعاملات وغيرها. 
7. تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. 

وهو مختصر لكتاب القواعد الفقهية لابن رجب (ت 46/) -رحمه الله - حاول 
من خلاله تقريب كتاب القواعد لطلبة العلم» محافظ]ً على جملة القواعد وألفاظها 
وتقسيماتهاء وقد اختصر كثيراً من الفروع الفقهية المندرجة تحت القواعد. 
0.531 البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله. 

وهي رسالة تتسم بسهولة الألفاظ» ووضوح المعاني وعمقهاء أبان فيها الشيخ 
الأدلة العقلية على وجود الربء ووحدانيته وكماله» لأجل مواجهة الفكر المادي 
والإلحاديء ذكر فيها الشيخ الأدلة العقلية المنصوص عليها أو المشار إليها في 
الكتاب والسنة. 
44. أصول عظيمة من قواعد الإسلام. 

هذه الأصول التي ذكرها الشيخ -رحمه الله- بناها على خمس قواعد عظيمة» 
يقوم عليها الدين الإسلاميء. وقد بسط القول في هذه القواعد شرح وبيان» وذكرا 
للشواهد والدلائل بأسلوب علمي بديع. 
6. الرد على الزنادقة والقائلين بوحدة الوجود. 

جاء هذا الرد في مقال للشيخ ضمن سلسلة من المقالات» في مساجلات الشيخ 
السعدي -رحمه الله- مع المخالفين للمعتقد الصحيح. نشر المقال في مجلة المنار 
المصرية. 
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التماس السعد ‏ ترجمة السعدي (ورقة عمل) 
5. التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب. 
وهو تعليق على نظم قواعد الإعراب. نقله من شرح الشيخ خالد الأزهري 
على أصله. ذكر منه ما يتعلق بالنظم. وحذف منه ما يستغنى عنه» ونقل عباراته إلا 
في شيء يسير منها. 
وقد كانت غاية الشيخ السعدي -رحمه الله - من التأليف؛ نشر العلم والدعوة 
إلى الله. ولهذا كان يؤلف ويكتب ويطبع ما يقدر عليه من مؤلفاته؛ لا ينال عليها 
عوضا مادياء ولاعرضا] دنيوي)؛ بل كان يوزعها -رحمه الله- مجاناء ليستفيد منها 
الجميع» ويعم نفعها داخل البلاد وخارجها. 


353548 ككليةالعلوم والآداب», عنيزة؛ جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني 


المبحث الخامس : صور التجديد ل حياته() 


كان -رحمه الله - ذا عقلية مفكرة» مبدعة؛ وعنده بعد نظرء وفهم حقيقي لمقاصد 


الشريعة؛ ومآلات الأموره فليس بغريب أن يظهر التجديد في حياته» ومن صوره: 


5 


التجديد في البحث في مسائل الخلاف» وإعمال العقل في دائرة الشرع من خلال 
الاجتهاد. والبعدعن التقليد. فكانير جح ماأيدهالدليل الصحيح.وصدقه التعليل. 


8 التجديد في طرق التدريس. حيث جمع بين الطرق القديمة» والطرق الحديثة» 


وسار تلامذته من بعده على نبجه. 


: التجديد عن طريق التنويع في أسلوب التأليف وعرض المادة العلمية» فكان 


يكتب ويشرح نثراء وتارة ينظم المادة العلمية نظم] جميلاً ثم يبشرحهاء 
أو يشرح نظم غيره؛ أو يشرح مختصراًء أو يختصر مطولاً وهو بهذا ينمي 
الملكات الإبداعية لدى طلابه» وكانت طريقته هذه تناسب جميع المستويات 
العلمية» وتراعي الفروق الفردية. 


الجدليء مسن خلال بناء الدليل أو هدمه. حتى يصلوا إلى معرفة الراجح من 
المرجوح في المسائل الخلافية. 


: التجديد في أسلوب الحياة» وكان يقبل التغيير مالم يتعارض مع الكتاب 


والسنة» ومن ذلك موافقته على تركيب مكبر الصوت (الميكرفون) في الجامع» 
واستخدامه في الخطب. وأفتى باستحبابه» وبين فوائده. في الوقت الذي عارضه 


بعض المشايخ وأنكر عليه ذلك» ورأوا أنه بدعة مستحدثة» لم تكن في زمن 
)١(‏ ينظر: الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي كما عرفته. للشيخ عبد الله العقيل ( 011 4 07 ”7): مجموع 


مؤلفات الشيخ ابن سعديء إشراف ومتابعة أبناء الشيخ »)١470141(‏ الشيخ عبد الرحمن ابن 
سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» للعباد (9 7). 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 2 184181" 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
التماس السشعد ترجمة السعدي (ورقة عمل) 


النبي- صلى الله عليه وسلم-. 

5. اهتمامه بالقضايا الإسلامية ومتابعتهاء ومعرفة أخبارها ومكاتبة علمائهاء وكان 
يشير في خطبة الجمعة إلى ذلك وينقلها إلى مجتمعه. 

. جعل من مجلة المنار ومجلة الفتح نافذة للاطلاع على العالم الخارجي. وعلى 
أحوال العالم الإسلامي. 


٠٠‏ كليةالعلوم والاداب؛ عنيزة. جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني 


الخاتمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
أما بعد: 

فبعد أن أتم الله علي نعمته وكمل البحثء ورتعت في جنبات حياة الشيخ 
السعدي -رحمه الله- عرفت عن الشيخ مالم أكن أعرفه من قبل» وإن لم يكن 
خافي]ً على غيريء فلقد تبين لي عظم شخصيته. وقوة همته. كان يتعلم ويحفظ 
وهو في زمن الحرب والفتن» كان رحمه الله يستغل كل دقيقة من حياته في تعلم أو 
تعليم,؛ لاايعرف لهو الأطفال» ولاضياع الشبابء تعتبر نشأته أنموذجا لتخريج 
أجيال صالحة مصلحة. مؤثرة. 

لم يبخل بعلمه. كان يتعلم ويعلم أقرانه. حتى فاقهم علماء وأمثال هذه 
الشخصية نادرون» كان ذو عقل راجحء ونظرة بُعديّة» فكان يتأمل المسائل» ويعمل 
عقله فيها في دائرة النصوص الشرعية» يقلبها ويتعمق في فهمهاء حتى رسخ علمه؛ 
وقويت ملكته. فخرج من دائرة التقليد إلى دائرة الاجتهاد. فكان يرجح ما قوي 
دليله» وصح تعليله» وهو بهذا يرد على من يقول إن الإسلام دين جمود. 

لم يقتصر على هذا فحسبء. بل تميز -رحمه الله- بالتجديد في كل مجالاات 
الحياة» فجدد في طرق التدريس بما يتناسب مع جميع المستويات العلمية» 
والقدرات الفردية» فجمع بين الطرق الحديثة والقديمة» فكان يستخدم أسلوب 
الإلقاءء وحفظ المتون. والتحليلء والاستنتاج» والمناقشة. والمراجعة» وكان 
يدرب الطلبة على المناظرات وكيف يُبنى الدليل» وكيف يهدم. لأجل الوصول 
إلى الحق في المسألة» وهذا يقابل الدورات العلمية في زماننا هذا. 

أيض) كان -رحمه الله- ينوع في أسلوب عرض المادة العلمية وفي التأليف. 


كلية العلوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية اللكوف 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية ...| 
التماس السعد ترجمة السُعدي (ورقة عمل) 


فكان يستخدم أسلوب النثر شرحا أو اختصاراء ويستخدم أسلوب النظم, لينمي 
ملكة النظم عند من لديه الاستعداد للنظمء ويخصص دروسا للمتفوقين» وهو 
بهذا يقابل الاهتمام بالموهوبين في زمانناء وكان -رحمه الله- يقبل التغيير في نمط 
الحياة وقبول المستجدات مالم تتعارض مع الكتاب والسنة. بخلاف بعض أقرانه 
ممن يرفضون التغيير» دون نظر أو فهم لمقاصد الشرعء ومثال ذلك: (اتخاذ مكبر 
الصوت في المسجد)., وكان -رحمه الله- في التأليف يربط المواضيع العلمية 
بالواقع من مستجدات وأحداث. وهو بهذا يتبع المنهج العلمي والمعايير العلمية 
الحديثة في كتابة البحوث. 

ولم يكن -رحمه الله- مقتصراًعلى بلده؛ بل حمل هم الأمة الإسلامية» خارج 
بلده؛ وتواصل مع علمائهاء وكاتبهم وتفقد أحوالهم. 

وإنني في خاتمة هذا البحث أوصي: بانتقاء كتب من كتب الشيخ السعدي 
-رحمه الله- في جميع العلوم» وإدراجها ضمن المقررات الجامعية والمعاهد 
والدبلومات الشرعية. 

وختاما: هذا هو الشيخ السعدي -رحمه الله- العلامة؛ المجتهد. المحققء 
المدقق» المفسرء الرجل الذي قدمه على الثرى» ورأسه طاول الثرياء بغيته الفردوس 
ومجاورة المصطفى, هكذا هي الهمم حين تؤثر الآخرة على الدنيا. 

فاللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء. وانزله أعلى منازل الفردوس 
ووالديه. وأجزه عن الإسلام وأهله خير الجزاء. 

هذاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد...»؛ 


73*0١‏ كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعدي: أثاره العلمية والدعوية 4 
أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني 


المصادر والمراجعم 


الأعلام» للزركليء طبعة دار العلم للملايين -بيروت- لبنان- ط/ا- 1985 م. 
ترجمة الشسيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. للدكتور علي بن عبد العزيز 
الشبل» مقال منشور في شبكة الألوكة.4-/!-476١ه/‏ 54-5-7١1١1م.‏ 

ترجمة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديء كتبها أحد تلامذته. مقال 
منشور في شبكة صيد الفوائد. 

روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» للشيخ محمد بن عثمان 
القاضيء مطبعة البابي الحلبيء القاهرة-ط١-٠٠14١ه/‏ ٠198م.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي. طبعة المكتب التجاري 
-بيروت. 

الشيخ ابن سعدي كما عرفته» تأليف عبد الله بن عبد العزيز العقيل» طبعة مدار 
الوطن للنشرء 5411/١‏ 1ه-”١١1م.‏ 

الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» لعبد الرزاق بن عبد 
المحسن العباد. مكتبة الرشد - الرياض- ط3. 15415ه-19197١م.‏ 

الشيخ عبد الرحمن السعدي وأثره في المجتمع مواقف تستحق التأمل» للدكتور 
فريد بن عبد العزيز الزامل السليم مقال منشور في صحيفة الجزيرة» العدد (/ا/اغ)» 
السبت 76-محرم-/5717 اه. 

العبر في أخبار من غبرء للذهبي» تحقيق د. المنجد. طبعة الكويت -19814١م.‏ 


7 العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. للدكتور خالد النجار» مقال منشورفي 


شبكة الألوكة. 784-15-178غ ١١ه//ا-101-7م.‏ 


1 علماء نجد خلال ثمانية قرون, للشيخ عبد الله البسام. الناشر دار العاصمة -ط7- 


8 اهم 


: مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديء إشراف ومتابعة 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 71601 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
التماس السّعد # ترجمة السعدي (ورقة عمل) 


وتنسيق أبناء الشيخ. طبع على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -قطر- 
45-١‏ ١1ه-١١١1م.‏ 

١‏ . مشاهير علماء نجد وغيرهم, للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ. 
الناشر دار اليمامة-ط1795-15ه. 

5 . مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. لمحمد 
بن عبد الرحمن السعدي ومساعد بن عبد الله السعدي. طبعة دار الميمان للنشر 
والتوزيع -الرياض- ط17- 578 1ه-7١1م.‏ 

©6. الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلاميء تأليف مجموعة من العلماء؛ الناشر 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ٠‏ 51١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

15 مواقف الشيخ السعدي -رحمه الله-. للدكتور فريد بن عبد العزيز الزامل السليم» 
مقال منشور في صحيفة الجزيرة» العدد (51/7)) السبت 8١-محرم-‏ 517 اه. 

١‏ . مرأة الجنان وعبرة اليقظان. لليافعي. طبعة دار المعارف النظامية- حيدر آباد- 
الدكن-ط١-1778اه.‏ 

8 . معالم في ترجمة ابن سعديء للدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق, مقال منشور 
في شبكة الألوكة. 571/-١-6‏ 1ه//1١-1.-10١1م.‏ 

4. الوافي بالوفيات» للصفديء طبعة فرانزشتانير -ط"- ألمانيا. 


ع 37*25 كليةالعلوم والآداب. عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


لط ع صطع_ - ا 


المفكرة الشخصية للشيخ السعدي 
قراءة اجتماعية علمية 


(ورقة عمل) 


مساعد بن عبدالله بن سليمان بن ناصر السعدي /: 
الدمام-المملكة العربية السعودية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


معن ود مسجو ا مس الس وا مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
مساعد بن عبدالله بن سليمان بن ناصر السعدي 


. مة و سم . . ةّّ 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله ...وبعد: 

فأخبرني الخال محمد ابن الشيخ عبدالرحمن السعدي لما كنت في حضرته 
ضحى احدى الأيام 575 ١ه‏ و كنا في مكتبه بسوق الدمام التجاري :أن لديه مفكرة 
صغيرة الحجم ذات غلاف اسود كان والده الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي يحتفظ بها وترافقه في جيبه.وهي تتسمى بمفكرة الجيب يسجل -رحمه 
الله - في صفحاتها ما يخشى نسيانه.ويوثق ما يخاف ضياعه(جمع فيها الحسابات 
المالية والتوثيقات الضرورية والفوائد العلمية ) والتي قد يحتاج الهيا يوما من 
الايامءو بها يثبت حقوق و واجبات و أمور اخرى يرى -رحمه الله- أهمية تدوينها 
في هذه المفكرة.((ولعل هذه المفكرة هي أيضا احدى الدفاتر الصغيرة التي اشار 
الهيا الشيخ ابن عثيمين في احد دروسه العلمية وفي شرحه مقدمة المجموع للنووي 
(ص 15١‏ ) من الكتاب المطبوع حديث) فقال -رحمه الله- : ومن المهم بالنسبة 
للطالب أن يعتني بكتابة الأشياء النفيسة التي ربما تغيب عن باله فيما يُستقبل» 
ويعجز عن إدراكهاء ولهذا قال الامام الشافعي : 

العلمُ صَيدٌ والكتابة قَيدُهُ -- قَيّدْ صيودكً بالحبالٍ الوائمة 
قَمِن الحَماقَةِ أنْ تَصِيدَغَرَالَة -- وتتركها بِينَ الخَلائق طالقة 

حتى قال لنا بعض من كبرونا في الطلب على الشيخ عبدالرحمن بن سعدي 
-رحمه الله- ( والحديث للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-): كان معه دفتر في جيبه 
كلما عنت له مسألة كتبها وحصل بذلك فوائد كثيرة» لأن الانسان قد يعن له وهو 
يمشي. أو وهو جالس أو ما أشبه ذلك فائدة مستنبطة من القرآن أو السنة أو قاعدة» أو 
ضابط أو فهمٌ في القرآن ثم اذا لم يقيده.وأراده في المستقبل وجده ضائعا 2.2022 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم. بالتعلون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ا لاه 19" 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءة اجتماعية علمية (ورقة عمل) 
انتهى كلام الشيخ. والى هنا لعلنا اثبتنا أن المفكرة هي من مخطوطات الشيخ 

السعدي الشخصية والتي كتبها بيذه. 
والمفكرةهي جسر عبورإلى دفاتر أخرى أكبر منها(سوفيردلهذكرهافي محتوى 
هذه الورقات)؛ فأحببت أن اجعل لها نصيبً من اهتمامي فهي تمثل اوراق] متنائرة من 
تراث الحياة العلمية والاجتماعية للشيخ الجد عبدالرحمن ابن سعدي -رحمه الله-. 
وخلاصة هذا الورقات أنك ستشاهد صورة عملية من إدارة الجد الشيخ 
عبدالر حمن -رحمه الله- لشؤونه الخاصة والعامة ضمن دائرته الاجتماعية 
والأسرية و المالية» وذلك من خلال ما دونه في مفكرته الصغيرة وقد يسميها الشيخ 
-رحمه الله- الدفيتر (تصغير دفتر) وهي بمعناها الانجليزي ( 21011 ) وكان 
يحملها في جيبه وأحيانا يحفظها في بيته.وفي دولابه الخاص الموجود بالقهوة كما 
بين هو ذلك بغرض حفظ الوقت والجهد والمال والعلم. ا اكوا من 
علي الخال محمد حفظه الله و وهبني إياه مشكورا في ذلك المجلس للاستفادة منها . 
تفحصتها بعمق»فو جدت فيها معلومات وبيانات تشير إلى جوانب مهمة من حياة 
الشيخ -رحمه الله - وحياة مجتمعه لا يمكن أغفالها أو إخفاؤها فعزمت على نسخها 
بعد عناء كبير في قراءة خط الشيخ القديم والجديد وفك رموزه في بعض صفحاتها . 
وقد يرى بعض القراء ومنهم المتخصصين أو الاكاديميين أن بعض المعلومات 
التي دونتها هنا لا فائدة منها أو ليست ذات أهمية أو لا ينبغي نشرها فليعذروني 
ففي الطرف الآخر من يتشوف لمثل هذه المعلومات الخاصة ويتطلع لها بشغف 
وتعني له الكثير»ويحدوني أيضا لنشرها لما عرفت من تنوع شخصيات محبي 
الشيخ -رحمه الله-. واختلاف أعمارهم ومشاربهم واهتماماتهم»فآثرت نشرها 
وإخراجهاءوقد يستفيد منها من هم في الزمن القادم وقد يجدون فيها بعض ما يشبع 
حاجاتهم العلمية والاجتماعية. 
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وصف مفكرة (120]6) الشيخ -رحمه الله - 

١‏ مفكرة الشيخ -رحمه الله- هي بمقاس ١١‏ سم طولاً و8 سم عرضاء بسمك 
*/ 4 سمءوهي بححجم اصغر من كف اليد.(انظر الصور آخر البحث) 

١‏ - مجلدة تجليد اسود سميك . ويغلب على ظني وبحسب سنة أول توثيق لها 
(1759ه) وبعدم توافر مكتبات في عنيزة ذلك الوقت أنها مشتراه من مكتبات 
مكة المكرمة؛ وأنها صناعة هندية كأغلب دفاتر الشيخ المجلدة ومسطرة . 

- ذات أوراق وصفحات صفراء. مسطرة تسطير محاسبي خطوط أفقية يقطعها 
في جانب الصفحة خطوط حمراء رأسية متقاربة»وهي غير مرقمه .رقمتها من 
١‏ إلى 5١‏ بالحبر الأحمر لتمييزها عن خط الشيخ (وقد أخطأت في الترقيم 
فكررت صفحة ٠78‏ مرتين و48 مرتين. وابقيت على خطئي حتى لا اشوه 
المفكرة) مع ملاحظة أن عدد صفحاتها اكثر من ذلك بكثير ويرجع ذلك إلى 
الاسباب التالية: سقوط بعض الأوراق أو نزعها عمدا من مكابها في حياة الشيخ 
أو بعده لغرض يخفى علينا 

؛ -بعض الأوراق عملت فيها جهدي لكي اثبتها وأفك كلماتها ورموزها لكن لم 
أستطع قراءتها للأسباب التالية: 

أ- مع خبرتي الطويلة في قراءة و معرفة خط الشيخ إلا أنني وجدت صعوبة 
قراءة خطه -رحمه الله- في بعض الجمل وفي بعض الصفحات (ولعله -رحمه 
الله- كان يكتب بسرعة غير معتادة ).ب- قيام الشيخ -رحمه الله- بشطب (طمس) 
معالم بعض من الجمل الواردة في بعض الصفحات. وبعضها قد اختفى جزء من 
معالمها بسبب الرطوبة. ج-قد يرمز الشيخ ويختصر في بعض الصفحات فوجدت 
صعوبة وعدم قدرة على ربط الكلمات والجمل بعضها ببعض خاصة ما يتعلق 
بالحسابات الماليةء»لكن عددها محدود جدا . 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية | 014 ” 


5 ووحر ع عدا عمق يد اكير )البيصدي جره اليه وا اللو 4 
المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءة اجتماعية علمية (ورقة عمل) 

ه - استخدم الشيخ عدة أقلام بأحبار والوان مختلفة» بعضها قوي التركيز والبعض 
خفيف لا يثبت وباهت فزاد من صعوبة قراءة المفكرة»والغريب أن الشيخ 
استخدم قلم الرصاص في صفحات قليلة جدا على غير عادته في الكتابة 
والتوثيق. ” - استغرق العمل فيها اكثر من 550 ساعة عمل غير متواصلة 
بمعونة من الله وتوفيق منه ثم بمساعدة الابناء. 

عملي + هذه المفكرة : 

.) قمت أولاً بترقيم صفحات المفكرة (حيث إنها تفتقد الترقيم‎ - ١ 

. بقدر الاستطاعة قمت بنسخ ما تحتويه صفحاتها من معلومات أو بيانات‎ - ١ 

” - التعليق عليها واستخراج جملة من الفوائد حسب تجربتي وخبراتي 
القاصرة»وتركت بعضها للقارئ لوضوح مقصدهاءو لعله يجد ما غاب عني 
من فوائد. 

5 - لماكانت الفوائد العلمية المدونة في المفكرة صفحاتها متفرقة وذات أهمية 
علمية»فقد جمعتها في آخر هذه الوريقات دون تحقيق أو زيادة أو نقص ليسهل 
الرجوع الهيا. 

ه - جمعت الأعلام والأماكن والمحلات التي وردت في المفكرة في مكان واحد 
ليسهل التعرف عليها . 

5 - تركت بعض الكلمات الخطأ دون تصحيح أو تغيير» سواء كتبت باللغة العربية 
أو العامية لغرض تعريف الناس بأن مقصود الشيخ هو السرعة في التوثيق دون 
التدقيق في تحسين الخط أو إعرابه» وأن هذه المفكرة خاصة بالشيخ فينصرف 
اهتمامه فقط إلى المقصود الأول وهو الحفظ. 

- بينت كثير من معاني المصطلحات والكلمات التي كتبها الشيخ في المفكرة أو 
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00000 يي مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
مساعد بن عبدالله بن سليمان بن تاصر السعدي 
48- ترجمة بعض الأعلام 1 
4- شرح وبيان الأماكن والمحلات الواردة في المفكرة. 
٠‏ - وضع نماذج مصورة من صفحات هذه المفكرة . 
صفحات المفكرة 
فيها: ذكر أسماء رجال من عائلة السعدي 


سكان مدينة حائل وهم الذين كانوا يتصلون 


رباح بن زيد السعدي وحمود بن عثمان 
السعدي و مطلق السالم السعدي وعلي 
الزيدانالسعدي وسعودالرياحالسعدي. 
فيها قال: النسخة الخطية المجلدين التي 
كتب معظمهما عبدالعزيز الحمد المصيريع 
وذكر أنهما ملكه وهي مجلدين لطيفين 
أرسلهما الشيخ محمد بن عبداللطيف 
وأمرنا نصححهما ونرسلها اليه الرياض 
ليكن ذلك معلوما قاله كاتبه عبدالرحمن 


بن سعدي ١184 ١6‏ شعيان سئة75١.ه‏ .. 


- حرصه على صلة الرحم خاصة 
مع اصل عائلته من أهل حائل. 

- بذله نفسه ف خدمة العلم 
والتواصل مع المشائخ حتى ولو 
بعمل قد يأنف أن يقوم به صفار 
الطلاب. 
- بيان أن المجلدين ليسا ملكه حتى 


لا تختلط بأملاكه من الكتب. 

-فيه بيان أجرة عقار 4 ذلك الزمن. 
- دائماما يقرضن. رحمه الله من 
يحناج للمال ومن هو قادر على 


سداده. 


أرسلناها لصاحبها. 
فيها: وثق الشيخ رحمه الله- أجرة دكان 
المجلس ب 7اريالات سنوي لك سنة 757اه. 

فيها: انه -رحمه الله- سلف ابن أخته نورة 
القاضي الشيخ إبراهيم بن محمد العمود 
وأخاه 588 ريال إلا ثلث لنخل القاعية 4 ؟. 


صقر سنة:751اه 


كلية العلوم والآداب, عنيزة: جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرهية  "٠9١1١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءةاجتماعية علمية (ورقة عمل) 


حرصه على تعريفه بأماكن وجود 
الأموالالخاصة والعامة.ومثل هذه 
الأمور مظنة النسيان. 

:"ليه وعم باللاد ةين 
الصناديق بعضها فوق بعضن. فأشار 
إلى احدهم (الصندوق العلو) لتسهيل 
الوصول الهيا. 

وفيها أيضا حزمه وعدمالتكاسل 
عن الكتابة و عدم اعتماده على ذاكرته 
المجردة. 

تدوينه السلف التي كانت على أبنائه 


فيها : ذكر الشيخ أماكن تواجد بعض.س 
الأموال النقدية والتي كان يحتفظ بها 
© روشن يرجسىء.و تحت صندوق الشاهي 
وتحت دولاب # بيت العجروثن بالزيون 
وجعله بالصندوق العلو شمالي اللائحة. 
فيها: سلفة لابنه عبدالله ...١‏ ريال. 


دون تفريق بينهم (عملا وامتثالا بآية 
الدين). 
فيها «توثيق تاريخ شبي البقرة ف ١١‏ 


رمضان سنة155.ه . ولي 5 جماد الأخرة 
- بذل الشيخ وقنته وجهده بالعناية 


بحيواتات البيت وتوثيق ما يتعلق 
بحملها وولادتها . 


- مباشرته لأمور بيته بنفسه خاصة 


سئة؟175١.ه.‏ 
وفيها: ذكر شرائه كسوة العيد لأهل 
بيته من زوجة وينات وتشمل ست غداف 
سميكات و سديرينين وسراويل و ثلاث 

طوايق قماش للبنات ومشاجير للعيد. 


عندما يغيب عنه أولاده الذكور. 


. - فيه بيان أجرة بيت بعنيزة * ذلك 
فيها: أثبت . رحمه الله- كلام الرحياني 


بأن كروةالبيت التي فيها موضي المحمد 
العمود هي ثمانية أريل بالسنة أوله ف ؟. 


الزمن. 


رجب سنة175.ه. 
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فيها: ذكر بعضن أبناء أخيه من امه حمد 
العلىي القاضي وهم علي وقاطمة وإبراهيم 
و لولوه عمرها ؛! سنة و سليمان عمره ١١‏ 
سنة و عبدالعزيز عمره لاسنوات وفايزة 
عمرها ؟ سنوات ومنيرة7"١اعمرها‏ أو ١١‏ 
سنه وذلك 2 محرم عام 1751د. 

فيها: ذكره شرائه كيس شكر بمبلغ ده ريال 
(ريال عربي أو ريال فرانسي) من خمسة 
الأكيامس السكر الموجودة 4 صضة المسجد 
.١ 4.‏ جماد أول سنة١5١1١‏ مويقول جعلت 
الدراهم ضمن الدراهم المخصصة للمكتبة 
وفيها : مشاري الروضة من ثمرة النخيل 
وبلوغ حراجها ل ه رجب سنة ١١5١‏ 
بمجموع /الاريال. 

وفيها : استثمار أموال المكتبة وتنميتها 2 
النجارة وذلك بواسطة ابنه محمد. 
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- اهتمامه بما يزيد صلة الرحم من 
خلال تدوينه بعضن أسماء وأعمار 
أبناء أخيه حمد... ( أمانورة وباسل 
فلم يذكرهما الشيخ لربما كان 
التدوين قبل ولادتهما). 

- فيه بيان أسعار السلع الاستهلاكية 
الضرورية ذلك الزمن.(ولعل 
ارتفاع سعر الشكر(السكر) وغيرها 


منالسلعالفذائية بسبب أحداث 


والأثار الاقتصادية للحرب العالمية 
الثانية التي بدأت #4 منتصف سنة 
4ه 1ه 1594م وانتهت لي عام 4١د‏ 
.واكام ). 

- إشرافه -رحمه الله على أموال 
المكتبة وتنميتها. 
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مؤتمر الشيح عبدالرحمن بن ناصر السمديء آثاره الملمية والدعوية .| 
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فيها النصص التالي : بسم الله الرحمن 

الرحيم توكلنا على الله 4 تيسير عملنا 

وتسهيله و إخلاصه لله تعالى متبرئين 

من حولنا وقوتناراجين المولى تعالى أن 

ينم علينا نعمه الظاهرة والباطنة وان 

يجعل عملنا رضيا له مقربااليه: لقد 

يسر الله ودله الحمد بناء المكتبة برجب 

سنة 1705 ه .شم يسر تعالى الشروع 4 | - فيه توثيق تأريخ الانتهاء من بناء 
تنظيم ما نقدر عليه من التدريس.فترتب | مكتبه عنيزة 4 الجامع الكبير. 
الأخ محمد العبدالعزيز المطوع -رحمه |- فيه ترتيب الشيخ محمد بن 
الله - مدرسا مبتدئا 4 تعليم العقيدة ثم | عبدالعزيز المطوع مدرس للطلاب 
تعليم الفقه: وأول شروعه 4 ذلك 2 تاسع | الصفار. وان أول درس له ف المكتية 
شوال سنة5ه17ه وقد سلمنا له معاشن | كان 4# 4 شوال سنة 754١د.‏ 


شوال 4 ؟ القعدة عند تمام شهر خمسة 


عشر ريال (عربي أو فرانسي).ثم معاشن 
ذي القعدة 4 أول ذي الحجة ثم معاش.ن 
ذي الحجة أول محرم ثم معاش محرم أول 


صفر ثم معائثس صفر أول ربيع أول سنة 


5. ثم معاشس ربيع أول ف أول ربيع ثاني 


فيها: ذكر ديون وموعد سدادها وأطرافها 
: حصة العبدالله العلي الزامل السليم و 
محمد العلي الشكيك .ومقدار الدين ؟١.‏ 
ريال يحلن 2# آخر ربيع أول سنة 1554ه. 
كاتبه عبدالرحمن الناصر السعدي 4 آخر 
ربيع أول سنة/1751ه. 

فيها: ذكر ما دخل عليه من ثلث والده من 
حنطه ولقيمي وشعير مقدرة ب4". ريال. 
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فيها: بسم الله وقف إبراهيم الزامل السليم 

شقراوين بخليجة الذي بالوهلان على 

المدرمس #4 مكتبة عنيزة مسقمات ما عليهن | -اهتمام الشيخ بتوثيق أوقاف 
مساقاة ولا ولاة ولكنهن .... وذلك | الناسى وحفظها خاصة ما يتعلق 
بخطه وشهادتي قاله كاتيه عبدالرحمن | بالعلم والتعليم. 

الناصر بن سعدي وذلك 24 سنة"7١1.ه.‏ 

وصلى الله على محمد و 

فيها: وثيقه استثمار ونصها : بموجب هذا 

إنني جعلت مع العيال محمد العيدالرحمن 

السعدي و عبدالله الحمد النفيسي ثلاثة 

الأف وخمسمائة ه"..ريال عربي على 

وجدالمضاربة على بركة الله شوال سنة | - يظهر فيها الشيخ حرصه على 
6و والمذكورات تحت نظري وتتفيذهم | تنمية أموال الوقف والهبات 
مرصودات للإعاتة على طلبة العلم 4 | الخاصة بطلبة العلم أو المكتبة أو 


بلد عنيزة والنظر لي فيها مدة حياتي» | المسجد والإشراف عليها. 


ومن بعدي أولادي يقومون مقامي 4 | - تعاهده وإشرافه المباشر على 
تنفيذها للمستحقين من طلية العلم |استثمار المال ونصحه بجعلها 2# 
حسب اجتهادهم و حاجتهم .إن تيسر لها | استثمارات قليلة المخاطر مثل 
عقار فذلك المطلوب...) وبين الشيخ أيضا | العقار. 

أن المبلغ غير المبلغ السابق القديم لصالح 

المكتية و المسجد. 


وفيها : تأكيد ابنه محمد على استلام هذا 
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١ 
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المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءةاجتماعية علمية (ورقة عمل) 


املخرضق 


فيها: ذكر علاج طبي لليثرة ذكرها له 
ناصر(ناصر غير معروف لنا) 

قوة همندي درهمءو هليلج كابلي درهم:وسكر 
نياتي درهمين.يدق كل واحد لحاله دقا 


ناعماً مثل الغبار ثم يوزن ويخلط وكتب 
الشيخ نحن دقيناهن جميعا . 

وفيها :كتب رحمه الله- بعضن الديون 
النقدية والعينية و زمن سدادها لبعض.ن 
النساء القريبات من أهل بيته وهن : حصه 
(جاء الاسم مفرد دون تعريف بهاهل 
هي حصة زوجته أو حصه السليم زوجة 
ولده محمد.والأقرب أنها زوجته.لأنه 
يذكر الثانية دائما معرفة النسب) ولولوة 
العبدالرحمن (السعدي)و ميثى الشكيك 
ومضاوي العمير. 

فيها: نسخ الشيخ خط مرسول من المزيني 
إلى الشيخ-رحمه الله- 2 14 القعدة سنة 
6ه وهم الرسالة ذكر طوايق قماشن 
وقيمتهن المالية.وفيه ذكر حوالة على 
عبدالله العلي الخويطر (والد الوزير) 
وغاية ماي الرسالة طلب شفاعة الشيخ 
تأخير وقت سداد الدين الذي عليه من 
قبل عبدائله 

.وفيها: أنالمزيني كنى الشيخ بقوله يابو 
عبدالله . 


- لعل الشيخ دون هذه الوصفة 
الطبية وقامبخلطها قاصد فيها 
علاج نفسه أو احد أفراد عائلته أو 
للحاجة مستقبلا. 

- استعجل الشيخ -رحمه الله 
وجمعهن ## مكان واحد ودقهن 
جميعا دون تفريق . 

تظهر تواضع الشيخ معالنساء 
منأهل بيته ومن لهن علاقة 
بهن وحضورهن عنده وبذله نفسه 
ووقته لهن خاصة فيما يتعلق 
بمعاملتهن المالية. 


- فيها شفاعة الشيخ ل تأخير سداد 
مديونية المزيني. 

- يجد الناس قبول لدى الشيخ آذ 
تكنيته بأبي عبدالله بدل اطلاق 
لقب الشيخ. وبعضهم يكنيه (بأبي 
ناصر) كعادة أهل نجد يكنون على 


اسم الأب . 


كلية العلوم والآداب. عثيرّة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


فيها: تفصيل تقسيم ميراث المتوفى فهد 
المحمد مقسمه إلى 8. سهم. لأولاده و بناته 
وزوجاته منهن جدة سليمان العبدالكريم 
السنانى. 


فيها : كتب -رحمه الله- أن مع صائلح العباد 


مائتين وخمسه وعشرون ريال بحسب ظني 
أنهن هذا المقدار والا أنا محررهن بالدفتر 
الكبير( يرجح أن يكون للشيخ دفاتر كبيرة 
يسجل فيها المعاملات والوثائق الحسابية 
) وهن مضارية وهن للمكتبة وصل منهن 
تنكه قاز وثلاثة عشر ريال إلا ربع جعلناها 
© المكتية 4 77 الحجة سنة 1756ه قاله 
كاتبه عيدالرحمن الناصر السعدي. و 
تابع -رحمه الله بقوله :وصل منهن 
تنكتين قاز مقيد قيمتهن بالدفتر. 

وفيها : تحويل لعبدالعزيز الضيف مبلغ 


اب ربال ١2‏ رجحب سئة /1751اه. 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 4 
مساعد بن عبدالله بن سليمان بن ناصر السعدي 


- أهل عنيزة يطلقون الاسم بدون 
ذكر العائلة خاصةاذا عرف بهذا 
الاسم مثل :فهد المحمد (البسام) أو 
عبدالرحمن البراهيم ..وهكذا. 

. من أعمال علماء وقضاة عنيزة 
نسخ الوثائق وتقسيم المواريث و 
الديون و الأملاك حفاظا عليها من 


التلف والضيا 5 


- يظهر هنا حرص الشيخ على تنمية 
أموال الوقف والهبات الخاصة 
بمكتية عنيزة العلمية والإشراف 
عليها. وقد تكون الإيرادات عينية 
مثل تنكة قاز(كيروسين و التي 
تستخدم ذ الإنارة ) أو على شكل 


سيوله تقدية. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ لاا 7" 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءةاجتماعية علمية (ورقة عمل) 


فيها: إقراره أن لديه كتبا من عيال عبدالله 


الأحمدالرواف محمد وسليمان على وجه 
العارية وهي مذكورات بقائمة بوسط 
الدفتر(المفكرة) بورقة لحالهن 4 جماد 


الآخرسنة77١1ه‏ وكتب أيضا : رديناهن 


- عدم تحرجه من١‏ ستعارت! لكتب 
العلمية لمنفعته الخاصة وتقييدها 


كذلك حرصه على رد العارية 
عليهم (يحثت عن ورقة قائمة الكتب ولم 


1 8 لاصطحابها. 
أجدها لعلها ضمن الأوراق المنزوعة من 

المفكرة) 

فيها : ذكر قرض اقرضن أقرضه .رحمه 
الله إعانة على زواج حمد العبدالله العمر 


- بذله رحمه الله من ماله 
الخاص + إعانة المقبلين على الزواج 
ولو كان على سبيل الإقراض. 
- إقراضه لأينته الكبرى لولوه 
1 5 (وهي جدة الاج رامي وماهمر 
7517 ه. سددهن عل دفعتين الاولى ك2 ؟. 
00 الشبل) لا يمنعه من تسجيل وحفظ 

جماد الثاني سنة 15567ه., والثانية 4؟. 

الدين.- 

قبوله الحوالة المالية. 


الحركان مقداره ..١‏ ريال .#4 10 صفر سنة 


شعيان سنة 1751ه. 

وفيها : قرض لأبنته لولوة العبدالرحمن 
م شوال 1557 وحولنهن فيها على منيرة 
الجميعة. وقال .رحمه الله : هليومين 


2 يستلم الشيخ زكوات وصدقات 
بعض التجار ويحرص على تقييده 
لأجل توزيعها مستقبلا وعدم 
التفريط يها. 

- تولي قبضض بروة ولد أخته نورة 
الشيخ إبراهيم العامود رحمه الله 
.البروة:كلمة عامية تطلق على 


راتب الموظف الحكومي. 


فيها: ذكر حسابات بعض الزكوات العامة. 
ومنهابيروةالشيخإبراهيمالعامود لاريال 
و “" ريال 854؟١ه.‏ 


">2 كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة, جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


مؤتمرالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. اثاره العلمية والدعوية 
مساعد بن عبدالله بن سليمان بن ناصر السعدي 


1 


فيها :(تصص) بسم الله الرحمن الرحيم 
- أقرت عندي نورةالحمد الزامل أنها 
باعت على حصة العبدالله العلي الرّامل 
الهامة المعروفة بينهما وه ي التي كانت 
حصة تستعملها بأربعمائة ريال عربي 
وقد حولتها على الدراهماللي عند الولد 
محمد العيدالرحمن السعدي لحصة وقد 
جرى التعريف مني بتسليمها للمذكورة 
شهد بذلك وكتبه عبدالرحمن الناصر 
السعديى © ١4‏ جماد الأخر سنة 1755د. 
فيها : استأجر سليمان العبدالله المحمد 
العثمان من حصة العبدالعزيز العتيبسي 
بيتهم 4 الخريزة مدة سنه بخمسين ريال 
مبتدأه #4 أخر شهر ربيع الأخر سنة 01754. 
وفيها : إقرار رقية المسعود بدين عليها من 
حصة العبدالعزيز العتيبي قيمة خام ب .١1‏ 
ريال وهن على ذمة رجل بنتها سليمان 
الصالحالشيعان يحلن 2 1/.7١1177/1.ه‏ 
وهي ضامنتهن. كتبه عبدالرحمن الناصر 
السعدى ف ؟. الحجة سنة /ا17.ه. 

فيها : نقله من خط ولده عيدالله من 
إمالاء عمه حمدالناصرالسعدي ثلث 
نورةالحسين السعدي(ابنة عم والده) 
من أم القبور و حيالة سليمان البراهيم 
(السعدي) وثلث الوالد ناصر العبدالله 


السعدي. 


فيها: إنفاذه -رحمه الله تلحسين الناصر 
السعدي ١‏ 


كلية العلوم والآداب. عتيزّق جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


- فيه بيان قيمة الهامة ذلك الوقت. 
- توثيقه -رحمه الله- مبايعات 
بعض التساء. 

الهامة: هي من أهم الحلي الذهبية 
التي تتزين بها هامة رأس المرأة من 
أعلى وهي مكونة من وحدات مريعة 
الشكل أو دائرية مطعمة بوحدات 
منالفيروزالأزرق وهي من حلي 
العروس)ويقدر سعرها الآن عيار 7١‏ 


بحدود ١86‏ ... ريال. 


- فيه توثيق أجرة عقار 4 ذلك 
الزمن. 

- توثيقه مداينة زوجته مع بعضص 
النساء. 

- قيوله -رحمه الله- ضمان المرأة 
لزوج ابنتها. 


- حرص الشيخ -رحمه الله- على 
نسخ ماكتبه القضةة والموثوقون 
منالمداينات والأملاك والمواريث 
لحفظها من الضياع. 


حلقرف 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 


المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءة اجتماعية علمية (ورقة عمل) 


المغرض 


فيها بيان ثلث الوالد ناصر العبدالله 
السعدي من أمالقبور و قليب بالبدايع 
المسماة دعيفيسة. وبعض وصاياه. وصرفها 
أضحية وقرية ماء وتمر 4 رمضان. 
فيها : بيانأملاكالجد ناصر. والعم 
حسين الناصر السعدي وبنته نوره وحمد 
البراهيمالحمدالناصرالسعدي كتبه #4 
؟. الحجة سنئة /751اه. 

فيها تذكرة : وصايا لعم والده حسين 
الناصر السعدي وابنته نوره ي أعمال البر 
(ضحية - وعشاء 4 رمضان) وكتب إن 
أجره وثوابهن له ولوالديه وزوجته رقيه 
واخوه محمد وذريتهم. 

فيها : وصايا لوالدهالشيخ ناصر العبدالله ولعم 
والده حسين الناصر (السعدي) من أم زرانيق 
التي بالحفيرية وأم طرقات ودار أم طليحة وما 
يتبعها من الحوشس للوالد ناصر ولعمه حسين 
.وهي بيد السعدي البراهيم ثم قال :إن شاء 
الله انهم على أجرهم الحي والميت مايجينا 
منهن شيء. ووصية عمنا حسين بطريق الخير. 


- إفطار الصائم والأضحية هي اكثر 


مايوصي به الأمواتغ ذلك الزمن. 


- حخصره -رحمه الله- أملاك جده 
وعمه وأقاربه المتوفين حفاظا عليها 
وعلى حق الورثة. 

- فيها بيان حرص رجال ونساء أهل 
عنيزة. ذلك الزمن بذل أموالهم 
لأعمال البر من خلال الوصايا 
والوقوف. 


- جرى قلم الشيخ -رحمه الله 
بما تعارف عليه أهل عنيزة من 
التخصيصى بذكر اسم العائلة أولا 
ثم اسم الجد ثانيا. 


- جملة (إن شاء الله ) كتبها مدمجة 


على غير القاعدة. 


كلية العلوم والآداب. عنيزةء جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


70000000000*ا2#307 جٍْ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
مساعد بن عيدالله بن سليمان بن ناصر السعدي 


فيها : وصايا أمالقبور ثلث الوالد وتوابعها 


)15 سهم.وهمن ثلاثمائه وزتة وعشرين 


؛:. وزنة ثمين بيد إبراهيم يساوي 5" 
ريال ؛. وزنة ثمين نورة الحسين يساوي 
'” ريال 4. وزنة ربع لحسين يساوي ١4‏ 
ريال .١5‏ الباقي لثلث الوالد خرج منها | - فيه بيان بذل الشيخ رحمه 


خمسون وزنة لفطور الرمضان) وتنفيذها | الله- نفسه ووقته 4 خدمة إخواته 
أعمال البر من ضحايا وقرب (جمع | وأبنائهن . 

قربة) ماءو تمر لفطور الصوام بالرمضان 

لوالد الشيخ وما يخصص.ش حمد ونوره 

وعلي وموضي الجبرين - عبدالله المحمد 

الحماد-عايشه المحمد الحماد -علي وحمد 

العبدالمحسن اليسام (كلهم عيال خواته). 


كلية العلوم والآداب» عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 2 7871١‏ 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
المفكرةالشخصية للشيخ السعدي قراءة اجتماعية علمية (ورقة عمل) 


- كان الشيخ له ارتباط علمي ومحبه 
خاصه للوجيه محمد نصيف بجده 
وترسل كثير من أعمال طباعة 
الكتب عن طريقه.وبواسطة الشيخ 
عبدالله العوهلي بمكة المكرمة أو 
ابنه عبدالله السعدي. 

- كثير مايحرصص الشيخ مبالغ 
ماليه خاصه أو متبرع بها لطباعة 


فيها: أن عبدالله العوهلي سلم ل محمد 
تصيف بجده ؟.. جنيه مصري وقت إرسال 
خلاصة التفسير لمصر. 

وفيها: مجموعالمبالغ المرصودة لطباعة 
الخلاصة (تيسير اللطيف المنان.). 

فيها : تسليم عيال عثمان الصالح كروة 
بيتهم إلي فيها أخت الشيخ من دراهم 
إبراهيم العمود سئة /ا٠١.ه.‏ 

وفيها : بيان المبالغ المرصودة لطباعة 


كتبه ومؤلفاته 
- قيه بيان بذل الشيخ -رحمه 
الله - نفسه ووقته # خدمة إخواته 


وأبنائهن ومنهن : ( نورة) أم الشيخ 


الرياضض الناضرة وهي بيد الولد عبدالله 
ابنه وعبدالله المحمد العوهلي وما يقابلها 
من الجنيه المصري. 

وفيا: أيضا وصلهم لطباعة الكتاب من 
الخراجا ( الخريجي) الف ريال وسليمان 
الحمد(المحمد)الف ريال . 


القاضي إبراهيم العامود 

- لم يذكر الشيخ تعريف عائلة 
سليمان الحمد (المحمد) والقريب 
انهم من البسام. 

- استخدام الشيخ صيغة الجمع 
النجدي للعوائل مثل الخراجا 
(الخريجي ) القواضا (القاضي ) 


؟ >5 2 كليةالعلوم والآداب: عنيزة؛ جامعة القصيم؛ يالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


1211111 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثارد العلمية والدعوية 4 
مساعد بن عبدالله بن سليمان بن ناصر السعدي 


-قيها : رصد بعض الديون المسددة ( دية 
عنيزة و الذي تولاها الشيخ بجمعهامن 
أهل الخير وتوزيعها على الورثة من الأولاد 
والبنات والزوجة (وقد قام الشيخ بشطبيها 
بطريقة يمكن رؤية الكتابة من خلفها) لكن 
آثرنا عدم ذكر بعض الأسماء للخصوصية. 
ومن المشاركين معه ْ جمع الأموال محمد 
التبرعات المالبة لغرضصن سداد 
ديونهم؛ ومنها دية أحد الموتى بسيب 
5 الصفغير وصالح العباد والجنيني: وابن 
1 7 حادث سيارة والإشراف على توزيعها 
سيف وكان -رحمه الله يضعها أماته 2 
للورثة حسب نصيب الزوجة 
صندوق زوجته حصه العبدالعزيز السعدي 
1 |والبنات من والدهن. 
تحت طليه # ربيع اخر سنة 4 ووضع 
بعضها 4 صندوق الخشب الذي بالقهوة. 
--.وفيها يقول سلمناالذي ارسل محمد 
العامر ثلاثمائة ريال لفاطمة النعمان 
قيمة حقها من البيت ذا ". ربيع آخر سنة 
مككلاه, 
فيها إنهاء تسديد ديون (دية القتل غير 
العمد)والتي قامالشيخ بجمعها وتوزيعها 
على الورثة من النساء بشهادة وحضور 


زوجته حصة السعديء.ورقية و نوره وأم 


- فيه صورة لجهود الشيخ -رحمه 


الله مساعدة المحتاجين و جمع 


6---58-907- |القيلان وعبدالله السعدي وعبدالله الزامل 


عايد (زوجة أبو عايد ) © ؟ رجب سنة 
1ه 

فيها حسابات خاصة بورث والده وبيان 
كروةالجمالالذياحضرالتمر والحنطة 
وكانت ١5‏ ريال و4 المرة الثانية 4 ريال . 
فيها متابعة إنهاء تسديد ديون (دية) قام 


خ بجمعها وتوزيعها على الورثة 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراساث الشرعية اومففرف 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءة اجتماعية علمية (ورقة عمل) 


فيها حسابات خاصة وتحديد مكان مفاتيح | . 

- اهل عنيزة يطلقون الاسم بدون 
ذكر العائلة خاصةاذا عرف بهذا 
الاسم مثل :عبدالرحمن المحمد 
أو عبدالرحمن البراهيم خاصة 
العوائل الكبيرة والتي يكثر فيها 
تكرار الأسماء. 


ووثائق عبدالرحمن المحمد وهي بدو لاب 
روشن القهوة. ووصايا تخص. مزيد 
وعبدالله الفانم- وأيناء فهد الغانم وهما 
مقبل وعلي وينيته - صالح الحمد الشيل 
- نورة العتيبي (نورة الحسين السعدي) 
-نوره الحمد السعدي وأمها لولوة 

فيها: تذكير بتسديد قيمة التسجيل 
البرقي 2# /ا١‏ رجب سنة 159اه . 

وفيها كذلك بيان القرضن. الذي أعطاه 
فلاح الروضة واسمه عبدالرحمن ..١‏ ريال 
جماد الأول سنة177. ه. ثم أعقبه بكتابة 
وصلن. 

وفيها مجموع حسابات أهل الميت الا7اه 
فيها توثيق ونصه : أقرت مضاوي المحمد 
العمير بان عندها للؤلؤة العطية ثلاثمائة 
وستين ريال 55. يحلن 4 ه جماد أول 


١77‏ .د شهد بذلك وكتيه عيدالرحمن بن 


فيها إثباته للدين وإثباته - لسداد 
الدين. 

وفيها مراجعته -رحمه الله 
الدين و متابعتهالواصل من منه 
.فقال وصلن : أي تم تسديد الدين 
من قبل المدين 


-تظهر تواضع الشيخ مع النساء 
من أهل بيته ومن لهن علاقة 
بهن وحضورهن عنده وبذله نفسه 
ووقته لهن خاصة فيما يتعلق 
بمعاملتهن المالية. 


ناصر السعدي حرر يك جماد الأول 1549م 
بسم الله الرحمن الرحيم أقرت مضاوي 
المحمد العمير يان عندها وي ذمتها للؤلؤة 
العطية أربعمائة وعشرون ريال يحلن 
.© جماد آخر سنة لاله شهد على ذلك 


- وفيها مراجعته .رحمه الله- 
الدين و متابعتهالواصل من منه 
»فقال وصلن ؛ أي تم تسديد الدين 


من قبل المدين . 
وكتبه عبدالرحمن الناصر السعدي وحرر 


4 رمضان سنة1717.ه. 


3*1 كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


152701000 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
مساعد بن عبدالله ين سليمان بن ناصر السعدي 


صفحة قارغة. - قد يكون قلبه للدفتر والكتابة 
((وهنا ١ً؛‏ منتصف الدفتر تقريبا قلب | وبدء الكتابة من آخر الصفحة هو 
الشيخ الدفتر للجهة الأخرى وبدأالكتابة | التسهيل عليه ف قلب الصفحات 
من آاخر الدقتر حتى المنتصف)) . الحديثة. 
اهتمام الشيخ بجمسع وحفظ 
١‏ : الى تبرعات ترميم المسجد الجامع 
فيها: وصف مكان دفيتر (تصغير دفتر) 5 0 
: آ : الكبير وبذل وقته وجهده + تدقيق 
أعمال الجامع وأسماء أهلها والذي وصلن 
الحسابات والتعريف بمكان وجودها 
(ريالات وجنيهات وعصملي وريالات 
. (كوصيه) وحتى لا تختلط بأمواله 
سعودية وغير الذهب ايضا)ووصف 
1 الخاصة. 
محلهن بدفينئر على ايسر الداخل الذي 
: | - بنلالشيخوقته وجهده # خدمة 
فيه الكتب بالارض وي دولاب روشن اسمه 
: حيوانات البيت وتوثيق ما يتعلق بها 
(أسماء) و بدولاب القهوة. 
5 وقد تكررتدوينهاهداالدفتر 
فيهاه تشبيت البقرة ارخها 24|, 
اكثر من مرة فلربمايكون عند 
5 صغر اه : 
الشيخ اثنتين أو ثلاث بقر. 
-الشيخ رحمهدالله. يحرص على 
كتابة الفوائد والمسائلالعلمية وقد 


058 50-06 يدونها على أوراق صغفير أو على 
فيها :فائدة عمليه و فقهية 4 تحديد وقت | ,. 1 

اغلفةالكتباو على قفاالرسائل 
الظهر والعصر باستخدام الشاخخص 

التى ترسل اليه وك هذد المفكرة قام 
ثم كتب اسفل الصفحة اسمه كاملا : 1 


الشيخ بتدوين عدد لا بأمس به من 
الفوائند والمسائل العلمية. جمعنا 


(عبدالرحمن بن ناصر ابن عبدالله 
نصوصها 4 آخر هذه الورقات. 
السعدي). 
8 - لا ادري لماذا كتب اسمه هنا كاملا و 


لم ينضح لي سبب ذلك.. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ 191520" 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءةاجتماعية علمية (ورقة عمل) 


فيها:نسخ وثيقة وكالة عبدالله المحمد 
- قيام الشيخ بنسخ و قبول الوقوف 


والوكالات حتى ف التزويج وحفظها 
من الضياع أو تجديدها بخط يده . 


الجير على بنات أخيه وشقيقه حمد :نوره 
وحصه . على تزويجهن بمن يرضونه 
هم وأمهم وإخوانه بخط عبدالله المحمد 
كثير من مداينات النساء بعضهن 
العوهلى وشهادة عيدالرحمن الضهد. ١‏ 
1 5 البعض يجعلن الرهن ذف ما يملكنه 
امضاد# رمضان 778١1ه‏ .(ثم ذكرانه 
من زينه مثل الذهب والفضهة 
وضعها يك سحيحيرة الوثايق .قاله كاتيه) . : 
5 1 والزينةاو مايغفلينهو يتعلقن به 
فيها: كتاية مدايتة اطراقها امالشكيك . 00 
مثل المواعين (أدوات الطبخ) أو 
(ميثى) والدة رقية و لؤلؤة العطية بشهادة 50 
الثياب او الآثاث البيت . 
حصة(زوجة الشيخ) والدين .ريال 


برهن جميع المواعين إلي عندها يحلن 4 اسل 


قاله كاتبه : أي عبدالرحمن الناصر 
ربيع آخر 1771 شهد بإقرارهن عيدالرحمن 


الشيخالجد عبدالرحمن السعدي 
-رحمهالله- يحرصص على كتابة 
الفوائد و المسائل العلمية وقد 
مرض لموت المخوف (5) يدونها على أوراق صغير أو على 


| "202045 إشيها:ذكرفائدتين() أغلفة الكتب أو على قفا الرسائل 
فيها : سؤال وجواب © باب الوديعة (0) 
التي ترسل اليه و هذه المفكرة قام 


الشيخ بتدوين عدد لا بأمن به من 
الفوائد والمسائل العلمية. جمعنا 


نصوصها 4 آخر هذه الورقات. 


فيها : فائدة 4 الإجارة (1) 


33*52 كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة اله لقصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. أثاره العلمية والدعوية 
مساعد بن عبدالله بن سليمان بن ناصر السعدي 


4 


فيها تتمة قائدة 2# الإجارة . 
وفيها: 
بنت أبو مشعاب فقال : وصلنا كتاب من 


تذكير بتجديد وكاله تزويج 


علي العبدالله بن عيد أبو مشعاب وكالة 
تزويج بنت أبو مشعاب مضاوي العبدالله 
بن عيد إذا خطبها كفو ورضيت به ويقول 
أيضا(علي): تجديد للوكالة السابقة 
وتاريخ هذا الكتاب 2 7 محرم 1/1اه. 
فيها : سلفت علي الحمد الصالحي مائة 
ريال # ربيع أخر 1557 ه وصلنا منهن 
عشرين صاع حنطة . ثم قال وصلن جميعا. 
أيضا :سلفت علي الحمد الصالحي مائة 
وخمسين ريال عربي 4 ١.رمضان ١757‏ مه 
وصلن . 

فيها : أنابن أخته نورة وهو الشيخ القاضي 
إبراهيم العمود طلب منه الخوه علي 
معاونته على مصروف البيت وانه مستعد 
له أن يسلم نصف مصروف العيش والتمر 
والشكر(السكر) والشاهي ويؤكد على خاله 
(الشيخ عبدالرحمن)إلا يقصر على أهله 
بشيء بعد أن يخصم ما يحصل له من 
يروةالحكومة.ويوصي خاله أن يؤكد على 
والدته (نورة) إلا تقصر على أهله (زوجته) 


بشىء وقد تم الشراء بشهادة الث 


-ثقة أهل عنيزة بالشيخ ومعرفتهم 
بهوانه يسعى 24# خدمة الناس جعل 
بعضهم خاصه ممن يعيشون خارج 
عنيزة بتوكل الشيخ -رحمدالله- 


تزويج بناتهم أو أخواتهم. 


- الشيخ علي الصالحي -رحمه 
الله- من طلاب الشيخ ومن 
الدعاة المعروفين والشيخ ابن 
سعدي كان يرعاهم ويساعدهم 
على نوائب الدهر بالأعطيات أو 
السلف(القروض) وغيرها. 

- وفيه تعاونالإخوةإبراهيم وعلي 
العمود على مصاريف البيت الواحد. 
- اهتمام الشيخ القاضي إبراهيم لما 
كان مفتربا عنهم 4 جنوب المملكة 


يزوجنه وأم أولاده.ويوصي خاله 


وامه بألا يقصر عليها بشيء. 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ لا" 9" 


مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 


المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءةاجتماعية علمية (ورقة عمل) 


لشضفق 


فيها : تبرعات من أهل مساجد الأحياء 
التالية كي عنيزة: الصويطي و الشعيبي و 
الجناح واهل العقيلية و أهل أمإحمار واهل 
الجامع . 

وفيها : سلفت بنني لؤلؤة مائة واثن 


عشرريال17١١‏ 70/42 رجب177.ه . ثم كتب 


-رحمه الله : مااصح ذلك. 


فيها : أقرت عندي حصة العبدالعزيز 
العتيبي أنها أجرت منيرة الحمد الصبيعي 
دارهم المعروفة 4 بي تالخريزة مدة ثلاث 
سنين لكل سنه مائة ريال تحل كل مائة 
ريال عند كمال السنه والابتداء ف أول 
جمادآخر10.ه شهد على ذلك البنت 
لؤلؤةالعبدالرحمن السعدي و شهد بذلك 


كاتبه عبدالرحمن الناصر السعد 


- فيه بيان أن أهل المساجد المعروفة 
بعنيزة ذلك الوقت لهم دور 2 جمع 
التبرعات لصالح ترميم وتوسعة 
- فيها حزم الشيخ وسرعنه 2 
التوثيق واذا لم يصح يشطب 
الوثيقة أو يكتب عليها أنها لم تصح. 
- فيه سرعنه وعدم عنايته هنا 
بالإملاء فكتب ؟١١‏ ريال ماثة واثن 
عشر ريال. 

- فيه توثيق أجرة عقار 4 ذلك 
الزمن. 

السعدي بما يلقبون به (العتيبي أو 
العتايا). 

- فيه أنه لم يكتف بشهادته هو بل 
جعل أبنته لولوة تشهد على أجرة 
والدتها أيضا. 


ورقه بيضاء فارغة. اللاو 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة؛ جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
مساعد بن عبدالله بن سليمان بن ناصر السعدي 


وفيها : بسم الله الرحمن الرحيم وضعنا 
عند محمد العلي المنصور ثلاثمائة ”.. 


- يتضح هنا دور الشيخ 4 عمارة 
الجامعو مسجد أم حمار وترميمهما 
كذلك ذكر من تولى العمل ومنهم 
محمد العلي المنصور وهو حفيد 
المجدد الأول للجامع سنة 54١اه‏ 
(منصور العلي الزامل). 

- كانت العملة المستعملة بعنيزة 
الريالات ومنها الفراتسي وهو 
الأقدم والريال العربي وهوالأحدث 
وكلاهما من الفضة. 

- توسط الشيخ ‏ إيصال أموال 
الإرث إلى أصحابها والعناية بها. 


ريال عربي للوازم مسجد الجامع من 


تعمير محمدالعمليالمنصور وهو حفيد 
المجدد الأول للجامع سنة 174١1ه‏ (منصور 
العليالزامل)وذلك 4# هالقعدة وقد جعل 
فيها ورقه منه:قاله كاتبه عبدالرحمن 
الناصر السعدي 1ه ثم اردف وقال 
أظن جعلهن 4 إعانة مسجد أم حمار حسب 
ذكره . 
وفيها: كتب وصلنا من يد سليمان 
الصالح المحمد البسام مبلغ منالورث 
اللي للمرحومة الأخت حصه طلبها 
علي عبدالهادي من بنته مائة وخمسة 
وأربعينه؛١‏ ريال سلمنا لعلي الحمد 
نصفهن وأرسلنا لعاشه الحمد تصفهن 
وذلك 2# رجب 177.اه. 
فيها : كتايات محاسبية بخط غير مقروء 
لم استطع قراءة بعضه أو فهمت بعضه 
ومنها: 
باع الكفيل تنكة ب 5١‏ ريال. 
فيه استلام وتقابض أموال. 


- فيه سرعته وعدم عنايته هنا 
بالإملاء فكتب عاشه بدل عائشة 
. ومن خلال قراءتي لمخطوطات 
الشيخ يحب الشيخ التخفيف 4# 
ترك الهمزة. 


شرهان على الشيخ وأنه ماشرف 
بتوزيع كتب أو أموال زكوات وقوله 


أن هذاالعمل مافيه شرهاتوان 


عمله من أعمال الخير ويجب أن 
تشكر من قام به و على تحمله كلفة 
التوزيع ربنا لا يحرمكم الأجر 

(التنكة :غير معرف هنا عددهاأو 
ماهيتها.) 


فيه صورة خطاب كيفية توزيع كتب أو 
زكوات وصدقات . 

فيها انه علم أن مرسل الخطاب شرهن على 
صاحبه الذي وزع الكتب ولم يعطيه فرصة 


للمشاركة 2 التوزيع. 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزةء جامعة القصيم. بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 0 51114 


جا ١‏ تؤتصر المي عبدالرجمو ين ناص ر الشسديع تازه العضية والدضوية. 4 
المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءة اجتماعية علمية (ورقة عمل) 


لم يكتف الشيخ بكتابة وصيته بل 
عرف -رحمه الله يمكان وجودها 


1 داخل بيته. 
فيها : كتب -رحمهالله- ليعلم أن وصيتي 


ووثائق عليه العمل #4 صندوقالدولاب 


- نجد هئا بساطة الحياة الااجتماعية 
4 حفظ المال و إخفائه # أماكن غير 
بروشن حصه قاله كاتبه عبدالرحمن 0 
متوقعة وبعيده عن الانظار. 
الناصر السعدي 4 * الحجة 15517ه . 
ْ 6 ش - كمانرى تورعه وخصله رحمه 
وفيها كتبايضا :4 الدولاب الزن ك الذي ' 
: الله- أموال الصدقة عن ماله 
.#روشنئ القهوةالكبير صرير او صريرين 
ى ب ل كل واحد منها صدقة.وكذلك 
ل#اليرد ق الحمر الذي # الدولاب الثاني 
الجميع صدقه لأننا ناوين نوزعها نرجو 
الله أن يتقبلها منا ومن أهلها. ومماسوى 
ذلك. ومالم يكتب عليه فهو لي يعني الذي 
#الدولابين وصندوق الزنك قاله وكتبه 


الخاص. 


- هنا غلب على الشيخ طابع أهل 
عنيزة 4 تصغير الأشياء فقال 


صرير أو صريرين 

- ومن عادة الشيخ -رحمه الله 
التخفيف وقلبالهمزةياء.وهي 
من لهجة أهل عنيزة وبني تميم 
فقال :وثائق (جمع وثيقة) كذا 
قولهم (سائر) ساير و(طائر) طاير 
و(مصائب) مصايب و(قراءة) 
قراية . 


عبدالرحمن الناصر السعدي ربيع أول 


ك#كثلااها 


كلية العلوم والآداب؛ عتيزةء جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


فيها : قال الشيخ .رحمه الله- شييت 
البقرة ". رجب ١1١54‏ ها ثم عادت مرتين . 
وفيها: بعض الحسابات الشخصية. 

وفيها: قوله رحمهالله- الدفقترالذي 


روشن حصه فيه دفتر فيه وثائق و 


توضيح وصيتي ووصية الأخ سليمان 


و غيرها والوصي بعدي أبنائي الكرام 
وفقهم الله لعمل الخير قاله وكتبه 
عبدالرحمن الناصر السعدي وجميع 
الذي #* الصندوقين اللذين قدامك اذا 
دخلت روشن القهوة فهو ليس لي بل بعضه 
للمسجد. وبعضه للمكتبة وقد بينت ف كل 
وعاء منها سنمه. وماسوى ذلك مماهو 
#الدواليب وصندوق الزنك فهو لي من 
فضل الله .- بعده كلام صعب علي قراءته 
وفهمه أيضا. 

فيها :حسابات الداخل عليه للمسجد 
(الجامع) ومسجد الخريزة والوصايا من 
ثمار نخيل الروضة والعامرية (سكريه 
- وأم حمام -وأم الخشب- شقرا) وما 
وصل الحراج عليها ونقلها الشيخ من خط 


سليمان المحمد. بتارد تمه 


كلية العلوم والآدابي. عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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4 


- تكرر منه . رحمه الله- تدوين 
تاريخ شبي البقرة اكثر من مره 4 
هذه المفكرة. 

- مع كثرة دقع الثابن أموال 
صدقاتهم وزكاتهم للشيخ حتى 
يوزعها بمعرفته فقد جعل كتاية 
الوصية عند الشيخ وبيان تفريق 
أمواله الخاصة عن أموال الناسن 
عمل ضروري يتكرر ذلك كل سنه. 
- كتابة الوصية واهتمامه يجعلها 2 
مكان معروف يمكن الرجوع لها. 


- الوقف على المساجد ذلك الوقت 
قد يكون ©*# ثمرة النخيل.وقد 
تخصص للأمام والمؤذن أو للعناية 
بالمسجد وصيانته أو للصوام .كما 
نجد تفصيل لأنواع الثمرة الموقوفة 
على تلك المساجد. 


روفرف 
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فيها : قوله رحمه الله أخذنا دار 


العجروش بقية أشهر اخو سييت إلى دخول 
صفر1538ه من عين خمس وخمسين . 
وعبدالرحمن الصالح العجروشن اتفقنا 
حناوإياه. على انه يقول :دام لكمبها 
لازم من دون تنقطع معه كروة فيكون 


ابتداؤه من أول صفر ١١58‏ قال ذلك 


- فيه توثيق أجرة عقار 4 ذلك 


الزمن. 
- اكتفى الشيخ بذكر اسمه الأول لان 


. محمد السليمان اليسام هو الوسيط 
وكتبه عبدالرحمن والمياشر لعقد الاجرة 


و4 هذا العقد 
مع سبيت محمد السليمان البسام ليكن 


معلوما. 
وفيها : سلمنا على يد سليمان العبدالله 
السلمان لعيدالرحمن الصالحا لعجروش 


خمس وخمسين ريال أجرة مقدمة للسنه 


- سماحة البائع والمؤجر سليمان 
العجروشى رحمهالله- عند قوله: 


احسبوه بالي( بالذي)انتم تبون 


(تريدون). 

- وفيها استخدامه -رحمه الله 
اللهجة العامية يي كتابة الوثائق 
والعقود 
- تدرج الشيخ ف تقدير حاجته 
وتوسعه لبيت العجروشن المجاور 


لبيته الأصلي. فأولا استأجر البيت 


المستقبلة التي ميتداها ِ صفر 51558 . 
لأننا حاولناه يعين أجرة فأمتنع وقال : 
أحسبوه بالي تبون فهذا قد وصله اليوم 
بنفسه المذكورات هه ريال واستحقينا داره 


السنةالمستقبلة كلها وابتداءاليومواحد 


صفر 58؟١1١ه‏ .قال ذلك كاتيه عي دالرحمن | . 
لآولاده عبدالله ومحمد ولما تبين 


الناصر السعدى .حرر لل ١‏ صفر 1758ه. 
1 حاجتهم الضرورية له اشتره من 
مالكه. 


وفيها : أيضاسلمنا على يد سليمان السلمان 


كروةالسنةالمستقبلة التي ابتداؤها صفر 
6 لعبدالرحمن العجروش .قاله كاتيبه 
عبدالرحمن الناصر السعدي. 
وفيها قال : اشتريناه ولله الحمد للعيال 


عبدائله ومحمد العبدالرحمن السعد 


فيها :فوائد علمية (1) لستحتييييتم 


75333 كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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مساعد بن عبدالله بن سليمان بن ناصر السعدي 


فيها: كتب رحمه الله.. وصلنا ي جماد 
أخر سنة 11507ه من سليمان حمد المحمد 
الذكير أربعمائة ريال للإاعانة على طبع 
رسالة التوحيد والجهاد وهذه يش السحارة 
الكبيرة قصدنا إرسالها مع غيرهمن 
لعبدالله (السعدي) لهذا القصد. 


- لتجار عنيزة المفتريين 4 
مكة المكرمة والرياضن والجبيل 
والبحرين والكويت والهند والعراق 
دور واضح وعظيم 2# دعم العلم 
والتعليم بعنيزة منها طباعة كتب 
الشيخ ورسائله فجزاهم الله كل 
- كثير من مداينات النساء بعضهن 
البعض يجعلن الرهن ## ما يملكنه 
من زينه الذهب أو ما يغلينه و 
يتعلقن به مثل المواعين (أدوات 
الطبخ) أو الثياب أو الأثاث 


وعند محمد المنصور ستة دثائير من 
عبدالحميد العبدالعزيز الصانع إعانة 
لطبع الرسائل المذكورة عن نفسه جِرّاه الله 
خيرامايعداخذناهمن .وصلن . سنعنا 
المذكورات لطبع الكتب. 

وفيها : أقرت رقية المحمد العلي الشكيك 
أن عندها لحصة العبدالله السليم مائة 
وعشرين ريال تحل ‏ محرم 1575١ه‏ شهد 
بدذلك عبدالرحمن الناصر بن سعدي 
وأقرترقية المحمد الشكيك أنها رهنت 
حصة 4 هذا الطلب المذكور جميع ما 


عندها من ثياب وأواني وأثاث وغيره.شهد 


بدذلك كاتيه عبدالرحمن ناصر السعدي . 
وصلن جميعا . 


كلية الملوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية “9 9" 
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فيها : أقرت رقية المحمد الشكيك أن 
عندها لحصة العيدالعزيز العتيبي مائة 
ريال وعشرين يحلن # صفر سنة 01554 
- وصلن - أيضا مائنين ريال وثمان 
وعشرين ريال ١١18‏ يحلن # جماد أول سنة 


64» شهد بذلك وكتنيه عبدالرحمن 
- لا يقتنصر تسجيل الشيخ على 
كتابة الدين بل يتمه بتسجيل موعد 

وفيها: سلفت إبراهيم المحمد العامودبقية 
سداده وما تحصل منه و تسجيل 

قيمة النميمةه ثمانية عشر ريال ونتصف #4 
السميمة المخالصة بين الطرفين الدائن 


والمدين. 


مكة. - سماحته وقبوله للحوالة. 
وفيها أخدنا سلفنا على إبراهيم (الشيخ 

إبراهيم العمود) وأبقينااليقية عندنا # 

صرردر مكتوب عليه اسم إبراهيم. 

وفيها : عند أم الشكيك لحصة العبدالعزيز 

العتيبي مائة وعشرون ريال يحلن ف ذو 

القعدة سئة 1554 ه . وصل ثلاثين ريال 2 


محرم سنة 177.ه. 


35> كلية العلوم والآداب: عئيزة؛ جامعة القصيمء بالتعاون مع كرسي الث يخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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مساعد بن عبدالله بن سليمان بن ناصر السعدي 


فيها: كتب -رحمه الله- وصلنا من 
عبدالعزيز العبدالله القاضي من قيمة 
الدكاكين ثلاثة الأف و أربعمائة و اثنين و 
ثمانين ونصف و قرش. لأن الدكاكين ناوين 
مشتراها أنها لعبدالعزيز وبقية القيمة اذا 
تمت سهوم الشركاء يسر الله كل عسير 51 
شوال 1578ه - الواصل من عيدالعزيز 
العبدالله من قيمة الدكاكين ثلاثة الأف 
وخمسمائة وبقي الف وخمسمائة لأن 
قيمتهن خاصة خمسة الأف ريال . قلت له 
: بقية الفلوس اذا تمت مشترياتالسهوم 
قال ذلك كاتبه عبدالرحمن الناصر 
السعدي. 

وصلنا جميع الذي عند عبدالعزيز 
العبدالله وصحت الدكاكين الستة كلها 
له قال ذلك كاتبه عبيدالرحمن ه صفر 
سنةة؟7اه. 

فيها : بسم الله الرحمن الرحيم أقرت 
عندي مضاوي المحمد العمير أن عندها 


لحصة العبدالعزيز العتيبي أربعمائة 
وثمانين ريال يحلن بعد ثلاث سنين:يعني 
يحلن دخول رمضان سنةه1177/5ه شهد على 


ذلك كاتبه عبدالرحمن الناصر السعدي 


وحررته ل شوال سنة الال1اه . 

وصل ثلاثمائة وعشرين من مضاوي 
العمير بإقرار حصة العيدالعزيز باقي 
مائة وستين ريال يحلن حسب ماذكر 
أعلاه دخول ؟ رمضان ه117ه . وصل باقي 


غالمذكور أعلاه. 


كلية العلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم. بالتعاون .مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراساتٍ الشرعية 


-. فيه توثيق أجرة عقار 4 ذلك 
الزمن. 

- توسط الشيخ بين المشتري 
عبدالعزيز العبدالله القاضي 
وأصحاب الدكاكين وكذلك الاإشراف 
على تسديد قيمة الدكاكين. 

- متوسط قيمة الدكان 877 ريال 
- تجريد اسمه من الألقاب 
والتفخيم عندما قال # آخره : قال 
ذلك كاتبه عبدالرحمن. 


رحمهة الله- لالأقساط 


المسددة من الديون وتوثيقها. 


يرفيف 
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مجموع الفوائد العلمية المدونة في مفكرة الشيخ 


فائدة أولى *# وضع الشاخص لوقت الظهر (ص 8" - 8" مكرر): 
بسم الله الرحمن الرحيم 

نأخذ خشبه قدر ذراعءفتنصبها قبلة المسجد على جدار نحو القبلة فتنصبه 
نصب] حتى لا يسقط وان يكون ظله وقت العصر ني ارض المسجد فهو احسن» 
والشاخص المنصوب يورد على الأرض قليلاً بحيث انك اذا أسقطت حجراً يسقط 
على الأرض ويسمى مسقط حجرهءثم تأخذ وتداً فتضربه في مسقط الحجر وترصد 
الجديء بالليل فإذا كانت الحاجزين فوقه أو تحته فهو حين إذ على سمت القطب» 
فتأقٍ بخيط وتجعله في يد رجل يمده إلى جهة الجدي وتغمض إحدى عينيك وتنظر 
في الأخرى» وأنت جاعل رأسك عند الوتد تنظر إلى جهة الجدي والرجل الآخر 
سامت الخيط فإذا رأيت الجدي من قبل يد الرجل التي سامتت الخيط فتنزل الخيط 
في الأرض فما وقع عليه الخيط فهر خط نصف النهار وقد دخل وقت الظهر . 
فائدة ثانية #4 معرفة دخول وقت العصر : 

تأخذ خيط] من رأس الخشبة التي هي الشاخص طول الخيط إلى الأرض 
وتضيف أيض) إليه طول الظل الذي من الوتد إلى موضع الزوال»ثم تجعل طرف 
الخيط في الوتد وتمده إلى ظل الشاخص في الأرض فإذا ساوى طرف الخيط ظله 
فقد دخل وقت العصر. 

فائدة ثالثة إذا أردت أن تعرف زوال الشمس وأنت في غير المسجد في برية أو 
غيرها: 

فاغرز عصا في أرض مستوية ثم تخط على راس ظله خط كالهلال وتنظر إلى 
ظله فإن زاد من جهة المشرق فالشمس قد زالت.وإن نقص فخط خطأا كلما نقص 


33*5> كليةالعلوم والآداب: عنيزة: جامعة القصيم: بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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مساعد بن عبدالله بن سليمان بن ناصر السعدي 


فخط خط آخر حتى يزيد فإذا زاد فقد زالت الشمس ولو بقدر شعيرة قال ذلك 
الشيخ محمد نقلته بحروفه من خط عبدالرحمن المحمد القاضي. 


كلية العلوم والآداب, عنيزة؛ جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية ‏ /1 ٠1‏ 
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المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءة اجتماعية علمية (ورقة عمل) 
فائدة #4 محاباة المريض مرض ال موت المخوف (ص ؛ . ١-‏ 4 ) : محاباة المريض 

مرض الموت المخوف نوعان : 
0-١‏ نوع تعتير من ثلثه . ” -ونوع تكون من رأس ماله . 

وضابط الأول: أن تكون في أعيان المال ونمائه الموجود . وضابط الثاني: أن 
تكون في منفعة بدنه أو في ربح مال غير موجود الربح . 

فيدخل في الأو ل: المحاباة في البيع»والشراء.والإجارة بأنواعهاءوالمحاباة 
في المساقاة»والمزارعة»والمغارسة؛ وإمضاء بيع خيار مجلس أو شرطءوكذلك 
العفجة وها 

ويدخل في الثاني : محاباة بإجارة بدن المريض لخدمه وعمل ونحوها ومحاباته 
في قرض ومضاربه والله اعلم . 
يطلب الفرق بين مسائل مختلف حكمها (ص ١‏ ؛ ) وهي هذه : 

قال في المنتهى وشرحه: وتصح الوصية لفرس حبيس ينفق عليه.فإن مات رد 
موصي به أو باقيه للورثة»كوصيته بعتق عبد زيد فتعذر أو شراء عبد بألف ليعتق عنه 
أو عبد زيد بها فاشتروه بألف أو اشتروا عبداً يساويهاء أو بدونهاء فالفاضل للورثة 
وفي الرعاية(لابن حمدان) :وإن أوصى أن يشتري عبد زيد بألف فيعتق عنه فلم يبعه 
زيد أو طلب اكثر أو مات أو عجز الثلث عن ثمنه فالألف إرث . 

وفي حاشية الإقناع : ولو وصى أن يشتري له مكانا معين فيوقف على جهة بر 
فلم يبع ذلك المكان اشترى مكانا آخر ووقف لها. 

وفي المنتهى ولو وصى بعتق نسمه بألف فأعتق بخمس مائة لزمهم عتق أخرى 
بخمس مائة ولو وصى بشراء فرس للغزو بمعين وبماثة نفقة له فاشترى بأقل منه 


”>2 كلية العلوم والآداب. عتيزة. جامعة القصيم, بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 
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فائدة (ص 47): 


قول بعض الأصحاب وإن وصى بثمر شجرته لزيد ورقبتها لعمرو لم يملك 
أحدهما إجبار الآخر على سقيها إلى آخره .مع قولهم وإن وصى لرجل بحب 
زرعه ولآخر بتبنه صح والنفقة بينهما فإن امتنع احدهما أجبر كالحائط المشترك 
ونحوهءقلت : لا يظهر التفريق بين هذه الأشياء بل الصواب إجراؤها جميع على 
قاعدة الاشتراك وأنه يجبر الآخر على التعمير والتقويم الازم لحق الآخر . 


فائدة أخرى (ص 47 ): 


قال في شرح المنتهى :وإن وصى بدينار من غلة داره صح فإن أراد الورثة بيع 
بعضها وترك ما أجرته دينار فله منعهم لأنه يجوز أن ينقص أجره عن الدينار انتهى . 

قلت: ولعل هذا مستند من منع المستأجر في الحكورة التي يسميها أهل نجد 
الصبرة من بيع طينها أو صون الصبرة في محل معين منهاءوهو مستند صحيح؛العله 
فيه واحدة . 


سؤال (ص "4 -114) 


قد ذكر الأصحاب رحمهم الله أشياء كثيرة في باب الوديعة وغيرها تضمن فيها 
الأمانة من أشياء جعلوها من باب التعدي وأشياء من باب التفريط:وفي النفس شيء 
من بعضها فما الذي يزيل هذا الإشكال عن النفس من العلل والأدلة . 

الجواب وبالله التوفيق : الكلام في باب الأمانات كلها مبني على أصل عظيم 
إذا حقق فهمه ونقح مناطه حصل العلم»وزال الإشكالء. وهو أن الأمانات كلها لا 
ضمان على من هي في يده إذا تلفت.ولا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط .فالتعدي 
فيها :فعل مالا يجوز فيها من خيانة» أو تجرؤ أو استعمال لم يؤذن فيه . والتفريط 
فيها :ترك مايجب من حفظها والقيام بحقها .والتعدي والتفريط لم يذكر له 
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5 مؤتهوالشيخ عدا لوجائن بن ناطتر عدي آخارم العامة والدغوية 4 
المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءة اجتماعية علمية (ورقة عمل) 
الشارع أمراً معينا محصوراً يتعين الرجوع إليه.فعلم أنه يجب رده إلى عرف الناس 
ور الدع كوا هده انان عدي و تعر و اعلين الاماةمن وده وغيرها فهو د 
وماعدوه تفريط] وتضيع] فهو تفريط يعلق به الضمان.وما لا فلاءوبهذا الأصل 

تعرف ما يجب إدخاله مما عينه الفقهاء وما يجب إخراجه والله أعلم 


فائدة # الاجارة (ص 45-445 1417) 


قال في الاختيارات: وإذا مات المستأجر لم يلزم ورثته تعجيل الأجرة في أصح 
قولي العلماء.وهذا على قول من يقول لا يحل الدين بالموت ظاهر.وكذا على قول 
من يقول بحلوله في أظهر قوليهم. إذ يفرقون بين الإجارة وغيرها كما يفرقونا بين 
الأرض المحتكرة إذا بيعت أو ورئت.فإن الحكر يكون على المشتري والوارث 
وليس لأصحاب الحكر أن يأخذوا الحكر من البائع ومن تركة الميت في أظهر قولي 
العلماء ...انتهى . 

قلت: الحكر والحكورة :هي المعروفة عند أهل نجد بالصبرة وإن كانوا 
يستعملونها بلفظ الإجارة فإنها تفارق الإجارة في أكثر الأمور . 

منها ما ذكره الشيخ -رحمه الله- في كلامه أن الحكورة تأخذ ممن هي بيده 
سواء كان المباشر لعقدها أو وارثه أو من انتقلت إليه ببيع أو نحوه . 

وليس لأهل الحكورة أن يلزموا البائع بها بخلاف الإجارةفإن الأجير إذا أجر 
ما استأجره فإنه يطالب بالأجرة دون من استأجرها منه.أو استعارها أو نحوه.ومما 
يؤيد هذا أن الحكورة قد اطَّردَ العرف والعادة أن من هي في يده له نقلها إلى غيره ببيع 
أو هبه أو نحوها وتؤخذ الحكورة ممن هي بيده وهذا جار مجرى الشرط اللفظيء 
ولو شرط هذا في الإجارة الحقيقية لم يصح هذا الشرطء وأيض]ً فإن مقصود الأخذ 
للأرض بصبرة أن يتملكها ملك مؤبداءولهذا حيث راعوا لفظ الإجارة التى يشترط 
لها ذكر المدة. ذكروا مدة طويله جداً يتعذر رجوعها إلى أهلها المصبرينفعلم بهذا 
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5 ا ا ا 4 
مساعد بن عبدالله بن سليمان بن ناصر السعدي 

أن المقصود منها التملك.ولهذا يعدها المتصبر من جملة أملاكه. وإنما هو ملك 

يبذل عنه هو أو من يكون بيده بعده تلك.الصبرة المقدرة فهي في الحقيقة بمنزلة 

الأرض الخراجية التي يؤخذ الخراج ممن هي في يده مطلق] وإذا كان مقصودها 

مقصود الأرض الخراجية فالتحقيق انه لا يشترط لها مدة» فحيث أطلقت صارت 

صبرة دائمه وحيث قيدت بمده تقيدت بها . 


ص -51١‏ 58: فائدة 2 القّسمة والعدل . 


أحداها: من قسم شيئا بين أشخاص فهل يتعين عليه العدل بينهم أم لا ؟ 

الجواب :هذا على أقسام أولا : أن يكون المقسوم حق للمقسوم عليهم . فلا 
ريب في وجوب المساوة بينهم على قدر أشخاصهم أو على قدر حقوقهم فان ترك 
العدل لحقه اللوم من جهة ترك أداء الواجب ومن جهة ترك العدل . 

ثانيا: وأما أن لا يكون حق واجبا للمقسوم عليهم ولكن على القاسم مراعة 
العدل بينهم.كعطية الأولاد والزوجات ونحوهم ممن يجب عليه العدل بينهم.فهذا 
اذا ترك العدل بينهم لحقه اللوم من جهة ترك العدل الواجب . 

الشا : وأما أن لا يكون حق لهم وليس عليه العدل بينهم وذلك كالزكوات 
والكفارات وأنواع الصدقات والإحسان المبذول لمحتاجين من أهله؛ فهذا القسم 
لا يجب عليه العدل بين المقسوم عليهم اذا وضعه في أهله المستحقين. 
فائدة ‏ حق المدعي. 

اذا اختلف المدعي والمدعى عليه في مقدار ما على المدعى عليه.فالقول قول 
المدعى عليه بيمينه اذا لم يكن بينة؛ إلا اذا كان المدعي قد جعله الذي عليه الحق 
بمنزلة الأمين. كأن يقول له : اضبط ما يكون لك علي مما ابتاعه منك أو أستقرضه 
أو نحو ذلك فالقول هنا قول الأمين. 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية :1 
المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءةاجتماعية علمية (ورقة عمل) 


فائدة 2 خطأ الحاكم 

اذا اشترى السلطان عبدا ثم اعتقه فان كان من بيت المال كان ولاؤه للمسلمين» 
وان كان من ماله الخاص كان ولاؤه له ولعصبته كغيره. ونظير هذا خطأ الحاكم في 
حكمه اذا ترتب عليه تلف فعلى بيت المال. وخطؤه في غير حكمه على عاقلته . 
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3ب 1101101 2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
مساعد بن عبدالله بن سليمان بن ناصر السعدي 


الأعلام التى وردت أسمائهم فى المفكرة 


ص١‏ الشاعر :شايع بن رباح بن زيد السعدي -حمود بن عثمان السعدي 
- مطلق السالم - علي الزيدان -سعود الرباح السعدي - الشيخ محمد بن 
عبداللطيف(آل الشيخ) ولد بالرياض سنة 17177١ه‏ وتصدى للإفتاء والتدريس وله 
مكتبة كبيرة ورثها من جده ونماها توفي في سنة /1151ه -رحمه الله-) - عبدالعزيز 
الحمد المصيريع (الشيخ عبدالعزيز الحمد المصيريعي احد تلاميذ الشيخ ابن 
سعدي ولد في عنيزة سنة1771ه عمل في مجال التعليم وكان -رحمه الله- ذو خط 
جميل نسخ كثيراً من مؤلفات شيخه تطوعا توفي في أول رمضان سنة 510١ه)‏ 
ص ” الابن عبدالله (وهو :عبدالله بن الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي). ص7 
موضي المحمد العمود (أخت القاضي الشيخ إبراهيم العمود) - الرحياني . ص 4 
الأخ حمد (وهو: حمد بن علي القاضي اخو الشيخ من أمهم فاطمة بنت عبدالله بن 
عبدالرحمن بن سليمان العثيمين رحمها الله ) وأولاده فاطمه وإبراهيم (المخرج 
المسرحي)و سليمان و عبدالعزيز وفايزة ومنيره . ص ه الشيخ محمد العبدالعزيز 
بن عبدالله المطوع (من تلاميذ الشيخ ابن سعدي ولد في عنيزة سنة 11711 ه توفي 
ودفن في لندن سنة 17417 ه). ص" حصة العبدالله العلي السليم(الزامل) -محمد 
العلي الشكيك . ص" إبراهيم الزامل السليم . ص8 محمد العبدالرحمن بن ناصر 
السعدي(ابن الشيخ) - عبدالله الحمد النفيسي . ص4 ناصر (جاء اسمه مجرد 
فهو غير معروف). ميثى الشكيك (أم رقية) . ومضاوي المحمد العمير. سليمان 
العبدالكريم السناني. ص١‏ . عبدالله العلي الخويطر (لعله التاجر ووالد وزيرالمعارف 
والمستشار في الديوان الملكي معالي الدكتور عبدالعزيز الخويطر -رحمه الله- 
المزيني (للشيخ عبدالرحمن علاقة بالأخوين عبدالعزيز وعلي اليوسف المزيني 
وهما من كبار رجالات الاقتصاد والتجارة والصرافة في الكويت وقد هاجرت عائلة 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء أثاره العلمية والدعوية 4 
المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءة اجتماعية علمية (ورقة عمل) 


والدهم يوسف من بلدهم الأصل بريدة إلى الكويت عام 8١171١ه11,1م‏ بعد 
معركة الصريف مباشرة.) ص١١‏ فهد المحمد (البسام). ص١١‏ صالح العباد (كان 
خوي للشيخ وصديق له ويلقب (أبو عبود) رافق الشيخ في سفرة علاجه إلى لبنان). 
ص1 عبدالله الأحمد الرواف (الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل روّاف ولد 
في بريدة سنة 1797ه طلب العلم» وأخذ عن علماء بلده» وأشهر مشايخه الشيخ 
محمد بن عبد الله آل سليم؛ والشيخ إبراهيم بن حمد آل جاسر توفي مقتولافي عمان 
سنة 1759ه). وأولاده محمد وسليمان - حمد العبدالله العمر الحركان- لولوة 
العبدالرحمن(بنت الشيخ عبدالرحمن الناصر السعدي) -منيرة الجميعة. ص ؛ ١‏ 
إبراهيم العمود(هو الشيخ القاضي إبراهيم بن محمد بن محمد العمود والدته هي 
نورة بنت ناصر السعدي أخت الشيخ عبدالرحمن تولى القضاء في جنوب المملكة 
والرياض والدمام ولد سنة 1174ه وتوفي سنة 11945ه). ص9١‏ نورة الحمد 
الزامل (وهي عمة أبناء عبدالله الحمد الزامل و مؤسسي شركة الزامل المعروفة 
وهي أم مضاوي العبدالعزيز المزيد والدة حصة العبدالله العلى السليم الزامل) 
»ومحمد العبدالرحمن السعدي (الابن الأوسط من الذكور للشيخ عبدالرحمن) 
.ص١١‏ سليمان العبدالله المحمد العثمان - حصة العبدالعزيز العتيبي(وهي زوجة 
الشيخ و اسمها : حصة العبدالعزيز السعدي .كانت أسرتهم تلقب بالعتايا وجرى 
ذلك الاسم فيهم) - رقية المسعود - سليمان الصالح الشبعان .ص7١‏ عبدالله 
العبدالرحمن السعدي (الابن البكر للشيخ) .حمد الناصر السعدي (الأخ الأكبر 
للشيخ وكافله وقت يتمه) - نورة الحسين الناصر السعدي ( ابنة عم والد الشيخ)- 
سليمان البراهيم( الحمد السعدي وهم أهل مزرعة أم القبور المعروفة بعنيزة) 
- ناصر العبدالله الناصر السعدي(والد الشيخ) .ص18 ناصر العبدالله الناصر 
السعدي( والد الشيخ).ص 7٠١-١4‏ الجد ناصر (وهو جد الشيخ ناصر بن حمد 
بن محمد بن حمد السعدي ) - حسين الناصر السعدي ((عم والد الشيخ واخته 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
مساعد بن عبدالله بن سليمان بن ناصر السعدي 
هي هيا الناصر السعدي (العتابا) تزوجت عبدالله الحمد العبدالقادر البسام وأنجبت 
منه المحسنة موضي العبدالله البسام التي قيل فيها المثل الشهير (اذا جاك ولد سمه 
موضي )) وبنته نوره -حمد البراهيم الحمد الناصر السعدي(وهم أهل مزرعة أم 
القبور المعروفة بعنيزة ).ص١‏ نوره الحسين السعدي ( ابنة عم والد الشيخ)-- 
محمد الناصر السعدي(عم والده ويلقبون بالعتابا) - رقية بنت حمد العبدالقادر 
البسام زوجة حسين الناصر السعدي .ص77 ناصر العبدالله السعدي (والد الشيخ). 
حسين الناصر السعدي(عم والد الشيخ). السعدي البراهيم(أبناء إبراهيم الحمد 
السعدي أهل مزرعة أم القبور المعروفة بعنيزة). ص77 عبدالرحمن الصالح بن 
محيميد -حمد ونوره وعلي وموضي الجبرين - عبدالله المحمد الحماد -عايشه 
المحمد الحماد وعلي وحمد العبدالمحسن البسام كلهم أبناء لأخوات الشيخ 
الخمسة). ص ؟ عبدالله العوهلي (الشيخ وتاجر الأمين عبدالله بن محمد بن ناصر 
العرهلي ولد في عنيزة سنة 1175 ه وهو أحد خاصة طلاب الشيخ الكبار انتقل 
إلى مكة للتجارة ولم يترك التعلم والتعليم ودرس بالمعهد العلمي توفي بالرياض 
سنة 8 , 54 ١ه‏ )»عيال عثمان الصالح - سليمان المحمد وعبدالرحمن المحمد 
(البسام)- الخراجا (الخريجي)- النصيف(هو وجيه جدة الشيخ محمد بن حسين 
بن عمر نصيف 11007ه- 179431ه).عيال عثمان الصالح . عبدالله العبدالررحمن 
الناصر السعدي(ابن الشيخ الأكبر). ص5١‏ أبو عايد - محمد القبلان- أم عايد - 
صالح العباد(كان خوي للشيخ وصديق له ويلقب (أبو عبود) رافق الشيخ في سفرة 
علاجه إلى لبنان) - عبدالله الزامل- ابن مانع - عبدالعزيز العبدالله الجنيني- ابن 
سيف - حصه بنت عبدالعزيز الناصر السعدي (زوجة الشيخ ويلقبون بالعتابا). 
ص8١‏ محمد العامر - فاطمه النعمان. ص4 7 نوره العايد- رقيه العايل- حخصيصه 
(حصه) العايد.ص". حصة العبدالعزيز السعدي (زوجة الشيخ) - رقية ونوره وأم 
عايد .ص ”7 عبدالر حمن المحمد (غير معروف وقد يكون من عائلة البسام)- مزيد 
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مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءة اجتماعية علمية (ورقة عمل) 


الغانم وعبدالله الغانم- مقبل وعلي أبناء فهد الغانم - صالح الحمد الشبل - نورة 
العتيبي (السعدي) -نوره الحمد السعدي وأمها لولوة. ص4” عبدالرحمن(فلاح 
الروضة). ص5" لؤلؤة العطية - مضاوي المحمد العمير . ص8" الشيخ 
محمد - عبدالرحمن المحمد القاضي. ص 5” عبدالله محمد الجبرءونوره وحصة 
الحمد الجير - عبدالرحمن الفهد ( غير معروف وقد يكون من عائلة البسام ) - أم 
الشكيك (ميثى وهي والدة رقية المحمد العلي الشكيك)- لؤلؤة العطية . ص47 
علي العبدالله بن عيد أبو مشعاب - مضاوي العبدالله بن عيد. ص48 علي الحمد 
الصالحي - إبراهيم وعلي العمود . .ص18م لولوة العبدالرحمن الناصر السعدي. 
(بنت الشيخ). ص4 4 حصة العبدالعزيز الناصر السعدي (زوجة الشيخ).منيرة حمد 
الصبيعي (من الظفير)»لولوة العبدالرحمن الناصر السعدي( بنت الشيخ) .ص١‏ ه 
محمد العلي المنصور - سليمان الصالح الحمد البسام - حصة وعلي عبدالهادي 
وعائشة الحمد .ص؛ ه الأخ سليمان (سليمان الناصر السعدي شقيق الشيخ 
الأصغر ومن تجار الجبيل و الدمام توفي بالدمام سنة /197١ه)‏ . ص05 اخو سبيت 
-وعبدالرحمن الصالح العجروش - محمد السليمان البسام - سليمان العبدالله 
السلمان. ص 9ه سليمان حمد محمد الذكير - عبدالله ابن الشيخ عبدالر حمن 
السعدي)- محمد المنصور- عبدالحميد العبدالعزيز الصانع (المحسن الكبير 
وتاجر اللؤلؤ عبدالحميد بن عبدالعزيز الصانع اشتهر بحبه لفعل الخير وصنائع 
المعروفء ١1١75(‏ ه-1795ه))- حصة العبدالله السليو(الزامل)- رقية 
المحمد العلي الشكيك. ص5 . أم الشكيك: هي ميثى الشكيك. وأم الشكيك 
هنا لا تعني أنها أم جميع عائلة الشكيك بل للتفريق بين الأم ميشى والبنت رقية 
.رقية المحمد العلى الشكيك - حصة العبدالعزيز العتيبى (السعدي زوجة 
السيغ)ت إبراهيع المدمد العامود: ص 1+ عبدالعزيبز العبدالة القاضي .صن»+ 
مضاوي المحمد العمير - حصة العبدالعزيز العتيبي (السعدي) زوجة الشيخ. 
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ل مار مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي آثلره اس عن 7 
مساعد بن عبدالله بن سليمان بن ناأصر السعدي 


مؤلفات الشيخ التي وردت أسماؤها في المفكرة 


ص؛ 7 خلاصة التفسير(تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران انتهى 
من تأليفه في "" شوال سنة 17578 ه) - الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 
.ص59 رسالة التوحيد ( القول السديد)- رسالة الجهاد في سبيل الله. 

مواقع و مزارع وحيالات جاء ذكرها في المفكرة 

ص ١‏ دكان المجلس - نخل القاعية (مزرعة) . صه مكتبة عنيزة (مؤخرة 
الجامع) . ص" خليجة الذي بالوهلان(قليب يتبع مزرعة). ص6١‏ الخريزة 
(حي) .ص7١‏ أم القبور وحيالة سليمان البراهيم السعدي(قليب يتبع مزرعة). 
ص18 قليب بالبدايع المسماة دعيفيسة (مزرعة) . ص١7‏ الحفيرية (قليب يتبع 
مزرعة) - وأم طرقات(قليب يتبع مزرعة) - ودار أم طليحه (مزرعة بين عنيزة 
والهلالية ) . ص77 أم القبور (قليب يتبع مزرعة). ص48 الصويطي(حي ) - 
الشعيبي (حي) - الجناح(حي ) - العقيلية(حي ) - أم احمار(مسجد بُدل اسمه 
إلى أم الخمار) - الجامع (جامع عنيزة الكبير) . ص44 الخريزة (حي ) . ص؛ ه 
مكتبة المسجد (بالجامع الكبير) . ص55 الروضة (مزرعة) - العامرية(مزرعة) . 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. آثاره العلمية والدعوية 4 
المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءة اجتماعية علمية (ورقة عمل) 


مصطلحات وأماكن من داخل بيت الشيخ وردت في المفكرة 


ص ١‏ دكان : جمعه دكاكين وهو الحانوت أو المتجر والمكان المعد للبيع 
.ص 7 روشن برجس : الروشن هو مصطلح نجدي يطلق على الغرف أو الحجرات 
العلوية للبيت الطيني وهي عادة تخصص للنوم أما الصفاف (جمع صفة) فهي 
الغرف أو الحجرات التي تقع في الدور الأرضي وهي متنوعة الاستخدام والخلوة : 
هي الغرف أو الحجرات التي تقع تحت مستوى سطح الأرض تستخدم للجلوس 
والنوم فهي باردة صيفا ودافئة شتاء وتفرش عادة بالسجاد أو بالسهلة (رمل النفود 
الأحمر). وبرجس هي خادمة صغيرة العمر كانت تخدم في بيت الشيخ وكانت تلهو 
وتلعب مع والدتي نورة لما كانت في السن السابعة وسميت هذه الدار بها- صندوق 
الشاهي تحت الدولاب في بيت العجروش: يصنع صندوق الشاهي منذ زمن من 
الخشب الخفيف. خزانة أو صندوق خشبي يقف راسيا على الأرض مسندا ظهره 
للجدار له أبواب وبعضها يحتوي أدراج و أرفق ويسمى عند أهل الخليج (الكَبَت 
مشتقة من 1120010©) .بيت عبدالرحمن الصالح العجرو ش(هو البيت المجاور 
لبيت الشيخ وقد اشتراه الشيخ وضمه لبيته لغرض التوسع لابنيه عبدالله و محمد 
وفتح عليه باب من الدور الأول). الزبون (رداء رجالي أو نسائي طويل حتى 
الكعبين له كمان طويلان حتى الرسغين وللزبون جيبان جانبيان» وهو من التراث 
القديم لأهل الجزيرة العربية والعراق. شمالي اللائحة (أي شمالي الجدار). ص 
شبي البقرة: مصطلح نجدي والمقصود منه الجمع بين بقرة البيت مع ثور آخر 
للتلقيح وأحداث عملية التزاوج والإنجاب. الكْسْوَة : الثوب يُسَْترُ به ويُتَحَلَى به 
في العيد وغيره. غداف: عند أهل نجد هو القماش الأسود الخاص لتغطية رأس 
المرأة ووجهها . سديرية : القميص ليس له إكمام.طوايق : من طوق وهي جمع 
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5 ا ا 4 
مساعد بن عبدالله بن سليمان بن ناصر السعدي 
طاقة والطاقة هي لفة كبيرة من القماش. مشاجير : قماش مرسوم عليه بالألوان 
ووو أذ أزواق لعجا ن) : كروةة الك زر والكرة: اجر المسلدا خره كازاة تكاناء 
وكراء واكتراه وأكُراني دابّته وداره. ص ؟؛ الشكر: هو سكر الطعام المعروف وما 
يحلا به الشاي . الريال الفرانسي (دولار ماريا تريزا) هي عملة فضية نمساوية كان 
الناس يتداولونها ومن أشهر النقود المتداولة قبل تأسيس المملكة خاصة في نجد. 
إذ استمر التعامل بهذا الريال قائمً حتى أصدر الملك عبدالعزيز -رحمه الله- 
أول نظام للنقد. تم معه سك الريال العربي السعودي من الفضة الخالصة .ص ه 
ترتيب : (تكليف أو تعميد) . ص ” الحنطة (البر) :هي عبارة عن القمح المقشور 
يحضر منه المأكولات الشعبية مثل المرقوق والمطازيز والقرصان والحنيني وخبز 
الصاج والتاوة وجميع المخبوزات. أما اللقيمي: فهو صنف محلي من جريش 
القمح الصلب.وفي القصيم يحضر منه طبق الجريش المعروف والعصيد. ص ٠١‏ 
مسقمات: هي النخل وثمرتها التي تشرب من الماء الجاري والخاصة لصاحب 
الأرض ولا يأخذ الفلاح منها شيء والتي تدخل طعمة لأهل البيت وماعليهن 
مساقاة : أي ليس للفلاح أجرة أو جزء من الثمرة جراء سقيه لهذه النخلات. ص 4 
البثرة: خراج يكون عن ماده حارة تدفعها الطبيعة فتستقر في مكان من الجسد تخرج 
منه»فهي محتاجة إلى ما ينضجها ويخرجها. درهم : المقصود به وزن درهم أو 
درهمين ويستعمل لقياس الأوزان الخفيفة» والدرهم يساوي تقريبا 91/5 , ” غرام 
ويمثل جزء من أربعين جزء من الأوقية» سكر نبات (بالإنجليزية: - 8© عل180 
'0) :هو نوع من أنواع الحلويات التي تتكون من بلورات سكر كبيرة نسبي. القوة 
الهندي: بعد البحث تبين لنا انه هو القسط الهندي ويسمى أيضا بالعود الهندي و 
التسمية اللاتينية 2051115). هليلج كابلي (الاسم العلمي :- اك فتلمستاصى 1' 
48 :هو نوع نباتي يتبع جنس الهليلج من الفصيلة القمبريطية منسوبة إلى مدينة 
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5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: آثاره العلمية والدعوية 4 
المفكرة الشخ ية للشيخ السعدي قراءة اجتماعية علمية (ورقة عمل) 


كابل. ص .١‏ طوايق : جمع طاقة»والمقصود به هنا : لفة كبيرة مطوية من القماش . 
ص ١١‏ القاز:035) (الكيروسين): وهو مشتق نفطي ( كان يجلب لعنيزة عن طريق 
الكويت من عبدان الإيرانية بواسطة السفن إلى الجبيل وبواسطة الجمالة ينقل إلى 
عنيزة بوضعه في تنك ويحمي بقطع خشبية اخبرني بذلك الجمال العبيد الله والخال 
محمد. ويستخدمونه للإنارة وإشعال النار بدل الزيت والشحم الحيواني. المضاربة 
: عقد على الشركة بين اثنين أو أكثر» يقدم أحدهما مالا والآخر عملاء ويكون 
الربح بينهما حسب الاتفاق والشرط . التنكة : (11611128) جمعها تنكات وهي 
وعاء من الصّفيح والمعدن الأبيض يُحفظ فيه البنزين أو الزيت ونحوهما بسعة 
7 لتر أو ١5‏ كلغم تقريبا. ص 17 العارية :لغة اسم لما يعار» ومعناها الشرعي: 
«عقد يقتضي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه». لحالهن : لوحدهن 
. رديناهن: أرجعناهن .هليومين : خلال اليومين القادمين. ص ١١‏ الهامة (هي 
قطعة ذهبية تزين بها هامة رأس المرأة عند زواجها ) . ص 7١‏ عشاء في رمضان 
:يعمل عشاء باللحم يوم الخميس ليلة الجمعة سواء جريش أو قرصان أو رز يوزع 
على الفقراء والجيران وقد يدعى له الأقارب غير المحتاجين). ص 7١‏ أم زرانيق: 
المعنى العام للزرانيق هو البناء المتدرج على جانبي بئر الماء وهما منارتان تَبْتَانٍ 
على رأس البثر من جانبيها فنُوضع عليهما خشبة عرض عليهما ثم تعلق فيها البَكرة 
(المحالة ) فيُسْتَقَى مها والمقصود هنا النخلات القريبة من الزرانيق» الحوش 

أب جروا لعا ع ل لجرل التي لم ور عليه ونم ابيا الفرح ) الوجوديين 
حيطان المنزل والمنزل نفسه. ص 4 7 كروة :الكِرُْوَةٌ والكراء : أجر لساك 
كاراه مُكاراةً وكراء واكتراه وأكْراني دابّته وداره. ص ١‏ صندوق الخشب الذي 
بالقهوة (صندوق خشبي يوضع على الأرض وقد يكون مصنوع محليا لحفظ 
الاغراض والملابس.بروشن القهوة :وهي الحجرة التي يعد فيه القهوة والشاي) 
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2 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
مساعد بن عيدالله بن سليمان بن تاصر السعدي 


.ص ”١‏ ماعون بالسحارة الكبيرة : الماعون هو وعاء مجوف من المعدن داخل 
سحارة : والسحارة هي صندوق خشبي كبير يوضع على الأرض لحفظ الملابس 
وغيرها) ص ”7”الدولاب سبق بيانه بروشن القهوة :المكان أو الحجرة التى يعد 
فيه القهوة والشاي. ص 7" عصملية : وتسمى المجيدية وهي عملة ومسكوكة 
نقدية تتبع الدولة العثمانية كانت تستخدم في عنيزة. شبي البقرة: سبق بيانه. صندوق 
القهوة : صندوق الخشب الأرضي بروشن القهوة. رويشن 

الدرجة: تصغير روشن وهي غرفه صغيرة تحت أو قرب الدرج(السلم) وهي 
قريبة من المكان المعروف والذي اخبرنا أن الشيخ عادة كان يجلس فيه للقراءة 
والتأليف. ص 8” الشاخص : الشيء الماثل» ويطلقٌ على الهدف والعلامة البارزة 
للحدٌ وللقائم يُحدّد به القياس . يورد :يقع . الجدي: هو نجم متعدد (ثلاثي) وهو 
ألمع نجوم كوكبة الدب الأصغر ونجم القطب الشمال الحالي. سمت :استقامة. 
سامت : المعنى هنا نَّحَا الخيط نَّحْوَهُ بشدة. سامتت :شادة. ص 4 سحيحيرة 
الوثايق (تصغير سحارة وهو صندوق صغير مصنوع من الخشب يوضع به ما يخاف 
عليه التلف). ص8 ؛ بروة الحكومة: هو المرتب الشهري لموظف الحكومي في 
ذلك الوقت وعادة على شكل عيني من تمر و قهوة وهيل وشاهي وسكر وعيش 
وغيره وقد يكون عملات معدنية .ص 57 شرهات : الشرهة هي العتاب أو المعاتبة 
لشيء في النفس. ص ”57 الدفتر الكبير: دفتر ينقل وينسخ فيه بتعض ما يدونه في 
المفكرة - صندوق الزنك : صندوق مصنوع من المعدن الخفيف مطلي بمادة 
الزنك . دولاب روشن القهوة : سبق بيانه - روشن حصه: هي الغرفة في الدور 
العلوي الخاصة بزوجة الشيخ ولها أيضا غرفة في الدور الأرضي تسمى صفة 
حصة - صرير: تصغير كلمة صرَّةٌ وهي الخِرْقَة نُجْمَعُ فِيها النقُود وَغَيْرُهَا وَتَسَدُ. 


عر 


أو صريرين :تصغير صرتان» و جمعها : صرر. البريق الحمر (بريق الشاهي يشجر 
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لقم مسحي جا ع و مو مر 0 ٠‏ 
المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءة اجتماعية علمية (ورقة عمل) 
اعرد عوجر او لمر وس ري الفصار . وثائق : (جمع وثيقة) وهي 
مُستّتدء أو إفادة مكتوبة يُعْدّ تكد عرها فإإنات أدر والتحفن مه . ص 4 ه د شبي البقرة: 
تقدم بيانه. سئعه:(من لهجة أهل عنيزة) ومعناه :غايته والمراد منه ص 4ه السحارة 
الكبيرة ( الصندوق الخشبي الكبير الموضوع على الأرض) سنعنا: معناه هنا (انني 
عملت بالإجراء الذي هو الغاية والمراد من قبض التبرعات). ص 5١‏ التميمة 
(من لهجة أهل عنيزة) : وهي العقيقة في الشرع ويقصد بها الذبيحة التي تذبح عن 
المولود في اليوم السابع» وهي سنة مؤكدة. العيال: مصطلح نجدي يطلق أحيانا 
على الزوجة (للتحرج من ذكر اسمها) واحيانا كثيرة على الابناء مهما كبروا وهو 

المراد هنا. 
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ل كس يما 


زف 


هم > ا << ها 


2 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعدي» أثاره العلمية والدعوية 4 
مساعد بن عيدالله بن سليمان بن ناصر السعدي 


أخيرا تم الرجوع إلى المصادر التالية: 


المفكرة الشخصية للشيخ ابن سعدي .(الأصل). 

علماء نجد خلال ثمانية قرون. للشيخ عبدالله العبدالرحمن البسام . 

شرحه مقدمة المجموع للنووي . للشيخ ابن عثيمين (ص .)١17١‏ 

معمار عنيزة التقليدي من الخلوة إلى المنفوح للمهندس عبدالعزيز الزنيدي. 
معاجم اللغة العربية الوسيط والقاموس المحيط ومختار الصحاح. 

شرحه مقدمة المجموع للنووي ص ١7١‏ من الكتاب المطبوع. 

معجم أسر عنيزة . الشيخ محمد بن ناصر للعبودي. 

والدتي نورة بنت الشيخ عبدالرحمن السعدي. (شفهي) 

الخال محمد بن الشيخ عبدالرحمن السعدي.(شفهي) 


. الخالة رقية الشكيك ( أم محمد الجطيلي).(شفهي). 

. العم عبدالعزيز العبدالرحمن البسام .(شفهي) 

. إبراهيم جنيد للعطارة. فاتنة الشرق للمجوهرات.(شفهي) 

. شجرة عائلة السعدي بحائل وعنيزة الطبعة الثانية ١578‏ ه.(لوحة جدارية) 
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5 مؤتمر الشيخ عيدالرحمن بن ناصر السعدي؛ آثاره العلمية والدعوية 4 
المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءة اجتماعية علمية (ورقة عمل) 


نماذج من صفحات المفكرة المخطوطة 


الصفحة(80) الصفحة (5ه:5ه) الصفحة 5١(‏ والاخيرة) 


قام بنسخ المفكرة و إخراجها وإعدادها للمؤتمر : مساعد بن عبدالله بن سليمان 
بن ناصر السعدي ..... 0-0-0-7 ... المباركية الدمام. المملكة العربية السعودية. 


1١6‏ كلية العلوم والآداب؛ عنيزة» جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
مساعد بن عيدالله بن سليمان بن ناصر السعدي 


المحتويات 


دراسة استقرائية تحليلية لكتايه (تيسير 
الكريم الرحمن) 


تنوع معارف المفسر وأثر ذلك على تفسيره 
«العلامة السعدي تموذجاء 


الملكة التفسيرية عندالشيخالسعدي -رحمه 
الله 


الاتجاه المقاصدي # تفسير الشيخ ابن السعدي 


التفسير المقاصدي عند السعدي بش تفسيره 


فقهالسنة عند الشيخ ابن سعدي «كتاب يهجة 


قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ‏ شرح جوامع 
الأخبار» أتموذجا 


الأحاديث التي حكم عليها العلامة ابن سعدي | د. ياسر بن إبراهيم 
بالرد ومنهجه فيها القزلان 
منهج العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي 

-رحمه الله 4 شرح الأحاديث وبيان معاتيها 
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ْ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءة اجتماعية علمية (ورقة عمل) 


منهج الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله- 
ل الاستشهاد بالروايات 


الدرس العقدي عند ابن سعدي «شرحالواسطية 


نموذجاء (دراسة مقارنة) 
أحكام البدعة عند الشيخ العلامة عبدالرحمن 
بن ناصر السعدي ومنهجه في الرد على أهل 
الأهواء والبدع 
جهود العلامة عيد الرحمن السعدي 4# الرد 
على المخالفين «الملاحدة أتموةجا 
جهود العالامة عبدالرحمن السعدي ع الرد 
على الفرق والمذاهب المنحرفة 2# العقيدة 
جهود الشيخ السعدي -رحمه الله- 4# بيان 
عقيدة النصارى والرد عليهم من خلال تفسيره 
منهج الشيخ عبدالرحمن السعدي 4# التعامل 
مع المخالفين 4 العقيدة 
منهجالشيخ عبدالرحمن السعدي ف التعامل 
مع الخلاف والمخالف العقدي 
منهج الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
-رحه الله- خ الرد على أهل الا تحاد 
الجدل والمناظرة عند العلامة اين سعدي 
-رحمه الله 
السعدي والقصيمي والتنزيه من الأغلال 
دحوار أحادي ولقاء لم يتم» 

جهود الشيخ السعدي ومنهجه في الفقه 


ملامح النزعة الفقهية عند الشيخ عبدالرحمن 
بن سعدي -رحمه الله- من خلال «تيسر الكريم 
الرحمن 2# تفسير كلام المنان» 


36>" كليةالعلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم» بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


5 مؤتمر الشيخ عي دالرحمن بن ناصر السعدي:؛ آثاره العلمية والدعوية 
مساعد بن عبدالله بن سليمان بن ناصر السعدي 


اختيارات الشيخ السعدي 4 المسائل الفقهية 
الطبية 


بعضن الآراء الفقهية 2 أبواب المعاملات المالية 
للشيخ السعدي والتي خالف فيها مذهب 
الحنابلة مع بيان نقده وتعليللاته 


د. جزاع بن نواف 
المجلاد العنزي 

حكم جريان الريا 4 الاوراق النقدية عند 

العلامة عبدالرحمن السعدي 

معالم فقه الفتوى عند الشيخ اين سعدي 

-رحمه الله 

فقه التنزيل 4 فتاوى الشيخ السعدي «المعاملات 

المالية نموذجاء 

منهج الشيخ السعدي 4 معالجة القضايا 

الفقهية المعاصرة 


جهود الشيخ السعدي ومنهجه فى أصول الفقه 


التوظيف الدلالي عند الشيخ السعدي 


تحصين مناطات الأحكام عند الشيخ 
عبدالرحمن بن سعدي -رحمه الله 


منهج العلامة السعدي 2# الفتوى 


النظرالمقاصدي # مصنفات الشيخ السعدي 
-رحمه الله «منظومة القواعد الفقهية 
أتمووجاء 

منهجالعلامة عبدالرحمن ابن سعدي -رحمه 
الله علم الجدل والمناظرة ؛ وجهوده فيه 
تأصيلاً وتطبيقاً 


د. مازن بن عبد الله 
العقل 


التقسيم الرياضي لش فقه السعدي «البيوع 
أتمودحاء 
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ْ مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 


المفكرة الشخصية للشيخ السعدي قراءة اجتماعية علمية (ورقة عمل) 


جهود الشيخ السعدي ومنهجه في الدعوة والتربية والفكر الإسلامي 


ان وا 


المنهجالدعوي عند العلامة السعدي من خلال 
خطبه 


جهود الشيخ السعدي 4# التربية 


قيم الأمن الفكري 4 محتوى الخطب المنبرية 
للشيخالعالامة عبدالرحمن السعدي -رحمه 
الله 


جهود الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي ‏ اللغة والنحو 

جهود الشيخ السعدي -رحمه الله- 4 التفسير 
البلاغي 


آراء الشيخ السعدي الفقهية 4 التقنيات 
الحديثة 

موقف الشيخ العلامة السعدي من الإعجاز 
العلمي من خلال كتابه الدلائل القرآنية 
جهود العلامة عبدالرحمن السعدي 4 الشرح 
الحديثي وملامح إبداعه فيه 

التجديد ‏ ذْتدريس الفقه عند العللامةابن 


سعدي 


الجمع بين الأقوال عند السعدي «سورة فاطر 
أتموذجاء 


معالم من السياسة الشرعية عند العلامة ابن 


سعدي -رحمه الله 


أ.د. إبراهيم بن عبد 
الله السماعيل 


كلية العلوم والآداب؛ عنيزة: جامعة القصيم؛ بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية 


00 جح مؤتمر الشيخ عبدالرحمن بن تاصر السعديء آثاره العلمية والدعوية 4 
مساعد بن عبدالله بن سليمان بن تاصر السعدي 


أثر الشيخ السعدي في النهضة العلمية 
علاقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أ.د. أ 
بالمجتمع 
منهجية التفريق والتقسيم عند الشيخ السعدي 
وأثرهما # الاختيار الفقهي والمناظرة والتعليم 
موقف الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
من المخترعات الحديثة 
الرسائل العلمية 4 جهود الشيخ السعدي 


«دراسة وصفية, 


التماس السّعد 4 ترجمة السّعدي 
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